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وال ا ثرا یام سا إن تن رابکی و( 
ور مایا مت 


د البدرالطالع ۱0۳/١‏ › 
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و كر دز مروت 
الطبّعهةالاورت 


۱ و 


حقوق الطبع محفوظة ۱۳۱۵« لا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه بأي شکل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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)۱۳۰۱:۲( سوک‎ e 


ب مي 24 


الاس ور ن ارس[ 


ست ہروا ر 
عل عَمَبَيّهِ ون کات 


[قيل : المراد بالسفهاء هنا مشركو العرب. قاله الزجاج". 

وقيل: آحبار يهود. قاله مجاهد" . 

وقیل : المنافقون. قاله المدى . 

والاية عامة في هؤلاء كلهم“ والله أعلم] . 

قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» سمع زُهيراً» عن أبي (سحاق. عن البراء ط4 أن النبي يلل 
ضلى: إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة خثرا ‏ وکان یعجبه أن تکون قبلته بل البیت» وانه 
صلّی آول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلّی معه قوم» فخرج رجل ممن كان صلّی معه. [فمّر]") 
على أهل المسجد وهم راکعون. فقال: آشهد بالله لقد صليت مع النبي كله قبل مکت فداروا كما 
هم قبّل البیت . وکان الذي مات على القبلة قبل أن تَحوّل قِبَلَ البیت رجالا فتلوا لم ندر ما نقول 
فيهم» فانزل الله ن وا 36 اه يْضِيعَ یسک إت آله بانکاب روت يجيه 74" . 

انفرد به البخاري من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنی إسماعيل بن أبى خالد. عن آبی إسحاق»ء عن البراء قال: 
اا ول الل ل تمن ريف الق میگ ال إل الجا كر امن اه ال الل 
اند ری تب ووك فى ال وک وله رها وَل نهک کنر المَنجِدٍ > 
[البقرة: ۱86] فقال رجال من المسلمین: وددنا لو علمنا من مات ما قبل أن تصرف إلى القبلةء 
وکیف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله «وما كن أله لِيْضِيمَ ینک وقال السفهاء من 
الناس» وهم أهل الکتاب: ما وه عن لبم ای كوا هک فأنزل الله سین اسفهاء من 
الاس ...€ إلى آخر الآية40 , 


() معانى القرآن ۲۱۸/۱. 

)۲( أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وصححه الحافظ ابن حجر 
(الفتح .)۱۷١/۸‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(4) وقول الحافظ ابن كثير وافقه جمع من المفسرين والمحدثين كابن عطية في المحرر الوجيز ۰۲/۲ والقرطبي في 
جامعه ۰۱۰/۲ والرازي في تفسیره /٤‏ ۰۱۲۰۹۱ والبيضاوي في تفسیره ۰۸/۱ وابن جزي في التسهيل ۰1۲/۱ 

(0) ما بين معقوفتین سقط من (حم) و(عف) والأصل» وأثبت من (عش) و(ح). 

(0) في الأصل بلفظ : «يمر» والتصویب من رواية الصحیح وبقية النسخ. 

(۷) آخرجه البخاري» الصحیح» التفسی باب ##سَيَفُولٌ آسقهاء من الاس . . . © [البقرة: ۱4۲] (ح4485). 

(۸) سنده حسن. وأخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره من طریق ابن اسحاق به. 


)۱۳ 117 سک‎ e 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا آبو زرعة» حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا إسرائيل» عن آبي 
إسحاق» عن البراء قال: كان رسول الله ئ قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر 
يرا وكان بصت وه نحن STIR N‏ تا وھک في الاي ریک 
ا ول وھد هلک سَظرَ آلمنچد الاو [البقرة: ]١55‏ قال: فوجه نحو الکعبة. وقال 
السفهاء e‏ وهم اليهود: ما وَلَلِهُمْ عن قَبَلَهِمُ ق كوا ھا4 فأنزل الله : قل تن الْمَمْرِقُ 
َالْمَغْربٌ دی س اء إل بطر مُسْتَقِيرٍ 4 . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن 
یستقبل بيت المقدس ففرحت الیهود» فاستقبلها رسول اله كله بضعة عشر هرا 00 
رسول الله 5 يحب قبلة إبراهيم» فکان يدعو الله وینظر إلى السمای فأنزل الله كك: هوا 
جرک مر که [البقرة: ۱66] أي: نحوه» فارتاب من ذلك الیهود» وقالوا : ما هم عن 56 
اق 3 علا فأنزل الله #قل لل لْمَشْرِقُ المفربٌ ب دی من يِكَآهُ إلى صتط مستَة ی 6 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله ييه أمر باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الرکنین» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل 
صخرة بیت المقدس: فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بینهما؛ فأمره الله بالتوجه إلى پیت 
المقدس» [قاله ابن عباس والجمهور» ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؟ على 
قولين» وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت 
المقدس كان باجتهاده 92۶ ۳. والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه بل 
الا “)نوا عدر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراً وكان یکثر الدعاء والابتهال أن وجه إلى 
الكعبة التي هي قبلة إبراهيم»› ا إلى ذلك» و بالتوجه إلى البيت العتيق» فخطب 
رسول الله و الناس» فأعلمهم بذلك» وكان أول صلاة صلاها إليها: صلاة العصرء كما تقدم 
في الصحيحين من رواية البراء» ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلّى: آنها الظهرء 
[وقال: كنت أنا وصاحبي أول من صلى إلى الکعبة "۳ . 

وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله بي وقد صلى 
ركعتين من الظهر» وذلك في مسجد بني سلمة. فسمي : مسجد القبلتين. 

وفي حديث نويلة بنت أسلم''' أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهرء قالت: فتحوّل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وسنده حسن. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره وسنده ثابت» وتشهد له الروايات الثلاث السابقة. 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 0( ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم) و(عش). 

(5) أخرجه النسائي من طريق مروان بن عثمان أن عبيد بن + حُنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلّى مطولاً (السنن 
الكبرى ح۱۰۹۳۷) وفي سنده: oS ys‏ 

(0) کذا في نسخة (عش)۰ وفي (حم): «تولیه» والتصویب من الاصابة (۰)4۲۰/6 وآسد الخابة (۵61/0)) وما 
ورد عن ابن عبد البر ذکره من طریق جعفر بن محمود عن جدته آم أبيه نويلة بنت أسلم. . . فذکره 
(الاستیعاب 4۱۸/6 في حاشية الاصابة). وآخرجه ابن مردویه من طریق إسحاق بن إدريس عن إبراهيم بن = 


0 ۱۰۱ HE ۰ 


الرجال مکان النساء» والنساء مکان الرجال. ذکره الشیخ أبو عمر بن عبد البر النمري] ۰۳۳ وأما 


ال تا هی دی نی من الیوم الثاني كما جاء في ی 
عمر طب آنه قال: بینما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت. فقال: إن رسول الله اه 
[قد آنزل عله الليلة قرآن] وقد أمر أن یستقبل الکعبة فاستقبلوها. وکانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة”" . 


وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وان تقدم نزوله وإبلاغه» لأنهم 
لم یومروا باعادة العصر والمغرت والعشاء والله أعلم . 


ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والریب والکفرة من الیهود ارتیاب وزیغ عن 
الهدی وتخبیط وشك. وقالوا: ما وله عن 1 عن بم ی كوا ھا أي: قالوا: ما لهولاء تارة 
پستقبلون كذاء وتارة یستقبلون کذا؟ فأنزل الله جوابهم في قوله: فل له مق وَالْمَعْربُ» أي : 
0 والتصرف والأمر كله لله یت ولوا موه أو [البقرة: ۱۱۵] ولس ال أن ولوا 
2 ِبَلَ المشرق وَالْمَعرِبٍ وک ار من ءَامَنَ بال [البقرة: ۱۷۷] أي: الشأن كله في امتثال 
أوامر اف فحيثما وجّهنا توجّهناء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى 
جهات متعددت فنحن عبیده وفي تصرفه وخذامه حیثما وخهنا توجهنا» وهو تعالى له بعبده 
ورسوله محمد يله وأمته عناية عظيمة»› إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خلیل الرحمن» وجعل توجههم 
إلى الكعبة المبنيّة على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله في الأرض إذ هي بناية 
إبراهيم الخليل 4 ولهذا قال: #فل یو ارف والمَفرب یی من باه إل مر مُسْتَقِيرٍ» . 


١ " 7‏ (8) 
وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم» عن حصين بن عبد الرحمن > عن عمر بن 
E‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله كه - يعني في آهل الكتاب -: (إنهم لا يحسدوننا 
على شيء كما یحسدوننا على یوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلی القبلة التي 

هدانا الله لها» وعلی قولنا خلف الامام: آمین»۳. 


= جعفر عن أبيه عن جدته نويلة به» كما سيأتي في تفسیر آية )١55(‏ من هذا التفسیر المبارك. وفي سنده 
إسحاق بن إدريس وهو الأسوادي البصري متهم بالكذب (انظر: ميزان الاعتدال .)۱۸٤/١‏ 

0 آخرجه البخاري» الصحيح» التفسير باب # وكيك جَمَلتَكُمْ أَمَّهَ وَسَطا . . .4 [البقرة: ۱4۳] (ح۸۸٤٤)ء‏ 
ومسلي الصحیح» المساجد باب تحويل القبلة (ح٦۲٥).‏ 
عبد الرحمن وهو تصحیف. 

)2( عمر بن قيس . کذا فى المسند (۰)۲۰۲۹2 وفي كل النسخ ورد بلفظ : «عمرو بن قيس وهو تصحيف لأن 
عمر بن فیس ورد ذکره في المسند» وكذا ورد في ترجمته أنه روى عن محمد بن الأشعث (تهذيب الكمال 
۱ 1۸9) . 

(5) آخرجه الامام أحمد (المسند 4۸۱/۶۱ ح۲۵۰۲۹) وسنده صحیح. 


هبلک ل 0 
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وقوله تعالى : دلق نک وسا تصرف ُب عل ایس ویک رون علي هيا 
يقول تعالى: «إنما حَوّلناكم إلى قبلة إبراهيم تن واخترناها لك التجعلكم خیار الأمب الكونوا یوم 
القيامة شهداء على الأممء لأن الع معترفون لكم بالفضل؟؟ والوسط ههنا: الخيار والجود» 
كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً ودارء أي : خيرها» وکان رسول الله يل وسطاً في قومه؛ ای 
آشرفهم نسباًء ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي : العصر؛ ور سرت 
وغیرها ا ا ی لهت 
كما قال تعالى: #هُوٌ کم وما جَعَلَ مک فی لن من حرج نله یکم | هبد شر قلط يب 


۳۹ و 0 


من ل وف هنذا 2 8 شھیدا کر وتوو باه على e f‏ [الحج: ۷۸]. 

وقال الإمام أحمد: [حدئنا]۲ وکیع» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله بي : «یدعی نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيّدعى قومه» فيقال 
لهم : هل بلفکم؟ فيقولون: ما آعانا مم ديوع وما آثانا 9 فيّقال لنوح: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمدٌ وأمته. قال: فذلك قوله: #وَكَدَِكَ جعلتكه َه وَسَطا؛ك. قال: والوسط: العدل» 
فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم آشهد علیکم». رواه البخاري وت والنسائي وابن ماجه من 
ا E‏ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن آبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: «يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان وأكثر من ذلك» فيدعى 
قومه فيقال لهم: هل بلخکم هذا؟ فيقولون: لا. و هل بلغت قومك؟ فیقول: : نعم. 
فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: عق ۱ فیدعی محمد وأمته. فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه؟ 
فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبيّنا فأخبرنا أن الرُسل قد بلغوا؛ فذلك 
قوله وتق: : Kal AY‏ أت رتاک قال: عدلاء «لتككرًا عب عل الكايى یکره ارو 
یج شهدا . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي ي في قوله تعالى: #وگدلك جعلتنگم امه وَسَطا؛ قال: «عدلاً»*. 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن اف حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن آبي 
مالك الأشجعيء عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس حدثني مُكتب لناء عن جابر بن عبد الله 


)١(‏ كذا في الأصل (مح) و(ح) و(حم) وفي (عش) بلفظ : «وآوضح» وما أثبت أقوى. 
(0) کذا في المسند ونسخة (عش) و(ح) و(عف) وفي الأصل بلفظ : «عن». ۲ 
(۳) أخرجه البخاري من طريق الأعمش به (الصحيح» التفسير» باب 9وَكَدَِكَ جَمَلَتَكمْ مد وَسَطا» [البقرة: 
.(EEAV> ۳‏ 
0 
)€( آخرجه الإمام أحمد في المسند امم وسنده صحیح ویشهد له ما سبق وما لحق . 
42 أخرجه «0۸/Y E o‏ ار ا ی 0 
ای ال وار 21 Ty‏ أ جات الى لم يهنا 


ده 2 
ورس عم 
ترس 0 
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عن النبي ل قال: «أنا وأمتي یوم القيامة على كوم“ مشرفین على الخلائق» ما من الناس إلا 
ود أنه مِنَاء وما من نبي کذبه قومه الا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه كق . 

وروی الحاکم في مستدرکه وابن مردویه انضیان واللفظ له من حديث مصعب بن ابت» عن 
محمد بن کعب القرظي عن جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله وق جنازة في بني سلمت 
ركنت إلق جانب رسول اله 235 ال بعضهم : والله يا رسول الله لِنَعْم المرء ء کان. لقد کان عفیفا 
مسلماًء وكان: وأثنوا عليه خيراًء فقال رسول الله يلِ: «أنت بما تقول». فقال الرجل: الله أعلم 
بالسرائرء فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال النبي ع : (وجبت»۰ ثم شهد جنازة في بتي ار 
وكنت إلى جانب رسول الله كَل فقال بعضهم: يا رسول الله» بئس المرء کان» إن كان لَفظَاً 
غليظاً فائنوا عليه شرا فقال رسول الله و لبعضهم: «أنت بالذي : تقول؟». فقال الرجل: 
الله أعلم بالسرائر اما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله كَلِ: «وجبت». قال مصعب بن 
ثابت : فقال لنا عند ذلك محمد بن کعب: صدق رسول الله لا ثم قرأ: وديك جعلتکم امه 
وَسَطا إِنَحَكُووا شهدا َل الئاس ويکوت الرَسُولُ يک هيدا .ثم قال الحاکم: هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه . 


وقال الامام أخحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدئنا داود بن آبي الفرات» عن عبد الله بن 
۱ بريدة» عن أبي الأسود أنه قال: أتيت المدينة و وقد وقع بها مرض » هم یموتون ونا 
دان فجلست إلى عبر ب الخطات فمرّت به جنازت فا علی صاحبها خیرآ فقال : وجست » 
وجست» تم مر باحری نان علیها شرا فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا 
آمیر المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله کل : «أيما مسلم شهد له آربعة بخیر آدخله الله 
الجنة». قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: «وثلاثة». قال: فقلنا : وائنان؟ قال: «واثنان». ثم لم 
نسأله عن الواحد. 

وکذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن ابي الفرات به“ 

وقال ابن مردویه: حدثنا آحمد بن عثمان بن یحیی» حدثنا آبو قلابة الرقاشي» حدثني آبو 
الولید. حدثنا نافع بن عمرء حدثني أمية بن صفوان عن آبي بكر بن آبي زهیر الثقفي [عن 
أبيه]””' قال: سمعت رسول الله ية بالنّباوة''' يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم". 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيئ» أنتم شهداء الله في الأرض»"”" . 


.)١٠١/٤ قال ابن الأثير: وأصل الكوم: من الارتفاع والعلو (النهاية‎ )١( 
في سنده شيخ المغيرة مجهول» ويشهد له ما تقدم وما تأخر من الروايات.‎ (۲) 
ويشهد له حديث عمر الذي يليه كما سيأتي تخریجه.‎ 
.)۱۳۰۸( آخرجه البخاري» الصحيح» الجنائزء باب ثناء الناس على الميت‎ )4( 
. كذا في نسخة (عش) و(عف) و(ح) و(مح). وفي الأصل: (عن لبيد» وهو تصحیف كما سيأتي ذ في التخریج‎ (٥) 
.)٤۲۲۱ح( وفي سنن ابن ماجه : والنباوة من الطائف‎ (1) 
= آخرجه ابن ماجهء السنن الزهد باب الثناء الحسن (ح۰)4۲۲۱ وأحمد في المسند ۰4۱1/۳ والحاکم‎ )۷( 


هرک 117 ۱:۳) 


(ا 0 ۷ ذا ۲ 0 0 0 [ا 0 


ورواه ابن ماجه عن (أبي بكر بن آبي شيبة» عن يزيد بن هارون» وروا أحمد» عن 
يزيد بن هارون» وعبد الملك بن عمرو دشر عن ا عن إبن. عمر به 

وقوله تعالى: #وَمَا جعلتا التبلةٌ أل كت علا الا تلم من ينبم الَسُولَ مکن ینیب عل عَعِبَيَة 
وین کات ية إلا عل لین هدی ا4 يقول تال : 1 ل ل 
بيت المقدس ثم صرفناك عنه إلى الكعبة» لیظهر حال من يتبعك ويطيعك ویستقبل معك حیثما 
توجهت ممن ينقلب على عقبیه ؛ ای مرتدا عن دینه. 

وین كانت لكيرَة4 أي: هذه الفعلة وهو: صرف التوجُه عن بيت المقدس إلى الکعبة أ 
وان كان هذا لأمراً عظيماً في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم» وأيقنوا بتصديق الرسو . 
وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فله أن 
يكلف عباده بما شاء» وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامة» والحجة البالغة في جميع ذلك» 


بخلاف الذین في قلوبهم مرض» فزنه کلما حدث آمر احيت لهم شکاً کما يعضل لاني امور 
إیقان وتصديقء كما قال الله تعالى: وتا ما کت سو نھر من يَقُولُ أ اڪ هی ای 
اما الذي منوا دم یمتا وهر رود © وا الک فى قلوبهم رص رادم رِجِسَا إِلّ 
رضهر4 [التوبة]. وقال تعالى: قل ۳ لدت او هلف وشا * ویب آ نوت ف 


۳ ور ور مر ون و م دەoژری‏ ر ۳ م مر مرف 
دنو وق وهو 


0 


م ی4 [فصلت: 44]. وقال تعالى: # ورل من الشرءان ما هو شقاء ورحمة 
مین و 9 ی 31 خسار [الاسراء: ۲۸۲]. ولهذا كان من ثبت علی تصدیق الرسول کل 
واتباعه في ذلك وتوجّه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن [السابقين]”' الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا 
القبلتين . 


+ »م 


2 


وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن سفيان» عن عبد الله بن 
دینار» عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباءء إذ جاء جاء فقال: قد أنزل 
على النبي كك قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» راونا فتوجهوا إل الك 

وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر" ورواه الترمذي من حدیث سفیان الثوري؛ 
وعنده آنهم کانوا رکوعاً فاستداروا كما هم إلى الکعبة وهم رکوع"» وکذا روی مسلم من 
حذايك خماد بق اسل هن ان د عن أ م 


= كلهم من طريق نافع بن عمر به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 1۲۰/۱( وصححه البوصيري 
في مصباح الزجاجة ۰۳۰۱/۳ وحشنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٠٠٤")‏ . 

)1( ما بين قوسین بیاض في الأصل و(حم) وسقط من نسخة (مح) و(عف)ء وأثبت في نسخة (عش) و(ح) 
وهو الصواب كما في التخریج المذکور في الحاشية السابقة. 

)۲( في الأصل: (للسابقین» . 

(۳) صحيح البخاري» التفسيرء باب وا جَمَلْنَا الْقبلة [۳ کت علا . ۰ [البقرة: ]۱٤۳‏ (41۸۸). 

. )۵۲2( صحیح مسلمء المساجد باب تحویل القبلة‎ (E) 

(5) السننء أبواب الصلاة» باب ما جاء في ابتداء القبلة (۳۶۱) وصححه الترمذي. 

0ن صحيح مسلمء المساجدء باب تحويل القبلة (ح0۲۷) . 


O ۰‏ )144( 
ال ل ی ی ی 1 
وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله كك رضي الله عنهم أجمعين . 
چ رس مس و 2 رم 2 01 ت 5 ۰ ۰ 
وقوله: «وما كان أله ليْضِيعَ ایتک 4 أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان 
(۱) » 
ثوبها عند الله . 


0 


وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو 
بيت المقدس» فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان أله ضیع 
ای 0 1 

[ورواه الترمذي عن ابن عباس و 

وقال [ابن تاق حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: وما كن أله ليْضِيعَ یتک أي: بالقبلة الأولى وتصديقكم نبیکم واتباعه إلى القبلة 
الأخرى؛ أي : ليعطيكم أجرهما جميعاً #إركى الله بألكاس لو ر . 

وقال الحسن البصري: #وََا كن أله لضي إِيمَحَكْة» آي: ما كان الله ليضيع محمداً باز 
وانصرافكم معه حيث انصرف #إركت 201 پالگاس وف i ces‏ 

وفي الصحيح: أن رسول الله ييه رأى امرأة من السبي قد فرّق بينها وبين ولدهاء فجعلت 
كلما وجدت صبياً من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدهاء فلما وجدته 
ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال رسول الله ا : «أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي 
تفدر علی آن لا تطرحه؟) قالوا: لا با رسول الله. قال: «فوالله لله أرحم بعباده من هذه 
زرم )(۷) 
بو : 


د 


ل فاك هزه رطنها ول يولك قطر المسمد الما 


یت ما کر كلا وموم کنر ول ال أوذا الككب نود اه لمن من 
نيل 6 


قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن 
رسول الله بيه لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود» فأمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس» ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله ييل بضعة عشر شهرأء وكان يحب قبلة إبراهيم» 
فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السمای فأنزل الله قد رک تب وَِهكَ في لسع 4 إلى قوله: 
ولوا موقم م > فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : ما وه عن لبم أ كوا ليها فل يه 


يعدي مرو ور م 


مر وت [البقرة: ۱4۲] وقال: # یا ولوا كم وج أنلَّهِ» [البقرة: .]١١١‏ وقال الله تعالى: 


.)۱8۲( في (عش) و(ح) وفي الاصل: «لا يضيع». (۲) تقدم تخریجه في مطلع تفسیر الآية‎ )١( 
السنن» التفسیر» سورة البقرة (۲۹6) وصححه. وما بين معقوفین سقط من الأصل.‎ )۳( 

(4) في الأصل بیاض. 

(5) آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طریق ابن إسحاق به» ويشهد له ما سبق. 

() آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق عباد بن منصور عن الحسن» ويشهد له ما سبق. 

(۷) آخرجه البخاري؛ الصحیح. التفسیر باب رحمة الولد (ح۵۹۹۹). 


1149 HE ° 


لا ذا لا ۵ تا ۵ تا ۵ ذا ۵ نا لا ۵ ۵ لا لا نا لا ا ذا ۵ ۵ ذا لا ۵ ۵ ۵ لا ۵ 0 ۵ ۵ 0( نا ۵ 6 ۵ 9 0 0 ۵ 0 ۵ ذا ۵ ذا ۵ 0 0 ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲ ۵ ذا ۵ لا ۵ لا ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 


وما جملتا اة اي کت علا الا یلم من یم الرسول يكن ینیب عل عََبغ۹ ۳ [البقرة: ۱4۳]. 

وروى ابن مردويه من حديث القاسم اي عن عمه عبید الله بن عمر عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان ال إذا اسلو يلق بصلات إلى بيت المقدين 
رفع راسه الی الماك فانال الل فوك قله تمتها ول ومهلک عطر الد الرار6 إلى 
الکعبة إلى المیزاب یوم به جبرائیل کو" . 

وروی الحاکم في مستدرکه من حديث شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن" یحیی بن قمطة قال : 
رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: لت 
ق تراک قال: نحو ميزاب الكعبة. 

ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة» عن هشیم عن يعلى بن عطاء به“ 

وهكذا قال غيره. وهو أحد قولي الشافعي كُدَنْهُ: أن الغرض إصابة عين الكعبة. 

والقول الآخر: وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة”' كما رواه الحاكم من حديث أبي 
إسحاق» عن عمير بن زياد الکندي. عن علي بن يض طالب له 600 : #فول و و جهلت مَطرَ 
َلْمَسْجِدٍ الحَرَارٌ © قال: شطره: قبله . 


۷) : : ۰ tz 
ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 
وهذا قول أبي العالية " ومجاهد"" وعکرمة" ۲" وسعيد بن جبیر""" وقتادة" ۳" والربيع بن‎ 
ا وغیرهم» وكما تقدم فى الحديث الآخر: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»۳*۱؟.‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما والنحاس (الناسخ والمنسوخ ۵٩ - 08/١‏ والبيهقي (السنن 
الكبرى ۱۲/۲ -۱۳) وسنده ثابت. 

(۲) في سنده داود بن الحصين ثقة» لكن روايته عن عكرمة فيها مقال (انظر: التقريب ص98١)‏ وله شواهد إلا 
قوله: يؤم به جبرائيل %4 . 

7 في الأصل : «عطاء بن يحيى بن قطمة» وهو تصحيف والتصويب من (عش) و(ح) ورواية الحاكم. 
المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ۲4/۲ وفي سنده يحيى بن قمطة» وسكت عنه البخاري (التاريخ الكبير 
4/۸ واب بن أبي حاتم (الجرح ۰۱۸۱/۸ وذكره ابن حبان في الثقات ۵۲۹/۵). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (03). (5) في (عش): «الوجهة». 

(5) كذا في (ح) وفي الأصل و(عش) عن علي له 

(۷) المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ۳۹/۳ 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره برقم (۷۰) من طریق داود بن ابي هند عنه. 

)٩(‏ آخرجه الطبري في تفسیره بسند صحیح من طریق ابن آبي نجیح عنه. 

(۱۱()۱۰) ذکرهما ابن آبي حاتم في تفسیره برقم »٦٤(‏ 1۵). 

(۱۲) آخرجه الطبري بسند حسن في تفسیره من طریق سعید بن أبي عروبة عنه. 

(۱۳) آخرجه الطبري بسند حسن في تفسیره من طریق أبي جعفر الرازي عنه. 

)١5(‏ آخرجه الترمذي من حدیث أبي هريرة وصححه (السنن. آبواب الصلاة باب ما جاء أن ما بين المشرق 
والمخرب قبلة ۰۳۶۳ ۳:۶) وصححه آحمد شاکر في تحقیقه للسنن؛ والالباني في صحیح السنن 
(-۰)۲۸۳ وآخرجه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۰۵/۱). 


)1١111 وک لک‎ e 

[وقال القرطبي”'': روى ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس وجا أن رسول الله كل قال: 
«البیت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارقها 
ومغاربها من ا 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البراء أن النبي كَل صلّى 
قبل ابیت المقدس مك عش شهرا أو شبعة عقر شهرا» وکان جد قله فل البیت» وانة صلی 
صلاة العصر وصلی معه قوم فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمرّ على آهل المسجد وهم 
راكعون» فقال: آشهد باله لقد صلّيت مع رسول الله ية قبل مكة. فداروا كما هم قبل 
الست 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن البراء قال: لما قدم رسول الله کل 
المدينة فان کی يت الس معة فك شرا أو شمه عرص اه وكان رسول الله يلل يحب 
أن يُحوّل نحو الكعبة» فنزلت: قد ری لب وجه في السَمَآهِ 4 فصرف إلى الكعبة . 

وروی النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله وَل 
e‏ كر مله مر الك : هله" عر ارم ام ما مور هر ی مه o‏ و 
فقرأ رسول الله م5 هذه الآية لق ری تَقلب وجهک ف السماء مک قله رها حتى فرغ 
من الآية فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله ية فنكون آول من صلى» 
فتوارينا فصليناهماء ثم نزل النبي ی وصلّی للناس الظهر يومئذا*. 

وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر: أن ول" صلاة صلاها رسول الله ية إلى الكعبة صلاة 
الظهرء وأنها الصلاة الوسطى" . 

والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى 
صلاة الفجر. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا الحسين بن إسحاق 
الستروي: حدئنا رجاء بن محمد السقطى» حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إبراهيم بن جعفر» 


(۱) الجامع لأحكام القرآن 109/7. 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من (عش). وهذا الحديث آخرجه القاسم بن سلام (الناسخ والمنسوخ ح١7‏ 
ص۰)۱4۲ وابن أبي حاتم في تفسیره. والحاكم (المستدرك ۲۲۷/۲) كلهم من طريق ابن جريج به وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه البخاري عن أبي نعيم به (الصحیح. التفسيرء باب #سيفول اه [البقرة: ]١47‏ ح44۸1). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الحسن بن عطية عن إسرائيل به. 

(5) آخرجه النسائي من طريق مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد المعلى (السنن الكبرى 
ح۱۰۹۳۷) وفي سنده مروان ضعيف (التقریب ص07). ١‏ 

(0) في (عش): «أول» وهو تصحیف. 

(۷) هذه الرواية مخالفة لما في الصحیح: إن الصلاة الوسطی هي صلاة العصر كما سيأتي عند قوله تعالی: 
#حلفظوا عَلَ سوت وَالصّككزة الوسکن 6.۰.۰ [البقرة: ۰۲۲۳۸ 


9 عبن سد كات 
e ۱‏ سا (۱41) 
ے سس 
0 ۵ 0 0 ۵ ۵ نا ۵ 0 0 0 ۵ ۲ 0 ۲ 1۲ ۲ 1۲ 0 ۵ ۲ 0 ۲ 0 ۵ 0 0 0 0 0 0 0 ۲ ۵ 2 0 ۲ 0 0 0 6 ۵ 0 0 ۵ ۵ 0 0 0 0 ۵ ۵ ۲ ۵ 0 0 ۲ 0 0 8 ۵ 0 0 0 ۵ ۵ 0 ۵ 8 0 0 0 ۲ 0 ۲ ۵ 0 ۵ 0 0 2۲ 


حدثني آبي» عن جنته أم آبیه نويلة بنت مسل قالت: صلینا الظهر أو العصر في مسجد بني 
حارثة» فاستقبلنا مسجد ایلیای فصلینا ركعتين» ثم جاء من یحدئنا أن رسول الله ی قد استقبل 
البیت الحرام» فتحوّل النساء مکان الرجال» والرجال مکان النساء» فصلينا السجدتین الباقیتین 
ونحن مستقبلون البیت الحرام» فحدئني رجل من بني حارثة أن النبي ی قال: «أولئك رجال 
يؤمنون بالغیب». 

وقال ابن مردویه أيضاً: حدثنا محمد بن علي بن دُحيمء حدثنا أحمد بن حازم» حدئنا 
مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا قیس» عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن آوس قال: بینما 
نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ أتى منادٍ بالباب: أن القبلة قد حولت إلى 
الكعبة. قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحوّل هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو 
الي , 

وقوله: وت ما ئر ولوا برع سره أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الارض شرقاً وغرباً وشمالا 00 ولا یستثنی من هذا شيء سوى النافلة في حال السفرء فإنه 
يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة» وکذا في حال المسايفة في القتال يصلّي على كل 
حال» وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وان كان مخطتاً في نفس الأمرء لأن الله تعالى 
لا يكلب ال ا زلا وسعها. ۱ ۱ 

[مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الاية على أن المصلي ینظر آمامه لا إلى موضع سجوده؛ 
كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال المالكية لقوله: فول وَجُهت شظر الْمَسْجِدٍ 
الام فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن یتکلف ذلك بنوع من الانحناء» وهو ينافي کمال 
القیام . وقال بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. 

وقال شريك القاضي : ینظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعف لأنه 
آبلغ في الخضوع وآکد في الخشوع» وقد ورد به الحدیث. وآما في حال رکوعه فالی موضع 
قدمیه. في حال سجوده إلى موضع أنفه» وفي حال قعوده إلى حجره]"*. 

وقوله: وك نت آرئوا الكتب بو أنه ان من رَيَهِمْ4 آي: والیهود الذین آنکروا 
استقبالکم الکعبة» وانصرافکم عن بيت المقدس یعلمون أن الله تعالی سيوجهك إليها بما في 
کتبهم عن آنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله و وأمته وما خصّه الله تعالی به وشرفه من 
الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً» ولهذا 
يهددهم الله تعالى” 8 بقوله : و 2 يِعَفِلٍ عَم ع عا يَعَمَلُونَ 4 . 


.)6۲۰/6 نويلة بنت مسلم: قال الحافظ ابن حجر: نويلة بنت أسلم أو مسلم الأنصارية الحارثية (الإصابة‎ )١( 
.)١184/١ (؟) في سنده إسحاق بن إدريس الأسواري البصري» متهم بالكذب (ميزان الاعتدال‎ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس به (المصنف ۳۳۵/۱) وسنده صحيح . 

2 ما بين معقوفین زيادة من (عش) و(ح). 

2 في (عش) و(ح): «تهددهم تعالی» ۰ 


)157-1١15( هسوک‎ 


تَبعُوا فک وما أت بلع لم وتا ما بَعَضُهُم بتاع 
بت الیلم زک إا لین اللي ک 49. 


یخبر تعالی عن کفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما یعرفونه من شأن رسول الله :۳ وأنه لو 
آقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا آمواءهم كما قال تعالى: 1۳ 
[ 


ص o‏ © مر چم 


قبل بعض ولین آتبعمک 


ص مس مر 


یرت مت عم ڪلت ریک لا يوو (© ور جاتيم ڪل ماو حى يرا اماب الاير © 4 
ولهذا قال هاهنا: وين أَتَبْت اي وا الكتب يكل ءَايَةَ ما توا يلتك وقوله: #وما 

نت لع يلم4 إخبار عن شدة متابعة الرسول يي لما آمره الله تعالى به» وأنه كما هم 
بارائهم [وأهوائهم]”" فهو أيضاً متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته وأنه لا يتبع 
أهواءهم في جميع أحواله وما كان" متوجّهاً [إلى بيت المقدس لكونها]“ قبلة اليهود» وإنما 
ذلك عن أمر الله تعالى» ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوی» فان 
العالم الحجة عليه أقوم من غيره» ولهذا قال مخاطباً للرسول والمراد الأمة: «ولَین انَبَسَت 
ومهم ينا هد ما 34 بت الیلم رکف دا لین التيبييت». 


مگ 


حط لن تم التب یعرف كنا یرفن ناه ولا نیا منم لکوت ال وه ینوت 


© الح من رَيَكَ فلا تكو من اتب ©@4. 


يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول و كما يعرف أحدهم 
ولده» والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث أن رسول الله كلل 
قال لرجل معه صغير: «ابنك هذا؟» قال: نعم يا رسول الله أشهد به. قال: «أما إنه لا يجني 
عليك ولا تجني عليه . 


[قال القرطبي: ویروی") عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ 
قال: نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» وإني لا آدري ما كان 
من آمه . قلت : وقد یکون المراد نك كما یرو نا 4 من بين آبناء الناس. لا يشك أحد ولا 
يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من بين آبناء الناس كلهم ثم آخبر تعالی آنهم مع هذا التحقق والایقان 
العلمي ليكو اَن أي : لیکتمون الناس ما في کتبهم من صفة النبي كله وم َو ). 


(۱) في الأصل بعض الکلمات غير واضحة. 

(۲) في الاصل: «وأعوانهم»» وما أثبت من (عش) و(ح) أفصح. 

(۳) كذا في الأصل وفي (عش) و(ح): «ولا كان». 

(:) كذا في (عش) و(ح) وفي الأصل: البيت المقدس لأنها». 

(5) أي لا يطالب الأب بجناية ابنه» ولا يطالب الابن بجناية أبيه (انظر: النهاية ۳۰۹/۱). وأخرجه الإمام أحمد 
من حديث أبي رمثة في المسند 7177/١11(‏ ح7١٠)‏ وصححه محققوه» وأخرجه أبو داود» السنن؛ الديات» 
باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (ح54945)؛ وصححه الألباني في صحيح (السنن -۳۷۷۳). 

() في تفسير القرطبي: «روي» (الجامع ۲/ ۳١٠)؛‏ أي بصيغة التمريض . 

(۷) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 


)۱۵۰-۱6۸( سال‎ e 
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.4© فيه ولا شك فقال: جالع ين كز ده مر‎ 


قال العوفي» عن ابن عباس : وَلِكُلٍ وه هر مول يعني بذلك: أهل الأديان» يقول: لكل 
قبيلة قبلة يرضونهاء ووجهة الله حيث توجه المومنون""" وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو 
موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها الأمة القبلة التي هي القبلة۲۳. وروي 
e‏ وتا الماك" والريع بآ N‏ 

وقال مجاهد في الرواية الأخری "۲ والحسن” : أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. 

وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وا بن عامر: (ولكل وجهة هو مولاها)" " وهذه الآية شبيهة 
بقوله تحالی : یکل جملا جَعَلَنَا منک رة وَمِنْهَاكاً [وكوَ سا ان للك امه وده وکن بل في ما 
320 وا كيت يد 1 ا ماگ [الماندة: ۰۲4۸ وقال هاهنا: ای ما تكو 

ت یکم له جییکا إِنَّ له عل كل تنم و بك أي : هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت 


ا وتان 


رام or Jor‏ له f‏ 3 0 ك 1 00 
شلا «#وين حي حرجت فول وَجْهَكَ ۳ د E‏ 


وم بي رمرم م سر 


e as‏ د کنر تر قا لوطع كل 


عل مرحم او 


لا یکره باس عَلَِْ حم الا اليرت وا میم كلا م تی عكر وا 
تمتثرت @4. 


هذا آمر ثالث من الله تعالی باستقبال المسجد الحرام من جمیع آقطار الارض 
[وقد اختلفوا في حكمة هذا التکرار ثلاث مرات: فقیل: تأکید. لانه آول ناسخ وقع في 


)۱( آخرجه الطبري بسند مسلسل بالضعفاء. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره بسند جید. 

۳( آخرجه الطبري في تفسیره من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد وسنده صحیح. 

)٤(‏ آخرجه الطبري في تفسیره بسند فيه الحسین وهو سنید. 

)٥(‏ ذکره ابن آبي حاتم في تفسیره. 

(7) آخرجه الطبري في تفسیره بسند جيد من طریق أبي جعفر الرازي عنه. 

(۷) آخرجه الطبري في تفسیره بسند حسن من طریق أسباط عنه بلفظ : «لکل قول قبلة قد ولوها». 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره بسند ضعیف من طریق ليث بن أبي سلیم عن مجاهد بلفظ : «آمر کل قوم 
أن یصلوا إلى الکعبة». 

(9) في الأصل: «ولكن» والتصویب من (عش) و(ح) و(عف) ومن رواية ابن آبي حاتم في تفسیره فقد صرح 
بقول الحسن . 


(۱۰) وهذه القراءة متواترة سبعية . (۱۱) ما بين معقوفین سقط من الأصل و(عش) و(ح). 


)1 6١ - ١19( سوک‎ e 
الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره"©‎ 

وقيل: بل هو مُنزل على أحوالء فالأمر الأول: لمن هو مشاهد الكعبة. والثاني: لمن هو في 
مكة غائباً عنها. والثالث: لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي"". 

وقال القرطبي: الأول: لمن هو بمكة» والثاني: لمن هو في بقية الأمصارء والثالث: لمن 
خرج في الأسفار» ورجح هذا الجواب الق ۱ 

اا كو كاه ا ا از و عن اا فان ]زا 

لا تک نة نها إلى قوله: و رت وا الکتب ينغو اه الق من تنم وما | 
5 َو 4 [البقرة: ۱66] فذکر في هذا المقام إجابته إلى طلبته» وآمره بالقبلة التي كان یود 
التوجه إليها ویرضاها . 

وقال في الأمر الشاني: وین ی ڪرت هول وق کنر النید الا لم حي ون يك 
وما أله يفل عَم تاو (©* فذکر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقاً 
لرضا الرسول ب فبيّن أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيه وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع 
حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون 
بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم 4 إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت 
حجتهم لما صرف E‏ ا إلى قبلة إبراهيم يم التي هي أشرف» وقد كانوا 
يعظمون الكعبة» وأعجبهم استقبال الرسول إليها 

وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التکرار» وقد بسطها الرازي وغيره» والله سبحانه وتعالى 
آعلم]* . 

وقوله: للا یر ماس عَلِتَكُمْ ده أي: أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين» ولثلا يحتجوا 
بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس وهذا أظهر. 

قال أبو العالية: للا يك لاس عك حُجّةُ4 يعني به: أهل الكتاب حين قالوا: صرف 
محمد إلى الکعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وكان حجتهم على النبي بلا 
[انصرافه]””' إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى دیننا كما رجع إلى قبلا" . 

0 ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع ب بن أنس وقتادة والسدي نحو 


وء (A)‏ 
۳ وقال هؤلاء في قوله: الا لت مرا م منم يعني : مشركي قریش . 


ع كع 


.)١55( قول ابن عباس ثبت عنه كما تقدم في مطلع تفسير الآية‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر المجلد الثاني . (۳) الجامع لأحكام القرآن ۰۱۲۸/۲ 

(6) ما بين معقوفین زيادة من (عش) و(ح). 

(0) في الاصل : «الصرافة» وما أثبت من (عش) و(ح) وهو آفصح. 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره بسند جيد من طریق الربیع بن أنس عنه. 

(۷) ذكره تفسیر ابن أبي حاتم» وقول مجاهد وقتادة» آخرجهما الطبري بأسانيد ثابتة في تفسیره. 

(۸) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره بسنده الجيد عن آبي العاليةء وبنحوه آخرجه الطبري في تفسیره بسند 
صحیح من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد. 


)۱۵۲- 1١١١ یک‎ e 
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ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم» 
فإن كان توجهه إلى البيت المقدس على ملة إبراهيم فلم رجع عنه؟ 

والجواب: أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولاًء لما له تعالى في ذلك من 
الحکمت ۰ فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي : الكعبة» فامتثل أمر الله في 
ذلك أيضاًء فهو صلوات الله وسلامه عليه مطیع لله في جميع أحواله» لا بخرج عن آمر الله طرفة 
عين » وأمته تبع له. 

وقوله: قلا وم وَخْمَوَنِ4 أي: لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين» وأفردوا الخشية لي» فإنه 
تعالی هو آهل أن بخشی منه وقوله: ولا 2 نكت 42 عطف على اعلا یکر اگاس عم 
ع انم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعية: > لتکمل لکم الشريعة من جمیع 
وجوهها # وی کم توت أي : إلى ما ضلّت عنه الأمم هدیناکم إليه وخصصناکم به ولهذا 
كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


جع گا أرْسَلنا ی رو منم یتلوا یک ييا ررکم منم الْكِتب ڪه 
رمک تا کم کو بر © دیف 1 وانگزوا لي ولا ”5 0 


E O TT‏ 128 یتلو علیهم 
آيات الله مبينات ويزكيهم؛ أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال 
الجاهلية» ویخرجهم من الظلمات إلى النور» ویعلمهم الكتاب وهو: القرآن والحکمة 
وهي: الستّف. ویعلمهم ما لم یکونوا یعلمون. فکانوا في الجاهلیة"* الجهلاء یسفهون بالقول 
الفری" فانتقلوا 2 رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء» وسجایا العلما» فصاروا 
آعمق الناس علماًء وآبزهم قلوبهی [رآقلهم تکلن وأصدقهم لهجة”". وقال تعالی: 9لْقَدَ 
من له عل الْمُؤْمِنِينَ لد بعک فوخ کف اشيم يِتَلُوا عم التو وركيم ويعلمهم 
الککب وَلْحِحْمَةً ون کانوا من بل نی صكل مین © الآية [آل عمران]ء وذعٌ من لم 
يعرف قدر هذه النعمة» فقال ا چ ألم د تر رل ان دكا نعمت له کف ولغوا فوم 
دار یوار 9 [إبراهيم] . 

قال ابن عباس: يعني: بنعمة الله محمدا"* كي ولهذا ندب الله المومنین إلى الاعتراف بهذه 
النعمة» ومقابلتها بذکره وشکره وقال: رن دهم انوا لى ولا كرون 49 

قال مجاهد في قوله: « كنا اسلا يڪ ر یقول : کما فعلت فاذکرونی 9 

قال عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد» عن زید ب بن أسلم أن موسى 4# قال: «ديا رت 


(۱) في الجاهلية: بياض في (عش). 

(۳) في الاصل: «وأقلها تكلفأء وأصدقها» والتصويب من (عش) و(ح). 
(4) في الأصل : «يعني : محمداً يك والمثبت من (عش) و(ح). 

(5) آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 


م (۱۵۲-۱۰۱) 


كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد 
وه OD‏ 
کفرتنی ۰ 


7 


ع 


قال الحسن البصري”" وأ 
ويزيد من شكره» ویعذب من كفره 

وقال بعض السلف في قوله تعالى: انوا أله حى نی [آل عمران: ۰۲۱۰۲ قال: هو أن 
یطاع فلا يُعصى» ویذکر فلا پنسی؛ ویشکر فلا یکفر . 

وقال ابن 7 حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» آخبرنا يزيد بن هارون» آخبرنا 
عمارة الصيدلاني» أخبرنا مكحول الأزدي» قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب 
الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: دون کیَمْ4؟ قال: إذا ذكر الله هذا 
ذكره الله بلعنته حتى يسكت”" . 

وقال الحسن البصري في قوله: #أَدْرُونِ اذك قال: اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم 
فا ارال عن ی 

وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي" 

وعن ابن عباس في قوله: رون کح قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه 

وفي الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملاً ذكرته في ملا خير منه»۲۲۲. 


بو العالیة" والسدي** والربیع بن آنس**: إن الله یذکر من .ذكرهه 
10( 


0 


۱۰ 


قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس قال رسول الله كَل : 
«قال الله کل : يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وان ذكرتني في ملأ ذكرتك في 
ملأ من الملائكة ‏ أو قال: في ملأ خير منهم -» وان دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعاء وان 
دنوت مني ذراعاً دنوث منك باعاًء وان أتيتني تمشي أتيتك أهرول»' . 


صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة» وعنده قال قتادة: الله آقرب 


)١(‏ سنده حسن» وهو من آخبار بني إسرائيل. (۲) ذكره ابن أبي حاتم. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده الجيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(۵(4) ذكرهما ابن أبي حاتم. 

(7) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» وسنده حسن. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق جسر اليمامي عن الحسن. 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه باللفظين. 

(۱۰) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. ١‏ 

(۱۱) متفق عليه. أخرجه البخاري» الصحیح التوحيد» باب قوله تعالى: ##وَيسَذْرَكُم اله شس4 [آل عمران: 
۸ (۰)۷4۰۵ وصحیح مسلم الذكرء باب الحث على ذکر الله تعالی (ح۲۲۷۵). 

(۱۲) المسند ۰۱۳۸/۳ وأخرجه البخاري من طریق قتادة به (الصحیح التوحید» باب ذکر النبي يله وروایته عن 
ربه ح۷۵۳۲). 
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الي 
وقوله تعالی : # راکو ل لا کون أمر الله توا بشکره» ووعد على شكره ه بمزيد 
الخير فقال: ولد ا رَد 7 لین ڪرو لادک وین کفرم 7 دا اد 50 


وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوح» حدثنا شعبة» عن الفضيل بن فضالة رجل من قیس» حدثنا 
1 جرا . 3 . (Du.‏ : ۲ 
آپو رجاء العطاردي» قال: خرج علینا عمران بن حصين وعلیه مطرف من خر" لم نره عليه قبل 
ذلك ولا بعده فقال: إن رسول الله ية قال : «من أنعم الله عليه نعمة» فإن الله يحب أن يرى آثر 
نعمته على خلقه». وقال روح مرة: «على ا 


2 وو ماري 


AA‏ ایا لین نَ اموا سيوأ باب وَالصَّلدْ لد اه مم نيرت © ولا نقولوا لسن يِقْتَلُ فى 


سیل الله نوت بل ليك ولكن لا تج + 


لما فرغ تعالی من بیان الامر بالشکر شرع في بیان الصبر والارشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاق فان العبد ما أن یکون في نعمة فیشکر علیها أو في نقمة فیصبر عليهاء كما جاء في 


الحدیث: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن آصابته سرّاء فشکر كان خيراً 
له» وان إصابته ضراء فصبر كان خيراً له» . 

رن تعالی آن آجود ما یستعان به على تحمُل المصائب: الصبر والصلاة کما تقدم في قوله: 
«واسَتیوا پم وَالصَلووٌ را ية الا عل یی 46 [البقرة]. وني الحدیث: كان 
رسول الله اة إذا حرّبهُ آمر صلی". 

والصبر: صبران: فصبر على ترك المحارم والمائم» وصبر على فعل الطاعات والقربات. 
والثاني آکثر ثواب لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: [الصبر]”" في بابین : 
الصبر لله بما أحب وان ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وان نازعت إليه الأهواءء 
فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله . 

وقال علي بن الحسين زین العابدين: إذا جمع الله الاوّلین والآخرين ينادي مناد: 


)١(‏ قول قتادة لم أجده في رواية البخاري» وانما ورد في المسند بلفظ : «فالله كلك أسرع بالمغفرة» (المسند 
۳۸/۳ 

() الخرّ: ثياب ینسج باطنها من صوف وظاهرها من حریر (انظر: النهاية ۰۲۸/۲ وفتح الباري ۲۹۵/۱۰). 

(۳) آخرجه الامام أحمد في المسند ۱۵۹/۳۳ (ح۱۹۹۳4) وصححه محققوه. 

(8) بجوار الآية وفوقها حواشی منقولة من تفسیر ابن كمال والأصفهانى . 

0( آخرجه مسلم الصحیح» کتاب الزهد باب المؤمن أمره كله خير (ح۲۹۹۹). 

(7) أخرجه أبو داود من حديث حذيفة (السنن» الصلاة» باب وقت قيام النبي و من الليل ۰۱۳۱۹ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ح۱۱۷۱). 

(۷) سقطت من الأصل وأثبتت من (عش) و(ح). 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وسنده صحيح ولا 
يضر ضعف عبد الرحمن لأنه من تفسيره وليس من روايته. 


۰ سک  ١٠١١(‏ /اذ1) 


الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة؟ ا 
إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم 
قالوا: الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة ال 0 على معصية الله 
حتی توفانا الله . قالوا: آنتم كما قلتم» ادخلوا الجنة فَيِعُم أجر ۳ 

قلت : ويشهد لهذا قوله تعالی: ما بوق لسر ارم بير حساب؟ [الزمر: 

وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف ا اصاب منه» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» 
وقد يجزع الرجل وهو متجلد» لا يرى منه إلا الصبر" . 

وقوله تعالی:. ولا روا لن بقل فى سیل ال وت بل > یخبر تعالی آن الشهداء في 
برزخهم أحياء یرزقون» كما جاء في صحیح مسلم: أن أرواح الشهداء في حواصل طیور خضر 
ل ا إلى قنادیل معلقة تحت العرش» فاطلع علیهم ربك اطلاعة 
فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ ثم 
عاد إليهم بمثل هذاء فلما 0 أنهم لا يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار 
الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى» لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب 
جل جلاله: «ٍني كتبت أنهم إليها لا خرن 

وفي الحديث الذي رواه الإمام آحمد» عن الامام الشافعي» عن الإمام مالك» عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلِ: «نسمة المؤمن طائر تعلق 
في جر الجلة حى پرخمه ان إلى مده يوم ريت 

ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً» وان كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً لهم 


وتكريما وتعظيما . 


لین 1 1 ب 58 ۳1 1 5 ۳ کج © اب 2 ا من 505 ورحمة 
هم هم ألْمْهْمَدُونَ © 4. 
ده" روس چو 


آخبر تعالی ۱ يبتلي عباده» آي : : یختبرهم ويمتحنهم كما قال : لبوك حى نار المجلهدين 
منک لصون و 0 © [محمد]. فتارة بالسرّاء وتارة بالضرّاء من خوف وجوع كما قال 
تعالی : 5-0 لَهُ لباس الجوع راون ا فان الجائع والخائف کل منهما یظهر ذلك 
عليه» ولهذا قال: 3 الجوع وَالْحَوَنٍِ4”” . وقال هاهنا: یکیو من لوب وَالْجُوع» آي: بقلیل 


رأزتبک 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين» وأبو حمزة هو ثابت بن آبي صفية 
الكوفي» ضعیف رافضي (تهذیب التهذیب ۷/۲) فسنده ضعیف. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق عطاء بن دینار عنه. 

(۲) آخرجه مسلم من حدیث ابن مسعود (الصحيح» الإمارة» بیان أن آرواح الشهداء في الجنة ح۱۸۸۷). 

(4) آخرجه الامام أحمد عن الشافعي به (۲۵/ ۵۷ ح۱۵۷۷۸) وصححه محققوه. 

(۵) في الأصل: «الجوع والخوف والجوع» . 


)۱۰۷ - ۱۵۰( وز‎ ٠ 
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رمح هر 


من ذلك #وَتَقصٍ ين الْأَمْوَلِ4 أي: ذهاب بعضها #والأنش» کموت الأصحاب والأقارب 


دمص 


والأحباب #وَلتَمرَتِ4 أي: لا تغل الحدائق والمزارع كعادتهاء كما قال بعض السلف: فكانت 


بعض النخیل لا تثمر غير واد 

وکل هذا وأمثاله مما یختبر الله به عباده» فمن صبر آثابه» ومن قنط أحلّ به عقابه» ولهذا قال 
تعالى: ونر اسرب . وقد حكى بعض المفسرين: أن المراد من الخوف هاهنا: خوف الله 
وبالجوع: صيام رمضان. 

وبنقص الأموال: الزكاة» والأنفس: الأمراضء والثمرات: الأولاد. وفي هذا نظرء والله 
أعلم . 

ثم بیّن تعالى من الصابرين ¿ الذين شكرهم فقال: لالد 14 آمبتهم مُصِبَةٌ لوا إا ينو وبا إل 
جنر €6 أي: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبیده ه بما 
يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبیده 
وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة» ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: الب 
عم وت من نَيْهِمْ وه أي : ثناء من الله عليهم ورحمة. 

قال سعید بن جبیر: آي: آمنة من العذاب۲) 


#وأوكيكَ هُم أَلْمْهْمَدُونَ4 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت العلاوة. 
اوك عم 3 من هم : وخ فهذان العدلان «وازکیک هم هدن فهذه العلاوة» 
وهی ترضع ونين العدلين: وهي : زيادة في الحمل» م أعطوا ثوابهم وزيدوا 
أيضا . 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول: إا يله وا إل موه عند المصائب أحاديث 
كثيرة . فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يونس » ا ليث» يعني : این شعلا 5 
یه الله كن أسامة دوك الهاد: عن عمرو بن آبي عمرو» عن المطلب» عن أم سلمة قالت: أ 
أبو سلمة يوماً من عند رسول الله كلل فقال: لقد سمعت من رسول الله يل قولاً سررت به. 9 
«لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة» فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: الهم أجرني في 
مصيبتي » وأخلف لي خيراً منهاء إلا فعل ذلك به». قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلما 
توفي أبو سلمة» استرجعت وقلت: اللّهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منه» ثم رجعت 
إلى نفسي. فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله 35 
وأنا أدبغ (مابا ۳" لي» فغسلت يدي من القرظ؟؟ وأذنت له. فوضعت له وسادة أدم حشوها 
لیف فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن لا يكون 


)۱( آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن رجاء بن حيوة. 
(۳) الإهاب: هو الجلد قبل الدبغ (انظر : النهاية ۰۸۳/۱ 
() القرظ: ما يصبغ به. 


)۱۵۷  ١١١( مخز‎ ۰ 


بك الرغبة ولكنني امرأة في غيّرة شديدة» فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به وأنا امرأة قد 
دخلت في السن» وأنا ذات عبان فقال: آما ما ذکرت من الغيرة فسوف پذهیها ا كى عنك» 
وأما ما ذکرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابكء وآما ما ذکرت من العیال فإنما عيالك 
عيالي. قالت: فقد سلّمت لرسول الله . فتزوجها رسول الله 5 فقالت أم سلمة بعد: 
أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه رسول الله بل . 


فيقول: انا لله وإنا إليه راجعون» اللّهُم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منها إلا آجره الله 
في مصیبته» وأخلف له خيرا منها». قالت : فلما توفي آبو سَلمة قلت: کما آمرني رسول الله کا 
فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله کيا . 


وقال الإمام أحمد: حدئنا يزيد وعباد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبي هشام» حدثنا عباد بن 
زياد» عن أمه» عن فاطمة ابنة الحسين» عن أبيها الحسين بن علي» عن النبي و قال: «ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ‏ وقال عباد: قدم عهدها ‏ فيحدث 
لذلك استرجاعاً إلا جدّد الله له عند ذلك» فاعطاه مثل أجرها يوم آصیب». ورواه ابن ماجه 
في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيعء عن هشام بن زياد» عن أمهء عن فاطمة بنت 
الحسين» عن أبيها”". وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد» عن 
أبيه» كذا عن فاطمة» عن أبيها وقال الإمام أحمد: أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني» آنا حماد بن 
سلمة» عن أبي سنان قال: دفنت ابناً لي فاني لفي القبر إذ آخذ بيدي آبو طلحة - يعني : 
الخولاني ۰ فأخرجني وقال لي: ألا آبشرك؟ قلت: بلی. قال: حدثني الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عررّب"*" عن آبی موسی قال: قال رسول الله :قال الل یا ملك الموت 
قبضت ولد عبدي قبضت قرة وثمرة فؤادهء قال: [نعم» قال:]۳* فما قال؟ قال: حمدك 
واسترجع» قال: ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه: بيت الحمد»۲۳. 


)١(‏ آخرجه الامام آحمد عن يونس به (المسند ۰۲۷/4 ۲۸) ورجاله ثقات إلا المطلب وهو ابن عبد الله بن 
المطلب المخزومي: صدوق کثیر التدليس والإرسال (التقريب )١54/7‏ وقد عنعن ولم يصو بالسماع» وقد 
تابعه عمرو بن أبي سلمة عن أم سلمة في رواية ابن ماجه (السنن» الجنائز» باب ما جاء ف في الصبر على 
المصيبة ح۹۸١۱)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۱۲۹۹). 

(۲) سقط سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح) ورواية الصحيح. 

إفرة أخرجه الإمام أحمد عن يزيد وعباد به (المسند ح۱۷۳4) وفيه هشام ب بن أبي هشام متروك (التقريب 
ص ۰)۵۷۲ وأخرجه ابن ماجه من طريق هشام بن زياد وهو هشام بن آبي هشام نفسه عن أمه به (السئن» 
الجنائز باب ما جاء ذف فى الصبر على المصيبة ح١ )١١٠‏ وإسناده ضغيف جداً . 

(4) في الأصل: «الضحاله عن عبد الرحمن عن عزرب»» والتصویب من (عش) و(ح) والمسند كما في 
التخریج . 

)6( سقط من الاصل و(عش) و(ح) واستدرك من المسند كما في التخریج. 

(7) آخرجه الامام آحمد عن یحیی بن إسحاق به (المسند ۵۰۰/۳۲ ح۱۹۷۲۵) وفي سنده آبو سنان وهو 
عیسی بن سنان القسملي» لين الحدیث (التقریب ص‌4۳۸). 


۱۰۸ سک‎ ٠ 


ثم رواه عن علي بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك. .. فذکره 


وهکذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر » عن ابن المبارك به . وقال: حسن غريب» واسم أبي 
سئنان: عيسو ن تان 


2 م2 


ها وسن کل کیا ود اله ك] عي @). 


قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» أنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن 
عروت عن عائشة قال: قلت: ارایت قول ال تعالی: ((؟ اشفا وال من كما افر کمن عم 
ینک آو أعْتَمَرَ فلا جکام علبه آن یو بهعایه؟ قلت: فوالله ما على آحد جناح أن لا یتطوف 
بهما . فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما آولتها عليه کانت: فلا جناح 
عليه أن لا یطوف بهماء ولکنها نما آنزلت أن الأنصار کانوا قبل أن یسلموا کانوا یهلون لمناة 
الطاغية التي کانوا یعبدونها عند المْمَلل "۰۳ وکان من أهلّ لها یتحرج أن یطوف بالصفا والمروت 
فسألوا عن ذلك رسول الله ی فقالوا: يا رسول الله إنا كتا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في 
الجاهلیة. فأنزل الله ڪك: طإِدّ الصا الم ين گم اه کمن حَجّ ینت آو أغكمرٌ فلا جتاع عليه 
أن یوک همأ قالت عائشة: ثم قد سنّ رسول الله ية الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع 
الطواف بهما. أخرجاه في الصحیحین"* . 

وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فقال [لي: وان هذا]۳ العلم ما كنت سمعته. ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: 
إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» 
وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة» 
فأنزل الله تعالى: #إإنَّ ألصّمَا وَلْمَرْوَهَ من سَعَبَرٍ أنه . قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت 
في هؤلاء وهؤلاء"''. ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة بنحو ما تقدم”" . 

قال البخاري: حدثنا محمد بن یوسف» حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليمان قال: ساألت 
أنساً عن الصفا والمروة قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء 


)۱( أخر جه الإمام أحمد عن علي بن إسحاق به (المسند ح19155). 

(۲) آخرجه الترمذي عن سويد به (السنن» الجنائز» باب فضل المصيبة إذا احتسب ح۱۰۲۱). 

() المشلل: بضم المیم وفتح الشین وتشدید اللام الأول وفتحها موضع بين مكة والمدینة. 

(8) آخرجه البخاري» الصحیح. التفسيرء باب لد ألضّمَا وَالْمَرْوَة4 [البقرة: ۱5۸] (ح44۹0) وآخرجه مسلمء 
الصحیح. الحج» باب بیان أن السعي بين الصفا والمروة ركن (ح۱۲۷۷). 

(5) في الاصل: «لي وهذا» والتصویب من (عش) و(ح). 

() قول الزهري برویه آبي بكر بن عبد الرحمن آخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح (السنن» التفسیر» ح۲۹۹۵). 

(۷) آخرجه البخاري» الصحیح. العمرة» باب يفعل بالعمرة ما یفعل بالحج (ح۱۷۹۰). 


r 


فأنزل الله کق: #إنَّ ضما راو من سعار اه [وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس 
قال: كانت الشياطين تتفرق”' بين الصفا والمروة الليل کله. وكانت بينهما آلهة» فلما جاء 
الإسلام سألوا رسول الله لله ية عن الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. 

وقال الشعبي: كان أساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلمونهماء 
فتحرجوا بعد الاسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية] . 

قلت: ذکر محمد بن [سحاق فی کتاب السیرة: آن آسافاً ونائلة کانا بشرین» هركا داخل 

7 ا وا الم الحو TD‏ اي 
ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول 
أبو طالب في قصيدته المشهورة: 

وحیث ینیخ الأشعرون رکابهم سے تبعترا تن اتا انز 

وفي صحیح مسلم من حديث جابر الطویل وفیه : أن رسول الله و لما فرغ من طوافه بالبیت 
عاد إلى الركن» فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: #إنَّ ألصَمًا وَالْمروَة من شعار ا ثم 
قال: «أبدأ بما بدأ الله به* ۰۴ وفي رواية النسائي: «ابدؤوا بما بدأ الله به». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سریج؛ حدثنا عبد الله بن الممل» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجْرّاة قالت: رأيت رسول الله ول يطوف بين الصفا والمروة 
والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو 
يقول: اسعوا فان الله كتب عليكم السعي”” . 

ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن واصل مولى آبي عيينة» عن موسى بن 
عبيدة» عن صفية بنت شيبة أن امرأة آخبرتها آنها سمعت النبي كَل بين الصفا والمروة يقول: 
«كتب عليكم السعي فاسعو Rit‏ 

وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين . الصفا والمروة ركن في الحج 
كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه [ورواية عن أحمد وهو ال وقيل: إنه 
واجب وليس بركن [فإن تركه عمداً أو نا جبره بدم» وهو رواية عن أحمد» وبه يقول 
طائفة] ۰ وقيل: بل مستحب [وإليه ذهب آبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين وزوي عن 
أنس وابن عمر وابن عباس» وحكى عن مالك في العتيبة. 

قال القرطبي: واحتجوا بقوله تعالی: «وَمن تلو حرأه]9. 


(۱) آخرجه البخاري عن محمد بن يوسف به (الصحیح. التفسيرء ح4۹1). 

(؟) كذا في (عش) و(ح) وفي تفسير القرطبي: تعزف 179/7. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (عش) و(ح) وتفسير القرطبي ۰۱۷۹/۲ 

(5:) أخرجه مسلم (الصحیح» الحج» باب حجة النبي كله ۰۱۲۱۸ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند 777/505 ۲۷۳۷ وفي سنده عبد الله بن المؤمل: ضعيف. 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 80۵/40 ۲۷۲۳ وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف. 
(9()8(00) ما بين معقوفين سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح). 


)۱۱۲-۱۰۹( وک‎ e 

والقول الاول: آرجح لأنه ## طاف بينهما وقال: «لتأخذوا عني مناسککم» فكل ما فعله في 
حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج الا ما خرج بدليل» e‏ 

[وقد تقدم قوله ##: «اسعوا فان الله كتب عليكم السعی»] "۰ فقد بيّن الله تعالى أن الطواف 
بين الصفا والمروة من شعائر الله ؛ أي : مما شرع الله تعالى لإبراهيم تیف اميك الس 
وقد تقدم في حديث ابن عباس : أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا 
والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم ## هنالك» وليس 
عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفذ ما عندهما قامت تطلب 
الغوث من الله كلق فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة» متذلّلة» خائفة» 
وجلة» مضطرة فقيرة إلى الله كك حتى كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وأنبع لها 
زمزم التي ماؤها طعام طعم» وشفاء سقم» فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله 
وحاجته إلى الله» في هداية قلبه» وصلاح حاله وغفران ذنبه. وأن يلتجئ إلى الله كك ليزيح ما 
هو به من النقائص والعیوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماته» وأن 
يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصى» إلى حال الكمال والغفران والسداد 
والاستقامة كما فعل بهاجر :4. ۱ 

[وقرله: تن ى 0 قیل: زاد في طوافه بینهما علی قدر الواجب» ثامنة وتاسعة ونحو 
ذلك» وقیل: یطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع» وقیل: المراد تطوع خيراً في ساثر 
العبادات» حکی ذلك الرازي» وعزی الثالث إلى الحسن البصري والله أعلم. 

وقوله: فا ؛١‏ اله مر علب أي : پثیب علی القلیل بالکثیر > علیم بقدر الجزاء فلا پبخس أحداً 
ثوابه» ول یلم تال ورد و وان ی َة قا ووت من دنه آخرا عَظِيمًا© [النساء: 0]]4٠‏ . 


رس روم 


حلط ون اين یکشون مآ آرا م ب 
یلم اه 4 وم انیت © لا انب توا وأضکحوا وبوا تازتیک انب عم وان ٩۲‏ 
ارم و6 إن الدب کنروا ومان وم م کار یک عم مه له وامیکة رالاس میت © یب 
فا لا مقف عنم الْعَدَاب ب و ھم شروت ©4 . 
هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البيّنة على المقاصد الصحيحة» 
والهدى النافع للقلوب من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو 
العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتموا صفة محمد كل ثم آخبر آنهم يلعنهم كل شيء على 
صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهوای 
فهؤلاء بخلاف العلماء» فیلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 
وقد ورد في الحدیث المسند من طرق نشد بعضها بعضاً عن آبي هريرة وغيره» أن 


)١(‏ سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح). 
( ما بين معقوفین زيادة من نسخة (عش) و(ح). 


)۱5۲ -۱۰۹( سال‎ e 

رسول الله يكل قال : امن سئل عن علم فكتمه. ألجم يوم القيامة بلجام من نار" e‏ 

الصحیح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب ال ما حدثت أحداً شيئاً إن از یود 
ا رل من لت والمدئ» الایة۳۳. 


وقال ابن أبي حاتم: جاتنا الجن غرف حدثنا عمار بن محمد» عن ليث ب بن أبي سليم» 
عن المنهال بن عمرو» عن زاذان آبي عمرو» عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبي مي في 
جنازة» فقال: «إن الکافر یضرب ضربة بين عینیه. یسمعها كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة 
سمعت صوته. فذلك قول الله تعالی: «أوْلَيكَ یم أله وم ات4 بحني: دواب 
الأرض)”". 
[ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد ا 


وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والانس* 
وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض» قال البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة 


۳ د 
وقال أبو العالية ۳ والربیع بن نس" وقتادة : «وَیلعم لنوت يعني : تلعنهم ملائكة الله 
والمومنون . 


[وقد جاء في الحدیث : «أن العالم يستغفر له كل شيء. حتی الحیتان في البحرا" واه 
في هذه الآية: أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون ایضا وهم کل 
فصيح وأعجمي» إما بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة» والله 
أعلم]”"'". 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليهء فقال: إل اي تابا اكحأ ووأ أي : 
رجعوا عما کانوا فيه وأصلحوا آعمالهم وبيّنوا للناس ما کانوا یکتمونه «#مَأوْكيكَ انوب عم وان 


(۱) آخرجه الامام أحمد (المسند ۱۸/۱۳ ۷9۷۱2) وصححه محققوه. 

(۲) آخرجه مسلم في الصحيح» فضائل الصحابة» باب فضائل آبي هريرة (ح۲4۹۲). 

(۳) أخرجه ابن أبى يي حاتم في تفسيره» وفي سنده ليث ب بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك 
(التقريب ض454). 

)٤(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

432 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الملك ب بن أبي سليمان عنه. 

(1) آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن آيي نجیح عنه. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طریق الربیع بن أنس عنه. 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طریق الربیع بن أنس عنه. 

(9) آخرجه الطبري بسند حسن من طریق سعید بن آبي عروبة عنه. 

(۱۰) حدیث ثابت آخرجه ابن حبان (الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۲۸۹/۱)» وأخرجه آبو داود (السنن 
کتاب العلم ۰0۳۱6۱ وحسّنه السيوطي (فیض القدیر ۱۵4/۲ وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر 
۳۰/۵+. 

(۱۱) ما بين معقوفین زيادة من (عش) و(ح). 


۰ سالک ۱( 


لب لیم 4 وفی هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه 
وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهی ولكن هذا من شريعة نبي 
التوبة ونبى الرحمة - صلوات الله وسلامه عليه . 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بان ڪلم مه أله ولیک رالاس 
یی © حَنِينَ 2 0 في اللّعنة البالغة"؟ لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة لهم في نار 

جهنم التي ( بف عَم اماب فيهاء اي: ۲۱ ينقص عما هم فيه ( مم بوک 4 أي : 

ل بسر مهو ساءة 1 ولا يغير بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك. 

وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه 
او اج 

[فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب به ومن بعده من 
الأئمة» يلعنون الكفرة في القنوت وغيره”' » فأما الكافر المعين» فقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى أنه لا يلعن لأنَا لا ندري بما يختم الله له واستدل بعضهم بالآية: إن ال مروا مانا وه 
فار ریک علیم كت اه ایک ولاس یت 4©7» وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن 
الکافر المعین» واختاره الفقیه آبو بکر بن العربی المالكى» ولكنه احتج بحديث فيه 2 
واستدل غیره بقوله #4 في قصة الذي كان يؤتى به سکران فیحده. فقال رجل: لعنه الّه» ما أكثر 
ما یتی به. فقال رسول الله : لا تلعنه فانه یحب الله ورسوله"۳؟۰ فدل على آن من لا 


يحب الله ورسوله یلعن» والله ال 


۳ ۳ ر به هسم ص 4 
جع «ورکهکر له وید لا رکه إلا هو یمن ریم ©@4. 


ا عن تفرّده بالالهیف وأنه لا شريك له ولا عدیل له» بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لا له إلا هو وأنه الرحمن الرحيم» وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول 
[الفاتحت . وفي الحديث عن شهر بن حوشب. عن. آسماء يت يريك بن الكو » عن 


( کذا في الأصلء وفي نسخة (عش) بلفظ : «التابعة»» وفي نسخة (ح) : «الباقیة» وکلها متقاربة. 

( «لا» سقطت من الأصل . 

( ينظر تخريح الآثار السابقة عن أبي العالية وقتادة. 

() هذا الحديث رواه البراء مرفوعاً : «اللّهم إن عمرو بن العاص هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجه 
والعنه» . ذكره الذهبي وقال: منكر (ميزان الاعتدال ۳۱۸/۳). 

)0( احتج ابن العربي بحدیث صحیح آخر في صحیح مسلم عن عائشة وا : دخل على النبي كَل رجلان فکلماه 
بشيء فأغضباه فلعنهماء وإنما كان ذلك لعلمه بمآلهما. وهو في صحيح مسلمء البر والصلة» باب من لعنه 
النبي كَلِ. . (ح٠٠٠٠).‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ۵۰/۱. 

0 أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب وله الصحيح. الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر 
(1۷۸۰2). 

۹2 ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

(۸) في الاصل: «السورة» وما أثبت من (عش) و(ح). 


)1١1( سوک‎ 


0 0 0 3 6 ۵ ۵ 2 8 0 0 0 0 ۵ 8 ۵ 0 0 8 0 0 0 0 ۲ ۵ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ۲ ۲ ۵ 0 0 ۲ 0 8 ۲ 0 0 0۵ 0۵ ۲ ۲ 0 ۲ ۵ 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 ۲ 6 0 ۲ 8 0 0 0 ۲ 


بو مارم 03 5 4 - ِ- 02 6 
1 الله ا أنه قال: اج الله الأعظم في هاتين الایتین: وله له وید لا إله الا هو 
من ارم )4 تہ © أنه ل اه الا هو الح الوم 402 [آل عمران]». 
ثم ذکر الدلیل علی تفرده بالالهية بتفرده بخلق السنوات والأرض وما فیهما وما پین ذلك مما 
ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانیته» فقال: 


رح ۵ ۶ 


ض وتف ۲۳ ورهار واكاك ل ری في ابر 


ماو 1 لب قالش دموا ویک 


بآ ورف یکت لو يَعْقِلُونَ 4 


يقول تعالى: #إنَّ فى حَلْقِ التتمَوتٍ وَالْآَرْضِ4 تلك في [لطافتها]۳ وارتفاعها واتساعها وكواكبها 
السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها 
ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع» واختلاف الليل والنهار. هذا يجيء يذهب ويخلفه 
الآخر ویعقبه» لا يتأخر عنه لحظةء كما قال تعالى: طلا الم ب 1 أن ندرك انم لا الل 
سای مار 1 في فك سَْبَحْونَ 69 [يس]» وتارة يطول هذا ويقصر 5 وتارة باذ هذا من 
هذا ثم ي بتقارضان كما قال تعالى: يولج ا ف هار يولج النهکا هار في ی [الحج : 
۱ أي: يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء الم ای ری فى البحر با ينهم تم الاس 
أي : في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش”" الناس اف بما عند 
أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك یز وم 0 من الما من ماو 
لا بو لت بعد مَوَيهَا» كما قال تعالی : #وَايةٌ الا امش السعة ھک ES‏ 

ا 


0 جهم وحلتا oll‏ أا 


یلو © عن وكا E‏ لس اج ین الخنون © : 


عملت ميق ليو أله أ تک تڪ © سبح سن الزی علق ادوج كلها مما 2 0 ض ومن 
لا يِعَلَمُونَ ©4 [يس]. 


9 فِبا من كَل دابع أي: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء 
وهو يعلم ذلك كله ويرزقه. و و وی 9 وما من داب في 
رض إلا عل اه یزفها ویر ما وستردعها کل نی حككب یز 462 [مردا. 

وَتصَّرِيثٍ أرِيكج* أي : فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب» وتارة تأتي مبشرة بين يدي 
السحاب» وثارة تسوقه» وثارة تجمعه» وتارة تفرقه وتارة تصرفه. 

[ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبأء وهي الشرقية التي 
تصدم وجه الكعبة» وتارة دبوراً وهي : غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صِنّف الناس في الرياح 
والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله أعلم]'. 


(۱) حديث ثابت فصلت تخريجه وشواهده في التفسير الصحيح 0 عند تفسير الآية نفسها. 
(۷) سقط في الأصل واستدرك من نسخة (عش) و(ح). (۳) كذا في (عش) و(ح) وفي الأصل: «لمعاش». 
)€3 ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 


)1١1١ سور کت‎ e 


اماب اسر یی مَك لاض أي: سائر بين السماء والأرض» یسخر"؟ إلى ما 

يشاء الله من الأراضي والأماكن» كما يصرفه تعالى. 

لیت له نو > أي: في هذه الأشياء دلالات بيّنة على وحدانية الله ا كما قال 
تعالى: إت فى حلق آلکعوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ آَل والتپار كيت کک لالب © © الدب يدود 
أله ينما وقعودا 3 500 نو فى ڪلق التَّموتٍ والارض را ما علقت هذا 8 سبك فَقِنَا 
عَدَّابٌ الا 4 [آل عمران]. Os‏ الحافظ 0 مردويه: أخبرنا محمد بن خمد بن 
إبراهيم» حدثنا أبو سعيد الدشتکي» حدثني أبي» عن أبيه» عن آشعث بن إسحاق» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: أتت قريش محمداً يله فقالوا: يا 
محمدء انا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنشتري به الخيل والسلاح» فنؤمن بك 
ونقاتل معك. قال: «أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهباً لتؤمننّ بي»» فأوثقوا له 
فدعا ربه» فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهباً على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم 
عذاباً لم يعذّبه أحداً من العالمين» قال محمد يكلِِ: «رب لا بل دعني وقومي فلأدعهم یوم 
بيوم2). فأنزل الله هذه الآية: ۹1 خَلَقَ أَلسَمَوَاتِ وال وَأَخْتْكفٍ ۳۳ لها وَأَلْمكِ ی ری 
في لب پا ينهم الاس که الآيو”” '. ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة 
به » وزاد في آخره: وکیف پسألونك عن الصفا وهم يروت من الآيات ما هو أعظم من ارف ؟ 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا آبي حدئنا آبو حذيفة» حدثنا شبل عن [ابن أبي نجیح] ۳ 
عن عطاءء قال: نزلت على النبی وک بالمدينة: ملهو رکه کی ٩‏ له الا هو ان نیز 
469 [البقرة] فقال كفار قريش بمكة: تاين الاس له واحد؟ 0 الله تعالى: اد فى حَلْقٍ 
الصموات والارض واخیکف ۳ والتّهار رال آلّق ری فى ابر بما ینفع قم الاس € إلى قوله تعالى : 
(یس لقزم يقلن 4" . 

فبهذا 1 ن أنه له واحد» وأنه له شم ۰۶ وخالق شيء . 

۰ بعلمو كل شي کل و و ی 

وقال وکیع: حدثنا سفیان» عن آبیه» عن آبي الضحی, قال: لما نزلت: #ولكهك إله وود 
إلى آخر الآية. قال المشرکون: إن كان هکذا فليأتنا بآية» فأنزل الله كك: لد فى خلق السَمَنواتِ 
رال انض ال مهار إلى قوله: موه 4 . 

ورواه آدم ابن اف إياس » عن أبي جعفر هو الرازي» عن سعيد بن مسروق والد سفيان» عن 


أبى الضحى ۰ 


)۱( كذا في الاأصل. وفي (ح): (مسخرآً وفي (عش): «مسخرا. 

(؟) في الاصل: بياض» والمثبت من (عش) و(ح). 

() في سنده جعفر بن آبي المغيرة لیس بالقوي في روایته عن سعید بن جبیر (انظر: تهذیب التهذیب ۰۱۱۸/۲ 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 1 

(5) في الأصل: «عن أبي نجيح» والتصويب من (عش) و(ح) وتفسير ابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده مرسل لأن عطاء تابعي. 

(۷) آخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع عن وكيع به» وهو مرسل» وسفيان بن وكيع ضعيف. 

(۸) آخرجه ابن آبی ي حاتم عن عصام بن رواد عن آدم به» وسنده مرسل لأن آبا الضحی وهو مسلم بن صبیح تابعي . 


)۱۱۷۰۱۲( سک‎ e 


< مء وم 


ری ال 2 1 0 ات 1 آل و ج 
زک و ور آلصتاب وت بهم ۳ 
کما وا متا کتک رهم أله آععلهم حَ 


فک تعالى سال ل به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة تیش جوا ا 
أندادا ؛ أي أمثالاً ونظراء» يعبدونهم معه ويحبونه کحبه» وهو الله لا إله إلا هو» ولا ضد له 
ولا ند له ولا شريك معه. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن جملا لله نذا وهو خلقك»"". 


چ وی 


وقوله : لوال عم مد با لو ولحهم لله وتمام معرفتهم به وتوقیرهم وتوحیدهم» له لا 

يشركون به شيئاً بل یعبدونه وحده» ویتوکلون علیه» ويلجأون في جمیع آمورهم إليه . ثم توعد 
تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك » فقال : ##ولو ر ری ال ظلیوا لد یرو العداب أن ۳ 
لله جمِيعا» قال بعضهم: تقدير الكلام» لو غایتوا العذات لعلموا نعل أن القوة لله بجعا 
أن الحكم له وحده ار وا مب الأشياء تحت قهره وطليه لاه 5 هک 
لاب كما قال: ومز لا يب عَنَبدُه سد © ولا بوق وف اَم 669 [الفجر]ء يقول: لو 
علموا ما [یعانونه؟ هنالك» وما كل دمن الام الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم 
لا نتهوا ۱ 


الملائكة: 00 3 ب 36 نا يميد د ۳ ويقولون : ا ۳ 


مړ سم سدور ا وور 


دونهم بل ۳1 بعبدون ل آکارهم بی امد [سبأ: ۰]4۱ والجن ایضاً تتبرأ منهم » ويتنصلون 
من عبادتهم لهمء اا لي و 


مه وم عن علوم علو © ودا خی لاش كنأ لم کمن وأ بیانتیم كفرة 4©9 [الأحقاف]ء 
0 تعالى: وتو | من دوت 1 له یکا م عا © © سگ يا 6 بیادتیم ود رو ون عم 


5*4 م 


دا © [مريم]» وقال الخلیل لقومه: ما ادم من دون ال 0 موه و توق و 
ناث يا باه متك يني وين تشک بن زا بك كاذ زا لحك بن 

تنصريت# [العنكبوت: ۰]۲۰ وقال تعالی: ولو رک إذ الظدلمون موف عند ريم جم بعضه 
للك عب لقول یفول ااترت استشیفوا ین استکیوا لول 1 م ۳۹ لکا مومت قال آآنان 56 
لا شیف اض منک عن دی بعد إذ جار بن كر جرم © ال این اشيش له 


5 
سک کے 
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)۱( (خ) و(ح): المشرك. (۲) سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح). 

(۳) آخرجه البخاري الصحیح. التفسیر باب قوله تعالی: فلا توا یر اند [البقرة: ۲۲] (ح۷۷٤٤)»‏ 
ومسلم في الصحیح. الایمان» باب کون الشرك أقبح الذنوب (م۱۸۱ ۲ 

(8) کذا في (عش)» وفي الأصل «یفتنونه؟ وفي (ح): ما یعاینوه». 


)۱۱۹۰۱۰۸( سا‎ e 
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اھا بل مک ال لذ تاموتا أن تكثْرٌ باه ول که آدادا ونوا التَدَامَةَ لا رو 


اب 5 1 اک 6 اا وان 
07 ی ی md‏ عد ال ودنک فشڪ َم وا کد ۱ تیم 


سس لبر و مر وه 1 ود رصم 


سکن إلا د مر نا تشر ل قلا تلومون ولوموا آنشتکم ما أنا مينم ون آشر مشک اي 

کک بماً کین من ی إِنَّ میت هم نا ال © [ابراهیم]. 

وقوله: وراو الصداب :وفطت بهم َلْأَسَبَاثْ که أي: عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل 
وأسباب الخلاص؛ ولم یجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا . 

قال عطای عن ابن عباس : # وفعت ی ا فال وه 

وكذا قال مجاهد في رواية ۳ أبي نج 

وقوله: «05 الیب ایا ز 1 نا که کیت تم كنا تبروا ين أي: لو أن لنا عودة إلى 
الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن E‏ فلا نلتفت إليهم بل نوخد الله وحده بالعبادت 
وهم كاذبون في هذاء بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر تعالى عنهم بذلك» ولهذا قال: 
«كَدَِكَ مهم اله آغتکهم حَسَرْتٍ عة 4 [أي : تذهب وتضمحل كما قال تعالى: لوقا 3 
لو ین عَمَلٍ َل کا نشا 4 [الفرقان]. وقال تعالى: مَل ات كقروا بره 
ار کرماد اشد شید يد د رزخ في يوم عَاصِفَ» الآية [إبراهيم: ۰۲۱۸ وقال تعالی: «ولْد کرو 

سای بقيعةٍ یسب الظَمْتَانٌ ماه الآية [النور: ۰۲۳۹ ولهذا قال تعالى:]7" رما هم بِكَرِجِينَ 


رم بے“ هيعو 
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ش وا متا فى الْأَرْضٍ عکلا عيبا ولا توا خطوّت الشسيطن رنه 
با وت وال ولوا عل اللو 9 9 
بین تعالی أنه لا له إلا هو وأنه المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه 
فذكر [في]** مقام: الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله 
طيباً؛ أي مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي 
طرائقه ومسالكه فيما أضل اتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوهاء مما كان 
زيّنه لهم في جاهليتهم كما في حديث عياض بن حمّار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله كلل 
أنه قال: «يقول الله تعالی: إن كل [مال]" منحته عبادي فهو لهم حلال - وفيه: - وإني خلقتٌ 
عبادي حنفای فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمده حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة 


)۱( آخرجه ابن آبي حاتم وسئده حسن . زفق أخر جه الطبري وسنده صحيح . 
(۳) ما بين معقوفین زيادة من (عش) و(ح). )٤(‏ زيادة من (عش) و(ح). 


(5) في الأصل: «ما» والتصویب من (عش) و(ح)» والتخریج التالي. 
(7) آخرجه مسلم في صحیحه. الجنة» باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل النار 
(۲۸۱۵). 


E 5‏ سح هدم 


المصري» حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي». حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق 
إبراهيم بن أدهم» حدئنا ابن جريج» عن عطاءء ا عباس» قال: تليت هذه الآية عند 
النبي يَلِهِ: يابا اش كا معا فى ألأرّض عك طِيَبَا4 فقام سعد بن أبي وقاص فقال: ”يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال: يا سعد أطب مطعمك» تكن ات 
الدعوة» والذي نفس محمد بیده [إن الرجل لیقذف]"" اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 
أربعين یوم وأيما عبد نبت لحمه من السّحت والربا فالنار أولى به“ . 


وقول “نّم م کک عَد َو و من تنفیر عنه وتحذیر ته كما قال: لل یط 
در إا يق نزي لكوأ ین آصصاس أَلتَعيرٍ €6 [فاطر]. وقال تعالى: اا وذرنته. أزاب4 
ین دون وهم لک عد 1 يف لِلطَيلِمينَ بدلا 4©9 [الكهف]. 

وقال قتاد”” والسدي"» في قوله: «ولا مرا حُطوْتٍ ألكيطي) قال: کل معصية لله فهي من 
خطوات الشيطان. 

وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان. 

وقال مجاهد: خطاه أو قال: خحطایا(“ 

وقال أبو مجلز: هي النذور في المعاصي 

وقال الشعبي: نذر رجل أن e‏ فأفتاه مسروق بذبح كبش» وقال: هذا من خطوات 
الشطان 2 

وقال أبو الشمی. > عن مسروق أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح» فجعل يأكل فاعتزل رجل 

من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبکم» »> فقال: لا أريده» فقال: آصائم آنت؟ قال: لا 
قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آکل ضرعاً أبداًء فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشیطان» 
فاطعم وکر عن يمينك. رواه ابن أبي حاتم" 

وقال أيضاً: حدثنا ین حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سلیمان التيمي» عن آبي 
رافع» قال: غضنبت یوما على امرأتي» فقالت: هي يوماً بهودية ويوماً نصرانية» وکل مملوك 
لها حر إن لم تطلق امرآتك فأتيت عبد الله بن عمر فقال: نما هذه من خطوات الشیطان؛ 


e‏ سرا مرو وم مه و و 
3 عدو فاخذوه 


)۱( سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح). 

() ضعفه المنذري في الترغیب ۰۵4۷/۲ والألباني في السلسلة الضعيفة ۲۹۲/6 (ح*112). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق القاسم بن الولید الهمداني عنه. 

(4 ذکره ابن أبي حاتم وأخرج الطبري بسنده الحسن من طریق آسباط عن السدي قال: طاعته. 

() آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد بلفظ : «خطيئته»» وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق آخر عن آبي نجیح عن مجاهد بلفظ : «خطایاه". 

)1( آخرجه ابن آبی ي حاتم بسند صحیح من طریق سلیمان التيمي عنه . 

)۷( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن داود بن أبي هند عن الشعبي به. 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم وسنده حسن. 

)۹( سقط لاض واستدرك من (عش) وتفسیر ابن أبي حاتم. 
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وكذلك قالت زینب بنت أم سلمة» وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة» وأتیت عاصماً وابن عمر 
فقالا مثل ذلك . 


وال هید : حدثنا آبو نعيم عن شريك» عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب» فهو من خطوات الشیطان» وکفارته کفارة 
۳ 


من 


وقوله: ©إِنَما يأمركم باسوء رلک وآن ولو" عل ل ما لا هنود »4 أي: إنما يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة؛ كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك» وهو 
القول على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً . 

[وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول» عن عكرمة 
في رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق» قال: لا يجلد غلامه» ولا تطلق 
امرأته» هذا من خطوات الشیطان]*؟. 

حلط ودا قل هم أتَِعوأ ما ار 


ی م 


7 2 رء 2و‎ Aa o2 

يعَيلوت سيا ولا هون وَمَكَلُ 
2 وء 7د أبن 2 

کم عمى فهر لا يعقّلون © . 


يقول تعالى: ودا ل4 لهؤلاء الكفرة من المشركين: انيعو مآ أل ال على رسوله 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل قالوا في جواب ذلك: #بل نم مآ |[ : 
عه 4164 أي: من عبادة الأصنام والأندادء قال الله تعالى منكراً عليهم: « 
باه أي: الذين يقتدون بهم ويقتفون آثرهم ل یقرت ی ولا يَهَْدُونَ4 أي 
فهم ولا هداية. 

وروی ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله ية إلى الإسلام» فقالوا: «بل تیم ما ألا عله 
میامن فانزل الله هذه الآية©©. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاًء كما قال تعالى: لين لا بو بالأخرة مثل اوه [النحل: ]1١‏ 
فقال: «#ومكلُ رن كَمَرُوا» آي: فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل» كالدواب السارحة 
التي لا تفقه ما يقال لها: بل إذا نعق بها راعيها _ آي: دعاها إلى ما يرشدها ‏ لا تفقه ما يقول 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم وسنده حسن. (۲) في الأصل: «عبد . 

)۳( سنده حسن . 

/۲ ما بين معقوفين زيادة من (عف) وحاشية نسخة (عش): وهذه الرواية ذكرها ابن القيم (إغاثة اللهفان‎ )٤( 
وفي الصواعق المرسلة ۰7۱/۲ وصحح سندها في إعلام الموقعين / 55. وصرح الذهبي أنه من‎ ٩ 
.)۱۱۹/۵ تفسیر سنید (میزان الاعتدال‎ 
وبعد هذا النص یوجد نقص في نسخة (عش) مقدار تفسیر (۲۰) آية من آية ۱۷۰ _ ۱۹۰ من سورة البقرة.‎ 
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وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراسانى والربيع بن انين نحو هذا . [وقیل : إنما هذا مثل 

ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاً واختاره ابن ۳ 

والأول أولى؛ لأن 0 لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا aaa‏ ولا بطش لها ولا حياة 

فيها] . وقوله: طض بكم عن أي : صم عن سماع الحق» بكم لا یتفوهون به» عميّ عن 

رؤية طريقه ومسلكه #مَهم لا يَعْقِلُوَ4 أي: لا يعقلون شيئا ولا یفهمونه [كما قال تعالى: 
و 


500 7 س0 و مر وس ب مور ع م2 2 ۳ مر‎ e 

#وَآلَذِنَ کذوا مایت ص وک فى الظلمتِ من يم له شلله ومن يتا له على مرّط مسيم 
٤‏ 

© [الانمام]*. 


حك «یابها الزب اموا 
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دع ع له 


نا عم عَم المبِنَة والتم وحم الجنرير 


ما 3 يه 2۱ ام 2۰و م همم 
عاو فلآ ثم عله لن الله عور نحم ©4 . 


یقول تعالی آمراً عباده المؤمنين بالأکل من طیبات ما رزقهم تعالی» وأن یشکروه تعالی على ذلك 
إن کانوا عبیده» والأكل من الحلال سبب لتقبّل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام یمنع 
قبول الدعاء والعبادة. كما جاء في الحدیث الذي رواه الامام أحمد: حدثنا آبو النضرء حدثنا 
[الفضيل]”” بن مرزوق» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : 
«آیها الناس ان الّه طیب لا يفل الا طا وان الثه آمر المؤمتين بما آمر به المرسلین» فقال: اا 
الرس لوأ ین لت راضلوا ديعا إن يما مر عم @) [المؤمنون] وقال: ایا لیم ءامنا 
لوا ين یب ما رم ثم ذکر الرجل یطیل السفر آشعث آغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب؛ 
يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنّی یستجاب لذلك؟»"*. 
ورواه مسلم في صحيحه”" والترمذي من ذلك حديث فضیل بن مرزوق"". 


ولما امتنّ الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذکر أنه لم يحرم علیهم من 
ذلك إلا الميتة» وهی التى تموت حتف آنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو 
متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع» [وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: 
أجل لح صي ار واه [المائدة: 943] على ما سيأتي إن شاء الله» وحديث العنبر في 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عنه. وهو ضعيف الاسناد. ويشهد له أقوال 
التابعين» وقد ذكرها ابن أبي حاتم كلها. 

(؟) تفسير الطبري ۰۳۱۳/۳ ط. أحمد شاكر. (۳) الزيادة من نسخة (ح) و(حم). 

)٤(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(0) في الأصل: «الفضل»» وانظر: التقريب ص۸٤٤.‏ 

(5) المسند (ح۸۳۳۰) سورة المؤمنون آية ۵۱. 

(۷) صحيح مسلمء الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (ح۱۰۱۵). 

(۸) أخرجه الترمذي في السئن» التفسير سورة البقرة (۲۹۸۹). 


)۱۷۳۰۱۷۲( سوک‎ e 


الصحیح وفي المسند والموطاً والسنن قوله 8 في البحر: هو الطهور ماه الحل میتته۲۳ 
وروی الشافعی وأحمد وابن ماجه والدارقطنی حدیث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا میتتان ودمان 
السمك والجراد والکبد والطحال**. وسیاتي نقریر ذلك -زن شاء الاك في ضورة المائدة. 

مسألة : ولبن الميتة وبیضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغیره؛ لأنه جزء منها. وقال 
مالك في روایة: هو طاهر الا أنه ینجس بالمجاورة» وکذلك آنفحة الميتة فیها الخلاف» 
والمشهور عندهم آنها نجسة» وقد آوردوا على آنفسهم آکل الصحابة من جبن المجوس. فقال 
القرطبي في التفسیر ههنا یخالط اللبن منها یسیر» ویعف عن قلیل النجاسة إذا خالط الکثیر من 
الفائم و 

وقد روی ابن ماجه من حديث سیف بن هارون عن سلیمان التميمي» عن ابي عثمان النهدي» 
عن سلمان ويه : سئل رسول الله ٍ عن السمن والجبن والفراء» قال: "الحلال ما أحل الله في 
کتابه» والحرام ما حرّم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه"]". 

وکذلك حرم عليهم لحم الخنزیر سواء ذكي أم مات حتف آنفه» ویدخل شحمه في حکم لحمه 
إما تغليباً أو أن اللحم یشمل ذلك أو بطریق القیاس على رأي» [وکذلك]"" حرم علیهم ما هل 
به لغیر الله» وهو ما ذبح على غير اسمه تعالی من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما 
كانت الجاهلية ينحرون له. [وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن الي أنه سال 
عن امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزورآ فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت كن ب وأورد 
القرطبي عن عائشة وبا : أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت: 
ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه» وكلوا من آشجارهم]". 

ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة» فقال: 
لكَمَنِ أصْظرٌ َي باغ ولا عاو أي: في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد 56# ان علد 
أي : في أكل ذلك و الله عفور رح 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قاطعاً للسبيل أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً في 


)١(‏ آخرجه الأمام مالك الموطأء کتاب الظهارة» باب الظهور (۰)۱۱ وأخرجه الترمذي» السئن» الطهارت 
بات ما جاء في ماء البحر (14) و صححه وأخرجه الحاکم» وصححه ووافقه الذهبي. (المشتدرك ۸ 
۰ وقال البخوي: متفق على صحته (شرح السنة ۱6۵/۲. 

() آخرجه الشافعي في ترتیب مسنده ۰۱۷۳/۲ وأحمد في المسند ۰۹۷/۲ والموقوف على ابن عمر صح وله 
حکم الرفع» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۱۱۱۸). 

(۳) الزيادة من (حم). (4) الجامع لأحكام القرآن (۲۲۰/۲). 

() ما بين معقوفین زيادة من (ح) و(حم) سنن ابن ماجهء الأطعمة» باب الجبن والسمن (ح۳۳۹۷) وفي سنده 
سیف بن هارون: ضعیف (التقریب ص ۲۰۲). 

(5) سقط من الاصل وأثبت من (ح) و(عف) و(حم). 

(۷) ینظر: الجامع لاحکام القرآن ۰۲۲6/۲ فقد ذکره بمعناه. 

( ما بين معقوفین من (ح) والنص في الجامع لاحکام القرآن ۲۲4/۲. 
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معصية الله» فله الرخصة ومن خرج باغياً أو عادياً أو في معصية ال فلا رخصة له وإن اضطر 
الوك رک روع خن س ا 
وقال سعيد ‏ في رواية عنه ‏ ومقاتل بن حيان: #عيرٌ باغ ؛ يعني : NE:‏ 
وقال السدي: غير باغ» يبتغي فيه شهوة“ . 

وقال [آدم بق أب إياس : حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني» عن ابه(“ في 
قوله: عير با4 قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيهء ولا یطبخه ولا يأكل إلا العلقة"› 
ويحمل معه ما يبلغه الحلالء» فإذا بلغه ألقا'" . [وهو قوله: لول عَادٍِ»# ويقول: لا يعدو به 
الحلال]“ . 

وعن ابن عباس: لا يشبع منها . 

وفسّره السدي بالعدوان!؟؟. 

وعن ابن عباس : ظطغَيْرَ باغ ولا عار قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في آکله. 

وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عادء [قال: غير باغ في الميتة؛ أي(" في أكله أن 
یتعدی حلالاً إلى حرام؛ وهو یجد عنه مدو 

[وحکی القرطبي عن مجاهد في قوله: ظهَمَنِ اضر أي: آکره على ذلك بغیر اختیاره*"۲. 

ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغیر بحيث لا قطع فيه ولا آذی؛ فانه لا يحل له 
أكل الميتة بل يأكل طعام الغیر بغیر خلاف ‏ کذا قال -» ثم قال: وإذا أكلهء والحالة هذی هل 
يضمن أم لا؟ فيه قولان هما روایتان عن مالك» ثم آورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بروایتین باسنادین صحیحین آحدهما من طریق القاسم بن أبي بزة» والاخر من طريق 
ابن أبي نجیح. 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم من طريق سالم بن عجلان الأموي عنه» وسنده حسن. 

(۳) رواية سعيد أخرجها ابن أبي حاتم بسند حسن» من طريق عطاء بن دينار عنه» ورواية مقاتل ذكرها ابن أبي 
حاتم بدون سند. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسباط بن نصر عنه. 

(0) في الأصل (وح) : «وقال عطاء الخراساني» بدون إسناد والزيادة من (عف) . 

(1) العلقة: ما يتبلغ من الطعام وان لم يكن تاماً (لسان العرب .)57/١٠١‏ 

(۷) أخرجه ابن 7 حاتم عن عصام بن رواد عن آدم به» وفي سنده: عثمان عطاء الخراساني» ضعيف كما في 
التقريب. 

(۸) الزيادة من (عف) و(مح١).‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس والحكم» ضعيف كما في 
التقريب. 

(۱۰) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط. 

(۱۱) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عنه وسنده ضعيف» ويشهد له قول قتادة ومجاهد. 

(۱۲) زيادة من (ح) و(حم). 

(۱۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۱8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲/ 2770 فقد ذكره بمعناه. 
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آبي إياس جعفر بن آبي وحشیة: سمعت عباد بن شرحبیل الغبري قال: أصابتنا عاماً مخمصة» 
فأتيت المدينة» فا حائطً فأخذت سنبلاً ففرکته وأكلته» وجعلت منه في كسائي» فجاء 
صاحب الحائط فضريني وأخذ ثويي فاتیت رسول الك كله فار فقال للرجل: اما آطعمته إذ 
كان جائعاً ولا ساغب ولا عله ۱ كان جاهلاً» فأمره فر إليه ثوبه» فأمر له بوسق من طعام أو 
ا إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث خرو ين شعي ع 
بيه عن جده: سئل رسول الله يل عن الثمر المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة بفيه 
غير متخذ خبنة» فلا شيء عليه. . .2 الحديث”"]”" . 


نصف وسق 


وقال مقاتل بن حيان في قوله: فا تم عله ده عور َمُ€: فيما أكل من اضطرارء 
وبلغناء والله أعلم. أنه لا يزاد على ثلاث لقم"*. 

وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام» رحيم إذ أحلّ له الحرام في الاضطرار”. 

وقال وكيع: أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى» عن مسروق» قال: من اضطر فلم يأكل ولم 
یشرب ثم مات دخل النار"" [وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة قال أبو 
الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في «الاشتغال»» وهذا هو الصحيح 
عندنا "۰ کالافطار للمریض ونحو ذلك : 


يقول تعالی : #إنَّ الب کنو مآ نز أله ین ألكتب4 يعنى : الیهود الذین کتموا صفة 
محمد كل في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة والتبوة» فکتموا ذلك لثلا تذهب ریاستهم 
وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا - لعنهم الله إن 
أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ویترکوهم» فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو 
نزر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما 
جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة» آما في الدنيا فان الله أظهر 


۰)۲۲۹۸( أخرجه ابن ماجه السنن» التجارات» باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١٦۱۸)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ 
.)۱۳۳/۶ (المستدرك‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. كتاب الحدود. باب من سرق من الحرز 
(2ع ۲۱۰). 

(۳) ما بين معقوفین زيادة من (ح) ونحو هذا النص في الجامع لأحكام القرآن ۲۲۲/۲. 

(4) آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طریق بکیر بن معروف عنه. 

)0( آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن» عطاء بن دینار عنه. (5) (سناده صحیح إلى مسروق . 

(0) أحكام القرآن للكيا الهراسي .47/١‏ (۸) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 
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لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات فصدقه الذين 
كانوا يخافون أن یتبعوه وصاروا عوناً له على قتالهم وباءوا بغضب على 00 وذمهم الله في 
eS‏ لل ارت یکشون ما ترد نرل اله من ألكتب 
شروت بد ما يلا) وهو: عرض الحياة الدنيا اوک ما یک في لا مار أي: إنما 
يأكلون ما 0-0 في مقابلة كتمان الحق» ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة» كما قال تعالى: 
لله نت يَأكلُونَ امول متس طلما اگما یاون فى أرقي ا ریت سمي 2©* [النساء] 
وفي الحديث الصحيح عن رسول الله کر أنه قال: «الذي يأكل أو یشرب في آنية الذهب 9 
إنما یجرجر في بطنه نار جهنم . 

وقوله: ولا که له یم مه ولا رکه [رَلَهُمَ عَدَابُ لمآ" وذلك لأنه تعالی 
غضبان عليهم لانهم کتموا وقد علموا فاستحقوا الخضب» فلا ینظر إليهم ولا یزکیهم آي: 
يثني علیهم e‏ بل يعذبهم عذاباً أليماً. 

وقد ذكر ابن أ بي حاتم وابن مردویه» ههنا حديث الأعمش عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» 
عن رسول الله کل : «ثلائة لا يكلمهم الله. ولا ینظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب آلیم : شيخ 
زانٍ» وملك كذاب» وعائل مستكبر)”” . 

ثم قال تعالی مخبراً عنهم : : سوک ۳ توا له بالْهُْدَئْ» أي: اعتاضوا عن الهدی. 
وهو نشر ما في کتبهم من صفة الرسول وذکر مبعثه والبشارة به من کتب الأنبياء واتباعه 
وتصدیقه» استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة وهو تکذیبه والکفر به وکتمان صفاته في 
کتبهم . 

«رالمداب بالمفِرَو 6 آي: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من آسبابه 
المذكورة:. 

وقوله تعالى: #همآ ضرعم عل لار يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل» 
یتعجب"*" من رآهم فيها من صبرهم على ذلك من شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال» 
عياذاً بالله من ذلك [وقيل: معني كرك فما أصَبَرَهُمْ عَلَ الّار» أي: فما أدومهم لعمل 
المعاصي التي تفضي بهم إلى النار]" "۰ وقوله تعالى: #دَّلِكَ ياه آله سَرَّكَ الب بلح # أي : 
إنما وی هذا العذاب الشدید. لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد ي وعلى الأنبياء قبله 
کتبه بتحقیق الحق وابطال الباطل» وهولاء اتخذوا آیات الله هزو فکتابهم يأمرهم بإظهار العلم 
ونشره فخالفه وکذبوه» وهذا الرسول الخاتم بدعوهم إلى الله تعالی ويأمرهم بالمعروف وینهاهم 
عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته» فاستهزؤوا 8 الله المنزلة على 


»)٥٦۳٤ح( متفق عليه أخرجه البخاري من حديث أم سلمة في صحیحه. كتاب الأشربة» باب آنية الفضة‎ )١( 
.)۲۰۲۵-( ومسلم في صحیحه ) اللباس والزينة‎ 

(۲) زيادة من (ح) و(عف). 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب بیان غلظ تحريم إسبال الإزار (ح۱۷۲). 

)€3 كذا في (ح) و(عف)» وفي الأصل: يعجب . )0( ما بين معقوفین زيادة من نسخة (ح) و(حم). 
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رسله» فلهذا استحقوا العذاب والنکال» ولهذا قال: #اذَّلِكَ ڀا أله تَر ألحكب بلق وَإِنَّ زب 
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رکه والککب وَين وَءَانَ الما عل خبه. ذوی الشرک وليت والستکن واس 
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اشتملت هذه الاية على جمل عظيمة وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن آبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيد بن هشام الحلبي» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عامر بن شفي› 
عن عبد الكريم» عن مجاهد. عن آبي ذر: أنه سأل رسول الله كلِّ: ما الإيمان؟ فتلا عليه: 
لس ال أن تلو بعکم ...6 إلى آخر الآية» قال: ثم سأله ایض فتلاها علیه ثم سأله 
فقال : «إذا عملت حسنة آحبها قلبك» واذا عملت سيئة أبغضها قلبك»*؟. 

وهذا منقطع فان مجاهداً لم يدرك آبا ذرٌء فانه مات قديماً . 

وقال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى آبي ذرٌء فقال: ما 
الایمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: ال ال أن تلو بوكر حتی فرغ منهاء فقال الرجل: لیس عن 
البر سألتك» فقال آبو ذرّ: جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عما سألتني فقرأ عليه هذه الاية 
فأبى أن يرضىء» كما آبیت أن ترضى» فقال له رسول الله ية - وآشار بيده -: «المومن إذا عمل 
حسنة سرّته ورجا ثوابهاء وإذا علم سيثة أحزنته وخاف عقابها» ورواه ابن مردویه» وهذا أیضاً 
منقطع"۰*۳ والله آعلم . 

وأما الکلام على تفسیر هذه الآية» فإن الله تعالی لما آمر الممنین أولاً بالتوجه إلى بيت 
المقدس ثم حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل الله تعالى بیان حكمته في ذلك وهو: أن المراد إنما هو طاعة الله كلك وامتثال أوامره» 
والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن آمر الله وشرعه» ولهذا 
قال: لین ار آن ولوا وركم یل الْمَشْرقٍ انرب َك ار من عم یه لیر الْآيِ»4 الآية. كما 
قال في الاضاحي والهدایا: لن بال أله مها ولا ماما وکیکن بل ال یسک الحج: ۰۲۳۷ 

وقال العوفی عن ابن عباس فى هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا فهذا حين تحول 
من مكة إلى المد رن لك ال ي ااا اس اه از ا وا س 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وسنده ضعيف بسبب الانقطاع المذكور أعلاه. 
وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي فقال: كيف وهو منقطع؟ (المستدرك ۲۷۲/۲). 

(۲) أخرجه المروزي من طريق المسعودي به (تعظيم قدر الصلاة ح508)» والقاسم بن عبد الرحمن هو 
المسعودي لم يدرك أبا ذرّء (انظر: التقريب ص 4۵۰). 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند مسلسل بالضعفاء عنه ويشهد له الآثار التالية. 


هسوک (۱۷۷) 
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وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك 


وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» فقال الله 
تعالى: إن ار آن ولوا يرمك فل المفرق المرب يقول: هذا كلام الإيمان [وحقيقة]" 
العمل . 

وروي عن الحسن والربیع بن آنس مخله(۳. 

وقال ناهد ولك البرها نك قفن القلونت موم طاعة اه ۳ 

3 5 ا اغ 2 

وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض علول وجوهها(. 

وقال الثوري: َك ال من ءَامَنَ بض الآية» قال: هذه آنواع البر كلها" . 

وصدق کف فان ين ی بهذه الایت فقد دخل في عری الاسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير 
کله وهو الإيمان بالله وأنه لا له إلا هو وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين بين ٠‏ الله ورسله. 

« والكتب» وهو اسم جنس یشمل الکتب المنزلة من السماء على الانبیای حتی ختمت 
بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل 
سعادة فى الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم 
إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله: # وان لْمَالَ عَل عاه حر حب ای أخرجه وهو محب له راغب فيه» نص على ذلك ابن 
ا 1 كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة مرفوعا: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحیح شحیح » تأمل الغنی ونخشی الفقر» 9" . 

وقد روى العا في مرک من یت شبعة والثوري عن مور عن زبيد» عن مرة» عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله لل : «#وَءَانَ الْمَالَ عل خبّوء» أن تعطيه وأنت صحيح شحيح» 
a 06‏ ۰ و و لس م ۳ ۰ (A)‏ 
تامل العیش ویحسی الفقر» دم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه”* : 

(قلت): وقد رواه وكيع عن الأعمش» وسفيان عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفا› 
وهو أصحء والله أعلم . 
(۱) قول الضحاك ومقاتل هو ابن حيان ذكرهما ابن أبي حاتم وقول الضحاك؛ أخرجه الطبري بسند حسن من 

طريق عبيد بن سلیمان عنه. 

أنس عن أبي العالية. 
(۳) وهو رواية الربيع عن أبي العالية كما تقدم. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق رجل مبهم عن الضحاك وسنده ضعيف ويشهد له ما تقدم. 
00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر العدني عنه. 


2 صحیح البخاري» الزكاة» باب فضل صدقة الشحیح (۰)۱2۱۹2 وصحیح مسلم» الزكاة» (۳۱ ح1( . 
(۸) المستدرك ۲۷۲/۲ 


4 ااه ا آبي حاتم عن عمرو بن عبد الله الأودي والأحمسي» عن وکیع به . 


راب 52-4 
e‏ سک (۱۷۷) 
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وقال تعالى: لوَيطمِمُونَ الطعام عل یہ سکیا ونیم ییا © إا مت له امه لا زیڈ ین جر 
ا 2 
وا شو 462 [الإنسان]. 


[وقال تعالى: #آن تالا آل حى فقا ا شد [آل عمران: ۰۲۳۲۲٩۲‏ وقوله: وثرو م 


نضح وکو ك3 م حَصَاصةٌ 4 [الحشر: 4] نمط آخر أرفع من هذاء وهو آنهم آثروا بما هم 
مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. 

وقوله: #إدوى لْفُرْيَ4 وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في 
الحديث: «الصدقة على المساكين صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلةء فهم أولى 
الناس بك وببرك وإعطائك“ ٠‏ وقد آمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه 
العزيز. 

والس 6 هم الذين لا كاسب لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة 
على التکسب: 

وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جویبر» عن الضحاك عن [النزال]۳ بن سبرة» عن 
علي» عن رسول الله اة قال : الا يتم بعد حلم . 

رسک 4 وهم الذين لا یجدون ما يكفيهم في قوتهم وکسوتهم وسکناهم» فیعطون ما تسد 
به حاجتهم وخلتهم . 

وفي الصحیحین عن آبي هريرة أن رسول الله بء قال: «ليس المسکین [بهذا الطواف الذي 
ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» ولکن المسکین]؟ الذي لا يجد غنی یغنیه ولا يفطن له 
فیتصدق علیه»۶؟. 

«وآین یل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما یوصله إلى بلده وکذا 
الذي يريد سفراً في طاعة فیعطی ما یکفیه في ذهابه ولیابه» ویدخل في ذلك الضیف. كما قال 
علي بن آيي طلحة عن ابن عباس أنه قال: ابن السبیل هو الضیف الذي ینزل بالمسلمین؟ وکذا 
قال مجاهد وسعید بن جبیر وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربیع بن آنس 


)1( ما بين معقوفین زيادة من 2 و(عف) و(حم). 

(۲) آخرجه الترمذي من حديث سلمان بن عامر وحسن» والسنن» الزكاة (-۰)1۵۸ وابن حبان في الإحسان ۸/ 
۲ (ح۰)۳۳۹4 وابن خزيمة في صحیحه ۲۷۸/۳ (۰)۲۰1۷ والحاکم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 4۰۷/۱ وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي. 

(۳ في الأصل: «المنهال» والتصویب من (ح) و(حم) و(عف). 

(4) سنده ضعيف بسبب جويبرء أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بن أبي الربيع» عن عبد الرزاق به» وأخرجه 
أبو داود من طريق آخر (السنن» الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم ۱۱۵/۳ ۰6۲۸۷۳ وصححه 
الألباني بالشواهد والمتابعات في صحيح الجامع الصغير 1۱۳/7 وإرواء الغليل ۷۹/۵ - ۸۳. 

۹2 ما بين معقوفین سقط واستدرك من نسخة (ح) واحم) و(عف) ورواية الصحیحین. ۲ 

(7) آخرجه البخاري» الصحیح. الزکاق باب قوله تعالی: لا علوت الاک إلا ¢ [البقرة: ۲۷۳] 
(۲2 ۰۱۷ وصحيح مسلمء الزكاة» باب المسكين الذي لا یجد غنم (-۱۰۳۹). 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم وسنده ابت. 


وک (۱۷۷) 
ومقاتل بن حیان"؟. 

«# سبلي وهم الذین یتعرضون للطلب فیعطون من الزکوات والصدقات. كما قال الامام 
آحمد: حدئنا وکیع وعبد الرحمن قالا: حدئنا سفیان عن مصعب بن محمد. عن عل بش این 
یحیی» عن فاطمة بنت الحسين عن آبیها ا ا حسين بن علي - قال: قال 
رسول الله 26: «للسائل حق وان جاء على فرس»۳" رواه أبو داود 

#وفي راب4 وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم» وسيأتي الکلام على 
كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة - إن شاء الله تعالی . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» خا وحن بن ید الح بقدتیا رك عن ابي 
حمزة» عن الشعبي» حدثتني فاطمة بنت قیس آنها سألت رسول الله كلِ: آفي المال حق سوى 
الزكاة؟ قالت: فتلا علىّ: لوَا ألْمَالَ عَنَ و۳ ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي 
إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن بالمه يلت 
قیس» قالت: قال رسول الله يكلِ: «في المال حق سوى الزكاة» ثم قرأ: اس ال أن ولوأ وركم 
بل المشرق والمعرب» - إلى قوله: - لوف یاب [وآخرجه ابن اكه والترمذي"۳ وضعف 
۳ حمزهة میموناً الاعور» قال: وقد وواه بیان واسماعیل بن سالم عن الشعبي] وقوله: 
«عَآمَامَ اسر وءاق کرت آي: وأتم أفعال الصلاة في آوقاتها برکوعها وسجودها وطمأنينتها 
وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. 

وقوله: وا الکة4) یحتمل أن یکون المراد به: زكاة النفس وتخلیصها من الأخلاق 
لدنیتة ۱ ۴ الرذيلة کقوله : «قد لح من رها @ و حَابَ من کشا )€ [الشمس]ء وقول موسی 
لفرعون: فل كَل كَ رک آن بر © أهييك رک ريك کی 469 [النازعات]ء وقوله تعالی: ويل . 
مت © لین لا بو ألرَكَرة4 [نصلت]. 

ویحتمل أذ عكوة تیاه اي 0 كيل كاله شمه هش ۱ و ا 
ویکون المذکور من إعطاء هذه الجهات والاصناف المذکورین» انما هو التطوع والبر والصلت 


(۱) ذکرهم جمیعهم ابن أبي حاتم . (۲) في الأصل: « 

(۳) آخرجه آحمد عن وكيع وعبد الرحمن بهء (المسند 6۸۱۷۲ وصححه محققه أحمد شاکر» وقال العراقي: 
اسناد جيد (انظر : القول المسدد ص66). 

(5) السنن الزکاة» باب حق السائل (ح۱11۵). 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي إسناده أبو حمزة وهو میمون الأعور: ضعیف (التقریب ص۵۵7). 

(7) السنن الزكاة» باب ما آدی زکاته فليس بکنز (۰6۱۷۸۹2 

(۷) الستن. الزكاة» باب ما جاء أن في المال حقا سوی الزكاة (1۵4۹2). 

(۸) ما بين معقوفین زيادة من (ح) و(حم). (9) فى الأصل: «وآتی المال الزکاة» . 

(۱۰) کذا في الأصل و(حم) وفي نسخة (ح): االذمیمة» وکلاهما صحیح. 

(۱۱) کذا في الأصل و(عف) و(حم). وفي نسخة (ح): «الملك». 

(۱۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق عطاء بن دینار عنه 

(۱۳) ذکره ابن آبي حاتم في تفسیره. 


رن 
ولهذا تقدم في الحدیث عن فاطمة بنت قیس: إن في المال حقاً سوی الزکاق والله أعلم. 

وقوله: ولوت هده زا عدوأ کقوله: اين فود یهد اه ولا فصوت اليتق 469 
[الرعد]» وعکس هذه الصفة النفاق كما في الحدیث: «اآية المنافق [ثلاث]: إذا حدث 
کذب. وإذا وعد أخلف. واذا ائتمن خان" . وفی الحدیث الآخر: «وإذا حدث کذب. ولذا 
عاهد غدر 2 ١‏ 

وقوله: يري فى الْبأسَل ور ري البأين4 أي: في حال الفقر وهو البأساءء وفي حال 
المرض والاسقام : وهو الضراء. ۱ 

ون الاس 4 آي: في حال القتال والتقاء الأعداءء قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية 
ومرة ة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان 
وأبو مالك والضحاك * وغيرهم» وإنما نصب لب [البقرة: ۱0۳] على المدح والحث على 
الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله أعلم» وهو المستعان وعليه 0 

وقوله: E:‏ رب فا > آي : هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأ وصانی(*) هم الذين صدقوا 
في إيمانهم» لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا «وَرْلَيكَ 
هم الْمُنَفُونَ» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 


tt‏ 0001 ٤ا‏ 00 04 ات 7 9 بروج ره وو 50 4 س6 ےہ 
حلط ی الین اموا کیب لیک القصاص فی الفتل آل بار والعبد باب والأنق بالأنق من 
عى م ین آخیه ىء اع بالمغروفٍ داد له بحسن لك ِي ین رد ا حْمَةَ فمن ادى بَعْدَ 


ذلك َر عدا 97 © کک ف القصاص حيو يتأؤلى الاب نکم ۳۳ 65 


يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون» فاقتلوا حركم بحركم» وعبدكم 
بعبدکم وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم» 
وسبب ذلك قريظة والنضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم» فكان إذا 
قتل النضري"" القرظي لا يقتل به» بل يفادى بمائة وسق من التمر وإذا قتل القرظي النضري" 
قتل» وان فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية قريظة» فأمر الله بالعدل في القصاصء 
ولا يتبع سبيل [المفسدين المجرمين المخالفين)“ لأحكام الله فيهم كفراً وبغیا"؟ فقال تعالى: 
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(۱) لفظ ثلاث سقط من الأصل. 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه. الإيمان» باب علامة المنافق (ح۰)۳۳ وأخرجه مسلم في 
صحیحه. الإيمان (ح/1١٠).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح» الإيمان (ح١٠).‏ 

(8) ذكرهم ججميعاً ابن ۳ حاتم وقول ابن مسعود» أخرجه بسند حسن. 

(۰) کذا في الأصل: وفي نسخة (ح) و(عف) بلفظ: «الصفات» . 

(7) كذا في الأصل: و(عف)» وفي نسخة (ح) و(حم): النضيري. 

(۷) انظر: التعليق السابق. 

(۸) في الأصل: «المحرفين المخالفين» والزيادة والتصويب من (ح) و(عف) و(حم). 

)٩(‏ كذا في الأصل و(عف) و(حم)ء وفي نسخة (ح): «لهواً ولعبا». 


)۱۷۹۰۱۷۸( سا‎ e 


۷ 0 ذا ذا 8 نا نا ا ذا تا لا لا ۷ ۷ ۲ نا ذا ذا فا ۷۵ ۵ 0 0 ۵ 6 0 0 ۱ لا ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 ۵ ۵ 8 2 0 ۲ 0 0 ۲ ۲ ۵ ۵ 8 0 نا ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ 0 ۵ ] ۵ ۵ ۵ لا ۵ 0۵ 0 نا 0 8 ۲ 1 ۵ 0 ۵ 0 0 0 0 


« کیب ع تاش في تنل ال بر رالد باب الق بل 4 وذکر في [سبب]") نزولها ما رواه 
الإمام كان محمد بن أبي حاتم: حدثنا آبو زرعت حدئنا يحيى بن عبد الله بن بکیر» حدثني 
عبد الله بن لهيعة» حدئني عطاء بن دینار» عن سعيد بن جبير في قول الله تعالی: يما ان ءامنا 
کیب نکم التماش في نله يعني : إذا كان عمداً الحر بالحرء وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا 
في الجاهلية قبل الاسلام بقليل» فکان بینهم قتل وجراحات [حتى]" قتلوا العبید والنساء» فلم 
يأخذ بعضهم من بعض حتی آسلموا فکان آحد الحیین یتطاول على الآخر في العدة والأموال 
فحلفوا أن لا م ام الحر منهم والمرأة مثا الرجل منهم» فنزل فيهم: #أكرٌ 
بأو ولد بالبد وال بالق € منها منسوخة نسختها اف لعي [المائدة: 40]. 

وقال و بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: ولاق بالأنق» وذلك أنهم كانوا لا 
یقتلون الرجل بالمرأة» ولکن یقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» فأنزل الله: #النّفْس بالْفْس 
مرک بالسَینٍ4 [المائدة: 45]» فجعل الأحرار في القصاص والعبید سواء فیما بینهم من العمد 
رجالهم ونساژهم في النفس وفیما دون النفس وجعل العبید مستویین فیما بینهم من العمد في 
النفس وفیما دون اللفس رجالهم ونساژهم *. 

وکذلك روي عن أبي مالك آنها منسوخة بقوله: النفس بالنفس”©. 

[مسألة: مذهب آبي حنيفة إل أن الحر یقتل بالعبد لعموم آية المائدة» والیه ذهب الثوري وابن 
آبي لیلی وداود؛ وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعید بن المسیب وابراهیم يم النخعي وقتادة 
والحكم» قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: ویقتل السید 
بعبده» لعموم حدیث الحسن عن سمرة: اومن قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن 
خصاه خصیناه». وخالفهم الجمهور وقالوا: لا یقتل الحر بالعبد. لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم 
يجب فيه دية» وانما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس الأولى» وقد حکی آبو ثور 
الاجماع على أنه لا يقاد الحر بطرف العبدء وقد خرق هذا الاجماع أبو داود الظاهري 
لقوله ##: «المسلمون تتکافاً دماؤهم». وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالکافر كما 
ثبت في البخاري عن علي» قال: قال رسول الله كَللهِ: «ولا يقتل مسلم بكافر». ولا يصح حديث 
ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفهم الجمهور لآية المائدة 
ولقوله ##: «المسلمون تتکافاً دماؤهم». وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. 

مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون”'' بالواحد» قال عمر في غلام 
قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من 


)١(‏ لفظ: «سبب» سقط من الأصل. (۲) لفظ: «أبو» سقط من الأصل. 
(۳) في الأصل: قد والتصويب من (ح) و(عف) و(حم) ورواية ابن أبي حاتم. 
(4) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده مرسل . (۵) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده ثابت. 


)۱۷۹۰۱۷۸( بوک‎ e 


الصحابة» وذلك کالاجماع» وحكي عن الامام أحمد روایة: أن الجماعة لا یقتلون بالواحد» ولا 
تقتل بالنفس إلا نفس واحدة» وحکاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبیر وعبد الملك بن مروان 
والزهري ومحمد بن سيرين وحبیب بن أبي ثابت» ثم قال ابن المنذر: وهذا آصح ولا حجة 
لمن أباح قتل الجماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن الزبیر ما ذكرناه» وإذا اختلف الصحابة فسبیله 


النظر ]۲ 

وقوله: من عن لم ین أيه سَىْءٌ فاع بالمعروب ود هبخن فالعفو أن یقبل الدية في 
المد قال ل عباس: لمن نی لم ین َيه کی قابا بالمتروف ود یه بحسن 
فالعفو أن يقبل الدية في العمد"" وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعطاء والحسن وقتادة مقاتل بن حيان" . رقا الماک من این اسن لمن عن لم ین آخد 


ی » یقول : فمن ترك له من أخيه [شيء]“ يعني: آخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك لو 

كك ِلْمَعرُوفِ © [يقول: فعلى الطالب اتباع | بالمعروف © إذا قبل الدية. 

ود له ِإِحْسَنِ # يعني : من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة» وروی الحاكم 
من حديث سفيان عن عمروء عن مجاهد» عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب باحسان". وكذا 
قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس 
والسدي ومقاتل بن حيان2" . 

مسألة: قال مالك که في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه. 
والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له 
أن يعفو عليها وإن لم يرض. 

وذهب طائفة من السلف إلى أنه للنساء عفوء منهم: الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة 
والليث والأوزاعي وخالفهم الباقون]" . 

وقوله: ذلك یت من ر کک ودک . يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد 
E E‏ الاممقبلکم من الق آو العفوه کماقال 
سعید بن منصور: حدئنا سفیان عن عمرو بن دینار» آخبرني مجاهد» عن ابن عباس قال: کتب 
على بني [سرائیل القصاص في القتلی؛ تا ای و فقال الله لهذه الأمة: کیب ع 
القماش في ال ال بال ولد بل ملق ١‏ الان فمن عت لم من س 
في العمد"" ۲ ذلك تحقیق مما کتب على من كان قبلكم َم المع 


4 عفی لَه 


مرو وداه ليه بسن 6 وقد 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 
۳( آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح؛ من طريق عمرو بن دینار» عن مجاهد به. 


( ذکرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (5) الزيادة من (ح) و(حم). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده منقطع لأن الضحاك لم يدرك ابن عباس ويشهد له ما تقدم من الآثار. 
1( الزيادة من (ح) و(عف) و(حم). )¥( وسئده صحيح . 

(۸) ذکرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (9) ما بين معقوفین زيادة من (ح) و(حم). 


(۱۰) أخرجه 5 حاتم عن يونس بن عبد الأعلی؛ عن سفيان بن به» وسنده صحيح . 


هک (۱۷۹۰۱۷۸) 
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رواه غير واحد عن عمرو وأخرجه ابن حبان في صحیحه عن عمرو بن دینار به . [وقد رواه 
1 ِا )۲( ۳ ۲ 
البخاري والنسائي عن ابن عباس ] ورواه ی خن ای وت عباس بنحوه . 


وقال قتادة: لک تیف من ین ریک رحم الله هت اا وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم 
فکان أهل التوراة نما هو القصاص وعفو لیس بينهم آرش وکان أهل الانجیل نما هو عفو آمروا 
به» وجعل لين الا القصاص والعفو والأرش ”". 

وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع رو شون و ها 

وقوله: من دی بعد دلگ َم عدا اي4 . يقول تعالى: فمن قَتَلَّ بعد أخذ الدية أو 
قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شدید» وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة 
والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقل بعد أخذ الدية . 

كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن ابي العوجاء عن أبي شريح 
الخزاعي» أن النبي كَل فال مك ات بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» 
وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فان أراد الرابعة» فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد ذلك فله 
نار جهنم خالداً فیها» رواه آحمد". وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة قال: قال رسول الله يكِ: «لا أعافى رجلاً قتل بعد أخذ الدیة»" یعنی: لا آقبل منه 
الدية» بل أقتله. ۱ 

وقوله: ركم في الِْصَاصٍ [حَية]4. يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم» وهو قتل القاتل 
حكمة عظيمة لكم وهي بقاء المهج وصونهاء لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنیعه 
فكان في ذلك حياة للنفوس» وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة في 
القرآن أفصح وأبلغ وأوجز وك فى الْقِصَاصٍ حيوة» . 

قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» کم من رجل يريد أن يقاتل فتمنعه مخافة أن یقتل *. 


(۱) الاحسان في تقريب» صحيح ابن حبان 501/17. 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من (ح) وهو كما قال فقد أخرجه البخاري عن الحميدي» عن سفيان» عن عمرو بن 
دينار به» (الصحيحء تفسير سورة البقرة ح5598). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)٤(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

() وردت عنهم أسانيد ثابتة في تفسيري الطبري واب بن أبي حاتی إلا قول مقاتل بن حيان ذکره ابن آبي حاتم 
بدون سند. 

(7) أخرجه الامام أحمد من طريق ابن إسحاق به (المسند ۳۱/6 ح74717١)»‏ وأخرجه أبو داود (السئن» 
الدباب» باب الامام يأمر بالعفو في الدم ح5597)» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق بهء وفيه 
علتان: ابن إسحاق لم يصرح بالسماع وسفيان بن أبي العوجای ضعيف كما في التقريب. 

(۷) أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلاً (السنن الكبرى ۰۵4/۸ وأما المرفوع ففيه الحسن لم يسمع من سمرة» 
(المراسيل لابن إبي حاتم ص . 

(۸) الزيادة من (ح). 


)۱۸۲۰۱۸۰( سا‎ e 


وکذا روي عن مجاهد وسعید بن جبیر وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن 
ان 

[مسألة: ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعی واللیث وحماد بن أبى سلیمان إلى أنه إذا قتل 
الرجل أو المرأة» وله أولاد كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل ولا يُنتظر بلوغ الصغارء لأن 
الحسن بن علي قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ آولاد علي الصغارء وقال الشافعي 
وأحمد في المشهور عنهء وطائفة من العلماء: بل ينتظر بلوغ الصغار لأن لهم حقا وربما عفى 
بعضهم وقد قال الله تعالى: فمن عفى لم من آخیه ىء . . . € الآية. 

مسألة: إذا عفي ولي الدم عن ا والدية أطلق القاتل فى مذهب الشافعی وأحمد 
والجمهور. وقال مالك والليث والأوزاعي: بل يضرب مائة ويحبس سنة. وقال أبو ثور: إن كان 
مشهوراً بالشر أدبه الإمام بحبسه» وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسیره]۲۳ 

«يتأولي الأب کم تقو يقول: يا أولي العقول والأفهام والنهى» لعلكم تنزجرون 
وتتركون محارم الله ومائمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. 


(۳ 
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من موص 


اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجباً على 
أصح القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض”*' نسخت هذهء وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي» ولهذا جاء 
في الحديث الذي في السئن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: مح رو د جم 
وهو یقول : (إن الله قد آعطی کل ذي حق حقه. فلا وصية لوارری)(*) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا E‏ 0 عن م 
سيرين» قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: ##إن رل حيرا الْوْصِيّة 
ودين وَالْأَوْيينَ ‏ فقال: نسخت هذه الایة"۲. وكذا رواه سعيد بن منصورء عن هشيم» عن 


)۱( ذكرهم كلهم ابن أ بي حاتم» وقول مجاهد» أخرجه الطبري بسند صحيح . 

)۲( ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

)۳( في الأصل : (تبرحون» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم). 

)٤(‏ كذا في الأصل و(حم) وفي (عف) و(ح): «الميراث» وكلاهما صحیح. 

() أخرجه الإمام أحمد (المسند ٦۲۳/۲۹‏ ح۸۳٠۱۸)ء‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وأخرجه الترمذي 
(الستن» الوصايك باب ما جاء لا وصية لوارث ح۰)۲۲۱۹ وصححه الألباني في صحیح سكن الترمذي 
(۱۷۲۲2). 

(5) لم أجده في المسند» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۷۳/۲ ويشهد له ما سيأتي 
من الروايات. 


)۱۸۲۰۱۸۰( سک‎ e 
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يونس به» ورواه الحاکم في مستدرکه» وقال: صحيح على شرطهما. 

وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ظاالْوَسِيَةُ لین وَالْأَؤِْينَ4 قال: كان لا 
يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية المیراث ۳ فبيّن ميراث الوالدين 
وأقرٌ وصية الاقربین في ثلث مال المیت"۳. 

وقال ابن أبي حاتم"۳: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» آخبرنا 
ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: #الْوْصِيَةٌ لول و والاین؟: 
نسختها هذه الاية: وال تیبثت معا ترك الولدان والافربو ولليساء تی ما ك الولدان والأزورت 
ا یه از کر هیا مَفْرُوضًا 639 [النساء] ثم قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عمر وأبي 
موسی وسعید بن [السیب ]0 والحسن ومجاهد وعطاء وسعید بن جبير ومحمد بن سیرین 
وعکرمة وزید بن أسلم والربیع بن آنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وابراهیم النخعي 
وشریح والضحاك والزهري: أن هذه الاية منسوخة» نسختها آية الميراث . 

والعجب من آبي عبد الله محمد بن عمر بن الرازي ین كيف حکی في تفسیره الکبیر عن 
آبي مسلم الاصفهاني"" أن هذه الآية غير منسوخة وانما هي مفسرة بآية المواریث» ومعناه: کتب 
علیکم ما آوصی الله به من توريث الوالدین والأقربین من قوله: بصي أله ف اد > 
[النساء: ۱۱] قال: وهو آکثر المفسرین والمعتبرین من الفقهای قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة 
فیمن يرث ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك 
ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد" . 

(قلت): وبه قال أيضاً سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان» ولكن على 
قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخرء لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض 
أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية» لآن الأقربين ¿ آعم ممن يرث ولا يرث» ا 
بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى» وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: | إن 
الوصاية في ابتداء الإسلام نما كانت ندباً حتى نسخت» فأما من يقول: نها كانت واجبة وهو 
الظاهر من سياق الآية» فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين 
من الفقهاء فان وجوب الوصية للوالدين والأقربين [الوارثين]“ منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه 
1 (۱) صرح الطبري بالاية في قوله تعالی: وید لکل ویر یبا الشدش یکا 47 إن کن لم و اد ر یکی له 

26 رک ی ليه ال4 . [النساء: .]١١‏ 
)۲( ا لے ا 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» ويشهد له ما تقدم وما تأخر من أقوال الصحابة والتابعين. 
)€( في الأصل : سعيد بن أطيب . 
(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم في تفسيره دون سناد» وذكر الطبري بعض رواياتهم مسنده بأسانيد ثابتة. 
(7) أبو مسلم الأصفهاني من كبار المعتزلة الذين ینکرون النسخ. 
(۷) أخرجه الطبري وابن الجوزي (نواسخ القرآن ص۱54 - )١10‏ بأسانيد ثابتة عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري. 
(۸) سقط من الأصل وأثبت من (ح) و(عف) و(حم). 
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للحدیث المتقدم: «إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»"" فآية المیراث حکم 
مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات» رفع بها حکم هذه بالكلية. 

بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناساً بآية الوصية 
وشمولهاء ولما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كْةِ: «ما حق امرئ 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة 
منذ سمعت رسول الله بي يقول ذلك إلا وعندي وصيتي" ۳ . 

والآيات والأحاديث بالأمر بر الأقارب والاحسان إليهم كثيرة جداً. 

وقال عبد بن خمید في مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن » حسان» عن نافع قال: قال 
عبد الله: قال رسول الله َه : «يقول الله تعالى: يابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت 
لك نصيباً في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزگيك» وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء 
جلك 

وقوله: #إن َك حًا أي: مالآء قاله ابن عباس“ ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو 
العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة”'' وغيرهم. 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قلّ المال أو كَثْر كالوراثة" . 

ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالاً جزيلاً» ثم اختلفوا في مقداره» فقال ابن أبي حاتم: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» أخبرنا سفیان عن هشام بن عروة» عن آبیه» قال: 
قيل لعلي وه : إن رجلاً من قريش قد مات وترك ثلثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوص؟ قال: 
ليس بشيء إنما قال الله: إن ررك حَير4”". وقال [أيضا]”": و حدئنا هارون بن إسحاق 
الهمداني» حدثنا عبده. يعني: ابن سلیمان» عن هشام بن عروة عن أبيه : إن علياً دل هين 
رجل من قومه يعودهء فقال له: أوص؟ فقال له علي: إنما قال الله : ون رك حًا الْوْصِيّةُ» انما 
ترك شنا سير قات كد 000 


وقال [الحكم بن ان جد ثني عن عكرمة عن ابن عباس ون رك اه قال ابن عباس : 


(۱) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) صحيح البخاري» الوصاياء باب الوصايا وقول النبي 6: «وصية الرجل مكتوبة عنده» (۰)۲۷۲۸ 
وصحیح مسلم» الوصية (۱۱۳۷2). 

(۳) في مسنده مبارك بن حسان» لين الحدیث (التقریب ص‌۵۱۸). 

(€) آخرجه الطبري وابن آبي حاتم بسند ثابت» من طریق علي بن أبي طلحة عنه. 

(5) ذکرهم كلهم ابن أبي حاتم دون سند؛ وأخرج الطبري بعض رواياتهم بأسانيد ثابتة كرواية مجاهد وقتادة والسدي . 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح عن الزهري. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم سنداً ومتن وسنده صحیح. 

(۸) الزيادة من (عف) . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم» سنداً ومتناًء وسنده صحيح . 

)٠ 0‏ في الأصل و(ح) والتصويب من (عف) و(حم)»› وترجمته» فهو من تلاميذ عكرمة» والتصويب أيضاً من 
تفسير ابن أن حاتم. 


هکت (۱۸۲۰۱۸۰) 


مخ الم يترك شین دیبارا له رك خیراً. قال [الحکم]۲: قال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك 
ثمانين دينارا" . وقال قتادة: كان يقال: ألفاً فما [فوقه]۳ وقوله: #إِلْمَمرُوفَ» أي: بالرفق 
والإحسانء» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمدء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
[بشار]““» حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصورء عن الحسن قوله: « کیب عَلَنِكُمْ لد 
حَصَرَ تم ألْمَوَثُ4 فقال: نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت 
بالمعروف غير المنکر"* . ۱ 

والمراد بالمعروف أن یوصی لأقربيه وصية لا تجحف بورئته من غير اسراف ولا تقتی كما 
ثبت في الصحیحین آذ سعداً قال: با رسول ال إن لي مالاً ولا برئني الا ابنة لي؛ آفاوصي 
بثلئی مالی؟ قال : «لا» قال : فبالشطر؟ قال : «لا» قال: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث کثیر» انك 
ان تلر ورف أعياة a‏ تلوس مالة بتکفنون التاسی»۳: 

وفي صحیح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع» فإن 
رسول الله له قال : «الثلث والثلث كثير»”” . 

وروی الامام أحمد عن أبي سعید مولی [بنی]"" هاشم عن ذيال بن عتبة بن حنظلة: سمعت 
حنظلة بن جذيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الابل» فشق ذلك على 
بنيه فارتفعوا إلى رسول الله إل فقال حنیفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الابل [كنا نسمیها]*) 
المطیبت فقال النبي 5: «لا لا لاء الصدقة خمسء والا فعشرء والا فخمس عشرة وللا 
فعشرون» والا فخمس وعشرون» والا فثلائون» والا فخمس وثلائون» فإن کثرت فأربعون. . .» 
وذکر الحدیث بطوله. 

وقوله: فمن در بََدَمَا تیم با تلم عل الي يو۶ يقول تعالی: فمن بدّل الوصية 
وحرفهاء فغيّر حکمها وزاد فیها أو نقص» ویدخل في ذلك الکتمان لها بطریق الأولى. 

لإا انم عل لب بو قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع آجر المیت على الله 
وتعلق الإثم بالذين بدّلوا ذلك . 


(0) كسابقه. 

( وفي سند الروايتين الحكم بن آبان ضعیف. والرواية الأولى أخرجها ابن أبي حاتم من طريق الحكم به. 

(9) في الأصل: «فوقها» والتصويب من رواية ابن أبي حاتم فقد أخرجه عن قتادة بسند حسن. 

() في الأصل: «بن يسار» وفي (ح): «ابن دينار» والتصويب من (عف) و(حم) ومن رواية ابن أبي حاتم. 

0 آخرجه ابن آبي حاتم سنداً ومتنا وسنده حسن . 

)¥( آخرجه البخاري» الصحیح» الوصاياء باب الوصية بالثلكث ( ح۳٤‏ ۲۷). 

(۸) في الأصل: «أبي» والتصويب من رواية الإمام أحمد وبقية النسخ. 

(9) الزيادة من (ح) و(عف) ورواية الامام أحمد في المسند فقد أخرجه سنداً ومتناً (المسند ۲٠۲/۳٤‏ 
۲۰۵2 وصححه محققوه. 


)۱۸۲۰۱۸۰( سىۆا كي‎ e 


وقوله: #همنّ من حاف من مُوصٍ جما أو إا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك 
والربیع بن أنس والسدي: الجنف: الخطاً. 

ومذا یشمل آنواع الخطاً كلها بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسیلت كما إذا أوصى ببيعة الشيء 
الفلاني محاباة أو آوصی لابن ابنته لیزیدها أو نحو ذلك من الوسائل» اما مخطتا غير عامد بل 
بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمداً آثماً في ذلك. فللوصي والحالة هذه» أن یصلح 
القضية ویعدل فى الوصية على الوجه الشرعی ویعدل عن الذي آوصی به المیت إلى ما هو 
آقرب الاشیاء اله وأشبه الاموربه جمعاً بين مقصود الموصي والطریق الشرعي» وهذا الاصلاح 
والتوفیق» لیس من التبدیل في شيء. ولهذا عطف هذا فبینه على النهي [عن ذلك]" لیعلم أن 
هذا لیس من ذلك بسبيل» والله آعلم. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن الولید بن مزيد قراءق آخبرني أبي» عن الاأوزاعي؛ 
قال الزهري: حدثني عن عروة» عن عائشة. عن النبي بي أنه قال: «يرد من صدقة الجانف 
في حياته ما يرد من وصیة* المجنف عند موته»» وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث 
العباس بن الوليد. قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيدء وهذا الكلام نما هو عن 
عروة فقطء وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة“ 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا 
هشام بن عمار» حدئنا عمر بن المغيرة» عن داود بن ابي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبي بل قال : «الجنف في الوصية من الكبائر» وهذا في رفعه أيضاً نظر" . 

وأحسن ما ورد في هذا ما قال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن آشعث بن عبد الله» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِّ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين 
سنت فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل 
الشر سبعین سنة» فیعدل في وصیته فیختم له بخير عمله» فیدخل الجنة». قال آبو هريرة: 
اقرژوا إن شنتم تلك دود آله لا تَتدوَاکه الآية [البقرة: 989" , 


(۱) آخرج الطبري آقوالهم بأسانيد ثابتة إلا إسناد الضحاك فمن طریق جويبر» وسنده ضعیف وتشهد له تلك الأقوال. 

(؟) في الأصل: «لذلك» والتصویب من (ح) و(عف). 

(۳) کذا في الأصل: «حدئني عن عروة» وکذا في تفسنير ابن أبي حاتم وفي نسخة (عف) وفي (ح) و(حم): 
عن عروة». 

(4) كذا في الأصل وفي رواية ابن أبي حاتم و(حم) و(عف). وفي نسخة (ح): «من صدقة». 

(5) ذكره ابن أبي حاتم بعد ذكره للرواية سنداً ومتنا وقد حكم بالضعف على الرواية المرفوعة. 

(0) وأخرجه البيهقي من طريق داود بن أبي هند بن موقوف ثم قال: هذا هو الصحيخ موقوف (السئن الکبری 
ور 

(۷) آخرجه الترمذي من طریق شهر بن حوشب بهء وقال: خسن صحيخ غريب (السنن. الوصایا باب الضرار 
في الوصية ۰6۲۱۱۷ وفي سنده شهر بن حوشب کثیر الارسال والأوهام (التقریب ص۲۹۹). 
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يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الآية» وآمراً لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع» بنية خالصة لله كك لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقیتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه 
0 وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله اولنگ» ى كما قال تعالى: #لِكُلٍ جعنا 
منگم شرع مهلا رل اه اه ابتاك ان وده وليک لبهم ف ا تان تسش ایب 
ا [المائدة: »]٤۸‏ ولهذا قال ههنا: ##يَأيها ألَدْنَ ءامنا کب 0 سیم گنا كيب عَلّ 
آل ين تیم لح َف 46 لان الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان» 
ولهذا ثبت“ في 0 0 «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 


ثم بيّن مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم» لثلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه 
بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الاسلام» يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم 
نسخ بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام ولا" كما كان عليه الأمم قبلنا 
من كل شهر ثلاثة أيام عن معاد وا فود وان ای ۰ وخطلاء 7 واد ا 
مزاحم وزاد: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك 0 شهر رمضان 

وقال عباد بن منصورء عن الحسن البصري: ايها الب اما کب عم ایام گنا کیب 
ع یک ين تسم لمكم نم @ که ترد | 
كز امه قلخل كا كني رها شير ا E‏ ر عددا مرا ر اه 
السدي نحو ۳ 


( کذا في (ح) و(عف) و(حم)» وفي الأصل : «جاء». 

)۲( مت‌حیج البخاري» الصوم. باب الصوم لمن خاف علی نفسه (۰)۱۹۰۵2 وصحیح مسلم» النکاح» 
(۱6۰۰). 

( في (ح): «کان أولاً». 

(4) آخرجه ابن آبي حاتم من طریق عبد الرحمن المسعودي عن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن معاذ» وأخرجه 
الحاكم 3 طریق المسعودي به » وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 7/١‏ ). 

)2 ۷ ابن أ بدون سند . 

(۱۰) أخرجه ابن أبي حاتم وسنده حسن. )١١(‏ ذكره ابن ابي حاتم من دون سند. 


)۱۸۶۰۱۸۳( سک‎ e 
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وروی ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري» حدثني سعيد بن أبي أيوب» حدثني 
عبد الله بن الوليد» عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله ل : «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. . .» في حديث طويل اختصر منه ذلك . 

وقال آبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عمن حدثه» عن ابن عمر قال: آنزلت كب 
کم لیام كما کیب عَلَ اليس ين تمه كتب عليهم إذا صلى [أحدهم]”" العتمة ونام» 
حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها" . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد 
وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني نحو ذلك"**. وقال عطاء 
الخراساني هر ابن حامس و کا کے عن کرت رون مط نی بقلت از ا 
وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله" . 

ثم بيّن حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: یسن کات يكم مَرِيًا 
أ عل سَمَرٍ فده ین یا أ أي: المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفرء 
O‏ نوات ریتضان يعد ذلك مق ناف اعر: وأما الصحيح المقيم 
الذي يطيق الصيام فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام وان شاء أفطر وأطعم 
عن كل يوم مسکیناً فإ اطع ان من el sS‏ أفضل من 
الاطعام» قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد"*؟ [وطاوس ومقاتل بن ¿ حیان](۸ " وغیرهم من 
السلف"*» ولهذا قال تخالل ورل الات رل وة لكام من بسكي قن تلع 2 EE‏ 
وان کا که لسك إن کم ۳ کس كو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا المسعودي» حدثنا عمرو بن مرة» عن 
عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن معاذ بن جبل وليب » قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحیل 
الصيام ثلاثة ة أحوال» فأما آحوال الصلاة فان النبي کی قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهراً 
إلى بيت المقدس. ثم إن الله كك أنزل علیه: «َدَ ری تب وجَهِكَ في الساه مک فلا 
رسا [البقرة: ۱66] الآية» فوجهه الله إلى مكة هذا حولء» قال: وكانوا يجتمعون للصلاة 
یذ بها بعضهم بعضاً» حتى نقسوا أو كادوا ینقسون"" ؟) ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له: 


)۱( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وفي سنده رجل مجهول. 

۳۲( الزيادة من (ح) و(عف) ورواية ابن أبي حاتم. 

۳( ا ابن أبي ۳ بسنده 0 وفي ستله شي الريع مبهم . 

(0) آخرجه ابن آبي ۱ عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس . 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ابت من طریق مجاهد عن ابن عباس . 

(۸ الزيادة من (ح) و(عف) و(حم). 

(9) ذکرهم ابن آبي حاتم وسمی غیرهم من السلف وهم: عطاء والحسن والسدي بدون سند. 
(۱۰) أي کادوا أن یستعملوا الناقوس ولم یفعلوا. 
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عبد الله بن زيد أتى رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء إني رأيت فيما يرى النائم» ولو قلت: 
إني لم أكن نائماً لصدقت» إني بينا أنا بين النائم واليقظان اران نكما عله فویان خرن 
فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا له إلا الله مثنى مثنی"۲ - حتی فرغ من 
الأذان» ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة» قال رسول الله 2: «علّمها بلالا فليؤذن بها» فكان بلال أول من أذن بهاء قال: وجاء 
عمر بن الخطاب َه فقال: يا رسول ال إنه قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني 
فهذان حالان قال: وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي يل ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى 
رجل إذن کم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهمء قال: 
فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقني قال: فجاء وقد 
سبقه النبي 5 ببعضهاء قال: فثبت معه فلما قضى رسول الله ية قام فقضی. فقال رسول الله : 
الإنه قد سنّ لكم معاذ فهكذا فاصنعوه» فهذه ثلاثة أحوال. 

ودب ولي ا کی م ا رد د قا ل كر 
عاشوراء» ثم إن الله فرض عليه الصیام وأنزل الله تعالى : #يأبها ان “اموا کيب عم ألضِيَامْ كما 
کیب عل اليرت ين تم 4 إلى قوله : لول الست یفوتم ديد يد ام ينكين 4 فکان من شاء صام 
ومن شاء أطعم مسکین » فأجزأ ذلك عنه ثم إن الله وك آنزل الآية الأخرى : که رَمَصَادٌ لئ نز 

فد الْمُرْءَانٌ* إلى قوله: #فمن تن یه E‏ ۸0 فأثبت ال صبامه علی المقیم 
اسا ورخص فيه للمريض والمسافرء وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصیام. فهذان 
حولان» قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من 
الأنصار يقال له: صرمةء كان يعمل صائماً حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام» فلم يأكل 
ولم یشرب حتى أصبح فأصبح صائماًء فرآه رسول الله وقد جهد جهداً شدیدا فقال: «ما لي أراك قد 
جهدت جهداً شديداً؟» قال: يا رسول الله» إني عملت أمس فجئت حين جئت» فألقيت نفسي فنمت» 
ما 
ذلك. فأنزل الله كك : ال کم که اليا ارف رل نایک » - إلى قوله: - لر ین یام إل 


لكل [البقرة: ۰۲۱۸۷ وأ جه ا داود فى سننه» والحا مستد رکه من حديث | وى به 
ر حر چ ابو في و في رجه من یا > 


وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء 
يصامء فلما نزل رمضان» كان من شاء صام ومن شاء أفط 7 وروی البخاري عن ابن عمر 


)١(‏ في الأصل: «مثنى». مرة واحدة» والزيادة من رواية الإمام أحمد. 


(۲) أخرجه الامام أحمد عن أبي النضر بهء (المسند 575/5 ح۲۲۱۲)» وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 
۹٩ - ۱‏ (۳۸۱2). 


وأخرجه أبو داود. السنن» الصلاة. باب كيف الأذان (۵۰۷) وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود 
(1۷۹). 
)۳( صحیح البخاري» التفسیر» سورة البقرة (ح 66۰) وصحیح مسلم الصیام (۱۱۲۵2). 


)۱۸۰۱۸۳( سک‎ e 


وابن مسعود مثله؟. 

وقوله تعالی : ول لذت بیترت ديه طعام مکی كما قال معاذ وهه : كان في ابتداء 
الأمر من شاء صام. ومن شاء آفطر وأطعم عن کل یوم مسکیناً وم روئ البخارق عن 
سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت: لوَعَلَ الذیت ییوت یه مام مسكينٍ4: كان من آراد 


أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها . وروي يغ من حديث عبيد الله عن 


(f). (۳ 


[نافع عن] ‏ این عمر قال: هي منسوخة 

وقال السدي» عن مُرة» عن عبد اه قال : لما نزلت هذه الآية: وَل لت يُطِبفُوئهُ ودي 
طَعَامْ م مکی قال: يقول: لوول لد بت بطیفونم» أي : يتجشمونه. قال عبد الله : e‏ 
صامء ومن شاء أفطر وأطعم مسکینا ٠‏ تن تمه قال : یقول: أطعم مسکینا آخر فهو خی حير لَه وان 
تومو حي کم 4 فكانوا كذلك حتى نسختها مس کید يتك گر ة4 [البقرة: ۱۸0]. 

وقال البخاري آیضا: آخبرنا إسحاق» حدثنا روح» حدثنا زکریا ین اسحاق؛ تا عمرو بن 
دینار» عن عطاء: سمع ابن عباس يقرأ: «وقْ الَدت4 [يطوّقونه]”" ية طَمَامٌ مشكين». 
قال ابن عباس : ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن عر يجيد 
مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس نحوه 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ZL‏ ما دمن بر عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية: مَل زیت یر ديه طَمَامٌ مسكنٍ) في الشيخ 
ل ع ل ع ل NIT E‏ 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسن بن محمد بن بهرام 
المخرمي» حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد بن عبد الله» عن ابن آبي ليلى» قال: دخلت على 


عطاء في رمضان وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: «وعَل ايت يطِيقُوتهٍ 
ید ماه مِسَكينٍ4 فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ثم نسخت الأولى إلى 
الکبیر الفاني إن شاء أطعم عن کل یوم مسکیناً وأفطر" . 


فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحیح المقیم بإيجاب الصیام عليه بقوله: من مهد 


)١(‏ صحیح البخاري» التفسیر (ح10۰۱ و40۰۳). (۲) الصحیح. التفسیر (ح4۵۰۷). 

)۳( سقط من الأصل وآثبت من (ح) و(عف). 

() صحيح البخاري» التفسير» سورة البقرة (ح٦٠٥٤).‏ 

(5) في الأصل: «تصدقوا». 

5 و سد ل شان اله بج عكر EDL‏ 

(۷) في الأصل : «يطيقونه» والتصويب من (عف) ورواية الصحيح فقد. أخرجه البخاري بسنده ومتنه (التصحيح» 
التفسیر» سورة البقرة ح4۵۰۵). 

(۸) أخرجه الطبري من طريق عزرة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويشهد له ما سبق. 

)۹( في سنده أشعث بن سوار: ضعيف كما في التقريب ويشهد له ما سبق. 

(۱۰) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره وابن الجوزي کلاهما من طریق ابن جریج عن عطاء به» (نواسخ القرآن 
ص۱۷۲). 


هو لک (۱۸۰) 


يد ار ين4 [البقرة: ۱۸۰]. وأما الشیخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن یفطر 
ولا قضاء علیه» لأنه ليست له حال يصير إليها یتمکن فیها من القضای ولکن هل يجب عليه [إذا 
أفطر]”'' أن يطعم عن کل يوم مسکیناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه 
(طعام لانه ضعیف هته لسته» افلم یجب عليه قدية كالضصي» لذن ال له ركلف NEL‏ 
وهو أحد قولي الشافعي والثاني» وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء aS‏ 
و كانت ان طابر رعيره ين اسلب عا قراس بر : (وعلی الذین [يطوّقونه]” آي: 
یتجشمونه» كما قاله ابن مسعود و 0 هو اختيار البخاري فإنه قال: وأما چ الكبير إذا لم 
يطق الصيام» فقد أطعم أنس بعدما كبر عاماً أو عامين كل یوم مسكيناً» خبزاً ولحماً وأفطر. 

وهذا الذي علّقه البخاري قد آسنده الحافظ آبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا 
عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبي م قال: ضعف أنس عن 
الصوم فصنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم””'. 

ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة» عن عمرات وهو ابن حدير» عن أيوب به. ورواه عبد 
أيضاً من حديث ستة من أصحاب أنسن' عق ين بمعناهء ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل 
والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما TEE‏ العلماء» فمنهم من 


قال : یفطران ویفدیان ویقضیان» وقیل : يفديان فقط ولا قضای وقيل: يجب القضاء بلا فدية» 
وقیل : یفطران ولا فدية ولا قضای وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة من کتاب الصیام الذي 
آفردناه وله الحمد والمئة. 


0 م 4 ۱34 مع ءلم ص سرج ره بس € ماسم 
LA‏ 20 هر رمشان آلزٍی آنل يِه آلثرءاد هدّى لاب ریت ین مَنَ الهدی والفرقان فمن 
75 و دو موم 


کید ینم اہر کیت وس سا مريضًا أو عل سَمَرِ تیه ِن أي أ خر ید اله بکم اسر 
ولا ید پم التي يڪيا اليه ڪيا لله عل ما هدک رم تنکزرت 409 . 


یمدح تال شور الفا من ن بار الشهور بأن اختاره من بينهن لانزال القرآن العظيم» 
وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الکتب الا لهية تنزل فیه علی الانبیاء. 


۱( الزيادة من (ح) و(عف). 

( في الأصل: یطیقونه والتصویب من (عف) ورواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس. 

(۳) ذکر ابن حجر أن مسعود كان يقرأ یطوّقونه (فتح الباري ۰۱۸۰/۸ 

() ذكر البخاري تعليقاً في صحيحه» التفسير» باب أيامًا مَمَدُودتْ [البقرة: ۰]۱۸6 قبل حديث رقم 8۵۰0. 

(۰) مسند آبي یعلی ۲۰/۷ (ح۰)1۱۹4 وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحیح ولکنه منقطع (مجمع الزوائد ۳/ 
۶ والانقطاع هو بين أيوب وأنس» فقد ذکر ابن حبان أنه لا يصح آیوب من آنس (المقصد العلي ح۵۱). 
ولا يضر هذا الانقطاع لأن الحافظ بن کثیر آشار إلى رواية عبد بن حميد» من حدیث ستة من أصحاب أن 
وفي ذلك متابعة» والاسناد صحیح إذ توبع آیوب بواسطة النضر بن أنس وخمید الطویل وثابت البناني ذکر 
ذلك ابن حجر بروايات مسندة (انظر : Ee‏ ۶ - ۱۷۸). 

0( الزيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

)¥( في الأصل : «من» والتصویب من (ح) و(عف) و(حم). 
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قال الإمام أحمد بن حنبل كَُنْهُ: حدثنا ا أبو سعید مولی بني هاشم حدئنا عمران آبو العوام عن 
قتادة» عن أبي الملیح» عن وائلة - يعني: ابن الأسقع -: أن رسول الله بي قال: «آنزلت صحف 
إبراهيم في آول ليلة من رمضان» توآنزات التوراة لست مضين من رمضانء والإنجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضان ٩]‏ وأنزل الله القرآن: لاربع وعشرین خلت من رمضان»۳. 

وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفیه : أن الزبور نزل لائنتي عشرة خلت من رمضان؛ 
والانجیل لثماني عشرة. والباقي كما تقدم» رواه ابن مردویه!۳. ۱ 

وآما الصحف والتوراة والزبور والانجیل» فنزل كل منها على النبی الذي أنزل عليه جملة 
واحدة وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وکان ذلك في شهر 
رمضان في ليلة 0 منهء كما قال تعالى: إا أله في بل اد 9©* [القدر] وقال: نا 
لته فى بر مُرَكَةٍ» [الدخان: ۲۳ ثم نزل بعد مفرقاً بحسب الوقائع على رسول الله ا هكذا 
روي من غير وجه عن ابن عباس» كما قال إسرائيل عن السدي» عن محمد بن أبي المجالدء 
عن مقسمء عن این ان أنه سأل عطية بن الأسود فقال: اوفع في فلي الع قول الله 
تعالى: # شر رَمَصََانَ أَلَذِىَ اتال فِهِ الْقُرَءَانُ4. وقوله: #إإِنَّآ أَنرَلَسَهُ فى یله رگ وقوله: 
إا ره فى لاه لْقَدَرِ 4 وقد آنزل في شوال» وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة» وفي 
المحرم» وصفرء وشهر ربيع» فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة 
مباركة جملة واحدة. ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في الشهور والأيام رواه ابن أبي حاتم 
وابن مردویه وهذا 0 

وفي رواية سعید بن جبير عن ابن عباس قال: آنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنياء فجعل في بيت العزق» ثم آنزل على رسول الله چا في عشرین سنة لجواب کلام 
الا وفي رواية عکرمة عن ابن عباس» قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر 
إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يحدث لنبيه ما شاء ولا يجيء المشركون بمثل 
یخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه» وذلك 9 لوَدَال انم قروا ولا نرق علیه فان جه 
دة کزلكک لت ۳ واد ور رلته له یلا © ولا یأئویتک لک مک 1 حساك بلحي و 
نيبا 469 [الفرقان]. 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) ورواية المسند. 

(۲) المسند ۰۱۰۷/4 وحسنه السيوطي (فيض القدير شرح الجامع الصغير »)٥۷/۳‏ والألباني في السلسلة 
الصحيحة (۱۵۷۵2). 

(۲) آخرجه أبو يعلى الموصل عن سفيان بن وکیع» عن أبيه» عن عبيد الله» عن أبي مليح» عن جابر به (المسند 
۶ ۰0۲۱۹۰ وفي سنده سفيان بن وكيع فيه مقال» وعبيد الله هو ابن أبي حميد متروك فالاسناد 
ضعيف جدا. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير به. 

0) سورة الفرقان آية ۰۳۲ ۰۳۳ والأثر أخرجه الطبري من طريق داود» عن عكرمة به مختصراًء وداود إن كان 
بن الحصين فالسند ضعیف» وان كان ابن أبي هند فالسند حسن. 


DEE 
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رمج و 


وقوله: #هدّى کاب وینکت مَل الْهُدَئ فان هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه ##وَيَيَتتٍ4 أي: دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال» والرشد المخالف للعمي» 
ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقد روي عن بعض السلف: أنه كره أن يقال: إلا شهر رمضانء ولا يقال: رمضان. قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بكار ب بن الريان» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب 
القرظي وسعيد ‏ هو المقبري - عن این هريرة قال: لا تقولوا: رمضان. فان رمضان اسم من 
آشتماه الله تال ولگ فرلواه ون نان : 


قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن مجاهد ومحمد بن کعب نحو ذلك» ورخص فيه ابن عباس 
۲2( 


وزید بن ثابت 

(قلت) : آبو معشر هو نجیح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسیر» ولکن فيه ضعف» 
وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً عن أبي هريرة» وقد آنکره عليه الحافظ ابن [عدی ]۳ 
وهو جدير بالإنكارء فإنه متروك» وقد وهم في رفع هذا الحدیث» وقد انتصر البخاري كاه في 
كتابه لهذا فقال: باب يقال: رمضان. وساق أحاديث [في ذلك]”* منها: «من صام رمان امانا 
واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه»!* ونحو ذلك. 

وقوله: لمَمَ كيد ینم ار سَ4 هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر»ء أي 
كان مقيماً في البلد حت دخل شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة» ونسخت 
هلد | ای اارباخه المتقدحة لمن كان مكحا مقيما أن بطر وقد اطعا کین هی كل يوم 
كما تقدم بيانه. 

ولما حتّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمریض وللمسافر أن يفطر بشرط القضاءء فقال: ##ومَن 
كان عویش آز عل سَمَرٍ دة من يار أحَر4 معناه: يه 
الصيام معه أو يؤذيه» أو كان على سفر؛ اويل عا الله ا قله أن ی فإذا أفطر فعليه عدة 
ما أفطره في السفر من الأيام» ولهذا قال: لبيد اله بِكُمْ انر ولا بيد بِكُم لمر 4 أي : 
إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً 
عليكم ورحمة بكم . 

وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية: 

(إحداها): أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم سنداً ومتناً وفي سنده أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف مختلط (التقريب 


۰۳۹۰/۲ 

(۲) ذکرهم كلهم ابن أبي حاتم من غير إسناد ورواية مجاهد آخرجها الطبري بسند صحیح من طریق سفیان عن 
مجاهد. 

۳( في الأصل بياض ومثبت من (عف) و(ح). (4) الزيادة من (عف) و(ح). 


)2( صحيح البخاري» الإيمان» باب صوم رمضان احتساباً (۳۸). 


۰ و کر )1۸6( 
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ر 


اثنائه» فليس له الافطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله: من كيد منک ابر ية 4 وانما 
يباح الافطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر» وهذا القول غریب. نقله آبو محمد بن حزم في 
کتابه المحلی عن جماعة من الصحابة والتابعین "۰ وفیما حکاه عنهم نظر والله أعلم» فانه قد 
ثبتت السنة عن رسول الله ية أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتی بلغ «الکدید» ثم 
أفطرء وأمر الناس بالفطر. آخرجه صاحبا الصحیح" . 

ا ذهب آخرون من الصحابة والتابعین إلى وجوب الافطار في السفر لقوله: یه ین 
نيار أحَرّ». 

والصحيح قول الجمهور: أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم» لأنهم كانوا يخرجون 
مع رسول الله يله في شهر رمضانء قال: فمتا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي 
ثبت من فعل رسول الله ية أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً لما ثبت في الصحيحين عن أبي 
الدرداء» قال: خرجنا مع رسول الله و [في شهر رمضان1" في حر شديد حتى إن كان أحدنا 
لیضع يده على على رأسه من شدة الحر وما فینا صائم الا رسول الله كلق وعبد ال بن روا 

(الثالثة): قالت طائفة ‏ منهم الشافعي: - الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي كَل 
كما تقدم. 

وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذاً بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله كَل أنه سئل عن 
الصوم في السفرء فقال: «من أفطر فحسن» ومن صام فلا جناح عليه . وقال في حديث آخر: 


«علیکم برخصة الله التي رخص لک . 
وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني 


5 5.5 ۰ ۰ 55 00 
کثیر الصیام افاصوم في السفر؟ فقال : «إن شئت شئت فصم» وان شئت فأفطر» وهو في الصحيحين 

وقیل: إن شق الصیام فالافطار آفضل. لحدیث جابر: أن رسول الله یو رأى رجلا قد طلل 
عليه فقال : «ما هذا؟» قالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» ا 


( ينظر: المحلی ۲۹۹/7 

)۲( أخر جه البخاري» الصحيح› العو باب لم يعب أصحاب النبي َي بعضهم يعفناً في الصوم ( ح۷٤۱۹(‏ 
ومسلم في الصحيح» الصيام باب أجر المفطر في السفر (ح۱۱۱۹). 

() سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والصحيحين. 

)4( ا البخاري» الصوم» باب ۳۵ (۱۹4۵) وصحيح مسلمء الصیام» (۱۱۲۲2). 

0 اخرجه مسلم من حديث حمزة بن عمرو الاسلمي» الصحیح» الصیام باب التخییر في الصوم» والفطر في 
السفر (ح۱۱۲۱م). 

10( آخرجه مسلم من حديث جابر» الصحیح الصیام باب الصوم والفطر في شهر رمضان بعد حديث 
(۱۱۱۵) بحدیئین. 

(۷) آخرجه البخاري» الصحيح» الصوم. باب الصوم في السفر (ح۳ع۱۹) وصحیح مسلم الصیام باب التخییر 
في الصوم والفطر (۱۱۲۱2). 

( صحيح البخاري» الصومء باب لیس من البر الصوم في السفر (ح۱۹81)» وصحیح مسلم الصیام (ح۱۱۱۵). 


)۱۸۰( سا‎ e 
فأما إن رغب عن السئة ورأى أن الفطر مكروه إليه» فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه‎ 
الصیام والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: «من لم‎ 

يقبل رخصة الله كان عليه من الائم مثل جبال عرفة»۲۲. 

(والثاني): لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وان شاء تابع» وهذا قول جمهور السلف 
والخلف» وعلیه ثبت ثبتت الدلائل لن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة آدائه في الشهرء فأما بعد 
القضاء زمضان» فالمراد صیام أيام عدة ما 2 ولهذا ق 8 ی کت ار تست 
سلمة الخزاعي» حدثنا [أبو]“ هلال عن ا هلال العدوي» عن أبي قتادة» عن الأعرابي 
الذي سمع النبي بي يقول: إن خير دينكم أيسرهء إن خير دينكم أيسره». 

تفا اف اا : حدثنا يزيد بن هارون آخبرنا عاصم بن هلال حدثنا [غاضرة]“ بن 
عروة الفقيمي» حدئني ۳ - عروة ‏ قال: كنا ننتظر النبي و فخرج يقطر رأسه من وضوء أو 
غسل» »> فصلى» > فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه : علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله لله عله : 
الإن دين الله في يسر» ثلاثاً یقولها(. 

ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث مسلم ب بن ابراهیم» عن 
عاصم بن هلال به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة قال: قال أبو التباح : چت انم بيذ 
مالك يقول: إن رسول الله ييل قال: «يسّروا ولا تعسّروا شک ولا تنمّروا» أخرجاه في 
الصحیحین۳. وفي الصحیحین أيضاً: أن رسول الله بي قال لمعاذ وآبي موسی حين بعثهما إلى 
اليمن: «بشرا ولا تنفراء ويسّرا ولا تعسّراء وتطاوعا ولا تختلفا»۲. 

وفي السنن والمسانید: أن رسول الله يك قال: «بُعثت بالحنيفية السمحة. 


(۱) آخرجه أحمد من حديث ابن عمر (المسند ح۰)۵۳۹۲ وفي سنده ابن لهيعة وضعفه الالباني في ضعف 
الجامع الصغیر ۳5۰۰/۵ 

(۷) في الأصل : «ابن» والتصویب من رواية المسند ونسخة (عف) و(حم). 

)۳( أخرجه أخمد بشئده ومتنه (المسند /Y‏ 56 ورجاله ثقات إلا آبا هلال وهو محمد بن سلیم الراسبي : 
صدوق فيه لين (التقريب »)١717/7‏ والرواية التالية وشواهدها تقويه إلى درجة الحسن. 

(4) في الأصل : «عناضرة» والتصويب من رواية المسند و(عف) و(ح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۰1۹/۵ وفي إسناده عاصم بن هلال فيه لين كما في التقريب. 

(1) المسند ۰۲۰۹/۳ وأخرجه البخاري» الصحیح. العلم باب العلم قبل القول والعمل (ح1۹)» وصحيح 
مسلم (۱۷۳2). 

r ۷)‏ البخاري» المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الیمن (ح۰)۳۱ وصحیح مسلم» الجهاد 
باب الأمر بالتیسر (-۱۷۳۳). 

. آخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة (المسند ۱ ۲:۸۵۰2) وسنده حسن‎ (A) 


)۱۸۰( و کین‎ e 


لا ۵ 0 تا لا 0 0 0 ا لا 0 لا ۵ نا ۲ 0 ۷ 0 0 0 ۵ 0 1 0 ۵ 0 تا 0 ۵ 1 0 0 0 0 0۲ 0 ۵ ۲ 8 0 ۵ 0 0 0 0 ۵ ۵ 0 0 ۲ تا ۲ا ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲ تا ۵ ۲ ۵.۵ ۵ ۵ لا ۵ ۵ ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲ ۵ ثا نا نا 


وقال الحافظ آبو بكر بن مردویه في تفسیره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا 
يحيى بن أبى طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا أبو مسعود الجريري» عن عبد الله بن 
شقيق » عن محجن بن الأدرع : أن رسول الله يكن رأى رجلا يصلي فتراعاه ببصره ساعة» فقال: 
«أتراه يصلي صادقا؟» قال: قلت: يا رسول الله. هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال 
رسول الله ككلةِ: «لا تسمعه فتهلكه»» وقال: (إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم 
الس 

ومعنى قوله: اد اله يڪم اشر ولا بيد بكُم اشنم وبمل امک أي: إنما 
E. 1 7 5 1 5 (۲) 2‏ 3 
ارخص لکم في الافطار للمرض والسفر ونحوهما من الا عذار لارادته بكم الیسر وانما مركم 
بالقضاء لتکملوا عدة شهرکم. 

وقوله: وبا أله عل ما هَدَسَكُمَ 4 أي: ولتذکروا الله عند انقضاء عبادتکم» كما قال: 
ڌا حصَيْسُم سابك فانکووا الله کدوک ابام از هد گرا [البقرة: ۰]۲۰۰ [وقال: 
ذا قتشم الصاو روا أله قیما وفعودا وع جلوية# [دنساء]]۳. وقال: طهَإدًا في 
الوه انت روا في الذرض واوا من قصل آله راکو آله كرا لح خرن 469 [الجمعتاء 
» 7 ص ى مر لصم موس الي مه رهد م2 جع م م مه مر وه زر گر رم 
وقال: «وَسَيحَ جنر ريك مَل طُلْوع لئس وَل الغروب 69 ومن أل فیح دسر اشر 49 
[ق]. ولهذا جاءت السئة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال 
ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عة إلا بالتكبير. 

ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: وكيوا وله 
- م 24 ر س مرم 0 
ركبا أله عل ما هَدَسْكمْ 4 حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد 
الفطر لظاهر الأمر في قوله: ركبا أله عى ما هدک 4 وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة كه أنه 
لا يشرع التكبير في عيد الفطرء والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم . 

وقوله: لمكم تنكروت) أي: إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك 
محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. 


إ 
1 


رس ع مول 


0 


ا 41 لو که عا ر ریم و 2 1 ۳ 7 هع 0 
حلط «وَإدًا سالک عبادى ع فإ ریب آجیب دَغوة لداع ادا دعان فيستچبوا لى وَلْيُؤْمِنُواْ بى 


: مرش‎ SKE 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جریر» عن عبدة بن أبي برزة‎ 
السجستاني» عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيه» عن جده» أن أعرابياً‎ 
قال: يا رسول الله» أقريب ربنا فنناجیه أم بعيد فننادیه؟ فسكت النبى يله فأنزل الله : ولد‎ 


۳ 2 o مه‎ 


7 زان با ا عط بعر و جر .یز حو 0 2 0 
سالک يبادى ڪي فَإِنْ ریت أجیب دوه ال إا دعَان [تَلسْتَسِبُا لى ونوا بى إذا آمرتهم أن 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند ۰۳۱۲/۱ والبخاري في الادب المفرد (۳۶۱) کلاهما من طریق عبد الله بن 
شقیق به» وحسنه الالباني في صحیح الأدب المفرد (ح (۲٣۰‏ وذکره في السلسلة الصحيحة (۱۱۳۵2). 

(0) کذا في (عف) و(ح) وفي الأصل: «رخص» وکلاهما صحیح. 

(۳) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 
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ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي» عن جرير به]”" . 

ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف» عن الحسن قال: سأل أصحاب 
رسول الله كَل النبى تكلل: أين ربنا؟ فأنزل الله کق: ولا صاللك عبادی عى هَإِنْ كَرِيبُ لیب 
دوه ال إا دعا الآية©). 

وقال ابن جریج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وال ریم نون أسْتحِبَ 4 [غافر : ] 
قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت لوَإدًا سالك يبسادى عن إن ریب یب عة 
الل رد دعا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» حدثنا خالد الحذاء» عن أبي 
عثمان النهدي» عن أبي موسى الاشعري» قال: كنا مع رسول الله ول في غزاة» فجعلنا لا نصعد 
شرفاً ولا نعلو شرفاً ولا نهبط وادیا الا رفعنا آصواتنا بالتکبی قال: فدنا مك فقال: «یا آیها 
الناس» اربعوا على آنفسکم. فانکم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون سمیعاً بصيراًء إن 
الذي تدعون آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» يا عبد الله بن قيس» ألا آعلمك كلمة من کنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» أخرجاه في ال وبقية الجماعة من حديث آبي عثمان 
النهدي واسمه: عبد الرحمن بن [مل ود 

وقال الامام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدئنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس وله : أن 
النبي ی قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد ال أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جار حدثنا (سماعیل بن عبید ال عن کريمة بنت حسحاس [المزنیة] قالت: دنا آبو 


ضف 


)۱( آخرجه ابن آبي حاتم سنداً ومتناً وفي سنده عبده بن أبى برزة سكت عنه ابن آبي حاتم (الجرح والتعديل 

(؟) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وهو في تفسیر ابن جرير الطبري بهذا 
الاسناد دون ذکر المتن (ح۲۹۰). 

(۲) وهذا الطریق فيه العلل المتقدمة في سند ابن أبي حاتم . 

(8) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده مرسل. 

)6( آخرجه الطبري من طريق سنيد عن حجاج» عن ابن جریج به » وسنید فيه مقال وعطاء رواه بلاغاً. 

(5) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند 507/5)» والبخاري في صحیحه. الجهاد» باب ما یکره من رفع 
(۲۷۰). 

(۷) في الأصل بیاض واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) . 

(۸) آخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰)4۰۲/6 وأخرجه البخاري من طریق شعبة به (الصحیح التوحيد» باب 
ذکر النبي یز ح۷۵۳۲). 

(9) في الأصل : «المدنیة» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) . 


NEES © 
)۱۸۰( دنر‎ e 5 
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هريرة أنه سمع رسول الله كله يقول: «قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي 
فا 
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(قلت): وهذا کقوله تعالی: «إِنَّ أله م الدِينَ نعو رن هُم میرک 407 [النحل]» وقوله 
لموسى وهارون ا : ری مكنا اسح ورد [طه: 45]. والمراد من هذا أنه تعالى لا 
يخیب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعای وأنه لا 
يضيعه لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: حدثنا یزید» حدثنا رجل: أنه سمع أبا عثمان هو 
النهدي» يحدث عن سلمان - یعنی الفارسى ولي -» عن النبى و أنه قال: «ٍن الله تعالى 
ي ا اة اله ا فوا ريه خاتبتين» - قال يزيد: سموا لي هذا 
الرجل» فقالوا: جعفر بن میمون _. وقد رواه أبو داود" والترمذي“ وابن ماجه“ من حديث 
جعفر بن ميمون صاحب الأنماط به» وقال الترمذي: حسن غریب» ورواه بعضهم ولم يرفعه. 
قاله الشيخ الحافظ آبو الحجاج المزي ي في آطرافه وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان» عن 
سلیمّان التيمي» عن أبي عثمان النهدي به" . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عام حدثنا علي بن داؤود أبي المتوكل الناجي» عن أبي 
سعيد: أن النبي ية قال: «ما من مسلم يدعو الله كك بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الأخرى»ء 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر؟ قال: «الله آکثر۳. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج» أنبأنا محمد بن يوسف» 
حدئنا [ابن ^ وبا عن آبیی عن مكحول» عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن 
النبي بي قال: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله بك بدعوة إلا آتاه الله لیاها» أو 
کت عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» . 


(۱) آخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ۵۷۲/۱۲ ۹۷2 وصححه محققوه وأخرجه وعلقه البخاري في 
صحيحه» التوحید. باب قول الله تعالى: 1۷ غر بو لساتك# [القيامة: »]١7‏ ووصله في كتاب: خلق 
أفعال العباد من طريق عبد الرحمن بن يزيد به (ح4۳۹)» وأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل به» وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 41۹/۱). 

(۲) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰)4۳۸/۵ ورجاله ثقات إلا جعفر بن ميمون صدوق بخطی (كما 
في التقریب)» وقد توبع كما سيأتي وسنده حسن. 

(۳) السنن» الصلاة» باب الدعاء (ح588١).‏ (8) السنن» الدعوات» باب ۱۰۵ (2ح7065). 

(0) السنن» الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء (ح078576. 

(() تحفة الأشراف ۲۹/۶. 

(۷) آخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۱۸/۳ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح۷۱۰ وصححه الالباني 
في صحیح الأدب المفرد (۰)۵6۷ وأخرجه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 4۹۳/۱). 

(۸) في الاصل: «آبو» والتصویب من رواية المسند ونسخة (عف) و(ح). 

(9) آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند ۰)۳۲۹/۵ وفي سنده ابن 
ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: صدوق یخطی وتغير بآخره ويشهد له سابقه. 
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ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن ابن 
ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به» وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الامام مالك عن ابن شهاب. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر» عن أبي هريرة أن 
رسول الله ي قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» > يقول: دعوت فلم يستجب لي» 

اجا My‏ ري ا 


اسع اها حدثني ۳ الطاهرء حدثنا أبو وهب» أخبرني معاوية بن صالح» عن 
ربيعة بن يزيد» عن آبي إدريس الخولانی» عن آبی هريرة» عن النبى يل أنه قال: «لا يزال 
یستجاب للعند ها لج بدع بان از قطیعه رحو ما لم یستمسل؟ قیل .یا رسول ال وبا 
الاستعجال؟ قال: «یقول: قد دعوت وقد دعوت. فلم أرّ یستجاب لي» فیستحسر عند ذلك 
ويدع”" الدعاء»؟. 

وقال الامام آحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا آبو هلال عن قتادة» عن أنس» أن 
رسول الله كَل قال: ”لا يزال العبد بخیر ما لم يستعجل» قالوا: وکیف یستعجل؟ قال: «یقول: 
قد دعوت ربي فلم یستجب لي»۳. 

وقال الامام آبو جعفر الطبري في تفسیره: حدثني يونس بن عبد الأعلی» حدئنا ابن وهب» 
حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه عن عروة ب بن الزبير» عن عائشة وتا آنها 
قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة 
ٍذا هو لم یعجل آو یقنط. قال عروة: قلت: يا أماه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت 
فلم أعظ ودعوت فلم أجب. قال ابن قسيط: وسمعت سعید بن المسیب یقول کقول عائشة 
ا 

وقال الامام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء عن أبي عبد الرحمن 
الحبلى» عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ية قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من 
بعض» فإذا سألتم الله أيها الناس» فاسألوه وأنتم موقنون"" بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه في موطئه» كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء (ح۲۹). 

)۲( صحیح البخاري» الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم یعجل (ح ۰۸4۰ وصحیح مسلي الذكر والدعای 
باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (ح۲۷۳۵). 

(۳( في الأصل : ويترك» والمثبت من (عف) و(ح)» وصحيح مسلم الذكر والدعاء (ح ۲۷( وما ورد في 
الاصل بالمعنی . 

©( صحبح مسلمء الذکر والدعاء (۲۷۳۵2). 

ره( آخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ب 5 قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو یعلی بنحوه والبزار والطبراني 
في الاوسط وفیه آبو هلال الراسبي وهو ثقة وفیه خلاف» وبقية رجال أحمد وأبي یعلی رجال الصحیح 
(مجمع الزوائد ۰۱6۷/۱۰ ويشهد له ما تقدم في الصحيحين من حدیث آبي هريرة. 

(5) لم آجده في تفسیر الطبري في جمیع الطبعات. وهذا يدل أن ابن كثير نقل ذلك من نسخة فیها زوائد على 
النسخ المعتمدة في تحقیق تفسیر الطبري. ويشهد له ما تقدم في الصحيحين من حدیث آبي هريرة. 

(۷) في الأصل: المؤمنون» والمثبت من (عف) و(ح). 
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عن ظهر قلب غافل»'. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن أبي 
نافع بن معدي كرب ببغداد» حدثني أبي بن نافع» حدثني أبي ‏ نافع بن معدي كرب » قال: 
كنت أنا وعائشة سألت رسول الله ييل عن آية: #أجِيبُ مَعْوَةَ للع إا دعا قال: «يا رب: 
مسألة عائشة» فهبط جبريل فقال: «الله يقرؤك السلام هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي 
يقول: يا رب. فأقول: لبيك فأقضي حاجته» وهذا حديث غريب من هذا الوجه“ 

وروى ابن 0 الكلبي عن أبي ۽ عن ابن عباس» حدثني جابر بن عبد الله 
أن النبي لل قرأ: #وَإِدًا سات عباری عق َإنْ َر أجیب دَعْوَةَ الع إا مان4 الآية» فقال 
رسول الله 5 : «اللهم 5 بالدعاء وتوكلت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك»› 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً آحد. وأشهد أن وعدك حق. ولقاءك حق. والجنة حق. والنار حق» والساعة 
آتية لا ربب فبها + قانت دحت من قر القن : 

وقال الحافظ آبو بکر البزار: وحدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي"* 
قالا : حدئنا الحجاج بن منهال حدثنا صالح المري» عن الحسن» عن أنس» عن النبي كل 
قال: «یقول الله تعالى: يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فیما بيني وبينك» فأما التي لي 
فتعبدني لا تشرك بي شيئاًء وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه» وأما التي بيني وبينك 
فمنك الدعاء وعلی الإجابة. ٠‏ ۱ 00 

وفي ذکره تعالی هذه الاية الباعثة على الدعاء متخللة بين آحکام الصیام» إرشاد إلى اجتهاد في 
الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطرء كما رواه الامام آبو داود الطيالسي في مسنده: 
حدثنا آبو محمد المليكي عن عمروء هو ابن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه» 
عن جده عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله 286 يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة» » فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا"؟. 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: حدثنا هشام بن عمار» أخبرنا الوليد بن 
مسلم» ای بو عي لل عدي "كو رجن عند لل ون لبي سک مق طلا لذ ين مرو 


(۱) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۳۹/۱۱ ۰610۵۵2 وحسنه الهيمي (مجمع الزوائد ۰۱4۸/۱۰ 
والمنذري في الترغیب 4۹۱/۲). 

() ووجه الغرابة بل النکارة في قوله: يا رب مسألة عائشة. 

(۳) في سنده الكلبي وقد صرح بأن ما رواه عن آبي صالح عن ابن عباس فهو کذب. كما في ترجمته في 
تهذيب التهذيب. 

(4) كذا في (عف) وفي الأصل: «النطعي»» وفي (ح) : «المقطعي) . 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۱۹) وفي سنده صالح المري وهو ضعيف (التقریب ص۲۷۱ 

(5) آخرجه الطيالسي بسنده ومتنه المسند (ح۲۲۲). 

(۷) في الأصل: |سحاق بن عبد الله المدني وکذا في (ح) و(عف) و(حم) والتصویب من رواية ابن ماجه ومن 
ترجمته إذ ذکره ابن حجر مع الحدیث المروي نفسه (تهذیب التهذیب ۲۶۳/۱). 


)۱۸۷( سا‎ e 
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قال : قال النبي كَلِ: «إن للصائم عند فطره دعوة ما تردا . قال عبید الله بن أبي ملیکة: سمعت 
عبد الله بن عمرو یقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت کل شيء أن تخفر 
0 

و أحمد وسنن الترمذي والنسائي وار بن ماجه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله لله لا : «ثلائة لا نرد دعونهم : : الامام العادل» والصائم حتی یفطر » »> ودعوة المظلوم» 
يرفعها الله دون الغمام یوم القيامة وتفتح لها آبواب السماع يقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد 


َم بش له عم له 
دعس م5 


ا رمم هر ماك 5 ۳۷ سم مس وی و 3 مس کم 
و ا ۳ 1 5 2 8 ۴ 8 5 یز یام لک 1 ولا 
ی شک ور 7 و ۶ ۱ ۲ ۱ , : 21 ءَايليف لاس َعَلَهُءُ 


قوت 4009 . 


هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان 
إذا أفطر آحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى 
نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة 
كبيرة» والرفث هنا هو: الجماعء قاله ابن عباس" وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس 
وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان“ . 


وقوله: هن لباس لحم ونم لباس > قال ابن عباب * سا ای وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة والسدي ومقاتل بن حیان: يعني هنّ سکن لکم وأنتم سکن لهن"". 
وقال الربيع بن أنس: هنّ لحاف لکم وأنتم لحاف له" . 


(۱) السنن الصوم باب في الصائم لا ترد دعوته (-۱۷۵۳) وقال البوصيري: اسناده صحیح وأخرجه الحاکم 
من طریق اسحاق به» وصححه وتردد الذهيي فقال: إن كان إسحاق مولی زائدة فقد روئ له مسلم وان كان 
ابن أبي فروة فواو (المستدرك ۰4۲۲/۱ بل جزم الحافظ ابن حجر بأنه ليس هذا ولا ذاك إذ قال: قلت : 
الذي رأيته في عدة نسخ من ابن ماجه: حدثنا إسحاق بن عبید الله المدني (التهذیب ۲۶۳/۱). 

(۲) آخرجه آحمد (المسند 40۳/۱۵ ح۹۷4۳) وصححه محققوه بطرقه وشواهده» وأخرجه ابن خزيمة في 
صحیحه (ح۱۹۰۱) وحسنه السيوطي في الجامع الصغیر (انظر: فيض القدیر ۰)۳۲4/۳ وأخرجه الترمذي 
وحسنه (الستن» الدعوات» باب فى العفو والعافية ۳۵۹۹۸ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح من طریق سعید بن جبير عن ابن عباس . 

(5) ذكرهم كلهم ابن آبي حاتم بدون سندء وأقوال مجاهد وسالم والسدي أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

(0) آخرجه ابن ابي حاتم بسند صحيح من طريق طاوس عن ابن عباس. 

(7) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بدون سندء وأقوال مجاهد وقتادة والسدي أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 


هک (۱۸۷) 


وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما یخالط الاخر ویماسه ویضاجعه. فناسب أن يرخص 
لهم في المجامعة في ليل رمضان لثلا يشق ذلك علیهم ویحرجوا. 

قال الشاعر : 

الج اججها جا انس ا سيا ب 

وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل”". 

وقال أبو 4سحاق» عن البراء بن عازب» قال: كان أصحاب النبي كل إذا كان الرجل صائماً 
فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلهاء وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً (وكان يومه 
ذلك) ' يعمل في أرضه. فلما حضر الافطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء 
ولکن أنطلق فأطلب لك فغلبته عينه فنام» وجاءت امرأته فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك 

نمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذکر ذلك للنبي إل فنزلت هذه الآية: یل کم 1 
رت إل ضَیک» إلى قوله: ##وَهُوا واشروا حَقٌّ [ ی ل الط الیش بن اليل الکتور یو 
جر ففرحوا بها فرحا شدیدا؟. 

ولفظ البخاري ههنا من طریق أبي (سحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صوم رمضان کانوا لا 
یقربون النساء رمضان کله» وکان رجال یخونون آنفسهم. فأنزل الله: «عَلِمَ اله نکم نتم 
عدت مم وت آشتکر نت ات 1 یک َع وَعَمَا عن 4 . 

وقال علي بن أبي 0 عن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا 
العشاء» حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من 
النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب 0 ذلك إلى 0 1 
فأنزل الله تعالى: «علم اه سکم کر تاوت شڪ فاب ڪيکم وَعَمَا کم مان 
کر بش روش . وکذا وا العوفي عن این اش 00 

وقال موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في 
الصوم ما نزل فيهم» يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم 
يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة» فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه 
الصوم وقع على أهلهء ثم جاء إلى النبي ی فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: 


.)4٩۰/۳ الشاعر هو: نابغة بن جعدة» صرح بذلك الطبري (التفسیر‎ )١( 

(۲) ذكره أبو عبيدة فى مجاز القرآن ص۰1۷ وابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن ص ۰۱۰۷ 

(۳) تقدم في الآية ۱۸۳ من هذه السورة. ۱ 

( فى الأصل: «وذلك یومه ذاك» والتصویب من (عف). 

(5) آخرجه الطبري بإسناد ثابت من طریق إسرائيل عن أبي إسحاق به» وهو في صحیح البخاري مختصراً كما 
سيأتى فى الرواية التالية. 

(0) صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب طثُيلٌ كم لَه ألضِيَارِ ار إل ايك [البقرة: 1۸۷] 
.)5١8(‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت عنه. 

(۸) أخرجه الطبري وان أبي حاتم بسند ضعيف عنه ويتقوى بسابقه. 


0 
کمن 
OAV 2 2‏ بط ۰۰ 
ره 3 ۰ 
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«وما اذا صنعت؟» قال : إني سوّلت لي نفسي > فوقعت على أهلي بعدما نمت» وأنا أريد الصوم. 
فزعموا أن النبي ی قال: «ما كنت خليقاً أن تفعل» فنزل الكتاب: أل کم ی ایا 
َرَفَك ال ایک . 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قيس بن سعدء عن عطاء بن أبي رباح» A‏ 
قول الله تعالی: یل لسك نله نار ا فت إل ایک » إلى قوله: ‏ نر أي يم إلى 
آل قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الاية إذا صلوا العشاء الآخرة» حرم علیهم الطعام 
والشراب والنساء حتی یفطروا وآن عمر بن الخطاب آصاب آهله بعد صلاة العشای وأن 
صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب» فنام ولم یشبع من الطعام ولم یستیقظ 
حتی صلی رسول الله ية العشای فقام فأكل وشرب فلا امتیح ای ريو الله کل فأخبره 
بذلك» فأنزل الله عند ذلك : ليل نکم ی ألضِيَامِ ارف ال اي4 . يعني بالرفث: 
مجامعة النساء هن لياش لك وآنشم اس لفن علد اه ا 4 ۶ تم کم تاوت شك » . 

يعني : : تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء. 

وتات یک 5 وَعَمَ ۳ 5 و م سر هو CA‏ 

:8 یک عقا نکم فان یروش يعني : جامعوهن ونوا ما کب أله لك 4 يعني : 
ولد 

جوا اشا عق ین لک التیظ الیش ین الط الأنور بن الجر كد ایشا ايم بل و4 
فکان ذلك عفواً من الله ورحمة. 

0 ۱ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» كال ری 
قا ل ناس E‏ یل تسم نه سار اک رل 
r‏ ب (۳) 0 ع 5 ٤‏ )€3 
ايح 4" . وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به 1 ۰ 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى» حدثنا سويدء أخبرنا ابن المبارك عن أبي لهيعة» 
كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر 
من الغدء فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي بيه ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد 
نامت فأرادها فقالت: إني قد نمت» فقال: ما نمت» ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثل 
ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي ب فأخبره فأنزل الله: للم اله نکم کنر تاوت 
شم فاب عَلِدَيْ وتا نکم فالس برو . .> ال ي . وهكذا روي عن مجاهد وعطاء 


)١(‏ سنده صحيح. (۲) رجاله ثقات وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق حصين به» ويشهد له ما سبق من الروايات. 

(5) أخرجه الطبري من طريق شعبة به» ويشهد له ما سبق من الروايات. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن المبارك به (المسند ۸۰/۲۵ ح۱۵۷۹۵) 
سنده حسن لأن ابن لهيعة يروي عن عبد الله بن المبارك وروايته عنه قبل احتراق كتب ابن لهيعة. وحسنه 
محققو المسندء ويشهد له ما سبق من الروايات. 


سی ا (۱۸۷) 


0 0 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ نا ذا لا تا 8 0 نا ) ۷ ۵ 0) ۵ ۵ نا نا ۵ ۵ ۵ ۲ نا ۵ ۲ ۵ ذا ۵ 0 0 ۵ ۵ ذا (ا ۲ ۵ ۲ ۵ ۲ ۲ ۵ 0 0 ۵ ۲ لا ۵ ۵ ۵ نا ۵ لا 6 ۵ ۵ نا نا نا ۵ 0 0 0 ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ لا ۵ 0 0 ۵ ۵ ۵ ا ۵ ۲ 0 


وعكرمة وقتادة وغیرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» وفي 
صرمة بن قيس» فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا۳. 

وقوله: بتعا ما کب له ل4]5. قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع ب نانس وي وزید د بن أسلم والحكم بن عتبة 
ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم”": يعني: الولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وتو ما َكب أله € يعني : الجماع . 

وقال عمرو بن مالك النكري: عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس: وفوا ما كب اه کک 
قال: ليلة القدرء رواه ابن أبي حاتم وات ۳ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء قال: قال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لکم وقال 
سعيد عن قتادة: وَأسَعْوأ ما كتب أن کل لح > يقول: ما أحل الله لک 

وقال عبد الرزاق ایضاً: ا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
قلت لابن عباس : كيف تقرأ هذه الآية: «واتَنواکه أو اتبعوا؟ قال: آیتهما شئت» عليك بالقراءة 
الأ 

واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله . 

وقوله: رفوا وانروا حى ی لي لبط الیش من اط الکنوم من الجر ثم آینوا يام 1 
یل آباح تعالی الأکل والشرب مع ما تقدم من اباحة الجماع في أي اللیل شاء الصائم إلى أن 
یتبین ضیاء الصباح من سواد اللیل» وعبر عن ذلك بالخیط الأبيض من الخیط الأسودء ورفع 
اللبس بقوله: من مر > كما جاء في الحدیث الذي رواه الامام آبو عبد الله البخاري: حدثني 
انق أب مریم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف» حدئنا أبو حازم» عن سهل بن سعد قال : 
أنزلت: #وَطُوأ وََشْرنوأ حى ین لك الط الیش ین الط و4 ولم ينزل: ين اجره وكان 
رجال إذا آرادوا الصوم ربط آحدهم في رجلیه الخیط الأبیض والخیط الأسود؛ ولا یزال يأكل 
حتی يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده: مج اجره فعلموا أنه يعني: الليل والنهار”" . 


. ذكر ابن أبي حاتم هذه الرواية عن هؤلاء التابعين وغيرهم بغير إسنادء ورواياتهم مراسيل يقوي بعضها بعض‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف» وبعضهم كذبه (التقريب )5١7/١‏ وأخرجه 
الطبري من طريق عطية العوفي عن ابن عباس وسنده ضعيف أيضاً ویتقوی بالآثار التي تليه. 

(۳) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم من غير سندء وأما أقوال مجاهد والحسن والربيع بن أنس والسدي فقد آخرجها 
الطبري بأسانيد ثابتة. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم والطبري والامام أحمد في العلل ص۰۲ كلهم من طريق عمرو بن مالك وهو التكري 
صدوق له أوهام كما في التقريب» وأخشى أن تكون هذه الرواية من أوهامه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحیح. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحیح. 

(۸) التفسير ۵۰۹/۳. 

.)40۱۱( ]۱۸۷ آخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحیحه التفسيرء باب 9وَظُوا روا . . . © [البقرة:‎ )٩( 


)۱۸۷( سا‎ e 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم آخبرنا حصین» عن الشعبي» أخبرني عدي بن حاتم قال: 
لما نرلت عنذه الآ کا ونوا سي ی كي ال الیش ين الب التنود 4 عمدت إلى 
عقالين: آحدهما آسود والآخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت أنظر 
إليهماء فلما تبين لى الأبيض من الأسود آمسکت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته 
ال مسحت + فقا ل الق وا رش كلك باه ا الل 
أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي . 

ومعنى قوله: إن وسادك إذاً لعريض؛ أي: إن كان ليسع لوضع الخيط الأسود والأبيض 
المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل» فيقتضي أن يكون بعرض 
المشرق زارت وهکذا وفع في رواية البخازي مفسراً بهذان اا موسی ین [سماعیل؛ حدثنا 
ان عوانة عن حصین» عن الشعبى» عن عدي. قال: أخذ عدي عقالاً أييض وعقالاً أسودء حتی 
كان بعض اللیل نظر فلم بستبینا؛ فلما آصیح قال: یا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال: إن 
وسادك إا لعریض» ان كان الخیط الابیض والأسود تحت وسادتك»*؟. 


وجاء في بعض الألفاظ : «إنك لعریض القفا» ففسّره بعضهم بالبلادة» وهو ضعيف» بل 
يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم. ویفسره رواية البخاري 
أيضاً حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مطرف» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا 
رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن 
أبصرت الخيطين»» ثم قال: «لا بل هو سواد الليل وبياض النهار»"“ 

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور لأنه من باب 
الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنّة الثابتة عن رسول الله كيه بالحث على السحور. 
ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله 1 اتسحروا فان في السحور بركة"" . 

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص وف قال: قال رسول الله يكيّ: «إن فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»۳. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى هو: ابن الطباع» حدثنا عبد الرحمن بن زيد» عن 


)١(‏ في الأصل: «وسواد» والتصويب من (عف) والتخريج. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۷۷/4 والعلل ص7”5). وأخرجه الشيخان من طريق حصين به 
(صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب 9وَظُوا وَأسْرَبوا» [البقرة: ۱۸۷] ۵۰۹2 وصحيح مسلمء 
الصیام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ٠١9‏ ). 

(0 انظر: صحیح البخاري (ح10۱۰). (8) صحیح البخاري (1۵۰۹). 

)0( وهو في الکشاف للزمخشري» ولا یلیق بمقام صحابي . 

(؟) آخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحيحه» تفسير سورة البقرة (ح١٠40).‏ 

(۷) صحيح البخاري الصوم باب بركة السحور (۱۹۲۳) وصحيح مسلم» الصيام» باب فضل السحور 
(۱۰۱۹۵2). 


.)١ ۰۹۲( صحیح مسلم الباب السابق‎ (A) 


)۱۸۷( سا‎ e 
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أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعید. قال: قال رسول الله يلِ: «السحور أكلة بركة فلا 
تدعوه» ولو أن أحدكم تجرع جرعة من ماءء فان الله وملائكته يصلون على المتسحرین»". 

وقد ورد في الترغیب في السحور احاديث كثيرة حتی ولو بجرعة ماء تشبهاً بالاکلین 
ویستحب تأخیره إلى وقت انفجار الفجر كما جاء فى الصحیحین عن آنس بن مالك عن زيد بن 
ثابت قال: تسحرنا مع رسول اله 5 ثم قمنا إلى الصلاة: قال آنس: قلت لزید: کم كان بين 
الآذان والسحور؟ قال: قدر خمسین ا" : 

وقال الامام آحمد: حدئنا موسی بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن سالم بن غیلان» عن 
سلیمان بن آبي عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصي عن آبي ذر قال: قال رسول الله كَل : 
«لا تزال آمتي بخير ما عجلوا الافطار وآخروا الخ 

وقد ورد في آحادیث کثيرة أن رسول الله كله سماه: الغذاء المبارك. 

وفي الحدیث الذي رواه الامام آحمد والنسائي وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة» عن 
عاصم بن بهدلة» عن زر بن خبیش عن حذيفة» قال: تسحرنا مع رسول الله وء وکان النهار 
الا أن الشمس لم تطلع*۲. وهو حدیث تفرد به عاصم بن آبي النجود» قاله النسائي *. وحمله 
علی آن المراد: قرب النهار . 

كما قال تعالى: ذا بن لجلهن سکره بمغروفي أو فارفونَ بمعروفب؟ه [الطلاق: ۲] أي: قارین 
انقضاء العدة فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق» وهذا الذي قاله هو المتعین حمل الحدیث 
عليه هم کرو رن را طلى ار کی إن ع فلن طلوعة و لم يتتحدق یتحقق ذلك» 
وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف» أنهم تسامحوا ذ فى السحور عند مقاربة الفجر» روي مثل 
هذا عن آبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة ۳ هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن 
ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعین منهم: محمد بن علي بن الحسین وآبو مجلز وإبراهيم 
النخعي وأبو الضحی وأبو وائل وغیره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحکم بن عبينة 
ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيدء وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد سر 
وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد» وله الحمد. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4۸9/۱۷ ح۱۱۳۹۲) وصححه محققوه بشواهده ويشهد له سابقه. 

۲( صحیح البخاري» الصوم» باب قدر کم بين السحور وصلاة الفجر؟ (۱۹۳۱2) وصحیح مسلم» الصیام» 
الباب السابق (۱۰۹۷). 

(۳) آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۱8۷/۵) وصححه الألباني في إرواء الغلیل (۱۳۰/۷). 

(4) آخرجه الامام آحمد (المسند ۳۸۲/۳۸ ۰۲۳۳۹۱2 والنسائي (السنن؛ الصيام» باب تأخير السحور 
ح۰)۲۱۵۲ وابن ماجه (السنن الکبری» الصيام» باب تأخير السحور ح۰)۲4۷۳ كلهم من طریق عاصم بن 
بهدلة به» وفي سنده عاصم صدوق له أوهام . وقد تفرد به» وقد خولف في رفعه فقد أخرجه النسائي من 
طریق عدي عن زر موقوفاً (السنن الکبری ح4 ۷ ۲). 

.)۳۲/۳ قال النسائي: لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم (انظر: تحفة الاشراف‎ )٥( 

(7) ذکر بعض آقوالهم الطبري في تفسیره بالأسانید وبعضها صحیح الاسناد كرواية ابن مسعود وحذيفة وآبي 
مجلز» وساق عن غیرهم آسانید ضعيفة. 
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وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس 
كما يجوز الإفطار بغروبها . 

(قلت): وهذا القول ما أظن أحداً من أهل اللو حير وی عليه » لمخالفته نص القرآن في 
قوله: اوو واشروا ع ب ل الط الیش ین لط الکسود من التجْر كد یا ِم بل ابر 
وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم» عن عائشة أن رسول الله وك قال : «لا یمنعکم أذان 
بلال عن سحورکم» > فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن 
حتى يطلع الفجر» لفظ البخاري". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» م ل ليم 
أن رسول الله ك قال: «ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر 

ورواه آبو داود والترمذي ولفظهما: «کلوا واشربوا ولا يهيدنكم 2 المصعد فكلوا 
واشربوا حتی یعترض لکم الأحمر»”" 

وقال ابن جریر: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة» عن 
شيخ من بني قشير» سمعت سمرة بن جندب يقول: قال رسول الله ي : «لا یغرنکم نداء بلال 
وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر»"*. 

ثم رواه من حديث شعبة وغيره» عن سوادة بن حنظلة» عن سمرة» قال: قال رسول الله يه : 
«لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكنه الفجر المستطير في الأفق». 

قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن عبد الله بن سوادة القشيري» عن أبيه » 
عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يغرنّكم أذان بلال ولا هذا البياض 
لعمود"*" الصبح ‏ حتى یستطیر» . 

رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ مثله سواء . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي› عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ية : «لا يمنعنَّ أحدكم أذان د 
أو قال: نداء بلال فان بلالاً يؤذن _ أو قال: ينادي _ لينبه نائمكم وليرجع قائمکم و 


)۱( أخرجاه من حديث ابن مسعود» صحيح البخاري» الصوم. باب قول النبي كك : «لا يمنعنكم من سحوركم أذان 
بلال» ۱۱۸۵ وصحیح مسلمء الصيام» باب بیان أن الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر (ح۱۰۹۳) . 

)۲( 00 الامام احمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه لته ۲ ۱۰۲۹۱2) . 

)۳( سنن أبي داود» الصوم. باب وقت السحور EAE)‏ وسنن ن الترمذي» الصوم باب ما جاء في بيان الفجر 
(حه ۷۰ قال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ۲۰۵۸). 

)٤(‏ هذه الرواية لم ترد في طبعات تفسیر الطبري كلها بل ورد من طریقین آخرین صرح باسم الشیخ من قشير 
وهو سوادة بن حنظلة عن سمرة. وهذا يدل أن الحافظ ابن كثير اطلع على نسخة فيها ما ليس في النسخ 
التي اعتمدت في التحقيق المنشور لتفسير الطبري. 

)هم في الأصل : «تعمدوا» والتصویب من (عف) و(حم) والتخریج . 

0( آخرجه الطبري من طريق شعبة وأبي هلال عن سوادة عن سمرة» وسنده صحيح آخرجه مسلم من طريق 
عبد الله بن سوادة به (الصحیح» الصیام باب بیان آن الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر ح95١٠).‏ 


)۱۸۷( مخز‎ e 

الفجر أن یقول هکذا ومکذا حتی يقول هکذا۴۳. ورواه من وجه آخر عن التيمي""" به. 

وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي» حدثني آبو آسامة» عن محمد بن آبي ذئب» عن 
الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: «وإنما هو المستطیر الذي يأخذ 
الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام!۳». 

وهذا مرسل جيد. 

قال عبد الرزاق: آخبرنا ابن جريج عن عطای سمعت ابن عباس يقول: هما فجران. فأما 
الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاًء ولكن الفجر الذي يستنير على رژوس الجبال 
هو الذي يحرم الشراب» وقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعاً في السماء» وسطوعه أن يذهب في 
السماء طولاء فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج» ولكن إذا انتشر على 
رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الح . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء» وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله. 

مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غاية. لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل 
على أنه من آصبح جنبا فلیغتسل ولیتم صومه ولا حرج عليه» وهذا مذهب الائمة الأربعة 
ووو العلماء سلف وخا لما رواه البخاري ومسلم من حدیث عائشة وأم سلمة وا آنهما 
قالتا : كان رسول الله بي یصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم یختسل ویصوم. وفي حدیث آم 
سلمة عندهما: ثم لا یفطر ولا يقضي"". وفي صحیح مسلم عن عائشة أن رجلاً قال: يا 
رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جُنْب فأصوم؟ فقال رسول الله كِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله» فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي”” . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله و أنه قال: «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جُنْبٍ فلا يصم 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود» الصحيح» الصيام» باب بیان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر (۱۰۹۳2). 
معنى : اليرجع قائمکم» أي وفي حاشيته: لينام غفوة ليصبح نشيطاً أو ليتأهب للصبح. 

0) أي رواه مسلم» صحيحه فيما بعد (۱۰۹۳). 

(۳) في الأصل: «الصيام» والتصويب من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ورواه الحاكم موصولاً من طريق ابن ثوبان عن جابر مرفوعاً وصححه 
(المستدرك ۱۹۱/۱) وصرح البيهقي أن الأصح إرساله (السنن الکبری ۳۷۷/۱) وقد حكم الحافظ ابن كثير 
بأنه مرسل جيد كما هو أعلاه. 

(5) رواية عبد الرزاق لم أجدها في تفسيره ولا في تفسيري الطبري وابن أبي حاتم» وقد صححه الحافظ ابن 
کثیر وکفی . ۱ 

)1( صحیح البخاري» الصوم باب الصائم یصبح جنبا (۰۱۹۲۵2 ۱۹۲۲) وصحیح مسلم الصيام» باب صحة 
صوم منطلع عليه الفجر وهو جنب (۱۱۰۹). 

(۷) صحیح مسلم؛ الباب السابق (۱۱۱۰2). 
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بول 0 فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى» وهو في الصحيحين عن أبي 
هريرة» عن [الفضل بن عباس» عن النبي كلا" . 

۹ 5 1 5 

وفي سنن السا عنه عن أسامة بن زید وا ' الفضل بن عباس ولم یرفعه" : فمن العلماء 
من عل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليه» ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء 
وهشام بن عروة والحسن البصري» وميم عدم إلى التفرقة بين أن يصبح جنباً نائماً فلا 
عليه لحديث عائشة وأم سلمت أو مختاراً فلا صوم له لحدیث آبی هریرة يحكى هذا عن 
عروة وطاوس والحسن» ومنهم من فرق بين الفرض فيتم فيقضيه » 0 9 يضره» رواه 
الثوري عن منصور» عن [براهیم يم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضا 

ومنهم من ادعی نسخ حدیث آبی هريرة بحديثى عائشة وأم سلمة» EN‏ معه» وادعى 
ابن حزم أنه منسوخ بهذه الاية الكريمة» وهو بعيد أيضاً إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاریخ 
خلافه . 

ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة 
ا على الجواز» وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 

کم ان تمأ ریم إل أل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياً» كما جاء في 

الصحیحین عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه قال: قال رسول الله ية : «إذا أقبل اللیل من 
ههناء وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم»۳. 

وعن سهل بن سعد الساعدي د لب قال: قال رسول الله ا : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر» أخرجاه یضا"؟. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلی حدثنا الأوزاعي» حدثنا 
قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي ية : «يقول الله كك : 
إن أحبّ عبادي إلىّ أعجلهم فطرا)" . 


ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به» وقال: هذا حديث حسن غريب . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4٩۰/۱۳‏ ح5١7)‏ وسنده صحیح. 

(۲) انظر تخريجه قبل الحديثين السابقين. 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج 

(€ سرد النسائي طرق الحديث مرفوعاً وموقوفاً (السنن الكبرى» صيام من ا جنباً م2197‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري» الصوم باب مت يحل فطر الصائم (ح۰)۱۹۵۶ وصحیح 1 الصيام» باب بیان وقت 
انقضاء الصوم (۱۱۰۰). 

(0) صحیح البخاري» الصوم. باب تعجیل الافطار (۱۹۵۷)» وصحیح مسلم الصيام» باب فضل السحور 
(۱۰۹۸2). 

(۷) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸۲/۱۲ ۷۲۱2 وفي سنده فرة بن عبد الرحمن المعافري: له 
مناکیر (التقریب ص4۵5) وقد تفرد به» إذ آخرجه (والسنن» الصوم باب ما جاء في تعجیل الرفطار 
۷۰۰2 وابن خزيمة (الصحیح ح۱۰۲۲) وابن حبان في (الاحسان ۰۳۵۰۷ والبيهقي (السنن الکبری 
021 كلهم من طریق قرة به» وإسناده ضعیف. 

(۸) تقدم ذكره في تخريجه في الحاشية السابقة. 


© یط لک 
۵ سا (۱۸۷) 
ل۷ ۸ مری بر ال 
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EE ERE Aa‏ نوسن او ك 
ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشير وقال: إن 
رسول الله ية نهى عنه وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام 
إلى اللیل. فإذا كان الليل فأفطروا» . [وروى الحافظ ابن عساكر: حدئنا بكر بن سهل». حدثنا 
عبد الله بن يوسف» حدئنا يحيى بن حمزة عن ثور بن یزید. عن علي بن أبي طلحة» عن 
عبد الملك بن أبي ذرٌء عن أبيه أن رسول الله يي واصل يومين وليلة» فأتاه جبريل فقال: إن الله 
قد قبل وصالك. ولا يحل لأحد بعدك. وذلك بأن الله قال: ر یا ریم إلى لب فلا صيام 
بعد الليل» وأمرني بالوتر قبل الفجر. وهذا إسناد لا بأس به أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي 
ذرٌ في تأریخه ]۳ 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل يوماً بيوم ولا يأكل بينهما 
شيكاً » قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكْةِ: «لا تواصلوا» قالوا: يا رسول الله إنك تواصل» قال: «فإني لست 
مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي ی يومين 
ولیلتین ثم رآوا الهلال فقال : «لو تأخر الهلال لزدتکم» کالمنکل له وأخرجاه في الصحيحين 
من حدیث الزهري به؟ وكذلك آخرجا النهي عن الوصال من حدیث آنس وابن عم" . 

وعن عائشة وء قالت: نهی رسول الله ی عن الوصال رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل؛ 
قال: «إني لست كهيتكم إني يطعمني ربي ويسقيني . 

فقد ثبت النهي عنه من غير وجه وثبت أنه من خصائص النبي بي وأنه كان يقوى على ذلك 
ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنویاً لا حسياء وإلا فلا يكون 
مواصلاً مع الحسي ولكن كما قال الشاعر: 

ليا أخاديث هو ذكراك ییاد عن ال ین ات وتا هان الزاد 

وآما من أحبٌ أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك» كما في حديث آبي 
سعید الخدري ولب قال: قال رسول الله كِ: «لا تواصلوا فأيكم آراد أن یواصل فلیواصل إلى 
السحر» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله بي قال: «إني لست کهیئتکم. اني آبیت لي مطعم 
يطعمني وساق يسقيني» آخرجاه في الصحیحین آیضا. 


)١(‏ في الأصل: «عبيد الله بن زیاد» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج. 

(۲) آخرجه أحمد بسنده ومتنه بنحوه (المسند ۲۲۵/۵) ورجاله ثقات إلا عبيد الله بن إياد صدوق فالاسناد حسن 
ويشهد لبعضه ما سيأتي. 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من نسخة (ح). 

)٤(‏ أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۷۷۷۳) وهو في الصحيحين كما سيأتي. 

(5) صحيح البخاريء الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال (ح4760١)»‏ وصحيح مسلم باب النهي عن 
الوصال (ح۱۱۰۳). 

(7) صحيح البخاري (ح۰۱۹۲۱ ۰)۱۹۲۲ وصحيح مسلم (۱۰۵۷ و۱۱۰۲) كما في الأبواب السابقة. 

(۷) آخرجه البخاري (ح۰)۱۹۱۲ وصحیح مسلم (ح۱۱۰۵) كما في الأبواب السابقة. 


۲ )۱۸۷( سا‎ e 
۷۷ ۱ سو ال‎ 
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م ده الو كت حدثنا 0 حدثنا أبو إسرائيل العبسي ؛ عن أبي 
إلى الطعام 0 إني صائمت ۳ ۳ تصومين . فذكزت ذلك لبي کل فقال: أين أنت 
من وظتال آل شید من ال ال ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن محمد بن علي» 
عن علي أن النبي وی كان يواصل من السحر ال ال : 

وقد روی ابن جریر عن عبد الله بن الزبیر! وق من السلف**۳: أنهم كانوا يواصلون الأيام 
المتعددة» وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلوا ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادق 
والله أعلم. ويحتمل آنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة» كما جاء في حديث 
عائشة : رحمة له فكان ابن الزبير وابنه عا ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ویفعلونه» 
لأنهم كانوا يجدون قوة عليه» وقد ذكر عنهم أنهم كانوا آول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا 
تتخرق الأمعاء بالطعام ولا وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم 

69 0 ۹ 

وقال آبو العالية: انما فرض الله الصیام بالنهار» فإذا جاء اللیل فمن شاء أكل ومن شاء لم 
ا )¥( 
يکل . 

قوله تعالى: و یروشک وار عل فى الْمَسَحِد» قال علي ب بن آبي طلحة» عن ابن عباس : 
۱ 0 1 فحرم الله عليه أن ينكح 
النساء ليلاً أو نهاراً حتی یقضی اعتکافه"*. 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاءء فقال الله تعالى: 
#ولا ترش وَأَسْرٌ فود فى سوه أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في 


(۹0 
. ۵ 


0 


وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الاب 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(۲) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۷۸/۲ ح45١١)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

۳( آخرجه الطبري من طریق حفص عن هشام بن عروة عنه به؛ أنه كان یواصل سبعة أيام فلما كبر جعلها 
OES‏ وفيه مبالغة والله أعلم. 

(8) آخرج الطبري بسند عن ابن أبي يمر أنه كان يفطر في كل شهر مرة. وهذا أشد مبالغة. 

(۵) ذكر الطبري وصالهما في تفسيره وتقدم الكلام عن وصال ابن الزبی وأما وصال ابنه عامر فقد أخرجه 
الطبري بأنه كان يواصل ليلة ست عشرة وليلة سبع عشرة. وهذا ليس فيه مبالغة كسابقه. 

(7) تقدم في الحاشية قبل السابقتين. 

(۷) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبى هند عن أبي العالية. 

(۸) آخرجه الطبري وابن آبي حاتم بسند ثابت عنه. . ۱ 

(9) آخرجه الطبري بأسانید عن الضحاك يقوي بعضها بعضاً ويشهد له ما يليه. 

(۱۰) قول مجاهد وقتادة آخرجهما الطبري بأسانید صحاح. 


)۱۸۷( سا‎ e 


قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة 
والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل» قالوا: لا يقربها وهو معتکف"۲۳. 

وهو الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء 
ما دام معتكفاً في مسجده. ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا 
بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأکل» وليس له أن يقبّل امرأته ولا أن 
يضمّها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في 
طریقه» وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابهاء منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو 
مختلف فيه» وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام» ولله الحمد والمنة. 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه 
نبّه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
الاعتكاف في الصیام أو في آخر شهر الصیام كما د ثبتت في السنة عن رسول الله ی أنه كان 
لیا حر عن یی رایع تراد الله كك ثم اعتكف أزواجه من بعده 
آخرجاه من حدیث عائشة آم المؤمنين ا" . وفي الصحیحین أن صفية بنت حبي كانت تزور 
النبي ييه وهو معتكف في المسجد» فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع | إلى منزلها» وکان ذلك 
ليلاً» ا النعدي ينها بعتي ع وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب 
المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي ككل أسرعاء وفي 
رواية: تواريا؛ أي حياء من النبي بي لكون أهله معهء فقال لهما كَكِ: «على رسلكما إنها صفية 
بنت خيي» آي: لا تسرعا واعلما أنها صفية بنت حیی أي: زوجتي» فقالا: سبحان الله يا 
رسول الله» فقال كلِ: «ٍن الشیطان يجري من ابن آدم ی الدم» وان خشیت أن یقذف في 
قلویکما ۳ قال : ر 

قال الشافعي یه : آراد ## أن يعلّم أمته التبري من التهمة في محلهاء لثلا یقعا في 
محذورء وهما کانا آتقی لله من أن یظنا بالنبي بيه شيئاء والله آعلم. 

ثم المراد بالمباشرة نما هو الجماع ودواعیه من تقبیل ومعانقة ونحو ذلك. فأما معاطاة الشيء 

0 اس للد ا الكت ان لب ا ف ا 
إليَ رأسه فأرجله وأنا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان قالت عائشة: ولقد كان 
المريض يكون في البيت» فما أسأل عنهء إلا وأنا مار . 


)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول مجاهد وقتادة والسدي والربيع أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

() صحيح البخاري» الاعتكاف» باب اعتكاف النساء (ح۰)۲۰۳۳ وصحيح مسلم. الصیام. باب اعتكاف 
العشر الأواخر من رمضان ما بعد (۱۱۷۱) بأربعة أحاديث. 

(9) صحيح البخاري» الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه؟ (ح۰)۲۰۳۰ وصحيح مسلم كتاب 
السلام (ح۱۷9) . 

(8) صحيح البخاري الاعتكاف» باب لا يدخل البيت إلا لحاجة (ح۲۰۲۹) وصحيح مسلمء كتاب الحيض» 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (ح۲۹۷) وما بعده. 


هک (۱۸۸) ۰ 

وقوله : #يَزْكَ حدود آل4 أي : هذا الذي بِيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحکامه وما أبحنا 
فيه وما حرمنا وذکرنا غایاته ورخصه وعزائمه حدود الله؛ أي شرعها الله وبيّنها بنفسه فلا 
تقربوها؛ أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وکان الضحاك ومقاتل یقولان في قوله: یلک دود أل 
أي المباشرة في الاعتکاف". 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» يعني: هذه الحدود الأربعة ۳ ويقرأ: «لیل کم لله 
الا ارف ال نیک - حتی بلغ لر یا کی یل > فال: وکان آبي وغیره من 
مشیختنا یقولون هذا ویتلونه علینا . 

قوله: # کتک یی له ايد لاس أي: كما بیّن الصیام وأحكامه وشرائعه وتفاصیله 
کذلك يبين ساثر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد ب : لاس آَلَّهُمْ یوت أي : 
یعرفون كيف يهتدون وکیف یطیعون» كما قال تعالی: هو الى یر عل عبیوه إن یب 
یرک ین ات ول الور ود که بک رر كح )4 [الحديدا. 


حلط «ولا حأطوا نوم يبت بالط وثذلوا بهآ إل تدكا د 


ES 7 مرک شوه‎ E 


قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: هذا فى الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» 
١ ۱‏ 2 ا ا نج ۳ 

وكذا روي عن مجاهد وسعید بن جبیر وعکرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حیان 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم"*. 

وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله يل قال: (ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني 
فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها» . 

فدلّت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغيّر الشيء في نفس الأمرء 
فلا يحل في نفس الامر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال» وإنما هو ملزم في 
الظاه فإن طابق فى ما نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره» ولهذا قال 
تعالی : «ولا کأطلوا امول یکم بالطل وتدلوا با إل لكا بکأکلوا یاه [أي: طائفة]“ 


2د ےر 


نْ امول الاس بلاثر وانتم تَحَلَمُون4 أي : تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في کلامکم. 


(۱) أخرجهما ابن أبي حاتم وسند كل واحد منهم حسن. 

(۲) الحدود الأربعة هي: جواز الأكل والشرب والجماع وعدم جواز الجماع أثناء الاعتکاف. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم وقول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم آخرجه الطبري 
بأسانيد ثابتة . 

)0( صحيح البخاري» الشهادات» باب من أقام البينة ( ح1۸۰( وصحیح مسلم» الأقضية» باب الحكم بالظاهر 
(۱۷۱۳) . 

9 الزيادة من (ح) . 


۰ س ا )1۸4( 


قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ولا يحق لك باطلاً» وانما 
يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود» والقاضي بّشر بخطی ویصیب. واعلموا أن من 
OGG‏ اک 
للمحق بأجود مما قضی به للمبطل على المحق في الدنیا"". 

[وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمرء 
ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدین» ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها 
منه» وقالوا: هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه» وان كانت كاذبة في نفس 
الأمرء ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى. 

مسألة: قال القرطبي: أجمع أهل الستّة على أن من أكل مالاً حراماً ولو ما يصدّق عليه اسم 
المال أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما 
اول ی يما دون ذلك وقال ما يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه]"۳. 


س ا د لش الب بآن كوا اوت من 

رک تلكا ال مو اك یا انها لله املك فيضت 409. 

قال e‏ عن أبن عباس : سأل الناس رسول الله عن الأهلةء فنزلت هذه الآية: ويك 
تن الاي ل ي مواقت للا e‏ 
الأهلة؟ فانزل الله : 00 نك عن E‏ 2 موقت ۳ یقول: 3 الله ا لصوم 
المسلمین وافطارهم وعدة نسائهم ومحل دیتهم ۲۹ 

کذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربیع بن أنس نحو ذلك“ 

وقال عبد الرزاق: : عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر. قال: قال 
رسول الله كلِ: «جعل الله الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فان غم 
علیکم فعذوا ثلائین تم 

ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن آبي رواد به » وقال: كان ثقة ثقة عابدا مجتهدا شریف 
النسب» فهو صحيح الإسناد ولم راو 


)۱( أخر جه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة بلفظه. 
( ما بين معقوفين زيادة من (ح). ١‏ 
ااي 
)6( ا بي 00 
(WV‏ سئذه حسن . وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك (E/N‏ 
(۷) المستدرك .٤۲١/١‏ 


امار م و © 
خر ا 
۱ 4 
ی ی ا 


وقال محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيهء قال: قال رسول الله ب : «جعل الله الاهلة 
[مواقيت للناس]”'' فإذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلائین»۲۳ . 

وکذا روي من حدیث ابي هريرة”" ومن کلام علي بن أبي طالب ڪب . 

وقوله: لولس الب بان وا ايوت من طُهُورها رلک الم من اتن وأثوا ايوت من 
ییاه قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسی» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراع 
قال: کانوا إذا آحرموا قى الجاهلية» آتوا البیت من ظهره فأنزل اله لول ال ناه تاوا 
ابوت ين هرک وک ار من ات رثا انوت ین وبا4 . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة» عن آبی اسحاق» عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفرء لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت هذه ای" . 

وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى: الحَمُس» وكانوا يدخلون من 
الأبواب في الاحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا 
رسول الله ية في بستان» إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر من الانصار فقالوا: يا 
رسول الله» إن قطبة بن عامر رجل [فاجر]" » وإنه خرج معك من الباب فقال له: ما حملك 
على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته» ففعلت كما فعلت» فقال: إني أحمس» قال له: فان ديني 
دينك. فأنزل اله : ظوَلَيْس ال بان أا ايوت ين طهُورها ولک ابر من ان ونوا مومت 
من ییا رواه ابن أبي حاته” . 

ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه“» وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم 
النخعي والسدي والربيع بن أنس”"' . 

وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرآ» وخرج من بيته يريد 
سفره الذي خرج لهء ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره» لم يدخل البيت من بابه» ولكن 


)١(‏ ما بين قوسين سقط من الأصل واستدرك من (ح) والتخريج. 

(۲) أخرجه الامام أحمد في المسند ۰۲۳/6 وابن أبي حاتم كلاهما من طريق محمد بن جابر به» وفيه محمد بن 
جابر بن سيار الحنفي صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً وعمي فصار يُلقن (التقريب ص4۷۱)؛ 
ويشهد لآخر الحديث ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة صحیح البخاري» الصوم باب إذا رأيتم 
الهلال فصوموا (۹2 ۱۹۰ وصحیح مسلم» الصیام (۱۰۸۱2). 

(۳) آخرجاه الشیخان كما فى الحاشية السابقة. 

(4) صحيح البخاري» ال باب #ولیی ال بآن اقا ألميو ین ورا [البقرة: ۱۸۹] (-40۱۲). 

. مسند الطيالسي (ح۷۱۷) وسنده صحيح‎ )٥( 

(7) في الأصل: «تاجر» والتصويب من (ح) والتخريج. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمار بن زريق عن الأعمش به. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عنه وله شواهد سابقة ولاحقة. 

(9) أقوال مجاهد والزهري أخرجها الطبري بأسانيد صحيحة. وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن. وقول 
الربیع أخرجه الطبري بسند ضعيف . 


)۱۹۳۰۱۹۰( سک‎ e 
ی (۱). پا مم م € اا اوو کک‎ 2 8 3 
يتسوّره من قبل ظهره فقال الله تعالى [لذلك): ولیس ال بأ أا الثبوت ين مهُورصا»‎ 
هذه 6 الآ 0 وقال عطاء بن آبي رباح: كان آهل يثرب إذا رجعوا من عیدهم دخلوا منازلهم!*‎ 
وو وها ووو آن دنک ای :إلى یره فال الل لولس اليد بان کارا لکوت ين‎ 
شهورفک ۰۳۳ وقوله: وفوا آله لمَلَكُمْ يحوت آي: اتقوا الله. فافعلوا ما آمرکم به‎ 
واتركوا ما نهاكم عنه کڪ لحو 4 غداً إذا وقفتم بين يديه فیجازیکم بأعمالكم على‎ 
التمام والكمال.‎ 
قوی و کر یسب‎ E1 و وفوا و ۰ فى سيل له‎ ARÎ 


مه اقفر مرج و تع و م7 


2e. 14‏ که 
ووم حت يشوم وآخبرشم ین ی هوخ رات اد 


یکیلک چه که كلو رف كيد ج که © كن بان أ ع بيد © نكي ع 


ر اس ۳۳ ركه ار ۳ ع ال 
ره كد ميو از لين یه إن اننبا فلا عدن الا عل ات 9©)* . 


قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس» عن آبي العالية: في قوله تعالى: ولوا فى 
سيل الله ان يقو قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان 
رسول الل كله یقاتا سم قائلة )ورك زعمن ۲۱۱ کت ده حش ل و 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء > حتى قال: هذه منسوخة بقوله: نوا کین 


NT TI قش‎ 


ت ور و 


وفي هذا نظرء لأن قوله: اين يقو إنما هو تهییج وإغراء بالأعداء الذين عكر 0 
الإسلام ولع أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتمء كما قال: «وَقَليِلُوا مك 6 
4 یرتک ڪا [التوبة: ۳۰] ولهذا قال في هذه الآية: فلوم حيث شوشم ا من 
یوم 4 أي : ادقن حك ينبي على يداليم كما همتهم منبعثة على قتالکم» وعلی اخراجهم 
من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً . 
[وقد كي عن أبي بكر الصديق و نه أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة: ون لت 
فتلت باتهم اما ..# [الحج: ۵۹ الآية. وهو الأشهر وبه ورد لكلف ي 


)١(‏ كذا في (ح) وفي الأصل ليس ذلك. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عن الحسن. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب ويشهد له ما تقدم. 
(4) ۰ قوله: «دخلوا منازلهم» في الأصل بياض واستدرك من (ح). 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي شيبة شعيب بن زريق عنه. 

(7) في الأصل: «من» والتصويب من (ح) والتخريج. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد إلى أبي العالية لكنه مرسل. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

9( ما بين معقوفين زيادة من (ح). 


)۱۹۳۰۱۹۰( سا الى‎ e 


3 0 ۲ ذا ۲ ۲ ۷۵ لا ذا ۵ ۵ ۵ 0 ۵ () ۵ لا نا لا ۵ ذا 0۵ ۵ لا ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 8 ۲ لا ۵ ۲ 8 6 0 0 ۲ ۲ ۵ ۱۲ ۵ لا ذا ۵ ۵ 0 ۵ 9 0 ۵ 0 ۵ 0 9 0 9 0 0 0.0 0 0 8 ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 ۲ 


وقوله: وک ا زک أله لا یوب الْسْئت* آي: قاتلوا في سبیل الله» ولا تعتدوا في 
ذلك ویدخل في ذلك ارتکاب المناهي» كما قاله الحسن البصري". من المثلة والغلول وقتل 
النساء والصبیان والشیوخ. الذین لا رأي ولا قتال فیهم» والرهبان وأصحاب 0 
ومقاتل ؛ ان وه و ولھذا ی مرا CES‏ 
يقول: «اغزوا في سبیل الله [قاتلو۱ ]۲۳ من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا ودا . 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ية إذا بعث جیوشه قال: «اخرجوا باسم الله قاتلوا في 
ی ات وم ۱ لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» 


رواه الامام أحمد ولابي داود عن أنس مرفوعا و 


وفي الصحیحین عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي بيه مقتولت فأنکر 
رسول الله يِه قتل النساء ال : 


وقال الامام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا الأجلح» عن قيس بن أبي مسلم > عن 
ربعي بن حراش» قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله لله كل أمثالاً راخدا وفلاقة 
وخمسة وسبعة وتسعت وأحد عشر» فضرب لنا رسول الله كله منها مثلا وترك سائرهاء قال: (إن 
قوماً کانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف علیهم. فعمدوا 
إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم. فأسخطوا الله عليهم إلى یوم يلقونه»“ . هذا حديث حسن 
الاسناد. ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا 
يليق بهی فأسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتدای والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً . 

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبّه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طریق عاصم عن الحسن بلفظ : «أن تأتوا ما نهيتم عنه». 

(۲) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طریق علي بن أبي طلحة عنه» وبقية الأقوال ذکرها ابن 
أبي حاتم بدون سند» وقول عمر بن عبد العزيز أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۳) سقط من الأصل واستدرك من (ح) والتخریج. 

(4) كذا في (عف) و(حم) وفي الاصل (وح): «وليداً ولا أصحاب الصوامع» والصواب حذف ولا أصحاب 
الصوامع» لأن الرواية في صحيح مسلم بدون ذلك. كتاب الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
الحديث الثالث. 

)6( أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن أب حبیبة» عن داود بن الحصین» ۰ عن عکرمة عنه (المسند 55١/5‏ 
ح۲۷۲۸) وفي سنده علتان: أولاهما داود بن الخصین ثقة إلا في عکرمت والثانية ابن أبي حبيبة: هو 
إبراهيم بن إسماعيل ضعيف كما في التقريب. ولشقه الأول شاهد تقدم في صحيح مسلم. 

(5) السئن» الجهادء باب في دعاء المشركين (ح5١55)‏ بدون لفظ : «ولا أصحاب الصوامع». 

(۷) صحیح البخاري» الجهاد» باب قتل الصبيان في الحرب (ح٤٠٠)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد» باب تحريم 
قتل النساء (۱۷46). 

(۸) المسند ۶۰۷/۵ وحسنه الحافظ ابن کثیر . 


)۱۹۳۰۱۹۰( سور کت‎ e 
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الکفر بالله والشرك به والصد عن سبیله آبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل» ولهذا قال: *# وه 
مد ین اَن قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل”" . 

وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس 
في قوله : واه مد من لمل : یقول: الشرك آشد مر من ال 

وقوله: #ولا تقیلوهم عند السنجد رای كما جاء في الصحیحین: ان هذا البلد حرمه الله 
یوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار وإنها عد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا یعضد شجره ولا يختلي 
خلای فان أحد ترخص بقتال رسول الله كلل فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لکم»۳ 
يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله آهلها یوم فتح مکت فانه فتحها عنوة وقتلت رجال 
منهم عند الخندمة. وقیل : لها لقوله: «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ومن دخل دار أبي سفیان فهو آمن». [وقد حکی القرطبي إن النهي عن القتال عند 
المسجد رام منسوخ. قال قتادة: نسخها قوله: دا أَشَلَحَ وعد هر ارم ۳۹۹۹۹ مت کین 


مر بكر مر بير بيرم 


حي yee‏ قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله : فد 7 الب I‏ رم ف افوا 1 شرك 


۳ 


حتت ۳ [التوبة: ۵]. وفي هذا 
وقوله : #حىٌ بوک فيه فن فلوم فلوم كلك جرا الْكَفرينَ»* يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند 


المسجد الحرام ۳ أن يبدؤوكم بالقتال فيه» حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصیال» كما بايع 
النبي بيا أصحابه یوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تلبت عليه بطون قریش ومن 
مالأ هب زج عامتذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال : لور یی کت ديهم 


2 لني عنم ا 66 ی ند أن أظفركم هه ۱ فتح: ۶ وقال: وللا رِجَال ئ 
وسا مر هر لح 1 ق ينقد تما و و 


مس میور 


لوا ا ت لب نیت کترا نهر عَذَهًا يماك [الفتح: ۲۰]. 

وقوله : تن انوا فا له َو تَحِيمٌ 49 أي : فان تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام 
والتوبة» فإن الله غفور رحيم' *' يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمین في حرم الله فانه تعالی 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر الله بقتال الكفار: عى لا تك که أي: شرك. قاله ابن عباس“ وأبو العالية 


SS (۱۳‏ 
اا کی ا وقول 0 وقتادة ا ال اسار ره 

)۳( صحیح البخاري» الحج» باب لا يحل القتال بمكة (۰)۱۸۳2 وصحیح مسلم الحج» باب تحريم مكة 
(۱۳۹۴۳2). 

)٤(‏ ما بين معقوفین زيادة من (عش) و(ح). 

(( قوله : «غفور رحیم» زيادة من (ح). ۱ 

(0) آخرجه الطبري بسند ابت من طریق علي بن آبي طلحة عنه. 


)۱۹۳۰۱۹۰( رک‎ e 


ا ۵ 0 0 ۵ ۵ ۵ ۲ لا ۵ تا 0۵ ۵ لا نا 8 ۲ ۵ ۲ ۵ نا ۵ لا ۲ لا ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ تا ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ نا ۵ ۲ ۵ لا ۵ ۵ ۵ لا لا لا لا لا ۵ ۲ ا ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ نا ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ا 


)0 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن ل¿ حيان والسدي وزید بن اسلم . 
لرن ان ّ4 أي: يكون دين الله هو الظاهر العالى على سائر الأديان» كما ثبت في 


الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله بيه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
حمية ويقاتل رياف أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله) 7 

وفي الصحیحین : «أمرث أن آقاتل الناس حتى یقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اش . 

وقوله: إن انوا ف عُدنَ الا عل اليك يقول تعالى: فان انتهوا عما هم فيه من الشرك 
وقتال المؤمنين فكفوا عنهم» فان من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين؛ 
وهذا معنى قول مجاهد””': لا يقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره: فان انتهوا فقد تخلصوا من 
الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان ههنا: المعاقبة والمقاتلق 
كقوله: فمن أعْتّدَى 68 َعْتَدُوأ عَلِنْهِ بِمِثْلٍ ما اعد یک ا 5] وقوله: ىرۇ مك 
سه متلهاک> [الشورى: ۰۲4۰ #وَإِنْ عَم فَعَاقبوأ بمثل ما عُوقِبسُر ب [النحل: ]٠١١‏ ولهذا قال 
عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول: لا له إلا اش . 


< م 


وقال البخاري: قوله: وتیل حى لا ۰ الآية» حدثنا محمد بن بشار» حدئنا 
عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن نافع» TT‏ أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير 
فقالا : إن الناس ضیعوا رات ابن قير واي ای 3 نبا ت أن بتر" قیال يمنعني 
أن الله حرم دم أخي» قالا: ألم يقل الله: قوشم حي لا تكو وه ۹ فقال: قاتلنا حتی لم تكن 
فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله. 

وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال : أخبرني فلان وحيوة بن شریح» عن بكر بن عمر 
المعافري» أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع» أن رجلاً أتى ابن عمر فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله كبكْء وقد 
علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله 
والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال: يا با عبد الرحمن» ألا تسمع 
ما ذکر الله في کتابه: #وَإن طایفتان ین نیت أ آفتتلوا الحو ينما كان بت يحَدَهُمَا عل اف 
فقلیلوا ی نی حى فی إل آمر الي ۱ 4 وهم ی لا تک فَهُ 4؟ قال: فعلنا 
على عهد رسول الله وا وكان الإسلام قلیلگ فكان الرجل يفتن في دينه ما قتلوه أو عذبوه» 


)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم من دون سند. وقول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بإسنادين صحيحين. 

(؟) صحيح البخاري» العلم من سأل وهو قائم (ح۰)۱۲۳ وصحيح مسلمء الإمارة (ح٤۱۹۰).‏ 

(۳( صحیح البخاري» الایمان باب 3 ۳9 وا وة [التوبة: [o‏ (۲۵2) وصحيح مسلم؛ الایمان (۱2 ۳ . 
(4) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد: لا تقاتلوا إلا من قاتلکم. 
(0) ذکرهما ابن أبي حاتم من غير إسناد بعد أن رواه بسند جيد عن آبي العالیة. 


)1١1( م‎ e 


0 لا تا ۵ لا ذا ۵ 0) ۵ ۵ فا نا تا | ۷ ۵ ] ۵ ذا 0 1 0 ۵ () 0 ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ 6 ۵ 6 0 ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ لا ۵ ۲ ۲ 0) ۵ ۵ نا ۵ ۵ 0 0 0 0 0 ۲ 0 ۵ 0 0 0 0 6 0 ۵ ۵ 8 0 نا ۵ ۵ 0 0 ۵ نا ۵ 0۲ 0 0 0 0 


حتی گثر الاسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فکان الله عفا 
عنه » وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنهء وأما على فابن عم رسول الله یل وختنه» فأشار بیده» 
فقال : هذا بيت [حیث]؟ ترون : 


و 3 


حلا اتہر کلم باب لوار لوث فاص من اعد عم توا عو بمثل ما ادى عك 
وا أله واعتموا اد له مع ای 4069 . 


قال عکرمة: عن ابن عباس" والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربیع بن آنس وعطاء 
وغیرهم ی لما سار رسول الله لا معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشرکون عن 
الدخول والوصول إلى البیت وصدوه بمن معه من المسلمین» في ذي القعدة وهو شهر حرام حتی 
قاضاهم على الدخول من قابل. فدخلها في السنة الاتية هو ومن كان معه من المسلمین» 
وأقصه الله منهم فنزلت في ذلك هذه الآبة: لر للم یالب لیر لزت يماض . وقال 
الامام آحمد: حدثنا (سحاق بن عیسی» حدثنا ليث بن سعدء عن آبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله» قال: لم يكن رسول الله بي يغزو في الشهر الحرام الا أن يغزى وتغزواء فإذا حضره 
أقام حتى ينسلخ” . هذا إسناد صحیح. 

ولهذا لما بلغ النبي كله وهو مُخیم بالحديبية أن عثمان قتل "* وكان قد بعثه في رسالة إلى 
المشرکین» بايع أصحابه وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة» على قتال المشركين» فلما بلغه أن 
عثمان لم يقتل» كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة» فكان ما كان. وكذلك لما فرغ 
من قتال هوازن يوم خنین» وتحصن فلهم بالطائف» عدل إليها فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو 
محاصرها""" بالمنجنيق» واستمر عليه إلى كمال أربعين يوماً كما ثبت في الصحيحين عن أنس» 
فلما كَثْرَ القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح» ثم [کر]"" راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانة حيث قسم غنائم حُنين» وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضاًء عام ثمان صلوات الله 


(۱) في الأصل: «حين» والتصويب من التخريج و(عف) و(عش) و(ح). 

)۳( أخرجه البخاري بسنده ومتنه وطوله في صحيحه. تفسیر سورة البقرت باب وله حي لا کک > 
[البقرة: ۱۹۳] ( ح۱۳٥٤‏ - 40۱6). 

۳( آخرجه الطبري من طریق یوسف بن خالد السمتي عن نافع بن مالك عن عکرمة به مختصراًء وفي سنده 
یوسف السمتي ترکوه كما في التقریب وما يليه من مراسیل تقویه وأخرجه الطبري بسند صحیح عن مجاهد 


لکنه مرسل . 

(8) قول السدي وقتادة ومقسم والربیع آخرجه الطبري بأسانید ثابتة وقول الضحاك وعطاء بآسانید ضعيفة تتقوی 
باق 
: مین 


( في الأصل: «انسلخ» والتصويب من (عش) و(عف) والرواية في المسند إذ أخرجه الإمام أحمد في المسند 
۳ بسنده ومتنه . 

(7) مکذا في (عش)۰ وفي الأصل: «قد قتل» . 

(۷) کذا في الأصل وفي (عش) یحاصرها. وفي (عف): «فحاصرح). 

(۸) في الأصل: «كبر» والتصویب من (عش) و(عف) . 


0 ۳ ha 
)۱۹۰( سا‎ e 
۵ سم یی‎ 
1 ۵ نا لا 0 ۲ ۵ تا تا ذا ذا لا لا لا ذا ۱ ۵ ۵ لا 0 0 لا ل تا تا تا تا لا تا نا لا تا ۵ تا نا نا نا لا ۷ ل لا با لا لا نا لا ۵ ۵ ۵ لا ۵ لا 0 ۵ 0 0 0 ۵ لا ۵ ذا ۵ ۵ ۵ ۲ ۲ ۵ لا لا ذا لا لا تا 0 تا نا ذا لا لا لا لا ا‎ 


وسلامه له 

وقوله : ممن اعد يكم تعدوأ عله يل مَا اعد ع4 آمر بالعدل حتی في المشرکین» كما 
قال: «ولن ام فاقوا بهنل مَا موسر ب4 [النحل: ۰۲۱۲۰ وقال: «وعروا سك سيه يلها 
[الشوری: 6۰]. وروی علي بن ا عن ابن عباس أن قوله: من دی 217 وا كه 
بمثل ما دک ۵ لیکو نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهادء ثم نسخ بآية انقتال۳ بالمد و 
ی القول ابن جریر. وقال: بل هك الآ مدنيةبعد عمرة القضية وعزا لك إل 
مجاهد کا “. [وقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص من باب المقابلة كما قال عمرو بن أم 
كلثوم : 

ألالايجهلنأحدذدعلينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقال ابن ذرید: 

اا و او مولي اسه لين اتسوا إن متس از الج 
وقال غيره: ۱ 

ولي فرس للحلم بالحلم ملجم . ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
ومن رام تقويمي فإنه مقوم ‏ ومن رام تعويجي فإني معوج] 
وقوله: اکتا أله واعلنوا أن له مَمَ الْميّتِينَ4 أمر لهم بطاعة الله وتقواه» وإخباره بأنه تعالى مع 
الذین ات سره نس و والآخرة. 


قال انيخا رض a E‏ رم اه مز يمان شمه ارو اه 
حذيفة #وَأنفِقُوا فى سيل اه ولا ثلثوا یی | ِل الک > قال: نزلت في النفقة؟. 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن أبي معاوية» عن الأعمش به مثله 
قال: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم 


ك0 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الطائف (ح4۳۲4) فيه ذكر حصار الطائف و(ح4۳۳۷) وفيه 
ذكر قتال هوازن يوم حنين» وصحيح مسلم الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (ح۱۰۵۹) وما بعده. 

( كذا في (عش) وفي الأصل: «بآية الجهادا . 

۳( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به بنحوه. 

(4) آخرجه الطبري بسند فيه الحسین وهو سنید: فيه مقال. 

(9) ما بين معقوفین زيادة من (عش) و(ح) . 

(0) صحیح البخاري تفسیر سورة البقرة» باب ونوا في سل الله ۰ (tole‏ 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم من الطریق نفسه ثم ذکر ابن عباس ومن بعده من التابعین من غير سند. وآقوال 
مجاهد وقتادة والسدي والحسن آخرجها الطبري بأسانيد ثابتة» وأما قول الضحاك وعکرمة فأخرجه الطبري 
بأسانيد ضعيفة تتقوی بما سبق . 


)۱۹۰( مل‎ e 

أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو 
أيوب الأنصاري فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الایت 
إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله بيه وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهرء 
اجتمعنا معشر الأنصار نجياً فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يل ونصره» حتى فشا الإسلام وكثر 
أهله» وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب آوزارها فنرجع إلى 
أهلينا وأولادناء فنقيم فيهماء فنزلت فينا: انوا في سیل اه وا نموا يديم لل ال فكانت 
التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الحا 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره» وابن أبي حاتم وابن جرير وابن 
مردويه والحافظ أبو يعلى في مسنده» وار بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدرکه» كلهم من 
حديث يزيد بن أبي حبيب به» وقال الترمذي: حسن صحيح غریب» وقال الحاكم: على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى 
أهل الشام رجل يُرِيدٌ فضالةً بن عبيد. فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم 
فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم» ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه» فقالوا : 
سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: يا أيها الناس» إنكم لتتأوّلون هذه الآية على 
غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء نا لما أعرّ الله دينه وكثر ناصروهء قلنا فيما بيئنا : 
لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناهاء فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال أبو بكر بن عیاش: عن آبی إسحاق السبیعی» قال: قال رجل للبراء بن عازب» إن 
حملت على العدو وحدي فقتلوني» أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: 
َيِل في سيل آلو لا تُكلّتُ إلا نَفْسَكَ4 [الساء: ]۸٤‏ وإنما هذه في النفقة. 


رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم 4 لو ا من حديث إسرائيل » عن آبي اسحاق به » 
وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاء . ورواه الثوري وقيس بن الربیع» عن أبي 


إسحاق» عن البراءء فذکره وقال بعد قوله: للا تلف إل تنس [النساء: ۸4]: ولکن التهلكة 
أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب” . 


]۱۹۵ [البقرة:‎ E أخرجه آبو داود في السنن؛ الجهادء باب قول الله تعالى: ۲ ...ولا تلقو بای إل‎ )١( 
والترمذي في الستن» تفسیر سورة البقرة ة (۰)۲۹۷۲ والنسائي ف فى التفسير ( ح۸٤ و٩٤)» وابن‎ ۰)۲۵۱۲( 
حبان كما موارد الظمان (۰)۱۹۲۷ والحاکم و صححه ووافقه الذهبی (المستدره ۳۳۹/۳۲ كلهم من طریق‎ 
. )۲۳۷۳( يزيد بن ابي حبيب به» وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي‎ 

إفرة تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 

۳( آخرجه الإمام أحمد (المسند 01/5 ورجاله ثقات وسنده صحیح ولا يضر سوء حفظ أبي بكر بن عياش 
لأن الرواية ابتة في صحیح البخاري كما تقدم. وأخرجه الحاکم من طریق إسرائيل عن أبي اسحاق السبيعي 
به . وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۷۵/۲). 


)6( آخرجه الطبري من طریق الثوري به» وسنده صحیح ۸/۳ 


سم 2 
ب 9 
۰ سال (ه ١‏ 
77 0 7 0 0 7 0 2 0 0 0 لا 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8 8 0 0 0 1 0 0 0 8 0 ۵ ۵ 0 ۲ 0 1 ۵ ۲ 0 8 ۵ ۲ لا ۲ 0 (] ۵ ۵ ۲ 


وقال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا آبو صالح کاتب اللیث. [حدثني اللیث]"» حدثنا 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يخوث» آخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من 
أزدشنوءة» فأسرع إلى العدو وحده لیستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون» ورفعوا حديثه إلى 
عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فردّه» وقال عمرو: قال الله: ولا تلوأ بای بل الک ۳. 

وقال عطاء بن السائب: عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» في قوله تعالى: انف ف یل 
ار وك ثلثا یی إل نلگ ليس ذلك في القتال» إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة 
في سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلکة۳. 

قال حماد بن سلمة» عن داود» عن الشعبی» عن الضحاك» عن أبى جبی قال: كانت 
اتسار شمدنرن ورن من أموالهيء ‏ فاضابتهم نت اكا عن الفقة في سييل اللا فزت 
«ولا لا يلريك إلى الگ . 

وقال الحسن البصري: ولا لوا يديم لل لو قال: هو البخل"۳. 

وقال سماك بن حرب» عن النعمان بن بشيرء في قوله: «وكا ثرا ی إل البلكةِ»: أن 
يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لى» فأنزل الله: 7 وا بیع لل لمكو وكيا إِنَّ آله يب 
اجک د رواه ابن مردويه. ١‏ 


وقال ات این حاتم: وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن نيرون واي قلابة نحو ذلك» 
يعني: نحو قول التعمان بن بشيرء آنها في الرجل یذنب الذنب فیعتقد أنه لا يغفر له» فيلقي بيده 
Wen. ae‏ 000 0( 
إلى التهلكة» أي: يستكثر من الذنوب فيهلك . ولهذا روى علي بن أبي طلحة > عن ابن 
عباس : التهلكة عذاب اله" . 


۶ ۰ 2 ر 0 > ضير ر روا 
عن القرظى محمد بن كعب» أنه كان يقول فى هذه الایة: #ولا تقو یک إلى الي #2 قال: کان 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح) و(عف) ورواية ابن أبي حاتم الآتية. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۳) أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هدبة عن حماد به» ورجاله ثقات وسنده صحيح. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عوف الأعرابي عن الحسن وسنده صحیح. 

(5) أخرجه الواحدي من طريق حماد بن سلمة عن سماك به (أسباب النزول ص۰)4۷ وذكره الهيثمي وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح (مجمع الزوائد /۳۲۰). 

(۷) ذكرهم ابن أبي حاتم من غير إسنادء وأقوال عَبيدة السلماني وابن سيرين والحسن آخرجها الطبري بأسانيد 
صحيحه . 

(۸) کذا في (عش)۰ وفي الأصل : «ولذا». 

(9) في الأصل: «عن آبي طلحة» والتصویب من (عش) والتخریج. 

(۱۰) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 


e‏ کت الله 
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القوم في سبيل الله فيتزود الرجل. فكان أفضل زاداً من الآخرء أنفق الباقين من زاده حتى ا 
يبقى من زاده شي»» أحبّ أن يواسي صاحبه فأنزل الله: وا فى سبل أله ولا تلقو يديك إل 
اک 004 وه فال ان وه انا : آخبرني عبد ال بن عماس "ا مين زید : ا 
قول الله: تفقوا ف سیل الله ولا لوا یی إل الك وذلك أن رجالاً کانوا یخرجون في 
بعوث يبعثها رسول الله كل بغير نفقة» فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عیالا فأمرهم الله أن 
يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع 
والعطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضل : وَأ إِنّ له يجب مم74 . 

ومضمون الآية الأمر بالانفاق فى سبيل الله» فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» 
وخاصة صرف الأموال في قتال الاعدای وبذلها E‏ به المسلمون على عدوهم» والإخبار 
عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار [لمن]“ لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالاحسان وهو أعلى 


ع مجه 


مقامات الطاعةء فقال: ونوا و أله يِب لين . 


2 


وا مت میت َو و ین ي ول فا ماسم 
4 مجع و1 


9 صدَفَةَ 2 أو شك فإذا 


9و 


e و سم‎ E 
1 یک همم عاضي السجد الام افوا‎ 


لما ذكر تعالى أحكام الصيام» وعطف بذكر الجهاد» شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج 
والعمرة» وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: إن أُحْوِرْم» أي : 
صددتم عن الوصول إلى البيت» ومنعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء» على أن الشروع في 
الحج والعمرة ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء» وقد 
ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام» مستقصى ولله الحمد والمنة. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي أنه قال في هذه الآية: ی 
لج واه ب قال: أن تحرم من دويرة أهلك”'. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وطاوس*؟ وعن سفيان الثوري أنه قال تمامهما"" أن تحرم من أهلك. لا تريد إلا الحج 
والعمرة وتهل من المیقات لیس أن تخرج لتجارة ولا لحاج حتی إذا كنت قريبا من مک 
قلت: لو حججث أو اعتمرث» وذلك یجزی» ولکن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغیره". 


)۱( آخرجه ابن آبي ا ن ون به» وسنده حسن. 

)۲( في الأصل : «وقال ابن وهب أيضاً آخبرني عبد الله بن عباس» والتصویب من (عش» والتخریج. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به وسنده حسن . 

(8) في الأصل: «إن» التصویب من (عش) و(عف). 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق وکیع عن شعبة به. 

() ذکرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. وقول سعید بن جبیر وطاوس آخرجهما الطبري بسندین صحیحین . 
(۷) كذا في الأصل (وعف) ورواية الطبري وفي (عش): «إتمامهما» . 

(۸) آخرجه الطبري من طریق رجل عن سفیان به» ولم یصرح باسم الرجل. 


)155١( سوک‎ e 


قال مكيل إتمامهها ادها جميعا مالقا 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري» قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله: یا للح 
وال ل : من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء انحر ف عن أو العم : 
إن الله تعالی یقول: #الحَج ا هه عم ۲۱ [البقرة: ۰۲۱۹۷ 

وقال هشيم: عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول اف في آشهر الحج ليست 
بتامة» فقيل له: فالعمرة في المُحرّم؟ قال: كانوا يرونها تامةا" 

وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله . 

وهذا القول فيه نظرء لأنه قد ثبت أن رسول الله ی اعتمر أربع غمر» كلها في ذي القعدة 
عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة 
في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة عشر ولا اعتمر 
قط في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال [لتلك المرأة]'2: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي)» 
وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه 4 فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو 
مبسوط في الحديث عند البخاري ونصٌ سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم. 

وقال السدي في قوله: يا لج وا بر : أي أقيموا الحج والعمرة". وقال علي ابن 
ی لاوا نع ول 4 » يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس 

أن یحل» حتی یتمهما تمام الحج يوم النحره إذا' ومی جمرة العقيت وزار اليك [وطاف] 

0 والمروة فقد حل. 

وقال قتادة» عن زرارة» عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطوای(*۱) 

وكذا روى الأعمش: عن إبراهيم» عن علقمة في قوله: وا لذج وم بر4 قال: هي 
قراءة عبد الله #وَأَتَمُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ إلى البيت* لا يجاوز بالعمرة البيت قال إبراهيم: فذكرت 
ذلك لسعيد بن جبيرء فقال كذلك قال ابن عباس"*. وقال سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم» 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مكحول. 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم عن آحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق به» وبين الزهري وعمر انقطاع . 

(۳) كذا في (عش) و(عف)» وفي الأصل: «الیوم» . 

. أخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم به (المصنف 1/4 وسنده صحیح‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة» عنه وسنده صحيح . 

(0) كذا في (عش) و(ح) و(عف) و(حم)ء وفي الأصل : «لأم هانى» والصواب ما أثبتناء لأن البخاري صرح 
بأسمها وهي أم سنان الأنصارية الصحیح» كتاب جزاء الصيدء باب حج النساء (ح1857). 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي. 

(۸) قوله: «وطاف» من نسخة (عف). 

(9) أخرجه الطبري بسنده الثابت من طريق علي بن أبي طلحة به وأطول. 

3-0 خر ابن ای کات یک مسيم من ظریق ند هن فاد 

(۱۱) آخرجه ابن أبي حاتم من طریق آبي معاوية عن الأعمش به» وسنده صحیح. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 


)115 رک‎ e 


عن علقمة أنه قرأ (وأقيموا الحج والعمرة) إلى البیت"* [وکذا روی الثوري أيضاًء عن منصورء 
عن إبراهيم» أنه قرأ: (وأقيموا الحج والعمرة إلى البیت)]۰۳ وقرأ الشعبي: (وَأَتَسُوا الحجّ 
وَالعْمْرَةٌ لله) برفع العمرة "۰ وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة» أن رسول الله كل 
جمع في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هدي 
فليهل بحج ا وقال في الصحيح ا «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القیامة»؟. 

وقد روى الامام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثاً غريباً» فقال: حدثنا 
علي بن الحسين» حدئنا أبو عبد الله الهروي» حدثنا غسان الهروي» حدئنا إبراهيم بن طهمان» 
عن عطاءء عن صفوان بن أمية» أنه قال: جاء رجل إلى النبي ول متضمخ بالزعفران عليه جبة» 
فقال: كيف تأمرني يا رسول الله فى عمرتی؟ قال: فأنزل الله: لا لوالا بو فقال 
رسول الله ل : «أين السائل عن العمرة»؟ فقال : ها أنا ذاء فقال له: «ألق عنك ثيابك ثم اغتسل 
واستنشق ما استطعت» ثم TES‏ في حجك فاصنعه في غ 

هذا حديث غريب وسياق عجیب. والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة 
الرجل الذي سأل النبي بي وهو بالجعرانة» فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
وخلوق؟ فسكت رسول الله كل ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟» فقال: 
ها أنا ذاء فقال: «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذي بك فاغسله» ثم ما كنت صانعاً في 
سك ا ات 

ولم یذکر فيه الفسل والاستنشاق ولا ذکر نزول هله الآية» وهو عن يعلى بن أمية لا 
صفوان بن أمية» فالله أعلم. 

وقوله: إن رم نیس من ای ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست؛ أي عام 
الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله ية وبين الوصول إلى البیت» وأنزل الله في ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف). 

)6 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي وسنده صحيح. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(4) أي أنها واجبة وقد ثبت ذلك فيما رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عمر بن الخطاب» ثم نقل ذلك عن 
جمع من التابعين بحذف السند. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر بلفظ : «من كان معه هدي فليقم على إحرامه. . .» 
(كتاب الحج. باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعی ح1775). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل (كتاب الحج» باب حجة النبي يي ح۱۲۱۸). 

(۷) سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) التخريج. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وهو مخالف لما في الصحيحين كما سيأتي» وحكم عليه الحافظ ابن كثير 
بالغرابة. 

(4) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب جزاء الصيدء باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص (ح١٤۱۱)‏ مختصراً 
وأخرجه مسلم في صحيحه» الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (-۱۱۸۰) كاملاً. 


)۱۹۰( اا‎ e 
ای وت ۱ وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهديی» وكان سبعين بدنة» [وأن‎ 
يحلقوا رؤوسهم]“ وأن يتحللوا من (حرامهم فعند ذلك أمرهم 82 أن يحلقوا رؤوسهم وأن‎ 
يتحللواء فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ» حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس» وكان منهم من قصّر‎ 
رأسه ولم یحلقه. 00 «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال‎ 
في الثالثة : «والمقصرین»() . وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة» وكانوا ألفاً‎ 
وآربعمائة» وکان منزلهم بالحدييية خارج الحرم؛ وقیل : بل کانوا على طرف الحرم» فالله أعلم.‎ 

ولهذا اختلف العلماء: هل یختص الحصر بالعدو؟ فلا یتحلل الا من حصره عدو لا مرض 
ولا غيره على قولین : 

فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» وابن طاوس» عن أبيه عن ابن عباس» وابن أبي نجيح» عن ابن عباس» 
أنه قال: لا حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء 
إنما قال الله تعالى: دا ١‏ رنه فليس الأمن حصراً”". قال: وروي عن ابن عمر وطاوس 
والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك والقول الثاني: إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو 
مرض أو ضلال» وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
سعید» حدثنا حجاج بن الصواف» عن يحيى بن آبي كثير» عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو 
الأنصاري» قال: سمعت رسول الله يك : «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى» قال: 
فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا : ق : 

وأخرجه آصحاب الکتب الأربعة من حديث يحيى ب أن کی و '. [وفي رواية لأبي داود 
وابن ماجه: «من عرج أو کسر أو مرض»» فذکر معنام]٩.‏ 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عُلية» عن الحجاج بن آبي 
عثمان الصواف به» ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل و(عش) و(ح) واستدرك من (عف). 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه من حديث عبد الله بن عمرء الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير (ح۱۳۰۱). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفى هذه الرواية الثلاثة طرق الأول والثاني أسانيد ثابتة والثالث ابن أبي 
نجيح لم يدرك ابن عباس إلا أنه متابع بعمرو بن دينار وطاوس. 

(4:) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

2 آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / (t0۰‏ وهو حديث صحيح كما يلي . 

)1( أخرجه أبو داود في سنئنه » الحج. باب الإحصار (۱۸۸۲2) والنسائي في سننه» مناسكت الحج؛ باب فيمن 
احصر بعدو ۰۱۸۹/۵ والترمذي فى سننه المناسك» باب المحصر (۰)۳۰۷۷ والترمذي في سننه » الحج» 
باب في الذي يهل بالحج (ح١45)‏ كلهم من طریق حجاج بن الصواف به » وقال الترمذي: حديث حسن 
صحیح » وصححه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
2۷/۱ 

(۷) ما بين معقوفین زيادة من (عش) و(عف) و(ح). 


)15١( سوا‎ e 


رقناو اک 

وقال الثوري: الاحصار من كل شيء آذاء" . 

وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله و دخل على ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية» فقال: «حجي واشترطي أن 
محلي حيث حبستني) . 

ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. 

فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحدیث» وقد علق الإمام 
محمد بن إدريس الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث» قال البيهقى وغيره 
من الحفاظ : وقد صمٌ وث الحمد . ۱ 

وقوله: ها أسْتْسَرَ ین یه قال الامام مالك: عن جعفر بن محمد. عن آبیه» عن علي بن 
أبي طالب» أنه كان يقول: ا انیس من هني شاه . 

وقال ابن عباس: الهدي من الأزواج الثمانية من الابل والبقر والمعز والضأن* . 

وقال الثوري» عن حبيب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس في فوله: ما اس من 
هدي قال: شا“ . 

وکذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وآبو العالية ومحمد بن علي بن الحسین وعبد الرحمن بن 
القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغیرهم مثل ذلك" . وهو 
مذهب الائمة الأربعة. 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو سعید الاشج» حدئنا أبو خالد الأحمر» عن یحیی بن سعيدء 
عن القاسم عن عائشة وابن عمر: آنهما کانا لا يريان ما استیسر من الهدي الا من الابل 
و 

قال: وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك“ . 

(قلت): والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية» فإنهم لم ينقل عن أحد منهم 


)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وذكر أقوال هؤلاء الصحابة والتابعين بحذف السند. 

(۲) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۲) أخرجه الامام مالك بسنده ومتنه ثم قال: وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك (الموطأء الحح. باب لقا 
. متسر من ان [البقرة: 197] ح۸١٠)ء‏ ورجال ثقات ولكن والد جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن آبي طالب لم يسمع من جده علي وَبْه. وينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۸۵. وله شواهد 
تقويه كما سيأتي. وهذه الأثر معمول به. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

۹2 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وكيع به» وسنله صحيح . 

() ذکرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. وعلیه العمل في المذاهب الاربعة. 

(۷) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۸) ذكرهم كلهم ابن آبي حاتم بحذف السند. 


)151«( سا‎ e 
أنه ذبح في تحلله ذلك شاة» وإنما ذبحوا الابل والبقرء [ففي الصحيحين عن جابر قال: آمرنا‎ 
. رسول الله ية أن نشترك في الإبل والبقر]"“ كل سبعة متا في بقرة"‎ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: فا 
اس ین التق # قال: بقدر یسارته۳؟. 

وقال العوفي: عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الابل» والا فمن البقرء والا فمن 
الفنم 22 . 

وقال هشام بن عروق عن آبیه #قًا ایس من بت قال: إنما ذلك فیما بين الرخص 
والغلاء*؟. 

والدلیل على صحة قول الجمهور فیما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الاحصار أن الله 
آوجب ذبح ما استیسر من الهدي؛ آي: مهما تيسّر مما یسمی هدیا والهدي من بهيمة الأنعام» 
وهي الابل والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله ياء وقد ثبت 

في الصحیحین عن عائشة 1 المؤمنين ونا قالت: أهدى النبي ی مرة غنم" . 

وقوله: و يفوا رموس ي TÎ‏ ایوا تج ام وليس 
معطوفاً على قوله: إن لُمَوِرْمٌ فا ات من هدي كما زعمه ابن جرير كلف لأن النبي كلل 
رمتعا جام ی لما وروی مزر إلى الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم 
خارج الحرم» فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حى ب يِل ای جب ويفرغ 
الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارناً» أو من فعل أحدهما إن كان 00 | او متمتعاً كما 
ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل 
أنت من عمرتك؟ فقال: ای و 

وقوله: #إقّن کان نکم مَریسًا آز يده ادى من اوه یه ين میا أو صَدَمَةْ أو ٍ4 قال البخاري: 
حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني: سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت 
إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة _ فسألته عن فدية من صيام» فقال: 
حملت إلى النبي با والقمل يتناثر على وجهي فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء 
أما تجد شاة؟» قلت: لاء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساکین» لكل مسكين نصف صاع 


)١(‏ ما بين معقوفين سقطء واستدرك من (عش) و(عف). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحهء الحجء باب الاشتراك في الهدي (ح1718). 

(۳) سنده حسن. 

(8) آخرجه الطبري وسنده ضعیف وأخرجه من طرق آخری تقویه منها ما سبق. 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم من طریق یحیی بن سلیم عن هشام به» ویحیی صدوق سيء الحفظ ویشهد له ما 
تقدم . 

0( صحیح البخاري» الحج» باب تقلید الغنم ۱۷۰۱ _ ۰6۱۷۰۲ وصحيح مسلمء الحج» باب استحباب 
بعث الهدي إلى الحرم بعد (ح۱۳۲۱) بستة أحاديث برقم ۳1۵. 

(۷) صحيح البخاري» الحج» باب من لبد رأسه عند الإحرام (۱۷۲۵) وصحيح مسلمء الحج» باب بیان أن 
القارن لا يتحلل الا في وقت تحلل الحاجٌ المفرد (ح۱۲۲۹). 


)1١١( کت‎ e 
من طعام» واحلق رأسك» فنزلت فی خاصة وهي لکم عامة.‎ 
وقال الامام آحمد: حدثنا (سماعیل حدثنا آیوب» عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي‎ 
لیلی» عن کعب بن عجرة قال: أتى علي النبي بي وأنا أوقد تحت قدر والقمل یتناثر على‎ 
وجهي › آو قال: حاجبي. فقال: «يؤذيك هوام رأسك؟» قال : نعم» قال: «فاحلقه وصم ثلاثة‎ 
. أيام» أو آطعم ستة مساکین» أو آنسك نسیکة». قال آیوب: لا آدري بأيتهن بدا"‎ 


ول ام اضا: حدئنا هشیم » حدثنا أبو بشر» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله کح بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره 
المشرکون» وكانت لي وفرة» فجعلت الهوام تساقط على وجهي » فمر بي النبي كَل فقال: 
«أيؤذيك هوام رأسك؟» فأمره أن یحلق» قال: ونزلت هذه الآية: هن 53 92 مس َو بوه آذ 
من تأیه مد ین میا أو صَدَقَةْ آز شاقِ4”". وكذا رواه [عفان]*" عن شعبة» عن أبي بشر وهو 
جعفر بن إياس به» وعن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به وعن شعبة» عن 
داود عن الشعبى» عن كعب بن عجرة نحوه. 

ورواه الإمام مالك عن EE‏ بن قيس » عن مجاهد» عن عبد الرحمن ا ليلى » عن 
کعب بن عجرة» فذکره ری 

وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري: أنه سمع 
كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة» ورواه ابن ا 

وروي أيضاً من حديث عمر بن قيس مندل وهو ضعيف عن عطاءء عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله بيا : «النسك شاة والصيام ثلاثة أيام» والطعام فرق بين ستة . وكذا روي عن 

٩0 ؟.‎ : 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بن وهب» أن مالك بن 
تفن حدثه» عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن 
كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله بيا فآذاه القمل في رأسهء فأمره رسول الله کار أن يحلق 
رأسه» وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساکین مُدَّين مُدّين لكل إنسان» أو أنسك شاةء 


4... أخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحيحهء تفسير سورة البقرة» باب طقسن کات ینم تسا‎ )١( 
(ح8۵۱۷).‎ ]۱۸٤ [البقرة:‎ 

(۲) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٤۱/٤‏ - 20547 وأخرجه مسلم من طريق أيوب به» وصحيح 
مسلمء الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ (۰)۱۲۰۱ وأيوب السختياني. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲4۱/4) وسنده صحیح وأخرجه مسلم كما في سابقه. 

(4) في الأصل: «عيان» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) ۱/4 و(عش). 

(0) في الأصل بياض واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

(5) آخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الحج باب فدية من حلق قبل أن ينحر ح۲۳۷) وسنده صحیح. 

(0) يشهد له ما سبق من المرفوع. (۸) ويشهد له ما سبق وما لحق. 

)٩(‏ ذکرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. والتخيير في هذه الفدية معمول به. 


سا سا مد © 
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أي ذلك فعلت أ جزأ عنك"''. وهكذا روى ليث ؛ بن ابي سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس في 
قوله: مَيْدَيَةٌ تن میا از مت أو سك قال: إذا كان #أو€ فأیه أخذت أجزأ عنك”" . 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج 
وإبراهيم والنخعي والضحاك : ول 

(قلت) : : وغو مذهب الأئمة الأربعة» وعامة العلماء أنه مخير في هذا المقام» إن شاء ۳ وإن 
شاء تصدق بفرق وهو ثلائة 2 آصع لكل مسکین نصف صاع وهو مدان» وان شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل آجزآه. ولما كان لفظ القرآن فى بیان الرخصة جاء 
بالاسهل فالاسهل لاينية تن میا آز 2دكوَ آز شوک ولما آمر النبي كل کعب بن عجرة باك 
آرشده إلى الأفضل فالأفضل» فقال: «آنسك شاة أو آطعم ستة مساکین أو صم ثلائة آیاما 
فكل حسن في مقامه. ولله الحمد والمنة. 

وقال ابن جریر: حدثنا آبو کریب» حدثنا آبو بكر بن عیاش فال ذکر الاعمش» قال: شال 
ابراهیم سعيدٌ بن جبير عن هذه الآية: یه من میا أو َو آز له فأجابه بقول یحکم عليه 
طعام فان كان عنده اشترى شاةء وان لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مکانها طعام فتصدق» 
والا صام لكل نصف صاع يوماًء قال ابراهیم : کذلك سمعت علقمة يذكرء قال: لما قام قال لي 
سعید بن جبیر: من هذا ما آظرفه؟ قال: قلت: هذا إبراهيمء فقال: ما آظرفه كان یجالسنا؛ 
قال: فذکرت ذلك لإبراهيم» قال: فلما قلت: یجالسنا انتفض منها“ . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبى عمران حدثنا عبد الله بن معا عن آبیه» عن آشعث» 
عن الحسن في قوله: يدي تن ميا از صَدَكَةٍ آز شق قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه 
حلق وافتدی بأي هذه الثلائة شاء» والصیام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساکین» کل 
مسکین مکوکین: مکوکا"" من تمر» ومکوکاً من بر والنسك شا:". 

وقال قتادة: عن الحسن وعكرمة'" في قوله: يديه تن میا أ صَدَكَةِ آز س قال: اطعام 
عشرة منناکین . 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه. وأخرجه الامام مالك عن عبد الکریم بن مالك به» وسنده صحیح 
(الموطأء الحج» باب فدية من حلق ح۲۳۷). 

(۲) آخرجه IT‏ و ولد شواهد آتية تقویه . 
عنه» وقول قطان ار جنه لطبري پسند صحیح من طريق ابن جر تفت غنه » وقول عکرمة ا ۰ 
خسن من ظریق داود عنه. 

)€( آخرجه الطبري بسنده ومتته » وسئده حسن. 

(5) المكوك: هو المدء وهو مكيال لأهل العراق (انظر: لسان العرب: م ك ك). 
4°( وستده حسن . 

)۷( أخرجه الطبري من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن وعکرمت وسئده خسن . 
وأخرجه ابن حزم من طريق شعبة به (المحلى 0711/17 . 


4% سوک‎ e 
وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعکرمة قولان 2-7 فيهما نظرء لأنه قد‎ 
ثبتت السئّة في حديث كعب بن عجر 8 الصيام ثلاثة أيام لا [عشرة و ' ستةء أو إطعام ستة‎ 
أو نسك شاة وآن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن» وأما هذا الترتيب فإنما‎ E 
هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذاء والله‎ 
. أعلم‎ 
وقال هشيم: أعيزنا لب عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام ف فبمكة» وما كان‎ 
من صيام فحيث شاء*. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن.‎ 
وقال هشيم: أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهماء عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم‎ 
۳ فيمکت وما كان من طعام وصيام فحيث شاء"‎ 
وقال هشیم: آخبرنا یحیی بن سعيد» عن یعقوب بن خالد» آخبرنا آبو آسماء مولی ابن‎ 
جعفر» قال: حم عثمان بن عفان ومعه علي والحسین بن علي فارتحل عثمان قال أبو آسماء:‎ 
وکنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه قال: فقلت: آیها النژوم» فاستیقظ‎ 
فإذا الحسین بن علي» قال: فحمله ابن جعفر حتی أتينا به السقیا. قال: فأرسل إلى علي ومعه‎ 
آسماء بنت عميس» قال: فمرضناه نحواً من عشرین ليلة» قال: قال علي للحسین: ما الذي‎ 
تجد؟ قال: فأومأ بيده إلى رأسهء قال: فأمر به عل فحلق رأسهء ثم دعا ببدنة فنحرها"*.‎ 
فان كانت هذه الناقة عن الحلق» ففيه أنه نحرها دون مكة» وان كانت عن التحلل فواضح‎ 
وقوله: ا نم نے من تمت بالعمرة إل كج ما سس من اذى » آيي: فاذا تمکنتم من أداء‎ 
المناسك فمن كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة‎ 
أولآء فلما فرغ منها أحرم بالحج» [وهذا هو]” التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام‎ 
الفقهاء» والتمتع العام يشمل القسمين؛ كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فإن من الرواة من‎ 
. یقول : تمتع رسول الله ل‎ 
وآخر یقول: قرن ولا خلاف أنه ساق هدیا وقال تعالی: #فن تم اة إل أل فا تشر‎ 
a دي أي : فليذبح ما قدر عليه من الهدي» وأقله شاة» وله أن يذبح البقرء لأن رسول الله‎ 
ذبح عن نسائه البقر.‎ 
وقال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة"» عن أبي هريرة: أن رسول الله فا‎ 


)١(‏ سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح). 

(۲) أخرجه الطبري من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشیم به» وسنده حسن. 
ولعل الحافظ ابن كثير ينقل من تفسير هشيم فهو هشيم بن بشير صاحب تفسير شهير. 

(۳) أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشیم به» وسنده صحیح. 

(4) أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشیم به» وسنده صحيح» وأخرجه الإمام مالك عن یحیی بن 
سعيد به (الموطأء الحج» باب جامع الهدي ۳۸۸/۱ ح10١)2‏ وسنده صحيح . 

(۵) في الأصل: «وهو غير» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

(7) في الأصل: «أبو مسلم» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 


۰ لک (۱۹۰) 


نا ۵ لا لا لا لا لا لا 8 ذا 0 لا لا ۵ لا ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ نا ۵ ۵ 0۵ 8 0 0 لا ۵ لا ۵ ۵ ۵ ۲ ۵ لا لا لا لا لا ۵ لا ۵ لا لا ۵ ۵ ۵ ۵ نا ۵ ذا لا لا ۵ 0 ۵ 0 0 0 ۵ ۵ ۵ ۵ نا ۵ 0 نا ۵ 0۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ 0 ۵ ۲ 


ذبح البقر عن نسائه وک متمتعات(۱؟ رواه آبو بكر بن مردویه . 

وفي هذا دليل على مشروعية التمتع» » كما جاء ذ فى الصحيحين عن عمران بن خصين» قال: 
نزلت آية المتعة في کتاب الله وفعلناها مع رسول الله يلل ثم لم ينزل قرآن یحرمها ولم ينه ينه عنها » 
حتى مات» قال رجل ا 

قال البخاري: يقال: إنه عم وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمر كان ينهى 
الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب فإن الله يأمر بالتمام» يعني قوله: وا تج وال 

و وفي نفس الأمر لم يكن عمر ذه ينهى عنها محرماً لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر 
قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به ڪاه . 

وقوله: لفن لم جد فصيام لد يام في للج سب 6 رثا یز عة ی يقول تعالى: فمن لم 
تحن هدا فليصم ثلاثة أيام في الحج؛ أي: في أيام المناسك. 

قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشرء قاله عطاء* أو من حين يحرم» 
قاله ابن عباس وغيره لقوله: و للج ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس 
ومجاهد؟ وغير واحد» وجوّز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد وسعيد بن 
جبیر والسدي و وطاوس والحکم والحسن وحماد وابراهیم وأبو جعفر الباقر والربيخ 
ومقاتل بن حيان” “» وقال العوفي عن ابن عباس: TT‏ 
الحج قبل يوم عرفت فاذا كان ی عرفة الثالث» فقد تم صومه» وسبعة إذا رجع إلى أهله 
وكذا روى أبو إسحاق عن كان 0 عن ابن عمر قال: يصوم ا قبل التروية» ويوم التروية» 
ويوم عرفة"" وكذا روى جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي ابضا ۳ . 

فلو لم يصمها أو بعضها قبل العید. فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان 
للعلماء وهما للإمام الشافعي اقا القديم منهما: أنه يجوز له صيامها لقول عائشة. وعن عائشة 


)١(‏ آخرجه آبو داود في سننه من طریق الولید عن الأوزاعي به» المناسك باب في هدي البقر (ح۰)۷9۱ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 0 

(؟) صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب من تم بر لو للْج4 [البقرة: ]١97‏ (ح40۱۸) وصحيح 
مسلم» الحج» باب جواز التمتع (ح۱۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري عن أبي موسی الأشعري عن عمر زاء الصحيح» الحجء باب من أهل في زمن النبي 4ل 
(۱۵۵۹). 

(8) أخرجه سفيان الثوري في تفسير ص57 عن ابن جریج عن عطاء به» وسنده صحیح. 

(7) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)۷( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية العوفي عنه. 

(۸) في الاصل بیاض واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(9) في سنده: وبرة مستور» وهو معروف بالرواية عن ابن عمر وبرواية آبي إسحاق السبيعي عنه (تهذیب 
التهذیب ۱۱۱/۱۱) 

() آخرجه ابن أبي حاتم من طریق حاتم بن إسماعيل عن جعفر به» في سنده محمد بن علي بن الحسین بن 
علي بن أبي طالب لم يسمع من علي ده كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص185١.‏ 


)۱۹۰( GI o 

وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي"". 

هكذا رواه مالك عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وعن سالمء عن ابن عمرء وإنما قالوا 
ذلك لعموم قوله : يام َة ٍ في لج وقد روي من غير وجه عنهما”" . 

ورواه سفيان» عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن علي. أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة 
أيام في الحج» صامهن أيام التشريق . 

وبهذا يقول عُبيد بن عمير الليثي» عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير”*'» والجديد 
من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي ضيه . 

قال: قال رسول الله كَلِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب. وذكر الله كق . 

وقوله: وب إا َم فيه قولان: 

(أحدهما): إذا رجعتم إلى رحالكم في الطريق» ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها 
ف 

وكذا قال عطاء بن أبي ربا" . 

والقول (الثاني): إذا رجعتم إلى آوطانکم. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سالم» سمعت ابن عمر قال: فن 
8 یذ میم لکد یام في لج مب دا رمم قال: إذا رجع إلى أهله“ . 

وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري 
والربيع بن انس" . 

وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الاجماع" ۱ . 

وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث عن عقیل» عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد الله. أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله ييه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج؛ 
وأهدى فساق [معه]'''' الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله بي فأهل بالعمرة ثم أهلّ بالحج 
فتمتع الناس مع النبي ككل بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. ومنهم من 
لم يهد فلما قدم النبي و مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرم منه 


)١(‏ صحيح البخاري» الصوم» باب صيام أيام التشريق (ح۱۹۹۷). 

(۲) الموطأء الحج» باب صيام التمتع (ح۲۵۵). (۳) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(4:) قول عبيد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن وذكر قول عروة بحذف السند. 

(5) صحيح مسلم الحج» باب تحريم صوم أيام التشريق (۱۱6۱2). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عنه. 

(۷) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع عن وكيع عن فطر عن عطاء» وفي 
سنده: سفيان بن وكيع: ضعيف ولا يضر لأن العمل على هذا القول. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (۱۰) ذكره فى تفنسیره. 

(۱۱) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح) والتخریج. ‏ 


حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
لبهل بالحج» فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» وذكر تمام 
الحديث. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة ة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه؛ والحديث 
مخرج في الصحيحين من حديث الزهري( به. 

وقوله: تلك عَكَرةٌ ع کی قیل: تأكيد» كما تقول العرب: رأيت بعيني» وسمعت باذنی 


له 


وکتبت بيديء وقال الله تعالی: ##ولا طير بط تَاحيّهِ # [الأنعام: ۸ وقال: و عم 


س م 


دم مم چو و ر 


ين4 [العنكبوت: ۸٤]ء»‏ وقال: اوا من شيت لله واتسمتها مش ر فَتَم ميقت ريده 
اریت > [الأعراف : ۲ وقیل : معناه كاملة الأمر بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير» 
وقبل : معنى ا : أي مجزئة عن الهدي” . 

قال هشيم : عن عباد بن راشد» عن الحسن البصري في قوله: يلك عَسَرَهُ > قال: 
ا 

وقوله: #إدَلِكَ لس لم یک مر حاضرى السنجد امار قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل 
فیمن عنی بقوله: الس لم یک هل عاضي المنجد ار و4 بعد إجماع جميعهم على أن هل 
الحرم معنیون به وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم: عنی بذلك آهل الحرم خاصة دون غیرهم 
حدئنا ابن بشار» خدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفیان ‏ هو الثوري - قال ابن عباس ومجاهد: هم 
أهل الحرم. وکذا روی ابن المبارك عن الثوري» وزاد الجماعة عليه“ » وقال قتادة: ذکر لنا أن 
ابن عباس كان یقول: يا أهل مکت لا متعة لکم» أحلت لأهل الافاق وحرمت علیکم؛ 
یقطع آحدکم وادياًء أو قال: یجعل بینه وبين الحرم وادياًء [ثم] يهل بعمرة". 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: المتعة لاس لا لأهل مکت 
من لم يكن آهله من الحرم. وذلك قول الله : لکل لسن لم يك مر عاضی السنجد اوه 
قال : وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس** 

وقال آخرون: هم آهل الحرم ومن بينه وبين المواقیت» كما قال عبد الرزاق: آخبرنا معمرء 
عن رجل» عن عطاءء قال: من كان أهله دون المواقیت فهو كأهل مكة لا يتمتع”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بسنده بتمامه» الحج» باب من ساق البدن معه (۰)۱1۹۱ ومسلم في 
صحیحه الحج» باب وجوب الدم علی المتمتع (۱۳۳۷). 

(0) ذکره الطبري في تفسیره دون تسمية. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم من طريق هشیم به» وسنده حسن. 

(4) أي قوله: هم آهل الحرم والجماعة علیه کذا ذکره الطبري بسنده ولفظه وفيه انقطاع بين الثوري وابن 
عباس 9 فإنه لم يدركهما. 

(5) سقط في من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخریج 

(0) آخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به. وآخرجه الطبري من طریق سعید بن أبي عروبة عن قتادة به» 
وقتادة لم يسمع من ابن عباس (المراسیل لابن آبي حاتم ص۱1۸). 

(۷) آخرجه الطبري بسنده ولفظه وسنده إلى طاوس حسن. 

(۸ في سنده رجل مبهم» وهكذا آخرجه عبد الرزاق والطبري في تفسیریهما . 


)۱۹۷( ماكز‎ e 


وقال عبد الله بن المبارك: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مکحول في قوله: لک 
لمن کم یکی أَمْلْمٌ عاضي السنجد الَرَارٌ4 قال: من كان دون الميقات"“ 
۲ والرجیع"* N‏ 
وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر سمعت الزهري يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع 
وفي رواية عنه: اليوم والیومین" واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل 
الحرم» ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا 
f‏ د 6 6٩(‏ 
مسافراء والله أعلم . 
وقوله: تفا لله» أي: فيما أمركم ونهاكم «أثلتيا أ لله كيد اليتاي4 أي: لمن خالف 
أمره وارتكب ما عنه زجره. 


(Yu 
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جع لع نژ نایس كت ون بوك لق نا يقد ولا شرك ذلا جع ف التي 
واا من حير یعلمه 2 و وَكَرُوّدُوَأ فانک حر لرا ال وان بر يتأؤلي الا لب ۳ 


اختلف أهل العربية في قوله: «#الحج أشهر ملوب نت 4 فقال بعضهم: تقديره الحج حج 
معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام أكمل من الإحرام فيما ا وإن 1 
ذاك صحيحاًء والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن 
جل وإسحاق بن را هو وبه يقول ابراهیم النخعي والثوري واللیث بن سعد وإستج لهم بقوله 
تعالی : «بَوک عن ۳0۹ ل هی موقي لاس اج [البقرة: 189] وبأنه أحد النسكين» فصح 
ی ی 

وذهب الشافعي کین إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهرهء فلو أحرم به قبلها لم 
ينعقد إحرامه» بل. وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في 
تفه مروي عن ابن عباس وجابرء Ee‏ وظارين وجا هل سمهو 3 والدليل عليه 
قوله: الح هم مومت 4 [وظاهره التقدیر الآخر الذي ذهب إليه التحاة "۰ وهو أن وقت 


)١(‏ آخرجه الطبري من طریق عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك به» وسنده صحیح. 

(۲) منطقة تبعد عن مكة خمسة أميال (معجم البلدان ۰4۹۳/4 

۳( عرنة الوادي الذي يحد عرفة من جهة مکة. 

(8) الرجیع: ماء لبني هذیل قرب الهدي بين مكة والطاتف (معجم البلدان ۰۷۵۲/۲ 

(0) ضجنان: جبل بناحية مكة کذا مکتوب في (عف). 

0) آخرجه الطبري باسنادین يقوي بعضهما بعضاً من طریق سفیان الثوري عن ابن جریج به» وأخرجه ابن آبي 
حاتم بإسناد صحیح من طریق الثوري عن أبن جریج به. 

)۷( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ه عن معمر به بلفظ : «آو نحو فهو کامل مکة) . 
وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» كما هو مث مثبت في الأصل» وسنده صحیح . 

(۸) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهري وسنده صحيخ . 

(9) ذكره الطبري مطولاً في صفحة كاملة. (۱۰) ينظر: معاني القرآن للفراء ۰۱۱۹/۱ 
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الحج أشهر معلومات]" فخصصه بها من بين سائر شهور السنت فدلٌ على أنه لا يصح قبلها 
کمیقات الصلاة . ۱ 

3 ا : e a‏ عن ابن جریج » أخبرني عمر بن عطاء» عن 
قول الله تعالی : ۹ كيه و 

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي» عن حجاج بن محمد 
0 ۲( 
الأعور» عن ابن جریج " به. 

eS E SS 
الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا 1 الحج» [فإن من سنة‎ 
الحج أن يحرم في آشهر الحج]"*. وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابي: من السنة کذا في‎ 
حکم المرفوع عند الأكثرين» ولا سیّما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه‎ 
. حدیث مرفوع‎ 

قال ابن مردویه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا الحسن بن المثنى» حدثنا آبو حذیفت 
حدثنا سفیان» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي و أنه قال: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج 
إلا فی أشهر الح واسناده لا باس به. 

لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يسأل: أيهل بالحج قبل آشهر الحج؟ فقال: لاء وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى 
حینگذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة: أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره» والله 
أعلم . 

وقوله: «آشهد مومت » قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
افیف 


۰۱/۶ ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(عش) و(مح)‎ )١( 

(۲) آخرجه الشافعي بسنده ومتنه (الأم ۰۱۳۰/۲ وآخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سندیهما عمر بن 
عطاء وهو وراز: ضعیف (التقریب ص4۱7)» وقد توبع كما سيأتي في رواية ابن مردویه وابن خزيمة 
فالاسناد يرقئ إلى الحسن لغیره. 

() صحیح ابن خزيمة» المناسك. باب النهي عن الاحرام بالحج في غير آشهر الحج ١5١/4‏ (۲۵۹۹۲) 
وأخرجه الحاکم من طریق ابن خزيمة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 44۸/۱). 

(4) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(عش) و(مح) ۰۱/6 

(5) في سنده آبو حذيفة وهو: موسی ابن مسعود النهدي: صدوق سيء الحفظ وکان یصحف (التقریب 
ص5 26) ولعله هو الذي رفعه لأنه كما قال أن الموقوف یت وت من المرفوع . 

(5) الصحیح. الحج» باب قوله تعالى: #الْحَجٌ هر مومت ...4 [البقرة: 1917] قبل (ح1550). 
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وهذا الذي علّقه البخاري بصيغة الجزم. رواه ابن جريرء حدثنا أحمد بن حازم بن أبي 
0 حدئنا آبو نعيم» حدثنا ورقاءء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر الج أَشْهُرٌ 
موه قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؟. 

سناد صحيح» وقد رواه الحاكم NE‏ عن الحسن بن علي بن 

م [عن عبيد الله]”" عن نافع» عن ابن عمر... فذكره وقال: هو على 
رط ال 

(قلت): وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء 
وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن 
مزاحم والربيع بن أنس ا 

وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله» واختار 
هذا القول ابن جريرء قال: وصح إطلاق الجمع”' على شهرین وبعض ۳ للتغلیب كما 
تقول العرب: زرته العام ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم'") 

قال الله تعالی : فمن تَمَجَّلَ في یوم قلا نم يد4 ۰ ۲۳ وانما تعجل في يوم ونصف. 

وقال الامام مالك , بر انش [والشافعي في القدیم]" : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بکماله . تقو ا عير اس 

قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك عن إبراهيم بن 
مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة"*. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسیره: حدثنا يونس بن عبد الأعلی» حدثنا ابن وهب. آخبرني ابن 
جریج» قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج. قال: نعمء كان عبد الله 
يسمي شوالاً وذا القعدة وذا الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن 
عبد الله صاحب النبي كه" . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن جریج» وقد حكى هذا أيضاً عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير 
والربيع بن أنس وقتادة* 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وصححه الحافظ ابن كثير. 

(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) وعف و(ح) والتخريج 

(©) المستدرك (۰)۲۷/۲ وصححه ووافقه الذهبي. ‏ (4) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)( كذا في الأصل وفي (ح) و(عش) بلفظ : «الجميع». (7) ذکره الطبري في تفسيره بنحوه وأطول. 

(۷) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه سعيد بن منصور (التفسير)» وابن أبي شيبة (المصنف /۲۱۸) كلاهما 
من طريق شريك بهء وفيه شريك وإبراهيم بن المهاجر كلاهما فيهما مقال إلا إنهما توبعا في الرواية التالية 
إذ رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر وصححه الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير إلى ابن جريج. 

() ذكر ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 


0 : 

وجاء فيه حديث مرفوع لکنه موضوع» رواه الحافظ ابن مردويه من طريق خصين بن مخارق» 
وهو متهم بالوضع» عن يونس بن عبید» عن شهر ين حوشب. عن آبي أمامةء. قال: قال 
رسول الله ل : الح هه ع 4 شوال وذو القعدة وذو الحجة» وهذا کما ریت لا 
يصح رفعه والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك : أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج» فيكره الاعتمار في 
بقية ذي الحجة لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأ عن قسو این 
مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله: «آلْحجٌ هم مومت ی ليس فيها عمرة. 
وهذا إسناد صحيح . 

قال ابن جرير: وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة أن 
هذه الاشهر ليست آشهر العمرة إنما هي للحج وان كان عمل الحج قد انقضی بانقضاء آیام و 
كما قال محمد بن سیرین: ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير آشهر الحج أفضل 
من عمرة في أشهر الحج. وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج 
فقال: کانوا لا یرونها ا 

(قلت): وقد ثبت عن عمر وعثمان وی آنهما كان یحبان الاعتمار في غير آشهر الحج 
وینهیان عن ذلك في آشهر الحح والله أعلم. 

وقوله: #قمن وض فم هرك ألم» آيي: أوجب بإحرامه يها : فيه دلالة على لزوم الإحرام 
بالحج والمضي فيه . 

قال ابن جرير: أجمعوا عن أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام» وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : فمن و فيم فیک للم» يقول: من أحرم بحج أو 3 

وقال عطاء: الفرض الإحرام“ . وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم”". وقال [ابن 
جریج]": أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: من لش فهك للج» 
فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض” 9 


قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن ¿ الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه وسنده صحيح كما قال الحافظ . 

(۲) قول ابن عون أخرجه الطبري من إسحاق بن يوسف عن ابن عون به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت عن علي بن آبي طلحة به وقول الطبري ورد مطولاً. 

ره( أخرجه الطبري بسند جيد من طريق ليث عن عطاء به. 

() قول إبراهيم النخعي آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق المغيرة عنه» وقول الضحاك آخرجه الطبري من 
م Ms‏ أقف على ترجمة حسین بن عقيل ویشهد له ما سبق . 

(7) في الأصل: «ابن جرير» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

)¥( آخرجه ابن أبي حاتم من طریق حجاج بن محمد عن ابن جریج به» وفي سنده عمر بن عطاء ضعيف» 
ويشهد له الآثار التي تليه. 
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النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن حيان: نحو ذلك. وقال 
طاوس والقاسم بن محمد: هو التلبية . 

وقوله: فلا رف أي : من أحرم بالحج أو العمرة فلیجتنب الرفث» وهو الجماع كما قال 
تعالی: یل لَُم له لیام ارت إل نایک [البترد: ۱۸۷] وکذلك يحرم تعاطي دواعیه من 
المباشرة والتقبیل ونحو ذلك وکذا التکلم به بحضرة النساء. 

قال ابن جریر: حدثني يونس» آخبرنا ابن وهب. آخبرني یونس: أن نافعاً آخبره أن 
عبد الله بن عمر كان یقول: الرفث إتيان النساء والتکلم بذلك للرجال والنساء إذا ذکروا ذلك 
بآفواههم" . 

قال ابن وهب: وأخبرني آبو صخر عن محمد بن کعب مثله"۳ . 

قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
رجل» عن أبي العالية الرياحي» عن ابن عباس» أنه كان يحدو وهو محرمء وهو يقول: 


وهن يمشين ب ناه صهميسا إن 3 تصلق الط تا الي 
قال آبو العالية : فقلت : تتکلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند السا . 


ورواه الأعمش عن زياد بن حصین عن ابي العالية عن ابن عباس... فذکره"؟ . 


وقال ابن جرير أیضاً: حدثنا محمد بن بشار قال: حدئنا ابن أبى عدي» عن عوف. قال: 
حدثني زياد بن حصین قال : حدئني آبي حصین بن قیس قال: آصعدت مع ابن عباس في 
الحاج» وكنت خليله» فلما كان بعد إحرامنا وقال ابن عباس: فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه 
ويرتجز ويقول: 

وهن يمشين بناممميسا SG E‏ 

وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه Se‏ : کک ولا شلوك ۲4 
قال: الرفث: التعريض بذكر الجماع» وهي العرابة في كلام العرب» وهو آدنی الرفث" . 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالسند نفسه وبمتنه. وسنده صحیح . 

(۴) أخرجه الطبري من طريق يونس الأيلي عن ابن وهب به. 

)٤(‏ ورد هذا الرجز بدون نسبة وكذا في المحرر الوجيز 000/۱« والبحر المحيط ۷/۳۲ والهميس هو صوت 
نقل خفاق الابل. واللمیس: المرأة الناعمة الملمس» كما في لسان العرب (ل م س). 

(۵) آخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده رجل مبهم فالسند ضعیف. 

0( آخرجه الطبري من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن الأعمش به . 
ومحمد بن حمید: ضعیف وقد توبع فقد آخرجه الحاکم من طریق إسحاق بن إبراهيم عن جرير به» 
و صححه ووافقه الذهبى (المستدرك 1/۲( . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحصين بن قيس لم أجد له ترجمة. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق عوف 
به (التفسير ۵ ۳). 


(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان الثوري عن ابن طاوس به» وسنده حسن. 
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وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث: الجماع وما دونه من قول الفحش"؟. وکذا قال عمرو بن 
ا 

وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض وهو محرم”" 

وقال طاوس : هو أن يقول للمرأة: إذا حللت آصبتك**» وكذا قال أبو العالية. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الرفث: غشيان النساء والقبلة والغمزء وأن يعرض 
لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك 

واا قاين اهنا و غ اف مان الس 

وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول 0 
الخراساني]”" وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن 
ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغیرهم". 

وقوله: «ولا شوک قال مقسم وغير واحد» عن ابن عباس هي: المعاصي”" . 

وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة 
وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن 
ا 00 

وقال محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عم قال: الفسوق ما أصيب من معاصي الله 
د ا 

وكذا روى ابن وهب» عن یونس» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان 
معاصي الله في الحرم" . 

وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عطاء وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عمرو وسنده حسن. 

(۳( أخرجه الطبري من علقمة بن مرئد عن عطاء وسنده صحيح. 

(8) آخرجه الطبري من الحسن بن مسلم عن طاوس وسنده صحیح. 

(0) آخرجه الطبري بسند ثابت من طریق علي بن أبي طلحة به. 

(() قول ابن عباس آخرجه الطبري بأسانید يقوي بعضها بعضاً وقول ابن عمر آخرجه الطبري من طریق 
محمد بن إسحاق قال: عن نافع عن ابن عمر» وفي سنده ابن إسحاق لم یصرح بالسماع وأخرجه الحاکم 
من طریق ابن إسحاق به (المستدرك 777/7) وصححه ووافقه الذهبي. 

(۷) في الأصل: «أن أبان» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

(۸) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد. 

(9) أخرجه الظبري وابن ¿ أبي حاتم من طريق خصیف عن مقسم به وسنده حسن . 

(۱۰) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد وأغلب هذه الأقوال أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

(۱۱) آخرجه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۰6۲۷/۲ وقد توبع ابن 
إسحاق فأخرجه الطبري من طريق يونس عن نافع به. 


° کین 1 


فانرا هيخ وا الوا 1 5 هؤلاء تھا ت ص الي «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کف اروشاع ان میت أبي حاتم َه من حديث سفيان الثوري عن زبید» 
عن أبي وائل» عن عبد الله عن النبي E‏ قال : (سیاب المسلم فسوق» وقتاله کفر ۳۷ . 


وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن حديث أبي إسحاق» عن 
محمد بن سعد » عن ا 


وقال :عبد الرحمن بن زین بن أسلم: الفسوق ههنا الذبح للأصنام. قال الله تعالى: #أو تا 
۱۳ لیر له 0 [الأنعام: ۱6۵]. 


وقال الضحاك : الفسوق: التنابز بالألقای) 


والذین قالوا: الفسوق ههنا: هو جمیع المعاصي معهم الصواب» كما نهی تعالی عن الظلم 
في الا شين رم وإن كان في جميع السنّة منهياً عنهء إلا أنه في الأشهر الحرم آكد» ولهذا 
قال: لينا اد ده حرم ذلك لیب ی آم کات : نين شک [التوبتة: ۲۳۱. وقال في 
الحرم : و بكار 3 مر از دق من عَذّاب یر > [الحج: ۲۵]. 

واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا ارتكاب ما نهى عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر 
وقلم الأظفار ونحو ذلك» كما تقدم عن ابن عمر» وما ذكرناه أولى» والله أعلم» وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة: «من حجّ هذا البيت» 
فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه“ 

وقوله: لملا جِدَالَ فى الج 4 فيه قولان: 

(أحدهما): ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسکه وقد بيّنه الله أتم بیان ووضحه أكمل 
إيضاح» كما قال وکیع: عن العلاء بن عبد الکریم: نا يقول: ولا جِدَالَ فى 
لح 4 قد بت بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس””) 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد: «ولا جِدَالَ في لعج 4 قال: لا شهر ينسأ ولا جدال في 


( قول ابن عمر أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما بعضاً. 
وقول ابن عباس آخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف 
يشهد له ما سبق وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عنه. 

( صحيح البخاري. الایمان» باب خوف المؤمن إن يحبط عمله وهو لا يشعر (ح58)» وصحيح مسلم» 
الويمان. بیان قول النبي َي : «سباب المسلم فسوق» (ح14). 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به» وتقدم تخريجه في الصحيحين. 

)€3 ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(7) أخرجه الطبري من طريق حسين بن عقيل عنه. 

)۷( صحيح البخاري» الحج؛ باب فضل الحج المبرور (۱۰۲۱2) وصحیح مسلم؛ الحج» باب فضل الحج 
والعمرة (۱۳۹۰2) وما بعده . 

() آخرجه ابن أبي حاتم من طریق وکیع به» وسنده صحیح. 


)۱۹۷( سک‎ e 
الح قد تبیّن ثم ذکر كيفية ما كان المشرکون یصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به۲۲.‎ 

- ۰ ۰ .- عي > مع سا بے .4 

وقال الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن مجاهد في قوله: #ولا چا فى الْحَج» قال: 
قد استقام الحج فلا جدال فيه . وكذا قال السدي"*. 

وقال هشیم : آخبرنا حجاج» عن عطای عن ابن عباس م جِدَالَ فى الح »* قال: المراء 
5 )2 
في الحج ۰ . 
۱ وت 5 5 2 ۲ ر ر عم مر رق : 3 

وقال عبد الله بن وهب : قال مالك : قال الله تعالی: #ولَا جِدَالَ فى الح * فالجدال في الحج 
- والله أعلم ‏ أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب وغيرهم يقفون 
بعرفة» وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء : نحن أصوب ويقول هؤلاء: نحن أصوب» فهذا فيما نرى» 
والله أعلم"' . 

وقال ابن وهب: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون 
كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم» فقطعه [الله حين]“ أعلم نبيه بالمناسك". 

وقال ابن وهب: عن أبي صخرء عن محمد بن كعب» قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى 
قال هؤلاء : حجنا آتم من حجكمء وقال هؤلاء: حجنا آتم من حجٌکم" . 

وقال حماد بن سلمت عن جبير بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال في الححٌ 
خا 1 1 6 . ؟ 5 5 ۳ 2 )209220 
أن یقول بعضهم: الحج غداء ویقول بعضهم : الحج الیوم ۱ 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الاقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج. 

(والقول الثاني) : أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة. قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان» 
حدثنا إسحاق» عن شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود في قوله: 
ولا جِدَالَ فى لْحَيّ» قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه(۲. وبهذا الاسناد إلى أبي إسحاق» عن 
التميمي» سألت ابن عباس» عن الجدال» قال: المراء تماري صاحبك حتى تغضبه'"'2. وكذلك 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عیسی بن ميمون عن ابن أبي نجيح به. 

(۲) في الأصل صحف إلى «ربیع» . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي به. 

(5) أخرجه الطبري من طريق سنيد عن هشیم به وفي سُنده سُنيد فيه مقال وقد توبع في رواية ابن أبي حاتم 
فأخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس» فالإسناد 

(7) أخرجه ابن أبي خاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به» وسنده صحیح. 

(۷) في الأصل: «إنه» من والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 

(۸) أخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب به» وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب به» وسنده صحيح. 

(۱۰) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حجاج الأنماطي عن حماد به» وسنده صحيح . 

(۱۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده حسن. 

(۱۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفیه التميمي وهو آربدة: ضعیف وقد تابعه مقسم وعلي آبي طلحت ويشهد له = 


)۱۹۷( وک‎ ٠ 


5 ۱ )00 
روى مقسم والضحاك عن ابن عباس" 

و کذا قال آبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني 
ومکحول والسدي ومقاتل بن حیان وعمرو بن دینار والضحاك والر بن آنس وابراهیم يم النخعي 

وه 
48 

وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري"" ۰ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : دولا حِدَالَ فى لعج المراء والملاحاة حتی 
تغضب أخاك وصاحبك فنهی الله عن ذلك" وقال [براهیم النخعي : ولا جع فى ال 4 
قال: كانوا يكرهون الجدال. 

وقال محمد بن اسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» قال: الجدال فى الحج السباب 
والمنازعة"*. وکذا روی ابن وهب عن يونس» عن نافع أن ابن عمر كان یقول: الجدال في 
الحج السباب والمراء والخصومات . وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن الوا 
وإبراهيم وطاوس ومحمد بن كعب» قالوا : الجدال المراء 0 

وقال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بشر» عن عكرمة ولا جِدَالَ فى الح > والجدال: 
الغضب» أن تغضب عليك مسلماً إلا آن تستعتب مملوکاً فتخضيه من غير أن تضربه فلا بأس 
عليك. إن شاء اش 

(قلت): ولو ضربه لكان جائزاً سائغ””» والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن آبیه» 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله له حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج"* نزل 
رسول الله ية فجلست عائشة إلى جنب رسول الله ية وجلست إلى جانب أبي» وكانت زمالة””") 
أبي بكر وزمالة رسول الله ية واحدة مع غلام أبي بكر» فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع 
عليه» فاطلع وليس مع بعيره» فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة» فقال أبو بكر: بعير 
واحد تضله؟ فطفق يضربه ورسول الله 3 يبتسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ . 
وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق"'''' . 
= ما سيأتي من آثار من تلاميذ ابن عباس كسعيد بن جبير وعكرمة. 
( أخرجهما الطبري» والضحاك لم يلق ابن عباس» وسند مقسم عن ابن عباس حسن. 
( ذكر كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد. 
(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

إسحاق كما سيأتي في الرواية التالية. 
(5) أخرجه الطبري من طريق يونس عن ابن وهب به» وسنده صحیح. 
(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 
)¥( أخر جه الطبري من طريق سويد عن ابن المبارك به» وسنده حسن. 
(۸) استدل الحافظ على جواز الضرب بدليل ضعيف كما سيأتي. 
)٩(‏ قال السندي: قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة (نقلاً عن حاشية المسند /٤٤‏ 480). 
(۱۰) زمالة: أدوات السفر وآلاته (المصدر السابق). 
)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۸٥ /٤٤‏ ح554156)» وأخرجه آبو داود في سننه» كتاب = 


)۱۹۷( سوک‎ e 

ومن هذا الحدیث حکی بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تمام الحح ضرب الجمال» 

وقد قال الامام عبد بن حميد في مسنده: حدئنا عبید الله بن موسی» عن موسی بن عبيدة» عن 
أخيه عبد الله بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله.» قال: قال رسول الله : «من قضى نسكه 
وسلم المسلمون من لسانه ويده» غفر له ما تقدم من ذنبه»۳*. 

0 5 ر سا م ره ددر a‏ 8 ال اه r Kf‏ 

وقوله: #وما تَعلوا من حير يمه أله لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلاء حثهم على 
فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به » وسيجزيهم عليه آوفر الجزاء یوم القیامة . 

وقوله: # وَكَرَودوأ فرك حَيْرَ ألزَّادٍ اویه قال العوفي عن ابن عباس : كان أناس يخرجون 
من أهليهم ليست معهم أزودة. يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فقال الله : تزودوا ما يكف 

(۲) 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري”» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دینار» عن عكرمة أن انما کانوا یحجون بغیر زاد فأنزل الله : ودرا ترك کد اراد اي 
وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس» عن ابن عيينة. قال ابن أبي حاتم: وقد روی هذا 
الحديث ورقاء عن عمرو بن دینار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: وما يرويه ابن عيينة أصح . 

(قلت): قد رواه النسائي» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان بن عيينة» عن 


عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس : كان ناس يحجون بغير زادء فأنزل الله : # وَتَرَودوا 


ریک خب راد لوی . وأما حديث ورقاء فأخرجه [البخاري عن يحيى بن بشر» عن شبابة» 
وأخرجه]” آبو دازو عن آبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي 
عن شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عکرمت عن ابن عباس» قال: كان أهل اليمن 

: 500 ا نار ۳ مس و ەر 21010 
يحجول ولا یترودود ویقولون: نحن المتوکلون» فانزل الله : وصرَودوا أ قك حير الراد ل 


= المناسك باب المحرم ودب غلامه (۰)۱۸۱۸2 وابن ماجه في سننه» كتاب المناسك». باب التوقي في 
الاحرام (-۲۹۳۳) كلهم من طریق ابن إسحاق به» وفیه عنعنه ابن إسحاق وهو من المدلسین الذین لا تقبل 
روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع والاسناد ضعیف. 

(۱) المنتخب من مسند عبد الله بن حميد (۰)۱۱8۸ وفي سنده موسی بن عبيدة وهو الربذي: ضعیف. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعیف من طریق عطية العوفي عن ابن عباس وقد توبع كما سيأتي في رواية 
البخاري. 

(۳) في الأصل: «المصري» وهو تصحیف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو إسناد صحيح لكنه مرسل ويشهد له ما سيأتي في الصحیح. 

() السنن» الحج (ح۱۱۰۳۳). 

(7) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح) و(مح). 

(۷) السنن الحج (۱۷۳۰2). 

(۸) آخرجه البخاري عن يحيئ بن بشر عن شبابه به» الصحیح. الحجء باب قول الله تعالی: وَكَرَودُوا یرگ 
حر الاد لت > [البقرة: ۱۹۷] (ح۱۵۲۳). 


٠ 4 ۱۹‏ سیک (۱۹۷) 
ورواه عبد بن حميد في تفسیره عن شبابة» ورواه ابن حبان في صحیحه من حدیث شبابة به» وروی 
ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار» عن نافع» عن ابن عم قال: کانوا إذا 
أحرموا ومعهم آزوادهم رموا بها واستأنفوا زاداً آخرء فأنزل الله تعالى: رووا قك خی لرا 
أ فقهوا عن ذلك وامروا آن رووا الدفیق والسويق والکعف" ركذا كال اين لو وابو 
العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراساني وقتادة والربيع بن 
أنس ومقاتل بن حيان”" . 

وقال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك”" . 

وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: امات عن مكب ب سو ان جد بل حور 
#وَتكَرَوٌدوأ» قال: الخشكنانج”*' والسويق” . قال وكيع أيضاً: حدثنا إبراهيم المكي» عن ابن 
آبي نجیح» عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: إن من کرم الرجل طيب زاده في السفر۲. وزاد 
حنان للتراعن A CE E‏ 

وقوله : رک حَيْرَ لاو لت 4 لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو 


کم 


استصحاب التقوی إليهاء كما قال : «وریکا وَل لاس التقوئى ذلك i.‏ [الأعراف: ۲7] لما ذکر اللباس 
الحسي نبّه مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهو الخشوع والطاعة والتقوی» وذكر أنه 1 هذا وأنفع . 

قال عطاء الخراساني في قوله: قك حر الاد لته يعني : زاد الآخر 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مروان بن 
معاوية» عن إسماعيل» عن قیس» عن جرير» عن عبد ال عن النبي وَل قال: ١من‏ یتزود في 
الدنيا ينفعه في الآخرة . 

وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية #وَتَرَوٌدُوأ© : قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا 
رسول ال ما نجد زادا نتزوده» فقال رسول الله يَكِةِ: «تزوّد ما تكفٌ به وجهك عن الناس» 
وخير ما تزوّدتم التقوی» رواه ابن أبي حاتم* . 


(۱) آخرجه الطبري من طریق عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقة عن نافع به» له شاهد في الصحیح تقدم 

(۲) ذکرهم ابن أبي حاتم بحذف الاسانید. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح من طریق محمد بن سوقه عن سعید بن جبير. 

(4) الخشکنانج: هو خبزة تصنع من خالص دقیق الحنطة وتملاً بالسکر واللوز أو الفستق وتقلی (الوسیط باب : 
خ ش ك). 

(0) سند سنده صحیح وأخرجه الطبري من طریق وكيع به. 

)1( في سنده إبراهيم يم المكي وهو ابن يزيد الخوزي: متروك (التقریب ص۹۵). 

(۷) آخرجه ابن آبي حاتم من طریق عثمان بن عطاء عن أبيه به» وعثمان: ضعیف. 

(۸) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۳۰۵/۲) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحیح (مجمع الزوائد 
۰ وصحح إسناده آحمد شاکر في عمدة التفسیر ۰1۵/۱ ولکن في سنده مروان بن معاوية كان 
یدلس آسماء الشیوخ (التقریب ص6۵۲ ولم یصرح باسم والد شیخه |سماعیل . 

(9) آخرجه ابن آبي حاتم من طریق بکیر بن معروف عن مقاتل بن حیان وسنده معضل لأن مقاتلاً من أتباع التابعین . 


)۱۹۸( سک‎ o 
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. يا ذوي 8 والأفهام‎ 0 


€ 


حلا لس عم جح أن توا مضلا من e‏ 
له عند الَف الكراب واه كما دنڪ وان ڪشر 2 کنتم من بل من السا 


دا آفشثر تن عرقت فَأدْخررا 
EIA‏ 

قال البخاري: حدثنا محمد أخبرنى ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عباس» قال: كانت 
عکاظ ومجنة وذو المجاژ أسواقاً في الا فتأئموا أن يتجروا في الموسم» فنزلت: ليس 
کم جک أن بَا شا من رَيَكُمْ4 في مواسم الحج ". 

وهكذا رواه عبد الرزاق "۳" وسعید بن منصور "۳" وغیر واحد عن سفیان بن عيينة به“ . ولبعضهم 
فلما جاء الاسلام تأثموا أن يتجرواء فسألوا رسول الله و عن ذلك. فأنزل الله هذه الایة. وکذا 
رواه ابن جریج عن عمرو بن دینار» عن ابن عباس» قال: كان متجر الناس في الجاهلية عکاظ 
ومجنة وذو المجازء فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية. 


کو 


وروی أبو داود وغيره من حديث يزيل د بن آبي زیاد؛ عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : کانوا 
يتقون البيوع 0 ذ في الموسم والحح» > يقولون: أيام ذكر» فأنزل الله : الس يڪم جس 
آن تسا 0 ف ت يڪ 4 . 
وقال ابن جرير: حدثني 2 0 إبراهيم» حدثنا سم آخبرنا حجاج؛ عن عطاء عن ابن 
عباس أنه قال: ليس عم جڪ أن تسوا شا ین ريڪ في مواسم الحج”". 
ay‏ لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
(A)‏ 1 ۰ / 
الاحرام وبعده"» وهكذا روى العوفي عن ابن عباس" 
وقال وكيع: حدثنا 0 الحضرمى» عن عطاء» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: 
و م ۶٣ e‏ کې“ ت 3 5 ۱۰ 
وکس ڪڪ جح آ ن تَبْتَعُوَا فلا ین رڪم في مواسم الحج ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بسنده ومتنه» التفسيرء باب #الَيْس عَلِتِكُمْ جنا متاح أن تبتَغُوا فصلا من 
تتسم» ا : 194] (4۵۱۹2). 

)٤(‏ لفظ : و 

(۵) آخرجه الطبري من طریق علي بن مسهر عن ابن جریج به» وهو بنحو رواية البخاري المتقدمة. 

(5) آخرجه آبو داود من طریق يزيد به (السنن» المناسك» باب التجارة في الحج ۰6۱۷۳۱ وتشهد له رواية 

)۷( أخر جه الطبري بسنده ومتنه ویشهد له ما سبق. 

(A)‏ آخرجه الطبري بسند ثابت من طریق على بن أبى طلحة به. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وتشهد له رواية علي بن أبي طلحة. 

(۱۰) أخرجه الطبري عن ابن حمید » عن یحیی بن واضح عن طلحة بن عمرو الحضرمي به » وفي سنده علتان: 
ارو مد وهی سخعه بن جهی الراري وهو ضعيف. وطلخة بن عمرو الحضرمي : وهو متروك (التقريب 
ص ۰6۲۸۳ فالاسناد ضعيف جداً. 


هس کت (۱۹۸) 
۸ ی ۰ 
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و سر 


[وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير يقول: #لس 
عم متام أن کبتَعُوا فلا من یک > في مواسم الحج]. ورواه عبد بن حمید» عن 
محمد بن الفضل عن حماد بن زيد» عن عبید الله بن أبي یزید: سمعت ابن الزبیر يقرأ. . . فذکر 
مثله سواء. وهكذا فسّرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم 
النخعي والربيع بن أنس وغیرهم. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سوارء 
حدثنا شعبة» عن أبي أميمة» قال: سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة» فقرأ ابن 
عمر: ليس عم جک أن توا ل ین ريڪ وهذا موقوف""؟. وهو قوي جيد. 


رفو نوها قال ايده تا ایا ها الخ وين سير اني ع ای اماب 
التيمي» قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون 
المعرف» وترمون الجمار» وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى» فقال ابن عمر: جاء رجل إلى 
النبي إل فساله عن الذي سألتني» فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الا« عم 
جاح أن تَبتَُواً فشلا من رک فدعاه النبي لاف فقال : «آنتم حجاج»!۳ 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بني تميم» قال: جاء 
رجل إلى عبد الله بن عمر» فقال: يا أبا عبد الرحمن» نا نقوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج» 
قال: آلستم تحرمون كما یحرمون» وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى» قال: 
فأنت حاج» وان روم جاء رجل إلى النبي بيه فسأله عما سألت عنه» فنزلت هذه الآية: 
لس يڪم ام أ أن ن تَبْتَعُوأ فصر س ري ورواه ای ای ار تفسیره» عن 
و ا روى هذا العام ابن سا عن الثوري عرفو , 9 روي من غير 
ال المسيب» عن أبي آمامة مة التيمي» قال: قلت لابن غمر > انا اناس نكري فى هذا ۳ 
الی مکت وان آناساً يزعمون أنه لا حج لناء فهل ترى لنا حجّا؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون 
بالبیت وتقضون المناسك؟ قال: قلت: [بلی]"*» قال: «فأنتم خجٌاج» ثم قال: جاء رجل إلى 
النبي يل فسأله عن الذي سألت فلم يدر ما يعود عليه أو قال: فلم یرد عليه شيئاً حتی نزلت: 
لس یم جنا متاح أن تَبْتَعْوَاْ فلا من رَيْحكُمْ)4 فدعا الرجل فتلاها عليهء وقال: «أنتم 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ بالجودة والقوة. 

(۳) آخرجه آحمد بسنده ومتنه (المسند ح۰)14۳4 آخرجه آبو داود في سننه» المناسك. باب الکری 
(-۰)۱۷۳۳ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ح۰)۳۰۵۲ والحاکم في المستدرك ۰۲۹۹/۱ كلهم من طریق 
إسباط به» وصححه الحاکم ووافقه الذهبي وصححه الالباني في صحیح سنن أبي داود (۱۵۲۵). 

)٤(‏ في سنده رجل مبهم وقد صرح باسمه في رواية أحمد أنه آبو أمامة التيمي» وفي رواية ابن آبي حاتم 
التالية . 

(5) في مسندیهما رجل مبهم وقد صرح باسمه في رواية أحمد أنه آبو آمامة التيمي. 

(0) قوله: «بلی» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 


)۱۹۸( مالغ‎ e 


حجٌاج»۰۲۳ وکذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن 
المسیب به مرفوعاً . 


وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي» حدثنا أسباط هو: ابن محمدء أخبرنا 
الحسن بن عمرو هو الفقيمي» عن أبي اما لتيمي» قال: قلت لابن عمر: انا قوم نكري» فهل 
لنا من حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعرف» وترمون الجمار» وتحلقون رؤوسكم؟ 
قلنا: بلی» قال: جاء رجل إلى النبي و فسأله عن الذي سألتني عنهء فلم يدر ما یقول له حتی 
نزل جبريل ## بهنه الآبة: هلَيْسَ عم کم أن بوا تلا من ریم ...4 إلى 
آخر الآية» وقال النبي ط: «آنتم حجاج» . 

وقال ابن جریر: حدثني أحمد بن إسحاق» حدئنا آبو آحمد. حدثنا مثدل» عن عبد الرحمن بن 
المهاجر عن آبي صالح مولی عمرو قال: قلت: يا أمير الممنین؛ کنتم تتجرون في الحج؟ 
قال: وهل كانت معایشهم إلا في الحح ۳ . 

وقوله تعالى: ¥ آنشثم من عرقت نَأدْكُرُرا أله عند الْمَشْعَرٍ ارام إنما صرف 
عرفات وان كان علماً على مؤنث» لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمى به بقعة 
معينة فروعي فيه الأصل فصرف. اختاره ابن جریر"*" وعرفة موضع الوقوف في الحجٌء وهي 
عمدة أفعال الحجٌء ولهذا روى الامام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري» عن بكيرء 
عن عطاء» عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله بي يقول: «الحجٌ عرفات 
- ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد آدرك وأيام منى ثلاثة» فمن تعجّل في يومين 
فلا إثم علیه» ومن تأخر فلا إثم عليه . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء لأن النبي ئل وقف 
في حجة الوداع بعد أن صلی الظهر إلى أن غربت الشمس» وقال: «لتأخذوا عني مناسککم»۳. 
وقال في هذا الحدیث : «فمن آدرك عرفة قبل أن یطلع الفجر فقد آدرك۳) وهذا مذهب مالك 


)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عباد بن العوام: صدوق یدلس وتغیر. وقد توبع كما تقدم في 
رواية الامام آحمد. 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه. وتقدم تخریجه وصحته في رواية الامام آحمد. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفی سنده منزل: ضعیف كما في التقریب. 

(4) ذكره الطبري بنحوه (التفسير ۵۱۱/۳). ١‏ 

(4) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰)۳۰۹/4 وأخرجه آبو داود في سننه» المناسك, باب من لم يدرك عرفة 
(۰)۱۹6۹2 والترمذي في سننه» الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (ح۰)۸۸۹ والنسائي في سننه» 
المناسك. باب الوقوف بعرفة ۰۲۵۲/۵ وابن ماجه في سننه» المناسك. باب من أتى عرفة قبل الفجر 
(ح۰)۳۰۱۵ والحاكم (المستدرك ۱ وابن خزيمة في صحيحه (ح۰)۲۸۲۲ كلهم من طريق الثوري به» قال 
الترمذي عن ابن عيينة: وهذا أجود حديث رواه الثوري . وقال ابن ماجه: قال محمد بن یحیی : ما أرئ للثوري 
حديئاً أشرف منه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في إرواء الغليل ۲۵۹/۶ (ح۱۰4). 

(1) أخرجه مسلم في صحیحه. الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة (۱۲۹۷). 

(۷) أي الحديث قبل السابق وهو حديث الثوري. 
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وأبي حنيفة والشافعي» رحمهم الله» وذهب الامام آحمد إلى أن وقت الوقوف من آول یوم عرفت 
واحتجوا بحديث الشعبي» عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت 
رسول الله ية بالمزدلفة حين خرج الن الصلاة فقلت: يا رسول الله » إني جلت من جبل طيء. 
أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل [لي]''' من حج؟ 
فقال رسول الله عة : «من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 
وار فقد تم حجه وقضى تفثه" رواه الإمام أحمد وأهل السنن» وصححه الترمذي”". 

ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جریج قال: قال ابن 
المسيب: قال علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل ## إلى إبراهيم كَل فح به» حتى إذا أتى 
عرفة قال: عرفت» وكان قد آتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة””". 

وقال ابن المبارك» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاءء قال: نما سميت عرفة لأن 
جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت عرفت» فسميت عرفات"*. 

8 وو 6 

وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمرو وأبي مجلز"" فالله آعلم . 

وتسمی عرفات المشعر الحرام» والمشعر الأقصى» والال على وزن هلال ویقال للجبل في 
وسطها: جبل الرحمة» قال أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

وبالمشعرالأقصى إذا قصدوا له الال إلى تلك الشراج القوابل“ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن الحسن بن عنبست حدثنا أبو عامن عن زمعة هو: ابن 
صالح» عن سلمة بن وهرای عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة 
حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فأخر 
رسول الله يي الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس”". 

ورواه ابن مردويه من حديث زمعة بن صالح وزاد: نم وقف بالمزدلفة وصلی الفجر بغلس » 
حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع» وهذا حسن الإسناد. 


)١(‏ قوله: «لي» بياض في الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

(۲) آخرجه الإمام أحمد من طريق زكريا عن الشعبي به (المسند ۰)۱۵/۶ وأخرجه الترمذي من طريق الشعبي 
به» وقال: حديث حسن صحيح (السنن» الحج» باب فيمن أدرك الإمام ح۰)۸۹۱ وأخرجه ابن حبان في 
موارد الظمآن (۰)۱۰۱۰ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وإرواء الغليل (ح7١1).‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه مطولاً (المصنف 45/5)» وسنده صحیح. 

)٤(‏ وسنده حسن وأخرجه الطبري من طریق سويد عن ابن المبارك به. 

(۵) قول ابن عباس آخرجه الطبري من طریق ابن طهفة عن آبي الطفیل عن ابن عباس ويشهد له ما سبق عن 
علي وما سيأتي عن ابن عمرو. 
وقول ابن عمرو - وهو عبد الله - أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سالم بن أبي الجعد عنه. وأبو 
مجلز ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) ذكره ابن هشام (السيرة ۰۲۷۶/۱ والشراج: جمع شرجه وهي مسيل الماءء من الحرة إلى المسيل 
(النهاية : ش رج). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وحسنه الحافظ كما سيأتي. 
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وقال ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة» قال: خطبنا رسول الله كَل 
وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى علیه ثم قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد 
فان هذا اليوم الحج الأكبرء ألا وان أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن 
تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع 
بعد أن تغيب الشمس وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس 
في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا 
هدي أهل الشرك»» هكذا رواه ابن مردويه» وهذا لفظهء والحاكم في مستدرکه. كلاهما من 
حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي» عن عبد الوارث بن سعید» عن ابن جريج» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشیخین» ولم يخرجاه''. وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور 
من رسول الله َك : لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. 

وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء [الزبيدي1" عن المعرور بن سويد قال: 
رأيت عمر وله حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجل أصلع على بعير له يوضع وهو يقول: انا 
وجدنا الإفاضة هي الإيضاع'" . 

وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلمء قال فيه: فلم يزل واقفاً ‏ يعني 
عرفة - حتی غربت الشمس وبدت الصفرة قلیلاً حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله ية وقد شنق للقصواء الزمام حتی إن رآسها ليصيب مورك رحله. ویقول بيده الیمنی : 
«آیها الناس السكينة السکینة» كلما أتى جبلاً من الجبال آرخی لها قليلاً حتی تصعد حتی أتى 
المزدلفة» فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم یسبح بینهما شيئاًء ثم اضطجع 
حتی طلع الفجر فصلی الفجر حتی تبین له الصبح بأذان وإقامة» ثم رکب القصواء حتی آتی 
المشعر الحرام فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبّره وهلّله ووخده فلم يزل واقفاً حتی آسفر جدآ 
فدفع قبل أن تطلع الشمس“ . 

وفي الصحيحين عن أسامة بن زید أنه سثل: كيف كان يسير رسول الله کي حين دفع؟ قال: 
كان يشير الف ا وجه فجرة :نص الق هو اتساط السير» [والنضر | رف : 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إليّ عن أبيه أو عمه عن 
سفيان بن عيينة قوله: لها آفشثر من عرفت فاذڪرا الله عند انعر الحرم 4 وهي 
الصلاتين جميع”" . 


)١(‏ آخرجه الحاكم (المستدرك ۰)۲۷۷/۲ والبيهقي (السنن الكبرى ۱۲۵/۵)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

( زيادة من (عف). 

إفرة رجاله ثقات وسنده صحیح» ولعله من تفسير وكيع. 

©( صحیح مسلمء الحج» باب حجة النبي 55 (ح۱۲۱۸). 

(0) قوله: «والنص» وفی الأصل بلفظ: «والعنق» والتصويب من (عش) و(عف). 

)1( صحیح البخاري» الحجء باب السیر إذا دفع من عرفة (۰)۱1112 وصحیح مسلم» الحج› باب الإفاضة 
من عرفات (ح۱۲۸1). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه. 


۱۸ رآ" وک (۱۹۸) 

وقال آبو إسحاق السبيعي» عن عمرو بن ميمون: سآلت عبد الله بن عمرو عن المشعر 
الحرام» فسکت حتی |ذا هبطت آيدي رواحلنا بالمزدلفت قال: أين السائل عن المشعر الحرام 
هذا المشعر الحرام". 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر» عن الزهري» عن سالم قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام 
المزدلفة كلها" . 

وقال هشیم عن حجاج» عن نافع» عن ابن عمر: أنه سكل عن قوله: «# اد گرا اله عند 
مر الکرار 4 قال: فقال: هو الجبل وما حوله”". 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر» عن المغيرة» عن إبراهيم» قال: فرآهم ابن عمر یزدحمون على 
قزح فقال: على ما يزدحم هلا كل شهنا مشعر"*. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين” . 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى 
محسرء قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة» ولكن مفاضاهماء قال: فقف بينهما إن 
شئت» قال: وأحب أن تقف دون قرح هلم إلينا من أجل طريق الناس”" . 

(قلت): والمشاعر هي المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام» لأنها داخل 
الحرم» وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض 
أصحاب الشافعي منهم: القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس"؟ أو واجب كما هو أحد 
قولي الشافعي يجبر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في ذلك ثلاثة 
أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم أن رسول الله كل قال: 
«عرفة كلها موقف» وارفعوا عن عرنة» وجمع كلها موقف إلا محسراً» هذا حديث مرسل» وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» حدثني سليمان بن موسی» عن 
جبير بن مُطهم عن النبي ا قال: «كل عرفات موقف» وارفعوا عن عرنة”"'» وكل مزدلفة 
موقف» وارفعوا عن محسرء وکل فجاج مكة منحر» وكل أيام التشريق ذبح» ۰۳ وهذا أيضاً 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الجراح بن مليح وإسرائيل عن أبي إسحاق به» وسنده صحيح. 

(۲) سنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

(۳) سنده حسن» ویشهد له سابقه ولاحقه. (4) سنده خسن. 

(۰) ذکرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانید وبعض الأقوال أخرجها الطبري باسانید ثابتة؛ کسند مجاهد 
وقتادة وسعید بن جبير والسدي. 

0) قَرّح: موقف قريش في الجاهلية (المعجم البلدان .)۸٤ /٤‏ 

(۷) آخرجه الطبري من طریق ابن أبي زائدة عن ابن جریج به» وسنده صحیح. 

(۸) حدیث صحیح تقدم في بداية تفسیر إا آفشثر من عرست [البقرة: ۱۹۸]. 

(9) في الاصل: «عرنات» والمثبت من (عش) و(ح) والتخریج» وکلاهما صحیح (انظر : الدرر 4۰۹/۲). 

(۱۰) آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۱۱/۲۷ ۰61۷۵۱ وصححه محققوه بالشواهد ولمزید من 
الشواهد والوصل ینظر : التمهید لابن عبد البر 4۱۷/۲۶ 

(۱۱) آخرجه الطبري من طریق سويد بن نصر عن ابن المبارك بهء وأخرجه الامام مالك بلاغاً (الموطأء الحج» - 
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منقطع» فان سلیمان بن موسی هذاء وهو الاشدق لم يدرك جبیر بن مطعم» ولکن رواه الولید بن 
مسلم وسوید بن عبد العزيز» عن سليمان» فقال الولید: عن جبیر بن مطعم عن أبيه» وقال 
سويد: عن نافع بن جبير» 0 : عن النبي . . . فذکره» والله علم. 

وقوله: #وأذكوروة كم هدک تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان 
والإرشاد إلى مشاعر الحج 0 كان عليه إبراهيم يم الخليل :4. ولهذا قال: #وّإن کنتّم من 
ِلِوء من أَلصَآلِينَ* قيل: من قبل هذا الهدی» وقيل: القرآن وقيل: الرسول والكل متقارب 
ومتلازم وصحیح. 
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حاط نر أَفِيسُوا من حَيتُ آکاسش الکاش اسنا لله 5 اک اله ع کید @4. 


ثم - ههنا - لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى 
المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما 
كان جمهور الناس یصنعون» يقفون بها إلا قريشاً فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في 
طرف الحرم عند أدنى الجلّء ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان”' بيته. 

قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن حازم حدثنا هشام» عن آبیه» عن 
عائشة» قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمسء» وكانت 
سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الاسلام آمر الله نبيه ية أن يأتي عرفات ثم یقف بها ثم 
يفيض منهاء فذلك فول لمن حَيْتٌ أَقَاصٌ ألكَاسٌ*”"“2. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وقتادة والسدي وغیرهم"" 7 واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. رحمهم الله . 

وقال الامام آحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن محمد بن جبير بن مطعی عن أبيه» قال: أضللت 
بعيراً لي بعرفة فذهبت آطلبه» فإذا النبي ب واقف قلت: إن هذا من الحمس ما شأنه هنا“ ؟ أخرجاه 
في الصحیحین "۰ ثم رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس : ما يقتضي 
أن المراد بالإفاضة ههنا هي : الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار”"' . فالله أعلم . 


= باب الوقوف بعرفة ح١١١)‏ . وشنده مرسل كما قال الحافظ : ولكنه له شواهد تقويه منها ما رواه مسلم من 
حديث جابر وفيه: وعرفة كلها موقف (الصحيح» الحجء باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ح۱8۹)) وهذا 
شاهد لمطلع الحديث» وأما بقية الشواهد تأتي الاشارة إليها في الحديث التالي. 

(۱) أي سكان. 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه بسنده ومتنهء التفسيرء باب #ثُيَّ أَقِيصُوأ من یت نکاس الاش 
[البقرة: ۱۹۹] (ح40۲۰). 

۳( قول ابن عباس آخرجه الطبري من طریق عکرمة عنه ويشهد له رواية البخاري وقول مجاهد وقتادة والسدي 
آخرجه بأسانيد ابتف وقول عطاء ارج سد ل NG‏ 

2( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۷ الالالال وهو متمق متفق علية كما يلي. 

. ° ٠ صج و الحج» باب الوقوف بعرفة (ح5514١), وصحيح مسلم» الحج باب في الوقوف (ح‎ (o) 

(VD‏ ا ل وم التفسير» باب 9ش أَفِيصُواأ 
من حَيْتُ أَقَاصٌ ۲ لاش ح١1١1)‏ 


هوک (۱۹۹) 


وحکاه ابن جریر» عن الضحاك بن مزاح" فقط . قال: والمراد بالناس إبراهيم 4# وفي 
رواية عنه : الامام۳. قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح”" . 

وقوله: #واستغفا اه ایک أله عَمُوَدٌ ره كثيراً ما يأمر الله بذکره بعد قضاء العبادات» 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله تاو كان إذا فرغ من الصلاق یستغفر الله ثلاث . 
وفي الصحيحين: أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين'” . 

وقد روى ابن جرير ههنا حديث ابن عباس" بن مرداس السلمي» في استغفاره ڳل لأمته 
عشية عرفة» وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة”" . 

وأورد ابن مردويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله ككهِ: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي» لا له إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» [أعوذ بك من شر ما صنعت] أبوء لك بنعمتك 
عليّ» وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» من قالها في ليلة فمات في ليلته 
دخل الجنة» ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة»“ . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول ال علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي» فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”” "© . 

والأحاديث في الاستغفار كثيرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن أبي بسطام عن الضحاك. 
وفي سنده مروان بن معاوية الفزاري ثقة لكنه كان يدلس أسماء الشيوخ (التقريب ص۰)۵۲ ولم يصرح 

)۲( أي : عن الضحاك والإمام: إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ولم أجده في الطبري ولا في الدر المنثور. 

(۳) ذكره الطبري بمعناه (التفسير ۵۳۱/۳). 

(€( صحیح مسلم» المساجد» باب استحياب الذكر بعد الصلاة (ح۵۹۱). 

۹2 صحیح البخاري» الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (ح “(A‏ وصحیح مسلم» المساجد» باب استحباب 
الذکر بعد الصلاة (۵۹۵). 

() کذا في الاصل وفي تفسیر الطبري بلفظ العباس بن مرداس. 

(۷) هذا الحدیث اضطربت فيه آقوال النقاد فمنهم من ضعفه کابن عدي في الکامل 5/ 25١945‏ ومنهم من قواه 
بالشواهد کالحافظ ابن حجر في الحدیث السابع من القول المسدد في الذب عن مسند الامام أحمد» ومنهم 
من جعله في عداد الموضوعات کابن الجوزي» والحق أنه ضعیف فيه نكارة إذ فيه أن الله استجاب لدعاء 
النبي ب بأنه غفر للظالم من آمته. كما في المسند ۱۳۰/۲۲ (ح۰)۱0۲۰۷ وهذا یخالف ما في الصحیح: 
«من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فلیتحله منه الیوم قبل أن لا یکون دینار ولا درهم. ..» 
(صحیح البخاري» المظالم» باب «من كانت له مظلمة. . .» ۲۶4۹2). 
ولو كان قوي السند لحکم عليه الحافظ ابن كثير الذي صرح بأنه جمع جزء في فضل عرنة. 

۱۰( صحيح البخاري» التوحيد» باب وون 20 مسا بیدا [النساء: ۱۳۶] ف ۰6۷۳۸۷ وصحيح مسلم» 
الذكر والدعای باب استحباب خفض الصوت بالذکر (ح۲۷۰۵). 


0١1٠٠١ لكك‎ ° 


مدا قشم 0 نكي أله اك ار اک 


۱۳ 


سه وت عذات کر © © کی نز تصيث 


يأمر تعالی بذکره والاکثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها وقوله: « كو نکب 
ا 


زا فكذلك أنتم فالهجوا بذکر الّه بعد ا وكذا قال ۳۳ و بن 0 


وروی ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه'" '» وقال سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل 
الحمالات [ويحمل الدیات]* ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل الله على محمد گ: 
فاڏڪروا لله کيو ءباءکم از د زکگرا ۲۳6 . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في فی أحد قولیه 
وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد روایاته» ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن أنس 
والحسن وقتادة ومحمد ین کعب ومقاتل بن حیان نحو كلك > 

وهکذا حکاه ابن جرير عن جماعة" والله أعلم. 

والمقصود منه الح عق کثرة الذکر ف كه ولهذا کان انتصاب قولة» آو آشد ذکراً على 
التمييزء تقديره 00 آباءكم أو آشد ذکرا وا4 _ ههنا - لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله: 
هی و َو > [البقرة: »]۷٤‏ وقوله: 9ْمَوْنَ الاس كخفية الله او امه ڪس حَشيَةٌ # 
[النساء: ۰۲۷۷ #وأرسلتة إل اة أَلَفٍ أو زوت 9 * [الصافات]ء #فكان قاب فوسین أو أذ 
46 [النجم] فليست شهنا للشك قطعاًء وإنما هي لتحقيق [المخبر]”" عنه بأنه كذلك أو أزيد 


منه . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الملك عن عطاءء وأخرجه الطبري من طريق سنيد عن 
حجاج عن ابن جريج به» وفيه سنيد: ضعيف وقد توبع في رواية ابن أبي حاتم. 

(۲) قول الضحاك آخرجه الطبري بسند ضعیف من طریق جويبر عن الضحاك» وقول الربيع بن أنس أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند جید من طریق آبي جعفر الرازي. 

(۳) آخرجه الطبري بسند ضعیف عن العوفي مد یی و عطاء والربیع . 

(8) قوله: «ویحمل الدیات» سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح) . 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق جعفر بن آبي المفيرة عن سعید بن جبیر به. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيدء وقد أسند بعضها الطبري كما سيأتي في الحاشية الآتية. 

(۷) فقد أخرج نحوه بإسناد صحيح عن مجاهد» وبإسناد حسن عن أبي وائل» وباسناد حسن عن قتادة» وبإسناد 
حسن عن سعيد بن جبير وعكرمة. 

(۸) في الأصل: «الخبر» وما أثبت من (عش) و(عف). 
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ثم إنه تعالی آرشد إلى دعائه بعد كثرة ذکره فإنه مظنة الاجابة» وذم من لا يسأله إلا في آمر 
دنياه وهو معرض عن أخراف فقال: لی الاس من تقول ر رسآ با اننا فى لديا وَمَا 4 ف 
اضر ین خَلَقِ4 أي: من نصيب ولا حظء وتشسون :كنا "الله وال نر عن ال تیه 
كذلك . 

قال سعید بن جبیر» عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب یجیئون إلى الموقف فیقولون: 
الهم اجعله عام غيث» وعام خصب. وعام ولاد حسن. لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاء 
فآنزل الله فيهم: ای الکاس س یفول را ٤اا‏ فى لديا وما لو ف اة م 
خن 4 وكان يجيء م آخرون امن وم فیقولون: #ريّتآ ٤اا‏ ی الا تة 
وق الأِرَهَ حَسَنَهٌ وَقِنَا عَدَابٌ الکار» فأنزل الله: ایک لَهْرْ م e‏ ی کا وه ریخ 
ساب 206 . 

ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى» فقال: ##وَمِنْهُم من مول ربا ١اا‏ ی الا حَصتة 
وق اة سه وا عَذَابَ اسار 4 فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء 
فان الحسنة في الدنیا تشمل کل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق 
واسع» وعلم نافع» وعمل صالح؛ ومرکب هني» وثناء جمیل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
عبارات المفسرین» ولا منافاة بينهاء فانها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في 
الآخرة» فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتیسیر 
الحساب وغیر ذلك من آمور الاخرة الصالحة. وآما النجاة من النار فهو يقتضي تیسیر أسبابه في 
الدنیا من اجتناب المحارم والائام وترك الشبهات والحرام. 

وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراًء ولساناً ذاکر. وجسداً صابراًء فقد أوتي 
في الدنیا حسنة» وفي الآخرة حسنة» ووقي عذاب النار”” . 

ولهذا وردت السثة بالترغیب في هذا الدعاء فقال البخاري: حدثنا آبو معمر؛ حدئنا 


عبد الوارث عن عبد العزیز» عن أنس بن مالك قال: كان النبي كل يقول: «اللَّهم ربنا آتنا في 


الدنيا حسئة دفي ا حسنة وقنا عذاب الان 


قتادة انس : أي دعوة ;1 “ كان آکتر ما بعر النبي ع؟ قال: يقول : ا 0 آتنا في الدنيا 
حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» [وکان انش إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء واذا 


)١(‏ قوله: امن المومنین» سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخریج. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير به. 

)۳( آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق يحي بن الحارث عنه. 

43 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح؛ التفسیر» باب ومهم من يمول ر ۶اا ن ادها حسككتدٌ . . . 4 
[البقرة: ۲۲۰۱ -40۲۲). 

(0) ما بين معقوفین من (عف) وجاء في الأصل: «عن آنس قال» والصواب ما آثبت كما سيأتي في صحیح 


سلم. 


)۲۰۲۰۲۰۰( سوک‎ e 
آراد أن يدعو بدعاء دعا بها فیه]۳ ورواه مسل . وقال ابن آبي حاتم: حدثنا آبي» حدثنا‎ 
آبو نعیم» حدثنا عبد السلام بن شداد - يعني : آبا طالوت -» قال: كنت عند آنس بن مالك‎ 
فقال له ثابت: إن إخوانك یحبون أن تدعو لهم» فقال : «اللهم آتنا في الدنیا حسنة» وفي الاخرة‎ 
حسنة» وقنا عذاب النار» وتحدثوا ساعة» حتى إذا أرادوا القيام قال: يا آبا حمزة» إن إخوانك‎ 
يريدون القيام» فادع الله لهمء فقال: أتريدون أن أشقق لكم الأمور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة‎ 

وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النارء فقد آتاكم الخير كله . 

وكال جمد EN‏ حدثنا محمد بن أبى عدي» عن حميدء عن كانت عن أنس أن 
رسول الله اة عاد رجلاً من المسلمين قد صار مثل الفرخ» فقال له رسول الله كلِ: هل تدعو الله 
بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجّله لي في 
الدنياء فقال رسول الله : «سبحان الله لا تطیقه - أو لا تستطیعه - فهلا قلت: ر ءایکا 
ف ألا حككةٌ وق لجرو َة وَقِنَا عَدَابٌ لار قال: فدعا الله فشفاه. 

انفرد باخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن آبي ان ا 

وقال الامام الشافعي: آخبرنا سعید بن سالم القداح» عن ابن جریج؛ عن یحبی بن عبید مولی 
السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن الساتب أنه سمع النبي ية يقول فیما بين الرکن اليماني 


2 


والركن الأسود: 66 ١اا‏ ين الا حَسَكةٌ ون اه حصن وتا عَدَابَ الا 0004 . 


ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك. وروی ابن ماجه عن آبي هريرة» عن النبي 5 نحو 
ذلك( , وفى سنده د ضعيف » والله أعلم . 


وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور حدثنا سعيد بن 


. ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۱۰۱/۳ وهو في الصحيح كما يلي. 

(۳) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية به (الصحیح» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل 
(ح۲۱۹۰). 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح. 

(۵) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۱۰۷/۳ وآخرجه مسلم من طریق ابن أبي عدي به (الصحیح؛ 
الذکر والدعاء» باب كراهية الدعاء بتعجیل العقوبة ح۲۹۸۸). 

() في الأصل: «آبي عدي» والتصویب من (عف) و(عش) ورواية مسلم. 

(۷) تقدم عزوه في تخریج رواية الامام آحمد السابقة. 

(۸) آخرجه الشافعي في مسنده بسنده ومتنه (ترتیب مسند الشافعي کتاب الحج» باب فیما یلزم الحاج بعد 
دخول مكة ۳۷/۱ ح۰)۸۹۸ وسنده حسن. أخرجه الإمام أحمد (المسند ۲6۱۱/۲ وابن آبي EEE‏ 
(المصنف ۰۱۰۸/۶ وابن حبان (موارد الظمآن ح۰)۱۰۰۱ كلهم من طريق يحيىئ بن سعيد عن ابن جريج 
به» وأخرجه أبو داود من طريق عیسی بن يونس عن ابن جريج به (السنن» المناسك. باب الدعاء في 
الطواف ح۱۸۹۳)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (خ177١):‏ وأخرجه الحاكم من طريق سفيان 
عن ابن جريج وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 8۷۷/۲). 

(9) سنن ابن ماجهء المناسك. باب أفضل الطواف (۰)۲۹۵۷ وفي سنده حميد بن أبي سويد: مجهول 
(التقريب ص١8١)»‏ فهو كما قال الحافظ: في سنده ضعف. 


)۲۰۳( I ° 


سليمان» عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمز عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكِ: «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكاً يقول: آمین؛ فإذا مررتم عليه فقولوا: 
سربتا اننا فى دیا سه وق اة اة وَقَنَا عَدَابَ السار ۲۸4 . 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو زكريا العنبري» حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» آخبرنا جریر» عن الأعمش عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» قال: 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني» ووضعت لهم من 
أجرتي على أن يدعوني أحج معهمء آفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله: اوليك له 
ضيب يما كسبوا وله سریع ساب 6)». ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشیخین؛ ولم 


مه روو DS‏ 14 م چم مم هه هه موی KIT‏ اس سي 04 ےب 5-6 
هھ «#©# وأذكرا اله ن کار عدوت فمن تَمَجَّلَ في یمن فلا ثم عليه ومن کاخ فلا 


. 
سا سم 


انم عه لن الق وفوا آله واغکنوا نم له َر ©@4. 

قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر" . 

وقال عكرمة: طرَأدَْكُرُا لَه ف کار توت 4 يعني: التكبير أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات: الله أكبر الله أكر^ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا موسى بن علي» عن أبيه» قال: سمعت عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله ككلِ: «يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق» عيدنا أهل الاسلام وهي 
أيام أكل وي 

وقال انح أنضا: حدثنا هُشيم» آخبرنا خالد» عن أبي الملیح» عن نبيشة الهذلي قال: قال 
رسول الله كلِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله“ ورواه مسلم أيضاً ۰ وتقدم حديث 
جبير بن مطعم: «عرفة كلها موقف. وأيام التشريق كلها ذب“ . وتقدم أيضاً حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي: «وأيام منى ثلاثة فمن تعبججل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
5 0000 


() في سنده عبد الله بن هرمز ‏ وهو المكي ‏ ضعیف (التقریب ص۳۲۳). 

)۲( ووافقه الذهبي على تصحيحه (المستدرك ۲ _ ۲۷۸). 

() آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق سعید بن جبير عن ابن عباس بدون ذکر الأيام المعلومات. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعیف من طریق الحکم بن أبان عن عکرمة. 

() آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ ۱۵۲ - ۰)۱۵۳ وصححه أحمد شاکر برقم (۷۱۳۶ و۰۰۸٩)۰‏ 
وآخرجه الترمذي من طریق موسی بن علي به» وقال: حسن صحیح (السنن» الصوم باب ما جاء في 
كراهية الصوم في أيام التشریق ح۷۷۲) وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (ح1۲۰). 

(7) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۷۵/۵ - ۰6۷ وهو في الصحیح كما يلي. 

)¥( صحیح مسلم الصيام» باب تحریم صوم أيام التشریق (ح۱۱۶۱). 

(۸) وهو حديث صحيح تقدم في تفسير قوله تعالى: فا افش ین عرفت ...€ [البقرة: ۰۲1۹۸ 

(9) وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۷۸/۲). 
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وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قالا: حدثنا هشيم» عن عمرو بن 
أبي سلمة» عن آبیه» عن أبي هريرة أن رسول الله بيا [قال: «أيام التشريق أيام طعم وذكر ال" 
وحدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا روح» حدثنا صالح» حدثني ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة أن رسول الله ]۳ بعث عبد الله بن حذافة يطوف في مِنّى: ١لا‏ تصوموا هذه 
الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله كل" . وحدثنا یعقوب» حدثنا هشيم» عن سفيان بن 
حسین» عن الزهري قال: بعث رسول الله که عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال: 
«إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم من هدي» زيادة حسنة ولكن مرسلة”". 
وبه قال هشیم عن عبد الملك ب بن ابي سليمان» عن عمرو بن دينار أن رسول الله ی بعث بشر بن 
سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: «إن هذه أيام أكل وشرب وذكر اله»۱**. 

وقال هشیم عن ابن أبي لیلی» عن عطای عن عائشة ئشة قالت: نهى رسول الله یل عن صوم 
أيام التشریق. قال: «وهي أيام أكل وشرب وذکر الّه»"*. 

وقال محمد بن (سحاق» عن حکیم بن حكيم» عن مسعود بن الحکم الزرقي» عن آمه قالت : 
[لكأني] "۲ أنظر إلى علي على بغلة رسول الله و البیضاء حتی وقف على شعب الانصار وهو 
یقول: يا أيها الناس» انها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب وذكر””". 

وقال مقسم» عن ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشریق؛ أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة 
أيام بعده". 

وروي عن ابن عمر وابن الزبیر وأبي موسی وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 
مالك وابراهیم النخعي [ويحيى بن آبي کییر ٩]‏ " والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس 
والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم 0 ا تا 

وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده اذبح في شئت» وأفضلها 


(۱) ما بين المقعوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) ورواية الطبري. 

(۲) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهما ويشهد له ما تقدم من حديث نبيشة في صحيح مسلم. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وهو مرسل ولشطره الأول شاهد تقدم من حديث نبيشة في الصحيح. 

)٤(‏ أخرجه الطبري عن يعقوب عن هشیم به» وهو مرسل. 

(0) أخرجه الطبري عن يعقوب عن هشیم وأخرجه الطحاوي من طريق هشیم به (شرح معاني الآثار ۲4۸/۲ وله 
شواهد تقدمت. 

0) في الأصل: «فكأني» وما أثبت من (عف) و(عش) و(ح). 

(۷) آخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ح۰)۲۱8۷ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤۳٤/١‏ - ۰4۳۵ 
كلهم من طريق ابن إسحاق بهء وفيه عنعنة ابن إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية للإمام أحمد فأخرجه 
من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن مسعود بن الحكم به (المسند 1۱1/۲ 
«(YA‏ وسنده حسن. وما تقدم يشهد له. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الحكم عن مقسم به. 

(9) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

(۱۰) ذكرهم كلهم أبي حاتم بخذف الأسانيد» وأخرج الطبري بأسانيد ثابتة عن مجاهد وإبراهيم وقتادة والسدي 
وشعبة وعطاء نحوه. 


هوک 5 0 › ۷ ان 
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والقول الأول هو المشهور» وعلیه دل ظاهر الآية الکريمة حیث قال: فمن نجل ف یوم قلا 
ثم َيه عه وم کم فا انم عَلِيّهِ4 فدل على ثلاثة بعد النحر ویتعلق بقوله: ڪر اله ن یار 
لون ذكر الله على الأضاحي وقد تقدم. وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي کته وهو أن 
وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ويتعلق به.أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات» 
والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح 
يوم عرفة إلى صلاة العصر ا التشريق» وهو آخر النفر الآخرء وقد جاء فيه حديث رواه 
الدارقطني لكن لا يصح مرفوع”" ' والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب نه كان يكبر في 
قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج متی تكبيراً» ويتعلق بذلك أيضاً التكبير وذكر الله عند رمي : 
الجمرات كل يوم من أيام التشريق وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار لاقامة ذكر الله كق . 

[ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم 
والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والموقف» قال: تفا آله واغکنوا نکم یه رون4 
كما قال: وم الى دراک في آلأض وله ره 409 [المومنون۲!“ 

نیک رل فى الحيزة ایا یلهد أله على ما فى 
نام 69 ا لک نآ لیفید ها وملك لحرت شل واه لا ج 


ت چ وه 
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قال السدي: نزلت في الأخنس بن شریق الثقفي» جاء إلى رسول الله كلو وآظهر الاسلام 
وفي باطنه خلاف ذلك . 

وعن ابن عباس» آنها نزلت في نفر من المنافقین تکلموا یو الذین قتلوا 
بالرجيع وعابوهم. فأنزل الله ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه و و مرت الک س من پشری یر 
أبتكاة کات ادي" . 


وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهمء وهذا قول قتادة ومجاهد 
5 1 )۷ 
والربيع بن انس وعير وار » وهو الصحيح . 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق المنهال بن عمرو عن زرٌ بن حبيش عنه. 

(۲) آخرجه الدارقطني من حديث جابر من عدة طرق كلها عن عمرو بن شمر (السنن» کتاب العیدین 4٩/۲‏ - 
۰ ۲۲2 ۔ ۰0۲۹ ونقل آبو الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي أقوال النقاد في تکذیب عمرو بن 
شمر. وذكر الحافظ أنه لا يصح مرفوعاً. 

( السئنء المناسك باب في الرمي (ح۱۸۸۸). (4) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(عش) و(ح). 

۹2 آخرجه الطبري من طریق آسباط عنه به وسنده مرسل . 

)1( آخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طریق سعید بن جبير أو عكرمة عنه. 

)¥( قول قتادة ومجاهد آخرجه الطبري بسند صحيح» > وقول الربیع بن آنس يرويه عن أبي العالية أخرجه ابن آبي = 


١07١5 سک‎ e 


وقال ابن جریر: حدثني يونس» آخبرنا ابن وهب. آخبرني الليث بن سعد» عن خالد بن 
یزید» عن سعید رن نی هلال» عن القرظي. عن نوف وهو البكالي وکان ممن يقرأ الکتب» 
قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في کتاب الله المنزل: قوم یحتالون الدنیا بالدين» 
آلسنتهم أحلى من العسل؛ وقلوبهم أمرٌ من الصبرء یلبسون للناس مسوك الضأنء وقلوبهم قلوب 
الذئاب» فعلی یجترئون وبي یغترون حلفت بنفسي لأبعثن علیهم فتنة تترك الحلیم فیها حیران؛ 
قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتها ى الاس من پنیباک تور 
لیر لديا وَمْنْهِدٌ اه عَقَ ما فى كلبيه ...6 الایة(. 

وحدثني محمد بن أبي معشر: آخبرني آبو معشر نجیح قال: سمعت سعيداً المقبري یذاکر 
محمد بن کعب القرظي فقال سعید: إن في بعض الکتب: إن لله عباداً آلسنتهم أحلى من 
العسل. وقلوبهم آمر من الصبر لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» یجترئون الدنیا بالدين» 
قال الله تعالی: عليّ تجترئون وبي تخترون؟ وعزتي لأبعثن علیهم فتنة تترك الحلیم منهم حیران؛ 
فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله» فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله : 
ومن لاس من پمبلک َو ف اه اباب فقال سحي كن عرفت یمه ا لت هذه 

الایة؟ فقال محمد بن کعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تکون عامة بعد . 


وهذا الذي قاله القرظی» حسن صحیح . 


وآما قوله: «ودنهد أله عل ما فى لبو فقرأه ابن محیصن (ویشهد اللهُ) بفتح الیاء وضم 
(PD‏ 
الجلالة” . 


#علّ ما فى تلبه تيو ومعناها هذا وان أظهر لكم الجميل لكن الله يعلم من قلبه القبيح كقوله 
تاك 7 1 ك الْمتِفُوتَ دالوأ شد لک لرسول اله واه يعم نک لرسولم وله مد ِنَّ لفق 
لک 40 [المنافقون] وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة ۰ «وَینهد أله ع ما في 

قب ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق [كقوله تعالی : 
خش من الاس ولا يِسْتَحْفُونَ من ألو الآية [النساء: ۲*]]۱۰۸ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق 
عن محمد بن أبي محمد» عن عکرمق أو سعيد بن جر عن ابن یاس 

وقیل: معناه أنه إذا آظهر للناس الاسلام حلف وأشهد هم أن الذي في قلبه موافق 
للسانه» وهذا المعنی صحیح. وقاله عبد الرحمن بن زید بن أسلم" واختاره ابن جریر وعزاه 


= حاتم بسند جید. 

)١(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده حسن. 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفیه آبو معشر نجیح: ضعیف كما في التقریب واستحسن متنه الحافظ. 

(۳) وهي قراءة شاذة. (4) وهي قراءة متواترة. 

() الزيادة من (عش) و(عف) و(ح) . 

(5) إسناده حسن» وهذا الأثر هو الذي تقدم تخريجه في تفسير تفسير الطبري وابن أبي حاتم . 

(۷) رواية عبد الرحمن بن زيد أخرجها الطبري من طريق ابن وهب عنه مرفوعاً» وسنده معضل لأن عبد الرحمن 
تابع تابعي . 


١077١ هک‎ 

إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد"؟ والله أعلم. 

وقوله: وهو أل ای الألّد في اللغة الأعوج ور به تا 4 [مريم: ۹۷] أي 
عوجاً وهكذا المنافق في حال خصومتهء يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معهء بل يفتري 
ويفجرء كما ثبت في الصحيح عن رسول الله به أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر". 

وقال البخاري : حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان عن ابن جریج عن ابن مليكة» عن عائشة ترفعه» 
قال: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»"۳. قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سفيان» 
حدثنا ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة SS‏ ا 
في قوله: #وهو لد ألخِصَامِ 4 عن ابن جریج» عن ابن آبي مليكة» عن عائشة» عن النبي بف 
قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)” . 

وقوله: ودا توق سک فى الْأَرضٍ فيد فها وموك الْحَرْتَ وال واه لاب اناد ©4 
آي : هو أعوج المقال سيء الفعال» فذلك قوله وهذا فعله. کلامه کذب. واعتقاده فاسد 
وأفعاله قبيحة» والسعي - ههنا - هو القصد. كما قال إخباراً عن فرعون: 2۷ کر يع دم 
قاد © قال نا ركم الكل © لته له کل از ول () 1 في لک له من ينتى ©4 
[النازعات]» وقال تعالی : وا لت منوا إذا وو لو من نوم الم 1 زیر اّ4 
[الجمعة: ]٩‏ أي: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعت فان السعي الحسي إلى الصلاة 
منهي عنه بالسنة النبوية: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؛ وأتوها وعلیکم السكينة 
والوقار"* فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرض وإهلاك الحرث» وهو محل نماء 
الزروع والثمار والنسلء وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: إذا سعی في الأرض فساداًء منع الله القطر فهلك الحرث والنسل”" . 


سر ام 


وله لا مب الت 5 أي : لا يحب من هذه صفته ولا من یصدر منه ذلك . 


ەو مه رو 


وقوله: ودا قل له انّق الله آخدته مره بالاشی؟» آي: إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله 
وقیل له : اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إل الحق. امتنع وأبى وأخذته الحمية الي 
بالإثم» أي: بسبب ما اشتمل عليه من الآثام» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالی: وَإِدًا ثل عَیَهم 


(۱) عزاه إلى ابن عباس أي الرواية المتقدمة من رواية ابن إسحاق» وما حکاه عن مجاهد فقد أخرجه أيضاً 

(۲) أخرجه البخاري 4 صحيحه SS‏ المظالم» باب إذا خاصم فجر (ح2)51559 

)۳( البخاري في صحيحه بسنده ومتثه ‏ التفسير» باب وشو 21 

.)۷۱۸۸( صحيح البخاري» الأحكامء باب الألد الخصم‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (التفسير .)91//١‏ 

(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بعدة ألفاظ (الصحيح» المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسکینه ح1۰۲) وما بعده . 


لصا [البقرة: ۲۰6] (4۵۲۳). 
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شا نکب تقرف فى مُجُوو أت كوا آلنکر مکارت منظوت یال بیترت عَلهِمْ يندا 
فل يتم پر ین کلک انار وا آله الست كنزو رین ای 469 [الحج]ء ولهذا قال في 
هذه الآية: وی هه وشن آلمهاد 4 أي : : هي كافيته عقوبة في ذلك . 

وقوله: «ویت الاب من رى تسه ايآ رصانت ان لما آخبر عن المتافقين بصفاتهم 
الذميمة» ذکر صفات المومنین الحميدة فقال: وم الاس من رى نفک ییاه مسا 
٩‏ قال ابن عباس وأنس وسعید بن المسیب وآبو عثمان النهدي وعکرمة وجماعة: نزلت في 
صُهيب بن سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن یهاجر بماله 
وان أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل. فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الایق 
فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم وما ذاك؟ فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الایة۳؟. 


ويروّى أن رسول الله ية قال له: «ربح البيع صهيب ربح البيع صهیب»(۲۳. قال ابن مردويه: 
حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة» حدثنا سليمان بن داود» حدثنا 
جعفر بن سليان الضبعي» حدثنا عوف» عن أبى عثمان النهدي» عن صُهيب» قال: لما أردت 
الهجرة من مكة إلى النبي يلل قالت لي قريش: يا صُهيب قدمت إليناء ولا مال لك وتخرج أنت 
ومالك! والله لا يكون ذلك أبداًء فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: 
نعمء فدفعت إليهم مالي» فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك النبي و فقال: 


(ریم و ا ۲۱۳ 
ربح صهیب ربح صهيب» مرتین ۰ . 


وقال حماد بن سلمة: عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسیب. قال: آقبل صُهيب مهاجراً نحو 
النبي كَل فاتبعه نفر من قريش» فنزل [عن]* راحلته وأنثل ما في كنانته» ثم قال: يا معشر قريش 
قد علمتم آني من آرماکم رجلاء وأنتم وال لا تصلون لي حتى آرمي بکل** سهم في كنانتي» ثم 
آضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء۰ ثم افعلوا ما شنتم وان شئتم دللتکم على مالي وقنيتي 
بمكة وخليتم سبيلي» قالوا: 1 فلما قدم على النبي َة قال: «ربح البیع ربح البیع» قال: 


۳۳9 ةق رتو 
5 لوی الئاس من یری تفس انتآ مات آله وله رونت بالبباد 40 . 


)۱( أخرجه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مختصراً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
ا دار ابن سعد (الطبقات e «(TTA/Y‏ بن أبي أسامة (بغية الباحث م وابن أبي 
ضعيف . وله شواهد سابقة ولاحقة 
وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن عكرمة بنحوه. 

(۲) لفظ رواية الحاكم: «أبا يحي ربح البيع». 

۳( سنده حسن إذا سمع أبو عثمان النهدي من صهيب. وإذا لم يسمع فسنده حسن لغيره بما سبق. وقد أخرجه 
ابن سعد من طریق آبي عثمان قال: بلغني أن صهیبا. . (الطبقات الکبری ۲۲۷/۲). 

(4) في الأصل: «من». (5) في الأصل: «کل». 

)1( في سنده علي بن زيد تقدم الكلام عنه في الرواية قبل السابقة 


مک (۲۰۹۰۲۰۸) 


۵ 0 8 0 0 0 ۵ 0 ۵ لا ۵ 0 0 ۵ ۲ ۲ ۲ ۵ نا ۵ 1 ۷ 0 5 ۵ ۵ 6 ا ۵ لا لا ۵ ۵ نا لا لا ۵ لا ۵ ۵ 0 نا ذا لا ا ۵ ۵ نا ۵ ۵ ۵ 8 ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 8 0 0 6 ۵ 8 0 ۵ ۵ ۵ 0 0 0 8 0 ۵ 9 0 0 0 0 


و و ا اه و قال تعالی : 15 


د 7 


ل ٣‏ َه أن بت یرت شت واكم پاک هم اه يتيوت ف صمل لله تاه 
مره و روص سد 5 ر ر م ی سه 
وس وَعَدَا عي ما ف ار والافیل الان ومع وف مهیو. ص اله فاستشرا 


ها 


یک لَرّى بيعم ۳ ؟ رک هھ 1 الملية ۱ 46 [التوبة]. 
ولما حمل هشام بن عامر بين الصفین آنکر ا ی رو و نب کر 
د رصح 
رآبو هريرة وغیرهما وتلوا هذه الاية #ومرح الَا من بشری تشه ابتضاء مات الله وال 


۱ بب ات ھور که 1 ا 


یقول الله تعالی آمراً عباده المومنین به المصدقین برسوله أن و الاسلام 
وشرائعه» والعمل بجمیع آوامره» وترك جمیع زواجره ما استطاعوا من ذلك قال العوفي» عن 
ابن عباس ومجاهد وطاوس والضحاك وعکرمة وقتادة والسدي وابن زید في قوله: #أَدَخْلُوا في 
لیر که يعني : الاسلام"۳ . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس وأبو العالية والربیع بن أنس «اَدْغلوا نار يعني : 
الطاعة 2 

وقال قتادة أيضاً : [الموادعة 2 


aT‏ : ڪا آنّة4 قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعکرمة والربیع بن أنس والسدي 
ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك : جميعاً: وقال مجاهد: آي : اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 
وزعم عكرمة آنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم کعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد 
وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله بي في أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلاء فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الاسلام والاشتغال بها عما عداها" . 


(۱) أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن المغيرة بن شعبة أن عمر بن الخطاب كتب نحو ما ذكر دون تسمية 
هشام بن عامر. 
ورواية أبي هريرة أخرجها الطبري وفيها تسمية هشام بن عامر. 

() رواية العوفي عن ابن عباس أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف لكنه يتقوى برواية مجاهد التي رواها 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح» ورواية قتادة أخرجها عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة» ورواية السدي أخرجها الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» ورواية ابن زيد أخرجها الطبري بسند 
صحیح من طريق ابن وهب عنه» ورواية الضحاك أخرجها الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان. 

(۲) قول الضحاك عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعیف» لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. وقول 
أبي العالية والربيع بن أنس ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) قوله: «الموادعة» سقط من الأصل» واستدرك من (ح) و(عش) و(عف) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن عكرمة مرسلاً. وسُنيد: ضعيف. 


)۲۱۰( سک‎ e 

وفي ذکر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ یبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام 
إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتسویشن عله پامیاد رسام 

ومن المفسرين من يجعل قوله: اد عاد بن اس أي: ادخلوا في الإسلام 
كلكم والصحيح الأول» وهو آنهم آمروا [کلهم]"" أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع 
الإسلام وهي كثيرة جداً ما استطاعوا منهاء كما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن الحسين» 
أخبرنا أحمد بن الصباح» أخبرني الهيثم بن یمان» حدثنا إسماعيل بن زکریا» حدثني محمد بن 
عون عن عكرمة» عن ابن عباس : ايها الب منوا آذغلوا في اليل حانفَّةُ4 كذا قرأها 
بالنصب» يعني مومني آهل الکتاب فانهم کانوا نع الایمان بالله ۴ ببعض أمور 2 
والشرائع التي أنزلت فیهم فقال الله: دخلا في لیر كافَّة4 یقول: ادخلوا في شرائع دين 
محمد يي ولا تدعوا منها شيئاً وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها" . 

وقوله: ولا سوا خَطوت کک : ١‏ اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان 
ف« لکا یک يالو لش وَالتحكسق ون ولوا عل و ما لا تكو 40 1الةرة!ء ولا یا جم 
ليكو من آصب الّعبر» [فاطر: 7]» ولهذا قال: َم كك i‏ مين . 

قال مطرف : آغثن عباد الله لعبيد الله الشيطان" . 


3+ 


وقوله: لقن رَكآثر ین بعد ما عنم ایک أي: عدلتم عن الحق بعدما لامك لم 
الحجج. > فاعلموا أن الله عزيز 55 فى انتقامه لا یفوته مارب ولا یغلبه غالب حكيم في في 
أحكامه ونقضه وابرامه» ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته حكيم في 
ا وقال محمد بن إسحاق: العزيز فى نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته 
ف 
إلى عباده ۰ 


يقول تعالى مهدداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: ها 
ق كَل يَنَّ الما ویک يعني : يوم القيامة لفصل القضاء بين الأو 
عامل بعمله إن خيراً فخيرء وان شرا فشرء ولهذا قال تعالى: 00 0 

كما قال الله تعالی: 5٤‏ إا دی الْْضُ کا 66 (6 وجا رک رام 320 0 ۳1 
1 پڌ ڪر الاضَن وان له لک © ال ف جرا وقال: هَل 1 
المکيکة أو بان ریک او مان امس ارات رده الآية [الأنعام: ]٠١۸‏ . 


)١(‏ قوله: «کلهم» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه وفیه محمد بن عون: متروك كما في التقریب. فالاسناد ضعیف جدا. 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح من طریق قتادة عن مطرف. 

(4) قول أبي العالية آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربیع بن أنس عنه» وذکر قتادة بدون سند. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل . 


هک (۲۱۰) 
وقد ذکر الامام آبو جعفر بن جرير ‏ ههنا - حديث الصور بطوله من آوله عن آبي هريرة» عن 
رسول الله كله وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانید وغيرهم» وفیه: أن 
الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدم فمن بعده 
يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد ييف فإذا جاژوا إليه قال: «آنا لها أنا لها» فیذهب 
فیسجد لله تحت العرش رح ی ی اف 
في ظلل من الغمام بعدما تتشق السماء الدنیا وینزل من فیها من الملائکت ثم الثانية» ثم الثالثق 
إلى السابعة» وینزل حملة العرش والکروبیون» قال: وینزل الجبار كك في ظلل من الغمام 
والملائكة» ولهم زجل من تسبیحهم یقولون: سبحان ذي الملك والملکوت سبحان رب 
العرش”'' ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا یموت» 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلی» سبحان ذي السلطان 
ژالعظمه سبحانة آندا اند 
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ‏ ههنا ‏ أحاديث فيها غرابة» والله أعلم . فمنها ما رواه من 
حديث المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن مسروق» عن ابن مسعود» عن 
النبي كل قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً شاخصة أبصارهم إلى 
السماء ینتظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الکرسی»(۳ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم حدثنا معتمر بن 
سلیمان سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمرو هل يَظرُونَ رل" أن ایهم أنه 
في ظَللٍ ین الا 4.۰۰ الآية. قال: فط كيل بيرط ويج ريق عليه سین الف اجات با 
النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب(*. 
قال: وحدئنا أبي» حدثنا محمد بن الوزیر ای حدتنا الولید. قال: سالب زهیر بن 
محمد عن قول الله: لهل يَظُرُونَ رل أن هم له في ظكل يِن اتسار قال: ظلل من الخمام 
منظوم بالياقوت» مکلل بالجوهر والزبرجد"*. 
وقال ابن أبي نجیح» عن مجاهد في ظلل من الغمام» قال: هو غير السحاب ولم يكن قط إلا 


)١(‏ کذا في الأصل و(عش) وفي (عف) و(ح): «ذي العرش». 

(۲) أخرجه الطبري مطولاً وفي سنده رجل مبهم من الأنصارء وإسماعيل بن رافع المدني ضعيف (الكامل لابن 
عدي ۲۷۸/۱). 

(۳( آخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في کتاب (المسند ص۰۲۰ والحاکم في (المستدرك ۰۳۷۰/۲ کل هما 
من طريق المنهال بن عمرو به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وذکره المنذري عن مسعود مطولا قال: 
رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح واللفظ له (الترغيب "9١/4‏ ۰۳۹۵ وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني من طرق ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالي وهو ثقه (مجمع 
الزوائد ۱۰/ ۰0۳4۳ وصححه الذهبي في كتاب العلوء والألباني في مختصر العلو ص١١١‏ (ح95). 

)€3 آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)0( آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»› وزهير بن محمد التميمي ضعيف (انظر : تهذيب التهذيب ا 
وهو منقطع لأن هذه الأمور الغيبية تؤخذ عن النبي بيه والصحابة ون . 


)۲۱۲۰۲۱۱( IE ۰ 


لبني |سرائیل في تيههم حين تاهوا“ 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: ظمَلْ یرود رل أن یم آله 
ف ظُلَلِ د من متام وَلْمَلِبِكةُ4 يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام» والله تعالى يجيء 
فيما يشاء» وهي في بعض القراءة (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام) 
وهي كقوله: لوم کمن ألتما العم ول ية نيلا 409 [الفرقان" . 


ای اسو ررر ت 


5 ^ ی اس 
ءاتینهم من ايم نة ومن مدل لعمة ألم 


محر سر و 


َه ۳9 الع لديا رون 2 ال اا وان 
و ود 


رو 


عير بغير ساب ©4 . 

يقول تعالى عن بني إسرائيل: كم شاهدوا مع موسى من آية بينة؛ أي: حجة قاطعة 
بصدقه فيما جاءهم به » كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر» وما كان من تظليل الغمام عليهم 
فى شدة الحر» ومن انزال المن والسلوی» وغیر ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل 
المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه» ومع هذا آعرض کثیر منهم عنها وبدلوا 
نعمة الله [كفراً]”"؛ أي: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والاعراض عنها ومن يل يْمَدَ أله من 
ا 0 و ا ار با 
fal‏ م2 ) َو مهم 9 جَهم ہے م ا وشح 
هه عن تزیینه 31 5 2 2 رضوا 9 إليها الأموال 
ومنعوها من مصارفها التي أمروا بهاء مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنواء الذين 
أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم» وبذلوه ابتغاء وجه الله» فلهذا فازوا 
ومأواهم. فاستقروا في الدرجات في آعلی عليين» وخلد آولئك في الدرکات في آسفل سافلین» 


rE 


ولهذا قال تعالى : واه ردق من شاع عار یر حِسَابٍ # أي : : يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه ع 
كثيراً جزیلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث «ابن آدم أن أنفق 
یه ى 
وقال النبي ككلِِ: «أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» . 
)۲( 6 ابن بي حاتم بد جد عن أبي شرپ وما رم 008 وأخرجه الطبري بسند 
حسن أنها قراءة بي بن كعب ونه ولعلها من القراءة المنسوخة . 
(۳) قوله: «كفراً» سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 
)€( صحیح البخاري التفسیر باب #وكات عرشم على الماک [هود: ۷] (۰)11۸42 وصحيح مسلم» 
الزكاة» باب الحث على النفقة (۹۹۳2). 
(5) أخرجه الطبراني من طريق قيس بن الربيع عن آبي حصين عن يحيئ بن وثاب عن مسروق عن ابن مسعود 
مرفوعاً (المعجم الكبير 1/1۰ ۰۲۰ ۰۱۰۳۰۰2 قال الهيثمي : وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري 
وفیه کلام وبقية ة رجاله ثقات (مج مجمع الزوائد «(\T1/Y‏ وقد توبع قيس إذ أخرجه الأصبهاني في الترغيب = 


کت (۲۱۳) 

وقال تعالى: #ومآ ما اقفر من ن فهو شم [سبا: 89 وفى في الصحيح: «إن ملکین 
[ينزلان من السماء صبيحة]”'' كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول 00 
اللهم أعط ممسكاً تلفأ . 

وفي الصحيح: «يقول ابن آدم: مالي مالي. [وهل لك من]”" مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما 
لبست فأبليت» وما تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه لا 

وفي مسند الإمام أن عن النبي كلد أنه قال: «الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له 
ولها يجمع من لا عقل له». 


0 مس زار 1غ لک لک ا 
مرک وَمنذرن وأنزل لح ! 


۳ 2 < و و کر 1 ست 2 ee‏ 


ی 
کی 46 
قال ابن جریر: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا آبو داود. آخبرنا همام عن قتادة» عن عکرمت 
عن ابن عباس» قال: كان بين“ نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا 
فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین» قال: وکذلك هي في قراءة عبد الله (کان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا) . ورواه خاک في مسقیر که من نیت بندار محمد بن بشار ثم قال: : صحیح 
الإسناد» ولم یخرجاه" كذا روى أبو ج جعفر الرازي عن أبي العالية؛ عن أبي بن كعب أنه كان 


= والترهيب ۸۲۷/۲ (ح۲۰4۹) من طريق مفضل بن صالح عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق 
به» وله شاهد أخرجه البزار والطبراني في الكبير برقم (۰)۱۰۲۰ وفي الأوسط وحسنه المنذري (الترغيب 
01/۲(« وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة ص5١٠.‏ 

000( ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 

(؟) صحيح البخاري. الزكاة» باب قول الله تعالى: ما من أعطك ولق © [الليل] (ح457١)2‏ وصحيح مسلم 
الزكاة» باب من المنفق والممسك (۱۰۱۰2). 

(۳) في الأصل: وان والتصويب من (عف) و(عش) و(ح) والتخريج. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه. كتاب الزهد والرقائق (ح۲۹۵۹). 

(5) آخرجه الامام أحمد من طریق دوید عن أبي اسحاق» عن زرعة» عن عائشة مرفوعاً (المسند ۰4۸۰/4 
۲66۱۹ وضعفه محققوه والألباني من ضعیف الجامع الصغیر ۰۱۲۰/۳ وقال السخاوي: ورجاله ثقات 
(المقاصد الحسنة ص ۰۲۱۷ وجود إسناده المنذري في الترغیب ۰۷۷/6 والعراقي في تخریج الاحیاء ۳/ 
۳ وقال الهيثمي: رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح غير دوید وهو ثقة (مجمع الزوائد ۰۲۸۸/۱۰ 
ودوید مقبول وکان یرسل كما في التقريب» لذلك جود اسناده فلا یضعف ولا یوثق» وکم من المقبولین 
آخرج لهم آرباب الصحاح. 

(7) في الاصل: كان فیما بین» وما آثبت من (عف) و(عش) و(ح) ورواية الطبري. 

)¥( أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده صحيح» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق شيبان بن فروخ عن همام به» 
وأخرجه الحاکم من طریق محمد بن بشار به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟0557/7)» ولعل قراءة 
ابن مسعود من القراءة المنسوخة فقد ثبت أيضاً عن أبي. 

(۸) المستدرك ؟/55ه. 


)۲۱۳( سک‎ o 
پقروها (کان التانی امه واحنة فاعتلفرا فعت الله الجیین ر او‎ 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن قتادة فى قوله: 36 اس مد ويد 4 قال: کانوا على 
الهدی جمیعاً فاختلفوا فبعث الله النبیین مبشرین روت فکان ول من بعث نوحا۳. وهکذا قال 
مجاهد كما قال این عباس اولا"۳. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: 6 الاس أُمَّدَ وحدَهٌ6 یقول: کانوا كفاراً لمعك أله ین 
مرت ری . 

والقول الأول عن ابن عباس آصح سنداً ومعنی؛ لأن الناس کانوا على ملة آدم حتی عبدوا 
الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً ل4 فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. 


ولهذا قال تعالى : ورل مهم الْكِكبَ باحق لیک بين الاس 211 ت هيه إل 
لب رو من بعد م جاء نهد سس بش رکه أي : : من بعد د قامت 0 علیهم. وما 


خیرم لت إلا الیش هن خی طان ,یفجن | زیت ءامنا لما انوا فيه من ال 
باذنوه وله بھی من یک إل مرط تفم . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن سلیمان الأعمش» عن أبي صالح» عن آبي هريرة في 
قوله: «فَهی له الب ءامنا لِمَا الوا فيه من الْحَنّ باذنود قال: قال النبي كَلِِ: ۱ 
الآخرون الأولون یوم القيامة» نحن آول الناس دخولاً الجنةء بيد آنهم آوتوا الکتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله 
لهء فالناس لنا فيه تبع فغداً لليهود وبعد غد للنصاری»""* ثم رواه عبد الرزاق عن معمرء عن 
ابن طاوس» عن أبيهء عن أبي هريرة'") 

00 ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه في قوله: هى اله یت 

ما افو فيو ی الق بإِدْيده4 فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود یوم السبت 

00 یوم الأحدء فهدی الله أمة محمد و لیوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت 
النصارى المشرق واليهود بيت المقدس فهدى الله أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلاة فمنهم 
من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي وهو یتکلم ومنهم من يصلي 
وهو يمشيء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك واختلفوا في الصیام» فمنهم من يصوم بعض 
النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في 


000 آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق آدم ب بن أبي إياس عن أبي جعفر به. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في تفسيره» وسنده صحيح . 

(۳) آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

(:) آخرجه الطبري وابن آبي حاتم بسنده ضعیف. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وهو متفق متفق عليه أخرجه البخاري من طريق أب بی الژناد. عن 
الاعرج عن أبي هريرة (الصحیح» الجمعت باب فرض 9 al,‏ الأعرج 
وأبي صالح وهمام كلهم عن أبي هريرة به (الصحيح» الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ح۸۵۵). 

() سنده صحیح. 


هسوک (۲۱۸) 


ابراهیم لا . فقالت اليهود: كان وكيا : وقالت النصارى: كان ا وجعله الله غا 
فلا فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عیسی لاز فکذبت به الیهود وقالوا 
لامه بهتاناً عظیماً وجعلته النصاری إلهاً وولداً» وجعله الله روحه وکلمته» فهدی الله أمة 
محمد ية للحق من ذلك" . 


لا ا ماو 


وقال الربیع بن آنس في قوله: هکی له 2 آلب > لما اختلفوا به من الح باذنید» أي : 
عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل a‏ أقاموا على الاخلاص لله كك 
وحدهء وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 
الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون» أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم» وفي 
قراءة أبي بن كعب: (وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم)» وكان أبو العالية يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن”". 

وقوله: «ییه» أي: بعلمه بهم وبما هداهم له قاله ابن جریر"": 

لوال یی من يسا أي: من خلقه ۾ ل مط مسقم أي: وله الحكمة”*' والحجة البالغت 
وفي جح البخاري ومسلم عن عائشة: أن رسول الله ا كان إذا قام من الليل يصلي يقول: 
الهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيه)”” . 
" وفي الدعاء المأثور: «اللّهم أرنا الحق حقاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً»”") 


چ تووم 


حلط لام حَيبْتُم أن دخلا الجكة ولا نّا ایم مَل أَلَذِنَ لوا من ی م مس لاسا وال 
لبر ۸ و دي مور ےم رم 4 ديق ودس e‏ 
وزلرلوا حى یقول آلرسول وال ءام منوا معم بی هد ألا إِنَّ صر اله رب 56 


يقول تعالى: آم ثم أن بدحلا ألْجَتة» قبل أن تبتلوا وتخبروا a,‏ كما فعل بالذین 


من قبلكم من الان ولهذا قال: «وَكمًا یک مل ال لا ين ی عَم البأسآه وا4 
وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب . 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : ضعیف . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق آدم بن أبي إياس» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب. 

(؟) ذكره الطبري» بلفظ : «بعلمه بهم لما هداهم له» (التفسير / 58). 

( في الأصل: «الحكم» وما أثبت من (عف) و(عش) و(ح). 

62 صحیح مسلم» كتاب صلاة المسافرین (ج۷۷۰). 

(5) ذکره العراقي بلفظ : «اللهم آرني الحق حقاً فأتبعه» (المغني عن حمل الأسفار ۳۹7/۲). 


1 HE ٠ 


قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن 
وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حیان"۲: اباسا الفقر. 


و ريه و و 


قال ابن عباس: «وَمر44 السقم # وروأ خوفاً من الأعداء زلزالاً شديداً» وامتحنوا 
امتحاناً عظیماً "۳ كما جاء في الحدیث الصحیح عن خبّاب بن الأرت» قال: قلنا: يا 
رسول الّه» ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلکم [کان آحده ]۳ 
یوضع المنشار على مفرق رأسه فیخلص إلى قدمیه لا یصرفه ذلك عن دینه. ویمشط بأمشاط 
الحدید ما بين لحمه وعظمه لا یصرفه ذلك عن دینه»» ثم [قال]*: «والله لیتمٌ الله هذا 
الأمر حتی يسير الراکب من صنعاء إلى حضرموت. لا یخاف إلا الله والذئب على غنمه. 
ولکنکم تستعجلون»"*. 

وقال الله تعالى: ار 9© أَحَِبَ الاش أن يرأ أن فووا ءامکا وهم لا يفون © ولد نت 
اَذ من من لهم تل أله الوه صَدَهُوأْ ون ألْكَذِبِينَ 402 [الحنکبوت]» وقد حصل من هذا 
جانب EE‏ للصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى: ##إِذْ 

و من ویک وین أستَلَ سمل ینک ولذ رام اسر ویب فرب السار تون الله ۳۹1 
© هلف بل المؤبوب ولزو رلک سَدِيدا © ولد يفول متشون وال ف فلوم مرش ما وعدا له 
رم لا عرو 402 الآيات [الأحزاب]. ولما سأل هرقل آبا سفیان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. 
قال : فکیف كانت الحرب بینکم؟ قال: سجالاً» يدال علینا وندال علیه. قال: کذلك الرسل 
تبتلى ثم تکون لها العاقبة ". 

وقوله: مل ی لا وا ين کیک ) أ سنتهم كما قال تعالی: هلا مد منم بطسا 
وَمَصَ مَفَلْ الأول 409 [الزخرف]ء وقوله: «وززلا عق رک انول وی ماما مع و مر 
َو أي یستفتحون على آعدائهم ویدعون بقرب الفرج والمخرج : عند ضيق الحال والشدة» قال الله 
تعالی : #آلآ إِنَّ مر أل قرب [کما قال: ی مم اشر مت © لد مم اسر با 42 [الشرح]» 
وکما تکون الشدة ینزل من النصر مثلها. ولهذا قال: «ألَه 1 سر آله رب وفي حديث أبي 
رزين: «عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه» فينظر إليهم قنطين» فطل نيفيك بعلم رات 


5986 ا 00 


2 


)١(‏ ذکرهم ابن آبي حاتم بحذف السند الا رواية ابن مسعود آخرجها بسند حسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 
(۳) قوله: «كان آحدهم» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 
(4) قوله: «قال» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخریج. 

(0) صحیح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام (-۳۱۱۲ و1۹4۳). 
() في الأصل: «کان» والتصویب (عش) و(عف) و(ح) والتخریج. 

(۷) صحیح البخاري» کتاب بدء الوحي (ح۷). 

(۸) آخرجه الامام أحمد (المسند ۰۱۰۲/۲5 ۰۱۲۱۸۷ وضعفه محققوه. 

(9) ما بين معقوفین زيادة من (عش) و(عف) و(ح). 


)۲۱۰(۰۲۱۵( سا‎ e 


GS 1 o.‏ لح کم صر ص رم ے رمع ره 
من حير فللولدن والأؤيين والْتى والسكين ون 


قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع'''. وقال السدي: نسختها الزكاة» وفيه 
نظرء ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد"" فبیّن لهم تعالى ذلك» 
r 00 5 3‏ ۰26 .ء AL E of‏ ع مس تع ےہ رصم م 0 5 0 ۶ 8 
فقال: #قل ما أنَفم ین حير وین وَالْأَؤْيِنَ وَالْسَىَ سكن وان أَلسَبِيل4 أي اصرفوها في هذه 

3 7 ۶ 79 غ 0-9 ع ع 

الوجوه. كما جاء الحدیث: «امك واباك واختك وأخاك ثم أدناك آدناك»۹. 

وتلا میمون بن مهران هذه الآية» ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذکر فیها طبلاً ولا مزماراً ولا 
تصاویر الخشب ولا کسوة اتخظان ۳ 

ثم قال تعالی: #وما لوا من عير كن اه پیب عَلیم» أي: مهما صدر منکم من فعل 
معروف. فان الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاءء فإنه لا يظلم مثقال ذرة. 


- و رو ور مقر ما روه مر چ د 27 رور بیو که و ر ۳۹ 
حلط «كيب عبتکم الال وهو کره لک وص أن ککرهوا سيا وهو حر وَعسَ أن 
+ 4م e‏ و ع8 ا وهو ہو اء کک و کے 
تجبوا سیا وهو سر لکم وله تكم وانشم لا قرت ©4. 


۰ ا 234 و 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شد الأعداء عن حوزة الاسلام . 

وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين» 
وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ينفرء وان لم يحتج إليه قعد" . 

(قلت): ولهذا نيت في الصحيح : «من مات ولم يغر ولم نخدت نفسه بالغزو. مات ميتة 
ال وقال عليه السلام يوم الفتح: «لا هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» . 
ا ا مره اس يي أ .اه 5 E e Da‏ 
وقوله: #وهو ره لک أي: شديد عليكم ريشن وهر ا فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع 
مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: #وصى أن هوا سيا وف خر کم آي: لأن 
القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. 
وَعَمَىَ أن تَحِبُوأ سيا وهو کر لَكُم 4 وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء شيئاً وليس له فيه 
خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. 


(۳) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند معلق» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
(4:) أخرجه الإمام أحمد من حديث رجل من بني يربوع (المسند ۰۱۵۹/۲۷ ح2)77177 وصححه محققوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي المليح عن ميمون به. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكر بن عمرو المعافري عن الزهري به. 

)¥( آخرجه مسلم» الصحیح » الامارت باب (۱۹۱۰2). 


( البخاری ١‏ ی جزاء الصید. باب لا يحل القتال بمكة (۰)۱۸۳۶2 و جه ١‏ یح الى 
2 25 : 4 کر 
(۱۳۵۳2). 
€ 


وک (۲۱۸۰۲۱۷) 
ثم قال تعالی: ##وَللهُ یلم وآنثر لا نوک آي: هو آعلم بعواقب الأمور منکم» وآخبر 
بما فيه صلاحکم في دنیاکم وآخراکم؛ فاستجیبوا له وانقادوا لأمرهء لعلکم ترشدون. 
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قال ابن 0 57 حدثنا حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا المعتمر بن 
سلیمان» عن آبیه حدثني الحضرمي. عن آبي السوار» غن جندب بن عبد الله أن 
رسول الله که بعث رهطأء وبعث علیهم [آبا عبيدة بن الجراح أو آبا عبيدة بن الحارث]'» 
فلما ذهب ینطلق بکی صبابة إلى رسول الله ي نجلس فبعث علیهم مکانه عبد الله بن 
جحش» وکتب له کتاباً وآمره أن لا يقرأ الکتاب حتی يبلغ مکان کذا وكذاء وقال: ' 
تكرهنّ أحداً على السیر معك من أصحابك» فلما قرأ الکتاب استرجع» وقال: سمعاً وطاعة لله 
ولرسوله» فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان وبقي بقيتهمء فلقوا ابن 
الحضرمي فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى»ء فقال المشركون 
للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام! فأنزل الله: يلوك عَنِ ابر العرار بال هة فل فعال 

یه ک4 الآية. 
وقال السدي عن آبي مالك وعن ابي 0 عن ابن عباس» وعن مُرَّة» عن ابن مسعود: 
© لوك عد عَن الب لْحَرَاِ قتال فيه فل قال د فهو که وذلك أن رسول الله يلل ببعث سرية» 
وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسديء وفيهم: عمار بن ياسرء وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة» وسعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان السلمي حليف [لبني”" نوفل» وسهيل بن 
بيضاءء وعامر بن فهيرة» وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب» وكتب لابن 
جحش كتاباً وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن مللء فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه: «أن 
سِرٌّ حتى تنزل بطن نخلة». فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض ولیوصء فإنني موص 
E‏ اقا TE‏ وصيةة. انا تساه ليننا 
فأتيا يجوبان يطلبانهاء وسار ابن جحش إلى بطن نخلة» فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن 
عثمان وعبد الله بن المغيرة» وانفلت وقتل عمروء قتله واقد بن عبد ال فكانت أول غنيمة غنمها 
أصحاب رسول الله كل فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا من المال أراد أهل مكة 


سه 


(۱) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف) و(ح) ورواية ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. وحسنه الحافظ ابن حجر فى العجاب فى بيان الأسباب 
حر جه این الي ام حسن بن حجر في ب في : 
(ل۸۷ب). 

(۳) في الأصل: «آبي» والتصویب من (عش) و(عف) و(ح) والتخریج. 


أن یفادوا الأسيرين [وعاب]" عليه المشركون. وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو 
آول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادی؛ 
وقتل في أول رجب وآخر ليلة من جمادی» وغمد هو سیوفهم حین دخل شهر رجيء 
وأنزل الله يعير أهل مكة لک عن الب العرار فال ية فل فعال نه که لا یحل» وما 
صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر میالم اه رامین كترم باللا وصدديم عن 


محمد يكل وأصحابهء وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا خا E‏ أكبر من القتل 
وی 


عند الله 

وقال العوفي» عن ابن عباس : «مََنوْئَكَ عن القَبْرٍ العرار قِتَالٍِ فيه فل تال ذ یه كه وذلك 
أن المشركين صدوا رسول الله يي وردوه عن المسجد في شهر حرام» ففتح الله على نبيه في 
شهر حرام من العام المقبلء فعاب المشركون على رسول الله لي القتال في شهر حرام؛ 
فقال الله: «وصَد عن یل أل کف بو وَالْسَسْجِدٍ الا وراج اه منه أكبرٌ» من القتال 
فيه» وأن محمداً ی بعث سرية» فلقوا عر ی ومو تفیل من ف ای 
من جمادى [وأول ليلة من رجب وأن أصحاب محمد يی كانوا يظئون أن تلك الليلة من 
جمادی] "+ راتت ارل رجب» ولم يشعرواء فقتله رجل منهمٍ واوا ا كان نوسن 
المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك» فقال الله تعالی: e‏ عن ابر الا تال فد فل فعال 
يد کر وی الك اک هه مد عن مكل اق کف بو وَالْمَسْجِدِ را وم آهل 


بای إخراج آهل المسجد الحرام آکبر من الذي آصاب آصحاب محمد با والشرك آشد 
0 


وهكذا روى أبو سعيد [البقال]"" عن عكرمة» عن ابن عباس» آنها نزلت في سرية عبد الله بن 
جحش وقتل عمرو بن الحضرمي. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي» > عن آبي صالح» عن .ابن عباس ؛ 
قال: نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمى يكوك عن ابر العرار قال فة ...€ إلى 
لد وقال عبد الملك بن هشام زاو ال عن زياد بن عبد الله البكائي» عن 
محمد بن إسحاق بن يسار المدني كه في كتاب السيرة له إنه قال: وبعث ‏ يعني: 
رسول الله َه - عبد الله بن جحش بن رباب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى» وبعث معه 


( قوله: «وعاب» في الأصل بياض» واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج آما في (عش) فغير واضحة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده عن السدي مرسلاً» وسند السدي الذي ذكره ابن كثير ضعيف فيه خلط وتشهد له 
الرواية السابقة. 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخریج. 

)€( أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند ضعيف وتشهد له رواية جندب السابقة. 

)2( في الأصل : «المنهال» والتصویب من (عش) و(عف) و(ح) وأبو سعید البقال هو: سعيد بن المرزبان: 
ضعيف (التقریب ص ۰)۲۱ وتشهد له رواية جندب السابقة. 

(1) في سنده: «الكلبي» وقد صرح بأن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب» ولكن هذه الرواية 
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مشهورة. وقد وردت في الروض الأنف ۰۲۲/۳ 


سوک (۲۱۸۰۲۱۷) 
ثمانية رهط من المهاجرین لیس فیهم من الأنصار أحدء وکتب له كتاباً وآمره أن لا ينظر فيه حتی 
يسير یومین» ثم ینظر فيه فيمضي كما آمره به» ولا یستکره من آصحابه أحداًء وکان أصحاب 
عبد الله بن جحش من المهاجرین» ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف آبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم: عبد الله بن جحش» وهو آمیر القوم» 
وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم ومن بني نوفل بن عبد مناف 
عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص ومن بني 
عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف لهم» من عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد 
مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع» أحد بني تميم حليف لهم» »> [وخالد ب بن البكير أحد بني سعد بن 
ليث حليف لهم ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن بیضاء فلما سار عبد الله بن جحش 
يومين» فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف ترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم» فلما نظر عبد الله بن جحش الكتاب» قال: 
سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله تكله أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشاً 
حتى آتيه منهم بخبرء وقد نهاني أن أستكره أحداً منکم» فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض لأمر رسول الله اة فمضى ومضى معه أصحابه 
لم يتخلف عنه منهم أحدء فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له: بحران» 
أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه» ومضى 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة 
من تجارة قريش» فيها عمرو بن الحضرمي» واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف 
وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم ؛ بن كيسان مولى 
هشام بن المغيرة» فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قرسا منهمء فأشرف لهم عكاشة بن 
محصن» وكان قد حلق رأسه» فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار لا بأس عليكم منهم» وتشاور القوم 
فیهم. وذلك في آخر يوم من رجب. فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن 
الحرم» فلیمتنعن منک ولئن فتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا الإقدام 
علیهم یقن ی او و یو فرمی 
واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر“ عثمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان» وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهی وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه 
بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله لل المدينة. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن 
لرسول الله و مما غنمنا الخمس» وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم» فعزل 
لرسول الله ول خمس العیر» وقسم سائرها بين أصحابه» قال ابن إسحاق: فلما قدموا على 


(۱) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 
(۲) في الأصل صحف إلى «واستأمر». 


هک (۲۱۸۰۲۱۷) 


رسول الله كلد قال: «ما آمرتکم بقتال في الشهر الحرام" فوقف العیر والأسيرين» وأبی أن يأخذ 
من ذلك شيئاً» فلما قال ذلك رسول الله يكل أسقط في آيدي القوم وظنوا آنهم قد هلكواء 
وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعواء وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر 
الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليه من 
المسلمين ممن كان بمكة؛ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان» وقالت يهود: تفاءلوا بذلك على 
رسول الله و عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله» عمرو عمرت الحرب» والحضرمي 
E ES a‏ فجمل الله عليهم ذلك لا لهم» فلما أكثر 
الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله كلا : «يَحَْئَكَ عَنٍ الب لار فال فة فل تال فد 
کر ومد عن سيل لله وف بو سید اتاد وم کل ينه اک منك که ود اسف 
بن امل أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام» فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن 
المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله كير عند أله ا 
ڪر مق تن 4 أي قد کانوا یفتنون اج تم هي دينه حتى يردّوه إلى الكفر بعد إيمانه» فذلك 
أكبر عند الله من القتل ولا الو يتيوك ق روک عن یبرم إن اشتطمراً أ ي: ثم هم 
مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من 
الشفق» قبض رسول الله اة العير والأسيرين» وبعئت”'' إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله 
والحكم ب بن کیسان. فقال رسول الله کل : «لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا» يعني سعد بن أبي 
وقاص وعتبة بن غزوان» فانا نخشاکم عليهماء فان تقتلوهما نقتل صاحبیکم» فقدم سعد وعتبة» 
ففداهما رسول الله و منهمء فأما الحکم بن ¿ كيسان فأسلم وحسن اسلامه وأقام عند 
ا Es‏ 9 
افا قال ابن (سحاق: فلما تجلی عن عد :الله بن جحش وأصحابه ما کانوا ف( جن نزل 
القرآن طمعوا في الأجر فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فیها أجر 
المجاهدين؟ فأنزل الله کك: إن اديت َامَنواْ ورين هاجروا وجَهَدداً في سبل اله ایک ید 
َحْمَتَ أله وله عفد رم ©4 فوضع الله من ذلك على أعظم ارا 

قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان» عن عروة» وقد روى 
يونس بن بکیر» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قريباً من هذا 
السیاق "۰ وروی موسى بن عقبة» عن ار هر تفه جر دلق وروى شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري عن عروة بن الزبير نحواً من هذا أيضاًء وفيه فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين 


() في الأصل: «وبعث» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

(۲) قوله: «حين» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف ولبعضه شواهد وأخرج بعضه ابن أبي حاتم. وينظر: سيرة ابن هشام ٦٠٠/١‏ - 
۵ والروض الأنف ۲۲/۳ - ۰۲۳ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۸/۳ - ۰۱٩‏ وهذه الرواية وردت بمراسيل 


)۲۲۰۰۲۱۹( سک‎ e 


المسلمین والمشرکین» فرکب وفد من کفار قريش حتی قدموا على رسول الله 335 بالمدينت 
فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل لله: يكوك عَن ابر لحار الایذ۳. 

وقد استقصی ذلك الحافظ آبو بكر البيهقي في کتاب دلائل النبوة" . 

ثم قال ابن هشام» عن زياد» عن ابن اسحاق: وقد ذکر عن بعض آل عبد الله أن عبد الله 
قسم الفيء بين آهله فجعل أربعة أخماسه لمن أفاءء» وخمساً إلى الله ورسوله» فوقع على ما 
كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير”” . 

قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون» وعمرو بن الحضرمي أول من قتل 
المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من آسر المسلمون. 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق يه في غزوة عبد الله بن جحش» ويقال: بل 
عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه 
الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال. 

قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش: 


تعدون قتلاً في الحرام عظيمة 
صدودكم عمايقول محمد 
وإخراجكم من مسجداله أهله 
فإناوإنعيرتمونابقتله 
سقينا من ابن الحضرمي في رماحنا 
دسا وابن عبد الله عثشمان بيننا 


ورگ ی م ہ۶ مره ما م5 ال 7 2 هد م72 ع م 32 مر رام 
خلا 0 سوك عي الخمر والمسر فل فهعا انم كبر ومتیم لتاس ونم 


7 


من تشه روکنک مادا فد فل السنو کلاک یی ال 


سر مور لحم 


مش لمجي مق 
الدنیا والاخرة وسعلونك 


مد 


ا ا وہ ۳ ۳ 
اصح فم خی زین یسوم نک وأ 


وأعظم منه لویری الرشد راشد 
وک تسه فان زاء واف 
لغبلا پنزی له فى الیسیست ساي 
وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 
ةل اوق الت راقن 
هغل تالق ا 


ڪر 


و ور r‏ و م َو 7 ESR‏ ۰ 
لکم الایلت ملکم ترود 9 فى 
ر 


و مسج ور ۸ 2 24 1" 
لله يعلم المفسد من 


4 عر کم 6 . 


& ۰ و 


قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن آبي میسرة 
عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بیانا شافیا؛ فنزلت هذه 
الآية التي في البقرة: #يَسَوَْكَ عي الْحَمْرِ والمیس فل فِهمآ نم کیره فدعي عمر. فقرئت 
عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الاية التي في النساء: تايا الب َامَنوا 
لا تَفْرَنُوا اوه وار شكرئ» [النساء: 6۳] فكان منادي رسول الله 5 إذا أقام الصلاة نادى: 
أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمرء فقرئت عليه فقال: اللهم بیّن لنا في الخمر بياناً شافی 
(۱) هذه مراسیل يقوي بعضها بعضاً. (۲) دلائل النبوة ۱۸/۳ - ۱۹ 


(۲) السيرة النبوية 1۰۵/۱. (5) الروض الأنف 2۲۵/۳ والسيرة النبوية 0۵/۱ 
إلى هنا تنتهي القطعة من نسخة تشستربتي المرموز لها: (عش). 


)۲۲۰۰۲۱۹( سک‎ e 
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ع 4ور 


فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمرء فقرئت عليه فلما بلغ #فهل َنم مَنون©؟ قال عمر: 
التهينا انتهينا”؟؟ ب 

هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» وكذا رواه 
ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن 
شرحبيل الهمداني الكوفي» عن عمر وليس له عنه سواه» لكن قد قال آبو زرعة: لم يسمع منه 
والله أعلم . وقال علي بن المديني: هذا إسناد صالح» وصححه الترمذي» وزاد ابن ۳ حاتم 
بعد قوله: انتهينا: إنها تذهب المال وتذهب العقل"» وسيأتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه 
أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً عند قوله في سورة المائدة: إا اير وَالَِْيرٌ الأصاب تلم رجش 
من عمل لین جنوه لحم تخود الآيات [المائدة: »]4١ ۰٩۰‏ فقوله: لک عي الْحَمْرٍ 
یره آما الخمرء فکما قال آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب طله : إنه کل ما خامر العقل"۳" 
كما سيأتي بیانه في سورة المائدة» وکذا المیسر وهو القمار. 


وقوله: فل فهعاً تم كب ومع لاس آما ائمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية 
من حيث إن فیها نفع البدن وتهضیم الطعام وإخراج الفضلات وتشحیذ بعض الأذهان ولذة الشدة 
المطربة التي فيهاء كما قال حسان بن ثابت في جاهلیته : 

ونشربهافتتركناملوكاً وأسداًلايُتَهنه نا اللقا.* 

وكذا بيعها والانتفاع بثمنهاء وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عیاله؛ 
ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال الله 
تعالى: #وَإِنْمُهُمَآ بر من نع ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات» 
ولم تكن مصرحة بل معرضت ولهذا قال عمر يه لما قرئت عليه: اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً» حتی نزل التصریح [بتحریمها]۳) في سورة المائدة: ايا ال منوا نما الخثر وليم 
اسب تلم رجش ین عَمَلِ این اجه لعككم قلحو (©) زکنا بريد این أن بوقِع بتکم العدوة 
لاه في للم والبیسس سکم عن و ار وعن اور هل آنم وة )4 [الماندة] وسيأتي الکلام 
على ذلك في سورة المائدة - إن شاء الله تعالی وبه الثقة. 


قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن لسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه 


)۱( أخر جه الإمام حمل بسنده ومتنه (المسند ح0787/8), وصححه محققه أحمد شاكر وأخرجه الترمذي من طريق 
محمد بن يوسف عن إسرائيل به» وصححه (السئن» التفسيز سورة المائدة ۰0۳۰۹ وصححه الألباني في 
حديث محمد بن يوسف (السنن - الأشربة - باب تحريم الخمر ح05370 . 

(۲) أخرجه ابن ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحاق به. وقد نقله الحافظ ابن كثير ونقل عن ابن 
المديني: أن إسناده صالح . 

(۳) ثبت عن عمر كما تقدم في رواية ابن أبي حاتم السابقة. 

(4) أي: لا يزجرنا. (5) ديوان حسان بن ثابت ص,77. 

(7) في الأصل : (بها» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم). 


)۲۲۰۰۲۱۹( سک‎ e 


وچ نها 


أول آية نزلت في الخمر: يتنك عرب الكثر وال فل هما نم کیره ثم نزلت الاية 
التي في سورة النساءء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر". 

قوله : وكوك مادا ین فل المعو قری بالنصب وبالرفع وکلاهما حسن متجه قريب . 

قال ابن آبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا موسی بن إسماعيل» حدئنا أبان» حدثنا یحیی. أنه 
بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله ية فقالا: يا رسول ال ان لنا آرقاء وآهلین من 
آموالنا فأنزل الله: یاون مادا مُیشن ۳6 . 

وقال الحكم“ ٠‏ عن مقسم عن ابن عباس: ولوك مادا نو في ال قال: ما یفضل 
عن أهلك* . 

كذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن 
وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحدء آنهم قالوا في قوله: ##كُلٍ 
لصو 46 : يعني الفضل"؟. 

وعن طاوس: الیسیر من کل شىء" . 

وعن الربيع أيضاً: آفضل مالك وأطيبه"“. والکل يرجع إلى الفضل . 

وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن. # شوک 
مادا مهف ام 4 قال: ذلك ألا تجهد"؟ مالك ثم تقعد تسأل الناس(. 

ویدل على ذلك ما رواه ابن جریر: حدثنا علي بن مسلم» حدئنا آبو عاصم» عن ابن عجلان؛ 
عن المقبري» عن آبي هريرة» قال: قال رجل: يا رسول الله» عندي دینا قال: «آنفقه على 
نفسك» قال: عندي آخرء قال: «آنفقه على آهلك» قال: عندي آخر : قال: «آنفقه على ولدك» 
قال: عندي آخرء قال: «فأنت آبصر» وقد رواه مسلم في صحیحه" ۱" وأخرجه مسلم أيضاً عن 


المصري عنه. ومحمد وأبو طعمه فیهما مقال. ویتقوی بالمراسیل التي يقوي بعضها بعضاً فقد ثبت ذلك عن 
مجاهد وقتادة وعن عبد الرحمن بن زيد فيما رواه الطبري عنهم . 

(؟) كلتاهما قراءتان متواترتان. 

۳( آخرجه ابن أبي حاتم بستده ومتنه وسنده منقطع بين يحيئ ومعاذ. 

)€( في الأصل : (الحاکم» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(٥)‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۳۹۵) في التفسير وابن أبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق ابن 
ابي لیلی عن الحكم بن عتيبة به. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. وأقوال عطاء وقتادة والسدي وابن زيد والحسن أخرجها الطبري 
بأسانيد ثابتة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر عن الربيع بن آنس. 

)۹( في الأصل: (تجهل» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج . 

() سنده حسن »2 وعوف هو الاعرابي» والحسن هو البصري. 

( بل رواه أحمد في المسند ۰۲۵۱/۲ والنسائي في سننه» الزکاة» باب تفسیر ذلك ۰1۲/۵ وأبو داود في 
سئئة » الزكاة» باب صلة الرحم (ح۰)۱۲۷۵ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح۰)۲۳۷۰ ست 
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جابر» أن رسول الله و قال لرجل: «ابداً بنفسك فتصدق عليهاء فان فضل شيء فلاهلك فان 
فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهکذا وهکذا»(. وعنده 
عن أبي هريرة ذَبْه. قال: قال رسول الله 25: «خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى» والید العلیا 
كين من ال لی واا يعن ر 

وفي الحدیث أيضاً: «ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وان تمسکه شر لك ولا تلام 
غلا 

ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس“ » 
وقاله عطاء الخراساني والسدي» وقيل: مبينة بآية الزكاة» قاله مجاهد”'' وغيره» وهو أوجه. 

وقوله: « كلك یی اله كم ایب نکم تَنَدَكُونَ 6 فى ایا وَالآخْرَةٌ4 أي: كما فصل 
لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعیده 
لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا 
وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو أسامة 
الصعق التميمي» قال: شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة ملک تَندَكَرُونَ (6) فى ۲ 
ارو قال: هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء» وليعلم أن الآخرة 
دار جزاء ثم دار بقاء»۲. 

وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهماء وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة: لتعلموا فضل 
الآخرة على الدنيا“ . وفي رواية عن قتادة: فآثروا الآخرة على الأولى. 

وقوله: وكوك عن کل إضلح” مم بد ون المع نکم وه بقلم المفیسد ین 
لصح وکو كه أله لح الاية. 

قال ابن جرير: حدثنا سفیان بن وکیع» حدثنا جریر» عن عطاء بن السائب» عن سعید بن 


ه 7 
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جبیر عن ابن عباس» قال: لما نزلت: «ولا ترا مَالَ ار ٍلا ياي هى لَحَسَنُ4 [الاسراء: ۳4] 


¢ عن 


= وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)415/١‏ 

e 1۹۲/۲ صحيح مسلم الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله‎ )١( 

)۳( بل هو عنده من حديث حكيم بن حزام» صحيح مسلم» الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى رح ۰۱۰۳ وأخرجه البخاري من حديث آبی هريرة» الصحيح› الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر 
ی ج011 ۱ 

(۳) آخرجه مسلم من حدیث أبي آمامة مرفوعا (الصحیح. الزكاة» الباب السابق ح۱۰۳۹). 

(5) قول ابن عباس آخرجه ابن آبي حاتم بسند ثابت من طریق علي بن آبي طلحة عنه. 

0 قول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسباط عنه» وقول عطاء الخراساني ذكره ابن أبي 
حاتم بحذف السند. 

(7) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۷) آخرجه ابن أبى حاتم بسند ثابت عنه . 

. آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . )۹( أخرجه عبد الرزاق وسئده صحیح‎ (A) 


)۲۲۱( وک‎ e 
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مول مهم م 


و إن لت یأکلون مول اليتس طلما إِنَمَا أكون ف ونیم 7 بات موب 42 [النساء] 
N yy‏ ل 
طعامه E‏ يأكله أو يفسدءٍ فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كل فأنزل 
وكوك عن ایی فل اصکح ل حر 3 حير وَإن موم فکمه فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
ا 

وهکذا رواه آبو داود والنسائي وابن آبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن 
عطاء بن السائب ا 

وكذا رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس" وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي 
صالح عن ابن عباس» وعن مُرَّة» عن ابن مسعود بمثله*'» وهكذا ذكر غير واحد في سبب 
نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. 

قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام صاحب الدستوائي» عن حماد» عن إبراهيم» قال: قالت 
عائشة ويا : إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة» حتى أخلط طعامه بطعامي» وشرابه 
000 

فقوله: ل (شای هم ع4 أي: على حدة. لوزن موم وکوک أي: وان خلطتم 
طعامکم بطعامهم وشرابکم بشرابهم فلا بأس علیکم؛ لأنهم إخوانكم في الدین» ولهذا قال: 
لوأ يعم القند ین ْمَل آي: یعلم من قصده ونيته الافساد أو الاصلاح. 

وقوله: وو كك أله لک إِنَّ اه عير عکیم» أي: ولو شاء الله لضيق علیکم وأحرجكمء 
ولکنه وسع علیکم وخفف 2 وأباح لکم مخالطتهم بالتي هي آحسن» قال تعالی: «#ولا 
روا مال ابر إلا بای هی تَحْسَنُ» [الأنعام : ۲ بل قد جوّز الأكل منه للفقیر بالمعروف» إما 
بشرط ضمان البدل لمن آیس عي با کم سيأتي بيانه في سورة النساءء إن شاء الله وبه الثقة. 


AA‏ 04 تكحوأ مرک حي 


2211 و perrer‏ يرم يوو ر يي 1 مد 7 ٣‏ 4 
آلمشرکین حى ينوا ولمبد زی 2 : 2 ا ا 1 
ألْجَنَّدِ ادنو وسين ءَاينْتدء لئاس 


هذا تحريم من الله كك على المؤمنين» أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان ثم [إن]0© 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سفيان بن وكيع: ضعیف» وقد توبع فقد أخرجه الطبري وأحمد 
(المسند ح۰)۳۰۰۲ وأبو داود (السنن» الوصاياء باب مخالطة کک والنسائي (السئن» 
الوصاياء باب ما للموصي من مال ۵ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه تحقيقه للمسند» وحسنه الألباني في 
صحیح سنن النسائي (ح۰)۳۳۰ وآخرجه الحاکم في المستدرك ۰۲۷۸/۲ وصححه ووافقه الذهبي. 

() تقدم تخریجه في سابقه. (۳) آخرجه الطبري بسند ثابت عنه. 

(4) سنده اختلط على السدي ویشهد له ما سبق والآثار اللاحقة 

۹2 أخرجه الطبري من طريق وكيع به وفيه إبرأ ی د ا ف 

(1) قوله: «إن» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) . 


011١ E o 


كان عمومها مراد وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية» فقد خص من ذلك نساء أهل 
الکتاب بقوله: «رالشستث ی الزن أوا الکتب من تلك إن فشر بض وين عر مسون 
ولا مر أَحْدَانْ4 [المائدة: 0] قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ولا نا 
مركت حي تیه : استثنى الله من ذلك نساء أهل الکتاب۳؟. 

وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم 
الريك بن E‏ و 

وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان "۳ ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى 
قريب من الأول» والله أعلم. 

فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا آبي» حدثني 
عبد الحميد بن بهرام الفزاري» حدثنا شهر بن حوشب. قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى 
ارك موا O‏ ۱9۱ د ا 
الإسلام. قال الله ك : #ومن یکفر بالایتن فد بط عملم [المائدة: 0]» وقد نكح طلحة بن عبيد الله 
يهودية» وک البخان ر فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً حتى هم أن يسطو 
عليهما فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال: لئن حل طلاقهنّ لقد حل نكاحهن» 
ولكني أنتزعهنٌ منكم صغرة قمأة“ . فهو حديث غريب جداً» وهذا الأثر عن عمر غريب أيضاً”*. 

قال أبو جعفر بن جرير ي بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر 
ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني". كما حدثنا أبو كريب» حدثنا 
ابن إدريس» حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق» قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر: 
خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني 
أخاف أن تعاطوا المومسات منهن”". وهذا إسناد صحيح. وروی الخلال عن محمد بن 
إسماعيل» عن وکیع» عن الصلت» نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي الك ركنا ميد بش و ا 


. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه وزيادة: : فقال: «والمحصنات من الذين أوتوا الکتاب.‎ )١( 

() ذکرهم ابن آبي حاتم كلهم سوی مجاهد. وقول مجاهد آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن ۲ 

4 أخرحه ابن أبن عات تلا حسن عون سیفن جبيز» 

(4) قمأة: أي أذلة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ثم قال: وقد روي عن عمر بن الخطاب َيه من القول خلاف ذلك بإسناد 
وت مه ٠‏ ثم ذكر رواية موسى المسروقي بعد التالية. 

0 نص الطبري: وإنما کره عمر لطلحة وحذيفة - رحمة الله علیهم - نکاح اليهودية والنصرانية حذراً من أن 
یقتدی بهما الناس في ذلك فیزهدوا في المسلمات (التفسیر ۷۱۲/۳). 

(۷) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. وأخرجه عبد الرزاق من طریق الصلت به 
(المصنف رقم ۱۲۲۷۰). 

(۸) في الاصل : «المروي» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم). 


)۲۲۱( EH ۰ 


لا 0 ۲ ۷ ۵ 0 0 ۵ 8 0 ۵ ۵ ذا 1 ۵ لا ۵ لا ۵ 6 0 0 0 0 ۵ 0 0 8 ۵ 0 نا ۵ لا 0 ۵ 0 ۵ 0 0 0 0 ۲ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ 0 0 نا ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 ۵ ۵ 0 ۵ ۵ 0 ۵ ۲ ۵ ۵ 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 6 0 0 ۵ 0 2 


سفیان بن سعيد» عن يزيد بن آبي زیاد عن زید بن وهب» قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم 
یتزوج النصرانية» ولا یتزوج النصراني المسلمة"*. قال: وهذا أصح إسناداً من الأول» ثم قال: 
وقد حدثنا تمیم بن المنتصرء آخبرنا (سحاق الأزرق عن شريك» عن آشعث بن سوار» عن 
الحسن» عن جابر بن عبد ال قال: قال رسول الله ي : «نتزوج نساء آهل الكتاب ولا يتزوجون 
نساءنا» ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه» فالقول به لاجماع الجميع من الأمة 
علیه كذا قال ابن جریر كلها" . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن جعفر بن 
برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عم أنه کره نکاح آمل الکتاب وتأول ار تسكحوأ 
آلمشرکت حي ات 7 4 

وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عیسی*. 

وقال آبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون» حدئنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني 
محمد بن علي» حدثنا صالح بن أحمدء أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله : 
ولا خا المشركتٍ حى يُوْمِنَّ 4 قال: مشركات العرب الذين يعبدون الاصنام*. 

وقوله: #ولأمة ا مر و جک 4 قال السدي: نزلت في عبد الله بن 
رواحة» كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله ية فأخبره خبرهاء 
فقال له: «ما هي؟» قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إلا ال وأنك 
رسول الله فقال: «يا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى 0 
00 رغبة في أحسابهیی فأنزل الله: ولام مُویصه حير ين رة ولو أعجتكة وب موی 

من مراد 1 ع 6 . 

وله حدثنا جعفر بن عوف» حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن 
[عبد الله بن يزيدء عن" عبد الله بن عمروء عن النبي با قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن 
فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن على آموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» وأنكوهن على 


الدين» فلامة سوداء جرداء ذات دين فضإ ۳ والأفريقي ضعیف . 


.)۱۰۰۵۸ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان به (المصنف رقم‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري وزاد: أولى من خبر عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب (التفسیر 07١5/7‏ . 

)۳( أخر جه ابن أبي حاتم بسئذه ومتنه» وسئده حسن. 

(4) أخرجه البخاري بلفظه وأطول (الصحيح» » الطلاق» باب قول الله تعالى : «ولا تدككرا آمشرکت حى يدون . . .4 
[البقرة: ۲۲۱] ۵۲۸۵). 

(5) في الاصل : «الأوثان». 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج. 

(A)‏ اجه نو رسي م لح ری EE‏ لوطه ابسن لاش ادن 
كما قال الحافظ ابن كثير. 


© رمد 1 o‏ 
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وقد ثبت في الصحیحین عن آبي هريرة عن النبي وء قال: «تنكح المرأة لاربع : لمالها 
ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك“ . ولمسلم عن جابر مثله"۳" وله 
عن ابن عمرو أن رسول الله بل قال: «الدینا متاع» وخیر متاع الدنیا المرأْة الصالحة»۳. 

وقوله : «ولا کا العشرکین عق مث اً» أي: لا تزوجوا الرجال المشرکین النساء المومنات؛ 
كما قال تعالى: ل هی عل ولا ُمْ ی لين [الممتحنة: ۱۰] ثم قال تعالی: ولد نون حير 
ين مرول أعْجَبكمْ» آي ولرجل مؤمن ‏ ولو كان عبداً حبشياً - خير من مشرك» وان كان رئيساً 
ريا كهك عون 1 اار4 أي : معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها 
وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة واه یغوا إلى ال وَالْمَعْفرَة باذنوث» أي : 
بشرعه وما آمر به وما نهی عنه. وَين َايتو- لاس هم يدون . 

حك ارون السمیض فل هر لق انرا ماه ن المصیور ولا تروف حك بر کرد 


ا 
۹4 


ای f‏ هو موف مر م2 مه م2 7 م2 071 مار er‏ کی 
تطهرن اوش ین حَيْثُ مرج اه ل آله یب لین وی هرت ناوج رت لكم انوا 
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حر أن شنم وقدموا لانفسچ واتقوا الله واعلَما أنكم مللقوه وسر المومنبرت © . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
آنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 
أصحاب النبي ا فأنزل الله وك : #وينعلوتك عن المحیض فل هو أدى ملوأ اسه فى ایض 
ولا که حي طهر حتی فرغ من الآيةء فقال رسول الله يلِِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 
فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من آمرنا شيئاًء إلا خالفنا فیه» فجاء أسيد بن 
حضير وعباد بن بش فقالا: يا رسول اللهء ان اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهنٌ؟ فتغير 
وجه رسول الله كَل حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى 
رسول الله ية فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما“ . رواه مسلم من حديث 
اد و ا 

فقوله : روا لیس فى المَجیض4 يعني الفرج» لقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ولهذا 
ذهب کثیر من العلماء أو آکثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فیما عدا الفرج قال آبو داود: 
حدثنا موسی بن إسماعيلء حدئنا حماد عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض آزواج النبي وق كان 
إذا آراد من الحاتض شيئاً يلقي على فرجها وبا . 


() صحیح البخاري» النکاح باب الأكفاء في الدین (ح۰)۵۰۹۰ وصحیح مسلم الرضاع باب استحباب 
نكاح ذات الدین (ح۱8۱۷). 

)۲( صحيح مسلمء كتاب الرضاعء باب استحباب نکاح 0 الدين (حء ۵ بعل 717 ۱). 

)۳( م ی کي الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (۱1۷). 

2 اخحرجه الامام احمد بسنده ومتنه (المسندء الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع (۰)۲۷۲ 

(۵) أخرجه مسلم من حماد بن سلمة به (الصحيحء الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ح۳۰۲). 

9 آخرجه آبو داود بسنده ومتنه (السنن» الطهارةء باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ۰۲۷۲ 


)۲۲۳ ۰۲۲۲( سک‎ e 
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وقال آبو داود: حدثنا القعنبي» حدئنا عبد الله - يعني: ابن عمر بن غانم"* - عن 
عبد الرحمن - يعني: ابن زياد » عن عمارة بن غراب» أن عمة له" حدثته أنها سألت عائشة 
قال: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد» قالت: أخبرك بما صنع 
رسول الله كله دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود: تعنى مسجد بيتها فما انصرف حتى 
غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال: «ادنی منی» فقلت: نی حاتض» فقال: «اكشفي عن فخذيك» 
فكشفتٌ فخذي» فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه [حتى دفی]!۳ ونام . 


وقال آبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن کتاب أبى 
فأذنوا له فدخل فقال: إنى أريد أن أسألك عن شىء وأنا أستحى» فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابنى» 
فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له: كل شیء إلا ا وروا انضا عن تخمیک ین 
مسعدة» عن يزيد بن زریع» عن عبينة بن عبد الرحمن بن جوشن» عن مروان الأصفر» عن مسروق 
قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع”" . 


ی 7 م 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة > وروی ابن جرير ایضا عن ابي كريب عن 
ابن أبي زائدة» عن الحجاج» عن ميمون بن مهران» عن عائشة» قالت: له ما فوق الأزار”” . 


و۳ ویحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف . 


قالت عائشة: كان رسول الله كله یأمرنی فأغسل رأسه وأنا حائض» وکان یتکی فى حجري 
وآنا حائض فبقراً الفرآن". 

وفي الصحیح عنها» قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي ييو فیضع فمه في الموضع 
الذي وضعت فمي فیه وآشرب الشراب فأناوله فیضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب""" . 


= وصححه الالباني في صحيح سنن أبي داود (ح۲1۲). 

)١(‏ لفظ : «غانم» بیاض في الاأصل. واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(۲) لفظ : «عمة له» بیاض في الاأصل. واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والتخریج. 

(9) في الأصل : «بردتي» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5:) أخرجه آبو داود بسنده ومتنه (السنن» الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ح۲۷۰). وفي 
سنده عبد الرحمن بن زياد الافريقي: ضعيف» وعمارة: مجهول. 

(۵) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وله طرق أخرى لاحقة» وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أيوب به 
(المصنف رقم ۱۲۲۰ وسنده صحيح . 

0( آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفیه زيادة طرق لما تقدم . 

(۷) قول ابن عباس أخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح 
عنه» وكذا قول عكرمة. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له ما سبق. 

() قوله: «قلت» سقط من الاأصل. واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۱۰) آخرجه البخاري» الصحیح الحیض (ح۲۹۷). 

() آخرجه مسلم. الصحیحء الحیضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (-۳۰۰). 


)۲۲۳ ۰۲۲۲( سوک‎ e 


0 0 6 0 8 0 8 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 85 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 2 نا 0 0 0 0 ۵ ۵ 0 0 ۵ ۲ 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 ۲ 0 ۵ 0 0 0 0 ۲ ۵ 8 8 8 0 


وقال أبو داود: حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن جابر بن صبح» سمعت خلاساً الهجري قال: 
سمعت عائشة تقول: كنت آنا ورسول الله بيه نبيت فى الشعار الواحد وأنا حائض طامث. فان 
أا عمل كانه له وعد وان ام يلي تیم قرو شین كانه لم دنه في صلق 
فيه" فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن عبد الجبارء حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمدء 
عن أبي الیمان ثم أم ذرة. عن عائشة آنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال"" على 
الحصیر. فلم نقرب رسول الله كلك ولم ندن منه حتى نطهر'". فهو محمول على التنزه 
والاحتياط. وقال آخرون: نما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار» كما ثبت في 
الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى بل إذا آراد أن يباشر امرأة من 
نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض“. وهذا لفظ البخاري» ا ا 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث» عن 
حزام بن حكيم» عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله كَكهِ: ما يحل لي من 
امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار"©. ولأبي داود أيضاً عن معاذ بن جبل قال: 
سألت رسول الله ی عما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الازار والتعفف عن 
ذلك آفضل»۰۳ وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح. 

فهله الاحادیت وما شابهها حجة من :دهف إلى آنه يحل ما فوق الازار منها» وهو خد القولين 
في مذهب الشافعي ی الذي رجحه کثیر من العراقيين وغیرهم» ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو 
حرام لثلا یتوصل إلى تعاطي ما حرم الله كيك الذي آجمع العلماء على تحریمه وهو المباشرة في 
الفرج» ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه» وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه 


3 


قولان: 
أحدهما: نعمء لما رواه الامام أحمد وأهل الستن عن ابن عباس عن النبي ييه في الذي يأتي 


7 


افراتة ومی تحافض»: یتصدق بدینار أو نصف دینار( وفی لفظ للترمذي: «ذا كان دما آحمر 


(۱) آخرجه آبو داود بسنده ومتنه (السنن الطهارة باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ح۰)۲۹۹ 
وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود (۱ع۲). 

(۲) قوله: «المثال» بیاض في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخریج. 

(۳) آخرجه آبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق ۰)۲۷۱ وفي سنده أم ذرة مقبولة (التقریب ص۷57). 

)٤(‏ صحیح البخاري» الحیض» باب مباشرة الحائض (۰)۳۰۳ وصحیح مسلم» الحيض» باب مباشرة الحائضص 
فوق الازار (۲۹6). 

)6( صحیح البخاري» الحيض » باب مباشرة الحائض (۰)۳۰۰ وصحیح مسلم» الحیض » باب مباشرة الحائض 
فوق الازار (-۲۹۳). 

(7) آخرجه الامام أحمد في المسند ۳۶۲/۶ وأبو داود في السنن» الطهارة» باب في المذي ح۰)۲۱۲ 
والترمذي في السئن» الطهارة (۰)۱۳۳ وابن ماجه (ح١16)»‏ كلهم من طريق العلاء به» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح۱۹۷). 

(۷) أخرجه أبو داود» السنن» الطهارة» باب في المذي (ح7١5)»‏ وقال أبو داود: وليس هو يعني الحديث ‏ 
بالقوي» ولا شك أن فيه بقية بن الوليد وقد رواه عنعنة. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد مرفوعاً وموقوفاً (المسند ۲۰۳۲ و۲۱۲۱ و1508 و۲۵۹۵ و۲۷۸۹ و۷4۷۳ وكذا = 


هس (۰۲۲۲ ۲۲۳) 
فدينار» وان كان دماً أصفر فنصف دینار»"۴. وللامام أحمد أيضاً عنه أن رسول الله ب جعل 
في الحائض تصاب ديناراًء فإن أصابها وقد أدبر الدم ۲۳ عنها ولم تغتسل» فنصف دينار. 

والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى وقول الجمهور أنه لا شيء في 
ذلك» بل يستغفر الله كك لأن لم يصح عندهم رفع هذا الحدیث. فانه قد روي مرفوعا كما 

و e‏ وم شن ع د ع بعر ا عي ند 

فقوله تعالى: #ولا وف ی یهن تفسير قوله: #فَعَيرلُوا اه في الْمَحِيضٍ» وهي عن 
قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداًء ومفهومه حله إذا انقطع. [وقد قال به طائفة من السلف. 

قال القرطبي: وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم بعري ییات نشف 0 

[قال الإمام آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة: وقوله: # وتو 
سے قراس ره م > ا ۸ میم ۰ ۶ که 26 مس Toe‏ میس موه مر 
عن المحیض فل هو آزی لوا لام في المجیض ولا کمن حى بلهرن لذا له قانوهرک4 فالطهر 
يدل علی أن یقربها» فلما قالت ميمونة وعائشة: كانت |حدانا [ذا حاضت اتزرت ودخلت مع 
رسول الله يله فى شعاره* دلّ ذلك على أنه إنما آراد الجماع]*. 

وقوله: لدا له مورک ین حت أمرکم اه فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال» 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: إا تله کوک ین عبت مرخ 
م ۲ ۰ 4 2-4 0 4 
ل ولیس له فى ذلك مستئد» لان هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الاصول منهم من 
يقول: إنه على الوجوب كالمطلق» هؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم . 

ومنهم من یقول : انه للاباحت ويجعلون تقدم النهى عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه 
نظرء والذي ینهض عليه الدلیل أنه يرد عليه الحکم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي فان كان 
كقوله: #وَإدًا للم ااا [المائدة: ۰۲۲ دا شیب ألصلوة مَأَنَشِرُوا في الْأرَضِ4 [الجمعة: ]٠١‏ 
وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالى وغیره» فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو 
الصحيح؛ وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم 
إن تعذر ذلك عليها بشرطه إلا أن آبا حنيفة كه يقول: فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 
عشرة ایام عنده : آنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل » والله اعلم . 
وقال ابن عباس: حى يطهرن4 أي: من الدم قدا طهر أي : بالماء۳ وكذا قال مجاهد 


= أخرجه أبو داود في سننهء الطهارة» باب إتيان الحائض (ح514 - ۰6۲۲ وأخرجه الترمذي وصححه 
محققه أحمد.شاكر بعد أن ساق له خمسين طريقاً (السنن الطهارة» باب ما جاء في الكفارة ۲٤٤/١‏ - 
۶ وصحح وقفه الحافظ ابن كثير عن كثير من النقاد» وله حكم الرفع. 1 

(۱) ينظر التحريج السابق. 

(۲) لفظ: «الدم» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) و(ح) والتخريج. 

(۳) ما بين معقوفین زيادة من (ح). 

)٤(‏ قول ميمونة وعائشة تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. 

(6) ما بين معقوفین زيادة من (عف) و(مح) . 


)۲۲۳ <) سک‎ e 

وعکرمة والحسن ومقاتل بن حیان والليث بن سعد وغیرهم 

وقوله: لین حيْث مرکم أ مه قال ابن عباس ومجاهد وغیر واحد: يعني الفرج. 

0 أبي طلح عن ابن عباس َو ین حت ار اه یقول: في الفرج ولا 
٠‏ إلى غير فمن فعل شتا من ذلك ققد اعد 0 وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: 
عبت مره اله أي : تعتزلوهد. وفيه دلالة حينئذٍ على تحريم الوطء في الدبر كما 
14 تقريره قريباً. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد: أو ین عت ارك € 
يعني : طاهرات غير حيّض” . 

ولهذا قال: لد الله مب اوه أي من الذنب وان تكرر غشيانه ویب سرت أي 
المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى 

وقوله : 00 عت لح قال ابن عباس: الحرث موضع الولد"؟. 

اوا ٤‏ م ای شغ أي : : كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واد كو ت ذلك 
الأحاديث قال 00 حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ابن المنكدر قال: سمعت جابراً 
قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحولء فنزلت: اؤ رگ لک منوا 
تک ان نت6 ورواه ا وأبو داود من حديث سفيان الثوري به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» آخبرنا ابن وهب» آخبرني مالك بن آنس 
وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري: أن محمد بن المنكدر حدثهم: أن جابر بن عبد الله أخبره 
أن اليهود قالوا للمسلمين: : من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحولء فأنزل الله: ناوخ عت 
لک توا عردم ی ینت6 قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله يَلِهِ: «مقبلة ومدبرة إذا 
كان ذلك في الفر ۲9 

وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن آبیه» عن جده أنه قال: يا 
رسول الله» نساژنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حرثك ائت حرثك أنى شئت» غير أن لا تضرب 
الوجه. ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» الحديث» رواه أحمد وأهل السنن؟. 


م سور 


۲( 00 1 يعذه) ا و(عف) 0 ا 

)۳( ا ال ا ع 205 ا TRE‏ 
ا الطری. sy‏ 

9 آخرجه الطبري من طریق عکرمة عن ابن عباس» تست ۱ 

(۷) صحیح البخاري» التفسيرء باب #شاؤك رگ لح . ۰ [البقرة : ۲۳ (ح۵۲۸٤)»‏ وصحیح مسلم 
النکاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلها (۱۳۵2). 

(۸) لفظ : «به» سقط من الاصل. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو متفق عليه كما تقدم. 

(۱۰) آخرجه أحمد في المسند ۳/۵ وأبو داود في سننه» النکاح» باب حق المرأة على زوجها (ح۳٤٠۲)»‏ 
والترمذي في سننه» الأدب» باب ما جاء في حفظ العورة (۰)۲۷۹ وحسنه الترمذي» وقال الالباني : 


)۲۲۳ «٢ سک‎ e 

(حدیث آخر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا یونس» آخبرنا ابن وهب» آخبرني ابن لهيعة» عن 
يزيد بن آبي حبيب» عن عامر بن يحيى» عن حنش بن عبد ال E‏ قال : 
أتى ناس من حمير إلى رسول الله کل ل فقال له رجل: ! ف ات الريداء 
فکیف تری في؟ فأنزل الله : # ښاوگ رت کم اوا 22 رک ان وق ا الإمام أحمدء 
حدثنا يحيى بن غیلان» حدثنا رشدین» حدثني الحسن بن ۳ عن عامر بن یحیی المعافري» 
عن حنش» عن ابن عباس» قال: أنزلت هذه الآية سآ رث لك في أناس من الأنصار أتوا 
النبي ية فسألوه» فقال النبي ية «ائتها على كل حال إذا كان في ا 

(حديث آخر) قال أبو جعفر الطحاوي فى كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسی» حدثنا يعقوب بن کاسب. حدثنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن یسار» عن آبي سعيد الخدري» أن رجلاً أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر 
الناس عليه ذلك» فأنزل الله: ضوح رت لک الایة۳. 


ورواه ابن جرير [عن يونس]”' عن يعقوب» [ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث بن 
شریح؛ عن عبد الله بن نافع ا 

(حدیث آخر) قال الامام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهیب» حدثنا عبید الله بن عثمان بن 
خئیم» عن عبد الرحمن بن سابط قال: حر د عي باعي ارك ی 
فقلت : إني لسائلك عن آمر وأنا أستحي آن أسألك» قالت: فلا تستحي يا ابن آخي» قال: عن 
إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا اه وكا لين ايده 
تقول: إنه من جبًا امرأته» كان ولده أحول» فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار 
فجبّوهن » فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى أتي رسول الله كل فدخلت 
على أم سلمة فذکرت لها ذلك فقالت: با TE‏ 
رسول اله كله اسخحت الاتصارية أن الي فخرجت فحدئت أء سلمته > فقال: 


= حسن صحیح. صحیح سنن آبي داود (۱۸۷۷). 

(۱) أي: يأتي امرأته من فرجها وهي منكيّة على وجهها . 

)۲( آخرجه ابن أبن حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۳) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۰)۲4۱4 وفي سنده رشدین: ضعیف. ویشهد له ما تقدم وما 
تأخر . 

(8) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(مح) والتخریج. 

(۵) آخرجه الطحاوي بسنده ومتنه في شرح معاني الاثار ۰4۰۳ وفي مشکل الآثار (ح۰)۱۱۸ قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا السبب في نزول الاية مشهور (فتح الباري ۰۱۹۱/۸ وحسنه السيوطي في (الدر المنگور 
۷/۱ 

(0) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) والتخریج. 

(۷) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) والتخریج. 

(۸) مسند أبي یعلی ۳۰6/۲ (۱۱۰۳2) وفي سنده شيخ أبي یعلی: الحارث بن سریج متهم بسرقة الحدیث 

(الکامل ۰1۱۰/۲ ومیزان الاعتدال 4۳۳/۱) وقال الهيثمي: ضعیف کذاب (مجمع الزوائد ۳۱۹/۲). 


۰ سا (۰۲۲۱ ۲۲۳) 


«الأنصارية» فدعیت. فتلا عليها هذه الآية: اؤ رٹ لَك كوا عر رکه اق 0 ناسا 
واحداً» ورواه الترمذي عن بندار» عن ابن مهدي. عن سفيان» عن ابي خثيم ب وقال: 

(قلت): وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة عن آبیه Ty‏ 
ماهك» عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتهاء فقالت: إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فکرهته؛ 
فبلغ ذلك رسول الله یی فقال: «لا بان ی تا 

(حدیث آخر) قال الامام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا يعقوب ‏ يعني القمي -» عن جعفر» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: جاء علدو ين الخطان إلى رول لف فقال: يا 
رسول الله هلكت» قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلي البارحة» قال: فلم يرد عليه 
شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسول الله لا هذه الآية: وم رث لک انا رک ال تب 
«أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة». ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن حسن بن موسى 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ بن غيلان حدثنا رشدين حدئني الحسن عن ثوبان عن عامر بن 
يحي المعافري عن حنش عن ابن عباس قال : أنزل الله هذه الآية: ناف ريك لک في أناس من 
الأنصار أتوا النبي بي فسألوه. فقال النبي بل : (ائتهما على كل حال إذا كان في الفرج). 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريح» حدثنا عبد الله بن نافع» حدثنا هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء قال: أثفر رجل امرأته على عهد 
رسول الله كل فقالوا : آثفر فلان امرأتهء فأنزل الله كبك : نار ۾ رت لک نا زنک و ع4 . 

قال أبو داود: حدثنا عبد العزیز بن يحيى آبو الأصبغ» قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة - 
عن محمد بن إسحاق» عن آبان بن صالح» عن مجاهد عن ابن عباس» قال: إن ابن عمر ‏ والله 
يغفر له أوهم وإنما كان الحي من الأنصارء وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهودء وهم آهل 
كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراًء 
ویتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة» تزوج رجل منهم امرأة 


)١(‏ آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0۳۰۵/۲ وأخرجه الترمذي من طریق سفیان به» وحسنه (السنن» 
تفسیر سورة البقرة ۰6۲۹۷۹ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (ح۲۳۸۰). 

( آخرجه الامام أبو حنيفة بسنده ومتنه (المسند ح۰)۱۰۲ ويشهد له ما تقدم. 

(۳) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰0۲۷۰۳ وصححه محققه أحمد شاكرء وأخرجه الترمذي من 
طریق عبد بن حمید عن حسن به (السنن التفسیر سورة البقرة ۰۲۹۷۹ ۲۹۸۰ وقال: حسن غریب» 
وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح ۰)۱٩۱/۸‏ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (ح۲۳۸۱). 

() في الأصل ورد حديث الامام أحمد عن يحيى بن غيلان المتقدم في الم الا واشت ت تب 
نسخة (عف) و(مح). 

() أخرجه آبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۰۳۵6/۲ ۰)۱۱۰۳2 وفي سنده: الحارث بن سريج فيه مقال قادح 
تقدم في الصفحة السابقة. 


)۲۲۳ ۰۲۲۲( سک‎ e 
من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف.‎ 
ذلك» والا فاجتنبني» فسرى أمرهما فبلغ رسول الله ب فأنزل الله : اؤ کرٹ کم نا ر مه‎ 

أنَّ مق أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضوع الود تفرد به أبو داود» 
ويشهد ۳01 بالصحة ما تقدم من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلمت فإنها مشابهة لهذا السياق. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
صالح» عن مجاهد قال: a US‏ ل اه N‏ الود أوقفه عند 
كل آية منه» وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية «ضَآوُحُ رث لَك اوا رد أن شن 
فقال ابن عباس : إن هذا الحی من قريش کانوا یشرحون النساء بمكة ویتلذذون بهن» فذکر ۳ 
بتمام شاق وقول ابن ار إن ابن عمر - والله يغفر له - أوهمء كأنه يشير إلى ما رواه 
البخاري: حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون» عن قال: کان ابن عمر 
إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه» فاخت عنه توما فقرا سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان 
قال: آتدري فيم آنزلت؟ قلت: لا. قال: آنزلت في کذا وکذا» ثم فی 

وعن عبد الصمد قال: حدثني أبي» حدثنا آیوب عن نافع» عن ابن عمر نا ڪرم آن 
نر4 قال : أن يأتيها في [ ۲ کدا الغا وقد شرو یهن ا زوفال اب 
جرير: حدثني يعقوباء حدثنا ابن علية» حدثنا ابن عون» عن نافع» قال: قرأت ذات يوم 
نآو عرش لك كوا ع س م أن عي فقال ابن عمر: آتدري فیم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت 
في إتيان النساء في أدبارهن وحدثني آبو 0 ی د الدع و حدثني أبي» 


4 a2 


عن ا عن 0 عن ابن عمر تاا ع۶؟ ل د قال: في الل ۱ ٠‏ وروي من حيث 


(۱) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن - النکاح - باب في جامع النكاح ح٤٠٠۲)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 14۰/۲( وحسنه الالباني في صحیح سنن آبي داود (۰)۱۸۹2 وذكر له 
الحافظ ابن كثير شواهد. 

زفق المعجم الكبير /١١‏ /الاء وقوله: عرضت المصحف على ابن عباس. . . أخرجه الحاكم من طريق ابن 
إسحاق به مصرحاً بالسماع عن أبان (المستدرك ۲۷۹/۲) وسنده حسن. 

)۳( صحیح البخاري» تفسیر سورة البقرة» باب > حر ريك لك » (ح1075). 

(4) ذكر الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۸/ 1۳°( والعيني (عمدة القاري ۷۸ آن هذا البیاض وقع في 
ا عي ا O‏ و لي : يأتيها في [الفرج]. وقد اطلعت 
على ما قاله الحميدي عن ابن عمر قال: هنا ڪرت اَن شة شغ يأتيها فيه؛ يعني في الفرج (الجمع بين 
الصحیحین ۸ ۸۰« وقالوا MIR‏ وك ین ترجا سديداً فذكر أن صنيع 
الحميدي نظراً إلى حال البخاري أنه لا يرى خلافه» ولو كان الحميدي علم من حال البخاري أنه يبيح 
الإتيان في أدبار النساء لم يقدر هذا بل كان يقدر: يأتيها في أي موضع شاء كما صرح في رواية ابن جرير 
في نفس حديث عبد الصمد: يأتيها في دبرها es‏ 4۸ {. 

0 صحیح البخاري تفسير سورة البقرة» باب #ښشاؤگ > ر ک4 [البقرة: ۲۲۳] (ح1۵۲۷). 

0( آخرجه الطبري بسندیهما ومتنهما وإيراد الحافظ هذه الرواية بعد رواية البخاري. لتأييد ما ذهب إليه 
الحميدي والعيني وأن الرواية المخالفة المسنوبة إلى ابن عمر لا تصح كما سيأتي (وانظر للمزيد: فتح 
الباري ۸ - .)۱٩۹۱‏ 


)۲۲۳۰۲۲۲( سا‎ e 
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عن أبي بكر بن أبي أويسء عن سليمان بن بلال» عن زيد ؛ بن أسلمء عن ابن عمرء أن رجلاً 
اتی ا فوجد في نفسه من ذلك وجداً ددا فأنزل الله : ناو رٹ لَك نا 
جر ى و . 

قال وهات الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم» عن ابن عمرء لما أولع الناس 
تن 0 وهذا تعليل منه لهذا الحديث. وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قیس» عن 

بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عمر. . . فذكره" . 

وهذا الحديث محمول على ما تقدم EE‏ لما رواه النسائي عن 
علي بن عثمان النفيلي» عن سعيد بن عيسى» عن الفضل بن فضالة» عن عبد الله بن سليمان 
الطویل. عن کمب بن علقمة عن آبي النضرة آنه آخبره آنه قال لنافع مولی ابن عمر: آنه قد 
آکثر عليك القول» أنك تقول عن ابن عمر أنه آفتی أن تؤتى النساء في آدبارهن قال: کنبوا 
ري إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وآنا عنده حتی بلغ 

ارم رث لک فاا حر 9 له فقال: يا نافع» هل تعلم من آمر هذه الآية؟ قلت : لل 
0 5 کنا فلما دخلنا المدينة ونکحنا نساء الأنصار آردن منها مثل 
ما كنا نريد» فإذا هُنَّ قد كرهن ذلك ا وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما 
يؤتين على جنوبهن» فأنزل الله: نآك عرث کم اوا عرككم أَنَّ دنه ۳ * وهذا إسناد صحیح 
وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني» عن الحسين بن اسحاق؛ عن زكريا بن يحيى كاتب العمري؛ 
عن مفصل بن فصالة: کی عد الله بن عياش > عن کين ن علقمة. . . فذكره» وقد روينا عن ابن 
عمر خلاف ذلك صريحاًء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي» وإن كان قد نسب هذا القول إلى 
طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الامام مالك في كتاب «السر»» وأكثر الناس 
ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك كرَنْهُ. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر 
عن فعله وتعاطيه» فقال الحسن بن عرفة: حدئنا إسماعيل ب بن عياش» عن سهيل بن ابي صالح؛ 
عن محمد بن المنكدر» عن جابرء قال: قال رسول الله يلخ «استحيوا إن الله لا يستحي من 
الحق. لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن» . 

وقال الامام آحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفیان» عن عبد الله بن شداد» عن خزيمة بن 
ثابت» أن رسول الله ب نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها"" . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يعقوب» سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 


)۱( أخر جه النسائي بسنده ومتنه ثم قال: خالفه هشام بن سعد فرواه عن زید ب بن أسلم عن عطاء بن يسار (السنن 
الکبری» عشرة النساء ۸۹۲۲). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم وحکم على الحدیث من هذا الطریق بأنه منکر (العلل 4۰۹/۱). 

)6( آخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الکبری» عشرة النساء ۰۸۹۹ وصحح إسناده الحافظ ابن کثیر . 

42 أخرجه الدارقطني من طريق ابن عرفة به (السنن ۴ ح11( وفي سنده : شهیل بن آبي صالح في 
حفظه مقال وله شواهد لا حقة . 

0( آخرجه الامام أحمد بسئده ومتنه (المسند ۰۰۳۳/۵ وله طرق آخری يصح بها سنده كما سيأتي. 


هرک (۲۲۳۰۲۲۲) 
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الهادء أن عبيد الله بن الحصین الوالبی حدثه أن هرمی بن عبد الله الواقفي» حدثه أن خزيمة بن 
ثابت الخطمي» حدثه أن رسول الله ۳ قال: «لا ا الله من 56 لا يستحي من الحق 
ا اا النساء في آعجازهن»* رواه النسائي وم ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت 
وفي إسناده اختلاف كثير" . 

(حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي والنسائي: حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا أبو خالد 
الأحمر» عن ین لين ا عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله ية : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر! ثم قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب”"» وهكذا أخرجه ابن حبان في صحیحه* وصححه ابن حزم أيضاً”*. 
ولكن رواه النسائي أيضاً عن هناد عن وکیع» عن الضحاك به موقو" 

قفا یل و خی ناد ا ای نمی عن این طاوس» عن آبیه» آن رجلا سال ابن 
عباس عن تیان المرأة في دبرها قال: تسألني عن الکفر. إسناده صحیح"*» وکذا رواه النساتي من 
طریق ابن المبارك عن معمر به نحوه"؟» [وقال عبد أيضاً في تفسیره: حدثنا إبراهيم بن الحکم عن 
آبیی 9 قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت آتي أهلي في دبرهاء وسمعت 
قول الله : ساوک عرث کم انا ركم أنَّ مغر فظننت أن ذلك لي حلال» فقال: يا لکع نما قوله: 
فاا رک آن قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ول ع 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن 


آبیه» عن جده أن النبي كَل قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى بوتا 
وقال عبد الله بن أحمد: حدئنی هدبة» حدئنا همام» قال: سئل قتادة عن الذي يأتى امرأته فی 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۵۱۵/۵)) وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن هرمي به 
(السنن» النکاح» باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ح۰)۱۹۲4 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح1511١).‏ وقال الهثيمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلى رجال 
الصحیح خلا یعلی بن یمان (مجمع الزوائد ۲۹۹/۶). 

(۲) السنن الكبرى للنسائي ۱۹۱/۸ ۸۹۳۳2 - ۰۸۹۳۹ وسنن ابن ماجه في الحديث المذكور سابقاً ومن 
الاختلاف في الإسناد قلب اسم هرمي بن عبد الله فسماه حجاج بن أرطأة : عبد الله بن هرمي وهو خطأ 
(انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۱۹۷/۷). 

(۳) سنن الترمذي» النكاح (ح76١١)»‏ والسنن الكبرى للنسائي ۱۹۷/۸ ۰۸۹۵۲2 

(4) موارد الظمآن في زوائد ابن حبان (ح7٠17).‏ (5) المحلى ۰۷۰/۱۰ 

(7) السنن الكبرى للنسائي ۱۹۷/۸ (ح۸۹۵۳). 

(۷) هو ابن حميد صاحب التفسير وما رواه عن عبد الرزاق هو في مصنف عبد الرزاق برقم ۰۲۰۹۵۲ 

(۸) قوله: «إسناد صحیح» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9) السنن الكبرى ۱۹۷/۸ (ح۸۹۵۵). 

(۱۰) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۱۱) يشهد له ما سبق وما لحق. 

(۱۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۰)1۹7۷ وذكره الهيثمي ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني في 
المعجم الأوسط وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۰۲۹۸/۶ 


١ 7‏ > اس داش 
دبرهاء فقال قتادة: أخبرنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبى ياء قال: «هى 
اللوطية الصغری»؟ . ۱ 

قال قتادة: وحدثني عقبة بن وساج عن آبي الدرداء قال: وهل یفعل ذلك إلا کافر"؟؟ وقد 
روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن آبي 
أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قولهء وهذا أصح. والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن 
حميد؛ عن يزيد بن هارون» عن حميد الاعرج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو موقوفاً من قول" . 

(طريق أخرى): قال جعفر الفريابي: عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم » عن آبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ول : «سبعة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول 
به» والناكح يده» وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزاني 
بحليلة جاره» ومؤذي جاره حتى یلعنه» ابن لهيعة وشيخه ضعیفان*). 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفیان» عن عاصم عن عيسى بن 
حطان» عن مسلم بن سلام» عن علي بن طلقء قال: نهى رسول الله بيه أن تؤتى النساء في 
أدبارهن» فان الله لا يستحي من الحق . وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية"“؛ وأبو عيسى 
الترمذي من طریق 1 افيه اش عن عاصم الأحول به» وفيه زيادة» وقال: هو حديث 
حسن"؟» ومن الناس من يورد هذا الحدیث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند 
الإمام أحمد بن حنبل"*۰ والصحيح أنه علي بن طلق. 

(حديث آخر) قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح؛ 
عن الحارث بن مخلد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه قال: «إن الذي يأتي امرأته في 
دبرها لا ينظر الله (لیه"۲۳. و[قال أحمد أيضاً]!''2: حدثنا عفان» حدثنا وهیب» حدثنا سهيل عن 
الحارث بن مخلد. عن آبي هريرة يرفع» قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في 


(۱) المسند (ح۰)۲۷۰ وأخرجه النسائي من طريق همام به (السنن الکبری ح8448). 

(۲) أخرجه معمر عن قتادة به (الجامع رقم ۰)۲۰۹۵۷ وقتادة لم يدرك أبا الدرداء. 

( ينظر طرقه في: السنن الكبرى (۸/ ۸٩2۷2 ١96‏ - ۸۹5۱). 

(8) العلة في عبد الرحمن بن زياد وليست في ابن لهيعة لأن رواية قتيبة عنه مستقيمة. 

(۵) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 40۸/۳۹ ۰)۳4/۰۰۰ وقال محققوه: صحيح لغيره. وهو كما 
قالوا : لأن مسلم بن سلام فيه مقال ویتقوی بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(5) المسند (۳۹/ ٤۷١‏ ح۳۳/۰۰۰). (۷) سنن الترمذي (ح۱۱6). 

(۸) ینظر: المسند (ح0۵۵). في مسند علي بن آبي طالب. 

(9) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰)۲۷۲/۲ وأخرجه النسائي من طریق عبد الرزاق به (السنن 
الکبری ۲۰۱/۸ ح۰)۸۹1۵ وآخرجه آبو داود من طریق سفیان عن سهیل به (السنن النکاح» باب في 
جامع النكاح ح۰)۲۱۲۲ وحسته الألباني في صحیح سنن أبي داود (ح۱۸۹۵). 

(۱۰) سقط في الاصل. أو لم یُذکر اختصاراً. 
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دبرها"' ۲ وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهیل "۰ و[قال أحمد آیضاً:]"" حدثنا وکیع» عن‎ 
سهیل بن آبي صالح» عن الحارث بن مخلد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «ملعون‎ 

من آتی امرأته في دبرها»“» وهکذا رواه آبو داود والنسائي من طریق وکیع به. 

طریق آخری: قال الحافظ آبو نعيم الأصبهاني: آخبرنا أحمد بن القاسم ب بن الریان» حدثنا آبو 
عبد الرحمن النسائي» حدئنا ۳4 ومحمد بن واللفظ له قالا: حدثنا وکیع» حدئنا 
سفیان» عن سهیل بن أبي صالح عن أبيه» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله : «ملعون 

من أتى امرأة فى دبرها» ليس هذا الحديث هكذا فى سنن النسائی» وإنما الذي فيه عن سهيل» 
عن الخاري ب بيك عم تقدم» قال شيخنا الحافظ أبو عبد ال الذهبي: ورواية أحمد بن 
القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند. وهم منه وقد ضعفوه"* . 

طريق أخرى: رواها"" مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي بي قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن» ومسلم بن خالد فيه کلام» والله 
او 

طريق آخری: رواها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» 
عن آبی تميمة الهجیمی» عن أبى هريرة» أن رسول الله تكله قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في 
دجا أو اها فده فد کر يما ول على نت وقال ادى یف التخارئ هدا 
الحديث. 

والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة: لا يتابع على حدیثه. 

طريق أخرى: قال النسائى: حدثنا عثمان بن عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من 
كتابه» عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن سعيد بن عبد العزيز» عن الزهري؛ عن أبي 
سلمة» عن أبى هريرةء عن النبی يل قال: «استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء فى 
آدبارهن )^ رز النسائي من هذا الوجه. ۱ 

قال حمزة بن محمد الکنانی الحافظ : هذا حديث منکر باطل من حدیث الزهري ومن حديث 
اش وش عدوت تسیل فان عاق اس اف شاف یت فانما سمعه بعد الاختلاف» 
وقد رواه الزهري» عن أبي سلمة أنه كان ينهيل عن ذلك» فأما عن أبي هريرة عن النبي E‏ 


."٤٤/۲ المسند‎ )١( 

(؟) السننء النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في آدبارهن (ح۱۹۲۳). 

() سقط في الأصل أو لم يذكر اختصاراً. 

(4) المسند 464/۲ وأخرجه النسائي من طريق وكيع به (السنن الکبری ۲۰۰/۸ ح۸۹۲). 

)٥(‏ أما المتن فصحيح كما تقدم. () في الأصل: «ورواه». 

)۷( وسنده حسن . 

(۸) آخرجه الامام أحمد في مسنده 4۰۸/۲ وأبو داود» السنن» الطب» باب في الکاهن (۰)۳۹۰62 والنسائي 
(السنن الکبری ۲۰۱/۸ ۸۹7۷ ابن ماجه السنن» الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض (ح۰)1۳۹ 
وصححه الالباني في صحیح سنن أبي داود (ح۰)۳۳۰۶4 وصحیح سنن ابن ماجه (ح۲۱۵). 

(9) آخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الکبری ۱۹۹/۸ ح۸۹۲۱). 


)۲۲۳ ۰۲۲۲( كر‎ e 


وقد آجاد وأحسن الانتقاد» إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا یعرف أنه اختلط» ولم 
يذكر ذلك آحد غير حمزة عن الكناني وهو نقت ولکن تكلم فيه دحيم وآبو حاتم وابن حبان» 
وقال: لا يجوز الاحتجاج به. والله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبید» عن سعيد بن 
عبد العزيز. وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة» ولا يصح منها شيء. 

طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا إسحاق بن منصورء حدئنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفیان الثوري» عن ليث ؛ بن أبي سُليمء عن مجاهد» عن أبي هريرة» قال: إتيان الرجال النساء 
في أدبارهن کفرا" ثم رواه من طريق الثوري عن ليث» عن مجاهدء عن آبي هريرة مرفوعاً " 
وکذا رواه من طریق علي بن بذيمة» عن مجاهد» عن آبي هريرة موقوفاگ ورواه بكر بن خنیس 


عن ليث» عن مجاهد عن أبى هريرة»› عن النبي کا قال : امن انشا من الرجال والنساء 
فى الأدبار فقد کفر» والموقوف أصحء لين نعف ید الأئمة. وتركه 


(حديث آخر) قال محمد بن أبان البلخي: حدثنا وکیع» حدثني زمعة بن صالح» عن ابن 
طاوس» عن أبيه» وعن عمرو بن دینار» عن عبيد الله بن يزيد بن الهادء قالا: قال عمر بن 
الخطاب: قال رسول الله ية : «إن الله لا يستحي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن)”” . 

وقد رواه النسائی: حدثنا سعید بن يعقوب الطالقانی» عن عثمان بن الیمان» عن زمعة بن 
صالح» عن ابن طاوس» عن أبيه » عن ابن الهاد» عن و قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدئنا يزيد ر بن آبي حکیم» ا عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس» عن عبد الله بن الهاد الليثي» > قال: قال عمر وله : استحيوا من الله فان الله 
لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن""". والموقوف أصح. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الاحول» عن عيسى بن حطان» عن مسلم بن سلام» عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق» عن 
النبى يله قال: «إن الله لا يستحى من الحقء لا تأتوا النساء فى آستاههن»۳ وكذا رواه غير 
راسد عن شدي ور هون و عن معمر» عن عاصم و عسي بقع 


۰۲۹/۱۱ ذكره المزي في تحفة الأشراف‎ )١( 

)۲( أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الکبری ۸ ۰۸۹۱۹7 وفي سنده ليث ابن أبي سليم فيه مقال. 

(۳) لم أجده مرفوعاً فقد رواه من الطريق المذكور موقوفاً وفيه العلة نفسها (السنن الكبرى ۲۰۱/۸ ح٠۸۹۷‏ - 
1 . 

(5) السنن الكبرئ ۲۰۲/۸ (ح۸۹۷۲). 

(۵) أخرجه البزار (المسند ح۰)۳۲۹ والنسائي (السنن الكبرى ۱۹۸/۸ ح8970)» كلاهما من طريق زمعة به 
ويشهد له ما سبق. 

(5) السنن الکبری ۱۹۸/۸ (ح۸۹۵۹). ۱ 

(۷) تقدم تخریجه قبل ثلاث صفحات وهذا التردد والخطأ في النسبة لعله من عاصم الأحول لانه له آوهام. 
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مسلم بن سلام» عن طلق بن على» والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم» والله أعلم. 
اا أن أباه راهيم بن عبد الرحمن بن ام ا آبي القعقاع؛ + e‏ 
مسعود» عن النبي ل قال: محاش 0 النساء ء حرام . وقد رواه إسماعيل بن علية وسفيان 
الثوري وشعبة ر عن اي عبد اھ الشقري واسمه: سلمة بن تمام ثقة» عن ابي القعقاع» 
عن ابن مسعود موقوفاً» وهو أصح”" 

طريق أخرى: قال ابن عدي: حدثنا أبو عبد الله المحاملي» حدثنا سعيد بن يحيى الاموي» حدثنا 
محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لا تأتوا 
النساء في أعجا زه( . محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث 
أبي بن کمب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وای در وغیرهم وفي كل منها مقال لا يصح معه 
الحديث» والله أعلم . وقال الثوري: عن الضلت بن را عن أبي المعتمر» عن أبي جويرية» قال : 
ی و فقال : : سقّلت» > سمل الله بك» ألم تسمع قول الله کل : 
اتان ألْسَحِمَدَ ما فد ها من أ حد مت مر لسن [الأعراف: ۰-۸۰ وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي 
الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر ويا في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك . 

a‏ ا e‏ حدثنا 

ان ات ا قال: وما التحمیضی؟ فذكر السا فقال: ا < 
اسن وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن اللیث به» وهذا اسناد صحیح ونصض صریح منه 
بتحریم ذلك . فکل ما ورد عنه مما یحتمل فهو مردود إلى هذا المحکم. 

ال ضور ل ا 0 
ف يا ۳ عد الك إن یرو هر بات شش أنه قال: كذب 0 أو العلج 
مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه 
سأل ابن عمر فقال له: يا آبا عبد الرحمن انا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما 


.)۲5۱/۲ المحاش جمع محشة: الدبر (غريب الحديث للخطابي‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 507/5)», والدارمي (السنن» الطهارة» باب من أتى امرأته في دبرها ۱/ 
4 والهیثم بن خلف في (ذم اللواط ۰6۱۰۳ كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن أبي القعقاع به. 

(9) أخرجه الهیثم بن خلف في (ذم اللواط ح۰)۱۰۵ وابن أبي شيبة (المصنف ۲۵۲/۶) والبيهقي (السنن 
الكبرى ۰)۱۹۹/۷ كلهم من طريق أسماعيل بن علية به» ومدار الإسناد يدور على أبي القعقاع الجرمي ولم 
يوثقه غير ابن حبان في الثقات ۰۲۹/۷ وقال الذهبي في المقتنی: لا يعرف. 

(8) آخرجه ابن عدي بسنده ومتنه (الکامل ۳ وضعفه الحافظ ابن كثير. 

)٥(‏ آخرجه الدارمي بسنده ومتنه (السنن» الطهارة» باب من أتى امرأته في دبرها ۲۲۰/۱۱ - ۲۲۱). وسنده 
سر 
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التحميض؟ فذكر له الدبر» فقال : ابن عمر: اف أفّ ! وهل یفعل ذلك مومن » أو قال: مسلم؟ 
فقال مالك : آشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن عمر مثل ما قال نافع . 

وروی النسائي عن الربیع بن سلیمان عن آصبغ بن الفرج الفقيه» حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم» قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب» عن 
قلت: نأتيهن فى أدبارهن فقال: أف أف أو يعمل هذا مسلم! فقال لى مالك : فآشهد على ربيعة 
لحذثنى عن سعيد بن یسار» أنه سأل ابن عمر فقال: لا بأس ا وروی النسائي أيضا من 
طريق يزيد بن رومان» عن عبيد الله بن عبد الله: أن ابن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل 
المرأة في دبرها”" . وروی معن بن عيسى »2 عن مالك أن ذلك حرام . 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حسين» حدثني إسرائيل بن روح» 
سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في آدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب» هل 
يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج» قلت: يا أبا عبد الم انهم يقولون أنك تقول 

فهذا هو الثابت عنه وهو قول آبی حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو 
قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف» أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يطلق 
على فعله الكفر . وهو مذهب جمهور العلمای وقد حكى فى هذا شىء عن بعضص فقهاء المدينة 
حتی حکوه عن الامام مالك وفي صحته نظر. 

قال الطحاوي: روی آصبغ بن الفرج» عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما آدزکت آحدا 
0 7 ۳2 ۶ سوس مرو 
أقتدي به في ديني يشك أنه حلال؛ يعني : وطء المرأة في دبرهاء ثم قرأ يسام رث لح ثم 
قال: فأي شىء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي . 
ذلك» ولكن فى الأسانيد ضعف شدید. وقد استقصاها شيخنا الحافظ آبو عبد الله الذهبی فى 
جزء جمعه في ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه النسائي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم به 
(السنن الکبری ۱۹۰/۸ 6۸۹۳۰2 وهذا هو الحق الثابت عن ابن عمر وه وقال الطحاوي: والدليل على 
صحة هذا انکار سالم بن عبد الله أن یکون ذلك كان من آبیه (شرح معاني الآثار 4۱/۳). 

(0) المصدر السابق. 

(۳) آخرجه النسائي من طریق خارجة بن عبد الله بن سلیمان عن يزيد بن رومان به (السنن الکبری ۱۹۰/۸ 
ح۸4۳۱( وفی سنده خارجة: صدوق له آوهام. 

)٤(‏ ينظر المصدر السابق. 
أدبارهن ويقولون: هو الكفر (السنن» الطهارة» باب من أت امرأته في دبرها .)551/١‏ 


)۲۲۵۰۲۲4( سوک‎ e 

وقال الطحاوي: حکی لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم أنه سمع الشافعي یقول: ما صح 
عن النبي ييه في تحلیله ولا تحریمه شيء والقیاس أنه حلال. 

وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي» عن أبي العباس الأصمء يوت 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول: فذکره. 

قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد کذب - يعني ابن عبد الحكم - 
على الشافعي في ذلك. فان الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه'""» والله أعلم. 

وقوله : يما شک أي : من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات» 
ولهذا قال: لوَاتَقُوا له ونوا نكم مُلَفُوه4 أي: فيحاسبكم على أعمالكم جميعها وبر 
مت أي : المطيعين الله فيما آمرهم التاركين ما عنه زجرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد» 
عن عطاءء قال: أراه عن ابن عباس الیو قال: تقول: باسم الله التسمية عند الجماع" . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «لو أن أحدكم إذا أراد 
أن يأتي آهلی قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر 
بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً”” . 


مي لظ میور ل و 


دن صرق 1 4 4 ۰ 4 ,6 سيره 2 4 
حط #ولا لوا ألله لام ب تبروا وتتقوا وتصلخا بت الناس وله يع علي 


يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 
تركهاء كقوله تعالی: «ولا یال ولوأ ألْمَضْلٍ منك وَالسَعَةِ أن بوثو أؤلي ار والستکین هلجر فى 


عد 


ھی مر سيور ه 


22 جرم ے و وب ا م »مه مه ام مهو ررق 1 
سيل أله وَلعَهُوأ وَلصْمَحوا ألا بو أن بَعْفْرَ أله کر [النور: ۲۲] فالاستمرار على اليمين آثم 
لصاحبها من الخروج منها بالتکفیر» كما قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
عبد الرزاق» آخبرنا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن النبي کل 
قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». وقال رسول ككلِِ: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في 
د الثم 5 ی ا ا ان 2 1 

أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه“ وهكذا رواه مسلم عن 
محمد بن رافع» عن عبد الرزاق ل ورواه أحمد عنه به » ثم قال البخاري : حدثنا إسحاق بن 
منصور» حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا معاوية هو ابن سلام» عن يحيى وهو ابن أبي کثیر» عن 
عكرمة» عن أبي هریرة» قال: قال رسول الله كله : «من استلجٌ في أهله بيمين فهو أعظم إثماء 


(۱) ذكره الحافظ ابن حجر وأطول فى التلخيص الحبير ۱۸۱/۳ - ۰۱۸۲ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسين وهو سنيد فيه مقال. 

)۳( صحیح البخاري» الوضوی باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ا ۲ 

(4) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»› الأيمان والنذورء باب لا حدم أله بلعو ف یم [البقرة: 
65 ح٤‏ 11۲). 


0( صحیح مسلمء الأيمان (۱۱۵۵2). 
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لیس تغني الکفارة»۳. 

وقال علي بن طلحة. عن ابن عباس " في قوله: «ولا لوا آله ره لرك قال: لا 
تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخيرء ولكن كمّر عن يمينك واصنع 0 

وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة 
ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني 
والسدي ا 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري وله قال: 
قال رسول الله بللة: «إني والله إن شاء اش لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها الا أتيت 
الذي هو خير وتحللتها" وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله كله قال لعبد الرحمن بن سمرة: 
«يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وان 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خيرء 
وکفر عن یمينك»(؟۰ وروی مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «من حلف على يمين 
فرأى غیرها خيراً منها فلیکفر عن يمينه» ولیفعل الذي هو خير»””". 

وقال الامام آحمد: حدثنا آبو سعيد مولی بني هاشم» حدئنا خليفة بن خیاط» حدثني عمرو بن 
شعیب. عن أبيه» عن جده. أن رسول الّه ‏ قال: امن حلف على يمين فرأى غیرها خیرا 
منهاء فترکها کفارتها. ورواه آبو داود من طریق أبي عبید الله“ بن الأخنس» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ع: «ولا نذر ولا يمين فیما لا يملك ابن 
آدم ولا في معصية ال ولا في قطيعة رحم» ومن حلف على يمين فرأى غیرها خيراً منها 
فلیدعها ولیأت الذي هو خیر فان ترکها کفارتها" ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي كله 
كلها «فلیکفر عن یمینه؟ وهي الصحاح( ٩‏ . 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي» حدثنا علي بن مسهرء عن حارثة بن محمدء 
عن عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله 6: «من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره 
أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه) وهذا حديث ضعیف. لأن حارثة هذا هو ابن أبي الرجال 


(۱) أخرجه البخاري» الصحیح. الإيمان والنذور (ح5777). 

(0) في الأصل: (عن ابن» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. )٤(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) صحيح البخاري» فرض الخمس (۰)۳۱۳۳2 وصحيح مسلم» الأيمان (ح11494١).‏ 

(5) صحیح البخاري» الأيمان والنذور (ح2)5777 وصحيح مسلمء الأيمان (ح١١١١).‏ 

۷( صحيح مسلم» الأيمان (۱۱۵۰2). 

(۸) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1۷۳2) وأخرجه آبو داود. 

(9) في الأصل: «عبد الله» والتصویب من (عف) و(مح) و(حم) والتخریج. 

(۱۰) آخرجه آبو داود بسنده ومتنه لکن بدون التعلیق: «وهي الصحاح» (السنن» الاأیمان والنذور» باب اليمين في 
قطيعة الرحم ح۰)۳۲۷4 وما ورد من تغليق لأبي داود هو حکم بالضعف» وهو كما قال لانه یخالف ما في 
الصحیح في وجوب الکفارة عن الیمین . 
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محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجمیع» ثم روى ابن جرير عن ابن عباس 
وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليه" . 

وقوله: لا بو له باغو و ایک أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا 
تأكيد» كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
أن رسول الله يلا قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى» فليقل: لا له إلا اش . 

فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف 
باللات من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد 
لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى: #وَلكن ٠‏ تک 73 كبن یک وله عَمُوْرٌ حلم كما قال 
تعالى في الآية الأخرئ في المائدة: #وللكن ونم بم يما دم * لس [المائدة: 44]. 

قال أبو داود: (باب لغو اليمين) حدثنا حميد بن مسعدة الشامي» حدثنا حسان - يعني ابن 
إبراهيم -» حدثنا إبراهيم - يعني الصائغ -» عن عطاء: في اللغو في اليمين» قال: قالت عائشة: 
إن رسول الله َيه قال: «اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته: كلا والله» وبلى والله» ثم قال 
انو داود: رواه داود بن الفرات» عن إبراهيم الصائغ» عن عطاءء عن عائشة موقوفاء ورواه 
الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء» عن عائشة موقوفا Î‏ 

(قلت): وكذا رواه ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء» عن عائشة موقوفاً» ورواه ابن جرير 
عن هناد» عن وكيع وعبدة وأبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة في قوله: طلا 
وم اه لعو في یی : لا وال وبلى وا ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن 
ابن إسحاق» عن هشام» عن أبيه عنهاء وبه عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن القاسم عنها 
وبه عن ابن إسحاق” ٠‏ عن ابن أبي نجیح» عن عطاء عنها”" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة في قوله: ظلّا دم لَه 
لعو ف میک قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا وا بلى وال 
وکلا وال یتدارژون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم"". 


)١(‏ في الأصل: «ابن جبير» والتصویب من (عف) و(مح) والتخریج 

(۲) أقوال ابن عباس وسعيد بن جبير ل آخرجها الطبري بأسانيد ابتة. 

(۳) صحيح البخاريء التفسيرء باب ام ات ولم 409 [النجم] (ح٠٦۸٤)ء‏ وصحيح مسلم الأيمان 
والنذور (ح۷٤١۱).‏ 

(4) أخرجه أبو داود ببابه وسنده ومتنه وتعليقه (السنن. الأيمان والنذور ح٤٠٠٠‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود ح۲۷۸۹). 

)٥(‏ في الأصل : الإسحاق» والتصویب من (عف) و(مح) و(حم) والتخریج. 

(7) أخرجه الطبري بعدة طرق عن عائشة وأصله في صحيح البخاري» الأيمان والنذورء باب لا یود أنه 
لعو ف يسيم [البقرة: ۲۲۵] (5757). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وسنده صحیح. 


)۲۲۵۰۲۲4( وک‎ e 

وقد قال ابن آبي حاتم: حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني حدثنا عبدة - يعني ابن 
سليمان -» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قول الله: لا یوک اله لو و 
یک قالت : هو قول الرجل : لا والله» وبلى وال , 

وحدثنا أبي» حدثنا آبو صالح کاتب اللیث حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود» عن عروة 
قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول الرجل: لا والله» وبلی وال 
فذاك لا كفارة فیه إنما الکفارة فیما عقد عليه قلبه أن یفعله ثم لا یفعله"" ثم قال ابن آبي 
حاتم: وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قولیه» والشعبي وعکرمة في آحد قولیه وعطاء 
والقاسم بن محمد ومجاهد في أحد قولیه وعروة بن الزبیر وأبي صالح والضحاك في آحد قوليه» 
وأبي قلابة والزهري نحو ذلك . 

(الوجه الثاني) قرئ على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني الثقة» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية» يعن قوله: ل وایند اه غو ف اسي وة 

هو“ الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه . 


ثم قال: وروي عن أبي هريرة وابن ن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير 
ومجاهد في أحد قوليه» وإبراهيم يم النخعي في أحد قوليه» والحسن وزرارة بن أوفى وأبى مالك 
وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله» وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي RE‏ 
ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ویحبی بن سعيد وربيعة نحو ذلك . . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا عبد الله بن ميمون المرادي» حدثنا 
عوف الأعرابي» عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله و بقول ینتضلون - يعني : يرمون - 
ومع رسول الله 4ة رجل من آصحابه فقام رجل من القوم فقال: أصبت وال وأخطأت وال 
فقال الذي مع النبي و للنبي كَل : حنث الرجل با رسول ال قال: اكلا آیمان الرماة لخو لا 
کفارة فیها ولا عقوبة»"؟ هذا مرسل حسن عن الحسن. وقال ابن آبي حاتم: وروي عن عائشة 
القولان جميعاًء حدثنا عصام بن رواد. أنبأنا آدم» حدثنا شیبان» عن جابر» عن عطاء بن آبي 
رباح» عن عائشة» قالت: هو قوله: لا وا وبلی وال وهو یری أنه صادق ولا یکون كذلك”". 


آقوال آخر: قال عبد الرزاق» عن هشیم عن مغيرة» عن إبراهيم: هو الرجل بحلف على 
الشيء ثم ینساه"*. وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده ابن لهيعة ويتقوى بسابقه. 

(۳) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

(:) في الأصل: «هذا» والتصويب من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(۵) آخرجه بسنده ومتنه» وذكر القائلين بالوجه الثاني كلهم . 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفيه جابر الجعفي» ويتقوى بما سبق من طرق أخرى عن عائشة. 
(۸) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وسنده صحیح. 
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. وكذاء أخرجني الله من مالي إن لم آتك غداً» فهو هذا"‎ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسدد بن خالد» حدثنا عطاء» عن طاوس» 
عن ابن عباس» قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان”"©. وأخبرني أبي: حدثنا آبو الجماهرء 
عدن سعید ین يكير ی آبو لخر عن سعید بن جبیر» عن اين عباس؛ قال: لخو الیمین أن 
تحرم ما أحل اله لك فذلك ما ليس عليك فيه کفارة* وكذا روي عن سعید بن جییر(". 

وقال أبو داود: (باب اليمين في الغضب) حدثنا محمد بن المنهال أنبأنا يزيد بن زریم» حدئنا 
حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة» فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رتاج 
الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» کفر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله 4لا 
يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب كك » ولا في قطيعة الرحم» ولا فيما لا تملك . 

وقوله: #وَلكن يوادم ۽ كتين رنه قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: عق ا 
علي الي ء وهو يعلم أنه كاذب" ۲ قال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: «وَلكن لیم يما 
عم ال مه الآية [المائدة: ۰]۸۹ وله عمور عفور حل أي : غفور لعباده حليم عليهم . 


د بر فان ویو و 21 عقو رخ م2 © وا 11 ن عا أسقَ 


الایلاء: الحلف» فإذا حلف الرجل أن لا یجامع زوجته مدق فلا یخلو ما أن یکون آقل من 
آربعة آشهر أو آکثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ینتظر انقضاء المدة ثم یجامع امرآته» وعلیها أن 
تعب ولس لها مطالبكه ی ا وهذا كما ثبت في الصحیحین عن عائشة أن 
رسول الله ا أل ھی م نسائه هر فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر يكون تسع وعشرون» 00 


2 
ولهما عن عمر بن الخطاب 0 


)١(‏ في الأصل: «حالي» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

)۲( اخرجه الطيري وابن أبن ي حاتم من عدة طرق وبعدة آلفاظ . 

(۳) أخرجه ابن ات حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير 

(5) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه ولكن تحت باب اليمين في قطيعة الرحم (۰)۳۲۷۲ ولم يذكره الألباني في 
صحيح سنن أبي داودء وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن زريع به وصححه ووافقه الذهبي ا 0 
۰ وصححه أحمد شاكر في (عمدة التفسير ۱۰۵/۱) ونبه على سماع ابن المسيب من عمر لد 

)¥( أخرج الطیری بد ضعيف من بظريق العوفي عن ابن عباس : اا ا ا براه فا 
وليس بحق» وأخرج أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: : من حلف بالله ولا يعلم 
إلا أنه صادق فيما حلف. 

(۸) صحيح البخاري» النكاح» باب قول الله تعالى: لين > [البقرة: ]۲۲١‏ (ح۵۲۸۹)» وصحيح مسلمء 
الصيام» باب الشهر يكون تسعاً وعشرين (ح۱۰۸۳). 

)۹( صحیح البخاري» النکاح» باب موعظة الرجل ابنته (۰)۵۱۹۱ وصحیح مسلم الطلاق» في الإيلاء - 
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فأما ان زادت المدة على آربعة آشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء آربعة آشهر إما أن 
يفيء؛ أي : جاع واما أن یطلق فیجبره الحاکم على هذاء وهذا لثلا يضر بها. ولهذا قال 
تعالی : لد وود ين بيهم أي: يحلفون على ترك الجماع عن 00 فيه دلالة على أن 
الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور #رَيِص أرَبعة عة بر » أق ينظ 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفيئة 0 0 ولهذا قال: ین 
و أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع قاله ابن عباس ومسروق والشعبي 
وسعيد بن جبیر"" وغير واحد ومنهم ابن جرير ككل ون لَه عفد ریم لما سلف من 
التقصير في حقهن بسبب الیمین قوله: فان فَآمُو فن الله عفر َي فيه دلالة لأحد قولى 
العلمای ۳ القديم عن الشافعي أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر آنه لا كقارة غلیه: 
ویعتضد بما تقدم في الحدیث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
أن رسول الله کی قال: «من حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منهاء فتركها کفارتها"؟ كما 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي» والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعى أن عليه 
التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم انشا في الأحاديث العا والله 
أعلم . 

وقوله: وین عَرَبُوا ألطلقَ > [فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهرء كقول 
الجمهور من المتأخرين» وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة آشهر تطليقة» وهو مروي 
بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت0", 
وبه يقول ابن سیرین ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشریح القاضي 
وقبيصة بن ذؤيب وعطاء واب نسلمة بين عبد الرسین وسلیمان بن ران التيمي وابراهیم يم النخعي 
والربیع بن آنس والسدي* 

ثم قیل: نها تطلق بمضي الاربعة آشهر طلقة رجعية» قاله سعید بن المسیب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومکحول وربيعة والزهري ومروان بن الحك . 

وقیل : انها تطلق طلقة بائنة» روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن ن عباس وابن عمر 


= واعتزال النساء (۱6۷۹2). 

( قول ابن عباس آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح» وقول مسروق آخرجه الطبري بسند صحیح من 
طریق الشعبي عنه» وقول سعيد بن جبیر أخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عن قتادة عن سعيد 
(المصنف رقم ۱۱۳۷۸). 

(۲) الحدیث ضعیف تقدم تخریجه عند قوله تعالی: ولا لوا أله عرص کیک [البقرة: ۲۲۶]. 

(۳) هذه الأقوال ذكر بعضها الطبري واب بن أبي حاتم وقد حكم الحافظ ابن كثير بالصحة عليها كلها وفي هذه 
الحالة يحق للزوج الرجعة إليها وتحسب تطليقة واحدة. 

(4) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف الإسناد. 

2 قول سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ن آخرجه الإمام مالك بسند صحيح عن الزهري عنهماء 
(الموطاً الطلاق» باب الایلاء ۵۵۲/۲ ۰۱۹2 وبهذا يكون قد صح عن الزهري في الموطأ. 
وقول مکحول آخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما الاخر . 
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ورد ای وبه يقول عطاء وجابر بن زید ومسروق وعکرمة والحسن واین سیرین ومحمد بن 
الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح"» وکل من قال: إنها 
تطلق بمضي الاربعة آشهر آوجب علیها العدة الا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء: آنها إن 
كانت حاضت ثلاث حیض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعی» والذي عليه الجمهور من 
المتأخرین أن یوقف فیطالب اما بهذا وإما بهذا ولا یقع علیها بمجرد مضیها طلاق . 

وروی مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقفء فإما أن يطلق وإما أن يفيء » وأخرجه البخاري"۳. 

وقال الشافعى ونه : : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعید» عن سليمان بن يسار» 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي يي كلهم يوقف المولى» قال الشافعي: وأقل ذلك 
ثلاثة عشر» ورواه الشافعي عن علي وف أنه يوقف المولی"* ثم قال: وهكذا نقول» وهو 
موافق لما.رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب 
النبي كل هكذا قال الشافعي ككألَه. 

قال ابن جرير: حدثنا [عبد الله بن آحمد بن شبویه قال: حدثنا]؟ این آبي مريمء حدثنا 
يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن عمر» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» قال: نينا ليك الي 
عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته» فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي 
الأربعة أشهر فیوقف» فان فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني من طريق سهیل". 

(قلت): وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن 
عباس» وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب 
والقاسم» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم ‏ رحمهم الله -» وهو اختيار 
ابن جرير أيضاً» وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود» وکل هؤلاء 
قالوا: إن لم يفئ ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية» لها 


2.۱۱۱۶۱ ما ورد عن عثمان وعلي وزید بن ثابت لم يصح فیما رواه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 
وابن آبي شيبة (المصنف ۱۲۸/۵ - ۰۱۲۹ والطبري وابن أبي حاتم في تفسیریهما والدارقطني‎ ۸ 
(السنن ۱۲/6 - ۱۳) لانها آسانید منقطعة إلى علي» وضعیفه إلى عثمان وزید لضعف عثمان الخراساني فان‎ 
al مدار‎ 

(۲) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۳) هذا القول هو القول الثالث وهو الراجح لأنه قد صح عن جمع كبير من الصحابة والتابعين» ورواية الإمام 
مالك سندها صحيح (الموطأء الطلاق» باب الإيلاء 007/5)؛ وأحرجه البخاري من طريق الإمام مالك به 
(الصحیح الطلاق» باب قول الله تعالى: لی ون من ايهم ربص أربعة نب [البقرة: ۲۲۲] 0014127 . 

)٤(‏ آخرجه الامام الشافعي بسنده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي E ٤١/۲‏ الأم ۰ ۲۷) وسنده صحیح؛ 
وأخرجه البيهقي من طریقه به (السنن الکبری ۰۳۷۱/۷ وینظر للمزید: أحكام القرآن للبيهقي ۲۲۰/۱ - 
۵ 

(0) ترتیب مسند الشافعي ۰۱8۲/۲ والأم ۰۲6۷/۰ (7) ما بين معقوفین زيادة من تفسیر الطبري. 

(۷) آخرجه الطبري بسنده ومتنه. ویشهد له ما سبق عن البخاري والشافعي. 
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رجعتها في العدة» وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتی یجامعها فى العدة. وهذا 
ا ۱ 

قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهرء الأثر الذي رواه الإمام مالك بن 
أنس یقن في الموطأء عن عبد الله بن دينار» قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل» فسمع 
امرأة تقول: 

تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وارقنی أن لا خلیل آلاعبه 

فوا لولا الله أن يأراقبه لمك رو العو ا 

فسأل عمر ابنته حفصة وا : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة 
آشهر فقال عمر: لا آحبس أحداً من الجیوش آکثر من ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق» عن السائب بن جبیر مولی ابن عباس وکان قد آدرك آصحاب 
النبي كَل قال: ما زلت آسمع حدیث عمر أنه خرج ذات ليلة یطوف بالمدینة» وکان یفعل ذلك 
كثيراً إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها» 5 


تطاول هذا الليل وزورٌ جانبه وأرّقني أن لا فجیع ألاعبه 


ا لاخ دی ا او کج هرا 
يسر به من كان یلهو بقربه 
فسواله لول الله لا شسيء فیس ره 
کی ای ریا CE‏ 
مخافة ربي والحياء يصدني 


كأنما بدا قمراً فى ظلمة الليل حاجبه 
شي كيس :ا E EBE‏ 
لنقض من هذا السریر جوانبه 
با نقا سا الا ب الد كات 
واکرام بعلي أن تنال مراب 


ثم ذكر بقية ذلك» كما تقدم أو نحوه» وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. 


حلم لفت برس باشهنٌ كته ور ولا یل كن آن یننن ما ڪل اله 


ور مت 


2 فى أرحَامِهنّ إن 


کی يون باو اليو 7 مولن لحن رون في دیف ین 2 إضكعا ون مثل لدی على توف 
تا ين مم واه يك عكر ©40. 

هذا آمر من الله 4# للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن یتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروی آي: بأن تمکث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلائة قروء» ثم تتزوج إن شاءت» وقد 
آخرج الأئمة الاربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت. فانها تعتد عندهم بقرئین لأنها على نصف 


(۱) ما بين معقوفین تأخر في الاصل وأثبت كما في نسخة (عف) و(حم). 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا عن السائب بن جبیر مولی ابن عباس (الأشراف في منازل الأشراف ۲۲۹). 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا عن الحسن عن عمر (الاشراف في منازل الأشراف ۲۳۰). والحسن لم یسمع من 
عمو 

(5) رواية ابن إسحاق معنعنة وهو لم يدرك السائب بن جبير» وإسناده ضعيف. وقد وردت هذه الرواية في سيرة 
عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص۰۰ ونسب هذه الرواية السيوطي إلى ابن إسحاق وابن أبي الدنيا في 
الأشراف (الدر ۲/ 11۲). 


)۲۲۸( سوک‎ e 


من الحرة والقرء لا یتبعض فکمل لها قرآن» ولما رواه ابن جريج"'' عن مظاهر بن أسلم 
المخزومي المدني» عن القاسم» عن عائشة» أن رسول الله وق قال: «طلاق الامة تطلیقتان 
وعدتها ۳ حیضتان» رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه"» ولکن مظاهر هذا ضعیف بالكلية» 
وقال الحافظ الدارقطني وغیره: الصحیح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه"*" ورواه ابن ماجه 
من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا(*. 

قال الدارقطني: والصحیح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله""» وهکذا روي عن عمر بن 
الخطاب "۳ . قالوا: ولم یعرف بين الصحابة خلاف» وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة 
لعموم الایف ولأن هذا آمر جبلي» فکان الحراثر والاماء في هذا سوای والله آعلم. حکی هذا 
القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» لحي أ لسرن اباي كل ES‏ 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدئنا آبي حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل ‏ يعني ابن عبان 6 
عن عمرو بن مهاجر» عن أبيه» أن أسماء ينك يريت بن السكن الأنصاريةء قالت: ظُلّقت على 
عهد رسول الله كله ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله كك حين ظُلّقت أسماء العدة للطلاق» 
فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق - یعنی * لت برجم بأنفسهى كمد ووة4”" - وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه. ۱ 

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولین : 

آحدهما: أن المراد بها الأطهار. 

وقال مالك فى الموطاً عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أنها انتقلت حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثةء قال الزهري: فذكرت ذلك 
لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: َة وُوَوْ4. فقالت عائشة: صدقتمء وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء 
الأطهار“ . 

وقال مالك عن ابن شهاب: سمعت آبا بکر بن عبد الرحمن یقول: ما آدرکت أجدا من 


)١(‏ في الأصل: «ابن جریر» والتصویب من (عف) و(مح) و(حم) والتخریج. 

(۲) في الاصل: «وعلیها» والتصویب من (عف) و(مح) و(حم) والتخریج. 

(۳) آخرجه أبو داود من طريق ابن جريج به (السننء الطلاق» باب في سنن الطلاق العبد ۰۲۱۸۹ وکذا في 
سنن الترمذي الطلاق. باب ما جاء آية طلاق الامة تطلیقتان 0 وستن ابن ماجه الطلاق» باب 
في طلاق الأمة (۲۰۸۰). قال آبو داود: وهو حديث مجهول. 

0) السنن ۳۹/۶. 

(5) الستن الطلاق» باب طلاق الأمة وعدتها (ح۲۰۷۹) وفي سنده عطية العوفي: وهو ضعیف. 

(0) ذکره الدارقطني بعدما آخرجه من طریق العوفي عن ابن عمر (السنن 08/7 . 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم من طریق علي بن رباح عن عمرء وعلي بن رباح لم یسمع من عمر (جامع التحصیل 
ص ۲:۰) . 

(۸) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفیه مهاجر بن أبي مسلم الشامي وهو مقبول (التقریب ۲۷۸/۲). 

(9) آخرجه مالك بسنده ومتنه (الموطأء الطلاق. باب ما جاء في الأقراء ح01) وسنده صحیح. 


۰ سوک (۲۲۸) 


فقهائنا إلا وهو بقول ذلك يريد قول عائشة'" . 

وقال مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرآته» فدخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهاء وقال مالك: وهو الأمر عندنا" . وروی 
فكله عن ابن عباس" وزید پن ثابت* وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن یسار» وأبي بكر بن 
عبد الرحمن وآبان بن عثمان وعطاء بن آبي رباح وقتادة والزهري "۰ وبقية الفقهاء السبعة وهو 
مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور» وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله 
تعالی : تون لِِدَّترِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ أي: في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباًء 
دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من 
زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة» وأقل مدة [تصدق فيها المرأة انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوماً 
ولحظتان]"'» واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك يقول الشاعر وهو الأعشى: 

ففي كل عامأنت جاشمغزوة ‏ تشد لأقصاها عزيم عزائکا 

مورثة عِرَّاًوفي الحي رفعة لماضاع فيها من قروء نسائكا"ا 

يمدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم 
يواقعهن فيه. 

القول الثاني: أن المراد بالأقراء: الحیض. فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثق 
زاد آخرون: وتغتسل منهاء وأقل وقت تصدق فيه المرأة في ااا كلانه و تلا نزن يريا 
ولحظة. 

قال الثوري: عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب وله 
فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي» 
فقال عمر لعبد الله بن مسعود: آراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال: وأنا أرى ذلك" . 
وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن 
مالك وابن مسعود ومعاذء وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب 
وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين 
والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني 
أنهم قالوا: الأقراء الحيض"'. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام 


. الموطأ ۵۷۷/۲. (0) الموطأ ۲ وسنده صحيح‎ )١( 

(9) لم أجده عن ابن عباس وإنما روي عنه القول الآخر: ثلاث حيض كما سيأتي في القول الثاني. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم ٠٠٠١١۲‏ _ ۰)۱۱۰۰۳ والطبري من عدة طرق صحيحة. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند وقول سالم وهو ابن عبد الله بن عمر أخرجه الطبري بسند صحيح 
وقول ابن أبي بكر بن عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح . 

() ما بين قوسين زيادة من (عف) و(حم) و(مح). ‏ (7) ديوان الأعشى ص١4.‏ 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والطحاوي (شرح معاني الآثار 1۲/۳) كلهم من طريق الثوري به وسنده 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عمر وابن مسعود: تقدم في الرواية السابقة وصح عنهماء = 


° سک (۲۲۸) 


أحمد بن حنبل» وحکی عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله ية یقولون: الاقراء: 
الحيض» > وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن نون ابل وان شبرمة والحسن بن صالح بن حيي 
وآبي عبید واسحاق بن راهویه ویوید هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من 
طريق المنذر بن المغيرة عن عروة ! بن الزییر» عن فاطمة بنت أبي حبیش» أن رسول الله 4ل قال 
لها: (دعى الصلاة أيام أقرائك»”” ' يدا لو صح لكان شا فى أن القرء ء هو: الحيض » ولكن 
المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت 
معلوم ولادبار الشيء المعتاد ادباره لوقت معلوم”" . 

وهذه العبارة تقتضی أن يكون مشتركاً بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين» وال 
اعلم. 

وهذا قول الاصمعي أن القرء هو: الوقت 

وقال آبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحیض قرء وتسمي الطهر قرءا وتسمي الحیض مع 
الطهر جمیعاً قر ا 


وقال الشیخ آبو عمر بن عبد البر: لوحا اع و وس ء أن القرء يراد 
به الحیض» ويراد به الطهر» وانما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولین: 
وقوله: ولا بحل لَنَّ ا ماني اح شا ای یش انآ 


= وقول علي بن أب بى طالب أخرجه الطبري بسند ضحیح عنهء وقول أبي موسى أخرجه عبد الرزاق بسند 
مت الف 1 رقم ۶ وقول ابن عباس أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرى ٤۱۷/۷‏ 
- 4۱۸) كلاهما بسند ضعيف من طريق عطاء الخراسانی عن ابن عباس. وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحیح» وقول السدي وعکرمة وقتادة والربیع بن نس وسعید بن جبیر اجه الطبري بأسانید ثابتة. وأما 
قول آنس بن مالك فلم يصح عنه كما صرح الامام الشافعي (انظر: ترتیب مسند الشافعي 4۸/۱). 

(1) في الأصل: «المعتمر» والتصویب من (عف) و(حم) و(مح) . 

(۲) أخرجه آبو داود (السنن» الطهارة» باب في المرأة تستحاض ح۰)۲۸۰ والنسائي (السنن الکبری» ذكر 
الأقراء ح۲۱6) کلاهما من طریق المنذر بن المغيرة به لکن ليس فيه هذا اللفظ : «دعي الصلاة أيام أقرائك» 
ولكن قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة بن ن الزبير عن زينب بندت ا ة أن ام حبيبة بنت جحش 
استحیضت فأمرها, النبي کل أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» ثم قال أبو داود: لم يسمع 
قتادة من عروة شيئاً 1 ا و و تیا و 
فسألت النبي ب فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها . قال آبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة» لیس هذا في 
حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر شهیل بن أبي صالح» وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة 
ولم يذكر فيه: تدع الصلاة أيام أقرائها (السنن ۲۸۱ وسّهيل بن أبي صالح: صدوق تغير حفظه بآخره 
(التقريب ص۲۵۹). 

(۳) تفسير الطبري ۰۱۰۱/6 

() ينظر: الاضداد للاصمعي ص ۵. 
وبما أن اللغة تحتمل القولين» وأن القولین قد صم عن الصحابة والتابعین فیمکن الجمع بين القولين» بأن 


e 00‏ سا (۲۲۸) 
عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد""؟ 

وقوله: إن کی یوم بال ولو الك تهديد لهن على خلاف الحقء دلّ هذا على أن 
المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك» فرد 
الأمر إليهن وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق. إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في 
تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا 
نقصان . 

وقوله : #ويعولمنَ أ رنه في كلك إن آردرا إضكسا» آي: وزوجها الذي طلقها أحق بردها؛ ما 
دامت في 14 إذا كان مراده بردها الاصلاح والخیر» وهذا في الرجعیات فأما المطلقات 
البوائن» فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات 
الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية» فكان الرجل أحق برجعة امرأته وان طلقها مائة مر فلما 
قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات» صار للناس مطلقة بائن» وغير بائن وإذا تأملت 
هذاء تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمیر» هل 
يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم ام لا بهذه الآية الكريمة» فان التمثيل بها غير مطابق 
لما ذكروه» والله أعلم. وقوله: وطن 3 الى عَليِنَّ موه أي: ولهنّ على الرجال من الحق 
مثل ما للرجال عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الآخرء ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في 
صحيح مسلم عن جابرء أن رسول الله ية قال في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة ال ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحداً تكرهونه» فان فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرح» ولهِنَّ رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»""" وفي حديث بهز بن حكيم عن" معاوية بن حيدة القشيري» عن آبیه» عن جده 
أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا 
اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البیت». 

وقال وكيع» عن بشير بن سلمان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: إني لأحب أن أتزين 
للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة» لأن الله يقول: و مل الى َك و4 ورواه ابن 
جرير وابن أبي حاتي . 

وقوله: موَلِرَجَالٍ عَليِنَ د أي: فى الفضيلة فى الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر 
والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنیا والآخرة» كما قال تعالى: الال مورت عل 
لاه يما سل اله مهم عل بقض وَيمآ آنقَفوا من أَمَولِهِمْ4 [النساء: ۳4]. 


(۱) ذکرهم جميعاً ابن أبي حاتم بحذف السند. وقول مجاهد آخرجه الطبري بسند صحیح. 

(۲) آخرجه مسلم في الصحیح الحج» باب حجة النبي كلل (۱۲۱۸). 

() في الاصل: «بن» والتصویب من (عف) و(مح) و(حم) والتخریج. 

(4) آخرجه آبو داود مختصراً (السنن» النکاح باب في حق المرأة على زوجها ۰۲۱۳ ۲۱86) وقال 
الألباني: حسن صحیح (صحیح سنن آبي داود ۱۸۷۵ و"۱۸۷). 

(۵) آخرجه الطبري واب بن آبي حاتم من طریق وکیع به» وسند ابن آبي حاتم صحیح. 
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وقوله: وال عد کک أي : وود فى ا معي ا ا 
وشرعه وقدره. 


و 
لله يبينها 


2 


هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته وان طلقها مائة مرة ما دامت في العدق فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
IG 5-5 5 + ۶ 8 500 3 9 8 5‏ 
وه طلقات» ر الرجعة في المرة والثنتين» وابانها بالكلية في الثالخت فقال: الطلقٌ 
تان مس مرو أو تریح خسن . 
قال أبو داود كه في سننه: (باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث)» حدثنا أحمد بن 
محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي› عن عكرمة» عن 
ماحد انك حصان نهن تله فوع ولا یل فن آن يكن ما ما حَلَقَ لله و ls‏ 
[البقرة: ۲۲۸] الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً» 
فنسخ ذلك فقال: للق مت الآية'''. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن 
لويد 
إبراهيم › عن علي بن الحسين به : 
وقال ابن آبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبداً ولا آويك آبد قالت: كيف ذلك؟ قال: 
أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتكء. فأتت رسول الله يل فذكرت ذلك لهء فأنزل الله كك : 
ل مهس عط ی (۳) ۰ : 5 
الط تان 4 » وهکذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن 
ای ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون» كلهم عن هشام» عن أبيه» قال : 
كان الرجل أحق برجعة امرأته وان طلقها ما شاء ما دامت فى العدة وان رجلاً من الأنصار 
غضب على امرآته» فقال: والله لا آويك ولا آفارقك قالت: وکیف ذلك؟ قال: أطلقك» فاذا 
دنا جلكِ راجعتكٍ ثم أطلقكٍ فإذا دنا جلكٍ راجعتك. فذکرت ذلك لرسول الله كل 
فأنزل الله كك : سل تَا قال: فاستقبل الناس الطلاق من كان طلّق ومن لم ES‏ 
)۱( آخرجه بو داود بسنده ومتنه (السئن»ء الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ح۲۱۹۵). 
(۲) سنن النسائي» الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلاث ۰۲۱۲/۷ وقال الألباني: حسن صحیح 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه قال الالباني: سنده صحیح مرسل (ارواء الغلیل ۱۲۲/۷). 
(4) آخرجه الطبري من طریق جرير بن عبد الحمید وابن إدريس کلاهما عن هشام به. 
)0( وهو صحیح إلى عروة لکنه مرسل . 
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وقد رواه آبو بكر بن مردویه من طریق محمد بن سلیمان» عن یعلی بن شبیب مولی الزبیر» عن هشام 
عن أبيه» عن عائشة فذکره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة» عن یعلی بن شبیب به" » ثم رواه 
عن أبي کریب» عن ابن إدريس» عن هشام عن أبيه مرسلاً» وقال: هذا أصح”“. ورواه الحاکم في 
مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن کاسب» عن يعلى بن شبيب بهء وقال: صحيح الاسناد ۳ . 
ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنا 
محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل› عن محمد بن إسنحاق». عن هشام بن عروة» هن ايء 
عن عائشة» ئشة» قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض ض العدة» 
وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال: والله ا انا 
ولا ذات زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء ففعل ذلك مراراًء 
فأنزل الله كك فيه: «الطَلَنُ ان قإمساك مرو أو نیح بإِْسَنٌ» فوقت الطلاق ثلاثاً لا رجعة 
فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره 0 وهكذا روي عن قتادة ر ذكره السدي وابن 07 
وابن جرير كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 
وقوله: لساك یو أو شري بحسن أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخيّر فيها 
ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حتى 
تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضارٌ بها. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله في 
الال ا آن پمسکها بمعروف فیحسن ضخابتها» آر پسرحها یاحسان فلا بظلمها من حفها دا 
وقال ابن ۳ حاتم : آخبرنا يونس بن عبد الاعلی قراءة» آخبرنا ابن وهب» آخبرني سفیان 
الثوري» حدثني [سماعیل بن سمیع» قال: سمعت آبا رزین وت جاء رجل إلى النبي 335 
فقال: يا رسول 0 أرأيت قول الله كك : امسا مَعْرُوفٍ أو تریح بسن أين الثالثة؟ قال: 
«التسريح بإحسان”" ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه: آخبرنا يزيد بن أبي حكيم» عن 
سفیان» عن إسماعيل بن سمیع؛ سمعت آبا رزين الأسدي يقول: قال رجل: يا رسول الله 


در عمس مط 


أرأيت قول الله : # الطلى تان 4 فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان الثالفة»“ , ورواه الومام 


التقريب. وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح۱۲۱۰). 

(۲) المصدر السابق (ح۱۱۹۳). 

)۳( المستدرك ۲۷4/۲ _ ۲۸۰ وفى سنده أيضاً يعلى بن شبيب. 

)4( في سنده محمد بن اسحاق من مدلسي الطبقه الثالثة الذين لا تقبل روایتهم إلا إذا صرحوا بالسماع» وقد 

(5) قول قتادة والسدي وابن زيد وهو عبد الرحمن أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة» ويتقوى بهذه المراسيل مرسل 
عروة بن الزبير. 

)۷( ا ابن ۳ ا ذه ومتنه وهو ۳ ی أبو داود في المراسیل (۲۲۰2) . 

(۸) وهو مرسل آیضا. 
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آحمد أيض"''. وهکذا رواه سعید بن منصور عن خالد بن عبد الله» عن إسماعيل بن زکریا وأبي 
معاوية» عن إسماعيل بن سُمیع» عن آبي رزين به . وكذا رواه ابن مردويه أيضاً من طريق 
قيس بن الربیع» عن إسماعيل بن سُميع» عن أبي رزين به مرسلاً ورواه ابن مردويه أيضاً من 
طریق عبد الواحد بن زیاد» عن |سماعیل بن سمیع» عن آنس بن مالك عن النبي ۰5 . 
فذكره» ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحیم» حدثنا آحمد بن یحیی» حدئنا 
عبید الله بن جرير بن جبلة» حدئنا ابن عائشة» حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة» عن آنس بن 
مالك قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ 
قال: (إمساك بمعروف أو تسريح بادا ؟ 

وقوله: «دلا بل لک أن ۳۹۳۹ مك َتَيتموهن سي أي : لا يحل لكمأن تضاجروهن 
وتضیقوا علیهنٌ لیفتدین منکم بما أعطيتموهن من الا صدتة أو ببعضه كما قال تعالی: ولا 
اوه لتدهبوا بعض مآ تیوه رل" أن یمن يجك مت [النساء: ۷4] فأما إن وهبته المرأة 
ل لج ریا فقد قال تعالى: کن ل لک عن یو ين نا که هیا ما [الساء: 
]٤‏ وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته» فلها 
أن تفتدي منه بما أعطاهاء ی ۱ اه و ات سياه هر 
تعالى: «ولا یل کم کے ادوا یک تینوی کی إل آن ياك آلا قيا حَُدُود ال ن حم الا 
بقع حَدُودَ نو فل جتاح عَليِمَا فا آفندث بو الآية» فأما إذا لم يكن لها عذر» وسألت الافتداء منه» 
فقد قال ابن جرير: حدثنا 5 بشار» حدثنا عبد الوهاب» وحدثني يعقوب بن ابراهیم» حدثنا ابن 
علية» قالا جميعاً: حدثنا أيوب» عن آبی قلابة» عمن حدثه» عن ثوبان» أن رسول الله ڳلا 
قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة۲۹. 

وهكذا رواه الترمذي عن بندار» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به» وقال حسن: 
قال: ويروئ عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» ورواه بعضهم عن أيوب 
بهذا الإسناد ولم یرفعه"** 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زید» عن أيوب» عن أبي قلابق 
قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان» قال: قال رسول الله ككيِ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق 
في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»". وهكذا رواه آبو داود وابن ماجه وابن جرير من 


)١(‏ لم أجده في كتب الإمام أحمد المذكورة في قائمة المصادر. 

(۲) سنن سعيد بن منصور (ح501١).‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (السئن» الطلاق 5/4)» والبيهقي في (السنن الكبرى ۳۶/۷) كلاهما من طريق 
عبد الواحد بن زياد به. ضعفه البيهقي رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل - يعني مرسلا - وروي عن 
قتادة عن أنس له وليس بشیء (السنن الكبرى .)"5٠/7‏ 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه شيخ أبي قلابة مبهم وقد صرح باسمه كما سيأتي» وصححه أحمد شاكر 
ي تحقيقه لتفسير الطبري رقم .)٤۸٤٤(‏ 

(5) سنن الترمذي الطلاق» باب ما جاء في المختلعات (ح۰)۱۱۸۷ وأخرجه الحاكم من طريق أبي قلابة عن 
آي أسماء الرحبي» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۰۰/۲). 

(5) المسند ۰۲۳۸/۵ وسنده صحیح . ١‏ 
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طريق آخری: قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث 
عن أبي إدريس» عن ثوبان مولى رسول الله يكل عن النبي و أنه قال: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» وقال: «المختلعات هنّ 
المنافقات”'' . ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاًء عن أبي كريب» عن مزاحم بن ذواد بن 
عَلبة عن أبيه» عن ليث هو ابن آبي سلیم» عن أبي الخطاب» عن آبي زرعة» عن أبي إدريس »> 
عن ثوبان قال: قال رسول الله ية: «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذي: غريب من 
هذا الوجه ولیس إستاقه بالقوي" . 

(حدیث آخر) قال ابن جریر: حدئنا أبو كريب» حدثنا حفص بن بشرء حدثنا قيس بن الربیع» 
عن أشعث بن سوار» عن الحسن عن ثابت بن یزید. عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله ل : «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات»"** غريب من هذا الوجه ضعيف. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهیب» حدثنا أيوب» عن الحسن» عن 
آي هريرة» عر عن النبي كه قال : «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات»؟. 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا بكر ر بن خلف أبو بشر» حدثنا أبو عاصم» عن جعفر بن 
يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاءء عن ابن عباس: أن رسول الله یل قال: 
«لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه» فتجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عا , 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق 
والنشوز من جانب 1 فيجوز للرجل حينئلٍ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى: ولا یل 
كم آن توا یک تشون سا ال آن باق ألا بيا حُدُودَ اه قالوا: فلم یشرع الخلم إلا في 
هذه الحالة» فلا يجوز في 000 إلا بدلیل؛ والاصل عدمه. ممن ذهب إلى هذا ابن عباس 
وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئاً وهو 


)١(‏ سنن أبي داود. الطلاق» باب الخلع 25717 وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة 
(-۰)۲۰۵۵ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 0 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ليث بن أبي سليم فيه مقال» وقد توبع فسنده حسن لغيره» ولكن 
بدون المختلعات هن المنافقات. 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره والترمذي في سننه» الطلاق» ما جاء في المختلعات (ح85١١).‏ 

(5) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق قيس به (المعجم الكبير ۳۳۹/۱۷ ۰6٩۳۵2‏ وقال 
الهيثمي: فيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة» وفيه ضعف (مجمع الزوائد ۰6۸/۵ 

(۵) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح917*47) وصححه محققه أحمد شاكر ولكن قال النسائي: الحسن 
لم يسمع شيئا من أبي هريرة فقد أخرجه النسائي من طريق المغيرة بن سلمة عن وهيب به. ثم ذكر الانقطاع 
(السنن» الطلاق» باب ما جاء في الخلع 017197/57). 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السننء الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة ح۲۰۵6). وفي سنده عمارة بن 
ثوبان مستور (التقريب ص9٠‏ 5) . 
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مضارٌ لها. وجب ره إليهاء وکان الطلاق رجعياً قال مالك: وهو الأمر الذي آدرکت الناس 
عليه» وذهب الشافعي ك إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى 
والأخری» وهذا قول جميع أصحابه قاطبة . 

وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار» له عن بكر بن عبد الله المزني» أنه 
ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: تشر دنم قطارا قك عادو مه تفا [النساء: ۲۰] 
ورواه ابن جرير عنه۳؟» وهذا قول ضعیف ومأخذ مردود على قائله» وقد ذکر ابن جریر كله أن 
هل نمدا فى كا و نايك دو قن بخ شا وان آنه حیه بت هه رین أبن یج ساون 
ولنذكر طرق حدیثها واختلاف آلفاظه» قال الامام مالك في موطئه: عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرة بنت عبد الرحمن بن آسعد پن زرارة: آنها آخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصارية آنها 
كانت تحت ابت بن قيس بن شماس» وآن رسول الله يكل خرج إلى الصبح» فوجد حبيبة بنت 
سهل عند بابه فى الغلس» فقال رسول الله ككِ: «من هذه؟» قالت: آنا حبيبة بنت سهل. «فقال 
ما شأنك؟» فقالت : لا آنا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء فلما جاء زوجها ابت بن قيس قال له 
رسول الله يل : «هذه حبيبة بنت سهل قد ذکرت ما شاء الله أن تذکر» فقالت حبيبة: يا رسول الله 
كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله ار: «خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها". وهکذا 
رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده ا ورواه أبو داود عن 
القعنبي » عن مالك والنسائي عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم» عن الا 

(حديث آخر) عن عائشة› قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمرء حدئنا آبو عامر» 
حدثنا أبو عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر» عن عَمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت سهل 
کانت تحت ثابت بن فیس بن شماس فهنربها فکسر فا قاب رسرل اله 6 بعد الضبح 
فاشتکته إليه» فدعا رسول الله به ثابتاً» فقال: «خذ بعض مالها وفارقها» قال: ویصلح ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم» قال: إني آصدقتها حدیقتین فهما بیدها فقال النبي كَل : «خذهما وفارقها» 
ففعل ۰۲۲ وهذا لفظ ابن جرير وأبو عمرو السدوسي هو: سعید بن سلمة بن أبي الحسام. 


(۱) آخرجه الطبري باسنادین يقوي بعضهما الآخرء وبکر بن عبد الله المزني تابعي وقد خالف الاجماع في ذکره 
لهذا النسخ قال النحاس: وهذا قول شاذ خارج عن الاجماع (الناسخ والمنسوخ ۵۱/۲). 

(۲) آخرجه مالك بسنده ومتنه (الموطأ کتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع 074/7 ح۳۱) وسنده صحیح. 

(۳) المسند ۰۳۳/1 وسنده صحیح. 

(4) سنن آبي داودء الطلاق» باب في الخلع (ح۰)۲۲۲۷ وسنن النسائي» الطلاق» باب ما جاء في الخلع 1/ 
۹ وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود (ح۱۹4۸). 

(۰) في الأصل: «عبید الله» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) آعلی کتفها. 

(۷) آخرجه الطبري وأبو داود بسنده ومتنه (السنن. الطلاق» باب في الخلع ح۲۲۲۸) وصححه الالباني في 
صحیح سنن آبي داود (ح1959١).‏ وأرى لفظة: «فکسر نفضها». منكرة مخالفة لما في الصحیح في قولها: 
لا أعتب عليه في خلق ولا دين. كما سيأتي في الحدیث التالي» ولعله من خطأ أبي عمرو السدوسي فهو 
صحيح الكتاب يخطئ من حفظه (التقریب ص۲۳). 


)۲۳۰۰۲۲۹( سک‎ e 

(حدیث آخر) فیه: عن ابن عباس ولب قال البخاري: حدثنا آزهر بن جمیل" آخبرنا 
عبد الوهاب الثقفی» حدثنا خالد» عن عکرمت عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس» أتت النبى وه فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين» ولكن أكره الكفر 
في الاسلام فقال رسول الله ا : «آتردین عليه حدیقته؟» قالت : نعم» قال رسول الله عكة : 
«اقبل الحديقة وطلقها تطلیقة»۲۳. وکذا رواه النسائی عن أزهر بن جمیل باسناده مثله"۳*» ورواه 
البخاري أيضاً به» عن إسحاق الواسطي عن خالد هو ابن عبد الله الطحان» عن خالد هو ابن 
مهران الحذاء» عن عکرمة به وه وهكذا رواه البخاري أ من طرق عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به وفی بعضها آنها قالت : لا أ تعنى : : وهذا الحدیث من 
إفراد البخاري من هذا الوجه ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زید. عن 
أيوب» عن عكرمة أن جميلة وب" _ كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم» [لكن قال 
الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ» حدثنا أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثني عبد الأعلی؛ 
حدثنا سعید» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس› أن جميلة بنت سلول أتت النبی عله 
فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق» ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا 
أطيقه بغضاء فقال لها النبي ككلِْ: «تردين عليه حديقته؟». قالت: نعمء فأمره النبي ی أن يأخذ 
ما ساق ولا یزداد]" وقد رواه ابن مردویه فی تفسیره عن موسی بن هارون؛ حدئنا آزهر بن 
مروان» حدثنا عبد الأعلى مثله» وهكذا رواه ابن ماجه عن آزهر بن مروان بإسناد مثله ار 


ورواه أبو القاسم البغوي عن عبيد الله القواريري» عن عبد الأعلئ مثله. لكن قال ابن جرير: 
حدثنا ابن حمید» حدثنا يحيى بن واضح› حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت» عن عبد الله بن 
رباح» عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول» آنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه» 
فأرسل إليها النبي و فقال: «يا جميلة ما كرهت من ابت؟». قالت: والله ما كرهت منه دينا 
ولا خلقاًء إلا أني كرهت ذمامته» فقال لهاء «أتردين عليه الحدیقة؟». قالت: نعمء فردّت 
الحديقة» وفرّق بینهما. 


)١(‏ في الاصل: «بن حبل» وهو تصحیف والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج. 

(۲) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح. الطلاق» باب الخلع ۵۲۷۳). 

(۲) السنن» الطلاق باب ما جاء في الخلع ۰۱۱۹/1 (4) صحيح البخاري (ح۵۲۷). 

(6) المصدر السابق (ح۵۲۷۵ و ۲۵۷). (5) المصدر السابق (ح۵۲۷۷). 

(۷) ما بين قوسین زيادة من (عف) وفي الأصل وردت رواية ابن مردویه سنداً ومتناً وکذا في (ح) و(حم). 

(۸) آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطلاق باب الخلع ح۵۲۷۳). 

(9) في الأصل: «وهذا». 

(۱۰) آخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه آحمد شاکر . ونقل الحافظ ابن حجر عن این عبد البر آنه اختلف في امراة 
ثابت بن قيس فذکر البصریون آنها جميلة» وذکر المدینون آنها حبيبة بنت سهل . ثم قال الخافظ ابن حجر : 
والذي یظهر آنهما قصتان وقعتا لامرآتین لشهرة الخبرین وصحة الطریقین واختلاف السیاقین (الفتح ۳۹۹/۹). 


هدک (۲۳۰۰۲۲۹) 


وقال ابن خرن مق : حدثنا محمد بن عبد الأعلی» حدئنا المعتمر بن سلیمان قال: قرآت 
على فضيل» عن آبي جريرء أنه سأل عكرمة مل كا للخلع أسر؟ قال: كان ابن عباس 
يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أ ف أنها أتت رسول الله کل فقالت: 
يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً» إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة 
فإذا هو آشدهم سواداً وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهاًء فقال زوجها: يا رسول الله ني قد 
آعطیتها أفضل مالي حديقة لي» فان ردّت علی حديقتي» قال: «ما تقولین؟» قالت: نعم وان شاء 
زدته» قال: ففرق ا 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن 
شماس» وكان رجلاً دميماً» فقالت: يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علی بصقت في 
وجههء فقال رسول الله كَِّ: «أتردين إليه حديقته؟» قالت: نعم فردت عليه حديقته» قال: ففرق 
بینهما رسول الله لار" . 

وقد اختلف الأئمة ‏ رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاهاء 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: فلا جاح عَليِمَا فا آفندت بد4 . 

وقال ابن جریر: حدئنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 3 أخبرنا أيوب» عن كثير مولى ابن 
سمرة““ أن عمر أتى بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ 
فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي كنت حبستني» فقال لزوجها: 
اخلعها ولو من قرطها”” . 

ورواه عبد الرزاق عن معمر» عن آیوب» عن كثير مولى ابن سمرة... فذكر مثله» وزاد: 
فحبسها فيه" ثلاثة أيام» قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن 
امرأة أتت عمر بن الخطاب» فشكت زوجهاء فأباتها فى بيت الزبل» فلما أصبحت قال لها: 
كيف وجوت مکانت ؟ قالفار سا كيت مون له انه لعو نف هذه اللبلة: قال خوودز 
عقاصها !۲ . وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها” . 


)١(‏ في الاصل: «آنه» والتصویب من (عف) و(ح) والتخریج. 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه أحمد شاکر. 

(۳) آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه» السنن؛ الطلاق باب المختلعة تأخذ ما أعطاها (ح۲۰۵۷) وفیه نکارة في 
قولها : والله لولا مخافة الله إذا دخل علی بصقت في وجهه!! فإنها مخالفة لما في الصحيح ولعل ذلك من 
حجاج بن أرطأة فهو كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعن في هذه الرواية. 

(4) في الأصل: «مولى سمرة» والتصويب من التخريج. 

(۵) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده كثير مولى ابن سمرةٌ: مقبول (التقريب ص505). 

(0) في الأصل: «فحبسها له» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عمر بنحوه» وحميد لم يدرك عمر. 

(۸) العقاص: خيط تشد به المرأة أطراف ضفائرهاء والضفيرة: هی العقيصة. 

(9) ينظر: فتح الباري» كتاب الطلاق» باب الخلع 84/9" 0 


)۲۳۰۰۲۲۹( سوک‎ e 
وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أن الربيّع بنت معوذ بن‎ 
عفراء حدئته » قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني » ويح رمني إذا غاب عني » قالت:‎ 
فكانت مني زلة يوما فقالت له: أختلع منك بکل شيء أملكهء قال: نع قالت: ففعلت» قالت:‎ 
فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفانء فأجاز الخلم» وأمره أن يأخذ عقاص رأسي‎ 
فما دون أو قالت: ما دون عقاص اراش‎ 
(0 زگ‎ ۱ : 8 5 
۲ شعرهاء وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذویب‎ 
والحسن بن صالح وعثمان البتي ۳ وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثورء واختاره ابن‎ 
جريرء وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان الإضرار من قبلهاء جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا‎ 
يجوز الزيادة عليهء فان ازداد جاز في القضاءء وان كان الاضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها‎ 
شيئاً» فان أخذء جاز فى القضاء.‎ 
وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء‎ 
وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي‎ 
وحماد بن أبي سليمان والربيع بن انش‎ 
وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها.‎ 
. وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها‎ 
(قلت): ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة‎ 
ثابت بن قيس» فأمره رسول الله کل أن يأخذ منها الحديقة ولا یزداد» وبما روى عبد بن حميد‎ 
حيث قال: آخبرنا قبيصة عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء أن النبي بيه كره أن يأخذ منها‎ 
أكثر مما أعطاها'''؛ يعني: المختلعة» وحملوا معنى الآية على معنى (ولا جناح عليهما فيما‎ 
4 < sor هه و 2 رت كِ"‎ f> “© ا‎ 935 5 0 5 ۶ ۳ 
افتدت به) أي: من الذي اعطاها لتقدم قوله: «ولا بل کم أن ادوا میم َاتبتْمُوهنَ میا ال أن‎ 
کا آلا بقیتا خشود الہ إن حف آلا با خذرة اه قلا جاح عَلِمَا فا آفندث ب4 أي: من ذلك‎ 
آخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه البيهقي من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل به (السنن‎ (۱) 
الکبری» الخلع باب الوجه الذي تحل به الفدية ۷ج۰)۳۱۵ وأخرجه الحافظ ابن حجر من طریق عبد الله بن‎ 
2-۶ محمد بن عقيل » وحسن اسناده (تغلیق التعلیق‎ 
قول ابن عباس أخرجه الطبري بسئده صحيح ۰ وكذا قول عكرمة والحسن وقول مجاهد وإبراهيم وقبيصة بن‎ (۲) 
.)۳۹۷ /٩ ذؤيب أخرجه سعيد بن منصور وصحح الحافظ سنده إلى قبيصة (الفتح‎ 
قول عمرو بن شعيب وعطاء بن أبي رباح والزهري أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الأوزاعي به‎ €3) 
. (المصنف ۵/ ۱۲۳) وقول الشعبي أخرجه الطبري بسند صحيح‎ 
قول معمر أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ۱۱۸4۸) ومعمر لم يسمع من علي وقول الحكم وهو ابن عتيبة‎ )5( 
أخرجه عبد الرزاق من طريق ليث بن آبي سليم عن الحکم به (المصنف ۱۱۸46) وليث فيه مقال» والحكم‎ 
لم يدرك علياً أيضاً.‎ 
سنده مرسل وقد تقدم موصولاً في صحيح البخاري.‎ © 


كي لشف ۲۳۰) 
وهكذا كان يقرؤها الربيع بن آي 20 ع عليهما فيما افتدت به منه) رواه ابن 0 “لهذا 
قال بعده: تک حدود الله فلا موه ومن تلد حدود ال رک هم م لبون . 

(فصل) قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلم» فأخبرنا سفیان» عن عمرو بن دینار» عن 
طاوس؛ عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد» يتزوجها إن شا 
لأن الله تعالى يقول: اس نان قرأ إلى : #أن براجعآ4”". 

قال الشافعي : وأخبرنا سفيان عن عمروء عن عكرمة» قال: كل شيء آجازه المال فليس 
بطلاق "» وروی غير الشافعي عن سفیان بن عيينة» عن عمرو بن دینار» عن طاوس» عن ابن 
یا : أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله قال: : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه» 
آیتزوجها؟ قال: نم . ليس الخُلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فیما 
بين ذلك» فليس فليس الخلع بشيء» ثم قرأ : #الطلق مر مان ن فَإِمْسَاكا رو و سرح م اخسن وقرأ: 
إن لها ملا یل لم من بعد حن تنکم وک 

وهذا الى تعب إل انق e‏ أن القن EA A Eo‏ هو رواية عن 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر* وهو قول طاوس وعکرمة وبه يقول أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري» وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو 
ظاهر الآية الكريمة» والقول الثاني ذ في الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر مخ ذلك: 

قال مالك: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جهمان مولى الأسلميين» عن أم بكر 
الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك» فقال: 
تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت""©. 

قال الشافعي : ولا آعرف جهمان» وکذا ضعف آحمد بن حنبل هذا الأثر ۳ واله أعلم: 

وقد روي نحوه"" عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمرء وبه يقول سعید بن المسیب 
والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد» والیه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي وعثمان البتي © والشافعي في الجديد» غير أن الحنفية عندهم أنه بش لو 
المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق» فهو واحدة بائنة» وان نوی ثلاثاً فئلاث» وللشافعي 


)0 أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» وسنده جيد. 

(۲) سنده صحيح وأشار إليه البيهقي بأنه رواه مختصراً (السئن الكبرى )۳٠١/۷‏ وسيأتي كاملاً . 

(۳) ذكره البيهقي بسنده ومتنه (السنن الکبری /7”157/17) وسنده صحيح . 

43 أخرجه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عن سفيان بن عيينة به (السنن الكبرى )۳٠١/۷‏ ونقل عن ابن المنذر: 
وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس . . ثم قال: يريد حديث طاوس عن ابن عباس و (المصدر السابق). 

(5) قول عثمان وابن عمر سيأتي مسنداً في المسألة الآتية. 

1( أخرجه الشافعي عن مالك به (ترتيب مسند الشافعي» كتاب الطلاق» باب في الخلع 01/۲ ح116). 

(۷) ذكره عبد الله بن الامام أحمد عن أبيه قال: إسناده ما أدري ما هو جهمان. قال عبد الله: كأنه لم يرض 
إسناده (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه ص‌۰۲۳۸ ۲۳۹). 

(۸) في الاصل : «غيره» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح). 

(9) في الأصل: «وعثمان الليتي» والتصویب من (عف) و(حم) و(ح). 


ل رن 
| ۱۸۰ م e‏ ال (۲۳۰۰۲۲۹) 
و 0 
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قول آخر ذف في الخلع» وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن البینة» فليس هو بشيء 
بالكلية . 

مسألة: وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعی وأحمد واسحاق بن راهویه فى رواية عنهما(ا 
وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلائة قروء» إن كانت ممن نحیض » وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابن عمر » وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو 
سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم يم النخعي وأبو عياض وخلاس بن 
عمر وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعى والليث بن سعد وأبو عبیل . 

قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغیرهم"۳. ومأخذهم في هذا أن الخلع 
طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 

والقول الثاني : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرى بها رحمها. 

< 0 5 ۲ ۹ ۳ 2 كك 5 8 5 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعید. عن عبيد الله بن عمر""» عن نافع: أن الربیع 
اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان ذَيهء فقال: تعتد بحيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: 


تعتد ثلاث حیض» حتى قال هذا عثمان» فكان ابن عمر يفتى به» ويقول: عثمان خيرنا 
ا 


وف 


ع 


وأعلمنا“» دماین ل عن ابن عمر» قال: عدة المختلعة حيضة 
وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي »> عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس» قال : عدتها 
تصرف وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ يلزمه 
القول بهذاء واحتجوا لذلك بما رواه آبو داود والترمذي حيث قال: کل واحد منهما: حدثنا 
محمد بن عبد الرحیم البغدادي» حدثنا علي بن بحرء آخبرنا هشام بن یوسف عن معمر» عن 
عمرو بن مسلم» عن عکرمة» عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على 
عهد النبي بيا فأمرها النبي بي أن تعتد بحيضة. ثم قال الترمذي: حسن غريب وقد رواه 
عبد الرزاق عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا"". 

(حديث آخر) قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيان» 


.)4۸۳/۲ قول إسحاق ذكره الترمذي بأنه مذهب قوي (السنن» الطلاق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. (۳) كذا في مصنف ابن أبي شيبة. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف» الطلاق من قال: عدتها حيضة ۱۱8/۵) وسنده صحیح. 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصدر السابق) وسنده صحيح. وصححه الألباني في صحیح سنن أبي 
داود (۱۹۵۱2). 

() في الاصل : «البخاري» والتصویب من (عف) و(حم) و(ح) والتخریج. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصدر السابق) وفي سنده ليث وهو ابن أبي سلیم تكلم فيه وقد توبع 

49 0 أبو داود (السنن» الطلاق» باب ما جاء في الخلع ح۰)۲۲۲۹ والترمذي (السننء الطلاق» باب ما 

في الخلع ح۱۱۸۰) كلاهما بسنده ومتنه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۰)۱۹9۰ 

9 الحاكم من طريق علي بن بحر به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)5١57/7‏ 

(9) آخرجه الحاکم من طریق عبد الرزاق به (المستدرك 2+۲ 


هک (۲۳۰۰۲۲۹) 
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حدثنا محمد بن عبد الرحمن» وهو مولى آل طلحة» عن سلیمان بن يسار» عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء» أنها اختلعت على عهد رسول الله یف فأمرها النبي اة أو أمرت أن تعتد 
بحيضة» قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتدٌ بحيضة"". 

(طريق أخرى) قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد. حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربَيّع 
بنت معوذ بن عفرای قال: قلت لها: حدثييني حديئك. قالت: اختلعت من زوجي» ثم جئت 
عثمان فسألت عثمان: ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك إلا أن يكون"“ حديث عهد بك؛ 
فتمکئین عنده حتی تحيضي حيضة» قالت: وانما اتبع في ذلك قضاء رسول الله وق في مریم 
المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس » فاختلعت منه . 

وقد روى ابن لهيعة عن ابن الأسود» عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيّع 
بنت معوذ قالت: سمحت رسول الله له يام امرأة ثابت بن قیس حيخ اختلعت منه أن تعتدٌ بحیضة(* . 

مسألة: ولیس للمخالع أن یراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الائمة الأربعة وجمهور 
العلمای لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن آبي آوفی وماهان 
الحنفي وسعید بن المسیب والزهري آنهم قالوا: إن رد إليها الذي آعطاها جاز له رجعتها في 
العدة بغیر رضاها. وهو اختیار آبي ثور كله. 

وقال سفیان الثوري : إن كان الخلم بغیر لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبیل له علیها. وان كان 
یسمی طلاقاً فهو آملك لرجعتها ما دامت في العدة» وبه يقول داود بن علي الظاهري واتفق 
الجمیع على أن للمختلع أن یتزوجها في العدة» وحکی الشیخ آبو عمر بن عبد البر عن فرقة: آنه 
لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغیره» وهو قول شاذ مردود. 

مسألة: وهل له أن یوقع علیها طلاقاً آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

(أحدها): ليس له ذلك» لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه» وبه يقول ابن عباس وابن الزبير 
وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. 

(والثاني) : قال مالك: إن أتبع الخُلع طلاقاً من غير سكوت بينهماء وقع» وان سكت بينهماء 
لم يقعء قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان ڪه 

(والثالث): أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي» وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم 
والحكم وحماد بن أبي سليمان» وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء. 

وقال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما. 


)۱( السئن» الطلاق» باب ما جاء في الخلع (۱۱۸2) وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (ح٥٤4).‏ 
(۲) لفظ : «یکون» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخری 
من الاصل من حما ولح ج 
(۳) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الطلاق» باب عدة المختلعة ۲۰۵۸). 
حرج این لستن با 6 
(5) يشهد له رواية الترمذي السابقة من حدیث الربيّع . 


)۲۳۰۰۲۲۹( كي‎ e 
وقوله: تك دوه اه لا دوا ومن بر ڪڌ او تک هم وه أي : هذه الشرائع التي‎ 
شرعها لکم. هي حدود فلا تتجاوزوهاء كما ثبت في الحدیث الصحیح: «إن الله رو‎ 
فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضیعوها وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن آشیاء رحمة‎ 
. لکم غير نسیان فلا تسألوا عنها)”"‎ 
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام؛ كما هو‎ 
: مذهب المالكية ومن وافقهم» وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله: #الطَلَنُ نانچ ثم قال‎ 
ااك دود او فلا توا وم یلع دو ۳1 ار هُمْ یود ويقوون ذلك بحديث محمود بن‎ 
لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب» عن‎ 
مخرمة بن بکیر» عن آبیه» عن محمود بن لبيدء قال: أخبر رسول الله ية عن رجل طلق امرأته‎ 
ثلاث تطليقات جمیعاً فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا ب بين أظهركم؟» حتى قام‎ 
1 0 رجل فقال: يا رسول ال ألا أقتله”"؟ - فيه‎ 
وقوله تعالى : کین طلقھا غلا هل م من بعد ی تنكم روج عب أي : أنه إذا طلق الرجل امرأته‎ 
طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فانها تحرم عليه حى تكح روج ره أي: حتى‎ 
يطأها زوج آخر في نكاح صحیح» فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين» لم تحل‎ 
للأول» لأنه ليس بزوج» وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر‎ 
بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب ا يحصل المقصود من تحليلها للأول‎ 
بمجرد العقد على الثاني وفي صحته عنه نظر” “ على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه‎ 
. عنه في «الاستذکار» والله آعلم‎ 


وقد قال آبو جعفر بن جرير یل : حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 

ال يي بن رزين» عن سالم بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» عن ابن 

عن النبي َء في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة» فيتزوجها زوج 

جر فبطاقها فيل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ قال: «لاء حتى تذوق عسيلته ويذوق 

۳ ۳ هكذا وقع في رواية ابن جرير” "* وقد رواه الإمام أحمد فقال: حك مان 
الود او ا ا 00 م لوك 


)١(‏ لفظ: «حدّ» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(؟) أخرجه الحاكم من حديث أبي ثعلبة الخشني وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱۱۵/4). 

(۳) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن» الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليط )٠٤١ /١‏ وحكم 
الحافظ ابن كثير عليه بالانقطاع . 

(4) يؤيد قول الحافظ ما سيأتي من رواية من طريق سعيد بن المسيب. 

(0) العسيلة: أي الجماع كما سيأتي في حديث النسائي من حديث عائشة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سالم بن رزين مجهول. ويشهد له حديث عائشة المتفق عليه كما 
سيأتي . 


)۲۳۰۰۲۲۹( الك‎ e 
تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الاول‎ 
فقال رسول الله يةِ: «حتی تذوق العسیلة»(؟ وهكذا رواه النسائي عنٍ عمرو بن علي الفلاس‎ 
وان ماجه: عن محمد بن بشار بندان» کلاهما عن محمد ون جعفر عدن ع یا‎ 
كذلك فهذا من رواية سعید بن المسیب عن ابن عمرو مرفوعاً على خلاف ما یحکی عنه؛ فبعید‎ 
أن یخالف ما رواه بغیر مستند» والله أعلم. وقد روی أحمد أيضاً والنسائي وابن جریر"" هذا‎ 
الحدیث من طریق سفیان الثوري عن علقمة بن مرئد عن رزین بن سلیمان الاحمدي عن ابن‎ 
عمرء قال: سئل النبي يي عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً» فيتزوجها آخرء فيغلق الباب» ويرخي‎ 
الستر» ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى تذوق العسیلةا وهذا‎ 

لفظ آحمداگ وفي رواية لأحمد سليمان بن رزین(*۲ 


(حديث آخر) قال الامام أحمد: حدثنا عفان حدثنا محمد بن دينار» حدثنا يحيى بن يزيد 
الهنائي عن أنس بن مالك أن رسول الله و سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاء 
فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله كلِ: لاء 
حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسیلته*۲. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن 
إبراهيم الأنماطي» عن هشام بن عبد الملك» حدثنا محمد بن دينار. . . فذكره. 

(قلت) : ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له: ابن أبي 
الفرات» اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له وذكر أبو داود أنه تغير 
قبل موته "۰ فالله أعلم. 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن ابي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا 
شیبان» حدثنا يحيى بن أبي کثیر» عن أبي الحارث الغفاري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كله في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاًء فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد 
الأول أن يراجعها“ . قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها» ثم رواه من وجه آخر عن شيبان 
وهو ابن عبد الرحمن به وأبو الحارث غير معروف. 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنی» حدثنا يحيئ بن عبيد الله» حدثنا القاسم» عن 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (العلل ص‌۲۵۸) وفي سنده سالم بن رزين كسابقه. 

)۲( سنن النسائي» الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثاً ۰۱8۸/۲ وسنن ابن ماجهء النکاح» باب الرجل يطلق 
امرأته ثلاثاً فتتزوج (۱۹۳۳2). وحکمه کسابقه . 

(۳ في الأصل: «ابن ماجه» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج 

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسند (4۷۷۷) وكذا الطبري والنسائي (المصدر السابق)ٍ وحكمه كسابقه. 

0 المسند (۵۲۷۸). وسليمان بن رزين هو نفسه رزين بن سليمان» ويقال أيضاً : سالم ب بن رزين. انظر 
التقريب ۲۰۹. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح5059١).‏ 

(۷) ويشهد له حديث عائشة الذي سيأتي وهو في الصحيحين. 

(۸) في الأصل: «يرجعها» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له حديث عائشة التالي. 


)۲۳۰۰۲۲۹( م‎ e 


عائشة: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثأء فتزوجت زوجاًء فطلقها قبل أن يمسَّهاء فسئل رسول الله 6: 
أتحل للأول؟ فقال: «لاء حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول" أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي من طرق عن عبد الله بن عمر العمري» عن القاسم بن عبد الرحمن بن آبي بکر» عن 
عمته عائشة 0 

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو 
هشام الرفاعي» قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة 
قالت: سثئل النبي بيه عن رجل طلق امرأته» فتزوجت رجلاً غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن 
يواقعهاء أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله كل : «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر 
عسيلتها وتذوق عسیلته"» وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن آي کریب» كلاهما عن أبي 
معاوية وهو: محمد بن حازم ال 
۱ (طريق أخرى) قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا أبو 
أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله کلف سئل عن المرأة یتزوجها الرجل 
فيطلقهاء فتتزوج رجلاً فیطلقها قبل أن يدخل بها. أتحل لزوجها الاول؟ قال: «لا حتی 
یذوق عسیلتها. 

قال مسلم: وحدثنا آبو بكر بن أبي شیب حدثنا آبو فضیل وحدئنا آبو كريب» حدئنا آبو 
معاوية جميعاًء عن هشام بهذا الاسناد"" وقد رواه البخاري من طریق آبي معاوية محمد بن 
حازم» عن هشام به" وتفرد به من الوجهین الآخرین وهكذا رواه ابن جریر من طریق 
عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو قله 7 مهن 
سناد جيد » وكذا ورواه ابن جرير أيضاً من طريق على بن زيد بن جدعان» عن امرأة أبيه أمينة 
م محمدء عن عائشة» عن النبي بيا بمثله" . ۱ 

وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري» حدثنا عمرو بن علی» حدثنا يحيى عن 
هشام بن عروة» حدثني أبي» عن عائشة» عن النبي ييي وحدثنا عثمان بن أبن شیب حدئنا 
عبدة» عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة» أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فأتت 
النبي بيه فذكرت له إنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدية الثوب» فقال: «لا حتى تذوقي 


۱ 
| 


(۱) أخرجه الطبري بسنله ومتنه وسنده صحيح . 

)۲( صحيح البخاري» الطلاق» باب من جوز الطلاق الثلاث (ح١51ة)‏ وصحيح مسلمء النکاح» باب لا تحل 
المطلقة ثلاثاً لمطلاقها حتی تنکح زوجاً غیره ويطأها (ح ما بعد ۱4۳۳) برقم (۱۱۵). 

(۳) تفسیر الطبري» وسنن أي داودء الطلاق» باب المبتوتة لا يرجع الیها زوجها حتی تنکح غیره (۰)۲۳۰۹ 
وسنن النسائي » الطلاق» باب الطلاق للتي تنكح زوجا نم لا يدخل بها ۰۱1/۲ 

(4) صحیح مسلم النكاح» نفس الباب السابق ما بعد (۱8۳۳) برقم (۱۱6). 

(6) المصدر السابق. 

() صحيح البخاري, الطلاق» باب من قال لامرأته: آنت على حرام (ح۵۲۲۵). 

(0) آخرجه الطبري بسنده ومتنه. وجود إسناده الحافظ ابن كثير. 

(۸) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفیه علي بن زید بن جدعان فيه مقال ويشهد له ما سبق. 
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عسملته ويذوق عسلتك)20 ت > هذاب” | ١‏ 
يلته ویذوق عسي تفرد به من هذاين الوجهين. 


(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن 

عائشة» قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي إلا فقالت: إن رفاعة طلقني 
آلبتف وان عبد الرحمن بن الزبير تزوجني» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء 
وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له» فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به بين 
يديّ رسول الله ا فما زاد رسول الله و على التبسم فقال رسول الله لا: «كأنك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسیلتك»""* وهكذا رواه البخاري من حديث 
عبد الله بن المبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن 
معمر به» وفي حديث عبد الرزاق عند مسلمء أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات”" وقد رواه 
الجماعة إلا أبو داود من طريق سفيان بن عيينة والبخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق 
يونس بن يزيد [وعنده آخر ثلاث تطليقات» والنسائي من طريق أيوب بن موسىء ورواه صالح بن 
أبي الأخضر]“ كلهم عن الزهري» عن عروة» عن عائشة e‏ وقال مالك: عن المسور بن 
رفاعة القرظي» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت 
وهب في عهد رسول الله بيه ثلاثاً» فنکحت عبد الرحمن بن الزبير: فاعترض عنها فلم يستطع أن 
يمسها ففارقهاء فأراد رفاعة بن سموال أن ينكحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر 
ذلك لرسول الله 2 فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» هكذا رواه 
أصحاب الموطآت عن مالك" وفيه انقطاع وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب 
عن مالك عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» عن أبيه فوصله. 

(فصل) والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو 
المشروع من التزویج» واشترط الامام مالك مع ذلك» أن يطأها الثاني ا ما فا تا 
وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتکف لم 
تحل للأول بهذا الوطءء وکذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنکاحه لأن أنكحة 
الكفار باطلة عنده» واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل 
الزوج الثاني» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «حتى تذوقي عسيلته 


.)۵۳۱۷( صحيح البخاري الطلاق» باب إذا طلقها ثلاثاً‎ )١( 

(۲) المسند 74/5 وسنده صحیح. 

)۳( صحيح الجخاري؛ الأدب» باب التبسم والضحك ( ح٤۸ c(1‏ وصحیح مسلم؛ النکاح؛ باب لا تحل 
المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوا غيره بعد (ح۳۳٤۱)‏ برقم (۰)۱۱۳ وسئن النسائي» الطلاق» باب 
إحلال المطلقة ثلاثاً .١557/5‏ 

(8) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج 

(5) صحيح البخاري» الأدب (ح1۰۸4) وصحيح مسلم الموضع السابق برقم (۰)۱۱۲ وسنن ای الموضع 
السابق» وسنن ابن ماجه الطلاق» باب الرجل یطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج (ح۰)۱۹۳۳ وسنن الترمذي» 
التکاح (۱۱۱۸). 

(5) الموطأء النکاح» باب نکاح المحلل (ح۱۷) ویشهد له ما سبق. 
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ويذوق عسيلتك» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاًء وليس المراد بالعسيلة المني» لما رواه 
الإمام أحمد والنسائي عن عائشة وبا أن رسول الله ية قال: «ألا إن العسيلة الجماء)”© فأما إذا 
كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول» فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه ومتى 
صرح ا في العقد بطل النکاح عند جمهور الأئمة" . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك : 

(الحديث الأول): عن ابن مسعود ولي . قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا 
سفیان» عن آبي قیس» عن الهزيل» عن عبد الله قال: لعن رسول الله كَكِِّ: الواشمة والمستوشمة 
والواصلة والموصولة والمحلل له وآكل الربا وموكله. ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير 
وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي» عن هزيل بن 
شرحبيل الأودي» عن عبد الله بن مسعود عن النبي ية به» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر» وهو 
قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن علي واب موه وای عا : 

(طريق أخرى) عن ابن مسعود. قال الامام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد ال عن 
عبد الكريم؛ عن أبي الراضا هق این رهه سول الله 396 كال “تعن اه النعللن 
الال ل 

(طريق أخرى) روى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن 
الحارث الأعورء عن عبد الله بن مسعود» قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به 
وف والستوضلة: ولاوي الصدقة والمعتدي فيهاء والمرتد على عقبيه إعرابي؟”' بعد هجرته 
والمحَلّل والمحَلّل له» ملعونون على لسان محمد إل يوم القيامة" . 

(الحديث الثاني) : عن علي ذَبْه . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابرء 

عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال لمن رول اه 35 ل انریا وتركله وتتاهنيه وک نب 
والواشمة والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة. والمخلل والمغلن لد وكان ينهى عن النوح' 


(۱) آخرجه الامام أحمد (المسند ۳۸۸/4۰ ح۲۶۳۳۱) وفي سنده أبو عبد الملك المكي فيه مقال وتفرد به. 
ومعناه حح : 

(۲) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح4۲۸۳)» وصححه أحمد شاكرء والألباني (صحيح الجامع 
الصغير ۲۲/۵). 

(۳) المسند ۷ (۰)۲۸2 وسنن الترمذي» النکاح؛ باب ما جاء ف في المجل والتحلل له (ح۰)۱۱۲۰ 
وسنن النسائي» الطلاق. باب إحلال المطلقة ثلاثاً 5 وسنده صحيح . . وقول الترمذي ورد بنصه في 
آخر الحدیث. 

(4) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه ۳۳6/۷ (4۳۰۸) وفي سنده آبو الواصل وهو مجهول (تعجیل المنفعة 
ص۵۲۷ ویتقوی بما سبق ولحق. 

(5) في الاصل: «آعراضا» والتصویب من (عف) والتخریج. 

(7) فى سندیهما الحارث الأعور: وهو ضعیف (التقریب ص۱4۷) ویتقوی کسابقه. 

(۷) المسند ۲۰۷/۲ (ح٤٤۸)‏ وفي إسناده الحارث الأعور» وجابر هو ابن يزيد الجعفي: ضعیف رافضي - 
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وکذا رواه عن عُندُر» عن شعبة» عن جابر وهو: ابن يزيد الجعفي» عن الشعبي» عن الحارث؛ 
عن علي به وکذا رواه من حديث اسماعیل ب بن آبي خالد وحصین بن عبد الرحمن ومجالد بن 
سعید وابن عون» عن عامر الشعبی به » وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي 
وا ٠‏ ثم قال أحمد: أخبرنا محمد بن عبد الله حدثنا اسرائیل» عن أبي إضخاق» عن الحارث 
عن علي؛ فق لعن وستوك الله 4 ا لزنا واكلة وكات واه اليكل وال لي , 

(الحديث الثالث): عن جابر وله : قال الترمذي: أخبرنا أبو سعيد الأشج» آخبرنا أشعث بن 
عبد الرحمن بن يزيد الأیامی. حدثنا مجالد» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث» 
عن علي : أن رسول الله ية لعن المحلل والمحلّل له ثم قال: ولیس اسناده بالقائم . ومجالد ضعفه 
غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل» قال: ورواه ابن نمير عن مجالد. عن الشعبي» عن 
و 000 قال: وهذا د ار ام 7 
کی ن دان بن ماج a‏ آي ی ی ا وت 
المستعار»؟ 1 : بلى يا رسول الله قال : (هو الملل لعن الله الملل واتار ل 

تفرد به ابن ماج کذا رواه إبراهيم بن یعقوب الجوزجاني» عن عثمان بن صالح» عن اللبت 
به» ثم قال: كانوا ينكرون على عثمان"** في هذا الحديث إنكاراً شديداً . 

(قلت): عثمان هذا أحد الثقات» روى عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره» فرواه 
جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق» عن أبي صالح عبد الله بن صالح عن الليث [به 
فبری من عهدته] لگ والله أعلم . 

(الحدیث الخامس): عن ابن عباس ولا. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا آبو 
عامر» نزمه ین مب ج؟ عن سلمة بن وهرام عن عکرمت عن ابن عباس » قال : لعن 
رسول الله كله الملل والمعلل ل(" . 


= ارتم ص۱۳۷) ويتقوى بالشواهد السابقة واللاحقة. 
)۱( سنن آبي داود» النکاح» باب في التحلیل (۰۷۲2 °( وسئن الترمذي» النکاح» باب ما جاء ذ فى المعلل 


والمحلل له (۰)۱۱۱۹ وسنن ابن ماجه» النکاح» باب المخلل والمحلّل له (۰)۱۹۳۰2 وفي أسائيدفع 
الحارث الأعور ویتقوی کسابقه. 


زفق آخرجه الإمام أحمد سنئده ومتنه (المسند ۹/۲ ح1۷1( وفي شننده الحارث الاعور ویتقوی کسابقه . 

(۳( آخرجه الترمذي سئده ومتئه وتعليقه ونقده (الستن» العا ير باب ما جاء ف فى المحل والمخلّل له خ۱۱۱۹). 

)4( ماجه بسنده ومتنه 3 ايك باب نسم والمحثل له ح۱۹۳۹) وأخرجه الحاکم من 

)٥(‏ أي: عثمان بن 56 المتقدم ذکره» وإنكارهم على الاسناد. 

() ما بين المعقوفين من (عف) و(ح) و(حم). 

)۷( آخرجه ابن ماجه بنسنده ومتنه (نفس الموضع المتقدم حع۱۹۳). وفي سنده زمعة بن صالح: ضغیفت 
والحدیث الأول يقويه. 


ا (۰۲۲۹ ۲۳۰) 

(طریق آخری) قال الامام الحافظ خطیب دمشق آبو إسحاق إبراهيم بن یعقوب الجوزجاني 
السعدي: حدئنا ابن آبي مریم» حدئنا ابراهیم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصین» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ی عن نکاح المخلل قال: «لاء إلا نکاح 
رغبة لا نكاح دلسة"» ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسیلتها» ويتقوى هذان الاسنادان 
بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حمید» عن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات» عن 
عمرو بن دينار» عن النبي که بنحوه من هذا" فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله 
بالآخرء والله أعلم. 

(الحديث السادس): عن أبي هريرة دنه . قال الإمام أحمد: حدثنا آبو عامرء حدثنا عبد الله 
هو ابن جعفر» عن عثمان بن محمد المقبري» عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله و المخلل 
الال ل 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي”” . 
وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم» وأخرج له مسلم في 
صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين» عن سعيد المقبري وهو متفق عليه . 

(الحديث السابع): عن ابن عمر وَ#ا. قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس الأصمء 
حدثنا محمد بن إسحاق الصنغاني» حدثنا سعيد بن أبي مریم حدثنا أبو غسان"" محمد بن 
مطرف المدني» عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه» هل تحل للأول؟ فقال: لا إلا 
نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله كله ثم قال: هذا حديث صحیح الإسناد 
و 

وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر به» وهذه الصيغة مشعرة بالرفع 
وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم من حديث 
الاعمش» عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا أوتى بمخلل ولا 
لل له الا و 

وروی البيهقي من حدیث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن سلیمان بن يسارء أن عثمان بن 


.)۱۳۰/۲ أي نكاح خفاءء والتدليس: إخفاء العيب (النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في سنده: داود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة (التقريب ص‌۰)۱۹۸ وأخرجه الطبراني من طريق داود به 
(المعجم الكبير .)557/١١‏ 

(۳) المصنف» النکاح» باب في الرجل يطلق امرأته. . 4/ 598. 

(8) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47/١5‏ (ح۸۲۸۷) وحسنه محققوه. 

() المصنف. النکاح ۰۲۹/6 والسنن الکبری ۰۲۰۸/۷ 

0 في الاصل وفي (عف) و(حم): «أبو یمان» والتصویب المثبت من ترجمته» كما في (التقریب ص۵۰۲). 

(۷) آخرجه الحاکم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي على تصحیحه (المستدرك ۱۹۹/۲). 

(۸) آخرجه ابن آبي شيبة عن آبي معاوية عن الاعمش به (المصنف ۲۹4/4). 


)۲۳۱( لز‎ e 
عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما"" . وكذا روي عن علي وابن عباس‎ 
. وغير واحد من الصحابة ون‎ 

وقوله: «یان ناه أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها «فلا جتاح عنما أن یراج أي 
المرأة والزوج الأول ##إن ظا أن بقیما دود اه که أي: یتعاشرا بالمعروف [قال مجاهد: إن 
ایا ع ی 

لوَتْكَ خر و4 آي: شرائعه وأحكامه يباك أي: يوضحها لقو عرد . 

وقد اختلف الأئمة - رحمهم الله - فيما إذا طلَّقَ الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخرء فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول» هل 
تعود إليه ما بقى من الثلاث» كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة 
من الصحابة ین أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى الأول تعود 
بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله -» وحجتهم أن الزوج الثاني 
إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرىء والله أعلم. 


AA‏ وه علقم ااه لفن لبهم جهن امیش معو ف أذ سين عر بعرو ولا که ضرارا ارا امد 


من مل کت فد عار تس ولا تيذا لت آله ها 1156 مت ام عل وم أل عق بن 
الككي ولیک يفك ی ونا وال لله بعل كن یم @4. 

هذا أمر من الله كك للرجال» إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة» أن يحسن في 
أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي: 
يرتجعها إلى عصمة نكاحه» بمعروف وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوي عشرتها بالمعروف أو 
يسرحهاء أي: يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من غير شنآن ولا 
مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالی: لوا مُسِكوْهْنَ صِرَارًا تعدوأ قال ابن عباس» ومجاهد 
ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربیع ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق 
المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة راجعهاء ضراراً لثلا تذهب إلى غيره» ثم یطلقها فتعتد. فاذا 
شارفت علی انقضاء العدة طلق لتطول علیها العدة» فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم علیه. فقال: 


e 


ومن بل ذَلِكَ ققد ظَلَرَ تسم 4 [اي: بمخالفته آمر ال تعالی" ]۳ : 


.)۲۰۸/۷ آخرجه البیهقی من طریق ابن لهيعة به (السنن الکبری‎ )١( 

(۲) ما بين معقوفین سقط من الاصل واستدرك من (عف) و(ح). 

)۳( آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن آبي نجیح عنه. 

(8) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخریج. 

(5) قول ابن عباس آخرجه الطبري بسند ضعیف من طریق عطية العوفي عن ابن عباس» ویتقوی بأقوال التابعین 
فقول مجاهد آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن آبي نجیح عنه» وقول قتادة آخرجه عبد الرزاق بسند 
صحیح عن معمر عنه» وقول الضحاك آخرجه الطبري بسند لم یصرح باسم شیخه وقول الربیع بن آنس 
آخرجه الطبري بسند جيد من طریق آبي جعفر الرازي عنه» وقول مقاتل بن حیان آخرجه ابن أبي حاتم بسند 
حسن من طریق بکیر بن معروف عنه. 


)۲۳۱( سا‎ e 


نا 0 ۵ ۵ لا لا 0 0 0 نا ذا 0۵ ۵ لأ لا ۵ ذا نا لا لا ۱۵ ۵ نا ۵ 0) 0 6 0 0 0 6 ۵ 0 0 0 ۵ 0 ۲ ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ 0 0 ۵ ذا 0 0 0 نا ۵ ۵ تا نا ۵ 0 0) 0 6 ۵ لا نا ۵ 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 


سم دنه 


وفوله تعالی: «ولا و ا قال ابن جریر عند هذه الاية: آخبرنا آبو کریب» 
آخبرنا إسحاق بن منصور» عن عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن آبي العلاء 
الاودي» عن حميد بن الرحمن» عن أبي موسى» أن رسول الله ية غضب على الاشعریین» فأتاه 
آبو موسى قال: يا رسول الله» أغضبت على الأشعريين؟ فقال: «يقول أحدكم: قد طلقت» قد 
راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قبل عدتها»» ثم رواه من وجه آخر عن 
أبي خالد الدالاني”"” وهو: يزيد بن عبد الرحمن””» وفيه كلام“ . وقال مسروق: هو الذي 
يطلق في غير كنهه ٠‏ ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة"؟ وقال الحسن 
وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً» أو يعتق 


2 و 


أو ينكح ويقول: كنت لاعب فأنزل الله : 59 دوا ايت الله شا فألزم الله تیک 
وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا أبو أحمد الصيرفي» حدثني جعفر بن 
محمد السمسار» عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد. عن ابن عباس» 
قال: طلق رجل امراته وهو یلب لا يريد الطلاق» فأنزل اله: ولا كينها یت اه هیا 
فألزمه رسول الله ية الطلاق؟. 
وقال ابن آبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فضالت عن الحسن 
هو: البصري قال: كان و كنت لاعباً ویعتق ويقول: كنت لاعباً وینکح 
ویقول: كنت لاعباً» فأنزل الله ولا دوا لكت اه هواک وقال رسول الله كْهِ: «من طلق أو 
أعتق أو نکح أو آنکح» جاداً أو لاعباًء فا علیه» وکذا رواه ابن جریر من طریق 
الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن E‏ وهذا مرسل» وقد رواه ابن مردويه» عن 
طريق عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن أبى الدرداء موقوفاً عليه'2. وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن 
الحسن بن أيوب» حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا أبو 
معاویة» عن |سماعیل ين سلمة» عن الحسن. عن غادة بن الصامت في قول الله تعالی: وب 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه أحمد شاكر. 

(۲) في الاصل: «الدلال» والتصویب من (عف) و(حم) والتخریج. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

( وثقه الامام أحمد وابن معین وأبو داود ویعقوب بن سفیان والدارقطني وابن حبان (تهذیب التهذیب ۱۱/ 
۳:۷ 

)0( أي غير جاد بالطلاق . 

(5) أخرجه الطبري بنخوه بسنند خسن من طريق أبي الضحى عنه. 

)۷( ذكرهم ابن أبي حاتم بخذف السند» وقول الخشن أخرجه الظبري بنتنده حشن من طريق أي #9 عنه وهو 
مرسل یتقوی بالمراسیل التالية» وقول قتادة آخرجه عبد الرزاق بسند صحیح من طریق معمر عنه» وقول 
الربیع بن آنس آخرجه الطبري بسند جيد من طریق أبي جعفر الرازي عنه. ۱ 

(۸) في ستنده: إسماعيل بن يخيى بن عبید الله کذاب وضاع (لسان المیزان 48۲/۱) فسنده ضعیف جدا. 

)٩(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو مرسل. 

(۱۰) آخرجه ابن آبي خاتم بنتنده ومتنه» وهو مرسل . 

(۱۱) في سنده عمرو بن عبید فيه مقال (التقریب 4۲5). 


)۲۳۲( سکن‎ e 
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۱ قال: كان الرجل على عهد النبي وَل يقول للرجل: زوجتك ابنتي ثم 
یقول : كنت لاعباًء ویقول: قد أعتقت» ویقول: كنت لاعباً» فأنزل الله: ولا نوا ءات ال 
هروا قال 2 ية : «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات علیه: الطلاق 
والعتاق والنکاح»" 2 والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من 
طریق عبد الرحمن بن حبیب بن آدرك عن عطاءء عن ابن ماهك» عن آبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ل: «ثلاث جدهنّ جدء وهزلهن جد: النکاح والطلاق وا تین وقال الترمذي: 
تین ۱ 
ا ودا أ مت أله عَم أي : في إرساله الرسول بالهدی والبینات إليكم وما أل 
ین الكتبٍ والْجِحنه6 أي: السنة «یمظک ب4 آي: یأمرکم ۳ 99 على ارتكاب 
0 «واَتوا له أي فیما تأتون وفیما تذرون. «واعنواً ‏ له كل َء عَلِيمُ» آي: فلا 
يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. 


هم 


دي سم ۳ 1 
تنخدوا ءایّت الله هروا 


a‏ موادا لدم السا فض أجلهن فلا صَصُلُوهْنَ أن سکن 0 نَّ دا توا بيهم عون دك 
0 درغ 2 ESN‏ 
وع بای من 42 منک ومن 1 ولو S1‏ دک ۹ کم وال اه یلم 1۳ لا تعلمون ©{ 


قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: نزلت هذه 55-2 
طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها 
من ذلك. فنهى الله أن يمنعوها””". وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس آیضا"** وكذا قال 
مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها e‏ ۳ ومذا الذي 9 ظاهر من 
الآية وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها"' ae‏ بد في التكاح " ' من ولي» 
كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في الحديث: «لا تزوج المرأةٌ المرأة» ولا 


تزوج المرأة نفسهك فان الزانية هي التي تزوج نفسها۸ 5 وفي الاثر الاخر: ۷ نكاح إلا بولي 


E (۱‏ الحسن البصري لم یسمع من غبادق و ی ی NS‏ 

() سنن آبي داود» الطلاق. باب في الطلاق على الهزل (ح۰)۲۱۹ وسنن الترمذي الطلاق باب ما جاء 
في الجد والهزل في الطلاق (ح84١١)»‏ وسنن ابن ماجه الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجع لاهياً 
(۳۹ ۰ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح15648). وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن 
حبیب به» وصححه الحاکم وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن بن حبیب بن أدرك فيه لين (المستدرك ۱۹۸/۲) 
وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول (التقریب ص‌۰)۳۳۸ وحسنه الحافظ ابن حجر (التلخیص الحبیر ۳/ 
۰ والسيوطي في الجامع الصغیر ۳۰۰/۳ (ح۳۹۵۱). 

(۳) آخرجه الطبري بسنده الثابت عنه بلفظه. ۱ 

(5) آخرجه الطبري بسند ضعیف عنه ویتقوی بسابقه. 

)0( قول مسروق آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق آبي الضحى عنهء وقول الزهري آخرجه الطبري بسند 
حسن عن الزهري» وقول إبراهيم النخعي والضحاك أخرجهما بإسنادين فيهما ضعف ويتقويان بسابقهما . 

)1( في الأصل: «لا تملك نفسها» 2 من (عف) و(حم) و(ح). 

(۷) كذا في الأصل وفي (عف): «تزویجها» وکلاهما صحیح. 

(۸) لم أجده في تفسير الطبري ولا في سنن الترمذي. وقد أخرجه الدارقطني» السنن ۰۲۲۷/۳ وصحح الألباني = 


)۲۳۲( سر ا‎ e 
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مرشد وشاهدي عدل»(۱؟ وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب 
الفروع» وقد قررنا ذلك في کتاب الأحکام وله الحمد والمنة. 

وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأختهء فقال البخاري كه في کتابه 
الصحيح عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا آبو عامر العقدي”"'. حدثنا 
عباد بن راشد» حدثنا الحسن» قال: حدثني معقل بن يسارء قال: كانت لي أخت تخطب إليّء 
قال البخاري: وقال إبراهيم: عن يونس» عن الحسن» حدثني معقل بن يسارء وحدئنا أبو معس 
وحدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس» عن الحسن» أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها 
حتى انقضت عدتها فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت: لقلا تس أن يكحن أَروجَهْنَ4”". 

وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق 
متعددة عن الحسن؛ عن معقل بن يسار به» وصححه الترمذي آیضا* ولفظه عن معقل بن 
يسارء أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين» على عهد رسول الله و فكانت عنده ما كانت» ثم 
طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتهاء فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب. فقال له: 
يا لكع! أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء والله لا ترجع إليك آبدا آخر ما عليك» قال: فعلم الله 
حاجته إليهاء وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: «وَإدًا طلقم السا معن اجه إلى و۳ ونم لا 
ود فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة ثم دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك. زاد 5 
مردویه : وکفرت عن يميني 7 . 

وروی ابن جریر» عن ابن جریج» قال: هي جُمْل بنت يسارء كانت تحت أبي البداح” . 

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السبيعي» قال: هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير 
واحد من السلف» أن هذه الو ولاف عجقل عن يسان وأخته. 

وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له» والصحیح الاول والله آعلم۲. 

تر #ذَلِكَ بوعظ بوء من کان منک ومن بان ر ریم آل4 آي: هذا الذي نهیناکم عنه من 

منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به» ويتعظ به» وينفعل له #إمَن 
2 45 آیها الناس دمن باه والوو کدی | أي : یمن بشرع الله» ويخاف وعيد الله وعذابه 


= شطره الأول دون: فان الزانية (إرواء الغليل ۲ Az‏ 

(۱) آخرجه الشافعي بسنده عن ابن عباس موقوفا 1 (الأم ٠‏ وصححه الألباني موقوفاً وضعفه مرفوعاً (إرواء 
الغليل ۲۵۱/۲ ح1845). 

(؟) في الأصل: «العبدي» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(۳) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح. التفسيرء باب ود علقم لاه من بهن . . .4 [البقرة: ۲۳۱] 
ح16595). 

(5) سنن أبي داود النكاح» باب في العضل (ح۰)۲۰۸۷ وسنن الترمذي» التفسير (ح۰)۲۹۸۱ وتفسير ابن أبي 
حاتم والطبري. 

() آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطعء لأن ابن جریج لم يدرك عهد الصحابة. 

(7) سنده منقطع لأن آبا إسحاق السبيعي یصرح باسم شیخه. 

(۷) سنده منقطع لأن السدي لم يدرك جابر بن عبد الله. 


)۲۳۳( سور کت‎ e 

f ۶ - 5 <‏ مر رو 5 0 

في الدار الآخرة» وما فيها من الجزاء دلگ أرگ لَك ور 4 أي: اتباعکم شرع الله» في رد 
الموليات إلى أزواجهن» وترك الحميّة في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم وله یه أي: من 
المصالح» فیما يأمر به وينه عنه #واآنشم لا تلم ت آي: الخيرة فيما تأتون ولا فيما 


رون 


و ع وم مس رح ررر مړ کو مم 
نان لس اراد أن یم وَعَلَ للود لم رفن 
دمأ يووا 0 ی ۲ م 00 0 مت 


30 م م ۵ غا ركد اح یک 
ل لثم ما 7 فوا اه واء م 


هذا إرشاد من الله تعالی للوالدات أن یرضعن آولادهن كمال الرضاعة» وهي سنتان فلا اعتبار 
بالرضاعة بعد ذلك» ولهذا قال: لمن أَرَادٌ 9 اا4 وذهب آکثر الأئمة إلى أنه لا يحرم 

من الرضاعة الا ما كان دون الحولین؛ فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم . 

قال الترمذي : (باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولین) حدئنا قتيبة» 
حدثنا آبو عوانة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنك المنتر» عن أم سلمت » قالت: قال 
رسول الله كَلْة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» هذا حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله کل وغيرهم» أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين» فإنه لا يحرم شيئ“ 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي امرأة هشام بن عروة. 

(قلت): تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحیحین» ومعنى قوله: لا 
ما كان في الثدي» أي : في محال الرضاعة قبل الحولين» كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد 
عن وكيع وغندر» عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» قال: لما مات إبراهيم بن 
النبي ی قال: «[إن ابني مات في ی ان له مرضعاً فی الجنة»۰۳۳ وهکذا آخرجه 
البخاري من حدیث شمبة؟؟ وأنما قال ذلك لأن ابنه ابراهیم 9 مات وله سنة وعشرة 
أشهرء فقال: أن له مرضعاًء يعني تکمل رضاعه ويؤيده ما رواه الدارقطني من طریق الهیثم بن 
جمیل» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلةِ: «لا 
يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين» ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن 
جميل» وهو ثقة حافظ”” . 


)١(‏ آخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه ونقده» السنن» الرضاعء باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا 
في الصغر دون الحولين (۱۱۵۲). 

(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

."٠٠/٤ المسند‎ )۳( 

(8) صحيح البخاري» الجنائزء باب ما قيل في آولاد المسلمين (۱۳۸۲). 

.١75/5 الستن‎ )۵( 


)۲۳۳( سوک‎ e 
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(قلت) : وقد رواه الامام مالك في الموطأ عن ثور بن یزید» عن ابن عباس و20 ورواه 
الدراوردي؛ عن ورء عن عکرمت عن ابن عباس » وزاد: «وما كان بعل الحولین فلیس ل 
وقال آبو داود الطيالسي : عن جابر» قال: قال رسول الله ا : 1 رضاع بعد فصال» ولا يتم 
بعد احتلام»۰۳ وتمام الدلالة من هذا الحدیث في قوله تعالی: ##وَفِصلُمُ في من [لقمان: 
۰۱ وقال: وة وفصنلم اون > [الأحقاف: ۳۱۵ والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد 
03 ۳ 3 5 
الحولين» يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة 
وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد واسحاق والثوري وأبي 
يوسف ومحمد ومالك فى رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفى رواية: وثلاثة أشهر: 
وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر. وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا 
رواية عن الأوزاعي» قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين» فأرضعته امرأة بعد فصاله لم 
يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام وهو رواية عن الأوزاعي» وقد روي عن عمر وعلي آنهما 
قالا: لا رضاع بعد فصالء فيحتمل آنهما أرادا الحولين» كقول الجمهور: سواء فطم أو لم يفطم 
ويحتمل آنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم. 


وقد روي في الصحیخین عن عائشة و آنها کانت تری رضاع الکبیر يوت في 
التحریم"* 3 وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعدء وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن 
یدخل علیها من الرجال لبعض نسائها» فترضعه وتحتج في ذلك بحدیث سالم مولی آبي 
حذيفة حيث آمر النبي بي امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وکان كبيراًء فکان یدخل علیها بتلك 
الرضاعة. وأبي ذلك ساثر آزواج النبي كله ورأين ذلك من الخصائص”» وهو قول 
الجمهور. وحجة الجمهور وهم الائمة الأربعة» والفقهاء السبعت والاکابر من الصحابق 
وسائر آزواج رسول الله َك سوی عائشة ما ثبت في الصحیحین عن عائشة أن رسول الله يلا 
قال: «انظرن من |خوانکم فإنما الرضاعة من المجاعة»"۰ وسيأتي الکلام على مسائل 


(۱) في الاصل مرفوعاًء والتصویب من (عف) و(حم) و(ح) والتخریج 

(۲) آخرجه الامام مالك بسنده ومتنه» الموطأء الرضاع باب رضاعة الصغیر (ح4) وثور لم یلق ابن عباس» 
والواسطة عكرمة كما فى رواية الدراوردي التالية. 

(۳) آخرجه أبو داود الطيالسي من طريق حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر» وأخرجه عن اليمان أبي حذيفة 
عن آبي عبس عن جابر (المسند ص۲۳ ح۱۷۷) وکلا الطریقین ضعیف بسبب حرام والیمان کلاهما 
ضعيف . انظر: التقریب ۰1۱۰ ونصب الراية ۰۲۱۹/۳ وللشطر الثانی شواهد یتقوی بها . 

(4) صحیح البخاري» النكاح» باب من قال: لا رضاع بعد حولين (۰)۵۱۰۲2 وصحیح مسلم؛ الرضاع» باب 
إنما الرضاعة من المجاعة (ح۱4۵۵). 

(5) آخرجه مسلم عن أم سلمة كانت تقول: آبی سائر آزواج النبي بل أن یدخلن علیهن أحداً بتلك الرضاعة. 
وقلن لعائشة: والله ما هذه الا رخصة آرخصها رسول الله و لسالم خاصة. فما هو بداخل علینا أحد بهذه 
الرضاعة (الصحیح» الرضاع باب رضاعة الكبير ح ۰۱6۵ 

10( تقدم تخریجه في الحدیث قبل السابق. 


)۲۳۳( سکن‎ e 
.]۲۳ الرضاع وفيما يتعلق 0 الكبيرء عن قوله تعالی: رم ال رصتخم [الساء:‎ 

وقوله: ول الْولُودِ ۸ رف نون بالْترو» أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف» أي بما جرت به عادة أمثالهنَ من غير سراف ولا إقتار» بحسب قدرته في يسارهء 
وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى: کک من سح ومن كدر عد ررك فق مک َائَنهُ 
لا کف لله تنما الا مآ انها سَيَجِعَلُ ال بعد تر هنا 6 [الطلاق] قال الضحاك: 1 طلق 
زوجته وله منها ۳ فأرضعت له 1 وجب 0 الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف ۲ 

وقوله: لا نار وله" وها أي: بأن تدفعه عنها لتضر آباه بتربيته» ولکن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتی تستقیه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا 
شاءت» ولکن ان كانت مضارة لابیه؛ فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الضرار لهاء ولهذا قال: ولا موود َم وی آي: بأن يريد أن ینتزع الولد منها إضراراً بها 
قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن كن وغیرهم . 

وقوله تعالى: وغل الْوَارثِ مِثْلُ لک قيل: في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد والشعبي 
والضحاك ۰ وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهورء وقد استقصی"* ذلك ابن جرير في تفسيره» وقد استدل 
بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف» ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: « 
ملك ذا رحم محرمء عتق عليه وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في 
بدنه أو في عقله. 

وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد 
الحولين» فقال: لا ترضعيّه”'. 


(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صح :من طريق مر عله وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر» وقول الزهري 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عُقيل عنه» وقول السدي آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۳) قول مجاهد أخرجه الثوري في تفسيره من طريق عيسى بن ميمون عنه» وقول الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق عاصم الأحول عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق 
علي بن الحكم عنه (المصنف ۲۵/۵). 

)€( في الأصل ذكر ذلك» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج . 

)6( آخرجه آبو داود (السنن» العتق» باب فیمن ملك ذا رحم ح۰)۳۹۶۹ والترمذي لمح الأحكام» باب ما 
جاء فیمن ملك ذا رحم محرم ۱۳۹۵). وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسنداً الا من حديث حماد بن 
سلمة... وقد روي عن ابن عمر عن النبي بي قال: «من ملك ذا رحم فهو حر» رواه ضمرة بن ربيعة عن 
الثوري عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبي ييو ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث. وهو حديث 
خطأ عند أهل الحديث (المصدر السابق). 


)1( سئده صحيح . 
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وقوله: إن آادا فصّالا عن راض نما کار 6 جتا كلما أي : فان اتفق والدا الطفل على 
فطامه قبل الحولین» ورأيا فى ذلك مصلحة له وتشاورا فى ذلك وأجمعا علیه» فلا جناح علیهما 
في ذلك. فیوخذ منه أن انفراد آحدهما بذلك دون الآخر لا يكفىء ولا يجوز لواحد منهما أن 
یستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثوري وغيره» وهذا فيه احتیاط للطفل والزام للنظر في 
أمره» وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدین في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما 

يصلحة» كما قال فی سورة الطلاق: ون اک کک ا ا مت سرد 

یصلحهما وی ۰ في سورة الطلاق: #إفإن أرضعن لك فاوهن أجورهن وأتمروا تر بمعروب 
E eT‏ + 
وان تسم رضم لن له [الطلاق: 5]. 

وقوله تعالی : لول أَردمٌ أن تفا لد قلا جاح لیک لا سلمم مآ عم باتوی آي: إذا 
اتفقت الوالدة والوالد على أن یستلم منها الولد ما لعذر منها أو العذر له فلا جناح علیهما في 
بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غیرها 
بالأجرة بالمعروف قاله غير واحد. وقوله : الوا لله 4 آي : في جميع أحوالكم طواعلموا أن أله 
۳ اون صر € أ فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. 


عد 
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سل ودی یتفن منکم وَيدَرونَ أزوجا ربصن يأنفسهنّ أريمة أشهر وعشر فذا لن اجلهن فلا 
هم مس ۳ محر و بر .4 2 اش الله سيو مس Alec‏ ول N‏ 

جناح يکر فيمًا فعلن فى أنفْسهنٌ بالمعروف وله بما موه جد ©4 . 


هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن آزواجهن أن يعتددن أربعة آشهر وعشر ليال» وهذا 
الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول 
بها عموم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي : 
أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بها ولم يفرض لهاء فترددوا 
إليه شهراً في ذلك» فقال أقول فيها برأيي» فان يك صواباً فمن الله وان يك خطأ فمني ومن 
الشیطان» والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملاًء وفى لفظ: لها صداق مثلها لا وكس ولا 
اط ۾ وعليها العدة» ولها الميراث» فقام بعل ۸ يسار الأشجعي فقال: سمعت 
رسول الله كله قضى به في بروع بنت واشق» ففرح عبد الله بذلك فرحاً شدیدا . 

وفي رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله ی قضى به في بروع بنت 
واشق» ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهي حاملء فان عدتها بوضع الحمل 


yin r 
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ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله: وت الْحّمَالٍ له أن يَصَعَنَ هن € [الطلاق: 
۶ وكان ابن عباس یری أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع. أو أربعة أشهر وعشر 


( أي لا نقص ولا ظلم. 

(؟) أخرجه أحمد (المسند »)58٠١/4‏ وأبو داود (السنن» النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات 
والترمذي (السنن» النکاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض 
لها ح55١١)»‏ وابن ماجه (السئن» النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ح۱۸۹۱)ء 
وصححه الترمذي» والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۱۵۳4). 

(۳) هذه الرواية في المسند (ح۰)40۹۹ وفي سنن آبي داود» الموضع السابق. 


5: لک‎ e 
للجمع بين الایتین» وهذا مأخذ جید ومسلك قوي. لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة‎ 
الأسلمية المخرج في الصحیحین من غير وجه آنها حل هنا :روطي مدرب درل وش‎ 
حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال» فلما‎ 
تعلت) من نفاسها تجملت للخطاب. فدخل علیها آبو السنابل بن بعكك» فقال لها: ما لي‎ 
آراك متجملة لعلك ترجین النکاح؟ والله ما آنت بناکح حتی یم عليك آربعة آشهر وعشر. قالت‎ 
سبیعة: فلما قال لى ذلك» جمعت علي ثیابی حين آمسیت» فأتيت رسول الله و فسألته عن‎ 
ذلك. فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزویج إن بدا لي. قال آبو‎ 
عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سّبيعة» يعني لما احتج عليه به‎ 
قال : ويصحح ذلك عنه» أن أصحابه أفتوا بحديث سّبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبة.‎ 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة». فان عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران 
وخمس ليال على قول الجمهور. لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد. فكذلك 
فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين 
الزوجات الحرائر والاماء في هذا المقام لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي 
تستوي فيها الخليقة. 

وقد ذكر سعيد بن المسيب» وأبو العالية“ وغيرهماء أن الحكمة فى جعل عدة الوفاة أربعة 
آشهر وعشراً» لاحتمال اشتمال الرحم علی حمل فإذا انتظر به هذه المدة» ظهر'إن كان 
موجوداً كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحیحین وغیرهما: «|ن خلق آحدکم یجمع 
في بطن آمه أربعين يوماً نطفة!* ثم یکون علقة مثل ذلك» ثم یکون مضفة مثل ذلك» ثم یبعث 
إليه الملك فینفح فيه الروح»*؟ فهذه ثلاث آربعینات بأربعة آشهر» والاحتیاط بعشر بعدها لما 
قد ينقص بعض الشهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيهء والله آعلم . 

قال سعید بن أبي عروبة» عن قتادة: سألت سعید بن المسیب: ما بال العشر؟ قال: فيه ینفخ 
الروح"*) 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه 
ينفخ فيه الروح"۲ 5 رواهما ابن جرير» ومن ههنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة أم 
الولد عدة الحرة ههناء لأنها صارت فراشاً كالحرائر» وللحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» 
(۱) أي انتهت من نفاسها. 


(۲) صحيح البخاريء الطلاق» باب اولص بسن م ین اش من ایک إن یتمه [الطلاق: ٩۳۱۸-( ]٤‏ - 
۳۳۰« وصحیح مسلم : الطلاق» باب انقضاء عدة العف عنها زوجها (ح٤۸٤۱).‏ 


زفق سيأتي نصهما بعد حديث ابن مسعود التالي . )€3 لفظ : «نطفة» سقط من الأصل. 
)2 صحیح البخاري» بدء الخلق )ح۸ «(f°‏ ورصحیح مسلم» القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن ۳ 
(۲۹۳2) . 


0( آخرجه الطبري بسند ضعیف من طریق سُنید عن أبي عاصم عن سعيد بن أبي عروبة به. 
(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به. 


) 4 سا‎ e 


عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تليّسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة 
ا 

ورواه أبو داود عن قتيبة » عن عُندّره وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلی» وابن ماجه عن 
علي بن محمد» عن وكيعء ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر الوراق» عن رجاء بن 
حيوة» عن قبيصة» عن عمرو بن العاص. . . فذكره . وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا 
الحدیث وقيل: إن قبيصة لم يسمع عمرآ وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف؛ 
منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير» والحسن وابن سيرين وأبو عياض والزهري 
وعمر بن عبد العزیز» وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين» وبه يقول 
الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه. 

وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس 
ان 

وقال آبو حنيفة وأصحابه» والثوري والحسن بن صالح بن حبي: تعتد بثلاث حیض. وهو قول 
علي وابن مسعود وعطاء وابراهیم النخعي. 

وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة» وبه یقول ابن عمر والشعبي 
ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. 

وقال الليث: ولو مات وهي حائض. أجزأتها. 

وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحیض. فثلائة أشهر. 

وقال الشافعي والجمهور: شهر وثلائة أحب ی والله آعلم. 

وقوله: إا بِلَمَنَ أجلن فلا جتاح يک فیما كَمَلْنَ ئ أَنمسهنّ بالْمعروف وله ما تون ح4 
یستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفی عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحیحین عن 
غير وجه [عن آم حبيبة وزيب بنت جحش أم المومنین ( ' أن رسول الله یز قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا علی زوج آربعة أشهر 
وعشرا" "۰ وفي الصحيحين أيضاً عن اساھ آن امرأة قالت: يا رسول الله» إني ابنتي توفي 
عنها زوجها وقد اشتكت عينها آفنکحلها؟ فقال: «لا» كل ذلك يقول: «لا») مرتين أو ثلاث ثم 
قال: «إنما هي أربعة آشهر وعشرء وقد كانت إحداكم في الجاهلية تمكث سنة» قالت زينب بنت 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۰۳/6) وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير والصحيح وقفه قال 
البيهقي : الموقوف أصح (السنن الكبرى ۷/ 48۷). 

زفق في الأصل : «حذیفة» والتصویب من (عف) و(حم) والتخریج . 

(۳) سنن أبى داودء الطلاق» باب فى عدة أم الولد (-7708)» وسنن ابن ماجه الطلاق» باب عدة أم الولد 
سنن أبي ع قی تن ۶ الرند رح رت 1 
(۲۰۸۳2). 

(؟:) ما بين معقوفین سقط من الاصل واستدرك من (عف) و(حم) والتخریج . 

)0( صحیح البخاري» الطلاق» باب عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً (ح ۵۳۳ _ ۰۵۳۳۷ وصحیح مسلم» 
الطلاق. باب انقضاء عدة المتوفى عنها زواجها (ح587١‏ و548١).‏ 


("O سک‎ o 
م سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشا ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبا‎ 
ولا شيئا حتى تمر بها سنت ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير‎ 
. فتفتض به . فقلما تفتض بشیء إلا مات‎ 

ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدهاء وهي قوله: 

ان يَُوَوت منم ودرو آزوبا وی روجهم متا إلى الْحَوْلٍ عير إِخْرَاج4 [البقرة: ۲6۰] 
الآية» كما قاله ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب وحلى وغير ذلك» وهو واجب فى عر" الوفاة قولا وان ولا يجب فى علة الرجعية 
قولاً واحدآه وهل يجب فى عدة البائن فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى 
عنهن آزواجهن» سواء في ذلك الصغيرة والايسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة» لعموم الآيةء 
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة» وبه يقول أشهب وابن نافع من 
أصحاب مالك وحجة قائل هذه المقالة قوله كلِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة آشهر وعشر])*) قالوا: فجعله تعبدا» وألحق ۳ 
حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التکلیف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة 
لنقصهاء ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب. 

[وقوله : ذا بَعَنَ جهن أي: انقضت عدتهن» قاله الضحاك والربيع ا 

لقلا جاح عير قال الزهري: أي على أوليائها . #فِيمًا هَعَلنَ4 يعني النساء اللاتي انقضت 
عدتهم» قال العوفي عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها 
: ۲ س ا u (VD ۰ sls O‏ 
فلا جناح عليها أن شرين تسصح وتعرص للتزویج» فذلك المعروف"* > وروي عن مقاتل بن 
حيان نحوه» وقال ابن جريج عن مجاهد «فلا جتاح علي فیما فعلن ف أَنفْسهِنَّ يلمعو قال: 
النکاح الحلال الطيب”", وروي عن الحسن والزهري والسدي ونحو ذللى ^ ]7 , 


| 


(۱) قال ابن الأثير: أي تكسير ما هي فيه من العدة بأن تأخذ طائراً فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش 
(النهاية 1۵1/۳). 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة السابقة حاشية رقم (۵). 

(۳) في الأصل: «هذه» والتصويب من (عف) و(مح) و(خم) و(ح). 

(6) تقدم عزوه في الخديث السابق. 

(5) قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الربيع ذكره ابن أبي حاتم 
بحذف السند. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من ظريق سفيان الثوري عن ابن جريج به» وأخرجه الطبري من طريق سفيان الثوري 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده صحیح. 

(۸) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. وقول الزهري والسدي أخرجهما الطبري بسند حسن عن كل واحد 
منهما . 

(9) ما بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 


(Fo) ZAG ۰ 


ی سس بت 
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يقول تعالى: ولا جنا yT‏ 
تصریح» قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس: في قوله: 
ولا جاح عَم فیما عَرَضْكّم بو ین حِطبَةَ اه قال: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج» وإني 
أحب امرأة من أمرها ومن أمرها ‏ يعرض لها بالقول بالمعروف"" - وفي رواية: وددت أن الله 
رزقني امرأة» ونحو هذاء ولا ينصب للخطبة» وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله 
ولوددت أني وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها" . ورواه البخاري تعليقاً 
فقال: وقال لي طلق بن غنام» عن زائدة» عن منصور» عن مجاهد. عن ابن عباس #وَلَا جَنَاحَ 
كم نیما عرشم يه ین طب اليلد هو أن يقول: إني أريد التزويج؛ وان النساء لمن حاجتي» 
ولوددت أن يبسر لي امرأة صالحة"" '» وهكذا قال مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد"*" 
وغير واحد من السلف والأئمة في التعریض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح ل“ 
بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبي إل لفاطمة بنت قيس 
حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. 
وقال لها : فإذا حللت فاذنييني» فلما حلت» عط علا أسافة ن از مر امه ف وتيا اباب 


فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 
لهاء والله أعلم. 

وقوله: لو کر ه شیک أي: آضمرتم في آنفسکم من“ خطبتهن ۳ كقوله 
ی وک ینار ما تكن وشم وَمَا بثو 469 [القصص] وکقوله: «وآتا َر يمآ یم 

وا عم [الممتحنة: ]١‏ ولهذا قال: #علم 21 اتک سا ون » أي : في آنفسکم؛ فرفع الحرج 
عنكم في ذلك . 


() أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور وهو ابن عباد الناجي عن مجاهد عن ابن عباس 
(المصنف 61/5؟) وسنده حسن. 

( أخرجه عبد الرزاق عن منصور به (المصنف ۰۱۲۱۵ وسنده حسن. 

(۳) صحیح البخاري» النکاح. باب قول الله کل : ولا لا جاح عم فیا عَيَضْتُم ده ین نْ خطبة السا . . . # 
اي : ۲۳۵] (2ع۵۱۲). وهذا الموقوف قد روي نحوه مرفوعاً كما سيأتي في حديث فا فاطمة بنت قيس 
الا تي والشاهد فيه : «فإذا حللت فاذنينى». 

( ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف ال 

(©) لفظ: «لها» سقط من الأصل وأثبت من (عف) و(مح) و(ح). 

(7) أخرجه مسلم» الصحیح الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (ح۱4۸۰). 

0 لفظ: «من» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 
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ثم قال: «ولَیکن لا ندومن یم قال آبو مجلز وآبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري 
۳9 ی وقتادة والضحاك والربیع بن أنس وسلیمان التيمي ومقاتل بن حیان والسدي: 

يعني يعني الزنا"گ وهو معنی رواية العوفي عق این عبان ۳ واختاره این تجریر ۳ . 

وقال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس : #وَلكن لا وَاعِدُوهُنَ سرا لا تقل لها: 
وعاهديني أن لا تتزوجي غيري» ونحو هذا“ وكذا روي عن سعيد بن جبير ا 0-0 
وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري» هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره. 

وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك” . 

وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غیره» فنهى الله عن ذلك» 
وقدم فيه وأحل الخطبة» والقول بالمعروف" . 

وال این رید درکن لا فرعن نك هاو ا فإذا سا أطي 
ذلك وقد یحتمل أن تکون الآية عامة في جمیع ذلك» لهذا قال: إل أن تَمُولُوا توا 
موقا قال ابن عباس“ ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيذ: يعني به ما 
تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك. 

وقال محمد بن سیرین: قلت لعبیدة: ما معنی قوله: إل آن فووا قرلا موك 9# قال 
يقول لولیها: لا تسبقني بهاء يعني: لا تزوجها حتی تعلمني» رواه ابن أبي حاتم". 

وقوله: «ولا هرا عُقَدَةَ کح ی بل الکتب م4 يعني: ولا تعقدوا العقد بالنکاح 
حتی تنقضي العدة. قال ابن عباس" ومجاهد والشعبي وقتادة والربیع بن أنس» وآبو مالك 
وزید بن آسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والئوري والضحاك : حى 


Dor 


یب الکتب اجره يعني : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة". 


)١(‏ ذکرهم ابن آبي حاتم بحذف السند إلا قول أبي مجلز والحسن البصري فأخرجهما ابن آبي حاتم بسند 
اوت ١‏ »> وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه سفيان الثوري عن السدي عنه وسنده حسن > وقول أبي الشعثاء 
آخرجه الي بح ب ل ساك اماد وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه (المصنف رقم ۱۲۱۸). 

(۲) آخرجه الطبري بسند ضعيف» ويشهد له ما سبق. 

(۳) في الاصل: "ابن خزیمة» والتصویب من (عف) و(مح) و(ح) والتخریج. 

(4) آخرجه الطبري وابن آبي حاتم بسند ثابت . 

() آخرجه الطبري بسند حسن من طریق ابن آبي عروبة عنه. 

02 أخر جه الطبري بسند صحیح من طریق ابن وهب عنه بنحوه. 

(۸) لفظ: «سراً» سقط من الأصل وأثبت من (عف) و(ح) والتخریج. 

aT‏ أي خا د توا ی هی وأخرجه الطبري من طریق عطية 
العوفي عن ابن عباس» وكلا الإسنادين ضعيف ويشهد له الآثار وإجماع العلماء» كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(۱۲) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 
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وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في العدة. واختلفوا فیمن تزوج امرأة في عدتها 
فدخل بهاء فانه یفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبداً؟ على قولین: الجمهور على آنها لا تحرم 
عليه» بل له أن یخطبها إذا انقضت عدتها. 

وذهب الامام مالك إلى آنها تحرم عليه على التأبيد» واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب 
وسلیمان بن يسارء أن عمر لیف قال: أيما امرأة نکحت في عدتها. فان كان زوجها الذي تزوج 
بها لم یدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» [وکان خاطباً من الخطاب؛ 
وان كان دخل بها فرق بینهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول" ثم اعتدت من الآخرء ثم 
لم ینکحها أبد”" . وقالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما حل الله» عوقب بنقیض قصده» 
فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال 
البيهقي: وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديدء لقول علي أنها تحل له. 

(قلت): قال: ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري عن أشعث» عن الشعبي» عن 
مسروق» أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما یجتمعان۳ . 

وقوله: «واغلموا أن اه یلم ما و اشک ۳9 توعدهم على ما یقع في ضمائرهم من 
آمور النسای وآرشدهم إلى إضمار الخیر دون الشر» ثم لم یژیسهم من رحمته» ولم یقنطهم من 
عائدته» فقال : «واعلموا أن الله عمور حَلِيمٌ © . 


عم لا جاع یک 


رو ددم ل ۳ 2-6 رو 


قدرم وعل المقتر قد متلعا 


أباح تبارك وتعالى طلاق ا عليهاء وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوس 
وإبراهيم والحسن البصري: المس النکاح"* بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض 
لهاء إن كانت مفوضة وإن كان في هذا إنكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها 
عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وقال سفیان الئوري» عن إسماعيل بن ات عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: متعة الطلاق 
أعلاه الخادم ودون ذلك الورق» ودون ذلك الکسوة"*. 


وقال علي بن أبي طلحت > عن ابن عباس : إن كان موسراً متعها بخادم أو نحو" " ذلك» وان 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(؟) الموطأء النکاح باب جامع ما لا يجوز من النكاح ۵۳۹/۲ (ح۰)۲۷ وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير 
بالانقطاع . 

(۳) سنده حسن. 

(4) قول ابن عباس آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طریق علي بن أبي طلحة عنه. وبقية الرواة 
ذکرهم ابن آبي حاتم بحذف السند. 

(۵) آخرجه ابن أبي شيبة من طریق سفیان به (المصنف ۵ وسنده صحیح. 

(1) في الاصل : «شبه» وکلاهما مستقیم المعنی . 
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كان معسراً آمتعها بثلائة آثواب"۳؟ . 
[وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة و قال : وکان شریح یمتع 


وقال عبد الرزاق : آخبرنا معمر» عن آیوب عن ابن سيرين» قال: كان يمتع بالخادم أو 
بالنفقة أو بالكسوة . قال: ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف» ویروی أن المرأة قالت: متاع 


وذهب آبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها . 

وقال الشافعي في الجدید: لا یجبر الزوج على قدر معلوم الا آقل ما یقع عليه اسم المتعق 
وأحب ذلك إلي أن یکون آقله ما یجزی فيه الصلاة. وقال في القدیم: لا آعرف في المتعة وقتا 
الا إني أستحسن ثلاثين درهماًء كما روي عن ابن عمر ڪڳا. 

وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها 
التي لم يفرض لها؟ على أقوال: 

( آحدها) : آنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالی: «وَلمَطلَقتِ متم لوب عقا عَلَ 
امک 469 [البقرة] ولقوله تعالی: یتام ال فل لک إن كشن شردت الْحَيّزة ایا وزینتها 
ام لک ا سره علد 6633 [الاحزاب] وقد كن مفروضاً لهن ومدخولا بهن وهذا 
تن العالية والحسن البصری! 0 وهو أحد قولي الشافعي ومنهم من جعله 
الجدید الصحیح» وال أعلم. 

(والقول الثاني) : آنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسیس» وان كانت مفروضاً لها» لقوله تعالی : 
یا ار اما لذا نکمم آلمویکت تر قوش ين تل أن تسوه فنا کم هن ين یو یوت 
یعون حون ساسا جيل © 4 اک عن قتادة» عن سعيد بن المسیب» 
قال : نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة" '. وقد روی البخاري في صحيحه» عن 
متهل بن:سعذ وای آسید. أنهما قالا : تزوج رسول اله يك أميمة بنت سراحيل» فلما أدخلت عليه 
بسط يده إليهاء فكأنها کرهت ذلك» فا أنا اف رها ارو ۳ 

(القول الثالث): أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لهاء فإن كان قد 


(۱) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

هم ما بين قوسين زيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

۳( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي. 

(4) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم ۱۲۲۵۲) وسنده صحیح. 

(0) آخرجه عبد الرزاق بالسند المتقدم وابن سيرين لم یسمع من الحسن بن علي. 

(7) آخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن الثلاثة التابعین. 

(۷) آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق محمد بن جعفر عن شعبة به. 

(A)‏ صحیح البخاري» الطلاق» باب من طلق وهل یواجه الرجل امرأته بالطلاق (۲ ۵۲۵ - ۵۲۵۷). والئیاب 
الرازقية: ثياب من قطن بيض طوال (ينظر: فتح الباري 0709/9 . 
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دخل بهاء وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة وان كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول‎ 
وجب لها عليه شطره. فان دخل بها استقر الجمیع» وكان ذلك عوضا لها عن المتعت وانما‎ 
ل ل فهذه التي دلّت هذه الآية الكريمة على وجوب‎ 
متعتهاء هذا قول ابن عمر ومجاهد”''» ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة‎ 
المفارقة قبل الدخول» وهذا ليس بمنکور عليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب» ولهذا قال‎ 
۱ تعالی : « ولتت مت بالمعروفي فا عل ای 469 [البقرة].‎ 

ومن العلماء من يقول: انها معطي مطلما. قال ابن آبي حاتم: حدثنا کثیر بن شهاب 
القزويني؛ و ی بر حدثنا عمرو ‏ يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق» 

عن الشعبي» قال: ذکروا له المتعة» آیحبس"" فیها؟ فقرأ: #عل آلوبیم درم ول مت كدرم» 
قال الشعبي: والله ما رأيت أحداً حبس 7 واه لو كانت واجبة لحبس فیها القضاة۳. 


هط زد لوف من قل أن توف وقد ضر طن تیه ضف ما ر 


010104 


تعفو ری 3 ۳۷۹ ای یرو فده الیکا وأن ا اف کی وک 9 تسوا لْفْضْلٌ a‏ 
يها مه ی @4. 


وهذه ا الى ية هميد تفای خافن ال با مات عليه الا یه الاوتن کت انا 
آوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول. فانه لو كان ثم واجب 
آخر من متعة لبینها لا سیما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالت والله أعلم. 
وتشطیر الصداق * والحالة هذه آمر مجمع عليه بين العلماء» لا خلاف بینهم في ذلك. فانه متى 
كان قد سمى لها صداقاً ثم فاقوا قل o‏ ل ليا سا شم من الصداق» 
إلا اد اعد SE‏ ای اه ی Bu‏ 
الشافعي في ۳ وبه حكم الخلفاء الراشدون» لكن قال الشافعي: آخبرنا مسلم بن خالد؛ 
آخبرنا ابن جریج"**» عن ليث بن أبي سُلیم» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال في الرجل 
يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداقء لان الله يقول: وان 
تون من بل أن سوم وقد سم هى وه فصف م ما رضم قال الشافعي: وهذا 
آقوی" وهو ظاهر الکتاب. قال البيهقي: ولیث بن أبي سّليم» وان كان غير محتج به» فقد 


(۱) قول مجاهد آخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ۰)۱۲۲۳۰ والطبري کلاهما من طریق ابن أبي نجیح عن 
مجاهد . . وسنده صحیح. 

(۲) في الأصل: «الحبس فیها» والتصویب من (عف) و(ح) والتخریج 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(4) في الأصل: «الطلاق» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) في الأصل: «ابن جرير» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(7) آخرجه الشافعي بسنده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي» النکاح» باب في أحكام الصداق ۹/۲ ح۱۲). وفيه 
ليث وقد توبع كما سيأتي. 

(۷) كذا في الأصل وفي (عف): «بهذا أقول». 
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رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن اتف یی دز 


وقوله: إل أن يعقوت أي: النساء عما وجب لها على زوجها من النصف. فلا يجب 
لها عليه شيء. 

قال السدي» عن آبي صالح» عن ابن عباس في قوله: لإ آن ینور قال: إلا أن تعفو 
الثيب فتدع ا 

قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم كأَنْهُ: روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد 
والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن 
حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي 
فقال: «إِلَّ أن يَعَقُورت* يعني: الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع عليه" انتهى كلامه. 

وقوله: ار يَمْمُوَا ای یرو عُقَدَةٌ الک قال ابن أبي حاتم: ذکر عن ابن لهيعة» حدثني 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي یل قال: «ولي عقد النكاح الزوج» وهكذا 
آسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به» وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب» أن رسول الله ككلِ. . . فذكره ولم يقل: عن أبيهء عن جده* فالله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا جابر ‏ يعني: ابن حازم - 
عن عیسی ‏ يعني : ابن عاصم » قال: سمعت شريحاً يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي 
بيده عقدة النكاح» فقلت له: هو ولي المرأة» فقال علي: لاء بل هو الزوج"* ثم قال: وفي إحدى 
الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه» وسعيد بن جبير 
ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد 
وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان» أنه الزوج"". 

(قلت): وهذا هو الجدید من قولي الشافعي ومذهب ۳ حنيفة وأصحابه» والثوري وابن 
شبرمة والأوزاعي» واختاره ابن جرير» ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النکاح حقبقة 
الزوج» فان بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئاً من 
مال المولية للغير» فکذلك في الصداق قال" : والوجه الثانی: حدثنا أبي» حدثنا ابن آبي 
مریم حدثنا بحي بن حدثنا عمرو بن دينار» عن این عباس + في الذي ذکر الله بيده 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي (السنن الكبرى ۲۵۲/۷) كلهم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وسنده ثابت» يقوي رواية ليث كما سبق وكما نقل الحافظ ابن كثير عن البيهقي . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي به» وفي سنده أبو صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هانئ» وهو 
ضعيف» ويتقوى بالآثار التي تليه. 

(۳) ذكره ابن أبي حاتم بنصه وذكر المفسرين كلهم بحذف السند» وقول مجاهد وابن سيرين وشريح والزهري 
ونافع والسدي والربيع بن أنس أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم. 

(4) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالأسانيد المتقدمة. قال البيهقي: وهذا غير محفوظ. وابن لهيعة غير محتج 
به (السنن الکبری 0/1 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح. ‏ (1) ذکرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۷) أي: ابن ابي حاتم في تفسیره. 


)۲۳۷( سا‎ e 


عقدة النکاح _ قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنکح الا باذنه . وروي عن علقمة والحسن 
وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه. 
ومحمد بن سيرين فى أحد قوليه: أنه ال وهذا مذهب مالك» وقول الشافعى فى القدیم» 
ومأخذه أن الولى هو الذي أكسبها إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها . 
عکرمة قال: أذن الله في العفو وأمر به» فأي امرأة عفت جاز عفوهاء فان شخت وضئَّت عفا 
(WD.‏ 1 
وليها جاز عفوه". 
وهذا يقتضي صحة عفو الولي وان كانت رشيدة» وهو مروي عن شریح» لکن آنکر عليه 
الشعبي» فرجم عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وکان یباهل علیه . 
وقوله : #وآن يأ اوس لحم که . قال ابن جریر . قال بعضهم : خوطب به الرجال والنساء 
حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب» سمعت ابن جریج يحدث » عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس 
کون توا كت لو قال: أقربهما للتقوى الذي يعفوء وكذا روي عن الشعبي وغيره. 
وقال مجاهد والضحاك ومقاتل بن حیان والربیع بن أنس والثوري: الفضل - ههنا - أن تعفو 
المرآة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال: ولا تنسوا ال أي: الاحسان» 
وقال الضحاك وفتادة والسدي وآبو وائل المعروف : یعنی لا تهملوه بل استعملوه بینکم . 
وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدئنا موسی بن إسحاق» 
عبيد» عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله ية قال: «ليأتينَ على الناس زمان و يعض 
۰ ۰ 5 85 5 حیحص cd‏ ب من سلل 
المؤمن على ما في يديه وینسی الفضل» وقد قال الله تعالی: ولا تنسوا سل بَننَكُم © شرا 
فعد به على أخيك» ولا تزده هلاکاً إلى هلاکه» فإن المسلم أخو المسلم ا 
وقال سفيان: عن آبي هارون» قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي» فكان عون 
يحدثنا ولحيته ترش من البکای ويقول: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن 
انا وأطيب راء وأحسن م ركبا » مني وجالست الفقراء فاسترحت بهم وقال: 1 تسوا 
لش بينم € إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فلیدع لهء رواه ابن أبي حاتم . «إنَّ آله يما 
EE * 3 Af + hre‏ ء 
موه بير أي: لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم» وسيجزي كل عامل بعمله. 
(۱) ذكره ابن أبي حاتم» وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
)۲( آخرجه الطبري بسنده ومتنه » وأخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (۳۸۹) ثم التفسير من طريق سفيان 
به » وسنده صحیح . 
۳( في الاصل : (سراري» والتصویب من (عف) و(حم) و(مخ) والتخریج . 
(8) في سنده عبید الله بن الولید الوصّافي: وهو ضعیف (التقریب ص۳۷۵). 
)٥(‏ آخرجه ابن أبي حاتم من طریق سفیان به. 


)۲۳۹۰۲۳۸( سک‎ e 
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حك کیٹ َك الوت والطككزة 00 مُأ یم تیه © ان خفن ولا أو رگن 


ق امن تاذروا اه گنا عم نا أ وت @4 . 


يأمر تعالی بالمحافظة على الصلوات فى ید وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتهاء كما 
ثبت في الصمحیحین عن ابن مسفوده قال: سالت رسول اه : اي الخمل افضنل؟ قال؛ 
«الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبیل الله». قلت: ثم أي؟ قال: « 
الوالدین»۰ قال: حدثني بهن رسول الله بي ولو استزدته لزادني . 

وقال الإمام أحمد: حدئنا يونس» حدثنا ليث» عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن 
القاسم بن غنام» عن جدته أم أبيه الدنياء عن جدته أم فروة» وكانت ممن بايع رسول الله 6 
[أنها سمعت رسول الله ]۳ وذكر الأعمال» فقال: «إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة 
لأول وقتها"** وهكذا رواه أبو داود والترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس 
بالقوي عند أهل الحديث”*'. وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى» وقد اختلف 
السلف والخلف فيها؛ أي: صلاة هي؟ فقيل: إنها الصبح» حكاه مالك في الموطأ بلاغاً عن 
غ E‏ 

وقال هشيم وابن علية وعُندّر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك وغيرهم» عن عوف 
الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنتٌ فيها ورفع 
یدیه» ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين» رواه ابن جرير"» ورواه 
أيضاً من حديث عوف» عن خلاس بن عمروء عن ابن عباس مثله سواء. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف» عن أبى المنهال» عن 
آبي العالیة» عن ابن عباس» أنه صلی الغداة في مسجد البصرة» فقنت قبل الرکوع» وقال: 4 
الصلاة الوسطی التي ذکرها الله في کتابه فقال: #عفظوا َل لسوت والصسكوة الوسطك وفوموا يله 
یت ©4 وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عیسی الدامغاني آخبرنا ابن المبارك آخبرنا 
الربیع بن آنس» عن آبي العالية» قال: صلیت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداق 


)١(‏ في الأصل: «وأوقاتها». 

زفق جح البخاري» الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها (ح۰)۵۲۷ رصحیح مسلم» الإيمان» باب كون الإيمان 
بالله تعالى أفضل الأعمال (ح۱۳۹). 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) والتخريج. 

2 9 هت عمدب بسئده 0 (المسند 0 ۱۰۵2 ۲۷) وفی سنده عيد الله بن عمر بن حفص : 

)0( سنن 5 داود» الصلاة في ال ۳ وقت الصلوات (2 ۰۲ وسنن الترمذي آبواب الصلاةء 
باب ما جاء ف فى الوقت الأول من الفضل (۱۷۰2). 

(1) آخرجه الطبري متصلاً عن ابن عباس كما سيأتى. 

. آخرجه الطبري عن أبي كريب وهو محمد بن العلاء عن هشیم به وسنده صحیح‎ (Vv) 

. أخرج هذه الروايات بأسانيدها وتقدم صحته عن ابن عباس‎ (A) 


هرک (۲۳۹۰۲۳۸) 


فقلت لرجل من آصحاب رسول الله کل إلى جانبي: ما الصلاة الوسطی؟ قال: هذه الصلا:*. 
وروی من طریق آخری عن الربیع» عن أبي العالية» أنه صلی مع آصحاب رسول الله ية صلاة 
الغداة فلما فرغوا قال: قلت لهم: أيتهنَّ الصلاة الوسطی؟ قالوا: التي قد صلیتها قبل" . 

وقال آیضاً: حدئنا این بشار» حدثنا ابن عثمة عثمة"""» عن سعيد بن بشیر» عن قتادق» عن جابر بن 
عبد ال قال: الصلاة الوسطى صلاة ال۵ وحکاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة 
وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس*» 
ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد بن الهاد أيضا”"'. وهو الذي نص عليه الشافعي ینف 
محتجاً بقوله تعالى: فمو ِل هَت والقنوت عنده في صلاة الصبح» ومنهم من قال: هي 
وسطى باعتبار أنها لا تقصر. وهي بين صلاتين رُباعيتين مقصورتين» وترد المغرب» وقيل: لأنها 
بين صلاتي ليل“ جهريتين وصلاتي نهار سريتين. 

وقيل: إنها صلاة الظهرء قال أبو داود. الطيالسي في مسنده: جدثنا ابن أبي ذئب» عن 
الزبرقان - يعني ابن عمرو -» عن زهرة - يعني ابن معبد - قال: کنا جلوساً عند زید بن انت 
فارسلوا إلى أا فسألوه عن الصلاة الس فقال: : هي الظهرء كان رسول الله ية يصليها 
I‏ ۱ 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثني عمرو بن آبي حكيم» سمعت 
الزبرقان يحدث» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت» قال: كان رسول اه 55 بصلي الظهر 
بالهاجرة» ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله يكل منهاء فنزلت: «عفظواً عَلَ 
لصوت والصّككرة الوسکن وَفُْومُوا ر ميت 9©* وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين 0 
ورواه أبو داود في سننه من حديث شعبة به 0 

وقال اکھد انضا: دا ودين نها .ابم أبن د هن الزیرفان آن زهطا من فريك ا 
بهم زید بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطی. فقال: 
هي صلاة العصر فقام إليه رجلان منهم فسألاه» فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد 
فسألاه. فقال: هي الظهرء إن النبي بي كان يصلي الظهر بالهجیر فلا يكون وراءه إلا الصف 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه شيخ الطبري لم يصرح باسمه. 

(۳) في الأصل: «ابن عثيمة» والتصويب كسابقه. 

0 أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه سعيد بن بشير: وهو ضعیف. 

(۵) ذکرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا زواية آيي أمامة فقد آسندها. 
(7) أخرجه الطبري بسند ضعیف إذ فيه شيخ الطبري لم یصرح باسمه. 
(۷) فی الأصل : «لیلتین» . 

)۸( أرب أبو داود بسنده ومتنه ص ۸۷ (1۲۸2) وسنده صحيح . 

(9) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه ۰۱۸۳/۵ وسنده صحيح . 

() السنن» الصلات باب في وقت صلاة العصر (6۱۱2) وسنده صحیح . 
() في الأصل: «ابن أبي وهب» والتصویب من (عف) و(مح) والتخریج. 


)۲۳۹۰۲۳۸( سرا‎ e 


والصمَّانَء والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فأنزل الله عفظرا عل الصسلوتِ وَالصسلوة الْوسَل 
وفوموا لل يِب 9©* قال: فقال رسول الله بي «لينتهينّ رجال أو لأحرقنٌ EEE‏ 
والزبرقان هو: ابن عمرو بن أمية الضمري» لم يدرك أحداً من الصحابة» والصحيح ما تقدم من 
روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير. 

وقال شعبة وهمام عن قتادة» عن سعيد بن المسیب» عن ابن عمرهء عن زيد بن ثابت» قال: 
الصلاة الوسطی صلاة الظهر ۳ . 

وقال أبو داود الطيالسي وغیره» عن شعبة: أخبرني ا بن سلیمان من ولد عمر بن 
الخطاب» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ابت قال: 
الصلاة الوسطى هي الظهرء ورواه ابن جرير» عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الصمدء 
عن شعبة. عن عمر بن سليمان» عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي الظهر”“ » ورواه 
ابن جریر» عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الصمد عن شعبة» عن عمر بن سليمان» 
عن زيد بن ثابت» في حديث 50 قال: «الصلاة الوسطى صلاة الظهر»* . وممن روي عنه 
أنها الظهر ابن عم وأبو سعيد وعائشة على اختلاف عنهمء. وهو قول عروة بن الزبير 
وعبد الله بن شداد بن الهادء ورواية عن أبي حنيفة - رحمهم الله -. 

وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي ‏ رحمهما الله : وهو قول أكثر علماء 
الصحابة وغيرهه") 

وقال القاضي الماوردي: هو قول جمهور التابعين. 

وقال الحافظ آبو عمر بن عبد البر: هو قول آکثر أهل الاثر. 

وقال آبو محمد بن عطية في تفسیره: وهو قول جمهور الناس. 

وقال الحافظ آبو محمد عبد الممن بن خلف الدمياطي في کتابه المسمی باکشف المغطی 
تبيين الصلاة الوسطی»۰ وقد نص فيه: آنها العصرء وحکاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة 
وعن ابن عمرء وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم» وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين 
وزز بن حبيش وسعید بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن 
مریم وغيرهم» وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن المنذر : 
وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد» واختاره ابن حبيب المالكي ‏ رحمهم الله. 

ذكر الدليل على ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح أبي الضحی» عن 
شتير بن شكل» [عن علي. قال: قال رسول الله و يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» 


)۱( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۰۳/۵) وسنده منقطع» كما آشار الحافظ ابن كثير. 

(۲) تقدم صحته عن زيد بن ابت. (۳) في الاصل : «عمرو» والتصویب کسابقه. 
(4) سنده مي (0) لم يصح رفعه ولعل زكريا وهم في رفعه. 
)1( ينظر : سنن الترمذي» آبواب الصلاة باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر 1/١‏ 


هک (۲۳۹۰۲۳۸) 


صلاة العصر. ملأ الله قلوبهم وبیوتهم ناراً» ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء ۳*» وکذا رواه 
مسلم من حدیث آبي معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائي من طریق عیسی بن يونس کلاهما عن 
الأعمش» عن مسلم بن صبیح؛ عن آبي الضحى» عن شتير بن شکل بن حمید]" عن علي بن أبي 
طالب» عن النبي وا مثله» وقد رواه مسلم أيضا من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن 
الجزار» عن علي بن أبي طالب به ۳ وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد 
من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني» عن علي به“» 
ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به قال الترمذي: ولا يعرف سماعه منه. 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفیان» عن 
عاصم عن زر قال: قلت لعَبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطی. فسأله» فقال: كنا نراها 
الفجر أو الصبح حتی سمعت رسول الله و یقول یوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطی. 
صلاة العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نار“ . ورواه ابن جریر عن بُندار» عن ابن 
مهدي به . وحدیث یوم الأحزاب» وشغل المشرکین رسول الله ية وأصحابه عن أداء صلاة 
العصر یومتذٍ» مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذکرهم. وإنما المقصود رواية من نص منهم 
في روایته. أن الصلاة الوسطی هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضا من حدیث ابن مسعود 
والبراء بن عازب ون . 

(حدیث آخر) قال الامام آحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن الحسن عن 
سمرة. أن رسول الله ية قال: «صلاة الوسطی صلاة العصر» وحدثنا بهز وعفان قالا: حدئنا 
أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة أن رسول الله يلك قال: ‏ علفظوً عَلَ المصلوت 
َالصََلَوةَ الْوْسَطن» وسماها لنا أنها هي صلاة العصر””. وحدثنا محمد بن جعفر وروح» قالا: 
حدثنا سعید» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» أن رسول الله کل قال : (هي العصر) 
قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الط لكل ورواه الترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة» وقال: حسن صحیح؛ وقد سمع ۱ 

(حديث آخر) وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (ح۱۷٦)»‏ وسنده صحیح . 

(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

() صحيح مسلم. المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطی هي صلاة العصر 
(۲۰۵2). 

4 البخاري» التفسيرء باب «عفظرا عَلَ الصلوت والكككزة الْوُسَطن4 [البقرة: ۲۳۸] (ح0۳۳) 
وصحيح مسلمء المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطی هي صلاة العصر (ح۲۰۳). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن وأصله في الصحيحين كما تقدم. 

(5) آخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

)۷ صحیح مسلم» المساجد (1۱۳۸2 و۱۳۰). 

(۸) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه ۸/۵ وفي سماع الحسن عن سمرة مقال ویشهد له ما تقدم. 

(9) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه ۷/۵. 

(١٠)سئن‏ الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر (ح۱۸۲). 


هوک (۲۳۹۰۲۳۸) 


التيمي» > عن أبي صالحء عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله لله اد : «الصلاة الوسطی صلاة 
ال 

(طریق آخری» بل حديث آخر) قال ابن جریر: وحدثني المثنی» خذنا سلیمان ین أحمد 
الجرشي الواسطي› حدثنا الوليد بن مسلمء قال: آخبرني صدقة بن خالد» حدثني خالد بن 
دهقان» عن خالد بن سبلان» عن كهيل بن حرملة» قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى» 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فقال: آنا أعلم لكم ذلك فقام فاستأذن على 
رسول الله كله فدخل عليه ثم خرج إليناء فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر» غريب من هذا الوجه 


۲(۶ 
ا 


(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام 
عن مسلم مولى أبي بصير» حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي» قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن 
مروان» فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت من رسول الله َيه في الصلاة 
الوسطی؟ فقال رجل جالس: آرسلني آبو بكر وعمرء 2 غلام صغيرء أسأله عن الصلاة 
الوسطى فأخذ أصبعي الصغيرة» فقال: «هذه مجر وقبض التي تليهاء فقال: «هذه لجار 
قبض الابهای فقال: «هذه المغرب»» ثم قبض التي تليهاء فقال: «هذه العشاء» ثم قال: 
أصابعك بقیت؟» فقلت: الوسطی. فقال: «أي الصلاة بقیت؟» فقلت: العصر. فقال: ۲ 
العصر» غريب تا 

(حديث آخر) قال ابن جریر: حدثنا محمد بن عوف الطائي» حدئنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش» حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري» 
قال: قال رسول الل كله «الصلاة الوسطی صلاة العصر». [سناده لا ا 

(حديث آخر) قال أبو حاتم بن حبان في صحیحه: حدثنا آحمد بن یحیی بن زهیر» حدئنا 
الجراح بن مخلد» حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا همام بن مورق العجلي» عن أبي الأحوص» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله يلِ: «صلاة الوسطى صلاة العصر»”". 

وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد الباق ”7 عن مرة 
الهمداني عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله جِ: «صلاة الوسطی صلاة العصر)ا» ثم قال: 
حسن صحیح ۳ وأخرجه مسلم في صحیحه من طریق محمد بن طلحة به» ولفظه: «شغلونا عن 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له ما سبق. 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحکم عليه الحافظ ابن کثیر . 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحکم عليه الحافظ ابن کثیر . 

)٤(‏ کسابقه. 

(۵) الاحسان (صحیح ابن حبان ۵ ح. .) وسنده صحیح . 

(1) في الاصل: «محمد بن طلحة بن مطرف» عن ربید» والتصویب کسابقه . 

(۷) سنن الترمذي آبواب الصلاة» باب ما جاء أن الصلاة الوسطی هي صلاة العصر (۱۸۱2). 


9 وك ا 
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e ۲۱۸‏ صرفل لكر (۲۳۹۰۲۳۸) 
اح ع ل ل ا حي بيب ل 


الصلاة الوسطی صلاة العصر؛ الحدیری(۱) 

فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شیثاً. ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله بي في 
الحديث الصحيح من رواية الزهري» عن سالمء عن آبیه. أن رسول الله يه قال: «من فاتته 
صلاة العصر فكأنما وتر“ أهله وماله»۳. 

ل r‏ 
كثير» عن أبي المهاجرء عن بُريدة بن الحصیب عن النبي بي قال: «بکروا بالصلاة في يوم 
الغيم» فإنه من ترك صلاة العصرء فقد حبط عمله» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن 
آبي تميم» عن أبي نصرة الغفاري؛ قال: صلى بنا رسول الله ييه في واد من أوديتهم» يقال له: 
المخمصل» صلاة العصن فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على الذین من قبلکم فضیعوها ألا 
ومن صلاها ضعف له آجره مرتین ألا ولا صلاة بعدها حتی تروا الشاهد» ثم قال: رواه عن 
يحيى بن إسحاق» عو لته عن a‏ تعنم لعن عبد این یره به وهکذا رواه مسلم 
والنسائي يما عن قتيبة» عن الليث» ورواه مسلم أيضاً من حديث محمد بن إسحاق» حدثني 
يزيد بن أبي حبيب كلاهماء عن جبير بن نعيم الحضرمي؛ عن عبد الله بن هبيرة السبائي به“ » 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضاً حدثنا إسحاق» آخبرني مالك عن زيد بن أسلم» عن 
القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس مولی عائشة قال: آمرتتي عائشة آنا آکتب لها مصحفاً 
قالت: إذا بلغت هذه الآية #حلفظواً عَلَّ َلصَسَلَوتِ وَالصَككوة الْوْسَطَن» فآذني» فلما بلغتها آذنتهاء 
فأملت عليّ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتین) قالت: 
سمعتها من رسول ال وهكذا رواه مسلم عن یحیی بن یحبی عن مالك به“ 

وقال ابن جرير: حدثني المثنی» حدثنا الحجاج. حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه» 
قال: كان في المصحف عائشة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر 
وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله ي قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك 
أيضاً عن زيد بن أسلمء عن عمرو بن رافع» قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي كلا 
فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني #حَنفِظُوأ عَلَ الصّكلوتٍ والصصكزة الوسن 4 فلما بلغتها آذنتها 


e (۱)‏ مسلم» المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (1۲۸2). 

)۲( أي نقص يقال وترته إذا نقصته (النهاية ۱۸/۵). 

۳( المصدر السابق (1۳۲2). 

(5) أخرجه البخاري من طريق هشام عن یحیی بن أبي كثير به (الصحيح» مواقيت الصلاة» باب من ترك صلاة 
العصر ح۵۵۳). 

(5) المسند 595/5 - ۰6۳۹۷ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
(۰)۸۳۰ وفيه بيان: الشاهد. فقال: «والشاهد: النجم». 

() آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ ۷۳) وسنده صحیح . 

(۷) صحیح مسلم. المساجد. باب الدلیل لمن قال: الصلاة الوسطی هي صلاة العصر (ح1۳۹). 

(۸) آخرجه الطبري بسنده ومتنه. 


)۲۳۹۰۲۳۸( سیک‎ e 
فأملت علی (حافظوا علی الصلوات والصلاة والوسطی وصلاة العصر وقوموا له قانتین)۳*.‎ 
هکذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني آبو جعفر محمد بن علي ونافع مولی ابن‎ 
. عمرء أن عمر بن نافع قال. . . فذكر مثله» وزاد كما حفظتها من النبي كل"‎ 

(طريق أخرى عن حفصة) قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن عبد الله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت 
إنساناً أن يكتب لها مصحفاًء فقالت: إذا بلغت هذه الآية «حَننظوأ عل لكوت وَالصسكرة الْوسَمن»* 
فآذني» فلما بلغ آذنهاء فقالت: اكتب (حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وصلاة العصر) . 

(طريق آخری) قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن 
نافع» أن حفصة آمرت فوان لها ان نکب نیا مصحفاً. فقالت: اذا بلغت هده الاية «#عَلفظواً عل 
لوب والمَلوة لسن فلا تکتبها حتی آملیها عليك كما سمعت رسول الله 5 يقرؤهاء فلما 
بلغها آمرته فکتبها (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر وقوموا لله قانتین) . 
قال نافع : فقرأت ذلك المصحف. فوجدت فيه الواو. 

وکذا روی ابن جریر عن ابن عباس وعبید بن عمير آنهما قرء! کذلك. 

وقال ابن جریر: حدثنا آبو كريب» حدثنا عبدة بن سلیمان حدثنا محمد بن عمرو» حدثني آبو 
سلمة» عن عمرو بن رافع مولی عمر؛ قال: كان في مصحف حفصة (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطی وصلاة العصر وقوموا لله قانتین)۳. 

وتقریر المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطی بواو العطف التي تقتضي 
الا فل ولف على انیا رها واج عن ذلك رجز ۱ 

(أحدها): أن هذا إن روي على أنه خبر» فحديث علی أصحٌ وأصرح منه» وهذا يحتمل أن 
تكون الواو زائدة» كما في قوله: #وَكَدَلِكَ فصل ات وبين سيل الْمَجْرِيِنَ (©)4 [الأنعام]ء 
«كَك ژی یی ملكت لسوت لاض ويك ین أي 467 [الأنعام]» أو تكون لعطف 
الصفات لا لعطف الذوات کقوله: «وتكن وق اه وار لين 4[الأحراب]» وكقوله: لسع 
اشر ریک الک © ای عق شین © وَل مدد نهد © رای لمج الق و [الأعلى]» وآشباه 
ذلك كثيزة وقال الشاعر: 

إلى الملك القرم وابنالهمام ‏ ولیث الکتيبء في المزدهم 

وقال آبو داود الأيادي : 


(۱) أخرجه الامام مالك بسنده ومتنه (الموطأء صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطی ۱۳۹/۱ ح۰)۲ وسنده 

(۲) آخرجه آبو يعلى (المسند ۵۰/۱۳ ۷۱۳۹ وابن حبان (موارد الظمان (VY‏ کلاهما من طریق ابن 
إسحاق به» وسنده حسن . 

(۳) ذکر الطبري هذه الروایات الخمس بأسانیده وآصله في الصحیح كما تقدم. 

(4) ذکره ابن منظور في لسان العرب ۰1۲۹/۱۲ 


)۲۳۹۰۲۳۸( سک‎ e 

والموت هو المنون» قال عدي بن 8 العبادي : 

تومت الأديم لراهشيه فألفى قوله ا E‏ 

والكذب هو المين» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك 
وصاحبك» ويكون الصاحب هو الأخ نفسه والله أعلم» وأما إن روي على أنه قرآن» فإنه لم 
يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه في 
المصحف. ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراء‌تهم لا من السبعة ولا غيرهم. 
ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحدیث قال مسلم: حدثنا 
إسحاق بن راهویه. أخبرنا يحبى بن آدم» عن فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن 
عازب» قال: نزلت: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرآناها على رسول الله كلو ما 
شاء الله ثم نسخها الله كك فأنزل: «عفظوا عَلَ الصََّلوّتٍ وَالصّككرة اس فقال له زاهر رجل 
كان مع شقيق: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله وبِقَ. قال مسلم: 
ورواه الأشجعي عن الثوري» عن الأسود» عن شقيق”". 

(قلت): وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم» فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها إن كانت الواو دالة 
على المغايرة» وإلا فلفظها فقط والله أعلم. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب» رواه ابن آبي حاتم عن ابن عباس» وفي 
إسناده نظر» فانه رواه عن أبيه» عن أبي الجماهيرء عن سعيد بن بشیر» عن قتادة» عن أبي 
الخليل» عن عمه» عن ابن عباس» قال: صلاة الوسطى المغرب"*. وحكى هذا القول ابن 
جریر» عن قبيصة بن ذؤيب» وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه(؟*» ووجه هذا القول 
بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات» وبما جاء فيها من 
الفضلية» والله أعلم . 

وقيل: إنها العشاء الأخيرء اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهورء وقيل: هي 
واحد من الخمس لا بعيتها وأبهمت فيهن» كما أبهمت ليلة القدر في الحول آو الشهر آو العشر» 
ویحکی هذا القول عن سعید بن المسیب وشریح القاضي ونافع مولی ابن عمر؛ والربیع بن 
خیثم» ونقل أيضاً عن زید بن ثابت واختاره إمام الحرمین الجويني في نهايته. 

وقيل: بل الصلاة الوسطی مجموع الصلوات الخمس رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر 


00 في الأصل : ازید بن عدي». )۲( البیت ورد ذكره في : الشعر والشعراء ¥ 
(۳) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحیح. المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطی هي صلاة العصر 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه سعید بن بشير: ضعیف. 

(5) لم أجده عن قتادة في رواية الطبري» أما رواية قبيصة بن ذؤيب فقد أخرجها الطبري بسند ضعيف من طريق 
رجل مبهم عن قبيصة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هشام بن سعد عن نافع مولى ابن عمر عنه» وفي سنده هشام بن سعد: 


)۲۳۹۰۲۳۸( کت‎ e 


وفي صحته أيضاً نظرء والعجب أن هذا القول اختاره الشیخ آبو عمرو بن عبد البر النمري إمام ما وراء 
البحر وانها لاحدی الکبُر إذا اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دلیل من کتاب ولا سنة ولا 
آثر . وقیل : نها صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقیل : بل هي صلاة الجماعة. وقیل : صلاة الجمعة. 
و وقیل : بل صلاة عيد الفطر . وقیل : بل صلاة الأضحى» وقیل : الوتر. وقیل : 
الضحى. و e‏ ' فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلةء ولم يظهر لهم وجه الترجیح» ولم يقع 
ار ل بل لم يزل النزاع ۲۳ فيها موجوداً من زمان الصحابة وإلى الآن. 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن المثنى» قالا: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله کل 
مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه””© 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح 
والعصر وقد ثبت السنة بأنها العصر فتعین المصير إليها e‏ أبو محمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 0000 - في كتاب الشافعي 5 یال حدثنا ابي سمعت 
حرملة بن يحيى التجيي يقول: قال الشافعي: كل ما قلت فكان عن النبي يي بخلاف قولي مما 
يصح» فحديث النبي بي أولى ولا تقلدوني» وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن 
الشافعي» وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي: إذا صح الحديث وقلت قولاً» ٠‏ فأنا 
راجع عن قولي وقائل بذلك» فهذا من سيادته وأمانته وهذا نفس إخوانه من الأئمة - رحمهم الله 
ورضي الله عنهم أجمعين - آمين» ومن هاهنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الامام الشافعي أن 
صلاة الوسطى هي صلاة العصر» وان كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث 
أنها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب. وله الحمد والمنة. 

ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهب الشافعي» وصمموا على أنها 
الصبح قولاً واحدأًء قال الماوردي: ومنهم من حكى في المسألة قولين ولتقرير المعارضات 
والجوابات موضع آخر غير هذا وقد أفردناه على حدة» ولله الحمد الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #وَقُومُوأ یر َك أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين یدیه وهذا الأمر مستلزم 
ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع النبي ول من الرد على ابن مسعود حين 
سلم عليه وهو في الصلاةء اعتذر إليه بذلك وقال: «إن في الصلاة لشغلاً"*۲. وفي صحيح مسلم 
أنه ية قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وذكر اله . 


= صدوق له أوهام ورمي بالتشيع (التقريب ص ۵۷۲). 

(۱) في الأصل: «ويتوقف». () في الأصل: «التنازع». 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح. 

)٤(‏ متفق عليه آخرجه البخاري» الصحيح» العمل في الصلاة» باب ما ینهی من الکلام في الصلاة (ح۰)۱۱۹۹ 
وصحیح مسلم المساجد باب تحریم الکلام في الصلاة (۵۳۸). 

() صحیح مسلم الموضع السابق (ح۵۳۷). 
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وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد» عن إسماعيل» حدثني الحارث بن شبيل» 
عن ابي عمرو الشيباني» عن زید د بن أرقم» قال: كان الرجل يكلم ضاحبه في عهد الي 275 في 
الحاجة في الصلاةء حتى نزلت هذه الآية #وَؤُومُوأ ی تیه فأمرنا بالسکوت "؟) رواه الجماعة 
سوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل به» وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث 
ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى 
أرض الحبشة. كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح» قال: كنا نسلم على 
النبي و قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم 
يرد على » فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم قال: «إني لم أرد عليك إلا أني كنت في 


الصلاةء وان الله يحدث من أمره ما يشاء» وان مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»» وقد 
كان ابن مسعود ممن أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشةء ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر 
إلى المدينة» وهذه الآية طوَفُومُوا لل َِِتينَ4 مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن 
أرقم بقوله: كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة» الإخبار عن جنس الناس» واستدل 
على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه"" منهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين 
وحرم مرتين» كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهرء وال أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى: أخبرنا بشر بن الولید» أخبرنا إسحاق بن يحيى» عن المسیب» عن 
ابن مسعود» قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت برسول الله و فسلمت عليه» 
فلم يرد علي» فوقع في نفسي أنه نزل في شيء فلما قضى النبي ييه صلاته قال: «وعليك السلام 
أيها المسلم ورحمة الله» إن الله كك يحدث من أمره ما یشاء» إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا 
ل 

وقوله: ن حِفُْمْ الا آز وق ڌا َنم اڌڪوا له گنا عنم ما م تکووا توت 
83 لما أمر تعالی عباده بالمحافظة ا 5 5 بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها 
ذکر الحال الذي یشتغل تاو فیها عن آدائها على الوجه الاکمل» وهي حال القتال والتحام 
الحرب» فقال: ِن حِفْمُمْ الا أو رکا 4 أي : فصلوا على أي جنال كان رال ایر گنا 
يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء كما قال مالك عن نافع: أن ابن عمر کان إذا سئل عن 
صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: فان كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم» أو 
ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
)١(‏ أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۱۸/۶) وهو متفق عليه» آخرجه البخاري في صحیحه. العمل 

في الصلاة» باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة (ح۰)۱۲۰۰ وصحيح مسلمء المساجد» باب تحريم الكلام 
في الصلاة (۵۳۹). 

() أخرجه البخاري بنحوه (الصحيح» العمل في الصلاة» باب لا يرد السلام في الصلاة ح/ا١1١).‏ 
(۲ في الأصل: «ما فهم». 
(4) يشهد له الحديث المتفق عليه المتقدم عن ابن مسعود. 


هوک (۲۳۹۰۲۳۸) 
النبي ية“ ورواه البخاري وهذا لفظ ف ورواه البخاري من وجه آخر عن ابن جريج» 
عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمروء عن النبي ييا نحوه أو قريباً منه» ولمسلم أيضاً 
عن ابن عمرء قال: فان كان خوف آشد من ذلك فصل" راكباً أو قائماً تومى إيماء“» وفي 
حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي ييه إلى خالد بن سفيان الهذلي لیقتله» وكان نحو 
عرفة أو عرفات» فلما واه حانت ةة ال قال: فخشیت أن تفوتنی فجعلت أصلي وأنا 
آومی ايماء. الحدیث بطوله رواه حمد وآبو داود ‏ بإستاد جید» ا رخص الله التي 
رخص لعباده ووضعه الأصار والأغلال عنهم وقد روی ابن أبي حاتم من طریق شبیب بن بشرء 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه» 
قال: وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحکم ومالك والأوزاعي والثوري 
والحسن بن صالح» نحو ذلك وزاد: ويومئ برأسه أينما توجه» ثم قال: حدثنا آبي» حدثنا 
غسان» حدثنا ذؤاد ‏ يعنى ابن علية؟ 2‏ عن مطرف» عن عطية» عن جابر بن عبد ال قال: إذا 
كانت تایه قرفي نسم كان وة كذلك قر ول 1 20 ورز عن 
الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك"» وقد ذهب 
الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم 
الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير 
من حديث آبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ‏ زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ - 
كلاهما عن بكير بن الأخنس الکوفی» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: فرض الله الصلاة على 
لسان نبیکم یا في الحضر آریع السفر رکعتین» وفي الخوف ركعة”". وبه قال: الحسن 
البصري وقتادة والضحاك وغیرهم . 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحکم وحماداً 
وقتادة عن صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة”*'. وهكذا روى الثوري عنهم سواء. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية بن الولید» حدثنا المسعودي» 
حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله» قال: صلاة الخوف ركعة(''©2. واختار هذا القول ابن جرير. 


(۱) آخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء صلاة الخوف ۸4/۱ وهو متفق عليه كما يأتي. 

(۲) صحیح البخاري» التفسيرء باب إن خفْشم نالا أو ركان » [البقرة: ۲۳۹] (ح4۵۳۵)» وصحیح مسلم؛ 
صلاة المسافرین» باب صلاة الخوف (۳۰۲2). 

(۳) في الأصل: «فصلي» . (5) المصدر السابق. 

(5) المسند ۰1۹0/۳ وسنن أبي داود» الصلاةء باب صلاة الطالب (ح49؟١)»‏ وحكم الحافظ بجودة سنده. 

(7) في الأصل: «داود بن علیة» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج. 

(۷) ذكر ابن أبي حاتم الروايتين وبقية المفسرين بحذف الاسناد. أما رواية ابن عباس فالسند حسنء وأما رواية 
جابر ففي السند عطية العوفي: ضعيف. 

(۸) أخرجه مسلم في صحيح» صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (ح5817). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۱۰) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم في صحيح مسلم. 


هرک (۰۲۰ ) 
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وقال البخاري: (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو). وقال الأوزاعي: إن كان 
تهيأ الفتح ولم یقدروا على الصلاة. صلوا إيماء كل امری لنفسه فإن لم یقدروا على الایماء 
روا الصلاة حتی ینکشف القتال ویأمنوا فیصلوا رکعتین» فان لم یقدروا صلوا ركعة 
وسجدتین» فان لم یقدروا لا يجزيهم التکبیر ویژخرونها حتی يأمنوا. وبه قال مکحول. 

وقال آنس بن مالك: خضرت مناهضة حصن تسكرا 45 عبدافضاءة النجربواققه امال الال ٠‏ فلم 
يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناها ونحن مع أ أبي موسى » ففتح لنا . 

قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها" . هذا لفظ البخاري» ثم استشهد على 
ذلك بحديث تأخيره ی صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس» وبقوله كَل 
بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: «لا يصلينَ أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» 
فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا: لم يرد منا رسول الله يي إلا تعجيل السيرء 
ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم يعنف واحداً من 
الفریقین "۰ وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول» والجمهور على خلافه» ويعولون على 
أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء» ووردت بها الأحادیث» لم 
تكن مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك» وقد جاء مصرحاً بهذا في حديث أبي 
سعيد وغيره» وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا 
تاش جرال ولك ن هذا عال تام اض قيحر فيه نكل ها فلا بل عم الما رمق 
عمر في فتح تستّر وقد اشتهر ولم ينكرء والله أعلم. 

وقوله: م1 من کرو َه أي: أقيموا و كما أمرتم» فأتموا رکوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودهاء گت عنم ما لم تکونوا موه أي: مثل ما أنعم 
عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذکر» كقوله بعد صلاة 
الخوف : قدا آطمانتم وا ال او اسوه كانت عل الْمؤْنيت كتنبا وفوا [النساء: ]٠١‏ 
وستأتي الاحادیث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالی: #وَإدًا 
کت فيم مت هم الكككزة4 الآية [الساء: ۰۲ 
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قال الاکثرون: هذه الاية منسوخة بالتي قبلها» وهي قوله: يريصن باشهن نم آتهر 

(۱) بضم التاء وسکون السین وفتح التاء» بلد من بلاد الأهواز في إيران (ینظر: فتح الباري 4۳9/۲). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: وآما قول مکحول فقال عبد بن حميد في تفسیره : آنا عمر بن سعيد الدمشقي. ثنا 
سعيد بن عبد العزیز» عن مكحول .. وأما قصة أنس فقال ابن آبي شيبة وابن سعد في الطبقات: حدثنا 
عثمان بن مسلمء ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس (تغليق التعليق ۳۷۲/۲) وسنده صحیح. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الخوف» باب الصلاة عند مناهضة العدو (ح445). 


1 لكك (۰ ۰۲۶ ۳:۳( ۲ ۳۳۵ 


وع [البقرة: ۲۳۶]. قال البخاري: حدثنا أمية» حدثنا يزيد بن زریع» عن حبيب» عن ابن أبي 
1 قال ابن الزبیر: قلت لعثمان بن عفان: 9« وال روت منم دروب روج قد 
نسختها الآية الأخرى» فلم تکتبها أو تدعهاء قال: يا ابن آخي لا آغیر شيئاً منه من مکانه"*. 

ومعنی هذا الاشکال الذي قاله ابن الزبیر لعثمان: إذا كان حکمها قد نسخ بالأربعة الأشهر 
فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ 
فأجابه أمير المؤمنين» بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها 
حيث وجدتها . ۱ ۱ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد. عن ابن 
جريج وعثمان بن عطای عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: « وري بتک ینم ویر 
وجا وَصِيَّةَ لْزوجهم معا إلى الْحَوْلٍ عَيْرَ حراج فكان للمتوفى عنها زوجها انفقتها وسكناها في 
الدار سنة» فتنسخها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج"» ثم قال: وروي 
عن نون موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك 
وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن انون أنه شوش 
وروي من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس» قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة في بيته ينفق “عليها من ماله ثم أنزل الله بعد « وال بو منکم وَيَدرُونَ روج ریصن 
هن َة تب رعش [البقرة: ۲۳6] فهذه عدة المتوفی عنها زوجها الا أن تکون حاملاً» 
فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال: #ولهرى اربع معا ترکتم | إن 3ك بسن لک ولد ان 
ڪان ڪم ولد مهي امن وا رم [النساء: وات الاو الو 
والنفقة*. 


قال: وروي عن مجاهد :والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان» قالوا: 
نسختها # اربع نهر وَعَفْرا 4 . قال: ٠‏ وروي عن 2 كب بن تن قال: نسختها التي في 
الأحزاب ## يناما لني ءَامَنْوَاً إذا تكحثم مت الآية”*' [الأحزاب: .]4٩‏ 


(قلت): وروي عن [مقاتل]”'' وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث. 


(۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح تفسير سورة البقرة» باب واد تون منک ودرو نوا . . .4 
[البقرة: ۲۳6] ح4۵۳۰) . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» في سنده عطاء الخراساني صدوق يهم کثیراً ولم یسمع من ابن عباس 
شيا (المراسیل ۷) وسنده ضعیف وقد توبع فقد آخرجه الطبري بسند ثابت من طریق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس بنحوه ويشهد له الروایات التالية. 

(۳) ذکرهم كلهم ابن آبي حاتم بحذف السند» وقول ابن الزبیر تقدم في رواية البخاري السابقة» وقول مجاهد 
وإبراهيم النخعي أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة» وقول قتادة آخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر 
عنه . 

(4) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. ‏ (0) ذکرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) سقط من الأصل لفظ : «مقاتل»۰ واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) . 
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وقال البخاري: حدئنا إسحاق بن راهویه""* حدئنا روح» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجیح» عن 
مجاهد لوزي يورت منم ودرو رجا قال: كانت هذه للمعتدة تعتد عند آهل زوجها 
K7 5 1‏ تس و مسق 2 چ« رم کم ۶ وم مس بو سے و 

واجب . فأنزل الله #والنن يتَوَفوَت منم ودرو آزوجا وَصِيَّةَ لازوجهم متلعا إلى ۱ 


- 


حول عَيْرَ اج 
إن حَرَجْنَ فلا جاح عم في ما عت فى أشهرى من مرو قال: جعل الله تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة» وصية إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله: عي 
إِحْرَاج فَإِنْ حَرَجْنَ قلا جاح يڪم 4 فالعدة کما هي واجب علیها؛ زعم ذلك عن مجاهد كل . 
وقال عطاء: قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو 
قول الله تعالى: #عَيْرَ حراج قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتهاء وان 
شاءت خرجت. لقول الله: قلا جاح عََيكُمْ في مَا على( قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ 
السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها" . ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه 
بهذا القول”". الذي عول عليه مجاهد وعطای من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنق 
کما زعمه الجمهور» حتن یکون ذلك منسوخاً بالاربعة الأشهن وعشر وانما دلت علی آن ذلك كان 
من باب الوصاة بالزوجات بأن یمکُنْ من السکنی في بیوت آزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن 
اخترن ذلك. ولهذا قال : «وَصِيَةٌ رجهم أي: یوصیکم الله بهن وصية کقوله : *بوصیگه أله ه 
دك 4 الاية [النساء: ۰]۱۱ وقوله: «وَصیّة ين و4 [اننساء: ۱۲] وقیل: نما انتصب على 
معنی: فلتوصوا بهن وصية. وقراً آخرون بالرفع وصية على معنی : کتب علیکم وصية“» واختارها 
ابن جرير» ولا یمنعنه من ذلك لقوله: #عَيرٌ إِخْرَاج» فأما إذا انقضت عدتهن بالاربعة آشهر 
والعشر أو بوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فانهن لا یمنعن من ذلك 
لقوله: قن حَرْجْنَ قلا جتاح َّم في ما لت ف آشهری من نمرون وهذا القول له اتجاه» 
وفي اللفظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون» منهم 
الشيخ أبو عمر بن عبد البرء وقول عطاء ومن تابعه» على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا 


ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم ون آرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في 
تركة الميت» فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي كلذ وقد استدلوا على وجوب 
السكنى في منزل الزوج» بما رواه مالك في موطئه» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
عمته زينب بنت كعب بن عجرة» أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت آبي سعيد الخدري وا 
آخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله ية تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فان زوجها خرج في 
طلب آعبد له أبقوا””' حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله اة أن 
أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فان زوجي لم يتركني في مسکن"" يملكه ولا نفقة» قالت: فقال 


)١(‏ كلمة «راهويه» بياض فى الأصل. 

(۲) آخرجه البخاري بسنده ومتته (الصحیح» تفسير سورة البقرة» باب وَالَدِنَ بت منک . .€ [البقرة: ۲۳6] 
9۳ ۹ 

(۳) المصدر السابق. () وهی قراءة متواترة أيضا. 

(0) أي: عبيد له هربوا. 1 

»( في الأصل : «منزل»» وما أثبت من (عف) و(حم) والتخریج . 
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رسول الله به : «نعم» قالت: فانصرفت حتی إذا كنت في الحجر ناداني رسول الله ول أو آمر بي‎ 
فنودیت له فقال : «کیف قلت؟» فرددت عليه القصة التی ذکرت له من شأن زوجی فقال: «امکثي‎ 
في بيتك حتی يبلغ الکتاب آجله» قالت : تاو را آشهر وت ان فافش : فالتا گان‎ 
عثمان بن عفان آرسل إلىّ فسألني عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضی به" . وکذا رواه أبو داود‎ 
والترمذي والنسائي من حدیث مالك به. ورواه النسائي ایضاً وابن ماجه من طرق عن سعد بن‎ 


اسحاق به » وقال الترمذي: حسن صح . 
وقوله: دلب مت تون عقَا على سیک 469 قال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم 
لما نزل قوله تعالی: «متعاً بالمروق فا عل ال [البقرة: ۲۳۰]: قال رجل: إن شفت 


آحسنت ففعلت» وان شئت لم آفعل» فأنزل الله هذه الآية #وللمطلقتِ متها بالمتوفب - 
| ۳6 . 

وقد استدل بهذه الآية» من ذهب من العلماء» إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت 
مفوضة. أو مفروضاً لهاء أو مطلقة قبل المسیس. أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي كلف 
وإليه ذهب سعيد بن جبير» وغيره من السلف"**۰ واختاره ابن جرير» ومن لم يوجبها مطلقاًء 
يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالی: طلا جاح َل إن طلقم اه ما م تَمسُوهُنَ أذ تَفْرسُوأ 
هن ية میوش على آلوبيم قرم وعلى المققر مدرم معا نموت عَفًا على لخي 48 [البقرة] 
وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض آفراد العموم» فلا تخصيص على المشهور 
المنصوص» والله علم. 

وقوله: گنک یج أله کم َايتِدء 4 أي: في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده» فيما 
آمرکم ونهاکم عنه؛ بینه ووضحه وفسره؛ ولم یترکه مجملاً في وقت احتباجکم إليه لک 
موه » أي : تفهمون وتتدبرون. 


-ج في 2 و وع 1-0 سر ور 
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روي عن ابن عباس آنهم كانوا أربعة آلاف . وعنه كانوا ثمانية آلاف. 


(۱) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها. . ٥٩۱/۲‏ ح۸۷). 

(۲( سنن ۳ داود» الطلاق» باب في المتوفى عنها تنتقل (ح۰)۲۳۰۰ وسئن الترمذي» الطلاق» باب ما جاء 
أين تعتد المتوفی عنها زوجها (۰)۱۲۰6 وسنن النسائي» الطلاق. باب مقام المتوفی عنها زوجها في بیتها 
(۰)۳۹۲۸2 وسنن ابن ماج الطلاق» باب أين تعتد المتوفی عنها زوجها؟ (۰)۲۰۳۱2 وصححه الترمذي» 
والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۱1۵۱). 

إفرف أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد به وسنده معضل ضعيف . 

(5) تقدم هذا القول في الآية ۰۳۲ من هذه السورة. 

(۵) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ميسرة النهدي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه. 


) £ 7 1 سک‎ e 

وقال أبو صالح: 00 وعن ابن عباس: آربعون ألفاً. 

وكا وف واو غلك ان بقع ون ال 

وروی ابن أبي a‏ عن 3 عباس» قال: کانوا أهل قرية يقال لها: داوردان"**. وکذا قال 
السدي وأبو صالح وزاد: من قبل واسط. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل آذرعات“ 

وقال ابن جریج عن عطاء قال: هذا مثل"*. وقال علي بن عاصم: كانوا من أهل داوردان 
قرية على فرسخ من بل واسط . 

وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب التهدي. عن المنهال بن 
عمرو الأسدي» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس ۳۳ تر رل رن حَرَجوأ من ویره وهم أل 
حدر اموت قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون قالوا : نأتي أرضاً ليس بها موت 
حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم: #موثواً» فماتواء فمر عليهم نبي اسان فدعا 
ربه أن يحييهم فأحياهم» فذلك قوله ويق: الم کر اک لد خَرَجُوأْ من دیترهم وم 0 2 
مت الآية”". وذکر غير واحد من السلف. أن هولاء القوم کانوا أهل بلدة في زمان بني 
إسرائيل استوخموا آرضهم. وآصابهم بها وباء شديد» فخرجوا فراراً من الموت» إلى البرية» فنزلوا 
وادياً أفيح» فملژوا ما بين عدوتیه فأرسل الله البهم ملکین أحدهما من أسفل الوادي والاخر 
من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدة. فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد. فحیزوا إلى حظائرء 
وبني علیهم جدران وقبور» وفنوا"" وتمزقوا وتفرقوا فلما كان بعد دهر» مر بهم نبي من أنبياء بني 
إسرائيل» يقال له: حزقيل» فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: 
أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض» ثم أمره 
فنادى: أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداًء فكان ذلك وهو يشاهده» ثم 
أمره فنادى: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا 
أحياءً ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا نت . 


وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة» ولهذا قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

(۲) آخرج الطبري بسند حسن عن وهب بن منبه أنهم أربعة آلاف. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق السدي عن أبي مالك. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عنه» والنضر متروك (ميزان 
الاعتدال ۱۳/۶ والتقريب (‘T/۲‏ وداوردان بين أنها قرية قريبة من واسط» وهي مدينة جنوب بغداد . 

(5) أذرعات: مدينة قرب عمان في الشام. وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي عن ابن جريج به. 

)۷( سئده حسن » وهذه الرواية من الإسرائيليات التاريخية المسكوت عنها في شريعتنا . 

(۸) سقط لفظ : «وفنوا". واستدرك من (عف) و(حم) و(ح). 
کثیر للعبرة والموعظت إذ صرح بذلك مرتين . 
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لت اله پر قصلي عَكَ الاس € أي: فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات 
الدامغة #وَلكنَ کر لتاس لا پنگزرک 4 أي: لا يقومون بشكر ما آنعم الله به عليهم في دينهم 
ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل» على أنه لن يغني حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا 
إليه» فان هؤلاء خرجوا فرار”'' من الوباء» طلباً لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم 
الموت سریعاً فی آن واحد. 

ومن هذا القبيل: الحدیث الصحیح الذي رواه الامام أحمد: حدثنا (سحاق بن عيسى» آخبرنا 
مالك وعبد الرزاق» أخبرنا معمر كلاهماء عن الزهري» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس» أن عمر بن 
الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ"» لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. . . فذكر الحدیث فجاءه عبد الرحمن بن عوف» 
وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً» سمعت رسول الله َه يقول: «إذا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم 
انصرف ۰۳ وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به [بطريق أخرى لبعضه"* . 

قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمى» قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم 
عن عبد الله بن عامر بن ربیعت أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام» عن 
النبي كلِ: «آن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في آرض. فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» قال: فرجع عمر من الشام". وأخرجاه في 
الصحيحين من حديث مالك عن الزهري بنحوه. 

500 ولوا فى سيل الله وَاعَلَموَا أن أله میم علي 67* أي: كما أن الحذر لا يغني من 
القدرء كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه» لا يقرب أجلاً ولا یباعده» بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كما قال تعالى: #الَدِنَ الوا عونمم وقعدوا لو 
أطاغوئا ما فلو فل قاروا عن آشیگم الْمَوْتَ إن كم صَدِقِنَ 46 [آل عمران]» وقال تعالى: 
لوالو را بر کیت لیا الاک ول ارت رک أجل تب فل متم ال ليل وَالأيرَهُ حي لمن ای ولا 
ُظكمُونَ ميلا یتما كوا درک لْمَوْتُ ولز کم في بلج منز [النساء] وروینا عن افير 
الجيوش» ومقدم العساكر» وحامي حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه: أبي سليمان 
خالد بن الوليد وده أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفاً. وما من عضو 


)١(‏ في الأصل: «فروا» والمثبت من (عف) و(حم) و(مح). 

)۲( سرغ - بفتح السين وسكون الراء -: وادي بالقرب من مدينة تبوك يبعد عن المدينة ثلاث عشرة مرحلة 
(ينظر: فتح الباري ۱۸6/۱۰). 

(۳) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۱6/۳ ح۰)۱1۸۳ وهو متفق عليه آخرجه البخاري من مالك به 
(صحیح البخاري الطب» باب ما یذکر في الطاعون ح۰)۵۷۳۰ وصحیح مسلم» السلام (۲۲۱۹2). 

(5) تقدم تخریجه في الحاشية السابقة. 

)٥(‏ آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۱۱/۳ ۰)۱5۷۸2 وآخرجه الشیخان كما في الحدیث السابق 
المتقدم . 
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من أعضائى إلا وفيه رمية [أو طعنة أو ضربة وها آنا ذا أموت على فراشى كما يموت العيرء فلا 
نامت آعین الات يمني: آنه ال لکونه ما مات ف فى الحرب» ویتأسف علی ذلك؛ ویتالم 
أن يموت على فراشه. 

وقوله: تن دا الى فرص E‏ سا تعد لذن A‏ كير 4 یحث تعالی عباده 
على الإنفاق في سبيل الله» وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع» وفي حديث 
التزول أنه يقول تعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم»”") 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خلیفة» عن حميد الأعرج» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» قال: لما نزلت ین ذا ازى یقرش آله قرسا سنا 
يضوم لمر قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله ون الله كيك ليريد منا القرض؟ قال: 
انعم پا آبا الدحداح». قال: أرني يدك رسول الله. قال: فناوله ید قال: فإني قد أقرضت 
ربي كك حائطي» قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء 7 
الدحداح فنادها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي» فقد أقرضته ربي 73 وفك روا 
ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عمر وه مرفوعاً بنحوه"" 

وقوله: #قرضًا سا روي عن عمر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل اله . 

وقيل: هو النفقة على العیال*. 

وقيل: هو التسبيح فيو 


وقوله: فیح 4 0 > كما قال تعالى : لمل ال یمود أَتْوكَهُرْ في سيل اه 
ر رم ر چ ۳ رة رر 729 02 ا 
كتل عم أنبتت سبع سكل تاقد حو وله وف لمن :الاي [البقرة: ٣ا‏ 


وسيأتي ی 

وقال الامام آحمد: حدئنا ۳ أخبرنا مبارك بن فضالة» عن علي بن زید» عن أبي عثمان 
النهدي. قال: آتیت آبا هريرة وق فقلت له: إنه بلغني آنك ت تقول : إن الحسنة تضاعف آلف 
آلف حسنت قال: وما ۱ من ذلك. لقد سمعته من النبی 5 یقول : إن الله یضاعف 
الحسنة ألفي آلف حسنة». ۱ 


)١(‏ آخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة (الصحیح» صلاة المسافرين» باب الترغیب في الدعاء والذکر ح۱۷۱). 

() آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حمید بن عطاء الأعرج: ضعیف (الجرح والتعدیل ۰۲۲/۳ 
ولقصة أبي الدحداح أصل في صحیح مسلم. کتاب الجنائز» باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 

إفرة د لل عدر وقد بن أسلم : ضعیف ویتقوی بما سبق . 

)€( اخوطة اين أي حانج طرين مون ببق أبي كثير الأنصاري عن عمر بن الخطاب وموسى لم يسمع من 
عمر » وسنده ضعيف . 

)0( آخرجه ابن أبي حاتم من طریق عبد العزیز بن محمد الدراوردي عن زید ب بن آسلم» وسنده حسن 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن حيان التيمي عن شيخ لهم . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۰)۷۹۳۲ وصححه أحمد شاكر وضعفه الحافظ ابن كثير» وهو كما قال 
وقد روي من وجه آخر كما سيأتي . 


) 4 714 سک‎ e 


هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير» لکن رواه ابن أبي حاتم من وجه 
آخر فقال: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدئنا 
محمد بن عقبة الرفاعي» عن زياد الجصاص» عن أبي عثمان النهدي» قال: لم يكن أحد أكثر 
مجالسة لأبي هريرة مني» فقدم قبلي حاجاًء قال: وقدمت بعدهء فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه 
قال: سمعت رسول الله لاف يقول: (إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ویحکم؛ 
والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبى هريرة منی» فما سمعت هذا الحديث» قال: فتحملت أريد 
أن ألحقه فوجدته قد انطلق اا فانطلقت إلى الحج ألقاه في هذا الحدیث فلقيته لهذاء 
فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا 
أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال: يا أبا عثمان» وما تعجب من ذاء 
والله يقول: ین ذا ای يفرش ف اه كاك عدن متا ان تمان ES‏ ویصول: تا مک 
الْكَيّزز لديا فى الأخرة إلا فيل [التوبة: e‏ والذي نفسى بيده لقد سمعت رسول الله 0 
TE EO‏ ".رقن ی E O‏ 
وغيره من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطابء أن رسول الله کلف 
قال: امن دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» 
الحدیث ى 


وقال ابن آبي حاتم: حدثنا آبو زرعة إسماعيل بن إبراهيم بن بسام» حدثنا آبو إسماعيل 
المؤدب» عن عیسی بن المسیب. عن نافع» عن ابن عمرء قال: لما نزلت مكل لين بش 
اموم في سبل او كمل عم أَبْسَتْ سبع سب سَكَابِلَ . . . * [البقرة: 155١‏ إلى آخرهاء فقال 
رسول الله اة : فرب زد أمتي»» e‏ ىا ی یر الل مرا سا فة له ااا 
کیره 4 . قال: رب ب زد أمتي»» فنزلت مإ 3 اروت مب 4“ بر حِسَابٍ » [الزمر : OE‏ 
وروی e‏ اب جام ایض عن كعب الأحبار: أنه جاءه رجل فقال: اني سمعت رجلاً يقول: 
من قرأ #قل ه هو له كمه 49 [الإخلاص] مرة واحدة» بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من 
در ویاقوت في الجنة» أفأصدق بذلك؟ قال: نعم أو عجبت من ذلك؟ قال: ۳ ورين 
ألف ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصي ذلك إلا الله ثم قرأ #مّن دا ألَذِى قرش له ترا 


9ھ كس سل سح 


ل ل کیره 6 فالکتیر من ال لا يا 
وقوله: ون یی ره أي و افر ول انز فاك هن الراری يقي عل عن اه 


ی 


.)۲۷/۱ آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده زياد بن آبي زياد الجصاص : ضعیف (التقریب‎ )١( 

() آخرجه الترمذي بسنده ومتنه ثم قال: عمرو بن دینار شيخ بصري وهو لیس بالقوي في الحدیث (السنن» 
الدعوات ح۹١٤۳‏ وضعفه الحافظ ابن حجر في التقریب ص۲۱). 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عیسی بن المسیب البجلي: وهو ضعیف ميزان الاعتدال 
ORA‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق همام بن الحارث عن كعب به. 
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عباده في الرزق» ویوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك #وربّه جوت( أي: يوم 


( 


قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون . 


قال ابن جرير: يعني: ابن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب. 

وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويلء» وكان ذلك في زمان داود د كما 
هو مصرح به في القصف وقد كان بين داود وموسی ما ينيف عن ألف 9 والله أعلم . 

وقال السدي: هو شون 

وقال مجاهد: هو شمویل و" . 

وکذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: وهو شمویل بن بالي بن علقمة بن برخان بن 
اليهو بن تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفية بن علقمة بن أبي 
ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل تلا" . 

وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى ## على طريق الاستقامة مدة من 
الزمان» ثم أحدثوا الأحداث» وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من 
يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء 
فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيراًء وأخذوا منهم بلاداً 
كثيرة» ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه» وذلك أنهم كان عندهم التوراة» والتابوت الذي كان في 
قديم الزمان» وكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم ‏ عليه الصلاة والسلام -» 
فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب» وأخذوا 
التوراة من آیدیهم ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق 
من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل» فأخذوها فحبسوها في 
بيت» واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم» ولم تزل المرأة تدعو الله كك أن يرزقها 
غلام فسمع الله لها ووهبها غلامً فسمته: شمويل؛ أي سمع الله دعائي» ومنهم من يقول: 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره بسنده ومتنه» وسنده صحیح. 

(۲) آخرجه الطبري بسند حسن من طریق أسباط عن السدي. 

(۳) آخرجه الطبري بسند ضعیف فيه سنيد بلفظ : شمؤل. 

(8) هذه رواية ابن إسحاق آخرجها الطبري بسند ضعیف فيه محمد بن حميد الرازي. وأما لفظ: «وهب» آخرجه 
الطبري بلفظ : شمویل. بدون النسب الذي سرده ابن إسحاق. 
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شمعون» وهو بمعناه» فشبٌ ذلك الغلام» ونشأ فیهم أنبته الله نباتاً حستأ فلما بلغ سن الأنبياء 
أوحى الله إليهء وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا 
يقاتلون معه أعداءهم. وكان الملك أيضاً قد باد فيهم» فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله 
لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه لكالا وما ا آلا شيل اق متسل آنه 
ود ويم من ددرتا و 5 آي : وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد» قال الله تعالى: 
ًا کیب يهم لْقِسَالُ ۳۳ إل قلیلا ي من من وال ۳ ایت 4 أي : ما وفوا بما وعدوا بل 


نكل عن الجهاد آکثرهم» والله عليم e‏ 


حك «وقال هم تمد لو ) NE‏ 05531 2 الذالك 
۸ سج سهد روب که 


سك ا اگ € 21 و 1 م مج م مس 12 ”7| 02 
کے بل ال سے ويك کک بے الاك الله مه يڪم وزادم 


شم 


۷ > فعین لهم طالوت وکان رجلاً من 
آجنادهم ولم يكن من.بیت الملك ف لأن الملك كان في سبط يهوذاء a‏ 
ذلك السبطء فلهذا قالوا: #أنَّ يكن له الملا يا آي: کیف یکون ملكا لاء 
مك مِنْهُ وم بوت سَكةٌ رک ألْمَالِ4؟ أي: هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك» 8 
بعضهم أنه كان سقای وقیل: دباغاً» وهذا اعتراض منهم على نبیهم وتعنت» وکان الاولی بهم 
طاعة وقول معروف ثم قد آجابهم النبي قائلاً : إن أله أصَطمَلهُ عَلَيِحكُمْ4 آي: اختاره لکم من 
بینکم» والله آعلم به منک > یقول: لست آنا الذي عينته من تلقاء نفسي. بل الله آمرني به لما 
طلبتم مني ذلك» وراد بط ف الیلم وال آي: وهو مع هذاء أعلم منکم وآنبل 
وأشكل منکم وا قوة وضيرا:: فى الحرب ومعرفة بهاء أي : تم علما وقامة منک ومن ههنا 
ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه ثم قال: : وله بوتي 
کم سن 42454 أي: هو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا يُسأل عما یفعل]"" وهم يسألون 
لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: وله وسح لیم أي: هو واسع الفضل» يختص 
برحمته من يشاءء عليم بمن د يستحق الملك ممن لا يستحقه. 


حك وتال لهم مم إِنَّ يد ملحكيء أن ي 


رر سس ا 


مين مه 


َه ما کرک ءال 0 1 هرود کنیل الملتبكة 
RN 2. 2‏ 
ویک (@4 . 


e‏ لذ عام بركة ملك طالوت عليكم» أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان 
أخذ منكم #فِيهِ سيكة ِن ریک قيل: معناه: فيه وقار وجلالة. 


)١(‏ هذه الرواية من الإسرائيليات التي تنقل عن وهب بن منبه وهو مشهور برواية الإسرائيليات. 
( ما بين معقوفین سقط من الأصل وهو قدر لوحة واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) و(ح) وفي (عف) 
تفت وس ا ا 
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قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة #فِيهِ سيك أي: وقار". 

وقال الربيع: رحمة""" وكذا روي عن العوفي» عن ابن 0 

وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: فيه سَكِبئهُ ِن رَيَكُمْ4؟ قال: ما يعرفون من 
آیات الّه فیسکنون ا وقیل: السکينة طست من ذهب» 0 فيه قلوب الأنبياء 2 
آعطاها الله موسی 4# فوضع فیها الالواح» ورواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس . 

وقال سفیان الثوري» عن سلمة بن کهیل» عن آبی الأحوص» عن علی. قال: السکينة لها 
وجه کوجه الانسان» ثم هي روح ها و۹۷ ۱ ۱ 

وقال ابن جریر: حدثني المثنی» حدئنا آبو داود» حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص 
كلهم» عن سماك عن خالد بن عرعرق عن علي قال: السكينة ريح خجوج. ولها رأسان . 
وقال مجاهد: لها جناحان وذنب؟؟. 

وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه: السكينة رآس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت 
بصراخ هرء آیقنوا بالنصرء وجاءهم الفتح!. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه یقول: السكينة روح من الله 
تتكلمء إذا اختلفوا في شيء ۳ فتخبرهم ببیان ما ی 

وقوله: وق معا کر ءال موعین وال رو قال ابن جریر: آخبرنا ابن مثنی» حدئنا 
آبو الولید. حدئنا ۳۷ عن داود بن آبي هند» عن عکرمت عن ابن عباس» في هذه الاية 

وه ها کر EIDE‏ رو قال: عصاه» ورضاض الالواح""* وکذا قال 
14 0 والربیع بن آنس وعکرمة"۳ ۰ وزاد: والتوراة!۳. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق بسنده ولفظه» وسنده صحیح. 

(۲) آخرجه الطبري بسند فيه شيخ الطبري مبهم ویتقوی بالرواية في الحاشية التالية» والربیع هو ابن آنس. 

(۳) هذا القول أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)€( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج به وسنید: ضعيف . 

)0( آخرجه ابن آبي ع يدج صب بن مين كيس بن سمر سن a‏ وهذه الرواية من الإسرائيليات 
المسكوت عنها 

000 أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق الحكم بن ظهير عن السدي به والحكم بن ظهير متروك ورمي 
بالرفض واتهمه ابن معين بالكذب (ينظر التقريب ص ۱۷۵). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان به» وعلي هو ابن أبي طالب. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو يخالف سابقه. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۱۰) وهذه من الإسرائيليات التي لا داعي لذكرها إلا على سبيل بیان ضعفها وغرابتها . 

(۱۱) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وهو كسابقه. وفي سنده بكار بن عبد الله قال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي. 
ينظر لسان الميزان (1۳/۲). 

(۱۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه داود بن أبي هند ثقة لكنه لم يجزم أنه عن ابن عباس بل قال: أحسبه عن 
ابن عباس . 

(۱۳) هذه الأقوال الأربعة أخرجها الطبري بأسانيد حسان. 


هک (۲۹) 

قال أبو صالح: وی ما کر ءال مُوى* يعني : عصا موسی. وعصا هارون» ولوحین 
من التوراق ال 

وقال عطية بن سعد: عصا موسى» وعصا هارون» وثياب موسى» وثياب هارون» ورضاض الألواح”) 

وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله: #وَبَتِيّةٌ يَمَا کرک ءال موی وءال هرود 
فقال : e‏ 0 ورضاض الألواح» ومنهم من يقول: العصا والنعلان”". 

وقوله: # تحمله 4 تک قال ابن جريج: قال ابن عباس: حت رويك اجون ات 
بين السماء والارض حتی وضعته بين يدي طالوت والناس ینظرون(۶) 

قال السدي: آصبح التابوت في دار طالوت» فامنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت(* 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن بعض آشیاخه. جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على 
بقرة(» وقیل : على بقرتين" . وذکر غیره: أن التابوت كان بأريحاء وکان المشرکون لما آخذوه 
ووضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الکبیر فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته؛ 
فأصبح کذلك» فسمروه تحته» فأصبح الصنم مکسور القوائم» ملقی بعيداً» فعلموا أن هذا آمر من الله 
لا قبل لهم به» فأخرجوا التابوت من بلدهم» فوضعوه في بعض القری» فأصاب آهلها داء في رقابهم 
فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردّوه إلى بني إسرائيل حتی یخلصوا من هذا الداء» فحملوه 
على بقرتین فسارتا به» لا یقربه آحد إلا مات حتی اقتربتا من بلد بني إسرائيل» فکسرتا النیرین 
ورجعتا وجام بنو |سرائیل فأخذوه» فقیل : إنه تسلمه داود 38 وانه لما قام إليهما حجل من فرحه 
بذلك ‏ وقیل : شابان منهم» فالله أعلم وقیل : كان التابوت بقرية من قری فلسطین يقال لها : آزدرد. 

وقوله: #إنَّ فى للك ية کم آي: على صدقي فیما جئتكم به من النبوة وفیما 
آمرتکم به من طاعة طالوت ین کُنتم میرک أي: بالله والیوم الآخر. 


سه بے و oll‏ ود 
نهر فمن سرب منه فلس مي ومن 
و يت سس سار ارم 


جاوزه هو سے 


رم ۸ 


ھک ارت > نک نم مَُقُوأ لو کم 


يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك ب: بني إسرائيل حين خرج في جنوده» ومن أطاعه من ملا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح (السنن. التفسير رقم 8۲۲) وسنده 
صحيح إلى أبي صالح» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن إسماعيل به. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية» وسنده صحیح. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وابن جريج لم يدرك ابن عباس. 

(7) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به» وسنده صحيح. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن وهب بن منبه. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن وهب» وهذه الرواية من الإسرائيليات. 


۰ سان (۲۵۲۰۲۰۰) 
بني إسرائيل» وکان جيشه يومئذٍ فیما ذکره السدي ثمانین الفا" فالله أعلمء أنه قال: لانگک 
آله یم » أي : مختبرکم بنهر . 

قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطین "۰ يعني: نهر الشريعة المشهور» من 
شرب یله َيس مي أي: فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه ون لَّمْ یمه ِنَم م الا من 
اعرف عة يرو 4 آي: فلا باس علیه قال الله تعالی: «ترمْا یله الا قي مهم 4. 
قال ابن جریج: قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روي» ومن شرب منه لم یرو" . وکذا 
رواه السدي عن آبي مالك عن ابن عباس .وکذا قال قتادة وابن شوذب"* . 
وقال السدي: كان الجیش ثمانین ألفاً» فشرب منه ستة وسبعون ألفاً» وتبقی معه آربعة آلاف» 
کذا قال" . 
وقد روی ابن جرير من طریق إسرائيل وسفیان الثوري ومسعر بن كدام» عن آبي إسحاق 
السبيعي» عن البراء بن عازب» قال: كنا نتحدث أن آصحاب محمد كوه الذي کانوا یوم بدر 
لائمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذین جازوا معه النهر وما جازه معه الا مومن. 
ورواه البخاري عن عبد الله بن رجای عن إسرائيل بن یونس» عن آبي إسحاق» عن جده» عن 
الجا قال ك اماب ماد 9 عدت ان عة مهات يدر علی عة اسب طالرت 
الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة) ثم رواه من حديث سفيان 
الغوري» وزهیر عن أي (سحاق عن البراد بنحوه ولهذا قال تعالی: هلما جاوتم هو والزینک 
ءامنا محم او لا طاقة کت الیرم يجَالُوتَ وة 4 أي: استقلوا آنفسهم عن لقاء عدوهم 
لکثرتهم. فشجعهم علماژهم العالمون بأن وعد الله حق» فان النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد 
ولا مدد. ولهذا قالوا: گم ین وکت قیلعت که کیره إن آله همع ار . 
یک ووو الوا ربا انع عتا صتا کیت آقدامصا وانضتا 
أله وَقَسَلَ داو د جالونک وَءَاكَلهُ امه آلمللک رایمه 
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ي: لما واجه حزب الإيمان» وهم قليل من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت» 


( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. وتعقبة الحافظ ابن كثير فقال: وقول 
السدي: إن عدة الجيش كانوا ثمانين ألف. فيه نظرء لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن يجتمع فيها 
جيش مقاتلته يبلغون ثمانون ألفاً (البداية والنهاية ۲۹۵/۲). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع ابن عباس . 

۳( أخرجه الطبري کسابقه . 

(6) آخرجه ابن أبي حاتم من طریق رجل مبهم عن السدي به. وسنده ضعیف وهو مخالف لما في الصحیح: 
ثلاثمائة وبضعة عشر. 

)0( قول قتادة آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمرء وقول ابن شوذب» أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن 
من طريق ضمرة بن ربيعة عنه. 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)۷( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وأخرجه البخاري من طريق إسرائيل به (الصحيح» المغازي ح79401) . 
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وهم عدد كثير #مَالوَاْ رک أَفْرِءْ عَلِكَنَا صت أي: أنزل علينا صبراً من عندك # وَكَيْتٌ 
أقَدَامّك# أي: في لقاء الاعدای وجنبنا الفرار والعجز # وَأصربًا على الوم الكزن* . 

قال الله تعالى: # همهم پلارب اه أي: غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم لول داود 
جاک ذكروا في الإسرائيليات”' أنه قتله بمقلاع كان في یده. رماه به فأصابه فقتله» وكان 
طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوّجه ابنته» ويشاطره نعمته» ويشركه في آمره» فوفى له ثم 
آل الملك إلى داود غي مع ما منحه الله به من النبوة العظيمةء ولهذا قال تعالى: 8 وَءَاتَلهُ آله 
لْبُللكت» الذي كان بيد طالوت « وله آي: النبوة بعد شمويل « وَعَلَمَمْ وكا يكاي أي : 
مما يشاء الله من العلم الذي اختص به ی ثم قال تعالى: #ولولا دق آله الا بعصم یِجَعض 
لَنَصَدَتٍ الْأَيش4 أي: لولاه يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت 
وشجاعة داود لهلکوا كما قال تعالی: ول دم نو اس عم عض يعت صو وبي وَصَلوتٌ 
وَمَسِجِدُ کر فپا نم لو كيا الآية [الحج: 1۰]. 

وقال ابن جریر: حدثني آبو حمید الحمصي آحمد بن المغيرة» حدثنا یحیی بن سعید. حدئنا 
حفص بن سليمان» عن محمد بن سوقة» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن 
عمر: ولول دقع آله اس بَنصّهُم بِبَعْضٍ لدت لش وهذا إسناد ضعيف» فان 
يحيى بن سعيد هذاء هو ابن العطار الحمصي وهو ضعيف جدا. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو حميد الحمصي. حدثنا يحيى بن سعید. حدثنا عثمان بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله و : «إن الله 
ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده» وولد ولدهء وأهل دويرته» ودويرات حولهء ولا يزالون في 
حفظ الله بك ما دام فيهم)”"»: وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً. 

وقال آبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا علي بن إسماعيل بن 
حماد» آخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» أخبرنا زيد بن الحباب» حدثني حماد بن 
زید» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان رفع الحدیث» قال: «لا يزال فيكم 
سبعة بهم تنصرون» وبهم تمطرون» وبهم تُرزقون» حتى يأتي أمر ا» . 

وقال ان وره افا 0 وخا مین امد خا مود ن عجرت ین ود دا آبن 
معاذ نهار بن معاذ بن عثمان الليثى» أخبرنا زيد بن الحباب» أخبرنى عمر البزار عن عنبسة 
الخواص عن قتادة» عن اس قلابت عن أبي الأشعث الصنعاني» عد اك بن الصامتء قال 


)١(‏ ورد هذا الخبر في تفسیر عبد الرزاق والطبري من طریق بكار بن عبد الله عن وهب بن منبه. وبکار قال ابن 
آبي حاتم فيه: ليس بالقوي (ينظر: لسان الميزان 4۳/۲). 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير بضعف الإسناد. 

(۳) كسابقه. 

(54) في سنده زيد بن الحباب: وهو كثير الخطأ (ينظر: تهذيب التهذيب ”/505). 

(۵) قوله: «وقال ابن مردويه أيضاً»» زيادة من (عف) . 


۰ رلک (۲۰۳) 


0 الله كلِ: «الابدال في آمتي 0 بهم تُرزقون» وبهم تمطرون. وبهم تنصرون» قال 
: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم 0 
وقوله: وکن له ذو 2 آمکلیبرک 4 و ذو من علیهم ورحمة بهی يدفع عنهم 
ببعضهم بعضاًء وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. 
تن قال تعالى: يلك َايَسكُ آل تتلوها عي بالق وَإِنَكَ لین لسرت 46 أي: هذه 
آيات الله التي قصصناها عليك من آمر الذین ذکرناهم بالحق» أي: بالواقع الذي كان عليه الأمر 
المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل» > وتك يا محمد 


لین مت وهذا توكيد وتوطتة للقسم . 


ل 


يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض» كما قال تعالى : ود فش بعض ال عل بض وان 
ود رورا [الإسراء: ه5]ء وقال ههنا : ِلك انكل ا تن ی آنا يق رسن 
ومحمداً يكل وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذرٌ ف ”" . 

ورف بِعَصَهُمْ درجت 4 كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي ول الأنبياء في السماوات 
بحسب تفاوت منازلهم عند الله و( > (فإن قيل): فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث 
الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال 
اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده» فلطم بها 
وجه اليهودي» فقال: أي خبيث» وعلى محمد كلد فجاء اليهودي إلى النبي باو فاشتكى على 
المسلم» فقال رسول الله يكلِ: «لا تفضلوني على الأنبياء» فان الناس يُصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ 
فلا تفضلوني على الأنبياء» وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياء؟*“ . 

فالجواب من وجوه: 

(أحدها) : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 

(الثاني): أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 


(۱) أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بنحوه ثم قال: وهو 
منکر (المسند ۷ ۹۱2 ۲۲۷). 

)۲( سيأتي تخریجه في مطلع سورة الاسراء آية ۵۵. 

(۲) سيأتي ذکره في مطلع سورة الاسراء بعدة روایات. 

(4) صحیح البخاري کتاب أحاديث الأنبیاء» باب وفاة موسی؛ وذکره بعد (۰)۳۰۸ وصحیح مسلم» کتاب 
الفضائل (ح۲۳۷۳). 


)۲۰۵( ۰۲۰۸( کت‎ e 

(الثالث): أن هذا نهي عن التفضیل في مثل هذه الحال التي تحاکموا فیها عند التخاصم 
والتشاجر . 

(الرابع): لا تفضلوا بمجرد الاراء والعصبية. 

(الخامس) : ليس مقام التفضیل إليكم» وانما هو إلى الله وَيِقَء وعلیکم الانقیاد والتسلیم له 
والایمان به . 

وقوله: ©#وَءَاتَيَنَا عِسَى أبن مرم لته أي: الحجح والدلائل القاطعات على صحة ما جاء 


رديه مار و 


بور به من آنه عبد کک کک #وآیّدنه روج ادس أن 0 ده 


مور م2 


ای أن يم كن عق تم م ۳ 
وقدره» لهذا قالوا: وَل أله يَمْمَلُ ما يد4 . 


مرس م | سس روت لا ر 35 ملا 4 رد دوو 2 سم 0 
حلط «#يَايها نی ءامنا وا متا رقم من كَبَلٍ أن با أن یوم لا بیع فیه ولا حل و 


والگیزود هم اطي @4. 


و ی را وی ليدّخروا ثواب ذلك عند ربهم 
وملیکهم» ولیبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنياء هن قَبلٍ أن با اي یوم يعني : يوم القيامة لا بیع 
فیه ولا حل ولا سَفَعَة 4 أي : لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذله» ولو جاء بملء ء الأرض 
ذهباً» ولا تنفعه خلة أحد. يعني: صداقته بل ولا نسابته» كما قال: قلا نع في اور ا ناب 
يسَهُمْ مينر ولا شون 40 [المؤمنون: ۱۰۱] ولا شفاعة: أي: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله: #وَالْكَيرُونَ هم لبود مبتدأ محصور في خبره» أي: ولا ظالم أظلم ممن وافى الله 
يومثل کافر وقد روی ابن ۳ حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: 
#والگفرون هم هیده ولم یقل : والظالمون: هم الکافرو 0 


رز مر رم ووو ر مب مهو 


ام مه ولا وم َو ما فى لسوت كا في 
دیهد وما عم ولا يحون تن ین علیهه 


ر 1 5 5 2 روم مه 
بیع کس السَمَوت وال ولا ودم ا وهو لمن میم ©4 . 


هذه آية الكرسي» ولها شأن عظيم» وقد صح الحديث عن رسول الله كه بأنها أفضل آية في 
كتاب الله . 


قال 0 أحمد: حدثنا عبد 00 حدثنا و ا سعيد الجريريء . رش ایو اللي 
ا قال | الله 1 د ع و ثم قال: آية الكرسي. قال: «ليهنكَ العلم أبا 


00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق عمر بن سليمان عن عطاء بن دينار. 
(۲) فى الأصل: «مرر». 


)۲۰۵( سڈ ا‎ e 
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المنذرء والذي نفسي بيده» إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش»" وقد رواه 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري به» وليس عنده 
زيادة: «والذي نفسي بيده. . .» إلخ”" . 

(حديث آخر) عن أبي أيضاً في فضل آية الکرسي. قال الحافظ آبو يعلى الموصلي: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا مبشر عن الاوزاعي» عن يحبى بن آبي کثیر» عن عبدة بن أبي 
E‏ موقي قال: فكان أبي 
یتعاهده فوجده پنقص قال: فحرسه ذات ليلة» فاذا هو بدابة شبیه الغلام المحتلم» 6 فتدليت 
عليه» فرد د السلام» قال: فقلت: ما أنت؟ - جني أم آنسي؟ قال : ز جني. . قال: ناولني يدك قال: 

فناولني یده فإذا يذ كلب ر شر كل قفا هكذا خلق الجنّ. قال: لقد علمت الجنّ ما فيهم 
أشد مني . قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغنى أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن 
نصيب من طعامك. قال: فقال له 0 فما الذي بحرن ا قال: هذه الآية» آية الكرسي» 
ثم غدا إلى النبي فأخبره» فقال النبي كلِ: «صدق الخبیث»"*» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه 
من حدیث آبي داود الطيالسي عن حرب ین شداد» عن بيخ بن آيي كثير» . عن الحضرمي بن 
لاحق » عن محمد بن عمرو بن أبو بن کمب» عن جده به» وقال الحاکم: صحیح الاسناد ولم 

تا 


لباب عن عبد ال بن أبي بن كنب أن آباه آخبره أنه كان له ج 


(طریق آخر) قال الامام آحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عثمان بن غیاث"* قال: 
سمعت آبا السلیل» قال: كان رجل من أصحاب النبي و یحدث الناس حتی یکثروا عليه» 
ام فیحدث الناس» قال: قال رسول الله كلد الله : «أي آية في القرآن 
اعظم؟» فقال رجل : اله که له الا هو الى و قال : فوضع يده بين کتفي» فوجدت بردها 
بين ثديي» أو قال: : فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي» » وقال: «ليهنك العلم يا آبا 
المنذره۱. 


(حدیث آخر) عن الأسقع البکري. قال الحافظ آبو القاسم الطبراني: حدثنا آبو يزيد 
القرطيسي » حدثنا يعقوب بن آبي عباد المكي» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن جریج» أخبرني 
عمر بن عطاءء أن مولى ابن الأسقع رجل صدق. أخبره عن الأسقع البكري» أنه سمعه يقول: 


(۱) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۱8۱/۵ )١57‏ وسنده صحيح . 

(؟) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (ح۸۱۰). 

(۳) الجرن: هو موضع التمر الذي يجفف فيه (مختار الصحاح ص۱۰۱). 

(4) قال المنذري: سنده جيد (ينظر: الفتح القدسي في آية الكرسي للبقاعي ص6۵۸ الحاكم وأخرجه ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)057/١‏ وأخرجه ابن حبان من طريق يحيى بن أبي كثير عن ابن لأبي بن كعب عن 
أبيه (موارد الظمآن ص4۲ ح4 ۱۷۲ . 

(5) المستدرك ۰1۲/۱. (5) فى الاصل : «عتاب). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۵۸/۵ وفيه ۳ السلیل وهو ضریته القيسي من السادسة 
(التقريب ص ۰6۲۸۰ وهو لم يدرك أحداً من الصحابة فالإسناد منقطع ويشهد له الحديث الأول. 


(re سک‎ ٠ 
0 


إن النبي ية في صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أي آية في القرن أعظم؟ فقال النبي كَلِ: #آللّهُ 


7 1 


ور مرح مقر مهم و م م2 هو را 2 مور 


إلا هو ال الوم لا تاه ينه ولا ...4 حتی انقضت الآية 


(حدیث آخر) - عن آنس - قال الامام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثني سلمة بن 
وردان» أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله ية سأل رجلاً من صحابته» فقال: «أي فلان 
هل تزوجت؟» قال: لاء وليس عندي ما أتزوج به» قال: «أوليس معك #كلٌ هو أل 
49 [لاخلاص]؟» قال: بلی» قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك «فل يأ ا 402 
[الكافرون]؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن». «أليس معكٌ إذا زلزلت؟» قال: بلى. قال: «ربع 
القرآن» قال: «أليس معك إذا جاء نصر الله؟2 قال: بلى. قال: «ربع ا قال: «أليس معك 
آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم»؟ قال: لى. قال: «ربع القرآن»“ 

(حديث آخر) عن أبي ذرٌ جندب بن جنادة. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا 
المسعودي» أنبأني آبو عمر الدمشقي » عن عبيد الخاد عن أبي 7 له قال: أتيت 
النبي يه وهو في المسجد فجلست. فقال: «يا أبا ذرٌّء هل صلیت؟» قلت: لا. قال: «قم 
فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست. فقال: یا أبا ذرٌ تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجنّ». قال: قلت: يا رسول الله أو للإنس شياطين؟ قال: نعم قال: قلت: يا رسول الله 
الصلاة؟ قال: «خير موضوع. من شاء أقل» ومن شاء أكثر» قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ 
قال: «فرض مجزي وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». 
قلت: يا رسول الّه» فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقل» آوسر إلى فقير» قلت: يا رسول الله » 
أي الأنبياء كان آول؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله» ونبي كان؟ قال: «نعم نبي مكلّم) قلت: 
يا رسول اللهء کم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عضر ها غفيراً»» وقال مرة: «وخمسة 
طشر قلت: ا رسول الله» أيما ما آنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي» ال ]5 اه 
[9۹ وم ۹ ' ورواه النسائي . 

(حديث آخر) عن آبي آیوب خالد بن زید الأنصاري وله وأرضاه. قال الامام آحمد: حدثنا 
أبو آحمد. حدثنا سفيان» عن ابن أبي لیلی» عن أخيه عبد الرحمن بن آبي لیلی» عن آبي أيوب» 
أنه كان في سهوة”' لهء وكانت الغول تجيء فتأخذ» فشكاها إلى النبي ككل فقال: «فإذا رأيتها 
فقل باسم الله» أجيبي رسول الله». قال: فجاءت. فقال لهاء فأخذهاء فقالت: إني لا آعود 


ا اد 


(۱) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 2275/١‏ وفي سنده مولى ابن الأسقع لم يصرح باسمه 
ويشهد له الحديث الأول. 

(۲) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۱/۳) وفي سنده سلمة بن وردان وهو ضعيف. 

(۳) في الأصل: «الحسحاس» وهو تصحيف. 

(4) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/۱۷۸)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق يعلى بن عبيد عن 
المسعودي به» وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۲۸۲/۲). 

.)4۷۸/۸ السهوة: هي في البيت كالصفة أو كالخزانة (انظر: جامع الأصول‎ )٥( 
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فأرسلتها''"'. فجاء فقال له النبي كَل : اما فعل أسيرك»؟ قا ل: أخذتهاء فقالت: إني لا أعود» 
فأرسلتهاء فقال: إنها عائدت فأخذتها مرتین أو ثلاثاً كل ذلك 7 تقول: لا أعود» فيقول: نها عائدة»» 
فأخذتها"» فقالت: أرسلني» وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شيء» آية الكرسي» فأتى النبي كَل. 
فأخبره» فقال: «صدقت وهي کذوب»". ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بندار عن أبي أحمد 
الزبيري به» وقال حسن غريب“ . [والغول في لغة العرب: الجانْ إذا تبى في اللیل]. 

وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة» فقال في كتاب فضائل القرآن» وفي كتاب 
الوکالت وفي صفة إبليس من صحيحه. قال عثمان بن الهیثم أبو عمرو -: حدثنا عوف عن 
محمد بن سیرین» عن ۳ هريرة» قال: وكّلني رسول الله ياو بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آت 
فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: لأرفعنكَ إلى رسول الله بي فقال: إني محتاج وعليّ 
عيال ولى حاجة شدیدة قال: فخليتٌ عنه فأصبحت. فقال النبى طَلةِ: «يا أبا هريرة ما فعل 
أستيرك البارحة؟» قال: قلت : يا رسول الله» شکا حاجة شديدة فا فرحمته وخليت سبیله؛ 
قال: «أما إنه قد كذبك وسیعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ية : «إنه سیعود» فرصدته» 
فجاء يحثو الطعام؛ فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله و قال: دعني فأنا محتاج وعلی 
عیال لا آعود. فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فال إلى رسيو الله لله ع: «يا أبا هريرة ما فعل 
آسیرك البارحة؟» قلت: يا رسول اله شکا حاجة وعبالاء فرحمته وخحلیت سبیله. قال: «آما آنه 
قد كذبك وسیعودا. فرصدته الثالثة» فجاء یحثو من الطعام؛ فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله كك وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم آنك لا تعود ثم تعودء فقال: دعني املك 
كلمات ينفعك الله بهاء قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ا کک 
إِلَهَ الا هو الى وم 4 حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان 
حتی تصبح . فخلیت سبیله فأصبحت فقال لي رسول الله كَكنَةِ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: 
يا رسول الله» زعم أنه يعلمني کلمات ينفعني الله بها. فخلیت سبيله. قال: «وما هي؟» قال لي : 
إذا أويت إلى فراشك. فاقرأ آية الكرسي من آولها حتی تختم الآية اله لآ إِلَهَ الا هو الى 
َو > وقال لي: لا یزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتی تصبح» وکانوا أحرص 
شيء على الخیر فقال النبي كَلهِ: «آما صدقك وهو کذوب. تعلم من تخاطب من ثلاث لیال يا 
أبا هریرة؟» قلت: لا. قال: «ذاك شیطان». کذا رواه البخاري معلقاً بصيغة الیرم وقد رواه 


)١(‏ في الأصل: «فآرسلها». (۲) في الاصل: «فأخذها». 

(۳) آخرجه الامام آحمد سنده ومتنه وله 0 ) وأخرجه الترمذي من طريق أبي أحمد الزبيري به 
(السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي ح۲۸۸۰)» وما ورد في صحیح 
البخاري عن أبي هريرة تعليقاً ولیس عن آبي آیوب (صحیح البخاري» کتاب الوكالة» باب إذا وکل رجل 
شيئاً فأجازه الموکل ۰)۲۳۱۱ كما سيأتي في الحدیث الاتي . 

(6) السنن» فضائل القرآن (۲۸۸۰). 

(0) ما بين معقوفین زيادة (عف) و(حم) و(مح) و(ح). 

(7) الصحیح الوکالة (۰)۲۳۱۱2 وصله الاسماعيلي وآبو نعيم 0 من عدة طرق (انظر: تخلیق التعلیق ۳/ 
۲ وفتح الباري /1۸۸). 
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النسائي في الیوم والليلة عن إبراهيم بن یعقوب» عن عثمان بن الهیشم» فذکره وقد روي من وجه 
آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار» حدثنا أحمد بن زهير بن حرب. أنبأنا مسلم بن 
إبراهيم» أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبدي» أنبأنا أبو المتوكل الناجي» أن أبا هريرة كان معه 
مفتاح بيت الصدقة وكان فيه تمرء فذهب يوماً ففتح الباب» فوجد التمر قد أخذ منه ملء كفء 
ودخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملءة كف. ثم دخل يوماً آخر ثالثاًء فإذا قد أخذ منه مثلّ ذلك 
فشكا ذلك أبو هريرة إلى النبي إل فقال له النبي يكَكلِِ: «تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: 
نعم . . قال: فإذا فتحت الباب فقل: «سبحان من سخرك محمد». فذهب ففتح الباب فقال: 
«سبحان من سخرك محمد». فإذا قو ادم بين یدیه قال: يا عدو ال آنت صاحب هذا؟ قال: 
نعم . ا فخلّى عنه» ثم عاد 
الثانية» ثم الثالثة» ف فقلت: أليس قد عاهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى 
النبي كله قال: لا تفعل» فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتهاء لم يقربك أحد من 
الجن صغير ولا کبیر» ذكر ولا أنثى» قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. . قال: ما هنّ؟ قال: امه لآ 
که الا هو الى لوم > قرأ آية الكرسي حتى ختمهاء فتركه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة 
للنبي وَل فقال له رسول الله يَكلِهِ: «أما علمت أن ذلك کذلك»۳؟ وقد رواه النسائي عن أحمد بن 
عمل بن ا ی انلق عن ی ی ی بن ی عن أبي المتوكل» عن آبي 
هه وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه ایض فهذه ثلاث وقائع. 

(قصة آخری) قال آبو عبید في کتاب الغریب : حدئنا آبو معاوية» عن ۳ عاصم الثقفي » عن 
الشعبي» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس» فلقیه رجل من الجن فقال: هل 
لك أن تصارعني؟ فان صرعتني علمتك آية إذا قرآتها حين تدخل بيتك لم یدخله شیطان» فصارعه 
فصرعه فقال: إني آراك ضئيلاً شخیتا ۳" كأن ذراعيك ذراعاً کلب آفهکذا آنتم آیها الجن 
کلکم. أم أنتَ من بینهم؟ فقال: إني بينهم لضليع» فعاودني فصارعه فصرعه الانسي فقال: تقرأ 
آية الكرسي فانه لا یقرژها آحد إذا دخل بیته الا خرج الشیطان» وله خبخ کخبخ الحمار» فقيل 
لابن مسعود: آهو عمر؟ فقال من عسی أن یکون الا عمر. 

قال أبو عبید: الضئيل: النحیف الجسم والخبخ بالخاء المعجمة ویقال بالحاء المهملة: 
الخو . 

(حدیث آخر) عن آبي هريرة. قال الحاکم آبو عبد الله في مستدرکه: حدثنا علي بن حمشاذ» 
حدثنا بشر بن موسى» حدئنا الحميدي» حدثنا سفیان حدثنا حکیم بن جبیر الأسدي» عن آبي 


۱( آخرجه ابن الضریس من طریق مسلم بن خالد ب بن ابراهیم به (فضائل القرآن ص۱۵۵ ۰6۱۵۲ وتشهد رواية 
البخاري السابقة. 


(۲) السنن .١5 ٠۳/١‏ (۳) في الاصل : «ثخینا». 
(4) أخرجه أبو عبيد بسنده ومتنه (غريب الحديث ۱۳/۲). وفيه الشعبي لم يسمع من ابن مسعود (المراسيل 
لابن أبي حاتم ص١٠١١).‏ 


)۲۰۵( سک‎ e 

صالح» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «سورة البقرة فیها آية سیدة"" آي القران لا تقرأ 
في بيت فيه شیطان الا خرج منه: آية الكرسي». وکذا رواه من طریق آخر عن زائدة» عن 
حکیم بن جبير» ثم قال: صحیح الاسناد ولم یخرجاه"" کذا قال» وقد رواه الترمذي من 
حدیث زائدة» ولفظه «لکل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرت وفیها آية هي سيدة آي القرآن : 
آية الكرسي» ثم قال: غریب لا نعرفه إلا من حدیث حکیم بن جبیر؛ وقد تكلم فيه شعبة 

(MM ۰ 

(قلت): وکذا ضعفه آحمد ویحیی بن معین» وغیر واحد من الأئمة» وترکه ابن مهدي وکذبه 
السعدي . 

(حديث آخر) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع“ » أخبرنا عيسى بن محمد المروزي» 
آخبرنا عمر بن محمد البخاري» أخبرنا ع حوس رن عجار عن عبد الله بن كيسان» 
حدثنا يحبى بن عقیل» عن يحيى بن یعمر» عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب: أنه خرج ذات یوم 
إلى الناس وهم سماطات"؟ فقال : أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود على الخبير 
سقطت» سمعت رسول الله ية يقول: «اعظم آية في القرآن ام ل إل الا هو الى القیوم "ef‏ 

(حديث آخر) في اشتماله على اسم الله الأعظم: قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء 
أنبأنا عبيد الله بن أبي زیاد لت ون بن كرتي رضن اب ریم a‏ قالت : 
سيعت ارد الله ولو يقول في هاتين الآيتين أله لآ 5 ال هر الى > و«الم 6 ان 

ل رکه الا هو ای َو > إن فیهما اسم الله الاعظم »۹ . وكذا رواه أبو دادو» عن مسدد 
والترمذي» عن علي بن خشرم وابن ماجه عن آبي بكر بن آبي شيبة» ثلائتهم عن عیسی بن 
يونس » عن عبيد الله بن ابي زياد به» وقال 0 : حسن موم 

(حديث آخر) في معنى هذاء عن أبي اا له قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن 
نمير» آخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمار» أنبأنا الوليد بن مسلمء 


)١(‏ فى الأصل: «سيد). 

(۲) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه (المستدرك 6۲۵۹/۲ وحكم عليه الحافظ ابن كثير وضعفه بسبب حكيم بن 

(۳) السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (ح۲۸۷۸). 

() في الأصل: «نافع» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح). 

(5) في الأصل: «يحيى» والتصويب كسابقه. 

(7) في سنده عبد الله بن كيسان المروزي: وهو صدوق یخطی كثيراً (التقريب ص۰)۳۱۹ وأخرجه الجوزجاني 
من طريق عبد الله بن كيسان به (الأباطيل ح۷۱۳). 

(۷) سماطات: أي جماعات. 

(۸) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 40۱/۲ وسنده حسن كما سيأتي في الحاشية التالية: 

(9) سنن أبي داود» الصلاة» الدعاء (ح797١)»‏ وسنن الترمذي» الدعوات (ح۰)۳4۷۸ وسنن ابن ماجه» 
الدعاء باب اسم الله الأعظم (ح۰)۳۸۵۵ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١١2)711‏ وفي 
سنده شهر بن حوشب وثقه الامام آحمد وقال: ما شنم حدیثه . . . وذكر أنه روى عن أسماء أحاديث 
حساناً (انظر: تهذیب التهذیب ۳۷۰/6). 


(r) کیک‎ ° 


أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زید» أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث » عن أبي أمامة يرفعه» 
قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا E‏ و البقرةء وآل عمران وطه” . 
وقال هشام وهو ابن عمار خطیب دمشق آما البقرة فلانهُ ل إِلَهَ الا هو الى م و > وفي آل 
عمران #الم © ان 6 إل الا هو ال لی وه [آل عمران: ۰۱ ۲] وفي طه: #وعتت الْوجُوه بلحي 
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لو [طه: ۱۱۱]. 

(حدیث آخر) عن آبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة» قال آبو بكر بن مردويه» 
حدثنا محمد بن محرز بن مساور الأدمي» آخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا الحسين بن 
بت بطر شو يرن محمد بن حمیر آخبرنا محمد بن زیاد» عن ال امامت قال: قال 
رسول الله كيه : «من قرأ در كل صلاة مكتوبة آية الكرسي» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت». 

وهكذا رواه النسائي في اليوم واللیلة» عن الحسين بن بشر به» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه» من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي» من رجال البخاري أيضاء فهو إسناد على 
شرط البخاري "۰ وقد زعم أبو الفرج بن الور أنه حديث موضوع" والله أعلم. وقد 
روى ابن مردويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله» نحو هذا الحدیث ولكن 

وقال ابن مردویه آزشا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري» أن ذا ل ا 
المروزي» آخبرنا زياد بن إبراهيم» آخبرنا آبو حمزة السكري» عن المثنی» عن قتادة. عن 
الحسن» عن آبي موسی الاشعري» عن النبي بيه قال: «آوحی الله إلى موسی بن عمران 4# أن 
اقرأ آية الكرسي في دبر کل صلاة مكتوبة» فانه من یقرژها في دبر کل صلاة مکتوبة» آجعل له قلبّ 
الشاکرین» ولسان الذاكرين» وئواب النبيين» وأعمالَ ال ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو 
صدیق أو عبد امتحنت قلبه للإيمان» أو أريدٌ قتله في سبیل الله . وهذا حدیث منکر ا 

(حديث آخر) في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي: 
حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومن المد أخبرنا ابن أبي فديك. عن عبد الرحمن 
المليکي عن زرارة بن مصعب» عن آبي سلمت عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ع: «من 
قرأ: #حمَ4 المؤمن إلى اه لب [غانر: ۲۳۰-۱ وآية الكرسي» حين یصبح حفظ بهما 
حتی يُمسي» ومن قرأهما حين يُمسي حفظ بهما حتی یصبح)» ثم قال: هذا حديث غريب» وقد 
(۱) أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن العلاء به (المستدرك ۰۵۰1/۱ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 

(12 ۷ . 
(۲) عمل الیوم والليلة (ح۰)۱۰۰ وقال المنذري: رواه النسائي والطبراني بأسانید آحدها صحیح (الترغیب ۲/ 
۳ وقال الهيثمي: وأحدها جید (مجمع الزوائد ۱۰۲/۱۰). 

(۳) الموضوعات ۰۲6/۱ 


(4) في الاصل: «رستویه» والتصویب من (عف) و(مح) و(ح) . 


(e NE ٠ 


تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مُليكة المليكي» من قبل حفظه'" . 

" وقد ورد في فضلها أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها كحديث 
عليٌ في قراءتها عند الحجامة إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان» أوردهما ابن مردویه» وغير ذلك. 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. 

فقوله: اله لآ إِلَهَ الا هو |خبار بأنه المتفرد بالالهية لجمیع الخلائق ۷ ای لی او ای 
الحي في نفسه الذي لا يموت أبداًء المقیم لغیره. وکان عمر يقرأ القیام " فجمیع الموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء لا قوام لها بدون أمره» كقوله: #أوَمن ءابلییه أن ا رض 
مرو [الروم: ۰۵ وقوله: لا ده ول ای لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول 
I 0‏ لا يغيب عنه شيء» ولا 
یخفی عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله: الا ادو آي: لا 
تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس» ولهذا قال: ولا نوم لأنه. آقوی من السنة. 

وفي الصحیح عن أبي موسی قال: قام فینا رسول الله ول بأربع کلمات. فقال : «إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ینام یخفض القسط ویرفعه یرفع إليه عمل النهار قبل عمل اللیل» وعمل اللیل قبل 
عمر النهار حجابه النور و الان لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه»۳" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» أخبرني الحكم بن أبان» عن عكرمة مولی ابن عباس في قوله : 
«لا تحدم که ولا 40:3 أن موسى فلا سأل الملائكة: هل ينام الله هنْكَ؟ فأوحى الله تعالى إلى 
الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثاًء فلا يتركوه ينام» ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه 
وحذروه أن يكسرهماء قال: فجعل ينعس وهما فى يده» وفى كل يد واحدة» قال :فجعل ينعس 
وينبه» وینعس وينبه» حتى نعس نعسة» فضرب إحداهما بالأخرئ فكسرهماء قال معمر: إثما هو 
مثل ضربه الله كنك يقول فكذلك السموات والأرض فى يده» وهكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن 
یحبی» عن عبد الرزاق. . . فذکره*؟ وهو من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى ل لا 
يخفى عليه مثل هذا من آمر الله كك وأنه منزه عن وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن 
جرير: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل. حدثنا هشام بن یوسف» عن أمية بن شبل» عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله و يحكي عن موسى 4 على المنبر» 
قال: ازع في تفس فوسی: هل ينام الله؟ فأرسل إليه ملكا فارقه ثلاثاء ثم أعطاه قارورتين في كل يد 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما قال: فجعل ينام» وكادت يداه تلتقيان» فيستيقظ فيحبس إحداهما”* 


.)۲۸۷۹-( السنن» فضائل القرآن باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي‎ )١( 

(۲) هي قراءة شاذة ذكرها العكبري في الإملاء ۰1۲/۱ وأبو حيان في البحر المحيط ۰۲۷۷/۲ 

)۳( صحیح مسلم» الایمان باب في قوله : إن الله لا ینام» (۱۷۹2). 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسنده ولفظه. وفي سنده ارت بن شبل له حديث منكر» وهو الحديث المذكور (ينظر: لسان 
المیزان 41۷/۱). 

(0) في الأصل: «آحدیهما) . 


° سک (۲۰۵) 


على الأخرى» حتی نام نوم فاصطفقت یداه فانکسرت القارورتان - قال - ضرب الله كك 
مثلاً» أن الله لو كان ینام لم تستمسك السماء والأرض»"" وهذا حدیث غريب جدا والاظهر أنه 
إسرائيلي لا مرفوع والله آعلم. 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا آحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا آحمد بن عبد الرحمن 
الدشتکي» حدثني أبي» عن أبيه» حدثنا آشعث بن إسحاق» عن جعفر بن آبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى» هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله 
فناداه ربه كك يا موسی» سألوك هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك» فقم الليلة» ففعل 
موسی» فلما ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لرکبتیه» ثم انتعش فضبطهماء حتى إذا كان اخر 
الليل نعس» فسقطت الزجاجتان فانكسرتاء فقال: يا موسی» لو كنت أنام لسقطت السموات 
والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك. فأنزل الله كك على نبيه يك آية الكرسي”" . 

وقوله: طلَّدُ مَا فى لسوت وا فى الأ اخبار بان الجميع عبيده وفي ملکه» وتحت قهره 
وسلطانه» كقوله: #إن ڪل من فى اموت وَالْأيْضٍ إل اق ان عدا © قد سم دهم عدا 
© وله یه : يوم N‏ 4 [مريم]. 

وقوله: من ا ای یشم هه الا ینت4 كقوله: لوگر ین م ذ فى أَلسَموْتٍ لا نی عم 
سیا إل من بعل أن يَأْدَنَ أله لمن جع ورس 4069 [النجم] وكقوله: 9و بقعت لا لمن آزتشتی4» 
[الأنبياء: ۲۸] وهذا من عظمته وجلاله وکبریائه کك» أنه لا یتجاسر آحد على أن یشفع لأحد عنده 
الا باذنه له في الشفاعت كما في حدیث الشفاعة: (آتي تحت العرش فأخر شا فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني. ثم یقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع _ قال - فیحد لي حدا 
فأدخلهم الجنت۱ . 

ونونه: جک ب الريك تم وما نه > مس و و او ماضیها 


۳ 
رر 322 ۳ 


ا یس 3 E‏ م ما ن اشيا وما 


ی ۱۳۹ 3 مس شم 


خلفنا وما بيرج ذلك وم ن ريك شي 49 [مریم]. 


وقوله: وکا يحِطُونَ نو مِنْ علي إلا يمَا اة أي : لا يطلع أحد من علم الله على شيء 
إلا بما آعلمه الله كق وأطلعه عليه. ول أن کوت المراه لا ارد على شت امن عنم دنه 
وصفاته» اا لاي كقوله : #ولا محبطوت به. علا [طه: ۱۱۰]. 

وقوله: وَس ديه الوت وال قال ابن آبي حاتم : حدثنا لته کا 
ابن إدريس» عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن آبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » في قوله: وسح نه السات و 4 قال: علمه . وكذا رواه ابن جرير من حديث 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه وحكم عليه الحافظ ابن كثير. وفي سنده أيضاً أمية بن شبل. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وفي سنده جعفر بن أبي المغيرة وهو صدوق يهم (التقريب ص۱4۱). 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح» تفسير سورة الاسرای باب ديه مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وج . . .4 
[الاسراء: ۳] 08717 . 


)۲۰۵( سک‎ e 
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عبد الله بن إدريس وهشیم» کلاهما عن مطرف بن طریف به. قال ابن آبي حاتم: وروي عن 
سعيد بن جبير مثله"۰۲ ثم قال ابن جرير: وقال آخرون الكرسي موضع القدمين» ثم رواه عن أبي 
موسى والسدي الضحاك ومسلم البطین". 

وقال شجاع بن مخلد في تفسیره: آخبرنا آبو عاصم» عن سفيان» عن عمار الڏهني» عن مسلم 
البطین؛ عن سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس؛ قال : سئل النبي کا عن قول الله كك : لوَسِعَ کی 
لسوت رلک ؟ قال: «كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله ك كذا أورد هذا 
الحدیث الحافظ أبو بكر بن مردویه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» فذکره وهو غلط”"" . 

وقد رواه وکیع في تفسيره» حدثنا سفیان» عن عمار الدهني» عن مسلم البطین» عن سعید بن 
جبیر عن ابن عباس» قال: الكرسي موضع القدمین» والعرش لا يقدر أحد قدره“ . وقد رواه 
الحاکم في مستدرکه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبويي» عن محمد بن معاذ» عن أبي 
عاصم عن سفیان» وهو الثوري باٍسناده عن ابن عباس موقوفا مثله وقال: صحیح على شرط 
الشیخین» ولم یخرجاه"*. وقد رواه ابن مردویه من طریق الحاکم بن ظهیر الغزاري الكوفي» 
وهو متروك عن السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة» مرفوعاً ولا يصح أيضاً . 

وقال السدي» عن أبي مالك: الكرسي تحت العرش"؟ وقال السدي: السموات والأرض في 
جوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش”” . 

وقال الضحاك: عن ابن عباس: لو أن السموات السبع والأرضين السبع» بسطن ثم وصلن 
بعضهن إلى بعض» ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة» ورواه ابن جرير وابن 
أبي حاتي“ . 

وقال ابن جرير: حدثني یونس» أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال 
رسول الله: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» قال: وقال أبو 
ذرٌ: سمعت رسول الله كك يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 


ا ؟ ۰ )٩(‏ 
فلاة من الأرض» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وتعليقه والطبري كذلك» وفي سنديهما جعفر بن أبي المغيرة صدوق يهم 
كما تقدم في الصفحة السابقة وهذه الرواية عن ابن عباس مخالفة ما ثبت عنه أن الكرسي: موضع القدمين 

(۲) أخرجه الطبري من طريق عمارة بن عمير عن أبي موسى» وعمارة لم يسمع من أبي موسى» وأخرجه بسند 
حسن من طريق أسباط عن السدي» وبسند حسن من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين. 

(۳) وجه الغلط هو رفعه إلى النبي يي والصحيح وقفه على ابن عباس ولعل الذي رفعه شجاع بن مخلد. 

(4) سنده حسن. (5) المستدرك ۲۸۲/۲. 

(7) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسرائيل عن السدي به. 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عطية عن الضحاك به» وبشر بن 
عمارة: ضعيف. 


(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وهو ضعيف. 


)۲۰۵( وک‎ e 
وقال آبو بکر بن مردویه: آخبرنا سلیمان بن احمد» آخبرنا عبد الله ين وهب الغزي آخبرنا‎ 
يديز ابن الي ی و ي عن القاسم بن محمد‎ 
الثقفي» » عن آبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر ر الفغاري» أنه سأل النبي ييو عن الكرسي» فقال‎ 
رسول الله ی : «والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي. الا كحلقة‎ 

قاة بأرض فلاق وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا زهيرء حدثنا ابن أبي يُكيرء حدئنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر د لب قال: اتت امرأة إلى 
رسول الله بي فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة قال: تبارك وتعالى» وقال: «إِن 
کرسیه وسع السموات والارض وان له أطيطاً كأطيط الرحل الجدید من ثقله»“ وقد رواه الحافظ 
البزار في مسنده المشهور وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء والطبراني وابن دلت عاصم 
في کتابي السنة لهماء والحافظ الضیاء في کتابه المختار من حديث ۳ إسحاق السبيعي» عن 
عيذ ان علي ولیس بذاك المشهور» وفي سماعه من عمر نظر . ثم منهم من يرويه عنه عن 
عمر موقوفاًء ومنهم من يرويه عنه مرسلاًء ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من 
يحذفها. وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه 
السنة من سننه والله أعلم . 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية» وقد زعم بعض المتكلمين على علم 
الهيئة من الاسلامیین» إن الکرسی ي عندهم هو الفلك الثامن» وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك 
التاسع» وهو الفلك الأثیر ویقال له: الأطلس وقد رد ذلك علیهم آخرون وروی ابن جریر من 
طریق جويبر» عن الحسن البصري أنه كان یقول: الكرسي هو العرش"" والصحیح أن الكرسي 
غير العرش» والعرش آکبر منه» كما دلّت على ذلك الآثار والأخبار وقد اعتمد ابن جریر على 
حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر في ذلك» وعندي في صحته نظرء وال أعلم. 

وقوله: ولا یر جفطهمًا أي : لا يثقله ولا یکرثه حفظ السموات والأرض» ومن فيهماء ومن 
بينهماء بل ذلك سهل علیه. يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما کسبت. الرقيب على جميع 
الاشیای فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة صغيرة 
بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة وهو الغني الفعال لما يزيدء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو 
القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيء»ء الرقيب العلي العظيمء لا إله غيره» ولا رب سواهء 


)۱( في سنده القاسم بن محمد الثقفي وهو مجهول» ومحمد بن أبي السري: وهو صدوق له أوهام كثيرة 
(التقریب ص٤‏ ۵۰) . 

(۲) آخرجه الضیاء عن طریق أبي يعلى به (ح۰)۱۵۱ وأخرجه ابن آبي عاصم (السنة ۱/ ۰0۲9۲ وآبو الشیخ 
(العظمة ۰6۱۹۳ والبزار (کشف الاستار ح۰)۳۹ كلهم من طریق إسرائيل به. وقد حکم عليه الحافظ ابن 
كثير بالانقطاع بين عبد الله بن خليفة وعمر . 

(9) في سنده جويبر: وهو ابن سعيد الأزدي: متروك كما في التقريب. 
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فقوله : وو یل 00 0 (وهو ار المتعال) الایات 3 الع من الأحاديث 


# ن ال ر کک ين التي سن کشر الوت وون يال 


اوس 0050 


استمساف بالود 


pee 


بين واضح» جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله 
للإسلام؛ وشرح صدره. ونور بصيرته» دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في 
قوم من الأنصارء وان كان حكمها عاماً. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن ابي عدي» عن شعبة» عن ابي بشر» عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس» قال: كانت المرأة تكون مقلا" فتجعل. على نفسها إن عاش لها ولد أن 
تهوده. فلما أجليت ينو النضیر ة” فقالوا : لا ندع أبناءناء فأنزل الله كق : 
"إلا واه ف ال مد یی الرشد من ود 6 > وقد رواه بو داود والنسائي جمیعاً عن بندار به 


يقول تعالی: ۳ اه في ای آي: لا تکرهوا أحداً على الدخول في دين الاسلام فانه۱۳) 


ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه. ۳ وابن حبان في صحیحه من حدیث شعبة 
ی وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولی زید بن ثابت» عن عكرمة أو 
عن سعید» عن ابن عباس قوله: ۶[ ِا لو قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني 
سالم بن عوف. يقال له: الحصین. كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلاً مسلماًء فقال 
للنبي ط: ألا استكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك» رواه ابن جر" . 
وروى السدي نحو ذلك» وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام يحملون زیت 
فلما عزما على الذهاب معهم» أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول الله ية أن يبعث 
في آثارهماء فنزلت هذه الآية . 


وقال ابن آبي حاتم: حدئنا آبي عدن معرووين ی آخبرنا شريك» عن آبي هلال» عن 
سق 00 » قال : : كنت في دينهم مملوكاً نصرانیاً لعمر بن ن الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام» فابى» 


(۱) لفظ : «فانه» سقط من الأصل. (۲) المقلاة: المرأة التى لا يعيش لها ولد. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صح, ۱ 

(4) سنن آبي داود» الجهاد. باب في الأسير (-۰)۲۸۲ وتفسیر ابن أبي حاتم وموارد الظمآن في زوائد ابن 
حبان (ح۱۷۲۵). 

(5) آخرجه الطبري من طریق ابن حمید عن سلمة عن ابن (سحاق بلفظه» وفیه محمد بن حمید الرازي وهو 
ضعیف. وابن إسحاق لم یصرح بالسماع بل عنعن. وسنده ضعیف. 

0( آخرجه الطبري بسند حسن إلى السدي لکنه مرسل. 

۹2 مق بألف مضمومة وسين مشددة مفتوحة مولى عمر بن الخطاب مسكوت عنه (الطبقات الكبرى لابن سعد 
(0۸/٦‏ . 


(0٦) 64 سول‎ ۰ 


فیقول: لا اء فى لذن وقول با انی ل الت لا بف على عضن آمور امین ۳ 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماءء أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم 
قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية» وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال"۳ وإنه يجب 
أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنیف» دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم الدخول 
فيه» ولم ينقد له أن يبذل الجزية» قوتل حتى یقتل وهذا معنى الإكراه» قال الله تعالى: 


سر ال هرم ی باس سيير لیلوتبم أو يموك [الفتح: ]1١‏ وقال تعالى: أا ای جهد 
مار رکفت وا عل [التحريم: 4] وقال تعالى: يكام ان منوا یلوا الت بوتکم 
یب الکمار ولیجنوا فيكم غِلظة وامکنوا أن أله مم المتقيت 49 [التربة]. 

وفي الصحیح: «عجب ربك من قوم یقادون إلى الجنة في السلاسل»"*" يعني: الأساری الذین 
يقدم بهم بلاد الاسلام في الوثائق والأغلال والقیود والأكبال» ثم بعد ذلك یسلمون» وتصلح 
أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حميد» عن أنس» أن رسول الله و 
قال لرجل: «أسلم» قال: إني أجدني كارهاً» قال: «وان كنت كارهاً»”” فإنه ثلاثي صحيح» ولكن 
ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبي ية على الاسلام بل دعاه إليه» فأخبره أن نفسه ليست 
قابلة له» بل هي كارهة» فقال له: أسلم وان كنت كارهاً» فان الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. 


5 رص رسك برع م2 رو« وه + 2 وی مه 00 
وقوله: #هّمن يكر بِالْوْتٍ وين يالو قد اسشتمسك بالعوق وق لا أنفصام ها وله بيع 


عم 4 أي: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله 
ووحد الله فعبله وحده» وشهد أنه لا اله الا هو #فتد اسمس بالعروق و که أي : فقد ثبت في 
آمره» واستقام على الطريق المثلى» والصراط المستقيم. 

الشيطان» وان الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال» يقاتل الشجاع عمّن لا یعرف» ويفرٌ الجبان 
عن أمه. ون كرم الرجل دینه» و حسبه خلق وان كان ایا ا وهكذا رواه ابن جرير وابن 
آبي حاتم من حديث الثوري» عن آبي إسحاق» میا رین قاد انیت عن عر 6ر1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفیه مق وشريك هو ابن عبد الله» وهو صدوق يخطئ كثيراً وتغير كما 
في التقریب . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن قتادة ومقاتل بن حیان نحوه. 

(۳) آخرجه الطبري بسند حسن من طریق أسباط عن السدي نحوه. 

. أخرجه البخاري من حديث بي هريرة (الصحیح؛ وسنده صحیح)‎ )٤( 

(۵) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)۱۸١/۳‏ 

(3) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وأخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم عن عمرء 
وأخرجه ابن رسته في الإيمان من طريق أبي إسحاق به» وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده قوي (فتح الباري 
9/۸( . 


)۲۰-( سا‎ e 

الا U‏ لا تا تا ۷۵ ۵ تا لا نا لا [] 00 [ا لا لا لا ا 0 ۵ 0 0 0 0 ۵ ۵ ۵ 0 0 0 ۵0 2 0 ا 0 0 0 0 0 00 0 تا 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 3 0 0 0 0 لا لا 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 ا ۰ و ا و نو 1 5 

ومعنی قوله في الطاغوت: انه الشیطان» قوي جدا. فانه یشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية 
من عبادة الأوثان والتحاکم إليهاء والاستنصار بها . 


وقوله: فد أستمك بالمروو نی ک انفصام ¢ آي : فقد استمسك من الدین بأقوئ سیب 
وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تقصمء هي في 4 محكمة مبرمة قوية» وربطها قوي شدید» 


ولهذا قال: «#فتد أستمسك بالعروو الوثق لا انفصام ۰ الآية. 
قال مجاهد: العروة الوثقی يعني الایمان"؟ . 


وقال السدي: هو الاسلام۳ . 


وقال سعيد بن جبیر والضحاك : يعني لا له إلا اش" 

وغن انس ین مالك: العزوة الوقی: الفران؟ . 

وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبخض في اف“ 

وکل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافي بينها . 

وقال معاذ بن جبل في قوله: ۷۶ انقصام 4 لا انقطاع لها دون دخول الجنة. 

0 ا 7 بالعروق وق لا انیصم أ ثم قرأ زک 1۳ 
یر ما قوم حى بغرا ما پاش [الرعد: 61۱۱ 

وقال الإمام 006 حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا ابن عون» عن محمد بن قيس بن عبادء 
قال: كنت في المسجدء فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال 
القوم: هذا رجل من أهل الجنة» فلما خرج اتبعته حتى دخل منزلهء فدخلت معه فحدئته» فلما 
استأنس» قلت له: إن القوم لما دخلت المسجد قالوا: كذا وكذاء قال: تحان الا ی 
لأحد أن يقول ما لا يعلمء وسأحدثك لِم؟ ٍني رايت رژیا على عهد رسول الله ياء قصصتها 
علیه. رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها لساب از عمود 
حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السمای في أعلى عروة» فقيل لي: اصعد عليه» فقلت: لا 
آستطیع» فجاءني منصف - قال ابن عون: هو الوصيف - فرفع ثيابي من خلفي» فقال: اصعدء 
فصعدت حتی آخذت بالعروة فقال: استمسك بالعروة فاستیقظت وانها لفى يدي» فأتيت 
رسول الله يكل فقصصتها عليه فقال: «أما الروضة. فروضة الاسلام» وأما العمود فعمود الاسلام» 
وأما العروة فهي العروة الوئقی» آنت على الاسلام حتی تموت» قال: وهو عبد الله بن سلام . 
أخرجاه ذ ويا عدون رن عدي عو ی هر فقمت إليه. وآخرجه البخاري من وجه 


6 ا 

)€3 العا ا لت ا ل 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مخارق بن ثعلبة عنه. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

۹2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰0۲/۵ وسنده صحيح متفق عليه . 


)۲۰۷( ل‎ e 


۵ ۵ 0 نا 0 ۲ 0 ۵ ۵ 0 0 ۵ 6 ۲ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 0 ۵ 0 ۲ 1 ۵ ۵ ۵ 6 0 0 0 0 0 0 0 ۲ 8 8 0 0 0 0 ۲ 0 ۵ 8 0 8 0 0 ۲ 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 0 0 8 18 


آخر» عن محمد بن سیرین به 

(طریق آخری وسیاق آخر) قال الامام أحمد: أنبأنا حسن بن موسی وعثمان قالا: أنبأنا حماد بن 
سلمت عن عاصم بن بهدلت عن المسیب بن رافع» عن خرشة بن الحر قال: قدمت المدينة فجلست 
إلى أشيخة في مسجد النبي يِه فجاء شيخ يتوكأ على عصاً له. فقال القوم : من سره أن ینظر إلى رجل 
من أهل الجنة» فلینظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلی رکعتین فقمت إليه فقلت له" : قال بعض 
القوم: كذا وكذاء فقال: الجنة له يدخلها من یشاء» وإني رأيت على عهد رسول الله که رؤيا : كأن 
رجلاً أتاني فقال: انطلق» فذهبت معه فسلك بي منهجاً عظيماً » فعرضت لي طريق عن يساري» فأردت 
أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلهاء ثم عرضت لي طريق عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى 
جبل زلق» فأخذ بيدي فزجل بي فاذا أنا على ذروته فلم أتقارٌ”*' ولم أتماسك فإذا عمود حديد في 
ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بي حتی أخذت بالعروة فقال : استمسك فقلت : نعم» فضرب 
العمود برجله فاستمسکت بالعروة» فقضضتها على رسول اه 46 فقال : فرآيت خیراء آما 00 
العظيم فالمحشر وأما الطريق التي عرشت عن يسارك فطريق أهل از ولست من أهلهاء وأما 
الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة التي 
امعسکت بها قمزوة | رباكت فاستمسك بها حتى تموت» قال: فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنت 
قال : وإذا هو عبد الله بن سلام"*» وهکذا رواه النسائي عن آحمد بن سلیمان عن عفان» وابن ماجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه» وأخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث الأعمش» عن سليمان بن مسهر» عن خرشة بن الحر الفزاري به" . 


مر عط 


9 ۰ 4 م2 2 رس سره 7 س 
حلط ان ول یت ام یرجه من و لس إلى آلنور الک کنرواً ییاز 


۶ و 0 


۾ العو 


يُخْرِجُونَهُم مت لور إل لت أذكهلك أصْحتبُ لار هم فیا کینوت ©4 . 


يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير» وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان» 
يزين لهم ما هم فيه من ا والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك «أؤكهلك أسحب انار هم فا کرثوت) ولهذا وحد تعالى لفظ النور» وجمع الظلمات» 
لان الق واد e‏ كثيرة وكلها باطلةء ا ورام ها وى مسقا او 
ولا يعوا سب فرت بكم عن سيل دک وم كُمْ ود 4 [الانعام] وقال تعالی: 


)١(‏ صحیح البخاري» المناقب» باب مناقب الأنصار (ح۰)۳۸۱۲ وصحیح مسلم» فضائل الصحاب باب من 
فضائل عبد الله بن سلام» الحدیث الثاني. 

(۲) لفظ : «له» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج. 

)۳( في الأصل: افد حول بي والتصویب من صحیح مسلم والمسند ومعنی : زجل بي : آي رفع بي . 

(4) في الأصل بدون نقط . 

)2 آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتئه (المسند 1۰۲/۵ _ (tor‏ وسنده حسن . 

9 صحیح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن سلام (۲۸42). 

(۷) لفظ: «كما» سقط من الاصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


۰ س اا HE‏ (مه؟) 


تا تا 0 ۵ ۵ تا تا ۵ تا 0) ا نا لا تا ۷۵ 0 ۵ 0 ۵ ۵ 0 0 ۵ 0۵ 0 8 ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ ۲ 0 0 0 ۵ 0 ۵ 1 0 ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲ ۵ 0 ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ نا لا ۵ 0 ذا ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ ۵ 9 0 0 0 0 8 ۵ ۵ 


e‏ اشن ا [الأنعام: ]١‏ وقال تعالى: #إعن لمن والشَمایل [النحل: 4۸] إلى غير ذلك 
من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. 

وقال ابن ابي اف حدثنا أبي» حدثنا علي بن ميسرة» حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان» عن 
موسی بن عبيدة» عن أيوب بن خالد» قال: يبعث أهل الأهوای أو قال: تبعث أهل الفتن» فمن 
كان هواه الإيمانء كانت فتنته بيضاء مضيئة» ومن كان هواه ا كانت فتنته سوداء ۳ 
قرأ هذه الآية أله ول رک ام یرجه من لت ِل التو وألذرت کنروا او اژه 
دجوت يُخرجوتهُم نت الور إل ات کیک نت ار هم نها کشت ©224. 


۳ 


س 


هذا الذي حا إبراهيم في ربه هو: طللكع بابل حوري ی 
ا انمرود بن ن فالخ بن عابر''' بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» والأول قول مجاهد 
وغ > قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مومنان وكافران» فالمؤمنان 
سليمان بن داودء وذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنصر والله أعلم . 

ومعنى قوله: ظآلْمْ کر أي: بقلبك يا محمد لإ ازى عل رهم فى یود أي : 0 


ا ۳ 


ربه» وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون لملثه ما طَلِمْتُ کم ين 
ع6 [التصص: ۰۲۳۸ وما حمله على هذا الطغیان والکفر الغلیظ والمعاند: الشديدة 0 
تجبره» وطول مدته في الملك» وذلك أنه یقال: أنه مکث آربعمائة سنة في ملکه ولهذا قال: 
ان ءانه له لمك 4 وكان طلب من إبراهيم دليلاً» على وجود الربّ الذي يدعو إليه» فقال 
إبراهيم: لري ای يُحيء وَيْمِيتُ 4 آي: إنما الدليل على وجوده» حدوث هذه الأشياءء 
المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختار» ضرورة» 
لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدهاء و الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده 
لا شريك له. فعند ذلك قال المحاجٌّ ‏ وهو النمرود -: انا أتىء اميت که. 

قال قتادة ومحمد بن (سحاق والسدي وغیر واحد: وذلك أني آوتی بالرجلین قد استحقا القتل 
فام ٩‏ بقتل أحدهما ‏ فيقتل» وآمر بالعفو عن الآخر فلا ل فلك معنن الا اناو لكات 
a En‏ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم» ولا في معناه لأنه آغیر ]۳ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف وأيوب بن خالد: وهو لین 
كما في التقريب. 

9 في الأصل : «عابد» بالدال والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

. لفظ : «فآمر» سقط من الأصل واستدرك من التخریج‎ )٤( 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طریق سعید بن آبي عروبة عنه» وقول السدي آخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسند حسن من طریق آسباط عنه. 

(7) لفظ : «غیر» سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم). 


° کتک (۲۰۹) 


مانع لوجود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومکابرة ویوهم آنه الفاعل 
لذلك» وآنه هو الذي يحيي ويميت» كما اقتدی به فرعون في قوله: وما عم لحكم نا من ر 
ی [القصص: ۸ ولهذا قال له إبراهيم» لما اّعی هذه المکابرة: فک آله ياق بالشمُس 
IA‏ أت يبا مِنَ الْمَمْرِبِ» أي: إذا كنت كما تدعي من نك تحيي وتمیت. فالذي يحيي 
لاه يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحرکاته» فهذه الشمس تبدو 
كل يوم من المشرق» فان كنت إلهاً كما ادّعيت تحبي وتميت» فأتِ بها من المغرب؟ فلما علم 
عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام» بُهت» أي: اخرسّ» فلا یتکلم 
وقامت عليه الحجة قال الله تعالى: لوَأنَّهُ ا دی الوم مب أي: لا يلهمهم حجة ولا 
برهانا» بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» ولهم عذاب شديد» وهذا التنزيل على 
هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقیین» إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام 
الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه» ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوه» بل المقام 
الأول يكون كالمقدمة للثاني» ويبيّن بطلان ما ادّعاه نمرود في الأول والثاني» وله الحمد والمنة. 

وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة. كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار» ولم 
يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. 

وروی عبد الرزاق عن معمر» عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يفدون 
إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط إبراهيم 
من الطعام كما أعطى الناس؛ بل خرج وليس معه شيء من الطعام؛ فلما قرب من آهله» عمد 
إلى کثیب من التراب فملاً منه عدلیه» وقال: آشغل آهلي عني إذا قدمت علیهم كلما قد وميم 
رحاله» وجاء فاتكأ فنام فقامت امرأته سار: إلى العدلین فوجدتهما ملانین طعاماً طها فعملت 
طعاماً فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه» فقال: أنى لك هذا؟ قالت: من الذي جئت 
به» فعرف أنه رزق رزقهم الله کل . قال زيد , بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملک 
يأمره بالإيمان با فأبى علیی ثم دعاه الثانية فأبى ثم الثالثة فأبى» وقال: اجمع جموعك 
وأجمع جموعي» فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس » وأرسل الله عليهم باب من 
البعوض بحيث لم یروا عين الشمس وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماء‌هم وتركتهم 
عظاماً بادية» ودخلت واحدة منها فى منخري الملك» فمكثت في منخري الملك آربعمائة سنق 
عذبه الله بهاء فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه المدة» حتى أهلكه الله بها(" . 


(۱) أخرجه الطبری بنحوه بالسند المتقدم عن السدى. 
جر ي بنحو م عن ك 
زفق آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسئله صحيح . 


۰ ا (۲۵۹) 
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رأيت مثل الذي حاجٌ إبراهيم في ربه» ولهذا عطف عليه بقوله: اؤ کی صر عل وت و 
ادخ عَرُوشِها # اختلفوا في هذا الماز من هو؟ فروی ابن آبي حاتم» عن عصام بن رواد» عن 
آدم بن آبي ایاس» عن إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن علي بن آبي طالب؛ 
أنه قال: هو غزیر۲۳. ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه وحکاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة"» وهذا القول هو المشهور. 

وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو أرميا بن حلقيا”". 

قال محمد بن ٍسحاق» عمّن لا يتهم عن وهب بن منبه» أنه قال: هو اسم الخضر تلو“ . 

وقال ابن ۳ حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن محمد السياري الجاري من أهل 
الجاري ابن عم مطرف قال: سمعت سلمان یقول: إن رجلاً من أهل الشام یقول: إن الذي 
آماته الله مائة عام ثم بعثه اسمه حزقیل بن بورا . 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل . 

([وذکر غير واحد أنه مات وهو ابن آربعین سنة؛ فبعثه الله وهو کذلك وکان له ابن» فبلغ من 
السن مائة وعشرین سنة» وبلغ ابن ابنه تسعین وکان الجدٌ شاباً وابنه وابن ابنه شیخان کبیران قد 
بلغا الهرم» وأنشدني به بعض الشعراء: 

واسود رأس شاب من يل اليه ومن قبله این ابنه فه و اكير 

يرى أنه شيخاً یدب علي عصا ولحيته سوداء والتراس :اش 

وما لابنه حبل ولافضل قوة يقومكمايمشي الصغیر فيعثر 

وعتيرانههه اأريسون آبرهتا. ولابن اينه فی الناس تسعين غبرا" 

وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها وهی 
كوي أي: ليس فيها آحد» من قولهم: خوت الدار» تخوي خوياً. 

- وقوله: لعل عروشها» أي: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
آمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال: أن یی هدذو له بعد مونها #؟ وذلك لما رآى من 
دئورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه قال الله 20 «عاماته امه ائه عار 
م > قال: وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوهاء وتراجع بنو 
إسرائيل إليهاء فلما بعثه الله كك بعد موته. كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى 
صنع الله فيه: كيف يحبي بدنه» فلما استقل سوياً (قال) الله له» أي بواسطة الملك: لكُمْ لت 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه» وسنده حسن وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ۲۸۲/۲). 

(۷) ذکرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۳) قول وهب بن منبه ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول عبد الله بن عبيد بن عمير أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق قيس بن الربيع عنه. 

)٤(‏ سنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

(( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده شيخ سليمان: مبهم . 

(1) ذکره ابن أبي حاتم بحذف السند. (۷) هذا النص زيادة من نسخة (ح). 


۰ تم (۲>۰) 


قال ی يَوْمَا أو بعش يوم قال: وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار» فلما فلما 
راما لسن اة ية ظنَّ آنها شمس ذلك اليوم» فقال : او بعش يوم قال بل لت ماكة عام فانظز 
91 طعاوت وراک ل مه ولاف أنه كان مد فا دعب یوفص فوجده كما تقدم 
لم يتغيّر منه شيء» لا العصير استحال» ولا التين حمض ولا أنتن» ولا العنب تعفن لوار رل 
حِمَارِكَ 4 أي : كيف يحييه الله وك وأنت تنظر رلک اكه إتّاس» أي: دليلاً على المعاد 
«وَأنظر رک اليا كيف تُشِرْمَا4 أي: نرفعهاء فيركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم 
في مستدركه من حديث نافع بن أبي تُعيم» عن إسماعيل بن حكيم» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه» أن رسول الله ية قرأ: #حَيفٌ تُشِرْمَا» بالزاي. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
فا ۱۱ وقری «ننشزها ۲۳ أي : e‏ قاله اھ : نہ تکسوها تاک 

وقال السدي وغیره: تفرقت عظام حماره حوله يميناً ويساراً. فنظر إليها وهي تلوح من 
بياضهاء فبعث الله ريحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم رکب کل عظم في موضعه 
حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء ل ا 
وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار» فنهق بإذن الله 5" حتاف كله رائ من العزیز» 
فعند ذلك لما تبين له هذا كله ممَالَ لمآ اه عل ڪل تیم مَرِيِدُ4 أي : أنا عالم بهذاء وقد 
رأيته عياناً» فأنا أهل زماني بذلك» وقرأ آخرون: (قال ` أمر له 0 


۶ م ور 
AHA‏ ود ال اهعم رب رن کیت ٿجي ال 


ساس مارح پچ 2124 


قال فخد أريعة من الب فصرَهنّ یل ثم ال ی رها مر ۳ و سم 


۳ 2 


ام نآ عد ك ©4 . 
ذكروا لسؤال إبراهيم ول ات تاه منها: أنه لما قال لنمرود: لري لی یی ويميث 

[البقرة: ۲۵۸] 0 آن یترقی من علم اليقينٍ ذلك إلى عين اليقين؛ وأن يرى ذلك مشاهدة» 
فقال: #ربٌ آرن كيف تح آلموق قال اول د وين قال بل ول لطن لَطْمِينٌ كَلِى ال فأما الحديث 
الذي رواه البخاري عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صا حدئنا ۳ وهب» أخبرني يونس عن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة» وسعید. عن أبي ری فوب فال قال وسو الله وي : انحن أحق 
بالشك من ابراهیم إذ قال: رب آرن کیت ی ل 1 ول تین لايل وکن لَِطْمَِينَ 
ی ''. وکذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى» عن وهب به"۰ فليس المراد ههنا بالشك ما 


(۱) في الاصل: «صحیح)» وباقي العبارة استدرکت من المستدرك. 

( المستدرك ۰۲۳/۲ وهي قراءة متواترة» وقد تعقبه الذهبي أن إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت 
ضعفوه. ولسماعیل هذا يرويه عن نافع بن آبي نعیم به. 

(۳) وهی قراءة متواترة. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن أبي نجیح عنه بنحوه. 

2 آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق آسباط عن السدي بنحوه . ۳ 0 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة البقرة» باب وَل ال امعم رب اني كيف تي 
موق 4 [البقرة: ۲۲۰] ح40۳۷). 

(۷) صحیح مسلم. الایمان باب زيادة طمأنينة القلب (۱۵۱2). 


5 E لسر[‎ ۰ 
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قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف» وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدما(. 

وقوله: قال مَحُذْ أَرَبعة ين الََيْرٍ مَصَرْهُنَّ ی اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي 
وان کان لا طائل تحت تعیینها» 'إد لو کان في ذلك مهم ل عليه القرآن» فروي عن ابن 
عیامن + اتفال هن الغرتوق والطاوس والدیك والتمامق وعته ایضا أنه اعد ورا ورالا وهو 
فرك التعام» ودیکاً وطاوساً "۲ وقال مجاهد وعکرمة: کانت: حمامة وديا وطاوساً وغرابا۳. 


وقوله : #مَصَرَهُنَ ری أي: قطعهن قاله ابن عباس وعکرمة وسعید بن جبير وآبو مالك وآبو 
الأسود الديلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغیرهم*. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : مره یف آوئفهن ۳ فلما أوثقهن ذبحهن. ثم جعل 
على کل جبل منهن جزءا. فذکروا أنه عمد إلى أربعة من الطيرء فذبحهن ثم قطعهن ونتف ریشهن 
ومزقهن وخلط بعضهن ببعض. ثم جزأهن آجزای وجعل على كل جبل منهن جزءاً» قيل: أربعة 
آجبل» وقیل: سبعة» قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده ثم آمره الله كك أن یدعوهن فدعاهن 
كما آمره الله ككء فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى الدم» واللّحم إلى اللّحمء 
والأجزاء من كل طائرء يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على حدته» وأتينه يمشين 
سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد 
إبراهيم ت فإذا قدم له غير رأسه یبای فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله 
وقوته» ولهذا قال: وا ار َه عير کے( أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيءء 
وما شاء كان بلا ممانع؛ لأنه العظيم القاهر لكل شيءء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

قال عبد الرزاق : ا معمرء عن أيوب في قوله: #ولككن لَظمَينَ ا ی قال: قال ابن 
عباس: ما في القرآن آية أرجى عندي منها". 

وقال ابن جرير: حدئنی محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت 
زید بن علي یحدث. ی عن سعيد بن المسيب قال: اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرو بن العاص أن یجتمعا قال: ونحن شيبة. فقال آحدهما لصاحبه: أي آية في کتاب الله 
آرجی عندك لهذه الأْمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله تعالی: ظفل ییبادی ان أترفرا ق 
ایهم لا تقتظوأ ين َة اه له له بقفر الب جِيعاً . ۰ الآية [الزمر: ۰۲0۳ فقال ابن 
0 آما إن كنت تقول هذا. فأنا آقول: آرجی منها لهذه الأمت قول إبراهيم: رب ان 


(۱) بعد هذه الفقرة بياض في جميع النسخ. 

(۲) الرواية الأولى لم تثبت عن ابن عباس» أخرجها ابن أبي حاتم من طريق فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف» 
والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وأما الرواية الثانية فأخرجها ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس . 

(۳) قول مجاهد آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۵) آخرجه الطبري بسند ضعيف. 

0( عله ابر اسان ف و اا 


۰ سک 1( 
کیف تي موق قال ول تین قال ب وکن من ی . 

وقال ابن أبي حاتم : آخبرنا أبي» حدئنا عبد الله بن صالح کاتب اللیث» حدثني محمد بن آبي 
سلمة» حدثني ابن المنکدر أنه قال: التقی عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: 
قول الله کك: قل بمبادی ان سره ذا عَكَ یه لا ل نطو ...4 الاية [الزمر: ۳ فقال این 
عباس : لكن آنا أقول: قول الله يك : رَد ال رم رب آرن ڪيٽ نی الق ال ول مون 
ال بل فرضي من إبراهيم قوله: لک قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به 
الشيطان" . وهکذا رواه الحاکم في المستدرك عن آبي عبد الله محمد بن یعقوب بن الأحزم» 
عن ابراهیم بن عبد الله السعدي» عن بشر بن عمر الزهراني» عن عبد العزیز بن آبي سلمة 
بإسناده مثله ثم قال: صحيح الإسناد» ولم یخرجاه!۳. 


۳ 


شود انوه فى سیل او گنت عم 


CRETE 


هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء و وأن 
الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» فقال: #مَكَلُ الذي بشفین امول ف 
سيل لو . 

قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة ال . 

وقال مكحول: يعني به الانفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك . 
وقال شبيب بن بشر» عن عکرمة» عن ابن عباس : الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 
سا E‏ اا 

ولهذا قال تعالى: كمل حَبَّةٍ أنبتت سَبْمَ في کل سر اة ره وهذا المثل أبلغ في 
النفوس من ذكر عدد اقتا فان ۳ فيه 7 إلى أن ۷ الصالحة ینمیها الله ك 
لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت الستة بتضعيف الحسنة إلى 

قال الامام أحمد: حدثنا زياد بن الربيع آبو خداش» حدثنا واصل مولى ابن عيينة» عن 
بشار بن أبي سيف الجرمي» عن عياض بن غطیف. قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من 
کی اما .وم اند ع عند رامد فا کیش باس ای من قف :وال ند 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده رجل مبهم ويتقوئ بالرواية التالية. 
۲( أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۳) المستدرك ۰7۲۰/۲ وصححه وقال الذهبي : فيه انقطاع . 

)€3 آخرجه ین أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دینار عنه . 

es (1)‏ الاق کو من ی ت 


1١ هک‎ 


بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجرء وكان مقبلاً بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم 
بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه» قال: سمعت 
رسول الله کل يقول: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهله 
آو عاد موقا او [أفاط اذى افاتاحييدة بعس آمقالها: والصوم ج ما لم ف ها 
ابتلاه الله كك ببلاء في جسده فهو له حطة»"*. وقد روی النسائي في الصوم بعضه من حديث 
واصل به» ومن وجه آخر موقوفا. 

(حدیث آخر) قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن سلیمان» سمعت آبا 
عمرو الشیبانی» عن ابن مسعود أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة فى سبیل اللهء فقال رسول الله كلا : 
«لتأتين يوم القيامة بسعمائة ناقة تتفطریه ۲ وو و ا سلیمان بن مهران 
عن الأعمش به» ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله» هذه في سبيل الله؛ 
فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة»"*. 

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي» آخبرنا إبراهيم الهجري» 
عن آبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كه «إن الله جعل حسنة ابن 
آدم إلى عشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم والصوم ليء وأنا أجزي به. وللصائم 
فرحتان: [فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
ال 

(حديث آخر) قال أحمد: أخبرنا وكيع» آخبرنا الأعمشء» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ب : «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى ما شاء اللهء يقول: الله إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي به» يدع طعامه وشرابه من آجلي» 
وللصائم فرحتان]: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك الصوم جنة» الصوم 0 وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
سعيد الأشج كلاهما عن وكيع به" . 

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا حسين بن على» عن زائدة» عن الركين» عن بشیر" بن 
عميلة» عن خریم بن فاتك» قال: قال رسول الله ۳ «من أنفق نفقة في سبيل ال تضاعف 
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/١ وفي سنده بشار بن آبي سیف : مقبول» كما في التقريب‎ »)٠۹١ /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 
وله شاهد في سنن النسائي من حديث أبي هريرة صححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح۲۰۹۲).‎ ۷ 

( سنن النسائي» الصيام» باب فضل الصيام ۱۲۷/۶ - ۰۱۱۸ 

(۳) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۲۱/6 وسنده صحیح. 

ره( صحيح مسلمء الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله (۱۸۹۲2). 

(0) آخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹۰/۷ وقال محققوه: صحیح لغیره. 

() ما بين معقوفین سقط من الاصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) والتخریج. 

(۷) آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۰)4۷۷/۲ وسنده صحیح. 

.)۱۱۱2( صحیح مسلم» الصيامء باب فضل الصیام‎ (A) 

(9) في الأصل و(عف): «بشير» والتصويب من المسند وترجمة سیر بن عميلة. 


۰ مک ۳۹۱( 


0۲ 0 0 0 0 0 0 0 0 ۵ ۵ ۵ 0 لا 8 نا لا ۵ نا ۵ 0 8 لا 0 0 6 0 8 ۵ 6 ۵ 0 0 ۵ 0 ۵ ۵ 0 ۵ 8 0 ۲ 0 0 لا لا ۵۲ 0 ۵ ۵ ۵ 6 لا ۵ :0 0 0 0 0 6 ۵ لا ۵ ذا ۵ ۵ ۵ ۲ ۵ 0 ۵ 6 0 6 ۵ ۵ 8 ۵ 0 6 8 8 


537 اة ضعة اا 


(حدیث آخر) قال آبو داود: أنبأنا محمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب» عن يحيى بن 
أيوب وسعيد بق أبي آیوب عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» عن آبیه. قال: قال 
رسول الله 29: «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة 


6 20 
صعت ۰ 


(حدیث آخر) قال ابن آبي حاتم: أنبأنا أبي» حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
أبى فديك» عن الخليل بن عبد الله عن الحسن» عن عمران بن حصین» عن رسول الله يا 
قال: «من آرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته» فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامت 
ومن غزا في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك» فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم. ثم تلا هذه الآية 
5 20 ماو لعف لس f ES‏ وهذا حديث غریب » وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي 
یماح ليلحت عند قوله: لمن ۱ ای يقرض أله تسا صا سا 
وت 4 ناف کنر ...6 الآية [البقرة: .]۲٤١‏ 

(حديث قال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن الاك 0 7 
ت n‏ ا لما نزلت هذه الاية ۹ 7 ES‏ 7 تم ی بل 

آله # قال النبي كللِِ: «ربٌ زد أمتي) قال: فأنزل الله: تن دا اى نوی ش الله قرسا حساك 
[البقرة: 140] قال: «رب زد أمتي» قال: فأنزل الله : لا بق سره أ ر سا 
[الزمر: »]٠١‏ وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن حاجب بن ا عن أبي عمر 
حفص بن عمر بن عبد العزيز المقري» عن أبي إسماعيل المودب» عن عيسى بن المسيب» 

(6) 

عن نافع» عن ابن عمر... فذكره '. 

وقول“ ههنا: #وله ملد يسن يا أي: بحسب إخلاصه في عمله ون وس 
وبحمده. 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ 207505 وأخرجه الترمذي من طريق الركين به» وحسنه (السئن» 
فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله 0۱1۲۵ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح7؟177). 

(۲) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الجهاد» باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالی ح۹۸٤۳).‏ وفي 
سنده زبان بن فائد وهو ضعيف (التقریب ص۲۱۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الخليل بن عبد الله: وهو مجهول (التقريب)» وقال الذهبي: 
لا يعرف (ميزان الاعتدال 6/١‏ . 

(4) في سنده عيسى بن المسيب: وهو ضعيف (الجرح والتعديل ۰۱۵۷/۲ والتقريب .)١١/١‏ 

(5) موارد الظمآن في زوائد ابن حبان (ح148١).‏ وفي سنده أيضاً عيسى بن المسيب. 

(5) لفظ: «قوله» في الأصل بياض. 


127717 سا‎ e 


سم ج 


م .2 هوم شوم . 1 2 4 4 72 000 
حلط لذن ینفقون أموالهم في سیل له تم لا یعون ما 


لم ےی ب ديس اس دي ترم ر کے 2 معو ب سلج ل ب 

رهم ولا خوف عَلِيِهِمْ ولا هم يروت لا بي كول معروف ومغفرة حب 
2 م2 ریس هی م ر وت او ره 2 عرس روء هده 
عى ليم €9 تايها ال اما لا لوا میک بِالْمَنَ والأذئ 

عه و € 


ولا يوين بالل وَآلْيَوَم الآخر 


2 4 هو 3 روج 
ڪل کنر ما كَسَبُوأ واه لا يهى الوم الكفرِيَ ©4 . 


ل کے سو ی ل 
ر کمثل صفوان علیّه تراب قاصابم واد 


يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات 
مناً على من أعطوهء فلا یمتُون به على أحدء ولا يمئّون به لا بقول ولا بفعل. 

وقوله: اول أذىق» أي: لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما سلف من 
الإحسان» ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال: لَهُمْ لبم عند رَبَهِمَ» أي : 
ثوابهم على الله لا على أحد سواه ولا حَوْفُ يهر أي: فيما يستقبلونه من أهوال يوم 
القيامة. ولا هُمْ یروت أي: على ما خلفوه من الأولاد» ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا 
وزهرتها لا يأسفون عليهاء لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالی: فول مَمْرُوتُ4 أي: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم عة أي: عفو وغفر عن 
ظلم قولي أو فعلي ڪر من صَدَقَةٍ ین اذى . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن فضيل» قال: قرأت على معقل بن عبد ال عن 
عمرو بن دینار» قال: بلغنا أن رسول الله بيه قال: «ما من صدقة أحبٌ إلى الله من قول 
معروف”"» ألم تسمع قوله: «#فول معروف وَمَمْيْرَةٌ حي من صَدَفَةٍ ین أذى 74" . 

وال ع » عن خلقه طحَلِيعٌ» أي: يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم» وقد وردت 

الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة» ففي صحيح مسلم من حديث شعبة» عن الأعمش» عن 
سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحرّء عن أبى ذرَّء قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المئّان بما أعطى» 
والمسبل إزارهء والمنفق سلعته بالحلف الکاذب»"*. 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» آخبرنا عثمان بن محمد الدوري» أخبرنا 


(1 


الدردای عن النبی يل قال : «لا یدخل الجنة عاق» ولا متان» ولا مدمن خمر ولا مکذب 


5 42 1 5 5 10( 3 
بقدر» "۰ وروی أحمد وابن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نحوه . ثم روى ابن مردويه وابن 


)١(‏ في الأصل: «بن» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(؟) لفظ: «معروف» سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(۳( آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف مرسل. 

)€( صحیح مسلم» الایمان» باب بیان غلظ تحریم إسبال الازار. . (۱۰۲2). 

(7) المسند ۰48۱/5 وسنن ابن ماجه مختصراً من طريق يونس بن ميسره به» كتاب الأطعمة» باب مدمن الخمر 
(۰)۳۳۷۲ وحسنه البوصيري» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۲۷۲۱). 


۰ سا (۲۰) 


حبان والحاکم في مستدرکه» والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج» عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: قال رسول الله ة: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق 
لوالديه» ومدمن خمرء والمنّان بما أعطى»'» وقد روى النسائي» عن مالك بن سعد» عن عمه 
روح بن عبادة» عن عتاب بن بشیر» عن خصیف الجزري» عن مجاهد. عن ابن عباس» عن 
النبي بي قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا عاق لوالدیه ولا مان“ 

وقد رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي 
عن عتّاب» عن خصیف. عن مجاهد عن ابن عباس ورواه النسائي من حديث عبد الكريم بن 
مالك الجزري؛ 0 عن مجاهد قوله. وقد روي عن مجاهد 7 أبي سعید» وعن مجاهد» عن 
أبي هريرة نحوه» ولهذا قال الله تعالى: ايها لري امنا لا لوا میک بالمن والأدى» 
فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من الم والاذی» فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المنٌّ والأذى» 
ثم قال تعالى: #كَلَدى ِى مَالُْ ره الس أي: لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كما تبطل 
صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله» وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته 
بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم» ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع 
قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه» ولهذا قال: #ولا ین ار ولو 
الآ 4 ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه . 

قال الضحاك: والذي يتبع نفقته مناً أو آذی فقال: ظهْمَتَلُمُ کل صَفْوَانِ4 وهو جمع صفوانة» 
فمنهم من يقول : الصفوان يستعمل مفرداً أيضاً وهو الصفا وهو الصخر الأملس» عه راب فَصَابمٌ 
اب وهو المطر الشديد «مَركمُ م4 أي: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً أي: أملس 
پابس أي لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب کله أي: وكذلك أعمال المرائين تذهب 
وتضمحل عند الله» وان ظهر لهم آعمال فیما یری الناس كالتراب» ولهذا قال: ل ییوت عَلّ 

مما سبوا وه لا هی الوم الگنرج. 


حل او > أموالهم اء مر جک برلوة 


سان 7 2 2 مور مه مرو 


آصابها اب مات پا ضغفیر وله 0 

وهذا مثل المومنین المنفقین آموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم في ذلك» تيتا من نسم 4 
أي : وهم متحققون متثبتو متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك آوفر الجزاء ونظیر هذا في معنی قوله ل 
في الحديث الصحيح المتفق على صحته: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً””' أي: يؤمن أن الله 


( المستدرك ٠٤١/٤‏ - ۰۱6۷ وصححه ووافقه الذهبي. 

)۲( في سنده خصیف الجزري : : وهو صدوق سيء الحفظ خلط بآخره (التقريب ص ۱۹۳). 

)۳( أخرجه ابن ین حاتم بسئده ومتته » وفيه أيضاً خضیف . 

0( فيه متابغة عبد الكريم لضفن ۰ 

(5) صحيح البخاري» الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباً (ح٠٠۱۹)»‏ وصحيح مسلم الصيام» باب 
الترغيب في قيام رمضان (ح١76).‏ 


) 7 سول لک‎ e 


زی وا ان ابن ری 

وقال مجاهد والحسن: أي يتثبتون أين يضعون صدقاتهم”” . 

وقوله: # كمك بك بوک وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من الأرض» وزاد ابن 
عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار“ . ۱ ۱ 

قال ابن جرير كُأَنْهُ: وفي الربوة ثلائة لغات: هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها قرأ عامة 
أهل المدينة والحجاز والعراق» وفتحها وهي قراءة بعض آهل الشام. والكوفة» ویقال: نها لغة 
تميم» وکسر الراء» ویذکر آنها قراءة ابن عباس . 

وقوله: با ابل وهو المطر الشدید. كما تقدم فآنت « کل آي: ثمرتها 

تي4 أي: بالنسبة إلى غیرها من الجنان إن کم بت وال مَل ٩‏ قال الضحاك: هو 
الرذاذ وهو اللي من الط > آي: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل آبدآ؛ لأنها إن لم یصبها 
وابل فطل وأياً ما كان فهو کفایتها» وکذلك عمل المومن لا يبور آبد بل یتقبله الله ویکثره وینمیه 
كل عامل بحسبه ولهذا قال: وان يمَا مود بَصِيرٌ 4 أي: لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. 


> 4 7۳ 2 عاد 5 0 5 _- . و 4 7 
ھگ ود أمدکم أن تکرب م جنه ین تخل وَأَعْنَابٍِ جى من تحتها الأنهدر لَه فيها من 
بره موس مره سا دو محر لكو لت ررس 2 د ۰ 5 ما ا یک وء و 
كل تّمت وأصابه الكبر ولم ذرية ۳۳۹ ااا إعصار فيه ار فاحترقت كذلككت سيت له 


یلت ل ملک َو ©4 . 


قال البخاري عند تفسیر هذه الآية: حدثنا ابراهیم بن موسی حدثنا هشام هو: ابن یوسف» 


عن ابن جريج» سمعت عبد الله بن أبى مليكة» يحدث عن ابن عباس» وسمعت آخاه أبا بكر بن 
أبى مليكة يحدث عن عبيد بن عمیر» قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبى يَكلْهِ: فيمن 
ترون هذه الآية نزلت؟ یه کم أن تكو لم جن ین خی اتاب قالوا: الله أعلم. 
فغضب عم فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا 
أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخى قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس #ها: ضربت مثلاً 
بعمل قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له 


)۱( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي موسى الأسدي عن الشعبي» ويشهد له قول قتادة وأبي صالح 
وابن زید كما يليه. 

(۲) آخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة بلفظ : «ثقة من آنفسهم»» وأخرجه أيضاً بسند صحیح عن 
عبد الرحمن بن زيد بن آسلم بلفظ : «یقینا من آنفسهم». 

(۳) قول مجاهد آخرجه وابن آبي حاتم بسنده صحیح من طریق عثمان بن الأسود عنه» وقول الحسن ذکره ابن 
أبي حاتم وأخرجه الطبري بسندین يقوي آحدهما الآخر. 

(4:) آخرجه الطبري بسند ضعیف عن ابن عباس والضحاك بلفظ : «ولا تجري فيه الأنهار» . 

(0) ذکره الطبري في تفسیره وقراءة الضم والفتح متواترتان» وقراءة الکسر شاذة (الشواذ لابن خالویه ص6۲۳ 
وما ورد عن ابن عباس آخرجه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۸۳/۲). 

(7) آخرجه الطبري بسند ضعیف من طریق جویبر عنه. 
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الشيطان فعمل بالمعاصي» حتى أغرق أعماله'''. ثم رواه البخاري عن الحسن بن محمد‎ 
الزعفراني» عن حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج. . . فذکره» وهو من آفراد البخاري كله‎ 
وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتيين ما یا من المثل بعمل من أحسن العمل ول‎ 

ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما 
أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال» فلم يحصل منه 
شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالی : #وأصابه الكبر ولم درية صُعَفَاكُ قاصابها إغصاد»* 
وهو الريح الشديد #فِيهِ ا ارت4 أي: أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء فأي حال يكون حاله؟ 


امي رس و رد ان خیم قال: برت امد SS‏ 


آمثاله حسن» قال: #أودٌ کم أن تکوت لم جَنَّةُ ین تضل وآعتاب نی من تحتها الأنهثر لَه 
فيها من 0 كل لسوت يقول: صنعه في شيبته وس الك 1 الک4 وولده وذریته ضعاف عند آخر 


عمره» جاه عخار رامیت و فلم يكن عنده قوة أن یخرس مثله» ولم يكن عند نسله 
خير یعودون به عليه» وکذلك الکافر یکون یوم القيامة إذا رد إلى الله كك» ليس له خير فیستعتب» 
كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم یفن عن هذا 
ولده» ی ۵ ۱۳ إليه» كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره 
وضعف درت وي روی الحاکم في مستدرکه أن رسول الله وَل كان یقول في دعائه: : اه 
اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري» » ولهذا قال تعالی: « كلك یبن أنه 
کم ايت یب لمکم توت أي : تعتبرون وتفهمون الامثال اقاي ررر علی المراد 


۳ 


منها. كما قال تعالی: وتک الْأمَتلُ ترا این وَمَا بقلهاً لا الي 9 . 


هع هنت لذن 5 شرا ين 


۳ 6 
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ومن دوّت لحكمة فقد اونی : ا ا بار إل زا | 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههناء قاله ابن عباس: من طيبات ما 


رزقهم من الأموال التي اكتسبوها“ : 
قال مجاهد: يعني التجارة . بتيسيره إياها لهم . 


(۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»ء تفسير سورة البقرة» باب قوله: «آیود اَذ ڪم أن تكو لم 
َة . . .€ [البقرة: 7 4۵۳۸2). 

)۲( 7 الطبري وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف . 

(۳) آخرجه الحاکم من طریق عیسی بن میمون عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعً المستدرك 2057/١‏ 
وحسته الحاكم» وتعقبه الذهبي بأن عیسی متهم . 

(5) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم» بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «تصدقوا من 
أطيب أموالكم وآنفسه). 

(۵) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح. عن مجاهد. 
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وقال علي والسدي : لین یت ما کت يعني : الذهب والفضة» ومن الثمار والزروع التي‎ 
أنبتها لهم من الارض"*۰ قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وآنفسه؟‎ 
ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبیثه» فان الله طيب لا يقبل إلا طيباً» ولهذا قال: لول‎ 
تسوا لبك أي : تقصدوا الخبيث مه فقوت وت يكاحِذِيه4 أي: لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا‎ 
أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى عنه منکم فلا تجعلوا لله ما تکرهون» وقیل : معناه ولا تَيَكَمُوأْ الم‎ 
یه تُنَفِفُونَ * أي : لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه» ويذكر ههنا‎ 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا (سحاق» عن الصباح بن محمد» عن‎ 
مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ية : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما‎ 
قسم بينكم أرزاقكم» وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن أحب»‎ 
فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد» حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن‎ 
حتى يأمن جاره بوائقه» قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: «غشه وظلمه ولا يكسب عبد مالاً من‎ 
حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان إلى النار» إن الله‎ 
. لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبیث»۳‎ 
والصحيح القول الأول» قال ابن جرير كُأَنهُ: حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي» حدثني آبي‎ 
عن آسباط عن السدي» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب ضيه في قول الله: ايها لب‎ 
. منوا وا من يبت ما کنر ويا متا ل ین الأرض ولا نیوا الكِيك منهُ شون‎ 
الآيةء قال: نزلت في الانصار. كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل آخرجت من‎ 
حيطانها البسر فعلقوه على حبل» بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله ية فيأكل فقراء‎ 
المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى الحم" ف مع أقناء البسر"» يظن أن ذلك‎ 
جائز» فأنزل الله فيمن فعل ذلك ##ولا تَيَمَّمُوا اليك منه تون ثم رواه ابن جرير وابن ماجه‎ 
وابن مردويه» والحاكم في مستدركه من طريق السدي» عن عدي بن ثابت» عن البراء بنحوه‎ 
. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلمء ولم يخرجاء”"‎ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدي» عن‎ 


حر 


)١(‏ قول علي بن أبي طالب أخرجه الطبري بسند ضعیف. فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك (التقريب ص519)» 
بلفظ : «من الحب والثمر كل شيء عليه زكاة»» وقول السدي: أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه بلفظ : «من الذهب والفضة». 

)۲( آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۳۸۷/۱ ورجاله ثقات إلا الصباح بن محمد: وهو ضعیف. 

(4) جذاذ النخل: أي قطعه. 

(5) الحشف: الیابس الفاسد من التمر» وقیل: الضعیف الذي لا نوی له (النهاية ۳۹۱/۱). 

0 البسر آوله طلع ثم خلال ثم بسر ثم رطب (مختار الصحاح ص۵۱). 

(۷) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ماجه من طریق عمرو العنقزي به (السنن الزكاة» باب النهي أن یخرج 
في الصدقة شر ماله ح۰)۱۸۲۲ وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة ح10۵)) والالباني في صحیح سنن ابن 
ماجه (ح٥۷٤۱)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق عمرو به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۲۸۵). 
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e دع‎ 


آي مالك عن البراء ظله» «ولا يَيتَمُوا الییک منه تفقو وکسم عاجذیه رل" أن تیا نیو 
قال: نزلت فيناء كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتي الرجل 
بالقنو فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه 
فسقط منه البسر والتمرء فيأكل» وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو''؟ الحشف 
والشيص» فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه» فنزلت: وَل يسما اليك ین تشر ونم اخزيد 
إل أن نمسا فيو قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض 
وحياء» فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده”". 

وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبيد الله هو ابن موسى 
العبسي» > عن إسرائيل» عن السدي» وهو إسماعيل بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاري 
واسمه غزوان» عن البراء. . . فذکر نحوه» ثم قال: وهذا حدیث حسن غریب ۳ 

وقال ابن آبي حاتم: حدئنا آبي حدثنا آبو الولید» حدئنا سلیمان بن کثیر» عن الزهريی» عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» أن رسول الله ية نهی عن لونين من التمر الجعرور" 
ولون الحبیق "۰ وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم» ثم يخرجونها في الصدقة» فنزلت: ولا 
لع لْحِيتَ 0 مه يرا 

ورواه أبو داود من حديث سفیان بن حسين عن الزهري» ثم قال: آسنده آبو الولید عن 
سلیمان بن کثیر» عن الزهري» ولفظه نهی رسول الله ية عن الجعرور ولون الحبیق أن يؤخذ في 
الصدقة" وقد روی النسائي هذا الحدیث من طريق عبد الجلیل بن حميد البحصبي» عن الزهري؛ 
عن آبي أمامة» ولم یقل: عن أبيه» فذکر نحوم وکذا رواه ابن وهب. عن عبد الجلیل۱. 

وقال ابن آبي حاتم: حدئنا آبي حدثنا یحیی بن المغيرة» حدثنا جریر» عن عطاء بن 
السائب» عن عبد الله بن معقل» > في هذه الاية ولا تینما اليك مِنْهُ نِمو قال: كسب 
المسلم لا يكون خبیثاً. ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيت :وما لا خر ف 


.)١١57/85 القنو: العذق بما فيه من الرطب (النهاية‎ )١( 

(۲) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى (النهاية ۵۱۸/۲). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن وسيأتي تخريجه. 

(4) لفظ: «صحیح» أضيف من سنن الترمذي. 

(۵) السنن» تفسیر سورة البقرة (۰)۲۹۸۷ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (۲۳۸۹). 

(0) الجعرور: نوع من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب .)١5١/5‏ 

(۷) الحبیق: ضرب من الدقل رديء. وهو مصغر وهو نوع من التمر رديء (لسان العرب ۳۸/۱۰). 

(۸) آخرجه ابن أبى ي حاتم بسنده ومتنه» وقد تكلم في رواية سلیمان بن کثیر (تهذیب التهذیب ۰۳۱۵/6 وقد 
تابعه سفیان بن حسین واليحصبي کما سای 

)۹( سنن أبي داودء الزكاة» باب ما لا يجوز من التمرة في الصدقة (ح۰)۱۰۷ وصححه الالباني في صحیح 

سنن أبي داود (۰)۱۱۸ 

(۱۰) سنن التسائي» الزکای قوله تن : ولا تیَموا ایک [البقرة: ۲۲۷] ۰4۳/۰ وصححه الالباني في 
یج تن النسائي (۲۳۲۱2). 

4 آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الطبري من طریق جرير به. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد هو: ابن أبي سليمان» عن 
إبراهيم» عن الاسود. عن عائشة قالت: أتى رسول الله ية بضب. فلم يأكله ولم ينه عنه» قلت : 
يا رسول الله» نطعمه المساكين؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأکلون""" . ثم رواه عن عفان» عن 
حماد بن سلمة به» فقلت: يا رسول الله» ألا أطعمه المساكين؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون» . 

وقال الثوري: عن السدي» عن آي مالك عن البراء لوستم بکاخذیه 1 آن E‏ فيه 4 
يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن یری أنه قد نقصه من حقه» رواه 
ابن جریر؟؟ 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «ولستُم بعاجذیه ال" أن نیوا یه » يقول: لو كان 
لكم على آحد حق فجاءكم بحق دون حقكمء لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه قال: 
فذلك قوله: إل آن نو | فد فكيف ترضون لي ما لا ترضون لانفسکم» وحقي عليكم من 
آطیب آموالکم وآنفسه؟ رواه ابن أبي حاتم وابن جریر" ۰ وزاد: وهو قوله: #أن تالا ار حى 
تفقوا معا اد لآل عمران: ۰14۲ ثم روي عن طريق العوفي وغيره» عن ابن عباس» نحو 
ذلك :۽ وكذا ذكر غير واحد. 

وقوله: #وأغكموا أن أله عى ید6 أي: وان أمركم بالصدقات وبالطيب منهاء فهو غني 
عنهاء وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقيرء كقوله: «ن يتال أله ومها ولا وماؤها ولیکن بل 
۳۹ سک [الحج: ۳۷] وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه» وهو وا انعد 
E‏ عن ی EN‏ کریم 
جواد» ويجزيه بهاء ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وهو الحميد؛ 
أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء لا اله إلا هو ولا رب سواه. 

وقوله : #الشَيطن بذک ار ریم بالتخددل وال ییدکم نيه مه وضلا وله وسعٌ عبم 69 . 

قال ابن آبي حاتم: حدثنا آبو زرعة» حدثنا هناد بن السري» حدثنا آبو الأحوص» عن 
عطاء بن السائب» عن مَرَّة الهمدانی» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كلِِ: «إن 
للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما ل الشیطان فایعاد بالشر وتکذیب بالحق» واما لمة 
الملك فإيعاد بالخیر والتصدیق بالحق» فمن وجد رس من الله» فلیحمد الله» ومن وجد 
00 فلیتعوذ من الشیطان» ثم قرأ: «الشيطن ييدكم مقر رمرم الفح وال ييدكم تفه 
یه وَفضْلاً. . . ¢ الآ“ وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جمیع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إلا حماد بن أبي سليمان الأشعري وهو صدوق له أوهام 
كما في التقريب» والنصف الأول من الحديث له شواهد في الصحیحین» في صحيح البخاري» كتاب 
الصيد» باب الضب» وصحيح مسلم الصيد» باب إباحة الضب. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده حسن. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)€( هذه الزيادة وردت في الطبري. )6( أخرجه الطبري بعد رواية علي بن أبي طلحة. 

0© لمة الشیطان: همه وخطره فی القلب (النهاية 4 ۴© . 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» والرواية الآتية الموقوفة على ابن مسعود آصح. 


هک 777 19 
عن هناد بن السري. وأخرجه ابن حبان فى صحیحه» عن أبي يعلى الموصلي» عن هناد به» وقال 
الترمذي: حسن غريب» وهو حديث ااا يعني : E‏ »> لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من حدیثه ۲ كذا قال: وقد رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره» عن محمد بن أحمد» عن 
محمد بن عبد الله بن رستهء عن هارون الفروي» عن أبي < ضمرة» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد لله بن مسعود مرفوعاً نحوه ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب» عن أبي الأحوص عوف بن 
مالك بن نضلة» عن ابن مسعودء فجعله من قوله» والله علم ومعنى قوله تعالى: #الشَّبَطنٌ 

دک i‏ أي: يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله. ويامرڪم 
بحسا € أي : مع نهیه إياكم عن الانفاق خشية الاملاق يأمركم بالمعاصي والمائم والمحارم 
ومخالفة الخلاق قال تعالی: #والله يعد که ین أي: في مقابلة ما آمرکم الشیطان 
بالفحشاء . وشلا أي : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من لفق و وسم علب . 

وقوله: بوتي الوه من یا قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: يعني المعرفة 
بالقرآن» ناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه وأمثاله0©. 

وروی جویبر عن الضحاك» عن ابن عباس مت «الحکمة: القرآن» يعني : تفسیره قال ابن 
عباس : فإنه قد" قرأه البّر والفاجرء رواه ابن مردویه( 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة: الإصابة في القول””. 

وقال ليث بن أبي لیم عن مجاهد: بوتي اه من ياء ليست بالنبوة» ولكنه العلم 
والفقه والقرآن 9 . 

وقال أبو الغالية:. الحكمة خشية ال فان خشية الله رأس كل حکمة"*. 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن زفر الجهني عن أبي عمار الأسدي» عن 
ابن مسعود مرفوعاً: «رأس الحكمة مخافة الله)0" . 

وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم. 

وقال إبراهيم النخعي: الحكمة: الفهم””"". 

وقال ابو مالك الحکمة الو 


)١(‏ سنن الترمذي» التفسیر (ح۰)۹۸۸ وتفسیر النسائي (ح۰)۷۱ ومسند آبي يعلى 1۱۷/۸ (۰4۹۹۹ والاحسان 
۳ (۰)۹۹۷2 وضعفه الألباني في ضعیف (ح۵۷۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم. بسنده الثابت عن علي به. 

(۳) لفظ : «قد» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج 

. في سنده جويبر: وهو ابن سعيد الأزدي متروك‎ )٤( 

(۵) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الثوري عن ابن أبي نجيح به. 

10( في الأصل : «ليث عن أبي سلیم» وهو تصحيف . (۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف ليث به. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طریق الربیع بن أنس عنه. 

.)۳۸۳ في سنده بقية لم یصرح بالسماع وعثمان بن زفر الجهني مجهول (التقريب ص‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه أبو حمزة میمون القصاب وهو ضعیف كما في التقریب. 

(۱۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق السدي عنه. 


)۲۷۱۰۲۷۰( بوک‎ e 


وقال ابن وهب» عن مالك قال زيد بن آسلم: الحکمة العقل» قال مالك: وانه لیقع في 
قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر یدخله الله في القلوب من رحمته وفضله ومما يبين 
ذلك انك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فیهك وتجد آخر تفا في أمر دنیاه» عالماً 


بأمر دينه بضيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه في دين ا 7" 


وقال السدي: الحكمة النبوة" . 


والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور: لا تختص بالنبوة بل هي أعم منهاء وأعلاها النبوة» 
والرسالة آخصش. yT‏ كما جاء في بعض 
الأحاديث: «من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه» رواه وكيع بن 
الجراح في تفسيره» عن إسماعيل بن رافع» عن رجل لم يسمه» عن عبد الله بن عمرو" » قوله. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ویزید. قالا: حدثنا إسماعيل ‏ يعني : ابن أبي خالد ‏ عن قيس 
وهو ابن أبى ا عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله چچ يقول: الا حسد إلا في اثنين 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته في الحق» رل لاح يقضي بها رل 
وهکذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن إسماعيل أبي 4 

وقوله: وما بذک رل وا لب أي: وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لت 
وعقل» يعي به الخطاب ومعنی الکلام. 


ررس 2 
حلط وتا نقتم من نو قت اله یک وما لیمک ین أنصكار 


00 


0 ۶ م 2 A‏ ري 200 o,‏ > 5 روص ۳ 
© بد كما لتقم رت ما و تخفود المقراءَ فهو حر نگ عنم 
4 


ين مسیانگ وا له يما نموه جر © 

یخبر تعالی بأنه عالم بجمیع ما یفعله العاملون من الخیرات من النفقات والمنذورات» وتضمن 
ذلك مجازاته على ذلك آوفر الجزاء للعاملین لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وتوت من 
يعمل بطاعته. بل خالف آمری وکذب خبره. وعبد معه غیره. فقال: وم الیک من 
أنصكار» أي: يدم القيامة يقو من عذاب الله ونقمته . 


n 


وقوله: 06 58 5 لش مي فهو 1 لكب 4 فيه دلانة على أن إسرار الصدقة أفضل 
من إظهارهاء لأنه آبعد عن الرياء إلا أن يترتب ۳ الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به » 
فيكون أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله عليه : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو عن ابن وهب به. 

(۳) سنده ضعیف يسبب الرجل المبهم . 

(4) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4۳۲/۱ وسنده صحیح. 

۹2 صحیح البخاري» العلم باب الاغتباط في العلم والحکمة (ح۷۳)» وصحیح مسلم کتاب صلاة 
المسافرین» باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمه (ح۸۱۳). 


ع (۲۷۱۰۲۷۰) 

بالقرآن كالمسر بالصدقة»”» والأصل أن الاسرار أفضل لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحين 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عليه : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لد ظلّ إلا ظله: إمام 
عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله» ورجلان تحابا فى الله» اجتمعا عليه وتفرقا علیه» ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم قيال ا E‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» آخبرنا العوام بن حوشب» عن سليمان بن أبي 
سليمان» عن آنس بن مالك عن النبي وء قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق 
الجبال فألقاها علیها» فاستقرت» فتعجبت الملائكة من خلق الجبال» فقالت: يا رب هل في 
خلقك شيء آشد من الجبال؟ قال: نعم الحدید. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء آشد من 
الحديد؟ قال: نعم النار» قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: 0 
قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح؟ قالت: يا رب فهل من 
خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله»”". 

وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذرّء قال: قلت: يا رسول ال [أي الصدقة 
أفضل]”*'؟ قال: «سر إلى فقير أو جهد من مقل» رواه أحمد””» ورواه ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن يزيد» عن القاسم عن أبي أمامة» عن أبي ذرّ. . . فذكره وزاد: ثم نزع في هذه الآية 


لوَا 6 سم رم سه وا 4 را 


#إن تند ادت هَنِْعِمًا هی وإن تخفوها ونوا امقر فهو ڪي لَكُمْ ...4 الآية" . 

وفي الحديث المروي: «صدقة السر تطفی غضب الربٌ كل . 

وقال ابن ۳ حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب. أنا 
موسی بن عميرء عن عامر الشعبي في قوله: #إن بو الصَّدَكَتِ يوسا هی ون تخفوما ولژئوها 
مقر َه حير لَكُمْ4 قال: أنزلت في أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - أما عمر 
م إلى النبى كلل فقال له النبى كل : «ما خلفت وراءك لأهلك يا 
عمر؟» قال: خلفت لهم نصف مالي» وآما آبو بکر فجاء بماله کله یکاد آن یخفیه من نفسه؛ حتی 
دفعه إلى النبي بيا فقال له النبي 255: «ما خلفت وراءك لاهلك يا آبا بکر؟» فقال: عدة الله 


(۱) آخرجه الترمذي من حدیث عقبة بن عامر مرفوعاًء قال: حسن غريب (السنن» فضائل القرآن ح۲۹۱۹)) 
وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي (ح۲۳۳۱). 


)۲( صحيح البخاري» الآذان» باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة ۰11 وصحیح مسلم» الزکات 
باب فضل إخفاء الصدقة (ح۰۳۱ .)١‏ 


(۳) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰)۱۲4/۳ أخرجه الترمذي من طريق يزيد بن هارون به» ثم قال؛ 
هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (السنن» التفسير ح۳۳۹). 

(8) ما بين قوسين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(5) المسند ۰۱۷۸/۵ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۸۲/۲). 

(7) في سنده علي بن يزيد الألباني صاحب القاسم: وهو ضعيف (التقریب ص505). 

(۷) أخرجه الطبراني من طريق علي بن يزيد به (المعجم الكبير ۰6۲۹/۸ وسنده كسابقه. 


)۲۷4۰۲۷۲( لک‎ e 


وعدة رسوله» فبکی عمر َه وقال: بأبي آنت وأمي يا آبا بکر» وال ما استبقنا إلى باب خير 

وهذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر وليه وإنما أوردناه ههنا لقول الشعبي: إن الآية 
نزلت في ذلك» ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو مندوبة» 
لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية» قال: 
جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً» وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرها فقال : 9 ی 

وقوله: وكير عتگم من که أي : بدل الصدقات ولا سیما إذا كانت سراً» یحصل 
لكم الخير في رفع الدرجات ا وقد قرئ: و o‏ 
وقرئ: ويكفرُ بالجزم عطفاً على محل جواب الشرط وهو قوله: لقَنِصِمًا هى كقوله: اتأصَّدٌ 
واک 1° ٠‏ ۹ 


هواس 1 سلوی 0 1 وما 5 ا 5 2 
AS ۳ 7‏ ۹ مر مک در و ‌ ۳ 
لیم یک نموت امو هر ۱۳ والتهار سرا و نب فلهم آجره 


for‏ 2 39 و1 


حرف لبهم ولا هم یروت 4)9 . 


ر" 


قال أبو عبد الرحمن النساتي: أنبأنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم» أنبأنا الفريابي» 
ل ی عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال : 
كانوا يكرهون أن يرضخوا! " لانسابهم من المشركين» فسألوا فرخص لهمء فنزلت هذه الآية 
«# بس عَليّك هدهر کڪ اله يَقَدى من ياء وما تفقوا من حير شيڪم و تيئر فقو 
إل ايء وجو او وما ثرا ین ڪر بوک ابکم وان م1 تيوت 4)3 . وكذا رواه أبو 
حذيفة وابن المبارك وأبو آحمد الزبيدي وآبو داود له * عن سفیان» وهو الثوري به. 


وقال ابن آبي حاتم: أنبأنا ]جيك بن القاسم بن عطية» حدثنا: أحمد بن عبد الرحمن - يعني : 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه. وفیه موسی بن عمير القرشي» وهو متروك كما في التقریب. فالاسناد 
ضعیف جدا. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده الثابت عنه بلفظه . 

(۳) رضخ له من ماله : أعطاه القلیل منه . 

(:) آخرجه النسائی بسنده ومتنه (الستن الكبرى» التفسیر قوله تعالی: ظلَنَسَ عَككَ هُدَسهُمَ »> [البقرة: ۲۷۲] 
ح۷۲)» وأخرجه الحاکم من طریق سفیان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۰۱۵5/۶ ۱۵۷). 

(0) في الأصل: «الحيري» والتصویب من (عف) و(ح). 


)۲۷۰۲۷۲( سا‎ e 
الدشتكي -۰ حدثني أبي» عن أبيه» حدثنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن‎ 
شی ب ج ۱ عن النبي ية أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على آهل‎ 
الإسلام» حتى نزلت هذه الآية: لس كيك دهم ...€ إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها‎ 

على كل من سألك من كل دين . 

وسيأتي عند قوله تعالى: لا يهل آله عن ان لم یلوج في ال وکر جرک من دير .. 
الآية [الممتحنة: ۸]» حديث آسماء بنت الصديق في ذلك. 

وقوله: وما فقا من حر 4 كقوله: من َيل ملع یه انصدت: 1:] 
ونظائرها في القرآن كثيرة. 

e‏ وم ورت ل ينا وه لک قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه ولا 

ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه اش . 
وقال عطاء الخراسانی : يعنى إذا عطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله”". وهذا معنى حسن 
وحاصله آن ای تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر 
sS‏ فاجر أو مستحق أو خیرم وهو مثاب على قصده ومستند هذا تمام الاية #ومًا 
توا من حر بوک کم ونم لا تُظلبُوت . . . 4 والحديث المخرج في الصحيحين من طريق 
أبي الزنادء عن الاعرج؛ عن أبي هريرة ١‏ قال رسول الله ع9: «قال رجل: لأتصدقنٌ الليلة 

و فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية» فقال: 
اللّهم لك الحمد على زانية: لأتصدقنّ الليلة بصدقة فوضعها في يد غني؛ فأصبحوا يتحدثون: 
تصدق الليلة على غني» قال: الهم لك الحمد على غني» لأتصدقنٌ نَّ الليلة بصدقة» فخرج فوضعها 
في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللّهم لك الحمد على زانية 
وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» وأما الزانية فلعلها أن تستعفف 
بها عن زناء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته»**. 
وقوله : لته لت احص روا ف سيل لو يعني : المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى 
رسوله وسکنوا المدينة» ولیس لهم سیب يردون به على آنفسهم ما يغنيهم ول سيو سره 
ای يعني و و و اون و ی نو وی 
[ و صم في رض کلیس عیکر جنا أن سا من لصوو [النساء: ۱ ۰ وقال تعالى] ”': لم أن سیون 
یی تا تلك ر ف الأ يتن ين فل ألا و لون یوت في سيل أ . . .€ الآية [المزمل: ۲۰]. 
(۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الضياء المقدسي من طريق أحمد بن عبد الرحمن 
الدشتكي به (المختارة ۱۱۵/۱۰ ح7١١).‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق موسئ بن محلم عن أبي بكر الحنفي عن عباد بن منصور عن الحسن. 
وموسی لم أقف على ترجمة له. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي شيبة عن عطاء الخراساني. 


)€( صحيح البخاري» الزكاة» باب ادا تصدق على غني وهو لا یعلم (۱۲۱2) وصحیح مسلم» كتاب الزكاة» 
باب ثبوت آجر المتصدق. . (ح77١1).‏ 


(۵) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


هک (۲ ۰۲۷ ۲۷) 

وقوله: « هد الصاهل اقب یب ألَحَنُقٍ 4 أي: الجاهل بأمرهم وحالهم یحسبهم 
أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم» وفي هذا المعنی الحدیث المتفق على صحته 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة 
والتمرتان» واللقمة واللقمتان: [والأكلة والأکلتان]؟» ولكن المسكين الذي لا يجد غنْى 
ييه ولا یفطن له فیتصدق علیه. ولا یسأل الناس شا رواه أحمد من حدیث ابن 
مسعود ا 

.- 5 سه و ۰۸ 

وقوله : #تعرفهم سم همه أي : بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهمء كما قال تعالی: #سِيمًا 
في ژخوههم؟» [الفتح ۹ وقال: « رمرم في لخن او [محمد: ۱[ 
الستن : «7۱ تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ : إن في ذلك لنت لین 402 [الحجر]*. 

وقوله: لا بعلو الات إلا 4 آي: لا یلحون في المسألة ویکلفون الناس ما لا 
و إليه» فان سأل 20 ما يغنيه عن المسألة» فقد ألحق في . 
عطاء e‏ وعبد ا بن 0 عمرة 0 قالا: یه أبا هريرة 
رسول الله کل : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتانء إنما المسكين 
۰ ۰۰ 5 5 2 ۳۹ 5 ة 
الذي یتعفف » اقرؤوا ان شتتم ؛ ؛ يعني قوله : وک سکوی الاس إلا ۲۳۲4 . وقد رواه مسلم 
من حديث إسماعيل بن جعفر المديني» عن شّريك بن عبد الله بن أبي نم عن عطاء بن يسار 
وحده عن آبي هريرة ا وقال آبو عبد الرحمن النسائي : أخبرنا علي بن حجرء حدثنا 
إسماعيل » أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر» عن عطاء بن یسار» عن آبي هريرة به» عن النبي كَل 
قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف 
اقرؤوا إن شئتم لا توت الاس لصالا . ۰ وروی البخاري من حديث شعبة» عن 
محمد بن زیاد» 0 هريرة» عن النبي ية . . : لعا 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الاعلی آخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب» 
عن آبی الولید» عن آبی هريرة » أن رسول الله کل قال : (لیس المسكين بالطوّاف عليكم فتطعمونه 
لقمة لقمة» نما المسکین المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافً»“ . 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(؟) صحیح البخاري؛ التفسیر» سورة البقرة» باب «ل یتیک اكات إلصاناً > [البقرة: ۲۷۳] (ح۰)4۵0۳۹ 
وصحيح مسلمء کتاب الزكاة» باب المسکین الذي لا يجد غنی (۳۹ ۹ 

."84/١ المسند‎ )۳( 

(4) آخرجه الترمذي من طریق عطية العوفي عن أبي سعید الخدري مرفوعاً ثم قال: هذا حديث غريب» انما 
نعرفه من هذا الوجه (السنن» تفسیر القرآن» باب ومن سورة الحجر ۰6۳۱۲۷ وفي سنده عطية العوفي وهو 
ضعیف . 

(۵) نقدم تخریجه في الحدیث قبل السابق. () تقدم في الحدیث قبل السابق. 

)۷( صحیح البخاري» الزكاة (۱۷2). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح. 


)۲۷۰۲۷۲( سک‎ e 
وقال ابن جریر: حدثني معتمر عن [أيمن بن نابل]۳؟» عن صالح بن سوید. عن آبي هريرة»‎ 
قال: ليس المسكين بالطرّاف الذي ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف في بيته لا‎ 
. > سال الناس شا تصيبه الحاجة» اقرؤوا إن شئتم لا بسعلوت الاس الصا‎ 
وقال الامام أحمد آیضا : حدثنا آبو بکر الحنفي» حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن آبیه» عن‎ 
رجل من مُزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله لله 26 كما يسأله الناس؟ فانطلقت‎ 
آسأله فوجدته قائماً یخطب» وهو یقول: «ومن استعك أعفه الل ومن استغنی آغناه اله ومن‎ 
يسأل الناس وله عدل خمس آواق. فقد سأل الناس إلحافا» فقلت بيني وبين نفسي لناقة:‎ 
لهي خير من خمس آواق؛ ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق» فرجعت ولم اا‎ 


وقال الومام ا خن حدثنا قتيبة » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن غزية ۳ 


عن عبد الرحمن بن أب سعید» عن أبيه» قال: سرحتني امن إلى رسول الله بلا أسألهء فأتيته 
فقعدت» قال: فاستقبلني فقال: «من استخنی آغناه الله» ومن اتخففت احمه الله» ومن استكف 
كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد آلحف» قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية» 
فرجعت فلم آسأله؟. وهكذا رواه أبو داود والنسائي كلاهما عن قتيبة» زاد أبو داود وهشام بن 
عمار كلاهماء عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده. . نحوه". 

وقال ابن آي حاتم : حدئنا آبي حدثنا أبو الجماهرء حدثنا عبد الرحمن ب عن الرجال» عن 
عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعید قال: قال آبو سعید الخدري» قال رسول الله ۷ 
«من سأل وله قيمة أوقية فهو مُلحف» Ns‏ أرزعونة هی 

وقال أحمد: حدثنا وکیع» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل 
نی آسد. قال: قال رسول الله 6ه :: «ومن سال آوقية آو عدلها فقد سأل :لاف . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا وکیع» حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن یزید» عن أبيه» عن تارتین عرد قال: قال رسول الله لله كله : «من سأل وله 
ما يغنيه» جاءت مسألته یوم القيامة خدوشا آو کدوخاً في وجهه» قالوا: يا رسول الله وما غناه؟ 


)۱( في الاصل : «الحسن بن ماتك» والتصویب من (عف) و(ح) و(ع) والتخریج 

زفق آخرجه الطبري بسنده ومتنه » وأصله في الصحیحین كما تقدم. 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ا ۰۰۳۹/۶ ورجاله ثقات إلا عبد الحميد بن و صدوق ربما 
وهمء وجهالة رجل من مزينة لا تضر لآنه صحابي » وله شاهد رواه أبو داود من حديث أبي سعیل الخدري 
(السئن» الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنی ح۲۸١۱).‏ 

€3 في الأصل : (عر فه» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(م) والتخريج . 

(6) أخر جه الإمام آتخیرن بستده ومتنه (المسند 4/۳( وسئده حسن . 

0) سنن آبي داود» الزکاة» باب مَنْ يعطي من الصدقة؟ (-۰)۱۲۲۷ وسنن النسائي الزکاة» باب مَنْ 
الملجف؟ ۰۹۸/۵ وقال الالباني: حسن صحیح (صحیح سنن النسائي ح۲۳۲) وحسنه الارناژوط في 
جامع الأصول ۰۱۵۳/۱۰ 

42 آخرجه ابن أبى حاتم بسئده ومتئه » وسنده حسن . 

. آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتئه (الْمسَتك 30000 وسئده صحیح‎ (A) 


)۲۷۹۰۲۷۲( سک‎ e 


۵ 0 ذا 0) 0 0) 0 ۵ ۵ ۵ 1 0 0 0 0 ا تا ۵ 0 0 0 ۵ 0 ۵ 6 0 0 8 ۵ ۵ 6 ۵ 0 ۵ 0 0 6 6 0 ۵ 9 0 0 0 0 6 0 ۵ ۵ ۵ 0 0 0 0 0 ۵ ۲ ذا ۵ لا نا ۵ ۵ نا لا ۵ ۵ ۲ 0۲ ۵ 0 0 ۵ 8 0 0 0 0 0 0 8 0 


قال: «خمسون درهماً أو حسابها من الذهب». وقد رواه أهل السنن الاربعة من حديث 
حکیم بن جبیر الأسدي الكوفي وقد ترکه شعبة بن الحجاج وضعفه غير واحد من الائمة من 
جرا هذا الحدیث. 

وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا آبو حصین 
عبد الله بن حمد بن يونس» حدثني آبي» حدثنا آبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» قال: بلغ الحارث رجلاً كان بالشام من قریش أن أبا ذرٌ كان به عَوَز فبعث 
إليه ثلاثمائة دينارء فقال: ما وجد عبداً لله أهون عليه مني سمعت رسول الله ية يقول: « 


شال وله أربعون فقد ألحف» ولآل آبی ذر أربعون درهماً وأربعون شاة وماهنان» قال أبو بكر بن 
43 


(۳ 


عياش : یعنی: خادمین 
عبد الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن شابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. عن 
النبي بي قال: «من سأل وله أربعون درهماً فهو مُلِحف وهو مثل سف الملة» يعني: الرمل» 
ورواه النسائى عن أحمد بن سليمان» عن أحمد بن آدم» عن سفيان وهو : ابن عيينة بإسناده 


e‏ عَلِءٌ» أي : لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه 
أوفر الجزاء وأتمه يوم القيا 

۳ 0 رک مک مه . 2 . 

وقوله: «الدّرت يُنفِفُورت > لكر نب ار م وعلا نت4 تیه فلهم جرهم عند يهم و 
و ا ولا هُمْ بیغرت 469 هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في 
جميع الأوقات من ليل ونهار والأحول من سر وجهرء حتى أن النفقة على الأهل تدخل في 
ذلك أيضاًء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ييه قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضاً 
عام الفتح» وفى رواية: عام حجة الوداع : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها 
درجة ورفعة حتی ما تجعل فى فی امرأتك)”' . 

وقال الامام آحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» 


¢ 
C*‏ 
ب 
م ١‏ 
ل 
3 


(۱) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰)۳۸۸/۱ وحکم عليه الحافظ ابن کثیر بالضعف وقد آخرجه 
الترمذي وحسنه (السنن. الزکات باب ما جاء من تحل له الزكاة ح1۵۰)» وصححه الألباني في صحیح 
الجامع الصغیر ۰۲۹۸/۵ والارناژوط في جامع الأصول ۰۱۵۱/۱۰ 

(۲) في الأصل : «جری» وهو تصحیف. 

(۳) في الأصل : «آبو حصن» والتصویب من (عف) و(ح) والتخریج. 

(8) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۱۵۰/۲ وفي سنده آبو بكر بن عیاش الكوفي: وهو ثقة الا 
إنه لما كبر ساء حفظه (التقریب ص4 1۲). 

(5) سنن النسائي» الزكاة» باب الالحاف في المسألة ۰۹۷/۰ وقال الالباني: حسن صحیح (صحیح سنن 
النسائي ح۲۳۱). 

(7) صحیح البخاري» الایمان (ح۰)۵1 وصحیح مسلم الوصية (-۱۲۲۸). 


سک (۲۷۰) 


قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود وا عن النبي كَل أنه قال: 
ان المسلم ار 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آبو زرعة» حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن» حدئنا محمد بن شعيب» 
قال: معدت بعد بن كان عن يرول بن ۶ الل بن دربب اي > عن أبيه؛ عن جده» عن 
النبي کي قال: نزلت هذه الآية: الك نوت آنوتهم بال راکهار مت لاي له 
أَجْرَهُمْ جنک ديهم € في أصحاب الخيل'” . 

وقال حنش الصنعاني» عن ابن عباس في هذه الآيةء قال: هم الذين يعلفون الخيل في 
سبيل الله» رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وكذا روى عن أبي أمامة وسعيد بن المسيب 
ر 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح» آخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن 
مجاهد عن ابن جبير» عن أبيه» قال: كان لعلي أربعة 0 0 درهما ليلا ودرهما نهارا 
ارما تارا ا ا فزت : لدت ینف ت انوہ بال راکهار سا 
وَعَكَاسَة ۰6 وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد"؟ وهو ضعیف ولكن 
0 ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس» آنها نزلت في علي بن أبي طالب . 

وقوله: لهم أَجَرْهُمْ جنک رَيهِمَ4 أي: يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات 
لول حو عم ولا هم حرو 4 تقدم تفسيره . 


حلط الب يلو 0 


را 1 


696 تم لوا مم بيع یل 2 5 


۳ ما ۳ ۳2 + ام 4> 
سلف وأمرةه إلى ”7 و 54 رلک أصحدبٌ 


لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصدقات 
لذوي ااج ا في توت الأحوال تن شرع في كر أكلة رب وأموال 0 
ونشورهم» فقال: لیے بس را 5 لا یمود ال" كما يقو م اف بک یط ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰)۱۲۲/6 وسنده صحیح. 

(۲) صحيح البخاري الإيمان» باب إنما الأعمال بالنيات (ح۵۵) وصحيح مسلم. الزكاة» باب فضل النفقة 
(۱۰۰۲2). 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده سعید بن سنان وهو متروك كما في التقریب ورماه الدارقطني 
وغیره بالوضع (تهذیب التهذیب 41/6). 

(4) آخرجه ابن آبي حاتم سنده ومتنه وتعلیقه. وسنده حسن. 

0 أخر جه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه وسئده ضعیف . 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 

(۷) أخرجه الطبراني من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به (المعجم الكبير ٩۷/۱۱‏ 
۵۱۱۵2 وفي سنده عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف وهو کسابقه. 


)۲۷۰( وک‎ e 


اي : لا یقومون من قبورهم یوم القيامة الا كما یقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشیطان له 
وذلك أنه یقوم قياماً منكراً . 

وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة جا یخنق » رواه ابن 7 حا قال: 

وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل ؛ بن حيان نحو 

فق 

ذلك ت و از وي و ی بن حيان أنهم 
قالوا؛ في قوله: لت ڪاو ایا ا يمون له كنا شم یف تبعل لیم من امس : 
يعني لا یقومون يوم القیامة*" وک إل وای عن تیاهن وتات وا رب 

وروی ابن آبي حاتم من حديث أبي بكر بن آبي مریم عن ضمرة بن حبیب» عن ابن 
عبد الله بن مسعود» عن أبيه» أنه كان يقرأ: (الذين يأكلون الربا لد یقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة) . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبي» 
عن سعید بن جبير» عن أبن عباس» قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب» 

أ: «الّرت ینود اريزا لا یمود الا كنا رم الى معط لطن ین الم وذلك حين 
10( 

يقوم من قبره” 

وفي حديث أبي سعيد في الاسرای كما هو مذكور في سروة سبحانء أنه #4 مر ليلتئذ بقوم 

ند 

ی 0 عنهم ‏ 0 ما أكلة الربا . رواه البيهقي مطولا 
عن علي بن زید» عن آبي الصلت» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لل : 
بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء أكلة الا ورواه الإمام أحمد» عن حسن وعفان وكلاهما عن حماد بن سلمة 
ا وفى إسناده ضعف . 


وقد روى البخاري» عن سمرة بن جندب فى حديث المنام الطويل: فأتينا على نهر حسبت 


. أخرجه بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول السدي آخرجه الطبري بسند حسن من طريق آسباط عنه. 

() ذکرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول سعيد بن جبير أخرجه بسند حسن من طريق عطاء بن دينار 
عنه . 

( قول مجاهد آخرجه الطبري بسند صحيح» وقول عبد الرحمن بن زید. آخرجه الطبري بسند صحیح» وقول 
الضحاك آخرجه الطبري بسند ضعیف. 

(۵) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفیه آبو بكر بن آبي مریم وهو ضعیف كما في التقریب. 

(1) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفیه ربيعة بن کلثوم: وهو صدوق يهمء وآبوه كلثوم وهو ابن جبر» وهو 
مقبرل کما فی التقریب. 

0 این یی اول اه ی ور لا 

(۸) سنن ابن ماجهء التجارات. باب التغلیظ في الربا (۰)۲۲۷۳ وفي سنده علي بن زید بن جدعان: وهو ضعیف . 

( المي ۳۵۳۲ واه یف کا 


۰ سال (۲۷۰) 


لا لا لا نا لا لا لا لا لا لا تا () لا با لا لا لا لا لا لا نا لا لا لا لا تا تا لا لا تا له لا لا لا لا (] ۷ نا با با لا 0 لا لا لا تا 0 نا لا لا لا () [ا [ا 0 نا ل با تا لا تا تا نا ل لا نا ۷ ۷ ۷ ۷0 0 با تا نا تا تا تا تا لا نا تا نا 


أنه كان یقول: آحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح یسبح» وإذا على شط النهر رجل قد 
جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح یسبح» ثم ياي الذي قد جمع الحجارة عنده» فیفغر 


a‏ اوذكر في تفسيره أنه آکل الربا!"؟. 


وقوله: ذلك هم الوا انا سیم مكل اا وَأَحَلَّ اله ألم وحم ار یره أي : إنما جوزوا 
بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه» وليس هذا فاضا يقي ان على الس » لأن 
المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب 
قاس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: ِا لبهم یثل ابزا» أي: هو نظیره» فلم 
حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اقرافن متهم على ال أئ: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم 
هذاء وقوله تعالی: #وأحل الله یم وحم الا لأ یحتمل أن یکون من تمام کلام الله" 9 
علیهم. أي: على ما قالوه من الاعتراض. مع علمهم بتفریق الله بين هذا وهذا حکماً» و 
العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألونء e‏ 
الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما يضرهم ينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من 
الوالدة بولدها الطفل» ولهذا قال: من جام موعِظة ین ريو ا هَل ما سوام إلى 7 
أي: من بلغه نهي الله عن الربا فانتهی حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من المعاملت لقوله: 
«عفا الله عما سلف» وكما قال النبي 35 يوم فتح مکة: «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدمي هاتین» وأول ربا آضع ربا العباس» " ولم يأمرهم بردٌ الزيادات المأخوذة في حال 
الجاهلية بل عفا عما سلف» كما قال تعالى: جقلة ما مت رنه إل أثر 4 . 

قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحریم" 


وقال ابن أبي حاتم : قُرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» آخبرني 

جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمداني عن أم بون - يعني امرأته العالية بنت أيفع -» أن 
عائشة زوج النبي بل قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم» قالت: فإني بعته عبداً إلى العطاء بشمانمائة» فأحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل 
الأجل بستمائة» فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتریت. أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله َكل إن لم يتب» قال: فقلت: أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم 
من جم مَوعِظةٌ يّن رب مان َم ما سكت 4ء وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة 
العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الاحکام؛ ولله الحمد والمنة. 


.)۷٠٤۷ح( صحيح البخاري» التعبیر» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح‎ )١( 

( سقط لفظ : «الجلالة»)» واستدرك من (عف) و(ح) و(م). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه من حدیث جابر الطویل کتاب الحج» باب حجة النبي ييه (-۱۲۱۸). 

(4) قول سعید بن جبیر آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق عطاء بن دینار عنه» وقول السدي آخرجه 
الطبري من طریق أسباط عن السدي بسند حسن. 

)0( في الاصل : امن) والتصویب من التخریج. 

() آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وقال عنه الحافظ ابن كثير: مشهور. 


)۲۷۰( س ا‎ e 


ثم قال 57 #وَسس عاد أي: إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهی الله عنه» فقد استوجب 

۳ وقامت عليه الحجّة ولهذا قال: لومت عاد ی اضعب آلار هم نها عیفر 
وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى ات داود» حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبد الله بن رجاء 
0 و ERE‏ > عن آبي الزبير» عن جابر قال: لما نزلت الست 
لو الا لا يَعُومُونَ الا كا يَقُومُ ای حط اا من الم قال رسول الله كلهِ: «من لم 
يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ۳۱ . ورواه الحاکم في مستدرکه من حدیث ابن 
خثيم» وقال: صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه"۳. 

وانما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما یخرج من الأرض والمزابنة : وهي اشتراء الرطب 
في رژوس النخل وبالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهي اشتراء الحبّ في سنبله في الحقل 
بالحبِ على وجه الأرض» إنما خرمت هذه الأشياء وما شاکلها [حسماً لمادة الربا] " لأنه لا یعلم 
التساوي بين الشیئین قبل الجفاف» ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلت ومن هذا 
حرموا آشیاء بما فهموا من تضییق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه» وتفاوت نظرهم 
بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى : قوق کل زی ول عم [يوسف: ۷5] 
وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مه : 
ثلاث وددت أن رسول الله و عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب 
الربا"“ - يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا - والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه 
مثله» لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «زن الحلال 
بين والحرام بيّنْء وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فیه»"۳. وفي السنن 
عن الحسن بن علي ويا قال: سمعت رسول الله کل يقول: «دغ ما يرييك إلى ما لا يرييك»۳؟ 
وفي الحدیث الآخر: «الإثم ما حاك في القلب وتردّدت فيه النفس» وکرهت أن يطلع عليه 
الناس» وفي رواية: «استفت قلبك وان أفتاك الناس وأفتوك . 


)١(‏ سنن آبي داود. البیوع باب في المخابرة (۰)۳6۰ وقد عرّف الحافظ ابن کثیر: المخابرة. ولم یذکره 
الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(0) المستدرك ۲۸۵/۲ - ۰۲۸۲ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(م). 

(8) متفق عليه أخرجه البخاري في صحیحه. الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر من خامر العقل من الشراب 
(ح0۸۸٥)»‏ ومسلم في صحیحه. التفسير (ح۳۰۳۷). ١‏ 

() صحيح البخاري» الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (ح07)» وصحيح مسلمء كتاب المساقاة 
(ح1599). 

(0) أخرجه الترمذي» السنن» صفة القيامة (ح7700)» وصححه أحمد شاكر» والألباني في صحيح سنن 
الترمذي (۲۰۵2). 

(۷) آخرج الامام أحمد بسند ضعیف من حدیث وابصة بن معبد الأسدي: البر ما انشرح له صدرك والاثم ما 


)۲۷۰( سکن‎ e 
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وقال الثوري» عن عاصم» عن الشعبى» عن ابن عباس» قال: آخر ما نزل على رسول الله عليه 
آية الرباء رواه البخاري عن قبيصة عن . 


وقال أحمد: عن یحیی» عن سعید بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» أن عمر 
قال دن خر ها ل اة الرنا وان ل الله َة قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا 
والريبة ۳ رواه ابن ماجه”” وابن مردويه. وروی ابن مردويه من طريق هياج بن بسطام» عن 
داود پن أبي هند» عن أبي نضرة» عن آبي سعید الخدري؛ قال: خطبنا عمر بن الخطاب رد 
فقال : إني لعلّي آنهاکم عن آشیاء تصلح لکم. وآمرکم بأشياء لا تصلح لکم وان من آخر القرآن 
نزولاً آية الرباء وانه قد مات رسول الله ل ولم يبيّنه لناء قدعوا ما برییکم» إلى ما لا بریپکم ۳. 

وقد قال ابن ماجه: حدئنا عمرو بن على الصیرفی» حدثنا ابن آبی عدي» عن شعبة» عن 
زد عن ار اهي عن اررق عن عبد ااه هو ابن مسعود؛ غن النبي كلك فال: «الربا ثلانة 
وسبعون باباً». ورواه الحاکم في مستدرکه: من حديث عمرو بن علي الفلاس باسناده مثله» 
وزاد: «آیسرها أن ینکح الرجل آمه» وان آربی الربا عرض الرجل المسلم» وقال: صحیح على 
شرط الشيخين» ولم یخرجاه"*. 

ر ا اا ا و ا د ع الق بن ایی کن ای تدر عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «الربا سبعون حوباًء أيسرها أن ينكح 
الل مه 

وقال الامام آحمد: حدثنا هشیم عن عباد بن راشد» عن سعيد بن أبي خيرة» حدثنا الحسن 
منذ نحو أربعين أو خمسین سنة» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «يأتي على الناس زمان 
يأكلون فيه الربا)» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من غباره». وكذا 


= حاك في صدرك وان أفتاك الناس (المسند ۵۲۳/۲۹ ح۰)۱۷۹۹۹ ويشهد لبعض حدیثه النواس بن سمعان: 

«البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» (المسند ح١١١۷١)»‏ وسنده 
2 ۱ ۳ 2 سا 
(۱) صحیح البخاري» تفسیر سورة البقرق باب وان يوما توت فيد إلى ألو [البقرة: ۲۸۱] (ح4۵44). 
(۲) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۱/۱ ح۰)۲6۲ وحسنه محققوه. لکن سعید بن المسیب لم 
۳( آخرجه من طريق ابن أب عروبة به (السنن» التجارات» باب التغلیظ في الربا ۰۳۲۷2 وصحح اسناده 

البوصيري (مصباح الزجاجة ۱۹۸/۲). 

(4) في سنده: هياج بن بسطام وهو ضعیف جداً (میزان الاعتدال ۳۱۸/۶). 

42 الستن» التجارات» باب التغليظ في الربا (۰)۲۲۷۵ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 


.)۱۸۶۷( 

0) المستدرك ۳۷/۲. (۷) فى الأصل: «بن» وهو تصحیف. 

(A)‏ السنن»ء التجارات» باب التغلیظ في الربا (حع ۰0۲۲۷ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه 
( ح٤ )۱۸٤‏ . 


(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤۹٤/۲‏ وفى سنده سعيد بن أبى خيرة: وهو مقبول» وعباد بن 
راشد: وهو صدوق له أوهام (التقريب ۰۲۹6/۱ ۰)۳۹۱ والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. 


سالک رد ۳۷۷۰ 


رواه آبو داود والنسائي وابن ماج من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة» عي ال 8 
ومن هذا القبیل تحریم الوسائل المفضية إلى المحرمات» الحديث الذي رواه الإمام أحمد» حدثنا 
أبو معاوية حدثنا الأعمشء عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن عائشة» قالت: لما نزلت 
الآيات من آخر سروة البقرة في الربا خرج رسول الله بي إلى المسجد فقرأهن» فحرم التجارة في 
الخو وقد أخرجه الجماعة» سوى الترمذي» من طرق عن الامش به» وهكذا لفظ رواية 
البخاري عند تفسير هذه الآية» فحرم التجارة» وفي لفظ له عن عائشةء قالت: لما نزلت الآيات 
من آخر سورة البقرة في الرباء قرأها رسول الله بيه على الناس» ثم حرّم التجارة في الخمر”” . 
فال بعض من تكلم علی هذا الحدیث من آلائمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي 
إليه من تجارة ونحو ذلك» كما قال ت في الحديث المتفق عليه : «لعن الله الیهود حرمت علیهم 
الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ائمانها*. 

وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلّل في تفسير قوله: خی تنک 
م 4112 [البقرة: ۲۳۰] قوله يئِ: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وکاتبه»۳ قالوا: و 
يشهد عليه ويكتب إلا إذا آظهر في صورة عقد شرعي » ویکون داخله وا فالاعتبار بمعناه له 
بصورته» لن الأعمال بالنیات » وفي الصحیح : «إن الله له ينظر إلى صوركم ولا إلى آموالکم؛ 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالك" . 

وقد صنف الامام العلامة و العباس بن تيمية کتاباً في إبطال التحليل» : تضمن النهي عن 
تعاطي الوسائل المفضية إلى کل باطل وقد کفی فى ذلك» وشفی فرحمه الله ورضي عنه . 


N‏ یحی 0 ليرا وير EA‏ وا 11 يب کل كر یم 9 درت نج اموا ولو 
ع 2 سر و ر مه 


اليلحت واقاموا الصَلوة وتو لكر لهم لَجَرَهُمْ عند ریم ولا حو م و ول تس توب ©4*. 


يخبر الله تعالى أنه يمحق الرباء أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
کک بل يعتدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى: فل لا 
ی الْحِيتُ لیب ول اجب جک :3 ی كر میت [المائدة: ۱۰۰] وقال تعالى: #وصعل خی 
۳۳ ع عض a:‏ چیه فیجه قیجعَلم في جَهَمَ > [الأنفال: ۳۷] وقال: وم ايديم من زب 
)۱( سئن أبي داود» البیوع باب في اجتناب الشبهات (۰)۳۳۳۱ وسنن النسائي» البیوع باب في اجتناب 
الشبهات في الکسب ۰:۳۷ وسنن ابن ماجه التجارات» باب التغلیظ في الربا (۰)۲۲۷۸ وحكمه کسابقه . 
زفق آخرجه الرمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ۰171/71 وسنده صحیح . 
۳( صحیح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب وال ا ألم َم اربوا (ح »)٤0 ٤٩‏ وصحيح مسلم 
المساقات باب تحریم بیع الخمر ۱۵۸. 
۹3 صحیح البخاري» البیوع باب لا يذاب شحم الميتة (۰)۲۲۲۳ وصحیح مسلم» کتاب المساقاة» باب 
لعن أكل الربا (ح) ٠.٠١۸۲‏ 
(۵) آخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر» کتاب المساقاق باب لعن أكل الربا وموکله (۱۵۹۸). 
(1) آخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة» الصحیح کتاب البر والصلة (ح۲۵4). 
(۷) في الأصل: «فوق» وهو سبق متأثراً بالمعنین . 


)۲۷۷ ۰۲۷۰ كي‎ e 
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2 A2 لح‎ 


ربوا 4 مول اس فلا يرَبُوأ عِندَ د € الآية [الروم: ۰۳۹ وقال ابن جرير في قوله: #يَمَحَقُ 
ریز : وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الربا وان گثر فان عاقبته 
5 2010 
اقا 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده» فقال: حدثنا حجاج. حدثنا شريك» عن 
الركين بن الربیع» عن أبيه» عن ابن مسعود. عن النبي ل قال: «إن الربا وان كثر فان عاقبته 
تصير"" إلى قل»”"» وقد رواه ابن ماجه: عن العباس بن جعفر» عن عمرو بن عون» عن 
يحيى بن زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة 00 عن آبیه» عن ابن 
مسعودء عن النبي إلا أنه قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل»". 

وهذا من باب المعاملة» بنقيض المقصود. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني 
هاشم»› حدثنا الهيثم بن نافه الظاهري». حدثني أبو يحيى رجل من أهل مکت عن فروخ مولى 
عثمان» أن عمر وهو يومئلٍ آمیر المومنین» خرج من المسجد فرأى ظغاماً منثورا فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إليناء قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه قيل: يا أمير المؤمنين إنه قد 
احتكرء قال: من احتکره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمرء فأرسل إليهماء فقال: ما 
حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع» فقال عمر: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام»» 
فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام 0 وأما مولى عمر فقال: إنما 

نشتري بأموالنا ونبيع» قال أبو يحيى : فلقد رأيت مؤلى عمر مجذوماً» ورواه ابن ماجه من حديث 
الهیثم بن رافع به» ولفظه: امن احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام»”" . 

وقوله: وير لصَدَكتٍ» فری بضم الیاء والتخفیف» من ربا الشيء يربو وأرباه یربیه» أي 
كثره ونماه ينميه» وفری: «يُربّي» بالضم والتشديد من التربية . 

كما قال البخاري: حدثنا عبد الله بن المنير””» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِْةِ: من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طیب. ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كما يُربي أحدكم فلوه» حتى يكون مثل الجبل» كذا رواه في كتاب الزكاة» وقال في 


(۱) أخرجه بحذف الإسناد ۰4۵/۵ وهو حديث صحيح. 

(') في الأصل: «وإن كثر فإلئ قل»» والتصويب من التخريج. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح0717054)» وصححه أحمد شاكر. 

(5) السنن» التجارات» باب التغليظ في الربا (۲۲۷۹)» وصحح إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة ۲/ 
۵۹ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۱۸4۸). 

(4) أخرجه الامام أحمد سنده ومتنه (المسند ۱۳۵)» وصححه أحمد شاكر. 

(7) السنن» التجارات» باب الحكرة والجلب (ح۲۱۵۵)» وصحح إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة ۰۱۹۶/۲ 

(۷) القراءة الأولى متواترة والثانية بالتشديد شاذة تفسيرية. 

(۸) في الأصل: «بن كثير» والتصويب من (عف) و(حم) و(م) والتخريج. 

(9) صحيح البخاري» الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب (ح١51١).‏ 


)۲۷۷ كي الشف‎ e 


كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد بن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار. . . فذكره 
باسناده عر وقد رواه مسلم في الزكاة» عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن خالد بن 
مخلد» فد " قال البخاري ورواه مسلم بن أبي مریم وزيل د بن أسلم» وسهیل» عن آبي 
صالح» عن أبي هريرة» عن النبي يا . 

قلت: : أما رواية مسلم بن أبي مريم» فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زيد , بن أسلمء 
فرواها مسلم في صحيحه» عن أبي الطاهر بن السرح» عن ابي وهب» عن هشام بن سعيد» عن 
يد بن أسلم به» وأما حديث سهیل» فرواه مسلم عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
شهیل به والله أعلم " قال البخاري: وقال ورقاء» عن ابن دينار» عن سعيد بن یسار» عن أبي 
هريرة» عن النبي کيا“ . 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن الحاكم وغیره» عن 
الأصمء عن العباس المروزي» عن آبي النضس هاشم و القاسمء عن ورقاء وهو: ابن عمر 
اليشكري» عن عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِِ: 
امن تصدق بغدل تمرة من کسب طیب» و و فان الله يقبلها بيمينه 
فيربيها لصاحبها كما يربي آحدکم فلوه. حتی یکون مثل یرم(" اکتا روی هذا الحدیث مسلم 
والترمذي والنسائي جميعاًء عن قتیبة» عن اللیث بن سعد. عن سعد المقبري وأخرجه النسائي 
من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ومن طريق يحيى القطان» عن محمد بن 
عجلان» ثلاثتهم عن سعيد بن يسار بي الحباب المدني عن آپي هريرة» عن النبي 21 
فذکو . 

وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر» فقال اين "أب حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله 
الاودي "۰ حدثنا وكيع» عن عباد بن منصورء حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله ككِ: «إن الله كك يقبل الصدقت ويأخذها بيمينه فيريبها لأحدكم كما يربي 
أحدكم مهره أو فلوه» حتى إن اللقمة لتصير مثل أ وتصديق ذلك في كتاب الله : #يمحقٌ 1 
۳ لت 4 وکذا رواه آحمد» عن دیع وهو في تفسير وكيع”” 0 ورواه الترمذي» 
عن أبي كريب عن وكيع به. وقال: حسن صحیح"" ۲۱ > وکذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به» 
ورواه أحمد ایضاً عن خلف بن الولید» عن ابن المبارك عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن 
() صحیح البخاري. التوحيدء باب قول الله تعالی: تج امه والزوح یه [المعارج: 4] (ح۷4۳۰). 
(0) صحیح مسلم الزكاة» باب قبول الصدقة (ح۱۰۱). 
( المصدر السابق بعد الحدیث المذکور. 
(4) ذکره البخاري في الکتابین السابقین: الزكاة والتوحید. 
(5) السنن الكبرى ١75/5‏ ويشهد له ما سبق. (0) صحیح مسلم في الباب السابق. 
(۷) في الأصل: «الأزدي» وهو تصحیف. والتصويب من (عف) و(م) و(حم) والتخريج. 
(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
( المسند ۶۷۱/۲ ويشهد له ما سبق. 
(۰) السنن» الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة (ح17۲). 


هک (۲۸۱۰۲۷۸) 
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متصور » كلاهما عن القاس“ با وقد رواه ابن جریر » عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق» 


عن عبد الرزاق» عن معمرء عن آیوب عن القاسم بن محمد» عن آبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَلِ: «إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منهء فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي 
آحدکم مهره أو فصیله وان وی ی ی ل في کف الله - 
حتى تكون مثل أحدء فتصدقوا»۳۳. وهکذا رواه آحمد: عن عبد الرزاق!*؟ وهذا طریق غريب 
صحيح الإسناد» ولكن لفظه عجيب» والمحفوظ ما تقدم وروي عن عائشة أم المؤمئين» فقال 
الإمام أحمدء حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد عن ثابت» عن القاسم بن محمد» عن عائشة أن 
رسول الله ية قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى 
كرف سر اقا شید ين آعنیه مت هلا الوجه. 

وقال البزار: حدثنا یحیی بن المعلی بن منصور حدثنا (سماعیل» حدثني آبي» عن يحيى بن 
سعید. عن عَمرة» عن عائشة» عن النبي كك وعن الضحاك بن عثمان عن آبي هريرة» عن 
النبي كه :قال : الف الرجل لیتصدق بالصدقة من الکسب الطیب. ولا یقبل ابه إلا الطیب» 
فیتلقاها الرحمن بیده» فیربیها كما يربي آحدکم فلوّه أو وصیفه» أو قال: «فصیله ثم قال: لا 
نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبا او 

وقوله: وله لا يحب کل کار نم4 أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد 
من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة. وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من 
الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» 
بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل - 
ثم قال تعالی مادحا للمزمنین بربهم» المطيعين أمره المؤدين شكرهء المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلاة إيتاء الزكاة» مخبراً عما آعد لهم من الكرامة» وآنهم یوم القيامة من التبعات آمنون 
فقال: ##إنَ البح منوا 0 لمحت رآقاموا الصكرة وتوا لكر لهم جرهم ند يهم ولا 
حو عم وا هم يروت 47 


A‏ ا یک اما توا لله ودروا ما | بق من ابرا إن کنشر مُؤْمنِينَ 3 فان 
۳۹1 بحر من له وولو - و إن تُبَثْمٌ للم روش رسک لا ظلِمُونَ ول توب © © رن کات 
00 2-2 7 ص 4 43-4 وى سو رم رم 
کو ترق تکلمم ال متسر وان سكملا 2 لمکم ان کنشم تاوت و راکفا يون بوک 


فد إل لک کل ی ۶ حتست وق 1 بفه 4 


يقول تعالى آمراً عباده المومنین بتقواه ناهياً لهم عما یقربهم إلى سخطه ویبعدهم عن رضاه» 


)١(‏ في الأصل: «عن أبي نضرة» والتصويب من (عف) و(م) و(ح) والتخريج من المسند. 

(۲) المسند 505/7. (۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(5) المسند ۲۲۱۸/۲ 

(0) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)70١/5‏ ويشهد له ما سبق. 

000 في سنده أبو أويس : عبد الله بن عبد الله بن اويس الأصبحي : وهو صدوق يهم (التقريب ص۰)۳۰۹ وقد 
توبع في الروايات السابقة. 


)۲۸۱۰۲۷۸( سا‎ e 


س ی 


مده 


فقال: «یتآیها الب عم | أتَعُوَاْ نه & أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون #ودَروا ما بت من ایا 
أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا 0 0 کشر 
وین 4 أي: بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك» وقد ذكر زيد بن أسلمء 
وابن جریج" ومقاتل بن حيان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقیف» 
وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الاسلام ودخلوا فیه» طلبت 
ثقیف أن تأخذه منهم» فتشاورا وقالت بني المغیرة: لا نودي الربا في الاسلام بكسب الاسلام 
فكتب في ذلك عتاب بن أسيدء عر ی 
رسول الله كه إليه: «یابها اریت اموا اتقو له ودروا ما بق من اليو إن کنشم مُؤْمِنِينَ 69 فَإن لم 
ما دنو یرب ی لله ورَسولوء)» فقالوا: نتوب إلى لله 0 بقي من الرباء فتركوه 

)۲( 
كلهم . 

وهذا تهديد ووعيد آکید» لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار قال ابن جريج: قال ابن 
عباس : ادوا یحَرب » أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله'” » وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم» 
عن أبيه» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس» قال: یقال بوم؛القیامة لاکل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. ثم قرأ ان لَمْ تلو دنا یرب ی الله وَرَسُولِوء ۳۹ . 

وتاك علي نين ای مه عن ابن عباس : لفن 3 ترا دنا یعزب نو وَرسُولِوء 4 فمن كان مقيماً 
ا کک مان لش و ن دوع وال ا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن بشار""» حدثنا عبد الأعلی 
حدثنا هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين» آنهما 9 والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة 
الربا» وانهم قد آذنوا بحرب من الله ورسوله ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم. فان 
تابوا والا وضع فيه السلا" . 

وقال قتادة: آوعدهم الله بالقتل كما یسمعون» وجعلهم بهرجاً أين ما أتواء فایاکم ومخالطة 
هذه البیوع من الرباء فان الله قد آوسع الحلال وآطابه فلا يلجئنكم إلى معصیته فاقة. رواه ابن 
آبي اد 


(۱) آخرجه الطبري بسند ضعیف عن ابن جريج» وأخرجه بسند حسن عن السدي بنحوه وهو مرسل ویتقوی 
برواية مقاتل بن حيان التالية. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه مرسل» وهذا القول مع قول 
السدي يقوي أحدهما الآخر. 

(۳) أخرجه الطبري وابن آبي حاتم من طريق ابن جريج به» وابن جريج لم يلق ابن عباس ويشهد له قول قتادة 
والربيع والحسن وابن سيرين كما سيأتي. 

(4) تقدم في تفسير الآية ۲۷۰ وتبين أنه ضعيف الإسناد. 

(5) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق على بن أبي طلحة به. 

(7) في الأصل: «ابن يسار» وهو تصحيف والتصويب من التخريج. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 


هک (۲۸۱۰۲۷۸) 

وقال الربیع بن أنس: آوعد الله آکل الربا بالقتل. رواه ابن جریر"*. 

وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لام محبة مولاة زید ؛ بن أرقم في مسألة العینة: آخبریه أن 
جهاده مع النبي و قد بطل الا أن يتوب» فخصّت الجهاد لأنه ضد قوله: # ادا بت 
0 قال : وهذا المعنی ذکره ابن بطال"۳ قال: ولکن هذا إسناده إلى عائشة ضعیف. 

ثم قال تعالی: وین بتر کم روش کم لا نموت أي : بأخذ الزيادة #ولا ظَيمُونَ» 
أي: بوضع رؤوس الأموال أيضاًء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب» حدثنا عبيد الله بن موسی؛ عن 
شيبان» عن شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه» قال: خطب 
رسول الله بي في حجة الوداع فقال : «ألا إن كل رباً كان في الجاهلية موضوع عنكم كله» لكم 
رژوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب» موضوع 
کله» وکذا وجدته: سلیمان بن الأحوص(۳. 


وقال ابن مردویه: حدثنا الشافعي» حدئنا معاذ بن المثنی آخبرنا مسدد آخبرنا آبو 
الأحوص» حدئنا شبیب بن غرقدة» عن سلیمان بن عمروء عن أبيه» قال: سمعت رسول الله کل 
یقول: ”ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. فلکم رژوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون» 
وكذا رواه من حديث حماد بن سلمت عن علي بن زید» عن أبي حرة الرقاشي» عن عمر وهو: 
اتن خارجه: ,:: فلذکره؟. 


ره م 


وقوله: # ون کارت ذو عو ترا 11 تشر وان كوا ا مت ان کنتم 
69 يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءء فقال: ون کات دو عتمّز مُنَظِرَةُ ال 
یره لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: اما أن تقضي وإما أن 


ا 


ترف 1 يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: #وآن تَصَدَّقوأ 
خر 3 م ان کی ا ت أي : وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين» وقد 
وردت الأحاديث من طرق متعدده ع عن النبی ي بذلك . 

(فالحدیث الأول) عن أبى آمامة آسعد بن زرارة. قال الطبرانی**۴: حدئنا عبد الله بن محمد بن 
شعيب الرجانى» حدثنا يحيى بن حكيم المقوم حدثنا محمد بن بكر البرسانى» حدثنا عبد الله بن 


کش ده در رت 


(۱) آخرجه الطبري من طریق آبي جعفر الرازي عن الربیع. 

)۲( في الأصل : (کثیر » والتصویب من (ح) و(ع). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفیه سلیمان بن عمرو بن الأحوص: مقبول كما في التقریب» ولبعضه 
شاهد في صحیح مسلم من حديث جابر: فى کتاب الحج» باب حجة النبي و (ح۱۲۱۸). 

(8) الطریق الأول أخرجه أبو داود (السنن» البیوع» باب في وضع الربا ۰0۳۳۳4 والترمذي (السنن» التفسير» 
سورة التوبة ۰0۳۵۸۷ وقال: حسن صحیح » وصححه ابن عبد البر (الاستیعاب فى حاشية الاصابة ۲/ 
5+) وصححه الألباني في صحيح سنن أبى داود (۰)۲۸۵۲2 أما الطريق الثاني ففيه علي بن زيد بن 
جدعان: ضعيف كما في التقريب. 

() في الأصل : «الطبري» وهو تصحيف والتصويب من التخريج. 


)۲۸۱۰۲۷۸( سک‎ e 
: ان زیاد» حدثني عاصم بن عبید الله» عن أبي آمامة آسعد بن زرارق قال: قال رسول الله كله‎ 
«من سره أن یظله الله يوم لا ظل إلا ظله. فلییسر على معسر أو لیضع عنه»۳.‎ 
(حدیث آخر) عن بريدة. قال الامام أحمد: حدثنا عفان حدئنا عبد الوارث حدثنا محمد بن‎ 
جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: سمعت النبى يكل يقول: «من أنظر معسراً فله بكل‎ 
يوم مثله صدقة» قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة» قلت : سمعتك‎ 
يا رسول الله تقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول: «من أنظر‎ 
معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة»» قال: «له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل‎ 
0 الدين فنظری فله بكل يوم مثلاه‎ 
(حديث آخر) عن آبی قتادة الحارث بن ربعى الأنصاري» قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا‎ 
حماد بن سلمة» أخبرنا أبو جعفر الخطمی» عن محمد بن كعب القرظی. أن آبا قتادة كان له‎ 

دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه فيختبى منه» فجاء ذات يوم فخرج صبي» فسأله عنه» فقال: 

نعم هو في البيت يأكل خزيرة " فناداه» فقال: يا فلان» اخرج فقد أخبرت أنك هاهناء فخرج 

إليهء فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر وليس عندي شيء» قال: آلله أنك معسر؟ قال: 

نعم» فبكى أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من نفس عن غريمه» أو محا عنه» 

كان في ظل العرش یوم القیامة"*۲» ورواه مسلم في صحیحه(*. 

(حدیث آخر) عن حذيفة بن الیمان قال الحافظ آبو يعلى الموصلی: حدئنا الأخنس أحمد بن 
عمران» حدثنا محمد بن فضیل» حدئنا آبو مالك الأشجعی» عن ربعي بن خراش» عن حذيفت 

قال: قال رسول الله كلِ: «أتى الله بعبد من عبیده يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدنیا؟ فقال: 

ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها - قالها ثلاث مرات - قال العبد عند آخرها: 

يا رب إنك كنت آعطيتني فضل مال» وکنت رجلا أبايع الناس» وكان من خلقي الجواز» فكنت 

أيسر على الموسر وأنظر المعسرء قال: فيقول الله كِيْنَ: آنا أحق من ييسرء ادخل الجنة». وقد 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. زاد مسلم 
٠ ۰ ۲ 00‏ زفق 

وعفیه بن عامر وابي مسعود البدري عن النبي عللله. . . 0 ولفظ البخاري”” 5 

)۱( المعجم الکبیر ۰۳۰۶/۱ وفي سنده عاصم بن عبید الله بن عاصم العدوي : وهو ضعيف (التقریب ص ۲۸۵). 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /o‏ 1°(« وأخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وأبي هريرة 
وصححهما (السنن» البیوع» باب ما جاء في إنظار المعسر ۰۱۳۰۲ ل وأخرجه الحاکم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ۰0۲۹/۲ وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغير ۰۲۱۱/۵ 

(۳) الخزیرة: طعام من لحم یقطع صغاراً ويُصب عليه ماء کثیر فإذا نضج ذرّ عليه الدقیق (النهاية ۲۸/۲). 

2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ما وأخرجه الدارمي من طريق عفان به (الستن» 
الاستئذان» باب فيمن أنظر: معسراً ۲ ورجاله ثقات إلا آبا جعفر الخطمي وهو عمير بن يزيد بن 
عمير وهو صدوق» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ۰۳۹4/۵ 

(۵) صحيح مسلمء المساقاق باب فضل إنظار المعسر (۱۵۱۳). 

(1) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (۰)۳4۵۱ وصحيح مسلم المساقاة» 
باب فضل إنظار المعسر (ح١55١).‏ 

)¥( كذا في النسخ الخطية ولم يذكره البخاري بلفظه . 


)۲۸۱۰۲۷۸( IH e 


0 0 0 0 0 ۵ ( ۵ 0) ۵ ۲ ۵ ۵ 8 نا ۵ نا ۵ 0 ۵ ۵ نا نا ۵ 8 0 0 0 ۵ 6 نا ۵ لا ۵ 0 ۵ 8 6 () 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ذا تا 0 ۷۵ ۵ ۷۵ ۵ ۵ ۵ نا ۵ 0 ۲ 0 ۵ ۵ 0 0 0 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 نا 0 0 ۲ ۵ ۵ ۵ ذا ۵۶ ذا ۲ 0 


(حدیث آخر) عن سهل بن حنيف» قال الحاکم في مستدرکه: حدثنا آبو عبد الله محمد بن 
یعقوب» حدثنا یحبی بن محمد بن يحبى» حدئنا آبو الولید هشام بن عبد الملك؛ حدثنا عمرو بن 
ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقیل» عن عبد الله بن سهل بن حنیف» أن سهلاً حدثه: أن 
رسول الله یا قال: «من آعان مجاهداً فى سبیل الله آو غا آو غارماً قن عسرته او مکاتبا في 
رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسناد ولم ا 

(حديث آخر) عن عبد الله بن عم قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن 
صهيب» عن زيد العمی» عن ابن عم قال: قال رسول الله عه : «من أراد أن تستجاب دعوته 
وأن تكشف كربته» اغ انفرد به أحمد. 

(حديث آخر) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
أبو مالك» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة أن رجلاً أتى به الله كك فقال: ماذا عملت في الدنیا؟ 
فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خيرء فقال ثلاثاًء وقال في الثالثة: إني كنت أعطيتني 
فضلاً من المال في الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أيسر على الموسر» وأنظر المعسر. فقال 
تبارك وتعالى: نحن أولى بذلك منك» تجاوزا عن عبدي» فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا سمعت 
من النبي يلو » وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به“ . 

(حديث آخر) عن عمران بن حصين. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
. بكر» عن الأعمش» عن أبي داود» عن عمران بن حصين قال» قال: رسول الله ككِ: «من كان 
له على رجل حق فأخره. كان له بكل يوم صدقة»"؟ غريب من هذا الوجه» وقد تقدم عن 
بريدة. . . نحوه. 

(حديث آخر) عن أبي اليسر كعب بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عميرء عن ربعى» قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله يلاء 
قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله ق في ظله يوم لا ظل إلا ظله»0" . 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه ومن وجه آخر من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان 
أول من لقينا أبا الیسر صاحب رسول الله ية ومعه غلام له معه ضمامة من صحف» وعلی أبي 


)١(‏ المستدرك ۰۲۱۷/۲ وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل عمرو رافضي متروك. 

)۲( آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ح۰)4۷4۹ وقال أحمد شاکر: في إسناده نظر وآرجح أن یکون 
منقطعاً وضعفه الالباني في ضعیف الجامع الصغیر ۰۱۵۹/۵ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 
۳۳+ 

(۳) آخرجه الامام آحمد سنده ومتنه (المسند ۱۱۸/6 وسنده صحیح. 

(4) صحیح مسلمء المساقاة باب فضل آنظار المعسر (ح۱۵۲۰). 

(۵) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 48۲/4 وفي سنده آبو داود» واسمه نفیع بن الحارث: وهو 
متروك» كما في التقریب وقال الهيشمي: کذاب (مجمع الزوائد ۱۳۵/۶). 

() المسند ۰۲۷/۳ ويشهد له ما سبق . 


۰ ° که (۰۲۷۸ ۲۸۱) 


الیسر بُردة ومعافري"" وعلی غلامة بُردة ومعافري. فقال له آبي: يا عم اني آری في وجهك 
aS‏ ندا كفب انال أجل كان اې على فلاة بن فلاف الحرامي رمال قانيت ت آهله» فسلمت 
فقلت: أثم هو؟ قالوا : لاء فخرج علی ابن له جفر"" ات أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل 
الك مه فقلت : اخرج إليّء فقد علمت أين آنت» فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت 
مني؟ قال: آنا والله أحدثك ثم لا أكذبك» خشیت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك» وکنت 
صاحب رسول الله وكنت والله معسراً. قال: قلت: آلله؟ قال: الله ثم قال: فأتى بصحيفته فمحاها 
بيده» ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل» فأشهد بصر عيناي هاتان ‏ ووضع 
أصبعيه على عينيه - وسمع أذناي هاتان» ووعاه قلبی - وأشار إلى نياط قلبه -» رسول الله یل وهو 
يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه» أظله الله فى ظله. . ٠.‏ . وذكر تمام الحدیث"* . 

(حديث آخر) عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني آبو یحیی 
البزاز محمد بن عبد الرحمن» حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي» حدثنا العباس بن الفضل 
الأنصاري» عن هشام بن زياد القرشي» عن أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن عثمان» قال: سمعت 
رسول الله ميل يقول : «أظل الله عيناً في ظله يوم لا ظل إلا ظله» من أنظر معسراً أو ترك لغارم)””) 

(حديث آخر) عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء» حدثنا نوح بن 
جعونة السلمي الخراسانی» عن مقاتل بن حیان» عن عطاء. عن ابن عباس» قال: خرج 
رسول الله 2 إلى المسجد وهو يقول بيده هكذاء وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض: « 
آنظر ترا أو وضع عنه » وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة - ثلاثا - ألا إن 
عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ 
يكظمها عبدء ما كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إيماناً»”'' تفرد به أحمد. 

(طريق آخر) قال الطبرانی: حدثنا أحمد بن محمد البورانى قاضى الحديبية من ديار ربیعقف 
حدثنا الحسن بن على الصدائى. حدثنا الحكم بن الجارود» حدثنا ابن آبی المتئد خال ابن 
عيينة» عن أبيه» عن عطای عن ابن عباس قال رسول الله ول : «من آنظر مهتترا إلى ميسرته 
أنظره الله بذنبه إلى توبته . 

ثم قال تعالى يعظ عباده» ويذكرهم زوال الدنياء وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء 
الآخرة» والرجوع إليه تعالى» ومحاسبته ان على ما عملواء وسعازاتة لیاف يما کسبوا من 

س ۳ م رم م بولك سه 00 

خير وشر » ویحذرهم عقوبته» فقال : « وت وا وما ویرک شد إل اه کم وو كل تس با ا 
)۱( البردة: كسا مخطط ‏ ومعافري نوع من الثیاب . (۲) السفعة: العلامة. 


(4) وهو حديث ويل ی مسلم» الزهد والرقاتق ۰ e‏ حدیث جابر انطویل ح۳۰۰). 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند بلفظه ومتنه» وذكر المحققون أن إسناده ضعيف جداً بسبب 
العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي (المسند 048/١‏ ح077). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه أحمد شاكر بسبب نوح بن جعونة (المسند ح۳۰۱۷). 

(۷) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۰)۱۵۱/۱۱ وفي سنده الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي» 
وقال أبو حاتم: مجهول (لسان الميزان ۳۳۲/۲). 


(AD NE ٠ 


وهم لا یبود )24 وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيمء فقال ابن لهيعة: 
0 عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله افو یوما يَجَمُورت فيه 
ال له 3 قف كل قن اكيت ون 1 لا یو 6 وعاش النبي بيه بعد نزول هذه الآية 
تسم ليال» ثم مات يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» رواه ابن أبي حاتم'" . 

DO‏ اج ١‏ لصف ی و 
ابن عباس» قال: آخر آية نزلت #وَآتَّعُوا يما موت فيد إلى َو وقد رواه النساتي من حديث 
يزيد النحوي» عن عکرمة» عن عبد الله بن عبامن» قال: آخر شيء نزل من القرآن ۶ 
جوت بيد رل ار م و کل لس ما کسبت وم ل وه 43 وكذا رواه الضحاك 
والعوفي عن ابن عباس 

وروی الثوري عن الكلبي» > عن آبي صالح» عن ابن عباس» قال: آخر آية نزلت: وتا 
جوت فيد إل اه فکان بين نزولها وموت النبي يي واحد وثلائون يوم“ . 


رمه ب ۵ موی یم 


وقال ابن جریج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: وفوا یا وجوت فيو إلى او الایة ۳ . 


أ وما 


الاثنين» رواه ابن جری؟ ا ا قال آعر آية نزلت اشا ۲ وما موت فيه 


4 و م 


لَ اھ ثم وک کل ين ۱4 کسبت م کہ بطو ۳ 


ll ا‎ 


زیت 0 إا ٣‏ 


ج 


35 
ا 


3 


اذل وَاسْتتيدوا یدن من د ن ل 0 ۳ وکا 
€ 


5 
۷ 


60 
الجسم 


7 


7 چم مر 7 


تل إِحَدَسهَمَا E:‏ ۳ ا ها دا ما ووأ و 
کر 3 أجلي دیکم فقس عند كَ أله ووم لد 00 ألا ی 1 آن 
وت EE‏ كرما وا 
7 وم 4 2 وال 
هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام 7 جعفر بن جرير: حدثنا 


اع 


)۱( آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو مرسل . 

(0) في سنده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة: وهو صدوق اختلط (التقریب ص۰)۳4 
وأخرجه الطبراني من طريق المسعودي (المعجم الكبير ۲۳/۱۲ ح۰)۱۲۳۵۷ وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما ثقات (مجمع الزوائد 1/ ۳۲۷)» وقد توبع كما سيأتي في رواية النسائي. 

(۳) السنن الكبرى» التفسير (ح۷۷). 

(4) في سنده الكلبي وهو محمد بن السائب» قد صرح بأن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس» فهو 
كذب» كما في ترجمته في تهذيب التهذيب. 

() سنده منقطع» لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. () أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده معضل . 

(۷) في سنده عطية وهو العوفي: وهو ضعيف» كما في التقريب. 


هک (۲۸۲) 


نا ۵ 0 0 ۵ لا ۲ لا نا ۵ 0۵ 0 0 0 1 6 نا ذا 0 ۲ ۷ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 ا ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ 0:0 ۲ ۵ نا ۵ نا ۵ 0 ۲ ۷۲ ۵ ۲ ۵ ۵6 0 ۵ 0 ۵ ۵ 0 0 ۵ 8 8 0 0 0 0 ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ 6 0۲ 0 ۵ 0 0 8 نا 0 


یونس» آخبرنا ابن وهب» آخبرني يونس عن ابن شهاب» قال: حدثني سعید بن المسیب أنه بلغه 
أن أحدث القرآن بالعرش آية الدین؟. 

وقال الامام آحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زید» عن یوسف بن 
مهران» عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدین: قال رسول الله ع2: «إن آول من جحد 
آدم ل إن الله لما خلق آدم مسح ظهره» فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة» فجعل يعرض 
ذريته عليه فرأى فيهم رجلاً يزهرء فقال: أي رب من هذا؟ قال: هو ابنك داود» قال: أي رت 
كم عمره. قال: ستون عاماً. قال: رب زد في عمره. قال: لا الا أن أزيده من عمرك وكان 
عمر آدم ألف سنة فزاده أربعين عاماًء فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما 
احتضر آدم وأتته الملائكة» قال: إنه بقي من عمري أربعون عاماء فقيل له: إنك وهبتها لابنك 
داود» قال: ما فعلت» فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائکة». وحدثنا أسود بن عام 
عن حماد بن سلمة... فذكره وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة وأتمها لادم آلف سنة"©. وكذا 
رواه ابن ین حاتم و بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي» عن حماد sS‏ هل 
حديث غریب جداء وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثم نكارة» وقد رواه الحاکم في مستدرکه 
بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب"* عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
ومن رواية آبي داود بن آبي هند» عن الشعبي» عن أبي هريرة» ومن و ی 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» ومن حديث تمام بن سعدء عن زيد ! بن أسلمء عن آبي صالح» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَل. . . فذكره بنحوه. 

فقوله: اها اليرت اموا لا اينم ین رل أجل شس ابو هذا إرشاد منه تعالى 
لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها 
وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: # کم آتسط عند ال وأقوم 
للد وان ألا رايا 4 . 

وقال سفيان الثوري. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله: ييه اليرت 
وا إذا یم دين إل ككل شک اوه قال: أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم. 


وقال قتادة : عن أبي حسان الأعرجء عن ابن عباس» قال: أشهد السلف المضمون إلى أجل مسمى 
(Vv)‏ 


مر ررر و سس 


آن اه أجل وأذن فيه» ثم قرأ أ ابيا لزت ءامنا إذا تداینم بدن ل أجل مکی 04 رواه البخاري 


)۱( آخرجه الطبري بسنده ومتنه » وسنده مرسل . ۱ 

)۲( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۲۵۱/۱ ۲ وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيفء كما في 
التقريب . 

(۳) في الأصل: «يوسف» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(م) والتخريج . 

0( أخر جه ابن آبي حاتم سنده ومتنه وحکم الحافظ عليه . 

(5) في الأصل: «وثاب» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج 

() المستدرك ١/رقى‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(۷) هذه الرواية لم أجدها في صحيح البخاري» وسنده حسن. 


)۲۸۲( کت‎ e 

وثبت في الصحيحين من رواية سفیان بن عبينة» عن ابن أبي نجیح» عن عبد الله بن کثیر» عن 
آبي المنهال» عن ابن عباس قال: قدم النبي و المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين 
والثلاث» فقال رسول الله عَظَئِذه : (من أسلف فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم. إلى أجل 

9 

.  "»مولعم‎ 

وقوله: لاڪ آمر منه تعالی بالكتابة لتوثقة والحفظ. فان قیل : فقد ثبت فى الصحیحین 
عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله ية : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» فما الجمع 
بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاء لأن 
كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسئن أيضاً محفوظة عن رسول الله ياء والذي 
أمر الله بكتابته نما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب 
إليه بعضهم . 

وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلاً صحب كعباًء فقال ذات يوم 
لأصحابه: هل تعلمون"*" مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل 
باع بيعاً إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له 
نه و هی و 

وقال أبو سعيد والشعبي والربیع بن أنس والحسن وابن جریج وابن زيد وغيرهم: : كان ذلك 
وتا ی و إن من بعکم بسا لیر ۹ ونم آم [البقرة: [YAY‏ . والدليل 
على ذلك أيضاً الحدیث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقرراً في شرعنا ولم ینکر عدم الكتابة 
عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة» عن رسول الله بي أنه ذكر أن رجلاً من بني إسرائيل 
سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله 
شهيداًء قال: ائتني بكفيل قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت. فدفعها إلى أجل مسمى فخرج 

في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي آجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة 
فنقرهاء فأدخل فيها لف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها 
البحر 5 ثم قال: اللَّههُم إنك قد علمت أني استسلفت فلاناً ألف دينارء فسألني كفيلاً» فقلت: 


(۱) صحيح البخاري» السلمء باب السلم في كيل معلوم ح۰)۲۲6۰ وصحيح مسلمء المساقاة (ح5١15١).‏ 

(؟) صحيح البخاري» الصومء باب قول النبي : «لا نكتب ولا نحسب» ۰)۱٩۱۳(‏ وصحيح مسلم» 
الصيام» باب وجوب صوم رمضان (۱۵). 

(۳) آخرجه الطبري من طریق الحسین بن داود وهو: سنید عن حجاج عنه» وسنید ضعیف. 

() في الأصل : «لخلمون» وهو تصحیف. 

(5) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» ولم يصرح قتادة باسم شيخه. 

(0) قول الشعبي أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن عنه» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح عنه. 


)۲۸۲( سا‎ e 

كفى بالله کفیلاً. فرضي بذلك وسألني شهیدا» فقلت: كفى بالله شهيداً» فرضي بذلك واني قد 
جهدت أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً وإني استودعتكهاء EE‏ 

فى البحر حتى ولجت فيه» ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده فخرج الرجل الذي 
كان أسلفه ينظر لعل مركباً يجيئه بمالی فإذا بالخشبة التي فيها المال. فأخذها لأهله حطباًء فلما 
كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منهء فأتاه بألف دينار وقال: وال 

ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه» قال: هل 
كنت بعثت إلى بشيء؟ قال: ألم آخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد 
دی عنك الذي بعثت به في الخشبة» فانصرف بألفك راشدا"*. وهذا إسناد صحيح وقد رواه 
البخاري في سبعة مواضع من صحيحه معلقاً بصيغة الجزم. فقال: وقال الليث بن سعد.. 
فذكره””"» ويقال: إنه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. 

وقوله: وليب بكم کلب امد أي: بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: «ولا یب کا أن ینب کم 
له اله یب أي: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سثل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه 
في ذلك» فکما علمه الله ما لم يكن یعلی فلیتصدق على غیره ممن لا یحسن الكتابةولیکتب؛ 
كما جاء في الحدیث: «إن من الصدقة اه ها ' وفي الحدیث الآخر: 
«من کتم علماً يعلمه ألجم یوم القيامة بلجام من نار“ 

قال مجاهد وعطاء: واجب على الکاتب أن کب 


وقوله: ول ای عَلیّه لعن وین 20 ری 4 آي : ولیملل المدین على الکاتب ما في ذمته 
من الدين وليتق الله في ذلك «ولا يَبَكَسَ ونه سيا أي: صغيراًء أو مجنوناً «از لا سكيع أن 
یی هو محجوراً عليه بتبذير ونحوه: 1 صَعِيِقًا# أي : صغيراًء أو مجنوناً أو ل لا يسْتَطِيعٌ أن 
یل هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطته ْمَل و کل 

وقوله: سفوا نيبن ين يَجَالِكُم4 أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوئقة ین گم يكت 
من هرل واه وهذا إنما يكون في الأموال. وما يقصد به المال» وإنما أقيمت 0 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن 


ا 


(۱) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٤۸/۲‏ - 207149 وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. 

(؟) صحيح البخاري» الكفالة» باب الكفالة في القرض ۲۲۹۱. 

(۳) آخرجه البخاري من حديث ۳ ذرء العتق» باب أي الرقاب أفضل؟ اعد م ومسلم في صحيحه» 
الایمان. بیان کون الایمان بالله تعالی أفضل الاعمال (ح:۸) بلفظ : «تعين صانعاً»» وقد رجحه الدارقطني 
(ينظر: فتح الباري ۱4۹/۵). 

(8) آخرجه الامام آحمد من حدیث آبي هريرة بلفظ : «من سئل عن علم فکتمه آلجم بلجام من نار یوم القيامة» 
وصححه محققوه (المسند ۱۸/۱۳ ۷۵۷۱). 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد وقول عطاء آخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج. 


(AD NE o 
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جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي بي أنه قال: «يا 
معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جزلة: 
وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشی ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن» قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «آما نقصان 
عقلهاء فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر 
في رمضان فهذا نقصان الدین»۲7. 

وقوله: لمكن نون من ال فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود» وهذا مقيد حكم 
به الشافعي عل كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالّة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً. وقوله: أن کل دما يعني : 
المرأتين إذا نسيت الشهادة «تُتَجَرٌ يِعَدَهُمَا الْقّرْئْ4 أي: يحصل لها ذكر بما وقع به من 
الاشهاد. وبهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذکار» ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها 
كشهادة ذكرء فقد أبعد. والصحيح الأول والله أعلم. 

وقوله: #ولا یب ادا زدا ما +غوأکه قيل: معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو قول 
قتادة والربیع بن أنس”". وهذا کقوله: ولا يب کاب أن يحب ڪا عَلَمَهُ اله یمه ومن 
ههنا استفید أن تحمل اشهادة فرض كفاية» وقیل مذهب الجمهور والمراد بقوله: «ولا يأب 
له إا ما يُعُوأ4 للادای لحقيقة قوله الشهدای والشاهد حقيقة فیمن تحمل» فاذا دعي لادائها 
فعلیه الاجابة إذا تعینت والا فهو فرض كفايةء والله آعلم. 

وقال مجاهد وأبو مجلز وغیر واحد: إذا دعیت لتشهد فأنت بالخیار» وإذا شهدت فدعیت 
فأجب”". وقد ثبت في صحیح مسلم والسنن من طریق مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
عن زيد بن خالدء أن رسول الله كله قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل 
أن يسألها»“» فأما الحديث الآخر في الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون 
قبل أن يستشهدوا» وكذا قوله: «ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم» وتسبق شهادتهم أيمانهم)”*) 
وفي رواية: «ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون»'' وهؤلاء شهود الزور» وقد روي عن ابن 
عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين التحمل» والأداء. 


وقوله: ولا معا آن تکلبوه میا أو بيا إل أَجَلو» هذا من تمام الارشاد وهو الأمر 


(۱) صحيح م0 الإيمان» باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (۷۹2). 57 

(۲) قول قتادة اخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عئه بنحوه» وقول الربیع بن انس أخرجه الطبري وابن 
أبى حاتم بسند حسن بلفظ : «فکان هذا واجبا». 

0 آخرجه این آي حاتم بسند ضغیف من طریق جابر الجمني هن مجاهد والشعيي بتحوه. 

(4) صحیح مسلم. الاقضية (۱۷۱۹2). 

2 صحیح مسلم» فضائل الصحابة» فضل الصحابة ثم الذین یلونهم (۲۵۹۳۳). 

)1( صحیح البخاري» الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنیا (۰)1۲۸2 وصحیح مسلم» الباب السابق 
(۲۵۳۵2). 


هرک (۲۸۲) 


بکتابة الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: ولا تسأموا أي لا تملوا أن تکتبوا الحق على أي حال 
كان من القلة والکثرة إلى آجله وقوله: ادَلِكُمَ آفط عند آله واتوم دة واد ألا روا 
آي: هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان موجلا هو أقسط عند الله أي أعدل وآقوم 
للشهادة» أي آثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم راه تذکر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم یکتبه أن 
ینساه» كما هو الواقع غالباً #وَأَدَيَ آل کمک وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى 
الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: إل آن کرت تجرة ابره مُدِرُوتَهًا بینم کلیس لیگ جاح آلا عکنبوما» أي 
كان البیع بالحاضر يداً بید» فلا بأس بعدم الکتابة لانتفاء المحذور في ترکها . 

فأما الاشهاد على البیم فقد قال تعالی: اهنوا لا تاش 

قال ابن آبي حاتم: حدثنا آبو زرعة» حدثني یحیی بن عبد الله بن بکر حدثني ابن لهیع 
حدثني عطاء بن دينار» عن سعید بن جبیر» في قوله تعالی : #وَأشْهِدُوَا إا تشه 
ار على جيكي إذا كاذ ني أجل او ثم يكن فيه اجل؛ فأشهدوا على حقكم على کل 
حال" . قال: وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك . 

وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: إن أن بمضكم نا لیر الى این 
مته [البقرة: ۲۸۳]. 

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل على ذلك 
حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد رواه الامام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن 
الزهري» حدثنى عمارة بن خزيمة الأنصاري» أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبى ما 
النبي ياء ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي بي ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي كلل وأبطأ 
الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي كَل ابتاعه 
حتی زاد بعضهم الأعرابي ف في السوم ان ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي ی فنادى الأعرابي 
النبي بي فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه والا بعته فقال النبي يله حين سمع نداء 
الأعرابی» قال: آولیس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابی: لا والله ما بعتك» فقال النبی للل : «بل 
قد ابتعته منك»"" فطفق الناس یلوذون بالنبي اف والاعرابي وهما یتراجعان فطفق الاعرابي 
یقول: هلم شهيداً يشهد آني بایمنك. فمن جاء من المسلمین قال للاعرابي: ويلك إن النبي كله 
لم يكن یقول الا حقاً حتی جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي ييه ومراجعة الأعرابي یقول: هلم 
شهيداً يشهد أني بایعتك. قال خزیمة: آنا آشهد آنك قد بايعته» فأقبل النبي ی على خزيمة» 
فقال : «بم تشهده؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله َك فجعل رسول الله کل شهادة خزيمة بشهادة 
رجلین"*. وهکذا رواه آبو داود من حديث شعیب والنسائي من رواية محمد بن الولید الزبيدي» 


)۱( آخرجه ابن أبي حاتم بسنده مختصر وستده حسن . 

(۲) ذكرهم ابن آبي حاتم كلهم بحذف السند. 

(۳) قول الحسن آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» وقول الشعبي ذکره ابن أبي حاتم بحذف السند. 
2 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۵ _ 13(« وسنده ثابت . 


)۲۸۳( وک‎ e 
وکلاهما عن الزهري به نحوه"؟ ولکن الاحتیاط هو الارشاد لما رواه الامامان الحافظ آبو‎ 
بكر بن مردويه» والحاکم في مستدرکه من رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة» عن فراس»‎ 
عن الشعبي » عن آبي برد عن آبي موسى »2 عن النبي ا قال: «ثلائة یدعون الله فلا یستجاب‎ 
لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن یبلغ» ورجل أقرض‎ 
رجلاً مالاً فلم يُشِهد) ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه‎ 
لتوقیف آصحاب شعبة هذا الحدیث علی ابي موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا‎ 

الاسناد «ثلاثة يؤتون أجرهم و ١,‏ 
وقوله تعالی: ولا يضار کات ولا هی قیل : معناه لا يضارٌ الكاتب ولا الشاهدء فيكتب 
هذا خلاف ما يُملي» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو یکتمها بالکلیة» وهو قول الحسن وقتادة 

وغیرهما"". وقیل: معناه لا يضربهما . 
قال ابن آبي حاتم : حدثنا ا بن عاصم حدثنا الحسین يعني ابن حفص» حدئنا سفیان» 
عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم» عن ابن عباس» في هذه الاية : و يضار کال و هی 
قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة» فيقولان: إنا على حاجة» فيقول: إنكما قد 
أمرتما أن تجيباء فليس له أن یضارّهما"**. قال: ورُوي عن عكرمة ومجاهد وطاوس وسعيد بن 

جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والریع بن أن والسدي نحو ذلك". 

وقوله: #وإن تَفْعَلُوا له وا بكُم» أي : ل كر 
فإنه فسق كائن بكم» اي لازم لکم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه وقوله: 0 وأ له أى 5 
خافوه وراقبوه واتبعوا آمره واتركوا زجره # يڪم أ ا كقوله: ایا الت ءامنا إن تقو 
7 4 تل کم و وما [الأنفال: ۲۲٩‏ وکقوله: ایا الب ءامنوا توا آله ۳ وَسُولهء و 
كفن من 5 حيو ول لڪه وا تشون بو [الحديد: ۲۸]. 

وقوله: 8 یل سىء علي أي: هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا 
یخفی عليه شيء من الاشیاء بل علمه محيط بجمیع الکائنات. 


3 
اھ عد دي ام 5 مج و مر د چ سه بر موم وت م مج ور 
حل 4 وين کر عل سمو ول ا وك عد حلي 


مته وَين آل ر مه دي وو م له ومن وڪي ا هم 25 بما هملون علي ۵9 


یقول تعالی : 3 کنر عل سَعَره آي: مسافرین وتداینتم إلى أجل مسمی 7۹ دوا کی 


(۱) آخرجه آبو داود من طریق أبي الیمان الحکم بن نافع به (السنن» الأقضية» باب إذا علم الحاکم صدق الشاهد 
الواحد ح۰)۳۹۰۷ والنسائي» السنن» البیوع» باب التسهیل في ترك الاشهاد على البيع ۰۳۰۱/۷ ۰۳۰۲ وحسنه 
الأرناؤوط (جامع الأصول 6۱۹۲/۱۰ وصححه الالباني في صحيح سنن آبي داود (ح۳۰۷۳). 

(۲) المستدرك ۳۰۲/۲. 

(۳) قول قتادة آخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عنه» وقول الحسن آخرجه الطبري بسند صحيح . 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفیه يزيد بن آبي زیاد: وهو ضعیف كما في التقریب. ويشهد له آقوال 
التابعین التالیة. 

(5) ذکرهم كلهم ابن أبي حاتم» بحذف السند» وقول عكرمة آخرجه الطبري بسند صحیح. 


هرک (۲۸۳) 
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يكتب لكمء قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلما(. رَه قوی 
أي : فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة؛ أي في يد صاحب الحق» وقد استدل بقوله: وهل 
E‏ َة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهورء ال نيا 
آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمدء 
وذهب إليه طائفت واستدلٌ آخرون من السلف بهذه الآية» على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا 
في السفرء قاله مجاهد وغيره» وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله ی توفي ودرعه 
مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير رهنها قوتاً لأهله(". وفي رواية: من يهود 
المدينة. . وفي رواية الشافعي : ف بي الشحم اليهودي» وتقرير هذه المسائل في كتاب 
«الأحكام الكبيراء ولله الحمد والمنةء وبه المستعان. 

وقوله: إن أن سکم بعصا نو الى أؤْثينَ انم روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلا . 

وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضاً فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا©. 

وقوله: ون آله ريم يعني: المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن من رواية قتادة» عن الحسن عن سمرة أن رسول الله يكل قال: «على اليد ما أخحذت حتى 


تودیه»(۲۱. 


قوله : و تم که آي : لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها . 

قال ابن عباس وغیره: شهادة الزور من آکبر الكبائر وکتمانها كذلك» ولهذا قال: #وس 
پڪتنها َه ءانه اد4 . 

قال السدي: يعني فاجر قلبه( وهذه كقوله تعالی: «ولا نکر سهد له إا إا من 
یت 4 [المائدة: ]٠١5‏ وقال تعالی : رو ۳۹3 لب اما توا کرو ون بلق شهدا لله ۲ لَه ولو عل 
0 أو آلولدن ورین إن یک عَنِيًا از تما اه او ما كلا تتبغوا المركة أن نیلوا وین 
لوا آو تعرضوا فان آله e‏ قال ههنا: #ولا كنا 
مستا ت نها که مایم م وال يا نماو علب . 


(۱) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عنه. 

(؟) صحيح البخاري» الرهن» باب الرهن في الحضر (۰)۲۵۰۸ وأخرجه مسلم من حديث عائشة (الصحيح› 
المساقات باب الرهن وجوازه في الحضر ح7١6١).‏ 

۳ في الأصل : (عن! وهو تصحیف. 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم من طریق المنذر بن مالك عن أبي سعید الخدري. وجود إسناده الحافظ ابن کثیر . 

)0( ای أ سائم بسن صخ رمن من 

(7) المسند ۲۷۲/۳۳ (۲۰۰۸۲2) وقال محققوه: حسن لغيره» وسنن الترمذي» البیوع باب ما جاء في العارية 
موداة (ح۰)۱۲۲ وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داود» البیوع» باب في تضمین العارية (ح۳۵۲۱). 

(۷) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۸) آخرجه الطبري وابن آبي حاتم بسند حسن من طریق أسباط عنه. 


س ا (۲۸۵) 


مح جى قد 


AA‏ 0 ما فى فى السَمواتِ وما فى الارض وان كنا 
و فُيَغْفْرَ لمن كان وَيُمَزْبُ من 63 وال عل 


رخ فیعهر 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» لا 
تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما 
لعلو زا أخفوه في صدورهم» كما قال: فل إن تفا ما فى سُتويك آز وه ینکنه أله 000 
ن السّمَوتِ وما فى الأرض له ع1 کل مىر ريد 406 [آل عمران] وقال: يعم الم وأختى 
[طه: ۷] والآيات في ذلك كثيرة نو وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو کک 
ذلك ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة وین وخافوا منهاء ومن محاسبة لله 
لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثني أبو عبد الرحمن 
يعني : العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله کل ل ما في سوت 
وما ف آلارض وان نبوا ما فه شك آو تفه اسيم پر أله 7 


00 


يعفر لمن یناه وَیمَذْبٌ من 
کا واه عن کل َر َر 409 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله لل يلل فأتوا رسول الله لا 
ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها. فقال رسول الله كِ: «أتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الکتابین من قبلکم: سمعنا وعصینا؟ بل قولوا : سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك 
المصير» فلما آقر رز بها القوم وذلت ؛ بها آلسنتهم آنزل الله في آثرها ان ارو يت با نک له و ين 
ريده اتود کل ءام 1 وَمليَكوء 76 وَرَسُلوء لا فرق بک حر من وسلوة و الوا سوعتا وأطعنا 
رانک رب ويك ألَصِيرٌ 409 [البقرة] فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: ا یف يكف اله 
نكا إلا ونا کي کت وعکها ما كت ربا لا نوایزتا" إن ييا از ااا . E‏ 
۲ إلى آخرها”"". ورواه مسلم منفرداً به من حديث يزيد ب بن زريع» عن روح بن القاسم» عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي غريرة» فذكر مثله ولفظه فلما فعلوا E‏ فأنزل الله: لا 
r EE‏ ا كنت وھ کت را لا تُوَاِذنَآ إن سيآ أو 0 
قال: نعمء را ولا َل عتا ضا گنا > َتام عل الیک مت قال: نعم لرا ولا 
تین ما لا طَافَة 4 6 2 نعم اف عا عفر لا وارعتاً ات موا ناسنا على ال 
آلگفررک؟» قال: نی 

(حدیث ابن عباس في ذلك) قال الامام آحمد: حدثنا وکیع» حدثنا سفیان» عن آدم بن 
ا معنا ن کیره من لين ¿ عباس» قال: لما نزلت هذه الاية لوزن تدوأ ما ف 
شيڪم او نحم اه دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء 
قال: فقال رسول الله ي : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان في قلوبهم 


)۱( آخرجه الإمام این بسنده ومتنه (المسند ح۰)۹۳۳۳ وسئده صحيح . 
(۲( صحیح مسلمء الایمان باب بیان أنه سبحانه وتعالى لا يكلف إلا ما یطاق (۱۹۷). 


)۲۸۵( سا‎ e 


سید ۰ 
ے نا ل نا نا ۱ لا ۷ 1 1 نا ۵ ذا نا لا ا لا تا ل ۵ ذا لا ا تا لا ۵ لا 1 نا 8 ا لا نا ۵ ذا ذا ۵ لا نا نا ۵ ۵ 0 ۵ با ۵ 0 


فأنزل الله: ءامن ارس يمآ نز یه ری ا ءامن بال وملتيكيدء وكيد وسلو 


2 


و رکا ENE‏ عفراتک ر وریک انید 240 «ل یکت ان 
تسا إلا وستهاً لها ما كسبت وعکها ما اكْتسبت4 إلى قوله: انا على و نت۳4 . 

وهکذا رواه مسلم عن ابي بکر بن آيي شيبة وای کریب واسحاق ؛ بن إبراهيم» ثلاثتهم عن 
وکیع بهء وزاد: را لا نواخذتا إن ییا از نک 4 قال: قد فعلت #ريّنا ولا تحمل عتا 
إِضرًا گیا حَمَلَتَمُ عل ایک من کته قال: قد فعلت یا وک سلتا ما لا طاح لا بر4 قال: 
قدفعلت #واغف عتا وأغفر لا 4 أت موتا فانصا عَلَ الق آلگفرت4 قال: قد 
فلس . 

(طریق أخرى) عن ابن عباس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن حمید 
الأعرج» عن مجاهدء قال: دخلت على ابن عباس» فقلت: يا أبا 0 كد عكذا اد عهر 
فقرأ هذه الاية فبكى» قال: أية آية؟ قلت: ##وَإن تُبَدُوأْ ما فى 4 شيڪم أو تَحَهُوهُ» قال ابن 
عباس: إن هذه الآية حين'" أنزلت» غمت أصحاب رسول الله كل غماً شديداً وغاظتهم غيظاً 
ديد وقالوا: يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل» فأما قلوبنا فليست 
بأيديناء فقال لهم رسول الله ية : «قولوا: سمعنا وآطعنا» 9 سمعنا وأطعناء قال: فنسختها 
هذه الآية طدَامَنَ السو يمآ أن لله ين رید TA‏ امن بار إلى 1 یکلّف آله نشکا 
إلا وسا لها ا گت وع ما ات » فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال“ . 


(طريق أخرى) عنه. قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيدء 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة» سمعه يحدث: أنه بینما هو جالس مع عبد الله بن عمر 
تلا هذه الآية له لو ما في أَلسَمْوتِ وما فى رض وان دوا ما میک او عر تاسبك پر ال 
یفن لِمَن ...4 الایت فقال: والله لئن وأخذنا الله بهذا لنهلکن» ثم بکی ابن عمر حتی 
سمع نشیجه» قال ابن مرجانة: فقمت حتی أتيت ابن عباس فذکرت له ما قال ابن عمر وما فعل 
حين تلاها. فقال ابن عباس: یغفر الله لأبى عبد الرحمن لعمري لقد وجد المسلمون منها حين 
آنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عم فأنزل الله بعدها «الا مكلف اله تا لا وسعها ٩...‏ 
إلى آخر السورة. قال ابن عباس: فکانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمین بها» وصار الأمر 
إلى أن قضی الله كك أن لللفس ما کسبت وعلیها ما اکتسبت فى القول والفعل"* . 

(طریق آخری) قال ابن جریر: حدثنى المثنی» حدثنا إسحاق» حدثنا يزيد بن هارون» عن 


)۱( أخر جه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ح۰)۲۰۷۰ وسنده صحیح . 

() صحیح مسلم الایمان باب بیان أنه سبحانه لم يكلف الا ما یطاق (ح۲۰۰). 

(۳) لفظ : (حین» سقط واستدرك من (عف) و(حم) و(م) والتخریج . 

(6) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰)۳۳۲/۱ وأخرجه البخاري من حدیث ابن عمر بمعناه 
(الصحیح. التفسیر آخر سورة البقرة ح4۵67). 

(۵) آخرجه الطبري بسنده ومتنه وأخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طریق الزهري به. وذکر بعد هذا الأثر 
آنها طرق صحيحة عن ابن عباس» وأنه ثبت عنه. 


)584( 551 e 
سفيان بن حسین» عن الزهري» عن سالم» أن آباه قرأ #وَإن ُبَدُوأ ما > شيڪم او تفه يُسَاسبَكم‎ 
ل ل 00 يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع‎ 

رسول الله ية حين أنزلت» فنسختها الآية التي بعدها الا يكلف آله تسا الا سَ4 . 

فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس قال 
البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن خالد الحذاء» عن مروان الأصغر» عن 
رجل من أصحاب النبي وق أحسبه ابن عمر ون تُبَدُوا ما ه أَشيكُمْ أو موه قال: نسختها 
الآية التي بعدها۲۳. وهكذا روي عن علی وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي 
ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد مه رقا آنها منسوخة بالتي بعدهاء وقد ثبت بما 
رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة عن زرارة ر بن أبي أوفى عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله وٍ: «إن الله تجاوز لي عن آمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل»۳. 

وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن آبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كَِْهِ: «قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فان عملها فاكتبوها 
سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشراً»”؟» لفظ مسلم وهو 
في إفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبي هريرة» عن رسول الله كه قال: 
«قال الله: إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فان عملها كتبتها له عشر حسنات» 
إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها علیه فان عملها كتبتها سيئة واحدة»۳*. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد 
رسول الله ا قال: «قال الله: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم 
یعمل. فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم 
يعملهاء فان عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله كةِ: «قالت الملائكة: رت وذاك أن 
عبدك» يريد أن يعمل سيئة وهو آبصر به. فقال: ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثلهاء وان 
تركها فاكتبوها له حسنة» وإنما تركها من جراي». وقال رسول الله يَلِ: «إذا أحسن أحد إسلامه» 
فان له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب بمثلها حتى 
يلقى الله ك تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ» وبعضه 
في صحيح البخاري. وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا خالد الأحمرء عن هشام» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء تفسير سورة البقرق باب ءام ار يمآ نز له من یی 
ح1515). 

(۳) صحيح البخاري» الإيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الإيمان (1114)» وصحيح مسلمء الإيمان» 
باب تجاوز الله عن حديث النفس (ح١١5).‏ 

(5) صحيح مسلمء باب إذا هم العبد بحسنة (ح۱۲۸). 

(0) المصدر السابق» باب إذا هم العبد بحسنة (۱۲۸). 

(5) آخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به الصحیح. الإيمان» الباب السابق (۱۲۹). 


۰ كط که (۲۸۶) 


حسنة» ومن هم بحسنة فعملها کتبت له عو ال ماه ومن هم بسيئة فلم یعملها لم 
تکتب له» وان عملها کتبت» تفرد به مسلم دون غیره من اضتخات الت . [وقال مسلم 
ایض ۳ : حدثنا شیبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث» عن الجعد آبي عثمان» حدئنا أبو رجاء 
العطاردي» عن ابن عباس عن رسول الله بيه فیما يروي عن ربه تعالی» قال: «إن الله کتب 
الحسنات والسیئات ثم بیّن ذلك» فمن هم بحسنة فلم یعملها کتبها الله عنده حسنة كاملة» وان 
هم بحسنة فلم یعملها کتبها الله عنده حسنة كاملة» وان هم بها فعملها کتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وان هم بسيئة فلم یعملها کتبها الله عنده حسنة 
وان هم بها فعملهاء كتبها الله عنده سيئة واحدة» ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن 
سليمان» عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الرزاق» زاد: «ومحاها الله ولا 
يهلك على الله إلا هالك» وفى حديث سهیل» عن آبیه» عن أبى هريرة» قال: جاء ناس من 
أصحاب رسول الله َل فسألوه فقالوا: نا نجد في آنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: 
«وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم قال: «ذاك صریح الایمان» لفظ سم وهو عند مسلم أيضاً من 
طريق الاعمش عن آبي صالح» عن آبي هريرة عن رسول الله يل به وروی مسلم أيضاً من 
حديث مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: سئل رسول الله كَل عن الوسوستة 
قال: «تلك محض"؟ الایمان»۳ . 


وقال علي بن ابي طلحت عن ابن عباس. وان يدوا ما ف شیم أو تفه يکم به 
ان فإنها لم تنسخ» ولکن الله إذا جمع الخلاتق یوم القيامة یقول: إني رتم با ام 
أنفسكم مما لم یطلع عليه ملانكتي فأما الممنون فیخبرهم ویغفر لهم ما حدئوا به آنفسهم و 
قوله: یتک بو ای > يقول: یخبرکم. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما 2 
التکذیب. وهو قوله: يعفر لمن يه ویب من > وهو قوله: #ولكن بام ب كتهت 
E‏ [البقرة: ۲۲۵] آي : من الشك والنفاق وقد روی و لها عنه قريباً من 
هذا . ١‏ 

وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك ا وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة 
لم تنسخ" "۰ واختار ابن جرير ذلك واحتجٌ على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى 


)١(‏ لفظ: «عشراً» سقط من النسخ الخطية» واستدرك من صحيح مسلم. 

)۲( صحيح مسلم الإيمان» الباب السابق ۰۱۳۰ وما بعده بحديثين. 

(۳) قوله: وقال مسلم أيضاً سقط من الاصل واستدرك من (عف) و(م) و(ح). 

)2600 صحيح مسلمء الایمان باب بیان الوسوسة في الایمان (۲۰۹2 و۲۱۰). 

(7) في الأصل: «صريح» والتصويب من صحيح مسلم» كما سيأتي في التخريج ومن نسخة (عف) و(م). 
(۷) صحيح مسلمء الإيمان» الباب السابق (-۱۳۳). 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

(۱۰) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس . 

(۱۱) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 


هک (۲۸۰۰۲۸۵) 


قد یحاسب ویغفر» وقد یحاسب ویعاقب» بالحدیث الذي رواه عند هذه الاية قائلاً: حدثنا ابن 
بشار» حدئنا ابن أبي عدي» عن سعيد بن هشام (ح) وحدثني یعقوب بن [براهیم» حدئنا ابن 
علية» حدثنا ابن هشام قالا جميعا في حديثهماء عن قتادة» عن صفوان بن محرزء قال: بینما 
نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف» إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمرء ما 
سمعت رسول الله 246 يقول في النجوی. قال: سمعت رسول الله يي يقول: «یدنو المؤمن من 
ربه کل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» فيقول له: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب آعرف؛ 
مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها 
لك الیو قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فینادی بهم على 
رؤوس الأشهاد: اتو يرت كنبا عل یهن ألا لته أنه عل الطَلِيِينَ4 [هود: ۰0۱۸ . 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به" 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» e ESS‏ وه 
زيدء عن أمية» قالت: سألت عائشة عن هذه الآية لون دوا ما يه شڪ أو تشئوه بابک 
بو که قالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله و عنهاء فقالت: هذه مبايعة الله العبد 
وما يصيبه من الحمى والنكبة» والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدهاء فيفزع لها ثم يجدها في 
ضبنته حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر". وكذا رواه الترمذي وابن 
جرير من طريق حماد بن سلمة به» وقال الترمذي: غريب لا تعرفه إلا من حدیثه". 

(قلت) : وشيخه علي بن جدعان ضعيف يغرب في روایاته. وهو يروي هذا الحدیث عن امرأة 
أبيه» أم محمد أمية بنت عبد الله» عن عائشت وليس لها عنها في الكتب سواه. 
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واغفر لتا وارعتاً أت موتا فانصا عل الور الكفرت 47 . 


ذکر الأحاديث الواردة فى فضل هاتين الآيتين الکریمتین نفعنا الله بهما. 
(الحدیث الأول) : قال البخاري: حدئنا محمد بن کثیر آخبرنا شعبة» عن سلیمان» عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن ابن مسعود» عن النبي یل قال: «من قرأ بالایتین» وحدئنا آبو 


)۱( آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(؟) صحيح البخاري» التفسیر باب ووم يَقُوُمْ آلا آلا سهد 4.۰.۰ [غافر: ۵۱] (ح4780)» وصحيح مسلم» 
التوبة» باب قبول توبة القاتل (۲۷۱۸). 

۳( أخرجه ابن أي حاتم بسنده ومتنه » وفي سئده علي بن زيد بن جدعان: فيه مقال» كما ذكر الحافظ ابن 

(4) السنن» التفسیر (۲۹۹۱2). 


هکت (۲۸۰۰۲۸۵) 
نعيم : حدثنا سفیان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن یزید» عن أبي مسعود قال: قال 
رسول الله ية : «من قرأ بالآيتين ‏ من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . وقد أخرجه بقية الجماعة 
عن طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله'". وهو في الصحيحين من طريق الثوري» عن 
منصور» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن عنه به" وهو في الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن» عن 
علقمة» عن ابن مسعود» قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به» وهكذا رواه أحمد بن 
حنبل» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك عن عاصم» عن المسيب بن رافع» عن علقمة» عن ابن 
مسعود» عن النبي كلوه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه“ . 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد: حدثنا حسین» حدثنا شيبان» عن منصور» عن ربعي» 
عن خرشة بن الحرّء عن المعرور بن سويدء عن أبي ذرٌء قال: قال رسول الله كلهِ: «أعطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي»“ قد رواه ابن مردويه من حديث 
الأشجعي» عن الثوري» عن منصورء عن ربعي» عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرّء قال: قال 
رسول الله يكلِ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». 

(الحديث الثالث): قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدئنا ابو اتات حدثنا مالك بن 
مغول (ح) وحدثنا ابن نمیر"؟ وزهیر بن حرب» جميعاً؛ عن عبد الله بن نمير» ألفاظهم ا قال 
ابن نمیر : ی حدثنا مالك ابن مغول» عن الزبير بن عدي» عن طلحة» عن مَرَّة عن عبد الله 
قال : لما أسري برسول الله لاف انتهی به إلى سدرة المنتهی» وهي في السماء السابعة. الیها ينتهي ما 
يعرج من الارض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها » قال : للذ ینتی الي ما 

یت 469 [النجم] قال: فراش من ذهب. قال: أعطي رسول الله لله ثلاثاً : أعطي الصلوات 

اش وأعطي خواتيم ره البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيا | الات 

(الحديث الرابع): قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» E‏ بن الفضل 
لخدتي این ا ليلد ای سیب من جر عي اش عن مین 
عامر الجهني قال: قال رسول الله يَلهِ: «اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فاني آععیتهما من 
تحت العرش ٩۷‏ . هذا إسناد حسن ولم یخرجوه في كتبهم . 


)١(‏ صحیح البخاري» فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة (ح۵۰۰۸). 

(۲) صحیح مسلي صلاة المسافرین» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (ح۸٠۸).‏ 

(۳) صحیح البخاري الباب السابق (ح۰)۵۰۰۹ وصحیح مسلم الباب السابق ۸۰۷. 

(8) المسند ۰۱۱۸/6 وهو متفق عليه كما سبق. 

(5) المسند ۰۱۵۱/۵ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحیح (مجمع الزوائد ۰)۳۱۲/۲ وأخرجه الحاكم من طريق 
جبیر بن نفير عن آبي ذر وقال: والحدیث له شاهد من حديث حذيفة أخرجه مسلم (المستدرك ٩1۲/۱‏ - 
۳ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۰1۷۱/۳ 

(5) في الاصل: بن یعمر» وهو تصحیف والتصویب من صحیح مسلم. 

)۷( صحیح مسلم» الإيمان» باب في ذکر سدرة المنتهی (۱۷۳). 

(۸) في الاصل: «یزید بن عبد الله المزني» وهو تصحیف والتصحیح من المسند. 

= آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰)۱8۷/۶ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد ۰۳۱۲/۲ وصححه‎ )٩( 


هک (۲۸۲۰۲۸۵) 

(الحديث چ قال ابن مردویه: حدثنا آحمد بن كامل» حدثنا ابراهیم بن اسحاق 
الحربي» أخبرنا مزان 3 أنبأنا ابن یت عن أبي مالك» عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال 
رسول الله کا : «نضلنا على الناس بثلاث ارت هذه الایات من آخر سورة البقرة من بیت کنز 
تحت العرش» لم يعطاها أحد قبلى» ولا يعطها أحد بعدي» ثم رواه من حديث نعيم بن أبي 
: ع و 6 
هند » عن ربعي» عن حدیفه بنحوه . . 

(الحدیث السادس): قال ابن مردویه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» أنبأنا إسماعيل بن الفضل» 
آخبرنا محمد بن بزیع» آخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مغول» عن أبي اسحاق» عن 
الحارثء عن علي» قال: لا أرى اغنا ل ينام حتى يقرأ خواتیم سورة البقرة» فانها 

DD 

من كنز أعطيه نبيكم 4 من تحت العرش '. ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل» عن أبي 
(سحاق» عن عمير بن عمرو المخارقی» عن علی قال: ما آری اخدا یعقل » بلغه الإسلام» ينام 
حتی يقرأ آية الكرسي وخواتیم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش 

(الحدیث السابع) : قال آبو عیسی الترمذي: حدئنا بندا ی ری 
حدثنا حماد بن سلمة» 5 ن الجرمي» عن أبي قلابة» عن أ بى الأشعث 
الصنعاني» عن النعمان بن بشير» عن عن النبي اة قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن E‏ 
والأرض بألفي عام» آنزله منه آیتین ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرأ بهن ن في دار ثلاث ليال فيقر 
بها شيطان» ثم قال: هذا حديث غریب“ » وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن 
سلمة به وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم یخرجاه"*. 

(الحديث الثامن): قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين» أخبرنا الحسن بن 
الجهم. أخبرنا إسماعيل بن عمروء أخبرنا ابن أبي مریم حدثني يوسف بن أبي الحجاج» عن 
سعيد » عن ابن عباس » قال: كان رسول الله کل إذا قرأ سوره ة البقرة وآية الكرسى ضحك وقال: 
«إنهما بن كر ارحس ای وإذا 5 و یجز به) ران ی لانتن إل ما 
س 6 ره موی و ا و 5 ۵ ۸ 4 مه 2 3 ارف 3 @4 [النجم] استرجع واستكان37, 


ا التاسع) : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفى» حدثنا أحمد بن 


= الألباني في صحيح الجامع الصغير ۳۷۹/۱. 

)۱( في الأصل : «سرور» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(ح) و(م). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في الصحیح (۱۳۳/۱ ح٤٠۲)»‏ وابن حبان في الاحسان (۱6/ ۳۱۰ ۰)11۰۰2 کلاهما 
من طریق آبي مالك الاشجعي عن ربعي بن خراش به. 

(۳) في سنده الحارث الاعور: وهو ضعیف كما في التقریب وقد توبع» فقد أخرجه ابن الضریس من طریق 
شعبة عن آبي إسحاق عن عمير بن سعید» عن علي (ص۱8۸ ح۱۷۷) وعمیر بن سعید: ثقة» كما في 
التقريب. وفي رواية وكيع التالية متابعة عمير بن عمرو للحارث الأعور. 

(4) السنن» فضائل القرآن (۰)۲۸۸۲۵ ورجاله ثقات ولكن حماد بن سلمة تغير حفظه بآخرة كما في التقريب» 
ورواية الحاكم من طريقه أيضاً . 

(۵) المستدرك ۵۰1۲/۱. 


(7) في سنده ابن أبي مریم» وهو عبد الله الغساني: وهو ضعیف كما في التقریب. 


)۲۸۰۰۲۸۵( وک‎ e 
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يحيى بن حمزة حدئنا محمد بن بکر» حدئنا مكي بن إبراهيم» حدئنا عبید الله بن آبي حمید» 
عن أبي ملیح» عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله كلِ: «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة» . 

(الحديث العاشر): قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
آبي لیلی» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله ية وعنده جبريل إذ سمع 
تفيضا فوقه» فرفع جبریل بصره إلى السمای فقال : ما یت ا ل و 
قال: فنزل منه ملك فأتى النبي وء فقال له: آبشر بنورین قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب وخواتيم نفو اقرف الما عونا مهما ال ارت رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه"". 

فقوله تعالى: ءامن َليَسُولُ يمآ أنزل لَه من رَيّ» إخبار عن النبي بي بذلك» قال ابن جرير: 
حدئنا بشرء حدثنا يزيدء» حدثنا سعيد عن قتادة» قال : ذكر لنا أن و الله کلف قال لما نزلت 
عليه هذه الآية: «ويحق له أن يؤمن»”". وقد روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» 
حدئنا معاذ بن نجدة القرشى» حدثنا خلاد بن يحيى» حدثنا آبو عفیل من .يح بن اي کثیر؛ 
عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية على النبي لل مرو يمآ أن لو ين 
َي قال النبي كلِ: «حق له أن یژمن". ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاء”. 

وقوله: لو عطف على الرسولء ثم أخبر عن الجميع» فقال: كل ءامن بال 
ومکتیکوء وکو وسلو لا رن بيت اح ین رُسُوءْ» فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد آحد» فرد 
صمدء لا إله غیره. ولا رت سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء 
على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» بل 
الجميع عندهم صادقون بازون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخیر» وان كان بعضهم ينسخ 
شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد یه خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم 
الساعة على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرین وقوله: ##وَكَالْوأ سَوِعَمَا 
َا أي: سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاهء مک ,4 
سژال للمغفرة والرحمة واللطف. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ل > عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس في قول الله : ءامن ارو يمآ أن له ين یه ميود إلى 
قوله: نک رَين4 قال: قد غفرت لک . 

وليك اسر أي: المرجع والماب يوم الحساب. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حمید» حدثنا جریر» عن بيان» عن حكيم بن جابرء قال: لما 


)١(‏ في سنده عبيد الله بن أبي حميد: متروك» كما في التقريب. 

)۲( محم ی صلاة المسافرین وقصرها باب فضل الفاتحة (ح1 ۰0۸۰ 
)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتئه » وهو مرسل ضعیف . 

(5) المستدرك ۰۲۸۷/۲ وتعقبه الذهبي بأن سنده منقطع . 


)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 


هک (۲۸۰۰۲۸) 


۲ 0 0 0 ۵ 0 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ذا 0 0 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ نا ۵ لا 0 ۵ تا ۲ ۱۲ ۲ ا 0 ۵ ۵ ۵ ۲ 0 0 6 0 ۲ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۲ ۵ ۵ 0 0 ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 8 0 ۵ 


نولت على رسول الله لد: ومام سول يما ال له من رب ل اس باو ومکتیکیه. 
تیه وکو 3 قز يرك" آعر ين شيو راثا مینک کا خاک رت وک اند 26 
قال جبریل : إن الله قد أحسن الثناء غلك وعلی آمتك فسل تعطه» فسأن هه یف ۲ مه شا إلا 
وتههنا برع لین آخر هله ال یه ۱۲ 

وقوله: ولا يكلف ١‏ له تا ال وَسَعَها 4 آي : لا يكلف ادا فوق طاقته» وهذا من لطفه 
تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق ق منه الصحابة في 
قوله : ون تبدواً ما ف شیم أو هره اکم بو م4 [البقرة: ۲۸6] آي : هو وإن حاسب 
وسأل» لکن لا یعذب إلا بما يملك الشخص دفعه فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس 
وحدیثها. فهذا لا يكلف به الانسان» وكراهية الوسوسة السيثة من الایمان وقوله: لها ما 
کبت» أي : من خير «وعَیا ما ات4 آي: من شرء وذلك في الأعمال التي تدخل تحت 
التكليف. ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تکقل لهم بالاحابة كما آرشدهم وعلمهم أن 
يقولوا : ا لا دنا إن سينا از آنا 4 أي : إن تركنا فرضاً على جهة النسيان» أو فعلنا 
ا كذلك» أو أخطأنا ؛ أي الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي . وقد تقدم في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة» قال: «قال الله: نعم» ولحديث ابن عباس» قال الله : «قد فعلت». 
وروی ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي» عن عطاء. قال 
ابن ماجه في روايته: عن ابن عباس و E‏ عن عطاء» عن عبيد بن عمير» 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كل : إن اله وضع عن أمتي الخطا والنسیان وما استکرهوا 
علیه"۲۳. وقد روي من طريق آخر وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. 

وقال ابن آبي حاتم: حدئنا آبي حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبو بكر الهذلي» عن شهرء 

عن أم الدرداء» عن النبي ی فال: «ان الله تجاوز لاأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان» 
والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسنء فقال: أجل.. أما تقرأ بذلك قراناً را لا 
ردنَا إن ما و خا 04 . 


وقوله: رک ولا َعَم عا ام گنا عم علَ الک ين بيت أي: لا تكلفنا من 
الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت 
عليهم» التي بعثت نبيك محمداً بء نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين 
الحنيفي السهل السمح» وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله كلوه قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق جرير به» وسنده مرسل لأن حكيم بن جابر 
تابعي . 

(؟) سنن ابن ماجهء الطلاق» باب طلاق المكره والناسي (ح۲۰4۵)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (۱2). 

() أعلّه ابن أبي حاتم بأن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من عطاء (العلل 471/١‏ ح1797١).‏ 

(8) أخرجه ابن 7 حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو بكر الهذلي: متروك كما في التقريب» وأم ا 
تابعية» ويشهد له سابقه. 


رلک (۲۸۰۰۲۸۰) 
قال الله : لكي وعن ابن عباس» عن رسول الله از أنه قال: قال الله قد فعلت وجاء في 
الحديث من طرق عن رسول الله يلل أنه قال: «يُعقْتٌ بالحنيفية السمحة» . 

وقوله: ربا ولا نیت ما لا طَافّةَ لا بو أي: من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما 
لا قبل لنا به. 

وقد اد 0 في قوله: ربا ولا تحت ما لا طافّة لا بء قال: الغربة والغلمة» رواه ابن 
أبي حاته”” أ قال الله: «نعم». 

وفي الحديث الآخر: «قال الله: قد فعلت»*. 

وقوله: لوَاعْتٌ عَنَا4 أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا وَأيْرٌ لنا4 أي 
بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة «واضناً» أي: فيما يستقبل فلا 
توقعنا بتوفيقك في ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه 
فيما بينه وبینه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. 

وقد تقدم في الحديث أن الله قال: «نعم». 

وفي”' الحديث الآخر: قال الله: قد فعلت. 

وقوله: أت موتا أي: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلانء ولا حول لنا ولا قوة الا بك «فانصرًا عل لو الكفيت* أي: الذين جحدوا 
دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك فانصرنا 
عليهم. واجعل لنا العاقبة علیهم في الدنيا والآخرء قال الله: نعم. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس» قال الله: قد فعلت"*. 

وقال ابن جرير: حدثني مثنى بن إبراهيم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفیان» عن أبي إسحاق أن 
معاذاً وه كان إذا فرغ من هذه السورة « فانصا عَلَ ات لگفیت»4 قال: آمين”". ورواه 


وكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن رجل» عن معاذ بن جبلء أنه كان إذا ختم البقرة قال: 
(N 24‏ 
ا 


0 


آخر تفسير سورة البقرة» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ صحيح مسلم. الإیمان» باب بیان أنه 86 لن يكلف إلا ما یطاق (ح۱۹۷). 

(؟) أخرجه الامام أحمد بسند حسن (المسند ۳٤۹/٤۱‏ ح۲۸۵۵). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم عن مکحول ‏ والغلمة بضم الغیّن وسکون اللام -: شهوة النکاح (لسان العرب ۱۲/ 
۳۹ 

(4) هذه الجملة أراها مكررة» فقد ذكرت قبل قول مكحؤل وبعدة ایشا بخمسة أسطن. 

)1(0( تقدم في صحيح مسلم في الصفحة السابقة 

)۷( آخرجه الطبري بسئده ومتنه » وفي سنده ان عفان وس اي م EN‏ تفر . وسنده منقطع . 

(۸) في سنده رجل مبهم وهو الواسطة ب بين أبي اسحاق ومعاذ. 


)1۰۱( مهن‎ e 


0 0 0 ۲ 0 6 6 0 0 ۲ 0 ۲ ۵ ۲ ذا ۲ ۵ 0 ۵ ۲ ۵ ۲ 6 0 0 0 ۵ ۲ ۵ 6 ۵ ۵ 8 0 0 ۲ ۵ ۲ ۵ ۲ 5 ۵ 0 ۲ 0 0 ۵ 0 0 ۵ ۵ 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 8 0 ۲ 0 ۲ 0 ۵ 8 ۵ 0 0 ۵ ۵ 8 ذا 0 8 0 8 0 0 0 2 


2 ا ع __ _____ له 
ESS RP 2 E‏ 


LF 


5 م 
. سورة آل عمران . 


هي مدنية» لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزل في وفد نجران وكان"'' قدومهم في 
سنة تسع من الهجرة كما سيأتي بیان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها" إن شاء الله تعالی 
وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير البقرة. 


ا 


اه الا هو الى الْقَيوم © 5 عك الکتب بال یه ما ب يديه ار 
رک 


رو سس و 


هی ناس ۳ الان إن ان کقرا ايت آله 2 دان یی وان 


قد ذكرنا الحديث الوارد في أن 0 الله الاعظم في هاتين الآبتين له لآ إِلَهَ الا هر لَىّ 
لقم 40 رت © أنه 5 رکه ر هر لي لقثم €6 عند تفسير آية الكرسي 9 وقد تقدم 
الكلام على قوله: «الَمَ 9©» في أول سورة البقرة بما يغني عن إعادته» وتقدم الكلام على 
قوله: اله لا إل الا هو الحم لبم 42 في تفسير آية الكرسي 

وقوله تعالى : ل عَيَكَ آلکتب بلي يعنى: نزل عليك الان با مت باحق أي :لا 
شك فيه ولا ريب» بل هو منزل*؟ من الله و أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وکفی بالله شهید 
وقوله: میک ما بی که أي: من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء فهي 
تصدقه بما آخبرت به» وبشرت في قدیم الزمان وهو يصدقهاء لأنه طابق ما آخبرت به» وبشرت 

من الوعد”*' من الله بارسال محمد ولي وانزال القرآن العظیم علیه. وقوله: لور ری أي : 
على موسی بن عمران. لوَلانيلَ4 أي: على عیسی ابن مریم بلك ین َو أي من قبل هذا 
القرآن #مُدَى لنیْ» أي: في زمانهما. ول ل4 وهو الفارق بين الهدى والضلال. والحق 
والباطل» والغي والرشاد» بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات» 
والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. 

وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان ههنا: القرآن”". واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا لتقدم 


(۱) في الأصل: «وكانت» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۲) آية ٦١‏ من السورة نفسها. (۳) آية ۲۵۵. 

)٤(‏ في الأصل : «نزل» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) في الأصل: «وبشرته من الموعد» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(1) قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان بن عبد الرحمن عنه. 
وقول الربيع أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 


٠‏ ينان (ه. و 


8 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 ۵ 0 0 نا تا ۵ ۵ ۵ لا فا 0 0 ۵ 0 ۵ ۱ ۵ ۵ 0 0 0 ۲ 0 ۵ ۵ 0 ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ نا 0 ۵ 0 0 ۲ ۵ لا لا نا ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ذا ۵ فا ۵ 0 0 ۵ 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 ۵ 0 0 ۵ ۵ 0 0 0 0 0 


مج لدت وس سک 5 سوم 


ذکر القرآن في قوله: 3 يك الکتب بالق يها ما بح یی وهو القرآن. 

وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح» أن 8 بالفرقان ههنا التوزاة”" + فضعیف أيضا 
لتقدم ذكر التوراة» والله أعلم. 

وقوله تعالى : #إنَّ اب کنا ايت سه أي: جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل» 

عَذَابُ کرد آي : ع القيامة. وا ره أي : : منيع الجناب عظيم السلطان» #ذو 0 
أي: ممن كذب باياته“ وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. 


۳1 


با ىء ف الْأَرْضٍ ولا فى الکماء ن هو آلزی یسوم في 


+ 


لا هو سیر لشفكيم ©4 . 


يو تا ات E‏ والأرض» لا یخفی عليه شيء من ذلك" ۰۳ هو الى 
موم ز ف انار کت یک4 آي : یخلقکم في الارحام كما بشتاه من ذقر وان و خسن 
وقبیح» وشقي وسعید. الآ 4 لا هر سیر یمه آي: هو الذي خلق. وهو المستحق 
للالهية وحده لا شريك له وله العزة التي لا ترام» والحکمة والأحکام. وهنه الآية فیها 
تعریض بل تصریح بأن عیسی ابن مریم عبد مخلوق كما خلق الله ساثر البشر» لان الله صوره 

في الرحم وخلقه كما يشاءء فکیف یکون إلهاً كما زعمته النصاری؛ علیهم لعائن الم وقد تقلب 
SS‏ علقم في بطون ایهم حَلْقَا مَنْ بعد 

في ظلمٍ لت ب دلکم اله 4 دج الق ۳ لآ اه إلا هو كان صرفو [الزمر: ]٦‏ . 


ول مه € مم موم e‏ مه سم 4 22 5 ع 
e‏ 0 رز 02 ررر تر رس سم و ره ر فى 


ريغ فيتبعون ما تب منه آبتعاء ات وابتفاء تأویله. وم هم تأیه | 1 1 ا 
ال رس وم و سسا 06 کر کا ور 


بوه کل تن عند ریا وما که إل الوا الي 9 ريا لا لا برغ قلوتا بعد لد هَدَيَنَا وهب آد 
إت کت ارات © مه له بجت اي الاس نز لا ري ی إلك ا4 ک يلف الییص)اد ©4 . 
یخبر تعالی أن في القرآن آیات محکمات. هن أم الکتاب» أي بینات واضحات الدلالة لا 
التباس فیها على أحد» ومنه آیات آخر فیها اشتباه في الدلالة على کثیر من الناس أو بعضهم» 
مت وا ی ی ی ی 
انعکس ولهذا قال تعالی : مر 1 ل a‏ د هى أو الککب [أي: أصله 
الذي يرجع إليه عند الاشتباها " #وأمر تیه أي : : تحتمل دلالتها موافقة البح 3 
تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم 
والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة» فقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس يا 


أ 
3 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(۲) في الاصل : «آياته) والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(۳) في الأصل: «لا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء من ذلك» والمثبت من (عف) و(حم) و(ح). 
€3 ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) . 


)4۷( EH ۰ 


نا ذا لا ۲ ۵ لا ذا لا 0 0 ۵ ۲ ۵ ۲ ۵ ۲ ۵ 0۵ 6 ا ۵ ۲ ۵ ذا ۵ ۲ ۵ 0 0 0 0 ۲ 8 0 0 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 0 0 0 ۵ 0 ۵ 0 0 0 ۵ 0 ۵ ۲ 8 ۵ 0 0 ۵ تا ۵ ۵ نا ۵ 0 0 0 0 0 نا ۵ نا ۵ ۵ 0 0 0 0 ۵ نا 


المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل اك وکذا 
روي عن عكرمة TT‏ والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي أنهم قالوا: 


المحكم الذي يعمل به“ 

وعن ابن عباس آیضا آنه قال: المحکمات قوله تعالی: فل تالا آنل ما حرم ریم 
يڪم ألا كرأ ی يئا [الأنعام: ]٠١١‏ والآيتان بعدها. وقوله 2 #وقضَى ريك ألا بدأ 
1 ِيَاهُ # [الاسراء: ۲۳] ۳ ثلاث آیات بعدها» ورواه ابن ۳ حاتم" " وحكاه عن سعید بن جبير 


= 


ثم قال: حدئنا آبي حدثنا سليمان بن حرب؛ حدثنا حماد بن زيد» عن إسحاق بن سويد؛ أن 


وه 4 00 روجو ۱7 


يحيى بن يَعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية وهي هن آم الكلب وأ متشا متسر فقال أبو 
فاختة : فواتح السور وقال يحيى بن يَعمر: الفرائض والأمر والنهي والحلال وان بس 

وقال ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبیر: هنّ آم الکتاب یقول: أصل 
الکتاب وإنما ماه أم الكتاب لأنهنَ مكتوبات في جميع الكتب” . 

وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين الا يرضى به" . 

وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم والمؤخرء والأمثال فيه» والأقسام» وما یمن 
به ولا يعمل به رواه علي بن أبي طلحة عن ابن فاش 

وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السور. قاله” مقاتل بن حيان . 

وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها بعضا(٩.‏ 


وهذا إنما هو فى تفسير قوله: # كلما متشبها مان [الزمر: ۲۳] هناك ذكروا أن المتشابه هو 
الکلام الذي یکون 4 سياق واحد» والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة 


)۲( ذكرهم ا 1 0 ۳ 5 اس ید میم امن طریی 
ابن آبي نجیح عنه » وقول قتادة آخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عنه وقول السدي آخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق إسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف عنه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من طريق عبد الله بن قيس عن ابن عباس بدون ذكر الآية الثالثة» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى» (المستدرك ۱۵ 
وأخرجه ابن أبي 0 رجل مجهول عن ابن عباس . 

0( قول سعيد بن جبير ذكره ابن أب بي حاتم بحذف السند» وقول یحی بن يعمر أسنده ابن آبي حاتم بسنده 
ومتنه » وسئده صحيح . 

)2 آحرجه ابن آبی حاتم بسئده ومتنه » وسنده حسن . 

(7) أخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيا 

(A)‏ في الأصل : «قال» والمثيت من (عف) و(ح) و(حم). 

,۹( في الأصل: «قال» والمثيت من (عف) و(ح) و(حم) من طريق بكير بن معروف عنه. 

(۱۰) آخرجه عبد بن حمید بسند صحیح من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد كما في حاشية تفسیر ابن أبي حاتم . 

(۱۱) في الاصل تکرر لفظ : «یکون» وسقط لفظ: «في» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم). 


9 وب ۷ ۱ 
لل ٩۰۷(‏ 
۴1۲ 1 سان )٩۰۷(‏ 
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وصفة النار وذکر حال الأبرار ثم حال الفجار"" ونحو ذلك. وآما مهنا فالمتشابه هو الذي يقابل 
المحكم» وأحسن ما قیل فيه هو الذي قدمناه وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار" كله 
حيث قال: منه آيات محكمات فهِنَّ حبّة الربّء وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهنّ 
تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه» قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل 
ابتلى الله یهن العباد. كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ويحرفن عن الحق . 

ولهذا قال تعالى: لاما رن في يهم َي أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 

وما تَتَبَهَ ينه أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما یصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم 
وحجة علیهم. ولهذا قال الله تعالى: یه الک أي: الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا له كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد 
نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مریم وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هو لا عبد نع 
و [الزخرف: 54] وبقوله: إت مَثَلَ یی عند ا کمک دم عم ین راب ر قل لَه كُ 
کون 469 [آل عمران] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله 
وعبد ورسول من رسل الله. 

وقوله تعالى: َيه تيلو أي: تحريفه على ما يريدون» وقال مقاتل بن حيان والسدي: 
يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن"*. 

وقد قال آحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا آیوب» عن عبد الله بن آبي مُليكة» عن عائشة 
قالت: قرأ رسول الله ككل هر ازع" رل یف الکتب ينه لت حت هن َم الككب ول ینت4 
إلى قوله: «ا لب فقال: «فإذا رآیتم الذین یجادلون فيه فهم الذين عنی الله فاحذروهم» 
هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية ابن أبي مُليكة» عن عائشة وا لیس 
بينهما أحد“» وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما 
عن أيوب» عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة عنها"" ورواه محمد بن يحيى العدني في 
مسنده عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب به» وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن آرت 
وكذا رواه ع ولد عن ابر وقد" رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أيوب به“ 
ورواه أبو بكر بن المنذر في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسي ولقبه: 


)١(‏ قوله: ثم حال»» كذا في الأصل و(ح) و(حم) وفي (عف): «وحال». 

(۲) في الأصل: ابشار» وهو تصحيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق مختصراً. 

(4) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن عن السدي وبسند حسن عن مقاتل بن حيان. 

(5) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ۰4۸/1 707) وهو حديث متفق عليه كما سيأتي. 
(5) السنن» المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل (ح۷؟). 

(0) تفسير عبد الرزاق ۰۱۱۱/۱ 

(۸ في الأصل: «كذا رواه» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(9) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۲۷۷/۱ (ح۷). 


)٩۰۷( سوق‎ ٠ 


© 
عارم: حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» [عن ابن أبي مليكة» عن عائشة به”'©2. وتابع أيوب”") 
أبو عامر الخراز وغيره عن ابن أبي مليكة. فرواه الترمذي عن بندار» عن آبي داود الطيالسي› 
عن آبي عامر الخراز فذکره"؟ وکا رواه سعید بن منصور في سننه ی حماد بن با 
الأ > عن عبد الله بن أبي ملیکت عن عائشة . ورواه ابن جرير من حدیث روح بن القاسم 
ونافع بن عُمر"' الجمحي مسا ع این ابي كيك عن عائشة به. وقال نافع في روايته عن 
ابن أبى ملیکة: حدئتنی عائشة فذک ره . وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الایقف 
وسلم في کتاب القدر من صحیحه وأبو داود في السنة من سننهء ثلاثتهم عن القعنبي» عن 
يزيد بن إبراهيم يم التستري» عن ابن آبي مُليكة) عن سا معي عو ها 
تلا وسل الله كلل هذه الآية: هو الى ال عك الکتب یه ءات کت إلى قوله: #ومًا يدك 
إل ألا الب قالت: قال رسول الله كَكلةِ: «فإذا رأيت الذین یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذین 
سمى الله فاحذروهم» لفظ البخاري 0 وکذا رواه الترمذي ایا عن بندار عن أبي داود 
الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم به وقال: : حسن صحيح» > وذكر أن يزيد ب بن إبراهيم التستري تفرد 
بذكر القاسم في د الاسناد. وقد رواه غير واحد عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة» ولم يذكر 
القاسم كذا قال“ . وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» 
حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلمة» عن ابن آبي مليكة» ی ری N‏ عن 
عائشة زاء قالت: سئل رسول الله ية عن قول الله تعالى: تم اد في فوم ريع يعو ما 


ر و 


تشلبه من فقال رسول الله : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذي سمى الله 
۱۰( 


فاحذروهم" 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلمء عن حماد بن سلمت عن 
عبد 0 بن عض عن أبيه» عن عائشة كينا قالت: نزع رسول الله کل بهذه الآية: 
۰ 0 1 سا ae‏ 
al‏ ۳ مردویه من طریق آخری عن القاسم عن عائشة به . 


.)۲۵1 في تفسير ابن المنذر المطبوع من طريق نافع عن ابن أبي مليكة عن عائشة (تفسير القرآن ص۱۳۱ رقم‎ )١( 
(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج.‎ 

(۳) سنن الترمذي التفسیر» سورة آل عمران (-۲۹۹۷). 

)4( في الأصل : «الأشج» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج 

(5) سنن سعيد بن منصور (ح597). 

)1( في الأصل: «عمرو»» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم). 

)۷( آخرجه الطبري بسنده ومتنه . 

(A)‏ صحيح البخاري» تفسير سورة آل عمران» باب #ونه ءات کت [آل عمران: ۷] (ح 6451۷ ر 


مسلمء في كتاب العلم (وليس في کتاب القدر» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن 6۲1۵2 وستن انش 
داود» السنةء باب مجانبة أهل الأهواء (4۵۹۸). 


.)5945 ۰۲۹۹۳ أخرجه بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» التفسیر باب ومن سورة آل عمران‎ )٩( 
أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه » وسنده مصيحح.‎ )۱۰( 
. آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )۱۱( 


٠‏ بوك تياك 27 و) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد» عن أبي غالب» قال: سمعت أبا أمامة 
يحدث عن النبي بي في قوله تعالى: فا الب في فلوبهم َي تيعو ما َبَه ين4 قال: هم 
الو 

وفي قوله تعالی: يوم يض جره وود [آل عمران: 7 قال: «هم الخوارج» وقد رواه 
ابن مردويه من غير وجه. عن أبي غالب» عن آبي ا مرفوعاً فذكره» وهذا الحديث أقل أقسامه 
آن یکون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح»› فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة 
الخوارج» وكان مبدژهم بسبب الدنيا حين ة قسم النبي لا غنائم حنين » فكأنهم رآوا في عقولهم 
الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة. ففاجووه بهذه المقالة؛ فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة - بقر الله 
خاصرته -: اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله كلِ: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن آعدل؛ 
أيأمنني”'' على أهل الأرض ولا تأمنوني». فلما قفا" الرجل استأذن عمر بن الخطاب» وفي 
روا الد الولیده رسول الله في قتلهء فقال : «دعه فانه یخرج من ضئضی *" هذا - أي: من 
جنسه - قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قرائتهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فان في قلتهم أجراً لمن قتلهم» . 

ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب َيه وقتلهم بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب 
وقبائل وآراء» وأهواء. ومقالات ویحل كثيرة منتشرة» ثم نبعت القدرية» ثم المعتزلة» ثم 
الجهمية» وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق بيه في قوله: «وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «من 
كان على آنا عليه وأصحابي»» أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة" . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى» حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا المعتمرء عن أبيهء 
عن قتادة» عن الحسن» عن جندب بن عبد ال أنه بلغه عن حذيفة» أو سمعه منه يحدث عن 
رسول الله ي أنه ذكر إن في أمتي قوماً يقرؤون القرآنء ينثرونه نثر الدقل"" يتأولونه على غير 
تأويله»”” . لم يخرجوه. 0 

وقوله تعالی: وم یلم تاویلء إل اک اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» 
كما تقدم عن ابن عباس َيه أنه قال : الدع ار ابا فتفسیر لا یعذر آحد في فهمه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰6۲۲/۵ وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(0) في الأصل: «يأمنني والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(۳) في الاصل: «مضئ" والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(4) في الأصل: اصیصی» وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

)0( أخر جه البخاري (الصحيح» المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام ۰۲۱۰ وصحيح مسلمء الزكاة. 
باب ذكر الخوارج (ح77١1).‏ 

() أخرجه الحاكم وسكت عنه هو والذهبي (المستدرك ۱۲۸/١‏ - ۱۲۹)» وفي سنده: عبد الرحمن بن زياد 
وهو الإفريقي وو كم في التقريب. 

(۷) لفظ: الدقل“ تصحف في الأصل إلى : له بل" والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

(A)‏ في سنده عمرو بن عاصم وهو القيسي البصري وهو صدوق في حفظه شيء (التقريب ص577). 


e‏ مور قينا 7. و) 
وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه إلا ال 

1 1 5 عه بآ 3 ۲ 0 ۱ شف 

ويروى هذا ار ون وعروه وابي الشعثاء تا ۳ . 
إسماعيل ب بن عياش » e‏ جلت EE A‏ 
الأشعري. أنه سمع رسول الله و يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم 
المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذ المؤمن يبتغى تأويله #ومًا یم اوه إلا 
مي ر 4 4 ع 1 
آله ولو في آلمر یتلود ءامنا بو 4.۰۰ الآية» وأن يزداد علمهم هو با لون لي 
غریب جداً. 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا هشام بن 
عمارء حدثنا ابن أبي حازم» عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» عن آبیه. عن ابن العاص» عن 
رسول الله یا قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
تشابه فا ا 

وقال عبد الرزاق: آنبأنا معمر عن ابن طاوس عن آبیه قال: کان اپن عباس شرا (وما 
یعلم تأویله إلا ال ویقول الراسخون آمنا به)۳. 


وکذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزیز ومالك ب بن انس آنهم یومنون به ولا یعلمون 
5 42 
تأويله” .: 


وحکی ابن ام ای ل رس (إن تأويله إلا عند الله والراسخون في 


f 


e‏ وش فى آل ال 0 الأصول» 


(۱) أخرجه ابن المنذر بسند ضعيف من طريق محمد بن السائب الكلبي عن ابن عباس (التفسير ص۱۳۱ رقم 
۵ وأخرجه الطبري من طريق أبي الزناد عن ابن عباس» وأبو الزناد لم يسمع عن ابن عباس لأنه مات 
سنة ۱۳۰ وهو ابن ٠٦‏ سنة (ینظر: تهذيب التهذيب ۲۰/۵). 

(۲) يقصد بهذا القول: الوقف على لفظ الجلالةء وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي الشعثاء وأبي 
نهيك في قوله: وم یلم تأويله: 1 1 وحن في الْهث 4 [آل عمران: ۷] قالا: إنكم تصلون هذه الآية 
وهي مقطوعة. .. وآخرجه بنحوه بسند حسن عن عروة وبسند صحیح عن عائشة بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۳۳۲/۳ ح۳48۲) وفي سنده محمد بن إسماعيل بن عیاش : 
عایوا عليه انه حدت عن آي بغير سماع . (التقریب ص40۸). 

€3 آخرجه الامام آحمد من طریق عمرو بن شعیب به (المسند ۰6۱۷۱2 وصححه محققه أحمد شاکر » 
وأخرجه ابن سعد من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به (الطبقات الكبرى »)۱۹١/٤‏ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ۰۲۸/۶ 

)٥(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «یقول» 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه في تفسيره وسنده حسن. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز» وبسند صحيح عن مالك. . 

(۸) ذكره الطبري وأبو داود في المصاحف ص٩٩‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۲. 

. في الأصل: «المقربين» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم)‎ )٩( 


9 و 5 2 ا 
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وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد» وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهدء عن ابن عباس أنه 
قال: آنا من الراسخين الذين يعلمون تأویله؟. 

وقال ابن آبي نجيح» عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون: آمنا به 
وكذا قال الربيع بن أنس”". 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير: وم یم بأو الذي أراد ما أراد 
إل أيه ی الیل متا بو ثم رقوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل 
المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فانّسق بقولهم الكتاب «وصدق كه عضا 
فنفذت الحجة. وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع “° به الکثر 20 . 

وفي الحديث أن رسول الله ية دعا لابن عباسء فقال: «اللّهم فقهه في الدين وعلمه 
التأویل»۲۳ ومن العلماء من فصل هذا المقام وقال: التأويل یطلق » ويراد به في القرآن معنيان : 
آحدهما : التأویل لمعنی حقيقة الشيء وما یژول آمره إليه» ومنه قوله تعالی: ورفع بو َو عل 
آلمرش وَحَرْواْ لم 0 وال يتات هذا ويل رُدَيَىَ من قبل د جعلها رق حك [يوسف: 
لهل یرود ری يق تیمک [الاعراف: ۰۳] آي: حقيقة ما آخبروا به من آمر الماد 
فان آرید بالتأويل هذا فالوقف على الجلالةء لأن حقائق الأمور وکنهها لا یعلمه على الجلية 
إلا الله كك ویکون فوله: # ولځ في لمل مبتداً و##يفُولُونَ ءامنا ہو خبره؛ وآما إن آرید 
بالتأويل المعنی الآخرء وهو التفسير والبیان والتعبیر عن الشيء کقوله: يننا یبود [یوسف: 
5 أي : بتفسیره» كان ريده ها المعنی» فالوقف على ##وَالّسِحُوْنَ في نيار لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وان لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه 
وعلى هذا يكون”"' قوله: ##يَعُوُونَ ءامنا پد » حالاً منهمء 0 هذاء وأن يكون من المعطوف 
دون المعطوف عليه كقوله: لفق الْمَهجرن لب لجأ من رهم م4 إلى قوله: 
ووی جايو من بعدهم قولوت را افر نا ولانیتا 0 [الحشر: 48 »]٠١‏ وقوله 
تعالى : وجا ريك والمأف صما صا 402 [الفجر] أي : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهم: ية :امك بو أي : المتشابهء ك تن عند ريا 4 أي : الجميع من 
المحکم والمتشابه حق وصدق» وکل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند الله 
ولیس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد لقوله: فلا يتَدَبَرونَ ان ولو كن من چند عبر اه 


زفق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح به. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند لم يذكر فيه اسم شيخه. 

)٤(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «ورفع»» وفي تفسير الطبري: (وذفع) وكلها متقاربة. 

(۵) أخرجه الطبري من طريق ابن حمید» عن سلمة» عن ابن إسحاق» والرواية في سيرة ابن هشام ١/لالاهة.‏ 

(5) أخرجه البخاري بلفظ: «للَّهم علمه الكتاب» الصحیح. العلم باب قول النبي كَةْ: «اللهم علمه 
الکتاب» ح۷۵). 


(۷) في الأصل : «فیکون». 


)٩۰۷( رَد‎ e 


يَجَدُوأ فيد آغیکمّا كيرا 40 [النساء]ء ولهذا قال تعالی: وما ی إل ألو الأبب» آي: انما 
ی هی زا أولوا العقول السليمة والفهوم المستقیمة]". 

وقد قال ابن أ بي حاتم : حدئنا محمد بن عوف الحمصي و ی حدئنا فیاض 
الرقي» حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي كله آنسا وأبا أمامة وأبا الدرداء ون 
قال: حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله ية سئل عن الراسخين في العلمء فقال: «من برت" 
يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعفٌ بطنه وفرجهء فذلك من الراسخين في العلم»”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده» قال: سمع رسول الله كل قوماً يتدارؤون» فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وانما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه 
ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه” . وتقدم رواية ابن مردويه لهذا 
الحديث من طريق هشام بن عمارء عن ابن أبي حازم عن أبيه» عن عمرو بن شعيب به. 

وقد قال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أنس بن عياض» عن 
أبي حازم عن آبي سلمت قال: لا أعلمه إلا عن آبي هريرة أن رسول الله وء قال: «نزل 
القرآن على سبعة أحرف» والهراء في القرآن کفر - قالها ثلائاً "" - ما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله» وهذا إسناد صحیح. ولکن فيه علة بسبب قول الراوي: 
1 أعلمه إلا عن آبي هریرة) . 

وقال ابن المنذر في تفسیره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم حدئنا ابن وهب» قال: 
أخبرني نافع بن يزيدء قال: يقال: الراسخون في العلم ا نش المتذللون لله 
مرضاته» لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم". ولهذا قال تعالى: ون 7 
إل وا اللي أي: إنما يعقل ويفهم ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم 
تست 


ثم قال تعالى مخبراً عنهم أنهم دعوا ربهم قائلين: لرا لا رع فوا بعد لد كيا آي: لا 
تملها عن الهدي بعد إذ أقمتها عليه e‏ الذين يبتغون ما تشابه 
من القرآن. ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القوي وب کا من ادنك أي : 
عندك ا € تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيماناً وإيقاناء 8 إِنَكَ أت اماب . 


e 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عف). 

(۲) في الأصل: «من بر في يمينه» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه عبد الله بن یزید» وهو ابن آدم الدمشقي يروي أحاديث موضوعة 
(ميزان الاعتدال ۵۲۲/۲). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰67۷۱ وصححه محققه أحمد شاكر» وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .۲۸/٤‏ 

(6) كذا في مسند أبي يعلى وفي ا بدون: «قالها» (مسند أبي یعلی ۰ ۰0۰۱۹2 فقد 
آخرجه بسنده ومتنه . 

)1( لم أجده في تفسیر ابن المنذر المطبوع ولعله من رواية آخری لتفسیر ابن المنذر» وسنده صحيح. 


)٩ ۰۷( نان‎ ۰ 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» وقال ابن جرير: حدئنا آبو کریب قالا 
جميعاً: حدثنا وکیع عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب؛ عن أم تلهم أن 


النبي ی كان يقول: ی ی ما لا تح قلویتا بعد لد کی 
وب كنا من لک : ۹۳ نت َلْوَهَّابُ #6 . ورواه ابن مردویه من طریق محمد بن [بكار» 
عن]" عبد الحمید بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة» وهي آسماء بنت يزيد بن 
السكن» سمعها تحدث: إن رسول الله ل كان يكثر من دعائه «اللَّهم مقلب القلوب» ثبت قلبي 
على دينك" قالت: قلت: يا رسول الّه» وان القلب ليتقلب؟ قال: E‏ 
من بشر الا قلبه بين أصبعين من آصابع الله کٹ فان شاء آقامه» وان شاء آزاغه"۳. فنسأل الله 
ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب - وهکذا 
رواه ابن جرير من حديث آسد بن موسى» عن عبد الحميد بن بهرام به مثله» رواه أيضا عن 
المثنى» > عن الحجاج بن منهال عر e‏ هن يك وزاد قالت: قلت: يا 
رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلی» قولي: اللهم رب النبي محمدء اغفر 
لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضللات الفتن»“ . 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن آحمد» حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي» حدئنا 
العباس بن الوليد الخلال» آخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله» آخبرنا سعيد بن بشیر عن قتادة» عن 
أبي حسان الأعرج» عن عائشة وا قالت: كان رسول الله كيا كثيراً ما يدعو «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك» قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعای فقال: «ليس من قلب إلا وهو 

بين آصیعین من آصایع اثرحمن؛ إذا شاء أن يقيمه آقامه» وإذا شاء أن يزيغه آزاغه» أما تسمعين قوله : 
27 بخ وتا بذ ا منیا وقب لا من أنه ا نت اماب 469“ غريب من هذا تون 
ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة”" . 


وقد روی آبو داود 00 وابن مردوية من حديت أبي عبد الرحمن الوا زاد اتف 
فق بعد وو الس عن عانشة يزلا آن رسول اه 5 ص پا كان إذا استقيظ من الليل قال: «لا إله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن بالشواهد وقد حسنه الترمذي (السنن» الدعوات ح۰)۳۵۲۲ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۰)۲۷۹۲ وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص بنحوه (الصحیح؛ 00 باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء ح۰)۲۵4 وينظر 
تفصيل تخريجه في : تحقيقي لتفسير ابن أ بي حاتم» سورة آل عمران رقم ۱6۵. 

(۲) ما بين معکوفین سقط من الأصل پر مت و(حم) و(ح). 

(۳) الشق الأول من الحدیث ابت كما تقدم» والشق الثاني حك عليه الحافظ في الحدیث الثاني لابن مردویه 
بأنه غريب من هذا الوجه. 

(8) ذکرهما الطبري بالاسنادین واللفظین وحکم المتن کسابقه. 

(9) في سنده: سعید بن بشیر: وهو ضعیف كما في التقریب» ولشقه الأول شاهد تقدم من رواية ابن آبي حاتم 
والترمذي ومسلم. 

)1( تقدم في صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


)۱۱۰۱۰( ةينات‎ ٠ 

تس ل میب ۷ ۲ ل لت كر شت جكيةم 

إلا أنت» سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمة. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي 
١ ۳ ۰ ۰ ۳‏ 

بعد إذ هديتنى» وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن ا ۳ 


وقال عبد الرزاق» عن مالك عن آبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك» عن عبادة بن نسي 
نه آخبره» آه سبع قیس بن الحارث بقول: أخبرني أبو عبد الله“ الصنابحي أنه صلى وراء أبي 
بكر الصديق د ضيه المخرت فقرأ أبو بكر في الرکمتین الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار 
المفصل. وقرأ ذ ا قال: لدبوف 2 حوره اباو نكاد نوين لابه فسمعته يقرأ 


2 م‎ E orl 


بأم القرآن و را لا رع وتا بعد إِدْ هدیا وهب لتا من دنك يَحْمَةَ نک أت ماب 7402" . 

قال أبو عبيد: وأخبرنى عبادة بن نسى أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خلافته» فقال عمر 
لقیس : كيف آخبرتني عن أبي عبد الله الصتابحی؟ فأخبره بما سمع أبا عيذ اله نان قال A‏ 
فما ترکناها منذ سمعناها منه وان كنت قبل ذلك لعل غير ذلك فقال له رجل: على أي شيء 
كان أمير المژمنین قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ لفل هو آله كد ©4 [الاخلاص]. 

وقد روی هذا الأثر الولید بن مسلم عن مالك والأوزاعي» کلاهما عن آبي عبید به. وروی 
هذا الاثر الولید أيضاً عن ابن جاب عن یحیی بن يحيى الغساني» عن محمود بن لبيد» عن 
الصنابحي أنه صلى خلف آبي بكر المغرب» فقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة 
يجهر e‏ فلما قام إل الثالئة» ابتدأ القراءة» فدنوت ٠‏ منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه» فقرأ 
هد ر ل ع فو بن 1 کیا وب کا ين امن يخم نك أت ماب ©4 وقوله: رب 
تک امح الاس لوم لا ریب فیه رک اله لا یف ايد4 . 

أي : يقولون في دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك یوم معادهم وتفصل بینهم وتحکم 
فيهم فيما اختلفوا فيه» وتجزي كلاً بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. 


هع و CEE‏ عنَهم eS‏ 


أحَدَهُمُ 


© داب عال وهر وات من تلهم دوا مایا ند 


يخبر تعالی عن الکفار 0 وقود النار طبر لا ی یی 0 77 ۳ و 
ألدّارٍ 469 [غانرا ولیس ما آوتوه في الدنیا من الأموال والاولاد بنافع لهم عند ال ولا 
بمنجیهم من عذابه وألیم عقابه» كما قال تعالی: «ولا شیب مو وازتدهم لک برد آله أن یم 
ييا نی ایا ور أده وهم کفرودٌ @4 [التوبة] وقال تعالی: لا یرک تعَلْبُ ادن کرو 


)١(‏ سنن آبي داود. الادب. باب ما يقال عند النوم (ح۰)9۰7۱ وعمل الیوم والليلة للنسائي (ح۰)۸1۵ 
والاحسان في ترتیب صحیح ابن حبان ۳۶۱/۱۲ (۰)۵۵۳۱2 وضعفه الالباني بسبب عبد الله بن الولبد 
التجيبي وهو لين الحدیث كما في التقریب (ضعیف سنن آبي داود 4 ۱۰۷). 

( في الاصل : «أبو عبید الله» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۱۰۹/۲ - ۱۱۰ 6۲۹۹۸ وسنده صحیح. 

5( ل ا وق ل ULE‏ 

سنده صحيح ومحمود بن الربیع» ومحمود بن لبيد المذكوران في تفسير ابن كثير كلاهما من صغار الصحابة. 


)۱۱۰۱۰( فو يناك‎ e 

ف ابد 69 © مع لیل ثم اوم جم 3 ویشی لاد )4 [آل عمران]» وقال ههنا: #إنَّ ألّذرت 
3 ا“ بآيات الله 00 0 وخالفرا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى آنبیائه""" #لن 
7 تم نوهر وک" دهم من الله یا وأزکیک هم وفود انگارژه أي حطبها الذي تسجر 78 
وتوقد به. کقوله: « کم وم بدو من دوب ۳ حصت 2 سر که لها وردوت 49 
[الأنبياء] . 

وقال ابن أبي 0 حدئنا أبي» حدثنا ابن آبي مريم» حدئنا ابن لهيعة» آخبرني ابن الهاد؛ 
عن هند ينت الحارث" ٠“‏ عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت: ا 0 
رسول الله اة من الليل فنادی : «هل بلغت اللّهمء > هل بلغت»؟ ثلاث فقام عمر بن الخطاب طبه 
قال: نعم» ثم أصبح فقال رسول الله كِ: «ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى ا 
ولتَخُوضٌنَ البحارٌ بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم يقولون: قد 
قرأنا وعلمناء فمن هذا الذي هو خير مناء فهل فى أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول الله» فمن 
آولئك؟ قال : «أولئك منکم» وأولئك هم وقود الغار»9” . 

وكذا رأيته بهذا اللفظ وقد رواه ابن مردویه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهادء عن هند بنت 
الحارث امرأة عبد الله بن شداد. عن أم الفضل» أن رسول الله ب قام ليلة بمكةء فقال: «هل 
بلغت»؟ يقولها ثلائا فقام عمر بن الخطاب وكان أواهاًء فقال: اللّهم نعم» وحرصت» وجهدت 
ونصحت. فاصبر» فقال النبي ية : «ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه» وليخوضن رجال 
البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن» فيقرؤونه ویعلمونه» فيقولون: قد قرأنا 
وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما فى أولئك من خير» قالوا: يا رسول ال فمن أولئك؟ 
قال ارك منکن و ولیت هي ارق البارة” كم رو من رظرين موشی»بن عد عن 
محمد بن إبراهيم» عن بنت الهاد» عن العباس بن عبد المطلب بنحوه"*. 

وقوله تعالى: #ححَدَأْبٍ ءال ودک نال الفخاة عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون"» وكذا روي 
عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد“ ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون”"', 


)١(‏ في الأصل: «رسله» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(۲) في الأصل: «حزن» وهو تصحيف. 

)۳( آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» ولبعضه شاهد في الصحیحین» (صحيح البخاري» 
الجهاد» باب ركوب البحر ح25895 6 وصحیح مسلم الامارت باب فضل الغزو كاك اI(.‏ 

(8) حسنه المنذري (الترغیب ۰۱۳۰/۱ وحسنه الالباني في صحیح الترغیب (ح۱۳۰ - ۱۳۲). 

2 في الأصل : (موسی بن عبید» والتصویب من (عف) و(حم) و(ح) والتخریج . 

(7) في سنده: موسی بن عبيدة الربذي: ضعیف. وقد توبع كما سبق في رواية ابن آبي حاتم . 

)¥( آخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طریق بشر بن عمارة عن آبي روق عن الضحاك به» وسنده ضعیف لأن بشر بن 
عمارة ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس» ويشهد له أقوال التابعين من تلاميذ ابن عباس كما سيأتي . 

(۸) قول عكرمة ومجاهد أخرجه الطبري بسند فيه سنيد: وهو ضعیف. وقول الضحاك أخرجه ابن المنذر» في 
حاشية النسخة الخطية من تفسیر ابن آبی ي حاتم» بسند قوي من طريق سلمة ب بن نبيط عنه. وقول الربيع 
آخرجه الطبري بسند جید من طریق أبي جعفر الرازي عنه. 


۰ سالب (۱۳۰۱۲) 


وكفعل آل فرعون» وكشبه آل فرعون. والألفاظ متقاربة» والدأب بالتسكين والتحريك كنهر ونهر 
هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودآبك وقال امرؤ 
القيس: 

وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم يقولون لا تأسف آسی وتجمل 

ل ل ER PEE E‏ ا بت ۱ 

والمعنى كعادتك في أم الروك" ' أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها 
والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولادء بل يهلكون ویعذبون كما جرى 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين ا جاؤوا به من آيات الله وحججه دب ءال 
زود وال من تم كوأ ايتا دم آله سوم واه سيد الیمّاب 409 أي: شديد الأخذ أليم 
العذاب لا يمتنع منه أحد ولا یفوته شيء» بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب کل شيء ود 
له كل شيء» لا اله غیره ولا رب سواه. 


سا مر ر 


ع و ر ما سر 0 م2 م ام 
| ستغلبورت 7 قد َال ءاية 


وتختروت رل جهن ویس آلمهاد ® قد 


مر مر مار 


َل ف سيل اھ وئ ڪلف رتم ينيهم رأف امین اه يويد 
قي د بك يك ف كك قي د لب الأسر ©@). 


یقول تعالى: قل يا محمد للکافرین: 7۳7 أي: في الدنياء #وتختروت* أي: یوم 
القيامة إل جر ی ایا وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» أن رسول الله 25 لما أصاب من أهل بدر ما آصاب» ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في 
سوق بني قينقاع» وقال: «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قریشا». فقالوا: 
پا محمد لا یغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك وال 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل لله في ذلك قوله: #قل لک 
كوا یوت كروت رل جَهَكَمٌ َي اليما ©©4 إلى قوله: ليب لیب الاسر 74 
وقد رواه محمد بن اسحاق أيضاء عن محمد بن ابي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن 
عباس... فذکره* ولهذا قال تعالی: قد كَانَ لَكْمْ ءايه أي: قد كان لکم آیها الیهود 
القائلون ما قلتم ای > أي : دلالة على | أن الله معز دينه» وناصر رسوله ومظهر کلمته ومعل 
أمره لف وكين أي: طائفتين طالَقًّا4 أي: للقتال تنل ف سيل الر4 وهم 
ا لون کافةٌ 6 وهم مشركو قريش يوم بدر» وقوله: «يرقتهم یه ا 
لْمَيْنِ4 قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم في 


6 ديوان امرئ القيس ص. (۲) في الأصل: «حتی» وهو تصحيف. 
(۳( أخر جه ابن أبي حاتم من طريق سب بن الفضا عن ابن إسحاق» وسنده حسن إلى قتادة لكنه لكنه مرسل » وقد 
وصله أبو داود كما سيأتي في الرواية لتالية. 


(4) أخرجه أبو داود والطبري بسند حسن من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به (الستن» الخراج» باب 
كيف كان إخراج اليهود من المدينة ۱۵6/۳). 


و نرت (۱۳۰۱۲) 
العدد رأي أعينهم”". أي جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم» وهذا لا إشكال 
عليه إلا من جهة واحدة وهي أن المشركين بعثوا عمير بن سعد یومئذٍ قبل القتال يَحْزِر لهم 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة يزيدون قليلاً أو ینقصون» وهكذا كان الأمر. كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا" ثم لما وقع القتال أمدَّهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم. 

(والقول الثاني): أن المعنى في قوله تعالى: «يروَتهُم وََْتَهِمَ رت الْمَيْنِ» أي : ترى الفئة 
المسلمة الفئة الكافرة مثليهم؛ أي: ضعفيهم في العدد» ومع هذا نصرهم الله عليهم» وهذا لا 
إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن عباس: أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلاً» والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين رجلا . وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه 
الآية ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس» وخلاف المعروف عند 
الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين تسعمائة إلى آلف» كما رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
رومان» عن عروة بن الزبیر أن رسول الله بء لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن 
عدة قريش قال: كثيرء قال: «کم ینحرون کل یوم»؟ قال: وما نها ویو عفر فقال النبي يا : 
«القوم ما بين التسعمائة إلى الالف»*. وروی آبو إسحاق السبيعي عن حارثة» عن علي ذلك 
قال: کانوا آلفا؟ وكذا قال ابن مسعود"؟. والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الالف؛ 
وعلى [كل]" تقدير كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول» والله أعلم» لكن 
وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحاً كما تقول: عندي ألف» وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون 
محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال . وعلى هذا فلا إشكال» لکن بقي سؤال آخر وهو وارد على 
القولين» وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر ود بریکموهم إذ 
ین ف آعبیکم ويلا رمک ق مهم یی أله ترا كات مَنْعُوَاً4 [الأنفال: ٩0:6‏ 

فالجواب: أن هذا كان فى حالة والآخر كان فى حالة آخری» كما قال السدي عن مرّة 
الطیب» عن ابن مسعود في قوله تعالى: َد كَادَ لَك عي فى تن الفا فة نیا ف 


رل سس ساس ۱۲ 0 


1 م ۳ ۳ 4 وعر و 25 5 5 ۲ 
سيل او ونر كافة برونهم مهم رای امین قال: هذا یوم بدر» قال عبد الله بن 


.۲ 06/۵ التفسير‎ )١( 

(۲) هذا العدد ورد في صحيح البخاري» المغازي» باب عدة أصحاب بدر (ح۳۹۵۷). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

(4) سيرة ابن هشام 25١7/١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده مرسل وتشهد له رواية علي بن 
أبى طالب التالية. 

)02( ا الإمام أحمد (المسند ۲۵۹/۲ ح448)» وابن أبي شيبة (المصنف :)757/١4‏ كلاهما من طريق 
إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي به» وصح إسناده محققو المسند. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة عن إسرائيل» عن أبي اسحاق» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود (المصنف ۰۳۷4/۱۶ 
واختلف في سماع أبي عبيدة من أبيه ابن مسعود» ورجح الحافظ أنه لم يسمع منه كما في التقريب» وتشهد 
له رواية علي السابقة. 

(۷) في الأصل سقط لفظ: «كل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(۸) التفسير ۲۵۰/۵ 


0٠19 سای‎ ° 


0 0 ۵ ۲ ۲ 0 ۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 ۲ 6 ۵ ۲ 8 0 ۵ 0 0 ۲ 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 ۵ 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 ۵ 0 0 ۲ 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


مسعود: وقد نظرنا إلى المشرکین فرآیناهم یضعفون علینا» ثم نظرنا إليهم فما رایناهم يزيدون 
علينا رجلاً» واحداًء رذلك و تعالى: ود یکنوهم از تین ف نیک قبلا وتللگم ن 
هم الآية [الأنفال: ۲46 وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين؟ قال : آراهم مائت قال: فأسرنا 
رجلاً منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: آلفا۳* فعندما عاين كل من الفريقين الآخرء رأى المسلمون 
المشركين مثلیهم» أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ویتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم كيد ورأى 
ال كون a ES‏ والهلع» ثم لما حصل المصاف 
والتقى الفريقان» قلل الله هؤلاء ذ فى أعين هؤلاء. وهؤلاء في أعين هؤلاء. ليقدم كل منهما على 
الآخر <لقض أنه أن کات فلا أي : شرق يق الس والباطل» > فيظهر كلمة الإيمان 

الكفر والطغيان» ويعز المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال اوقد نَصَرَكُم آله يدر دام 
أله 4 [آل عمران: ۰۲۱۲۳ وقال ههنا: لوق ید مرو من یک زک ف كلك تن لب 
مسر » أي: إن في ذلك ل له فيه وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره 
الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


2 5-4 والقناطر ای 


71 و ص عم 
رین لاس حب آلشهوات مرک السا وَين والقنطر 


یخبر تعالی عمّا زين للناس في هذه الحياة الدنیا من 9 الملاذ من النساء والبنين» فبدأً 
بالنسای لأن الفتنة بهنَّ آشد. كما ثبت في صحیح أنه ی قال: «ما ترکت بعدي فتنة أضرٌ على 
الرجال من النساء»*» فأما إذا كان القصد بهن الاعفاف وكثرة الأولادء فهذا مطلوب مرغوب 
فيه» مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغیب في التزویج والاستکثار منه» «وإن خير هذه 
الأمة من كان أكثرها نساء»» وقوله بي «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» إن نظر 
إليها سرته» وان أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله»۳* وقوله في الحديث 
الآخر: «حُبّبٍ إلى النساء والطيب» وجعلت قرَّة عيني في الصلاة» . 


(۱) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي به» وأخرجه ابن أبي حاتم بدون ذكر مرة الطيب. 

)۲( تقدم الكلام عن ترجيح الحافظ ابن حجر عدم سماع ابي عبيدة من أبيه ابن مسعود » وتشهد له رواية علي 
السابقة. ۱ 

( فى الأصل : «لعبر ) وکلاهما صحیح. 

(:) آخرجه مسلم من حدیث آسامة بن زيد مرفوعاً (الذکر والدعای باب آکثر أهل الجنة الفقراء ح۲۷4۰). 

42 أخرجه البخاري من حديث ابن عباس موقوفا (الصحيح » النکاح» باب کثرة النساء ح۵۰1۹). 

(7) آخرج هذا الشطر مسلم في صحيحه؛ الرضاع» باب خير متاع الدنیا المرأة الصالحة (ح۱87۷). 

)۷( أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس (المسند ۳/ 586؟)2 وسنده حسن وأخرجه الحاکم وصححه ووافقه 
الذهبی (المستدرك ۱۰/۲). 


)۱۵۰۱۶( سره‎ ٠ 
وقالت عائشة وِويّنا: لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله يي من النساء الا الخیل"؟» وفي رواية:‎ 
«من الخیل إلا النساء»» وحب البنین تارة یکون للتفاخر والزینة» فهو داخل في هذاء وتارة یکون‎ 
لتكثير النسل وتکثیر أمة محمد 236 ممن يعبد الله وحده لا شريك له» فهذا تن‎ 
في الحدیث : «تزوجوا الودود الولود» فإني مکاثر بکم لذت یوم ا وحب المال کذلك‎ 
تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء» فهذا ملموم؛ :وثارة يكون‎ 
. للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محمود شرعاً‎ 
وقد اختلف المفسرون فى مقدار القنطار على آقوال» وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله‎ 
۱ الضحاك وغیره".‎ 
اننا وقیل : آلف ومائتا ديار وقیل : اثنا عشر آلف" وقیل: آربهون‎ 
لها تفیل مون الفا هه ول سرن اها وق تمان الما وا غير دلك:‎ 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 56 حدثنا حماد» عن عاصم عن آبي صالح» عن آبي‎ 
هريرة» قال: قال رسول الله ع: «القنطار اثنا عشر ألف آوقية» كل أوقية خير مما بين السماء‎ 
إلى الأرض»» وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الصمد بن عبد الوارث»‎ 
طخ ويام رن مل وقد رواه ابن جرير عن بندار» عن ابن مهدي» عن حماد بن زيد»‎ 
عن عاصم بن بهدلت عن أبى ۳ » عن آبي هريرة ی وهذا أصحٌّء وهكذا رواه ابن‎ 
جرير عن معاذ بن جبل وابن عم" وحكاه ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة وأبي الدردای أنهم‎ 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث انس (السنن الكبرى» كتاب الخيل» باب حب الخيل 7١/5‏ ح۳۸۹٤)»‏ وفي 
سنده (براهیم بن طهمان : ثقة يغرب (التقریب ص .)٩۹۰‏ 

)۳( أخرجه أبو داود من حديث معقل ب بن يسار (السئن» النكاح. بات النهي: عن تزويج من لم یلد من النساء 
ح0۰ ۰ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي اه ۲) وصححه الالباني في صحیح 
سنن أبي داود (۱۸۰۵). 

۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك وفيه شيخ الطبري مبهم› وأخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من 
طریق جویبر عن الضحاك بلفظ : «ألف ديناراء ومنهم یقول : «اثنا عشر ألفاً». 

(( آخرجه ابن آبی ي حاتم بسند ضعیف من طریق يزيد الرقاشي عن آنس. 

(۵) سيأتي عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي بن کعب. 

)1( آخرجه الطبري بسند صحیح عن الحسن البصري. (۷) لم آجد من آخرجه. 

(A)‏ لم آجد من آخرجه. 

)۹( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن عمرء وأخرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهد. 

(۱۱) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۰)۸۷:۳ وسكت عنه أحمد شاکر وآخرجه ابن ماجه من طریق 
عبد الصمد به (السنن» الأدب» باب بر الوالدين ح۰)۳۲۰ وصحح [سناده البوصيري (مصباح الزجاجة ۳/ 
9۹ وضعفه الألباني في ضعیف سنن ابن ماجه (ح۲۹۵۳). 

(۱۲) آ خر جه الطبري بسنده ومتنه » وسنده حسن . 

(۱۳) أخرجه الطبري واب بن آبي حاتم بسند صحیح عن معاذء وقول ابن عمر آخرجه الطبري من طریق آبي طيبة 
عنه . وأبو طيبة هو عبد الله بن مسلم السلمي وهو صدق يهم (التقریب ص۰)۳۲۳ وهذا القول رجحه ابن 
عطية في المحرر ۰۳4/۳ وأبو حيان في البحر ۲۹۷/۲ والثعالبي في (الجواهر الحسان ۹/۱٤۲)ء‏ وأرى أنه = 


ه لعا (۱۵۰۱۶) 
قالوا : القنطار آلف ومائتا آوقیة" ثم قال ابن جرير كُدَنهُ: حدثنا زکریا بن یحبی الضرير» حدثنا 
شبابة» حدثنا مخلد ين عبد الواحد» عن علي بن زید» عن عطاء بن ن آبي میمونة عن زر بن 
ع عن ابي بن كعب» قال: قال رسول الله 4 : «القنطار آلف أوقية ومائتا أوقية»". وهذا 
حدیث منکر أيضاء والاقرب آن يكون موقوفا على أبي بن كعب کفیره"" من الصحابة؛ وقد روى 
ابن مردویه من طریق موسی بن عبيدة الربذي» عن محمد بن إبراهيم» عن يحَنْس آبي موسی» عن 
أم الدرداء» عن أبي الدردای قال: قال رسول الله كَكِيةِ: «من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين» 
ومن قرأ مائة آية إلى ألف» أصبح له قنطار من أجر عند ال القنطار منه مثل الجبل العظیم»"* 
ورواه وكيع عن موسى بن عبيدة بمعناه**) وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن 
یعقوب » حدئنا أحمد بن عیسی بن زید اللخمي بیس" حدثنا عمرو بن أبي سلمت حدثنا زهير بن 
محمد» حدئنا حمید الطویل ورجل آخرء عن آنس بن مالك قال: سئل رسول الله مي عن قول الله 
تعالی : #والقتطير المقطرز46؟ قال : «القنطار ألفا أوقية» صحیح على شرط الشیخین» ولم یخرجاه 
هکذا رواه الحاکم "۰ وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال : أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي 
أنبأنا عمرو بن أبي سلمة أنبأنا زهير ‏ يعني ابن محمد ‏ آنبآنا حمید الطویل» ورجل آخر قد 
سماه - يعني يزيد الرقاشي -) عن آنس» غ الله ا في قوله : «قنطار يعني ألف دا 
وهكذا رواه ابن مردويه عن الطبراني» عن عبد الله بن محمد بن آبي مریم» عن عرو بن أي 
ید فل سادا سرا > ووو انق جر غي انس البصترى ع مرت موقو 
عليه: القنطار ألف ومائتا دينار» وهو رواية العوفي عن ابن عباس" "۰۴ وقال الضحاك: من العرب 
من يقول: القنطار ألف دينار» ومنهم من يقول: اننا عشر ا , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عارم» عن حماد» عن سعيد الجَريري» عن آبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: القنطار ملء مسك الثور ذهبا. 

قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشي» عن حماد بن زيد مرفوعاً» والموقوف 
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= يختلف بحسب البلدان والأوزان فيهاء والله أعلم. 

)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف» كما في التقريب. 

(۳) لفظ: «كغيره» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده بلفظ مثل: «التل العظيم»» هو مرسل وموسى بن عبيدة الزبدي وهو ضعيف. 

(0) وفيه أيضاً موسی بن عبيدة. (1) قوله: «بتتیس) زيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

(۷) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووفقه الذهبي (المستدرك ۲ ووقفه أصح فلو ثبت عن النبي كلل 
ذلك لما اختلف فيه الصحابة والتابعين. 

(۸) تقدم تخريجه وتضعيفه بسبب الرقاشي . 

(9) تقدم تصحيح الحاكم والذهبي والتعليق على ذلك. 

(۱۰) تقدم أنه صح عن الحسن» أما طريق العوفي عن ابن عباس أخرجه الطبري وسنده ضعيف . 

(۱۱) تقدم في الرأي الأول. 

(۱۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وتعليقه» فان أبا محمد هو ابن أبي حاتم نفسه وسنده صحیح. 


ه غات (۱۵۰۱۶) 


(وحت الخیل على ثلاثة أقسام) : تارة یکون ربطها آصحابها معدة لسبیل الله متی احتاجوا إليها 
غزوا عليهاء فهؤلاء یثابون وتارة تربط فخراً ونواء لأهل الاسلام» فهذه على صاحبها وزر وتارة 
للتعفف واقتناء نسلهاء ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي الحدیث بذلك - إن 
شاء الله تعالی - عند قوله تعالی : وآ ین وین رَبَالِ ال الاية [الأنفال: 
۰ وأما المسومة» فعن ابن عباس یگ : المسوّمة: الراعية» والمطهمة: الحسان"* وکذا روي 
عن مجاهد وعکرمة وسعید بن جبیر وعبد الرحمن بن عبد الله بن آبزی والسدي والربیع بن نس 
وأبي سنان وغیرهم "۳ وقال مکحول: المسومة: الغرّة والتحجیل ۰۳ وقیل غير ذلك. 

وقد قال الامام أخمد: حدتاة يحي بن رصعيذ وا ھن ع ال ن ی ن بق این 
حبیب» عن سويد بن قیس» عن معاوية بن خدیج» عن آبي ذر طبه قال : ی 
الس زاین وي و لاجم كر و بلطو اهرك و اللّهم انك خولتني من 
خولتني من بين آدم» فاجعلني من أحبّ ماله وأهله إليه» أو أحبّ أهله وماله (لیه»"*. 

وقوله تعالى: الم يعني: الابل والبقر والغنم» #اوَالْكرْبٌُ» يعني: الأرض المتخذة 
للغزاس'والزراعة, 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو نعامة العدوي””'» عن مسلم بن بُديل» 
عن إيأس بن زهيرء عن سويد بن هبيرة» عن النبي وَل قال: «خير مال امرئ له مهرة مأمورة 
أو سكة مأبورة»"" المأمورة: الكثيرة النسل» والسکة: النخل المصطف. والمأبورة: الملقحة. 

ثم قال تعالی: #ذللكت مع اسياق ا4 أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية 
الزائلة لوال منم حن الْمَعَابِ4 أي: حسن المرجع والثواب. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جریر» عن عطاءء عن أبي بكر بن حفص بن 
عمر بن سعد. قال: قال عمر بن الخطاب وله لما نزلت رين لاس حب مهوت قلت: الآن 


rl 


0 7 له وص و 
يا ربٌ حين زينتها لناء فنزلت #أقَلْ گر بكر ين لِك لت تاج میهد جنك که ين 
ویس 


ها تهر . ..# الا 2 ولهذا قال تعالى: قل ند نکر بخایر من لِك 4 آي : قل يا محمد 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم من طريق شريك بن عبد الله عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس» وسنده ضعيف 
بسبب شريك وخصيف وله شواهد تالية تقوية . 

(0) قول سعيد بن + ا ا ا ا 0 اللي ل 
وقول مجاهد: اخرجه ای ا مع مو رطريق ان ا طن امه رامل (المطهمة» حسنا 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق شيخ مجهول عن مكحول. 

(5) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹۲/۳۵ ح۲۱6۹)) وصححه محققوه موقوف وأخرجه الحاكم 
من طريق يحي بن سعيد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١٤٤/۲‏ 

(5) في الأصل: «البدوي» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷۳/۲۵ ۰6۱۵۸4۵ وهو مرسل لأن سويد بن هبيرة تابعي 
ليست له صحبة (ينظر: الجرح والتعديل ۲۳۳/4). 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعیف» وأبو بكر حفص بن 
عمر بن سعد لم يدرك عمر» وسنده ضعيف. 


)۱۷۰۱۳( سوک‎ e 
للناسن: أؤخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من 0 ونعیمها الذي هو زائل لا‎ 
: محالة» ثم أخبر عن ذلك فقال: له اوا ند رهم جَتَّتٌ سجر من كَحيِهَا اهر أي‎ 
تتخرق"'' بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل ا‎ 
ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر حلي فيا أي: ماكثين فيها‎ 
. أبداً لا يبغون عتها ولا‎ 

#وأزوج مطهكرة 4 أي : من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء 
الدنيا وروت يرت ان4 أي : يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده بدا ولهذا قال تعالى 
في الآية الأخرى التي في براءة #وَيضْوَنُ یرک لله آ بر4 [۷۷] أي : أعظم مما أعطاهم من النعيم 
المقیم ثم قال تعالی : وال بم ب تار اي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 


حط «الیت یفولون ریا إا ءامکا اغف نا دوي 


لنت لسن اسان 6+ . 


يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى: الت یت 
را إا ماه آي: بك وبكتابك وبرسولك. عفر لا دوا أي: بإيماننا بك وبما 
شرعته لناء فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتكء لوا عَدَابَ ألثَارِك ثم قال 
تعالی  :‏ اسب أي: في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات» «ولمبفرک؟ فيما آخبروا به 

إيمانهم بما يلتزمونه''"' من الأعمال الشاقة» #وَلقديت4 والقنوت الطاعة والخضوع 
# وليت أي : من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» 
وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات شتفي بِالْآَسْحَارٍ» دَلَ على فضيلة الاستغفار وقت 
الأسحارء وقد قیل: إن یعقوب 4ء لما قال لبنیه : موف أسَتَمْفِرٌ سر لک رن [يوسف: 48] اه 
آخرهم إلى وقت السحر. 

وثبت في الصحیحین وغیرهما من المسانید والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن 
رسول الله یی قال: «ينزل الله تبارك وتعالی فى کل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل 
الأخير» فیقول: هل من سائل فاعطیه؟ هل من داع فأستجیب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟. . ٠.‏ 
الحدیث ى 

وقد آفرد الحافظ آبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً على جدة» فرواه من طرق متعددة. 

وفي الصحیحین عن عائشة ولا قالت: «ين كل الليل قد آوتر رسول الله بي من أوله وأوسطه 
وآخره. فانتهی وتره إلى السحر»*. 


)١(‏ کذا في (عف) و(ح) و(حم) في الاصل : «تجري» وهو تصحیف. 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل : «یلزمون» وهو تصحیف. 

(۳) صحیح البخاري التهجد. باب الدعاء والصلاة آخر اللیل (۱۱8۵) وصحیح مسلم» صلاة المسافرین» 
باب الترغیب في الدعاء (۷۵۸). 

)٤(‏ صحیح البخاري» الوتر باب ساعات الوتر (ح445)» وصحیح مسلی صلاة المسافرین (ح۷۵). 


۰ سوک (۲۰۰۱۸) 

وکان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم یقول: يا نافع» هل جاء السحر؟ فذا قال: نعم 
آقبل على الدعاء والاستغفار حتی يصبح» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن حريث بن ابي مطرء عن إبراهيم بن 

حاطب» عن أبيه» قال: سمعت رجلاً في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: رب أمرتني 

فأطعتك» وهذا السحر فاغفر لي فنظرت فذا هو ابن ا ۱ 

وروی ابن مردویه عن آنس بن مالك قال: كنا تُؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر 


السحر سبعين مرة. 


حلم له شوه آله ان لا که الا هو والمكيكة واولوا الملر كا 
لیم 09 1 لد رک عند ۳ الاك وَمَا أَخْتَلفَ درت 0 
یت ال و فارگ 21 سرب الاب لاه 


و معو 


اليك با ینز وی مگ ب 
ومن أبن ول لین لو 0 الي ممم ان اسما ند اه 
کر واه بَصِير بالباد و46 . 


شهد تعالی وکفی به شهيداً وهو أصدق الشاهدین وآعدلهم. وأصدق القائلین نَم ل له | 
هو آي: المنفرد بالالهية لجمیع الخلائق» توت SE‏ الغني عما 
سواہ كما قال تعالی: لکن له ید يمآ ارد الک أنرْلمٌ وليب ی ا کک 
ان شهادة ملائکته وأولي العلم بشهادته» فقال : سهد ان نم لآ وله الا 
هو والملهكةٌ واولوا مر وهذه خصوصية عظيمة للعلماء ال منصوب على 


ورام 


الحال وهو في جمیع الأحوال کذلك 1 إِلَهَ الا هُوَ4 تأکید لما سبقء « یر الْمَكيمُ4 العزیز 
الذي لا يرام جنابه عظمةً وكبرياءء الحکیم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الامام آحمد: حدثنا يزيد بن عبد رب حدئنا بقية بن الولید» حدثني جبیر بن عمرو 
القرشي» حدثنا آبو سعید الانصاري» عن آبي یحیی مولی آل الزبیر بن العوام» عن الزبیر بن 
العوام» قال: سمعت النبي بل وهو بعرفة يقرأ هذه الآية هد اله َنَم ل له الا هو وَالْمَلَهِكَةٌ 
لوا لار كينا بالقسط لآ ره الا همَ اليد عبر 6 4 سای ات من الا هدو ا 

وقد رواه ابن آبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا علي بن حسين» حدئنا محمد بن المتوکل 
العسقلاني» حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري» حدثنا عبد الملك بن يحيى بن 


عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده» عن الزبير» قال: سمعت رسول الله يله حين قرأ 
)2 


(۳ 


أي 1 04 


هذه الآية مهد ال کم ل له ال هو قال: «وأنا آشهد أي رب» 


)۱( أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق سليمان بن موسی عن نافع به. 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده حريث بن آبي مطر: وهو ضعیف (التقریب ص۱۵۲). 

(۳) في الأصل: «عبد» وهو تصحیف والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج. 

(8) آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ح۱8۲۱)) وضعفه أحمد شاکر. 

(۵) آخرجه ابن ۳ حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عمر بن حفص بن ثابت سكت عنه البخاري (التاریخ الکبیر = 


۰ و غناك (۲۰۰۱۸) 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد 
0 قالا: حدثنا عمار بن عمر بن المختار» [حدثني آبي] ۷ حدثني غالب القطان قال: 
تيت الكوفة في تجارة فنزلت قریبا من الأعمش» » فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر تام فتهجد 
من الليل فر بهذه الآية هه أت ک له إلا هو والمکیکة ميك وازلوا یار كينا بانط آ7آ له إل 
هو لمیر میم © ل آلزیک عند اله الإسكم سکم ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله 
به » وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة 19 الیک عند أله سک قالها ار 
قلت: لقد سمع فیها شيئاً فغدوت إليه فودعته ثم قلت: يا آبا محمد إني سمعتك تردد هذه 
الآية» قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني. قال: والله لا أحدثك 
بها إلى سنةء فأقمت سنة» فكنت على بابه» فلما مضت السنة قلت: يا آبا محمد» قد مضت 
السنة قال: حدثني أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله كياة: «يجاء بصاحبها يوم القیامف 


فیقول الله ك: عبدي عهد إليّ وان ات تمن وق اهت ادلا عاق اه : 
وقوله تعالی: ۵ یک عند ار سكم (خبار منه تعالی بأنه لا دين عنده یقبله من آحد 
سوى الاسلام وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في کل حين حتی ختموا بمحمد بل الذي سد 
جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ی اا ع د CS‏ 
ET‏ كما قال تال طون ج عر سکم ینا فلن فان قبل ينه وهو في ارق من 
لسن 469 [آل عمران]» وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: 
«إذَّ الت عند لله الاس وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ (« سهد كله له ل له إلا 
که ونوا الیلر ایا بالقنا ل لله إلا هو اليد لمكي © أن الیک عند 


الاسکم62) بکسر # ات » > وفتح 30 الیک عند أل لامك 30 


آي: شهد هو والملائكة”“ وأولوا العلم من البشر بأن الدین عند الله الإسلام» والجمهور قرژوها 
بالكسر على الخبر» وكلا المعنيين صحیح؛ ولکن هذا على قول الجمهور أظهرء والله أعلم. 

ثم آخبر تعالی بأن الذین آوتوا الکتاب الاول نما اختلفوا بعدما قامت 0 الحجة بإرسال 
الرسل إليهم وانزال الکتب علیهم » فقال: وما اشکلت الب وشا الکتب إلا من بد ما جاهم 
لیر میا نهر أي: بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق الا اف 
وتدابرهم» فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته رع آقواله وأفعاله وان كانت 


:عه بغ 


,.)١54/5 =‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ۰۱۰۲/۲ ومحمد بن المتوكل: وهو صدوق له أوهام كثيرة 
(التقریب ۲۰/۲). 

() ما بين معقوفین سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج . 

(۲( أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۰ ۰0۱۰۵۳2 وفي ستده : عمر المختار وهو متهم 
بالوضع (میزان الاعتدال ۱8۳/6). 

(۳) 3 تفسير الطبري 28/5 ومعاني القرآن للفراء 3/١‏ وقراءة: «إنه) شاذة وأما قراءة «أن الدین» فهي 
متواترة قرأ بها الكسائي . 

(8) كذا في الأصل و(حم)» وفي (عف) و(ح): «والملائکة) . 


)۲۰۰۱۸( سجن‎ e 
حقاًء ثم قال تعالی: وسن یکر پات آله رک آله سبیغ ساب أي [من]) جحد ما‎ 
أنزل الله في كتابه #قإرك اله سے 1 ساب أ فا‎ 
تکذیبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه.‎ 
: ثم قال تعالى: هن لب أي: جادلوك في التوحيد #فل کت وَمهىَ يِه ومن اتَبَعَنْك أي‎ 
فقل: أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له» ولا ولد له» ولا صاحبة له #ومن‎ 


3 
و صا ممالا و دخ سم 
< 


ائبعَي 4 على ديني يقول كمقالتي» كما قال تعالى: #قُل هلزو سيل أَدَعْوَا إلى الله عل ية أنأ 
ومن تیم وسن له وم امن الْمتْرِكِينَ 463 [يرسف] ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله محمد کا 
أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول فى شرعه وما بعثه الله به» الكتابيين من الملتين والأميين من 
المشرکین» فقال تعالى : وَل لی ترا الکتب ولأ عاستئث ون اترا ققد افکتوا دين 
لا رگا میک اك آي: واف عليه حسابهم والیه مرجعهم ومآیهم» وهو الذي بهدي من .يشناء 
ویضل من یشاء وله الحكمة البالغة» والحجة البالغت ولهذا قال تعالی: وان بصي بالیبار4ه 
أي: هو علیم بمن يستحق الهداية ممن یستحق الضلالة» وهو الذي لا يسل عا یفعل وم 
لوت 49 الأنبياءا وما ذلك الا لحکمته ورحمته وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات 
على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما 
دل عليه الكتاب والسنة في“ غير ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى: فل ییا انش إن 
ا َه کم میک [الاعراف: ۱۰۸] وقال تعالی: ارک ای تل الفركان ل بدو کون 
لیت نرا 409 [الفرقان] . 

وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه و بعث كتبه يدعو إلى الله 
ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم”" امتثالا** لأمر الله له بذلك» 
وقد روی عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ا هریرة» عن النبي كَل أنه قال: «والذي 
نفسي بیده لا يسمع بي أحد من هذه الامة: لا يهودي ولا نصراني» ومات ولم يؤمن بالذي 
آرسلت به إلا كان من أهل النار» رواه مسلم" وقال ككلِْ: «بعثت إلى الأحمر والآسود»۳؟. 
وقال: «کان النبي یبعث إلى قومه [خاصة]”" وبعثت إلى الناس عامة»" . 

وقال الامام آحمد: حدثنا مؤمل» حدثنا حماد» حدئنا ثابت» عن آنس وه : أن غلاماً يهودياً 
كان یضع للنبي ية وضوءه. ویناوله نعلیه» فمرض. فأتاه النبي ِا دخل عليه وأبوه قاعد عند 


. لفظ: (من» سقط من الاصل وهو مشبت في (عف) و(ح) و(حم)‎ )١( 

(۲) كذا في (عف) و(حم) و(ح) وفي الأصل: «من». 

(۳) ينظر: صحیح البخاري» كتاب العلمء باب ما يذكر في المناولة (۰14 c(1‏ وصحيح مسلم كتاب اللباس 
والزينة (۲۰۹۲2). 

(4) کذا في (عف) و(حم) و(ح) والتخریج» وفي الأصل: ما". 

)6( صحیح مسلي الایمان باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد وا (-۱۵۳). 

)1( آخرجه مسلم من حديث جابر و (الصحیح» المساجد ح۲۱٥).‏ 

(۷) سقط من الاصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) . 

(۸) أخرجه البخاري من حديث جابر ديه (الصحیح. التيمم» باب ١‏ ح۳۳). 


(r + YJI ٠ 
رأسه فقال له النبى عِلٌ: «يا فلان قل: لا إله إلا ال فنظر إلى أبيه فسكت أبوه» فأعاد عليه‎ 
النبي ية فنظر إلى أبيهء فقال أبوه: أطع أبا القاسمء فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله‎ 
ارال اش( فخرج النبى يله وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه بى من النار» رواه‎ 

البخاري في الصحیح ۳" إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


حط # إن ین یکت 


> > سم رر 


350 مت مسج و کر کے 
مس 


هذا ذمٌّ من الله تعالی لاهل الکتاب فیما ارتکبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات ال 
قديماً وحديثاً» التي بلغت" إياها الرسل استکباراً عليهم» وعناداً لهم» وتعاظماً على الحق» 
واستنكافاً عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب 
ولا جريمة منهم إليهم» إلا لكونهم دعوهم إلى الحق « فلت اليرت اروت بالط برت 
الاس وهذا هو غاية الکبر كما قال النبي كلِ: «الکبر بطر الحق وغمط الناس؟"*. 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا. آبو الزبیر الحسن بن علي“ بن مسلم النيسابوري نزیل مک 
حدثني آبو حفص عمر بن حفص - يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري - حدثنا محمد بن 
حمزة» حدثنا أبو الحسن مولى لبني أسدء عن مكحول» عن أبي قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» عن 
أبي عبيدة بن الجراح وه ا يا رسول الله» أي: الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: 
«رجل قتل نبیاً أو مَنْ مر بالمعروف ونهى عن المنکر» ثم قرأ رسول الله اة إن ان نیت 


رص 1 r‏ 2 ی م به 0 سح ري و 02 2 2 Bo‏ 
یت آلو ویفئلوت ان بر حق فوت الت بامروت لوس مت الاس مرم 


بداب ليم ©4 إلى قوله: وا لمر يت گیریک». ثم قال رسول الله : «يا أبا عبيدة 
قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدق فقام مائة وسبعون رجلاً من 
ذلك اليوم» فهم الذين ذكر الله كل . وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عبيد الوصابي " محمد بن 


(A) 01 1 ۳ 5‏ 
حفص ۰ عن ابن حمیر» عن آبي الحسن مولى بني آسد. عن مکحول به . 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(؟) الصحيح» الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ (۱۳۵72)) والحديث أخرجه الإمام أحمد 
بسنده متنه (المسند ۱۷۵/۳ 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: بلغتها» وهو تصحيف. 

(8) صحيح مسلم الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (۱4۸). 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج وفي الأصل: الزبیر بن الحر بن علي» وهو تصحيف. 

0) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو الحسن مولى لبني أسد وهو: مجهول (الجرح والتعديل 
۷۹+ 

(۷) کذا في (عف) و(ح)» و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «الرصافي»» وهو تصحیف. 

(۸) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحکمه كسابقه. 


۰ سات (۰۲۳ ۲۷) 


رع عد و اه قال : AES‏ اللالمانة ی رفن او النهار. وأقاموا 
سوق بقلهم"؟ من آخره» رواه ابن أبي حاتم . ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستکبروا على 
الخلق”” » قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهین في الآخرة» فقال 
تعالى: رر بعذاب آير» أي: موجع مهين «أوْلهك او حبك ا ف اليا 

لكر و وَمَا لر مّت تیر > 
مر ع ب ا روم 


م 4 لبج ص2 عر سر و 
و ل م يه 
2 


و 


24 


نهم قَالوأ لن ما الاو 61 44 دوا ورم ۹1 دبنهم ی کانوا يفترور ت 09 
يه فيه وَوقِيتَ لس ما کت مهم لا یلکوت 402. 


يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسکین* فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم» 
وهما التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما 
من اتباع محمد بيد تولوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه 
بذكرهم بالمخالفة والعنادء ثم قال تعالى: ظدَلِكَ یار قلا آن تمستا الگاز بل" لام مَمْدُودتٍ» أي : 
إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون 
في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة [في الدنيا) يوماً وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة'" . 

ثم قال تعالى: َم فى دينهم ما كَاوَا يروت أي: ثبتهم على دينهم الباطل» ما خدعوا 
به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا من 
تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطاناًء قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً: کت إا 
متهم لوم. لا ریب فيه أي: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله» وكذبوا رسله» وقتلوا 
آنبیائه» والعلماء من قومهم. الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ والله تعالى سائلهم عن 
ذلك كله ومحاسبهم" عليه ومجازيهم به» ولهذا قال تعالى: كيت إا جَمََتَهُمْ لوم لا رب 
فِيهٍ» أي: لا شك في وقوعه وكونه؛ ووفیت کل تنس ما کسبت وَهُمْ لا يظلموت 4 . 


حك ی ال میک المي ون 


رك يت 


عد 
من تقل بيد الي یک عق کل عن 


روو ملس ۳ و ر وو 


بت ال يع یت ين ات و 


يقول تبارك وتعالی: #قُلٍِ4 يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلاً عليه #اللَهُرّ 


)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي معمر الأزدي» وهو عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود. 
9) كنذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل : «الحق». )٤(‏ تقدم في آية رقم ( .(A*‏ 

() كذا في (ح) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «المتمسکون» والصواب ما أثبت . 

(5) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(۷) كذا في (عف) و(ح) و(حم). وفي الأصل: «یحاسبهم» . 


)۲۷ 7 سجن‎ e 


0 0 0 ۲ 8 ۲ 0 0 ۵ 0 ۵ 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 ۲ ۲ نا نا 0) ۵ 0 0 0 0 8 8 ۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 


ra 


میک المْبّي» أي: لك" الملك كله ون الماک من تاه ورغ آنا يكن کا ود من ککاه 
کل من كسا أي : أنت المعطي» وأنت المانم» وأنت الذي ما شثت کان؛ وما لم تسا ل 
یکن a‏ هنه الأية تنبیه وارشاد زلی شکر نعمة ال تعالی علی E‏ وهذه E‏ 
لان الله تعالی حول النبوة من بني !سرائیل إلى التبي العربي القرشي الأمي المکي: خاتم الأنبیا 
على الاطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن ء الذي جمع الله فيه محاسن من كان 
قبله. وخصّه بخصائص لم 53 نبياً من الأنبیای ولا رسولاً من الرسل في العلم بالله وشريعته» 
واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه له عن حقائق الآخرة» ونشر أمته في الافاق في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع» فصلوات الله وا 
عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. لهذا قال تعالى : 3 له میک الب نر 
آلملاک من كا وتنرع + لباک مکن كت وید من ققد ول من که بيد ال نك عل کل کی 
ی 469 أي : أنت المتصرف في خلقك» ا TS‏ 
في أمره حيث قال : الوا ولا زل حا فان على رم ین رین عظم (©)4 [الزخرف]ء قال الله 
تعالى رد عليهم : الہ قح نمت كو ن قتنا يم تيك في البو لديا رنقمتا بع َون 
بعض دَرَجَّمتٍ [الزخرف: ۳۲] أي: نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع» ولنا 
الحكمة البالغة» والحجة التامة في ذلك» وهكذا يعطي النبوة لمن يريدء كما قال تعالى: أله 
أعلم عبت عل رت4 [الأنعام: ۱۲۶] وقال تعالی: «انظر كف فضلتا بعصم عل بعض وللاخرة 
یر درست ار ضيالا 40 [الاسراء]. 

وقد روی الحافظ ابن عساکر فى ترجمة إسحاق بن أحمد من“ تاریخه» عن المأمون 
الخليفة» أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوباً بالحميرية» فرب له فإذا هو بسم الله: 

مااختلف اللیل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك 

الا بقل النعمیم هن ملك . قدزال سلطانه ]لحي سك 

ای ی ی تس او ول توت E SE‏ 

وقوله تحالی: «تولع یل في الهار وولج التَمَارَ في ال4 آي: تأخذ من طول هذا فتزیده في 
قصر هذاء فیعتدلان ثم تأخذ من هذا في هذا فیتفاوتان(* ثم یعتدلان وهکذا في فصول 
السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. 

وقوله تعالی: «وتْمُرجٌ لح مرک لت وَج الْمِنَتَ من و الي أي: تخرج الزرع من الحب 
والحب من الزرع» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة والمومن من الکافر» والکافر من 
المؤمن» والدجاجة من البيضة. والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجری من جمیع الاشیاء 


(۱) کذا في (عف) و(ح) و(حم)؛ وفي الأصل: « 

(۲) کذا في (عف) و(ح) و(حم)» وسقط من الأصل. 

(۲) کذا في (عف) و(ح) و(حم)؛ وفي الاصل: «وعلی هذه الأمة». 

(:) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل: «في) وهو تصحيف . 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل: «يتقاربان» وهو تصحيف. 


نرق من قفا بِعَيْرِ جعاب» أي: تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على |حصائه 
وتقثّر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. 

قال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» حدثنا جعفر بن جسر بن فرقد» حدثنا آبي» عن 
عمرو بن مالك؛ عن أبي الجوزاء» عن ابن ان وِقباء عن النبي يللد قال: «اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به ا الآية من آل عمران: هش الله مرك الم نون الماک من كمه 


رو د د د م re‏ 3 ےہ 


وَتَنِعٌ لعف ممن 5 هر من ششاء ودل س کا ید اس ایک عل کا نع فد ©7724 . 
0 َو ینود الْكفينَ أوليَة من دوز مت 20-00 
3 
سر | :د 0 مورب رو مج سار 
توا یم قل وعم اه تک رل لله الد 4©9. 


نهی تبارك وتعالی عام المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم 
بالمودة من دون المومنین» ثم توعد على ذلك» فقال تعالی: وس قعل للك فش مرت أله في 
که أي ومن يرتكب نهي الله [في وم ی كما قال تعالی: كايا لز ءامنا 
لا نَتَحِذُوأ الکن یاه من دون مین َو أن وا یه کم سلطا میا یبا 463 [النساء] 
وقال تعالی: ۲ با 1 مثا لا توا شود وی ریم بشم آزلاء بت صن بو یگ که 


ْم لل له ا یی اقم یی 469 [المائدة] وقال تعالی: ليا ال منوا لا تلد ی 


رد ارو تر انیم 7 ۰ إلى أن قال: اومن یف منک فقد صل سوه اسیلک 
[الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرین والأنصار 
والأعراب: وال کفروا بعصم أولِي] عن لا موه تک َة ف الأرض وا کب ©4 
[الأنفال]» وقوله تعالى: 6 أن سفوا منم كلد 4 اف إلا من خاف في بعض البلدان أو 
الأوقات من شرهم. فله أن يتاقيهم'" بظاهره لا بباطنه ونیته» كما حكاه البخاري عن أبي 
الدرداء: أنه قال: «إنا لنكشّر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم . 

وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس الثّقية بالعمل إنما الثّقية باللسان"**» وكذا رواه العوفي 
عن ابن عبات انا الف ياتا وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن 


ل مرس وه 


آل *. ويؤيد ما قالوه قول الله تعالی: من فر باه من يد ایمیهه إلا من EN‏ 


۳۹ 


(۱) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۰۱۷۱/۱۲ وفي سنده جعفر بن جسر بن فرقد يروي المناکیر 
(لسان المیزان ۱۱۱/۲ - ۱۱۲). 

(۲) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(۳) في الاصل غير منقوطت ونقطت من (عف) و(ح) و(حم). 

(4) آخرجه البخاري تعلیقا (الصحیح. الأدب» باب المداراة مع الناس). وقد روي من طرق ضعيفة ذکرها 
الحافظ ابن حجر (الفتح 2۰ 

(5) آخرجه الطبري من طریق الثوري عن ابن جریج عمن حدثه عن ابن عباس» وسنده ضعيف» وآخرجه ابن 
أبي حاتم من طریق الثوري عن ابن عباس وسنده منقطع. 

(7) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويشهد له الاثار التالية. 

(۷) قول أبي العالية والربيع بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم بسند جید. وقول آبي الشعثای وهو جابر بن زيدء 


۰ سال (۳۰۰۲۹) 


۲ ا لا 0 ا ۵ 8 ۵ ۲ ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ 0 0 8 8 8 0 0۵ نا 0 0 ۵ 8 ذا ۵ ۵ 1 ۵ ۵ ۵ ذا ۵ ۵ ۷ ۵ لا لا ۲ تا ۵ ۵ 0 نا ۵ 6 0 ۵ ۵ 6 0 0 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ 8 6 0 ۵ لا 6 ۲ ۵ ۵ 0 8 ۵ 6 ۵۲ ۱ 0 0 0 0 


مین بالایکن وککن من سی بالکفر صَدْرًا هم عضب یت اله وله علاك عَظِيدٌ 46 
[التحل] . 


وقال البخاري: قال الحسن : التقية إلى يوم القيامة . 
1 قال تعالی : و 21 5 تتس أي : 0 7 00 00 لمن 


قال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي حدثنا سويد بن سعید» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن ابي 
حسین» عن عبد الرحمن بن سابط ۰ عن عمرو بن میمون قال: قام فینا معاذ بن جبل» فقال : 
يا بني آود. إني رسول رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار"*. 


۱ ۶ ال و 


ف 


ای و3 


5 و 7 9 سم ۲ قد شم روت بالیباد و46 . 

يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية» بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات " وجميع ما 
في الأرض والسموات لا يغيب عه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض 
والبحار والجبال» اول عل ڪل نو َي أي: وقدرته نافذة في جميع ذلك» وهذا تنبيه 
لعياده على خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» فإنه عالم ب بجميع أمورهم» 
وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر منهم» فإنه یمهل ثم اعد أخد عزيز 
مقتدرء ولهذا قال بعد هذا: یوم تج 4 یب ما عملت من حاير ا سق ول 
أذ پیتها ویینهه آمتا بییداکه > يعني : : يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير ومن شر كما 


ودس 4 


قال تعالی : یا آل فن ونر ما دم ور (6) [القيامة] فما رأى من آعماله حسناً سوه ذلك 


وأفرحه» وما رأى من قببح ساءه وغاظه وود لو أنه تبرأ منه وأن یکون بینهما آمد بعید» كما یقول 
لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي خراه على فل او ليت بين وبيتك بعد 


ور و موس ور ور 21 ضس 4 


امین ينس الْمَربنُ4 [الزخرف: ۰۲۳۸ ثم قال تعالى مؤكداً ومهدداً ومتوعدا « ررکم 


= والضحاك ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۱) آخرجه البخاري تعليقاً الصحیح» الإكراه» الباب الأول» وقد وصله عبد بن حميد وابن أبي شيبة من طريق 
عوف الأعرابي عن الحسن (الفتح »)715/١17‏ وإسناد عبد بن حميد» عن روح» عن عوف الأعرابي به 
(تغلیق التعليق 0/ *77)» وسنده صحیح. 

(۲) «لیه»: سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخریج» وفي الأصل: «بلفظ ابن ساقط» وهو تصحيف. 

)٤(‏ آخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن. 

() في الأصل: «في سائل الأحوال واللحظات في جمیع الأوقات» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح). 


)۳۲۰۳۱( و ناك‎ ٠ 


أي: يخوفكم عقابه» ثم قال جل جلاله مرجياً لعباده لثلا ييئسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه 
وال روت یبا » قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم ل 

وقال غیره: أي رحیم بخلقه يحب [لهم1" أن یستقیموا على صراطه المستقیم ودینه القویم 
وآن یتبعوا رسوله الکریم. 


حلط مق إن کر یره لله نیون بتکم له وینیز کر مويك واه عمو تسد © فل 


آطیعوا اله وسوک کین كولَوا ند لله لا يِب الکفیت ©4. 

هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه 
كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يا أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
و E‏ و وال 0 إن 9 سس 5 تون که أ > أي : ۱۹ لكم ذ ترقا 
طلبتم من محبتکم إياه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الاول كما قال بعض الحکماء؟ 
العلماء: لیس الشان آن تحت نما الشان آن جت 

وقال الحسن البصري وغیره من السلف: زعم قوم آنهم یحبون الله فابتلاهم الله بهذه الایف 
فقال : ##قُلٌ إن کنر تون آله تيعون يبك ال 4 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا عبید الله بن 
موسی» عن عبد الاعلی بن آعین» عن يحيى بن آبي كثير» عن عروة» عن عائشة ولا قالت : 
قال رسول الله ك «وهل الدین الا الحب والیغض» تال الله تعالی : «فلّ إن کش نی الله 
عون 24 . قال آبو زرعة: عبد الاعلی هذا: منکر الحدیث 

ثم قال تعالى : قفر لك دوب کر اه شد ره أي با الرسول يا ور رم 
کله من ابركة :ستارتق” “» ثم قال تعالى آمراً لكل أحد من خاص وعام: ل أطيعوا أ ریوک قن 


واه أي : داتعو ا وذ اك ايد لكيه 4 فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء وال لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق فيض بن إسحاق عن الفضيل بن عياض» عن الحسن. وفيض بن إسحاق 
سكت عنه البخاري (التاریخ الكبير ۰)۱۳۹/۷ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 88/1. 

)۲( الهم' زيادة من (عف) و(مح) و(حم). 

(۳) آخرجه مسلم (الصحيح ء الأقضية باب ۱۸) وأخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح» البيوع» باب النجش). في 
أوله: وأخرجه موصولاً عن عائشة بلفظ : «من أحدث في آمرنا هذا ما لیسن فيه فهو رد» a‏ 
الصلح. »> باب إذا اصطلحوا على صلح جور ح7۹۷). 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «يجعل» وهو تصحيف. 

(۵) «الحعماء» زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(10) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الاصل كما قال بزيادة لفظ «کما» والصواب هو المثبت كما في 
تفسیر ابن أبي حاتم . 

)۷ آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وتعليقه يأنه منكر. 

(۸) کذا في النسخ وفي نسخه (عف) فوق هذه الكلمة وردت لفظ : رسالته وكأنه يبين معنی : سفارته. 


)۳۱۰۳۳( سال‎ e 
۲ ۲ ۵ 


الامی خاتم الرسل ورسول الله إلى جمیع الثقلین : الجن والانس. الذي لو كان الأنبیاء بل المرسلون 
بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعته» واتباع شريعته» كما سيأتي 
تقريره عند قوله تعالی : ود أله ملق ان الآية [آل عمران: ١۸]ء‏ إن شاء الله تعالى. 


وموم رموس 


خلع چ لے أنه اطق عام ووا وءال إبَرهِيم وَءَالَ عرد لى العلمين ل ذرية بسا من 


يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم 4 خلقه بیده» ونفخ 
فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وعلمه آسماء کل شيء» وأسکنه الجنت ثم أهبطه منها لما له 
في ذلك من الحکمة» واصطفی نوحاً 4 وجعله آول رسول لبعثه]"" إلى أهل الأرض» لما عبد 
الناس الأوثان» وآشرکوا في دين الله ما لم ينزل به سلطاناه وانتقم له لما طالت مدته بين 
ظهراني قومه یدعوهم إلى الله ليلا ونهاراًء سراً وجهاراً [فلم یزدهم ذلك إلا فرار فدعا علیهم 
فأغرقهم الله عن آخرهمء وا "لم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به» واصطفی آل 
إبراهيم» ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الاطلاق محمد يك وآل عمران والمراد بعمران 
هذا هو والد مریم بنت عمران أم عيسى ابن مریم . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار كَهُ: هو عمران بن ياشم بن أمون منشا بن حزقيا بن 
أحزيق بن يوثم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يارم بن يهفاشاط بن أسابر بن أبيا بن 
رحبعم بن سليمان بن داود ۳۱9 فعیسی 4 من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة 
الأنعام» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 


toe 12 ۶‏ مرب مه LO f‏ ل الى سم وى ےه سه يي 0 0 
حط اد لب آمراث عر رب إن َرَت للك ما فى بطنى محرا قبل م نک أنت ألتَمِيعٌ میم 
e‏ سم 0 رک و - 

و 


© فا وَصَعَيَْا ات رَبَ إن وميا انق وال الد بما وَصَسَتْ ولس الد کلانق ون سيا مرْيْرَ 
وَل لَدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ی این اليبو (46. 
امرأة عمران هذه هي أم مریم نا وهي حنة بنت فاقوذ*؟. 
قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل فرأت يوماً طائراً يزق فرخه» فاشتهت الولدء 
فدعت الله تعالى أن يهبها ولد فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منه» فلما 
تحققت الحمل» نذرته أن يكون محرراً؛ أي: خالصاً مفرغاً للعباد:** ولخدمة"'' بيت المقدس 


(۱) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۳) آخرجه الطبري من طريق محمد بن حميد عن سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق وفي هذا الاسم وردت 
بعض التصحيفات في الأصل استدركت عن رواية ابن إسحاق. 

(8) ذكره الطبري عن ابن إسحاق من الطريق السابق» وفي الأصل ورد بلفظ : «فاترد» وهو تصحيف والتصويب 
من التخریج و(عف) و(ح) و(حم). ۱ 

(0) آخرجه الطبري عن ابن إسحاق من الطریق السابق. 

(5) کذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «نذرته» وهو تکرار للكلمة السابقة: «ونذرته». 


ه دی ١ه‏ 0 


۵ ۵ 0 0 0 ۲ ۲ ۷ ۵ ۵ 0 0 ۲ 0 ۵ ۵ 9 ا 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 ۲ ۵ 0 ۵ 8 0 ۵ 0 0 0 ۵ 8 0 0 8 0) ۱۲ ۲ لا ۵ ۲ 1 ۵ ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ ذا 0 6 ۵ 0۵ ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 0 0 0 0 ۲ نا 


۰ حرس ا كيني ص ب سه موی ممرو» ق عم عل م2 1 ۲ 
فقالت : رب إن درت للك ما في بطنى محر قبل مي ای آنت ایغ اليم آي: السمیع لدعائي 


رر ر 2 r‏ 


العليم بنيتي» ولم تكن تعلم ما في بطنها: أذكراً أم آنشی؟ ملا وبا لت رب إن وسا أن را 
َر يمَا ومع قرئ برفع التاء» على أنها تاء المتکلم. وأن ذلك من تمام قولهاء وقرئ 
بتسكين التاء( على أنه من قول الله وَبَدَء وش الاك لان أي: في القوة والجلد في 
العبادة وخدمة المسجد الأقصى وي سا مر فيه دليل”" على جواز التسمية يوم الولادة كما 
هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلناء وقد حكي مقرراًء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله 4لا 
حيث قال: «ولد لي الليلة ولد سمیته باسم آبي ابراهیم» آحرجاه(۳ وکذلك ثبت فیهما: أن 
آنس بن مالك ذهب ا حين ولدته آمه لے رسول :الله كله فحنکه وسماه عبد اله"*. 

وفي صحیح البخاري: أن رجلاً قال: يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما آسمیه؟ قال: «اسم 
ولدك عبد الرحمن»( وثبت في الصحیح أيضاً: أنه لما جاءه آبو أسيد بابنه ليحنكه» فذمل 
عنه. فأمر به آبوی فردّه إلى منزلهم. فلما ذکر رسول الله ية في المجلس سماه المنذر". 

فأما حدیث قتادة عن الحسن البصري» عن سمرة بن جندب. أن رسول الله كَل قال: «کل 
غلام رهین بعقیقته» یذبح عنه یوم سابعه» ویسمی ویحلق رأسه» فقد رواه أحمد وآهل السنن» 
وصححه الترمذي بهذا اللفظ. وروي: ویدَمّی وهو آثبت وأحفظ والله أعلم. وکذا ما رواه 
الزبیر بن بكار في کتاب «النسب» أن رسول الله وه عقّ عن ولده ابراهیم یوم سابعه وسماه 
إبراهيم» فإسناده لا یثبت» وهو مخالف لما في الصحیح. ولو صح لحمل على أنه أَشْهَرَ اسمه 
بذلك يومئظء والله آعلم. وقوله: إخباراً عن أم مریم أنها قالت: وي ییا يلك وتا ین 
امین لير أي: عوّذتها بالله كك من شر الشيطان» وعوّذت ذريتها وهو ولدها عيسى 282 
فاستجاب الله لها ذلك» كما قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري» عن ابن المسيب» [عن 
أبي هریرة] ** قال: قال رسول الله: «ما من مولود يولد إلا مسّه الشيطان حين يولد» فيستهل 


(۱) وكلتاهما قراءة متواترة. 

(۲) كذا في (عف) و(مح). وفي الأصل (وح) و(حم) بلفظ: «دلالة» وکلاهما صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أنس (الصحیح. الجنائز» باب قول النبي كلِ: «إنا بك لمحزونون» ح2)1707 
ومسلم في الصحیح. الفضائل (-۲۳۱۵). 

(4) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الاصل: «ذهب إلى ناحیة» وهو تصحیف والتصویب أيضاً من 
التخریج . 

(۵) صحیح البخاري» العقيقة» باب تسمية المولود (ح۰)۵4۵۷ وصحیح مسلم الأدب (ح6ع۲۱). 

(1) صحیح البخاري, الأدب» باب أحب الأسماء إلى الله (ح۱۱۸۱). 

(۷) صحیح البخاري» الأدب» باب تحویل الاسم (ح۱۱۹۱). 

(۸) آخرجه الامام أحمد من طریق همام عن قتادة به» وبلفظ بالروایتین (المسند ۲۷۱/۳۳ ۰6۲۰۰۸۳ وصححه 
محققوه. وقد ذکر الحافظ ابن حجر تفسیر: ويدمي (الفتح /٩‏ ۰)۵۹۳ وأخرجه آبو داود» السنن؛ 
الاضاحي» باب في العقيقة (۰)۲۸۳۷ والترمذي وصححه السنن. الاضاحي» باب ما جاء في العقيقة 
(ح۰)۱۵۲۲ والنسائي» السنن» العقيقة» باب متی یعق؟ ۰۱۱/۷ وابن ماجه» السنن. الذبائح» باب 
العقيقة (ح۰)۳۱۲۵ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۲۵۲۳). 

)٩(‏ ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخریج. 


5 ۵ 
رب ما 
سا ہکا ریا سے 
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صارخاً من مسّه إياه» إلا مریم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ولي لها يلف 
دیا ی الشَّيْطنِ ار أخرجاه من حديث عبد الرزاق" ورواه ابن جرير عن أحمد بن 
الفرج» عن بقية» حدثنا الزبيدي» عن آبي سلمة» عن آبي هريرة» عن النبي يي بنحوه» وروي 
من حديث قيس» عن الأعمش» عن آبي صالح» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ككةِ: « 
من مولود الا وقد عصره الشیطان عصرة أو عصرتين» الا عیسی ابن مریم ومریم» ثم قرأ 
رسول الله ڳا : لوي يدها يلك وَدُرَيَتَهَا من این لجو 74" . 

ومن حدیث العلاء» عن آبیه» عن آبي هريرة» ورواه مسلم عن آبي الطاهر» عن ابن وهب» 
عن عمرو بن الحارث عن آبي يونس» عن أبي هریرة*. ورواه ابن وهب أيضاًء عن ابن آبي 
ذثب» عن عجلان مولی المشمیل > عن أبي هریرة". ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
عبد الله بن قسیط عن آبي هريرة» عن النبي يكل بأصل الحدیث". وهکذا رواه اللیث بن 
سعدا عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» قال: قال أبو هريرة: قال 
رسول الله ية : اكل بني آدم یطعن الشیطان في جنبه حین تلده مه إلا عیسی ابن مریم 
ذهب يطعن» فطعن في الحجاب»”” . 


حط «فقبلھا رنه يتبُول حن وانبتھا م علا روا الاب وَجَدَ 


ھيو 


وکا یا ال میم أ آل هذا کات هر ین عند ار( ا o‏ 


يخبر ربنا أنه تقبلها من آمها نذيری وأنه «وَنْبَتهَا يب سا أي: جعلها شكلاً ملبحاً ومنظرا 

اة وسو لها اساب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخیر والدین» 

فلهذا قال: «وگنلها رَكَريًا) وفي قراءة #وكفلها ريا بتشديد الفاء» ونصب زكريا على 

المفعولية *؟؛ أي جعله كافلاً لها . 
قال ابن إسحاق: وما ذلك الا آنها كانت یتیمة. 

(۱) صحيح البخاري» تفسير سورة آل عمران» باب قوله تعالى: ول لِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا4 [آل عمران: 5"] 
(ح۰)۵4۸ وصحيح مسلم الفضائل» باب فضائل عیسی عليه الصلاة والسلام» قبل (حديث ۰۲۳۹۲ 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنله صحيح . 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه أحمد شاکر. 

)٤(‏ صحیح مسلمء الموضع السابق بعده بحدیئین. 

(۵) کذا في (عف) و(ح) و(حم)» والتخریج وفي الأصل: «عن آبي ذئب عن عجلان مولی (سماعیل» وهو 
تصحیف؟ . 

() آخرجه آحمد في المسند (ح۰)۷۸7 والطبري في تفسیره. 

(۷) آخرجه الطبري من طریق عبد بن سلیمان عن ابن إسحاق به» وأخرجه الحاکم من طریق إسماعيل بن جعفر 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط . وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2۹:/۲). 

(۸) آخرجه الطبري من طريق شعیب بن الليث عن اللیث به. 

)٩(‏ کلتاهما قراء‌تان متواترتان. 

(۱۰) آخرجه الطبري بنحوه من الطریق السابق عن ابن إسحاق. 


)۳۷( سجن‎ ٠ 

وذکر غیره: أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب» فکفل زکریا مریم لذلك» ولا منافاة بين 
القولین والله أعلم. وانما قدّر الله کون زکریا کافلها لسعادتها» لتقتبس منه علماً جماً نافعا 
وعملاً صالحاًء ولأنه كان زوج خالتها على ما ذکره ابن إسحاق وابن جرير وغیرهما"*. 

وقیل: زوج أختهاء كما ورد في الصحیح «فإذا بیحیی وعیسی وهما ابنا الخالة»"۰*۳ وقد یطلق 
على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً توسعاًء فعلى هذا كانت في حضانة خالتها وقد ثبت في 
اصع اك وز ی و ا سي د ی ی امرأة جعفر بن 
أبي طالب» وقال: «الخالة بمنزلة ال“ . ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل 
عبادتهاء فقال: ما مكل عَلِيهَا را الیخراب ود عِندَهَا را 4 . 

O E‏ ی وا ون هيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس 
وعطية العوفي والسدي ١‏ ني وجد دعا که الصيف في شاه وه شاه ف میت 

وعن مجاهد #وَجَدَ عِندَهَا ر آي: علماًء أو قال: صحفاً آفیها علم]" وا ان آبي 
حاتم" والاول أصمٌ وفیه دلالة على کرامات الاولیاء. . وفي السّنة لهذا نظائر کثيرة. 

فإذا رأى زکریا هذا عندها ظثَالَ يمرم أن لب هد 4 أي: یقول: من أين لك هذا؟ ات هو 
من عند ال له أله ب من یا کر 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة» حدئنا عبد الله بن صالح» حدثنا عبد الله بن 
لهيعة» عن محمد بن المنكدرء عن جابرء أن رسول الله ككل أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شقٌّ 
ذلك عليه» فطاف في منازل أزواجه» فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً» فأتى فاطمة فقال: «یا بنية 
هل عندك شيء آكله» فإني جائم؟ قالت: لا والله - بأبي أنت وأمي - [فلما خرج من عندهاء 

بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحمء فأخذته منهاء فوضعته في جفنة لهاء وقالت: والله 
لأوثرن بهذا رسول الله ية على نفسي ومن عندي» وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام 
فبعثت حسناً أو حسیناً إلى رسول الله ل فرجع إليهاء فقالت له: بابي أنت وأمي]”" قد أتى الله 
بشيء فخبأته لك. قال: «هلمي يا بنية». قالت: فأتيته بالجفنة» فكشف عنهاء فإذا هي مملوءة 
خبزاً ولحماًء فلما نظرت إليها بهتت وعرفت آنها بركة من الله» فحمدت الله وصلت على نبيه 
وقدمته إلى رسول الله. فلما رآه حمد الله وقال: «من أين لك هذا يا بنية»؟ قالت: يا آبت هو 


(۱) أخرجه الطبري بنحوه من الطريق السابق عن ابن إسحاق. 

() سيأتي تخريجه في مطلع سورة الاسراء في قصة الاسراء والمعراج. 

(۳( صحیح البخاري» الصلح» باب كيف یکتب هذا ما صالح فلان بن فلان . . . (۲۱۹۹2). 

(4) ذکرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند في آغلبهمی وقول مجاهد آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق 
ابن أبي نجیح عنه. وقول عکرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق النضر بن عربي عنه» وقول 
قتادة والسدي والربیع بن آنس آخرجه الطبري بأسانید جسان عنهم وقول سعید بن جبیر والضحاك آخرجه 
الطبري بأسانيد ضعاف يشهد لها ما سبق . 

(0) ما بين معقوفین سقط من الاصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعیف من طریق إبراهيم بن رستم عن ابن عيينة عن ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 


رن اد 3 
من عند له لن أله رف من يتاه بر جساب4 فحمد الله وقال: «الحمد لله الذي جعلك يا بنية 
شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل» فانها كانت إذا رزقها الله شيئاً وسئلت عنه قالت: هو من 
عند الله» إن الله يرزق من یشاء بغير حساب» فبعث رسول الله ی إلى علي» ثم أكل 
رسول الله كله [وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي وا" وأهل بيته حتى 
شبعوا جميعاًء قالت: وبقيت الجفنة كما هي» قالت: فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» 
وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيرا" . 


ماس ر 


يفعل 


لما رأى زکریا ل أن الله یرزق مریم وا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء» طمع حينئل قى الولد وكان تهنا كبيراً قد ضَعّْت» ووهن منه العظم واشتعل الرآس شیاه 
وكانت امرأته مع ذلك کبيرة وعاقرگ لكنه مع هذا کله شال ربه وناداه نداء فا وقال: رب 
مب لي ين دنك أي: من عندك ريه مب أي: ولداً صالحاً «اإِنَلك سيم اه . قال 
تعالی : فده المکیکة وهو هيم یم في الْيِحرَابٍِ» أي : خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباًء أسمعته 
وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما 
بشرته به الملائكة «أن الله بيرك يى أي: بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة 
وغيره: إنما سمي یحیی لأن الله أحياه بالایمان۳. 


وقوله: مضه يكيستر یه آنه روى العوفي وغيره عن ابن عباس» وقال الحسن وقتادة 
وعکرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي دارم با من والضحاك وغيره في هذه الآية: سدم 
كلست يِنّ ال آي: بعیسی ابن مریم" . 

وقال الربیع بن آنس: هو آول من صدق بعیسی ابن مر“ 


)١(‏ ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك کسابقه. 

(؟) في سنده عبد الله بن لهيعة فيه مقال» وعبد الله بن صالح: صدوق کثیر الخطأ ثبت في کتابه فيه غفلة 
(التقريب ص‌۳۰۸). 

إفرف أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان عن قتادة. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عنه» وقول الحسن آخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول عكرمة تقدم عند ابن أبي حاتم» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي» 
وطريق الضحاك أخرجه ابن المنذر بسند صحيح من طريق علي بن الحكم عنه. وطريق السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 


)1۱۰۳۸( و غناك‎ ٠ 


وقال قتادة : وعلی سئنه Ea‏ 


وقال ابن جريج ز قال ابن عباس في قوله: و ی سي 
ا سيره وكلمة ال عي »> وهو 
أكبر من عيسى #۶( ۰۳ وهكذا قال السدي أیضاً*. 


قوله : وید قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم: الحليم”” . 
قال قتادة: سيداً في العلم والعبادة" . 

وقال ابن عباس والثوري والضحاك : السيد الحليم ا 

قال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم””. وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. 

وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الخضب"*. 

وقال ابن زيد: هو الشريف” 

وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله 3237 . 


وقوله: 9# وحصورا ¥ روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 
الشعثاء وعطية العوفي» أنهم قالوا: الذي لا يأتي النساء”"" . 


1 5 1 ۰۱۳ 
وعن أبي العالية والربیع بن آنس: هو الذي لا يولد له". 


(۱) آخرجه الطبري بسند حسن من طریق أبي جعفر الرازي عنه. 

)۲( كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل : «بعيسئ»). 

(۳( آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جریج به. 

(5) آخرجه الطبري بسند حسن من طریق آسباط عنه. 

(5) قول الربیع بن أنس ذکره عبد بن حميد وابن آبي حاتم ڌ تعليقاً وکذا قول أبي العالية ذکره ابن آبي حاتم 
بحذف السند» وقول عل ين ا زین اي یه تست عن هن طرق حالم فی کے (لمضتت 
١‏ رقم ۰)۱۱۹۵۷ وقول قتادة ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۷) قول ابن عباس أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند ضعيف» وقول الضحاك أخرجه الطبري والخرائطي (مكارم 
الأخلاق ص1۰) بسند ضعيف» وقول الثوري أخرجه الطبري بسند حسن عنه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق یحبی بن سعيد عنه. 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي بكر الهذلي عنه. 

۰ ۰) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۱۱) آخرجه مسلم ب بن اال من طريق ابن اس تجح عه وه ضع (العسیر من 

)١١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف وقول ابن مسعود أخرجه الطبري وابن المنذر بسند 
حسن» وقول مجاهد أخرجه مسلم بن خالد الزنجي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه (التفسير 
ص 2)75 وقول سعيد بن جبير أخرجه البخاري معلقاً الي تفسير سورة آل عمران »)5١/5‏ وقول 
عکرمة آخرجه البيهقي معلقاً (السنن الکبری ۰0۸۳/۷ وقول أبي الشعثاء او 

(۱۳) ذکرهما ابن أبي حاتم بحذف الإسناد» وقول الربيع اة ابن المنذر بسند جيد من طریق آبي جعفر 
الرازي عنه. 


)1۱۰۳۸( تذل‎ ٠ 

وقال الضحاك : هو الذي لا ولد له ولا ماء له“ . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جریر» عن قابوس عن أبيه» 
عن ابن عباس في الحصور: الذي لا ينزل الماء”"". 

وقد روى ابن أبي حاتم في هذا ديكا غريا عدا فقال+ دنا ابو ج خد بن غالب 
البغدادي» حدثني سعيد بن سليمان» حدثنا عباد ‏ يعني ابن العوام - عن يحيى بن سعید» عن 
سعید بن المسیب» عن ابن العاص - لا يدري عبد الله أو عمرو - عن النبي بي في قوله: 
#وَسَيّدًا وَحَصُورًا4 قال: ثم تناول شيئاً من الأرض» فقال: «کان ذکره مثل هذا)”". ورواه ابن 
المنذر في تفسیره: حدثنا أحمد بن داود السمناني» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن مسهرء 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: 
قال رسول الله 2: «ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب الا يحيى بن زکریا» فان الله يقول: 

وْصَيّدًا وحَصُويًا4 قال: «وإنما ذكره مثل هدبة الثوب» وأشار بأنملته؟. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري» أنه سمع سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد 
من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا. ثم قرأ سعيد #وسيدًا وَحَصُوبَاك: ثم أخذ شيئاً 
من الأرض» فقال: الحصور من كان ذكره مثل ذي. وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف أصبعه 
السبابة””2. فهذا موقوف أصح إسناداً من المرفوع بل وفي صحة المرفوع نظرء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن حماد ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا 
حجاج بن سليمان العو 0 عن الليث بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «كل ابن آدم يلقى الله بذنب يعذبه عليه إن شاء أو 
يرحمه» إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» ثم أهوى النبي ی إلى 
قذاة من الأرض» فأخذها وقال: «وكان ذكره مثل هذه القذاة)”" . 

[وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفا: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان #وحصورا» 
ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوباً أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين» ونقاد العلمای 
وقالوا: هذه نقيصة وعيب» ولا تليق بالأنبياء تلف وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب» أي: لا 
يأتيها كأنه خصر عنها. وقيل: مانعا نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة في النساء. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق قابوس عن أبيه عنه. 

(۳) أخرجه ابن المنذر بسنده ومتنه (التفسير ص١19١)‏ وفى سنده سويد بن سعيد لين الحديث (التقریب 
ص ۰6۲۲۰ ونص ابن المنذر ورد في الاصل قبل رواية أبي هريرة التالية وأثبت كما في (عف) و(مح). 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وحكم عليه ابن كثير. 

)6( آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده صحيخ . 

(7) کذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخریج» وفي الأصل: «العمري» وهو تصحیف. 

)¥( أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حجاج بن سلیمان القمري وهو منکر الحدیث (الجرح 
والتعديل ۱۲۲/۳). 


ةن (۰4۲ 14) 


وقد بَانَ لك من هذا أن عدم القدرة على النکاح نقص» وانما الفضل في کونها موجودة» ثم 
یمنعها ما بمجاهدة کعیسی. أو بكفاية من الله كك كيحيى 4# ثم هي في حق من قدر عليهاء 
وقام بالواجب فیها ولم تشغله عن ربه درجة علياء وهي درجة نبینا َي الذي لم يشغله کثرتهن 
عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصینهن وقیامه علیهن واکسابه لهن وهدایته إياهن» بل قد 
صرح آنها ليست من حظوظ دنیاه هو» وان كانت من حظوظ دنیا غیره. فقال: «خبب إليّ من 
دنیاکم»۲۳ هذا لفظه. والمقصود أنه مدح لیحیی بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النسای بل معناه 
كما قاله هو وغیره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات ولا یمنع ذلك من تزویجه بالنساء 
الحلال وغشيانهن وا وإيلادهن» بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا 0 حيث قال: 
لهب لي ين لدنلك دري کک كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعقبء والله يل اعلم]۳. 

وقوله: #وئَبيًا من و مج بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهی أعلى من 
الأولى» [کقوله و راف رتدب ایا بت سے [القصص: ۲۷( فلما تحقق 
زكريا 4 هذه البشارة» أخذ يتعجب من وجود 5 بعد الکبر قال رب أن َد لي عم 
وَهَدَ بل الڪڊر وامراق او قال أي: الملك « کلاک اله بعل ما 445 أي: هكذا أمر الله 
عظیم. لا يعجره شيء» ولا يتعاظمه مر فل رب آمل ' ي أي اه دل ا 
وجود الولد مني «36 َايَمْكَ آلا نُكَي کاس که یا لا رمَا أي: إشارة لا تستطيع النطق 
مع أنك سوي صحیح. كما في قوله: «ثللت ال سو [مريم: ا ة الذکر 
والتكبير والتسبيح في هذه الحال» فقال تعالی: اگ ريك كديرا وسیم بِالْمْثِيّ وَالابكر4 . 
وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى. 


HA‏ #وذ ات ۳ يلمريم 9 2 أ ا لك ورد واصطمَلك سا و ألم مه © تمرم 


ل واسجوی وارگیی عم الكيرت © ذَلِكَ ین انب ایب و 
ت اقلمهم یه LE‏ 1 یه 4 

E ----‏ أن الله قد 
اصطفاها؛ أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس» 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» في قوله تعالى: ##إنَّ اله 
أصَطفَدكِ وطهّرَكٍ واصطقلكِ عل يسك اللييرت*» قال: كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله بل : 
«خیر نساء ركبن الابل نساء قريش» أحناه على ولد في صغره. وأرعاه على زوج في ذات يده. 
ولم تركب مریم بنت عمران بعيراً قط» ولم یخرجه من هذا الوجه سوی مسلم فانه رواه عن 
محمد بن رافع وعبد بن حمید» کلاهما عن عبد الرزاق"*؟ به . 


)١(‏ حدیث صحیح تقدم نحوه في بداية تفسیر الاية رقم )١5(‏ من هذه السورة. 
(۲) ما بين معقوفین زيادة من (ح) و(حم) . (۳) ما بين معقوفین زيادة من (ح) و(حم) . 
63 صحیح مسلم فضائل الصحابة» باب من فضائل نساء قریش (ح ۰۲۰۱ ۲*(. 


)44 ۰1۲( و يناك‎ e 

وقال هشام بن عروق عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء عن علي بن أبي طالب ويه قال: 
سمعت رسول الله بيا يقول: «خير نسائها مریم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلدا 
أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام به مثله"" . 

وقال الترمذي : حدثنا آبو بكر بن زنجویه. حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن 
أنس» أن رسول الله ية قال: «حسبك من نساء العالمين مریم بنت عمران» وخديجة بنت 
غورلة» و ت عم واس امرآة فرعونا: روه الترملى وص ۱: 

قال عبد الله بن أبى جعفر الرازي» عن أبيه» قال: كان ثابت البنانی يحدث عن آنس بن 
مالك. آن رسول الله 486 قال: «خیر نساء العالمين آربع: مریم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون» وخديجة بنت خویلد» وفاطمة بنت رسول الله رواه ابن مردویه*۳* 

وروی ابن مردويه من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة› عن أبيه» قال: قال رسول الله کل : 
«كُمَلَ من الرجال کثیر» ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مریم بنت عمران» 00 امرأة فرعون» 
وخديجة بنت خویلد» وفضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام» 

وقال ابن جریر: حدثني المثنی» حدئنا آدم العسقلاني» حدثنا شعب حدثنا عمرو بن مَرق 
سمعت مرة الهمداني یحدث عن آبي موسی الأشعري» قال: قال رسول الله كلهِ: «كمل من 
الرجال كثير» ولم یکمل من النساء إلا مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون». وقد آخرجه 
الجماعة الا آبا داود من طرق عن شعبة به» ولفظ البخاري: «كمل من الرجال کثیر» ولم یکمل 
من النساء الا آسية امرأة فرعون» ومریم بنت عمران» وان فضل عائشة على النساء کفضل الثرید 
على سائر الطعام»"*. وقد استقصیت طرق هذا الحدیث وآلفاظه في قصة عیسی ابن مریم 4# 
في کتابنا البداية والنهاية''» ولله الحمد والمنة. 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في 
العمل» لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما 
أظهر الله فيها من قدرته العظیمت حيث کل يديا ولد من غیر آب» فقال تعالی : # مریم ۳۹1 
واسجډی ری مع مج اريت 4 أما القنوت فهو الطاعة في خشوع» كما قال تعالى: #بل 

مَا فى لسوت اا ] م قود [البقرة: 115]. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» آخبرني عمرو بن 


(۱) صحيح البخاري» الأنبياء» باب قوله تعالى: وإ كات ای یم إِنَّ له ملك ...€ [آل عمران: 
۲ (ح۰)۳۹۳۲ وصحيح مسلم» الفضائل» باب فضائل خديجة أم المؤمنين ويا (ح047 . 

(۲) السنن» المناقب» باب فضل خديجة وا (۳۸۸۸). 

(۳) في سنده عبد الله بن أبي جعفر الرازي: وهو صدوق يخطئ (التقريب ص‌۰)۲۹۸ وأبوه: عيسى بن أبي 
عيسى: صدوق سيء الحفظ (التقريب ص1۲۹) وما يرويه ليس من صحيفة أبي العالية» فالاسناد ضعيف. 

)4( آخرجه البخاري نحو من حديث ۳ موسى الأشعري دون ذكر خديجة وقد ورد ذكرها في الحديث السابق 
ا عليه e‏ البخاريء أحاديث الأنبیاء باب ب قوله تعالی : ود ال المڪ . ۰ (ET)‏ . 

09 کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي ۷ ۳9 «الهذاية» وهو تصحيف » والنص ورد في البداية 
والنهاية (۸/ ۵۵ _ 05). 


)14۰1۲( سال‎ e 

الحاث» أن دراجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهیشم» عن أبي سعيدء عن رسول الله يا قال: 
«کل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة*"*. ورواه ابن جرير من طريق ابن لهيعة عن 
دراج ره( وق ا 

وقال مجاهد: كانت مریم #4 تقوم حتی نتورم کعباها!*. 

والقنوت: هو طول الركود في الصلاةء يعني امتثالاً لقول الله تعالی: مرب اش ليك . 

قال الحسن: يعني أعبدي لربك”*©. «وَأسَجُى وازگی مم الكييرت € أي: كوني منهم. 

وقال الأوزاعي : ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى نزل الماء الأصفر في 
قدمیها وتا . [وقد ذکر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمي» 
وفيه مقال: حدثنا علي بن بحر بن بري» حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثيرء في قوله: يمير أف له وَأسَجُى 4 قال: سجدت حتى نزل الماء الأصفر في 
عینیها۳*. وذکر اين آبي الدنیا: خا الحسن بن عبد العزية» حدق ضمرة عن ابن شوذب؛ 
قال: كانت مریم لاء تغتسل في کل ليلة]" . 

ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر: ود 
نقصه عليك #وما كنت ديهم إذ يلقوت افلمهم ایهم تفل مریم وا نت انين اد يَخْتَصِمُونَ 4 
آي: ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى» بل أطلعك الله على ذلك كأنك 
حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في 


من تب القت هة ی »4 أي : 


چم ره ص و 


الأجر . 
قال ابن جرير: حدئنا القاسم حدثنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جريج » عن ۵ كران 
بي بزة» أنه أخبره عن عكرمة» وأبي بكر» عن عكرمة» قال: ثم خرجت بها سی ام مریم 


بمريم - تحملهاء في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى ايلاء قال: وهم كر يلون 
في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فإني حررتهاء وهي 
أنثى» ولا يدخل الكنيسة حائض. وأنا لا أردّها إلى بیتی» فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان 0 
يؤمهم في الصلاة» وصاحب قربانناء فقال زكريا: ادفعوها لي فان خالتها تحتيء فقالوا: لا 
تطيب أنفسناء هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة» 
فقرعهم زكريا فكفلها”"' . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه دراج وروايته عن أبي هيثم ضعيفه كما في التقريب. 
(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «مكابرة» وهو تصحيف. 

(4) أخرجه الثوري بسند حسن من طريق الحكم بن عتيبة عن مجاهد (التفسير ص7"). 

(۰) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمرو بن أبي سلمة عنه. 

(۷) تاريخ دمشق» تراجم النساء ص۳۹۹. وحكم على سنده الحافظ ابن كثير بقوله: وفيه مقال. 
(N)‏ ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(9) هذه الرواية تقدمت في تفسير الطبري عند الآية ۳۷ (تفسير الطبري ١٠/١‏ رقم )1٩0۹‏ وفيها الحسين وهو = 


)1۷ › £( وتان‎ ٠ 
وقد ذكر عكرمة أيضاً”'' والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد» دخل حديث بعضهم في‎ 
بعض» آنهم ذهبوا إلى نهر الأردن» واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأيهم يثبت في جَريّة‎ 
الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم» فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت ويقال: إنه ذهب صعدا يشق‎ 

جرية الماع» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم» صلوات الله وسلامه عليه" . 


و سم ر رو 2 ۶ هی رز ان > یه 2و م1 و لملا سد گم 0 
حلط لد قالت المکَيكة يمرم رن اه بر ية مه سمه ایح عِسى أبن ميم وجها فى 


> 9 


وشءت عمري الى ع سه کے ل چک دعر مت 
الديا والاحرو ومن المقریین ويحكلم 

کے لاعس ع ر سف 12 9و3 1 
لی وله وکر يتڪن یه ال کل أده 


0 


مر 4 رن مرن ر ساس گر ام میم 7 ® ۰12 لهم 22 د د 
آلثاس فى المهد وكهلا ومن السلحيت قالت رب أن یکون 


یل ما یکا إا کم آم قاتا قول م كن كرد 462 . 


هذه بشارة من الملائكة لمريم :4ك بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: 
«إذ کالب المليكدٌ مریم إن له بر بِكِمَةَ ین أي : بولد يكون وجوده بكلمة من اللهء أي: 
بقوله له كن وه وهلا تفسير قوله: « كرك بکسم تن ]م4 ال عمران: ۱۳۹۰ كها دک 
الجمهور على ما سبق بيانه «أَنْمَهُ الْسَِيحٌ عِسى أ مَرْيم» أي: يكون مشهوراً بهذا في الدنياء 
يعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسیح قال بعض السلف: لكثرة سياحته”". [وقيل أنه كان مسيح 
القدمين» لا أخمص لهماء وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برئ» بإذن الله 
تعالی]*» وقوله: میتی أن ميم نسبة إلى أمه حيث لا أب له. ها ف ایا لیرد وين 
من 4 أي : له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من 
الكتاب وغير ذلك مما منحه به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فیه» فيقبل منه 
أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: #اوَيْكَِمُ لس ف الْمَهْدٍ «َكَيَْلاُ4 أي: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال 
صغره. معجزة وآية» وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك وین ات4 أي: في قوله 
وعمله» له علم صحيح وعمل صالح. 

قال محمد بن إسحاق: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل» عن آبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَِ: «ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جریج» 


وقال ابن ۳ حاتم: حدئنا آبو الضقر" یحیی بن مهيل ين قزعةه حدثنا الحسين - يعني 


= ابن داود ولقبه: سنید وهو ضعیف وابن جریج لم یصرح بالسماع» فالإسناد ضعیف . 

(۱) في الأصل: «عکرمة والسدي» أيضاً والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) وهو الصواب لأن القول السابق 
لعكرمة فقط وليس للسدي . 

(۲) ذكره نحوه الطبري في الموطن السابق كما في الحاشية السابقة. 

(۳) آخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي يحيى عبد الرحمن الثقفي بلفظ: «كان سائحاً». 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به» وفيه عنعنة ابن إسحاق وسيأتي من 
طريق آخر صحيح . 

(7) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «أبو الصف» وهو تصحيف. 


)ه١‎ ١: سالچ‎ ٠ 


المروزي _» حدثنا جرير ‏ يعني ابن حازم -» عن محمدء عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: 
«لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وصبي كان في زمن جریج» وصبي آخر) 0 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله 3+ قالت في مناجاتها : سرب اق یکون ی وک 
در نى بكر تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وآنا لست بذات زوج» ولا من عزمي أن 
آتزوج» ولست بغياً حاشا لله؟ فقال لها الملك عن الله كك في جواب ذلك السؤال: «#إكذلك أنه 
یلق ما > أي: هکذا آمر الله عظیم لا يعجزه شيء» وصرح ههنا بقوله: يعاق ما یه ولم 
یقل : يفعل» كما في قصة زكرياء بل نص ههنا على أنه یخلق لثلا یبقی لمبطل شبهة» وأكدّ ذلك 
بقوله: ید کت آنا وکا ول ل م کی یرنه أي: فلا يتأخر شيئاً بل يوجد عقب الأمر بلا مهلة 
كقوله: وما ترا إلا وَجدة كنم باکر )4 [القمر] أي: نما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيهاء 
فیکون ذلك ائ یا کے ا 


حلط ية الككب المڪ وا واي 9 ورس 
ت اس کل تس وك اب کت ال قير اس فيه کیک : 
تيت ۳۲ لب 0 از شک يما وما رة ف بوتکم 3 في ذلك لآية 26 إن کشر 
زیت ® ا E‏ کک وليل ڪم ب oe‏ حرم علټڪم وتک پاي 
7 او که سيد @4. 


من ا 5 ۳ 2 9 ان و ال یف یک عبدوه 


يقول تعالى مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عیسی 24 : أن الله يعلمه #الكتبَ 
له الظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابة» والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة» 
و والتورنة َالْإاييل4 . فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران» والإنجيل الذي أنزل 
على عيسى ابن مریم 5 . وقد كان عيسى 4 يحفظ هذا وهذا. 

وقوله: ورسلا إل تف یله أي : يجعله رسولاً إلى بني |سرائیل» قا ئلا لهم : لن قد 
جنتک یت من يڪم آي آنل کم یرت الطين كيك ابر انح فِيه فير کک یا د 4 
وكذلك كان یفعل» یصور من الطین شکل طیرء ثم ینفخ فیه فیطیر ا ا و الذ 2 
جعل هذا معجزة له تدل علی أنه آرسله وی الآ قیل: إنه الذي یبصر ثهاراً ولا یبصر 
ا » وقیل ۶ بالعکش:وقیا الاعشی: وقیل + الاعصشی ويل هوا الذي بولد اع" 


سوه 


وهو آشبه لانه آبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي لأر معروف» «تأتي الق بان 


xX 
a 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه أبو الصقر يحيى بن محمد بن قزعة وهو مقبول كما في التقريب» 
وقد توبع في الصحيحين فأخر جه البخاري عن مسلم بن إبراهيم» ومسلم من طريقٍ يزيد هارون كلاهما عن 
جریر بن حازم (صحیح البخاري» احادیث الأنبیای باب قرله تعالی: وود ي آلکلب مر ...» 
[مريم: ۱5] ۲۰۱/6) الطبعة اليونينية وصحیح مسلم. البر والصلة» باب ا | رقم 
(۲6۵۰). وهذا الحدیث وما بعده خمسة آحادیث سقط من فتح الباري الطبعة السلفية (519/5). 

)۲( آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة. 


٠‏ ةقان 7ه :ه) 


0 8 ۵ نا 0 0 0 ا ۵ 10 0 ۲ ۵ ۲ 0 0) ۵ 0 0 ۵ ۵ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 6 ۵ 0 0 ۲ 0 8 8 0 0) 1 ۲ 0 0 ۲ 10 ۵ 0 0 ۵ ۲ ۵ 0 ۵ 8 0 ۵ ۵ 0 0 0 0 0 0 ۲ 8 0 0 0 0 0 0 1۲ 


یر قال کثیر من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبیاء بمعجزة تُاسب أهل زمانه» فکان الغالب 
على زمان موسی ## السحر وتعظیم السحرة, فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحیّرت كل 
سخار» فلما استیقنوا آنها من عند العظیم الجبار انقادوا للاسلام» وصاروا من الأبرار. وأما 
عیسی 4ء فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الایات بما لا سبیل لاحد 
إليه إلا أن يكون مؤيّداً من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد؛ آو علی 
مداواة الأكمه والأبرص؟ وبعث من هو في قبره رهين”'' إلى يوم التناد. وكذلك محمد ب بعث 
في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله كك لو اجتمعت الإنس والجن 
على أن یأتوا بمثله [أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله]۳) لم یستطیعوا أبداً ولو کان بعضهم 
لبعض ظهيراًء وما ذاك إلا لأن كلام الربٌ كك لا يشبه كلام الخلق أبدأء وقوله: اگم سا 
وه وما كرو في بوتکم أي : أخبركم بما اکل أحدكم الآن. وما بور ی ۳ 
له في دیق أي: في ذلك كله ية لک أي : على صدقي فيما جنتکم به #إن كحم مُؤْميت 
© وه نا بیت یی مت التَوردةٍ4 أي: مقرراً لها ومثبت أي کم بعش الى خر 
او ۱ وهو الصحيح من القولين. 

ومن العلماء من قال: توت ی رو SE‏ 
فأخطأوا وانكشف لهم عن المُغطى في ذلك» كما قال في الآية الأخرى اولان بعص بع الْرّى 
تلف ف4 [الزخرف: 18] والله أعلم. ثم قال: یشن اي ص رڪ أي: بحجة ودلالة 
على صدقي نیما أقول لكم: نا لله لمن © 4 لله کف ریسم کی أي: آنا وأنتم 
سوا ي رة رت رتهب مب ميم . 


۵ھ «# كنا ی عسى ود مم ار ال مَنّ 1 اذ اه 


ال ۲ 4 مش 


اما باو واشهعد ر یرت © سیم مم هرک 
© کا متس هه الى @4. 


4 4 Ch 


یقول تعالی: ۷7 س وی أي: استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على 
الضلال قال من مکارت ول اه قال مجاهد: أي: من يتبعني إلى الله . 


وقال سفيان الثوري وغيره: أي من أنصاري مع الله" *“؟ قول مجاهد: أقرب. والظاهر أنه أراد 
من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما كان النبي و يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: امن 
رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فان قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي””2 حتى وجد الأنصار» 


(۱) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: امن هو رهين في قبره*. 

(۲) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق ابن أبي نجیح عنه. وقد رجحه الحافظ ابن كثير. 

(8) آخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن یوسف الفريابي عنه. 

(0) آخرجه الامام أحمد من حديث جابر (المسند ۰۳۲۲/۳ والحاکم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
۶ وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح ۱۷۷/۷). 


)۵۸ .۰۵( ينان‎ ٠ 

فآووه ونصروه وهاجر إليهم» فواسوه وا ملا والأحمر» رضي الله عنهم وأرضاهم. 
وهكذا عيسى ابن مريم ا انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي آنزل معه» ولهذا قال الله تعالی مخبراً عنهم : : هک الْحواريوت ن أتصاد اد عمتا با وَأمْهحد 
با برت © ا ءامکا يمآ آرت وائبعتا السو تا مم هت 467 الحواریون قیل : 
کا PO‏ ق e‏ تالک لاق ا ۳ ا 

والصحيح أن الحواري الناصر. كما ثبت في الجن أن رسول الله 4 لما ندب الناس 
يوم الأحزاب» فانتدب الزبير ثم ندبهم»ء فانتدب الزبير وليه فقال النبي كَلِ: سن لکل نين 
حواري» وحواريى الو 

وقال ابن آيي حاتم : حدئنا آبو سعید الاشج» حدثنا وکیم» حدما |سرائیل» عن سناك عن عکرمت 
عن ابن عباس ولا في قوله : نبا مم الّهیرک؟ قال : مع أمة محمد بلا وهذا إسناد جید . 

ثم قال تعالی مخبراً عن ملا بني إسرائيل» فیما هموا به من الفتك”" بعیسی 22 وإرادته بالسوء 
والصلب حين تمالژوا علیه» ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وکان كافراًء فأنهوا إليه أن ها هنا رجلا 
یضل الناس ویصدهم عن طاعة الملك ویفسد الرعایا ویفرق بين الأب وابنه» إلى غير ذلك مما 
تقلدوه في رقابهم ورموه به من الکذب. وأنه ولد زنية حتی استثاروا غضب الملك» فبعث في طلبه من 
يأخذه ویصلبه وینگل به. فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجٌاه الله تعالی من بینهم ورفعه 
من روزنة” ذلك البیت إلى السمای وألقی الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل» فلما دخل 
أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عیسی. فأخذوه وأهانوه وصلبوه. ووضعوا على رأسه الشوك» وکان 
ا ب و و ی 
أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم وأورثهم ذلة لا 


رقم 


تفارقهم إلى یوم التناد» ولهذا قال تعالی: #وَمَحكَروا ومکر اله وله اکن 469 . 


خلك «#إذ قال الہ یمس اب کک 3 رد مت از 
اریت كرا رل يوم ١‏ َة ُد ر رصم ڪُم يکم فيا سر 


مسر و مم 
لبم عدَابًا شد و فى ایکا وة 99 E‏ 
2 مرح رم سم 1 ی 


و . ررر م 
فيوفيهم آجور أجورهم وال َه لا يب للم © دک توه عك من لیب 


اختلف المفسرون في قوله تعالى: إن مُتَوَيِيك وراوعك إل فقال قتادة وغيره: هذا من 


(۱) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «نصاری» وهو تصحيف. 

(۲) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4()۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(5) صحيح البخاري» الجهادء باب فضل الطليعة (۰)۲۸12 وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من 
فضائل طلحة والزبير (ح۲4۱۵) . 

(7) آخرجه ابن أبي جاتم بسنده ومتنه» وجود إسناده الحافظ ابن كثير. 

(۷) كذا في (عف)۰ وفي الأصل و(حم) و(ح): «القتل». 

(۸) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «ذروة» وهو تصحيف. 


۰ ينان زههوءمه) 


۷ 0 لا لا لا لا لا ۵ ۷ 0۵ ۵ 0 لا ۵ ۵ ۵ 1 8 لا نا لا لا لا لا ۵ ۵ لا ذا ۵ لا لا لا لا ۱۵ نا لا ۵ ۵ ۵ ۲ لا ۱ ۵ 6 8 0 لا لا ۵ لا لا ۵ ۲ 0 ۵ 0 ۵ لا لا نا ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ لا ۵ ۵ ۷۵ ۵ ۷۲ ۵ ذا 


المقدم والمؤخرء تقدیره إني رافعك ال ومتوفيك» يعني بعد ذلك". 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: اني متوفيك» أي: مميتك” . 

وقال محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم عن وهب بن منبه» قال: توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار حين رفعه إليه”". قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توقاه سبع ساعات» ثم أحياه. 

وقال إسحاق بن بشرء عن إدريس عن وهب: آماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم رفعه. 

وقال مطر الوراق: متوفيك من الدنیا ولیس بوفاة وت" وکذا قال ابن جریر : توفیه هو 
رفعه» وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا - النوم كما قال تعالی: وف ای یک یل 
یلم ما شم بای [الأنعام: ۰۲۳۰ وقال تعالی: «اله یوق الاش جين مَوْتِهسا وألتى لز تمت 
ف سا مك الى قى عا آلموت وبتییل الأقر اک 71 ۳ و فى للك کیت نو 
کرو @) [الزمر]ء وكان رسول الله ل يقول إذا قام من النوم: السب الله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا. . .02" الحديث. وقال تعالى: #وَيكْفْرِهمَ وله عل مرم بنا عَظِيمًا © تلهم إن 


۳ 


لا بیع میس 7 سم رسو او و فا ملو وتکن سيه ْ4]”" إلى قوله: وما لو 
قبا © بل ع اه له ون اه عير عکیها © وین 2 کر اب و بر که 


ووم م الق کون عم سيدا [النساء]. 


حرو 
سس 


روم 


E‏ #قَبْلَ موه عائد على عیسی نلا أي: وان من آهل الکتاب إلا لیومنن 
بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه» 
فحينئذٍ يؤمن به أهل الكتاب كلهم» لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدئنا عه الل بن ابي جعفرء 
عن أبيه» حدثنا الربيع بن آنس» عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: إن میک : يعني وفاة 
المنام» رفعه الله في منامه. قال الحسن: قال رسول الله بيا [للیهود] *: ان عیسی لم ینت 
وإنه راجع إليكم قبل يوم الا 

وقوله تعالى: 8 وَمُِفَرَكَ ت این كرو آي: برفعي إياك إلى السماء « وتان ابوك 
و الذي كمركا رل یو الت وهكذا وقع فان المسيح 4# لما رفعه الله إلى السماءء 


)١(‏ آخرجه ابن آبي حاتم بسند ضعیف من طریق سعید بن بشیر عن قتادة. 

(۲) آخرجه الطبري وابن آبي حاتم» بسند ثابت عنه. 

)۳( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد عن الربيع بن أنس» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن جریج. 
(5) أخرجه البخاري من حديث حذيفة (الصحیح. الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح ح1۳۲( . 

)۷ ما بين قوسين زيادة من (عف). 

(۸ کذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل : «سیومنن» وهو تصحیف. 

(9) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وتفسیر ابن آبي حاتم. 

(۱۰) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وتفسير الحسن إسناده حسن» وروايته عن النبي كَل مرسلة. 


٠‏ سل (هه. مه) 
. تفرقت أصحابه شيعاً بعده فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته» 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله» وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد 
حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق» فاستمروا على ذلك قریبا من ثلائمائة سنة» ثم 
نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له: قسطنطين» فدخل في دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسده» 
فإنه كان فيلسوفاًء وقيل: جهلاً منه إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه 
ووضعت له القوانين» والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة» وأحل في زمانه لحم الخنزير» 
وصلوا له إلى المشرق» وصوروا له الكنائس» وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه 
فيما يزعمون» وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع 
والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد» وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة 0 
منهم. وهم في هذا كله قاهرون لليهود. يدهم الله عليهم. لأنهم أ قرب إلى الحق منهم» وان 
كان الجميع كفاراً عليهم لعائن الله. فلما بعث الله محمداً يله فكان من آمن به يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق» كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض. إذ [قد]"۲ 
صدّقوا الرسول النبی الأمي العربي» خاتم الرسل وسيد ولد آدم» الذي دعاهم إلى التصديق 
بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ما قد 
۱۹ ثم لو لم يكن شيء من ذلك» لكان قد نسخ الله شريعة جميع جميع الرسل بما بعث الله 
به محمداً بي من الدین الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا یزال قائماً منصورا 
ظاهراً على کل دين» فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واجتازوا جمیع 
الممالك» ودانت لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» وقصروا قیصر وسلبوهما كنوزهماء» 
وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم ك في قوله: لوَمَدَ آله اب مارا يکر 
ويلا ايحت سر في الْأرْضٍِ كما اتخ یک ين لهم یمک هم دی الله رن 
م بو تن بعد حَوْفِهِمْ ۳ دی الآية [النور: ۰]00 فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح 
حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم ال ولا يزال 
الاسلام وأهله فوقهم إلى یوم القيامة. 
وقد آخبر الصادق المصدوق كَل أمته بأن آخرهم سیفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فیها من 
الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداً) لم یر الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت في هذا جزءاً مفرداًء ولهذا قال 5 اول الین ابوك رد ايت کنردا رل يور 
اڈ فر 4 زي أي : کک انم بت یا کش ويد تیوه © کل ا 
کفروا تربع عَدابا سَديدًا فى لديا وَالْآَضْرَةَ وما لهم ین تَصِرِنَ 4069 وكذلك فعل تعالی بمن 
ا من اليهود أو غلا 0 عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي» 
وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك» وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشقٌ ور لم من اله 
ین واي [الرعد: ۳4] رانا لذت سوا وكيل الصَلِحتٍ موم جر أي: في الدنيا 


(۱) «قد» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 
(۲) کذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل : (والمره» وهو تصحيف. 


۰ نان (وه ۲) 


والآخرة» في الدنيا بالنصر والظفرء وفي الآخرة بالجنات العاليات ون لا يحب امین . 

ثم قال تعالى: ذلك تنوه عَیک من اليب وا احير 469 أي: هذا الذي قصصنا 
E e‏ 0 وكيفية أمره» ا قاله الله تعالى 00 إليك 
تن اک لل الك کہ عقا ۵ 36 ف ل اب ول ةك م 
ول م کن فیکون [مريم] وههنا قال تعالى : 


من مر 


رام 


ا 4 تبمّل ی ۳ 


0 


تلك هنز ترچ ند زاب 


يقول تعالى : nT‏ ا 
ماد : فان الله تعالی خلقه من غير آب ولا أم بل ل و من راب ثم قال ۸ كن ميد فالذي 
خلق آدم من غير آب. قادر على أن یخلق عیسی بطریق الأولى [والاحری]"" وان جاز ادعاء 
البنوة في عیسی لکونه مخلوقاً من غير آب» فجواز ذلك في آدم بالطریق الأولى» ومعلوم بالاتفاق 
أن ذلك باطل» فدعواها في عیسی آشد بطلاناً وأظهر فساداً. ولکن الربّ جل جلاله آراد أن 
يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذکر ولا من آنثی» وخلق حواء من ذکر بلا آنثی» وخلق 
عيسى من أنثى بلا ذکر» كما خلق بقية البرية من ذکر وأنثى؛ ولهذا قال تعالی في سورة مریم: 

وَلِتَجْصَلَُه ٤ای‏ ناس [مريم: ۲۲۱ وقال ههنا: الق ين ری فا تی من الم أي هذا هو 
القول الحق في عیسی الذي لا محيد عنه ولا صحیح سواه» وماذا بعد الحق الا الضلال. 

به نی أن يباهل من عاند الحق في آمر عیسی بعد ظهور الباني «من 
حَلجَكَ فيه من بد ما جا من اهر ق تالو ع با6 وَإْسَاءَكْرٌ وسا نکم وا اسسا 0 
سو 0 تَبْبَلُ4 أي: نلتعن «مَتبْصل لمت کت عَلَ کیت 
ي: منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد 
نجران النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة 
والإلهية» فأنزل الله صدر هذه السورة رداً علیهم "۰ كما ذكره الامام محمد بن إسحاق بن يسارء 
قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: قدم على رسول الله و وفد نصاری نجران ستون 
راكباًء فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم يؤول أمرهم الیهم " وهم: العاقب واسمه 
عبد المسيح» والسيد وهو الأيهم» وأبو حارئة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأوس بن الحارث» 
وزيد» وقیس» ويزيد ونبيه» وخویلد» وعمروء وخالد» وعبد الله ويُحَنْسء وأمر هؤلاء يؤول 


6 


عمجم مه م 


(۱) زيادة من (عف) و(ح) و(مح) . (۲) في الأصل: «تكونن» وهو تصحیف. 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد عن الربیع بن أنس لکنه مرسل - مطولاً -. 
() کذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل و(مح) : «يؤول إليهم آمرهم) وکلاهما صحیح . 


5 سل (وه.‎ ٠ 
إلى ثلاثة منهم وهم العاقب» وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهمء والذي لا يصدرون‎ 
إلا عن رأيه» والسيد وكان ثمالهم"“ وصاحب رحلهم ومجتمعهمء وأبو حارثة بن علقمة» وكان‎ 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. وكان رجلاً من العرب من بني بكر بن وائل»‎ 
ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس وأخدموه لما يعلمونه من صلابته‎ 
في دینهم۳ وقد كان يعرف أمر رسول الله بي وشأنه وصفته مما علمه من الكتب المتقدمة‎ 
جيداء ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند‎ 


3 


أهلها . 


قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبيرء قال: قدموا على رسول الله 6 
المدينة» فدخلوا عليه مسجده 590 صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات ججبب وأردية في جمال 
رجال بني الحارث بن كعب» قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي كلِ: ما رأينا بعدهم 
وفداً مثلهمء وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله که فقال رسول الله کل : 
«دعوهم» فصلوا إلى ا قال: فكلّم رسول الله ية منهم : أبو حارثة بن علقمة» والعاقب 
عبد المسیح» والسید الأیهم" “ وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون: 
هو الله» ویقولون: هو ولد اللهء ویقولون: هو ثالث ثلاثة» تعالی الله [عن قولهم علواً كبيراً) . 
وكذلك النصرانية» فهم یحتجون في قولهم: هو الله بأنه كان يحيي الموتی» ویبری الاسقام 
ويخبر بالغیوب» ويخلق من الطين كهيئة ايع اليكون طیر وذلك كله 5 الله تعالی 
وليجعله الله آية للناس. ويحتجون على”" قولهم بأنه ابن الله يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد 
تكلم في المهد بشيء لم يسمعه أحد من بني آدم قبله ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة 
بقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وأمرت 
وقضيت وخلقت» ولكنه هو وعيسى ومريم. وفي كل ذلك من قولهم: قد نزل القرآن فلما كلمه 
الحبران» قال لهما رسول الله كَلِِ: «أسلما» قالا: قد أسلمناء قال: (إنكما لم تسلما فأسلما». 
قالا: بلى قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتما يمنعكما من الاسلام ادعاؤكما لله ولداً وعبادتكما 
الصليب وأكلكما الخنزير». قالا: فمن آبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله كَل عنهما فلم يجبهماء 
رم الله في ذلك من قولهم و 1 صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية 

منها" . ثم تكلم ابن إسحاق على تفسیرها". . إلى أن قال: فلما أتى رسول الله ی الخبر 


(۱) نُمالهم : ورد في نسخة (عف) تحت هذه الكلمة: بالكسر الفیاث. وهو معنى الثمال فقد ذكر ابن الأثير 
الثمال بالكسر الملجأ والغياث» وقيل: هو المُطعِم في الشدة (النهاية ۲۲۲/۱). 


(؟) سيرة ابن هشام بتصرف .01/7/١‏ (۳) في الأصل: «ابن عباس» وهو تصحيف. 
)€( ورد فى الصحیحین من حديث حذيفة مجیء وفد نجران وفیه العاقب راید كنا بای شنت 
التالية . 


)6( ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم) . 

() کذا في (عف) و(حم)» وفي الأصل و(مح) : افي! . 

)0۷ سيرة ة ابن هشام 0۷0/۱ _- كلاه ورد ذکره بأطول منه وسنده معضل » > لأن محمد بن اليد تابع تابعي . 
(۸) سيرة ابن هشام ۵۷۰/۱ - ۵۸۳. 


) 1۳ و غناك (وه‎ ٠ 
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إلى ذلك فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر في آمرنا ثم نأتيك بما نرید أن نفعل فیما دعوتنا 
إليه» فانصرفوا عنه» ثم خلوا بالعاقب» وکان ذا را يهم فقالوا : يا عبد المسیح ماذا تری؟ فقال: 
ايع ار ا م ال ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قطء فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم» وإنه 
للاستتصال منكم إن فعلتم» فان کنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والاقامة على ما أنتم عليه من القول 
في صاحبكمء فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا النبي بيا فقالوا: يا أبا القاسم» قد 
رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على دیننا ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه 
ES‏ م ل يس ا ا a‏ : فقال 
رسول الله يَكِ: «ائتوني العشية”"“ أبعث معكم القوي الأمين» فكان عمر بن الخطاب به يقول: 
مات از ا إياها يومئلٍ» رجاء أن أكون احا فرت إل الطهر هرا 
شا لى رسول 6 انظهره سل ثم نظر من مه ساره فجملتاتفاول له براي ف 
له ی فة تح راق أبا عبيدة بن الجراح فدعاه» فقال : (اخرج معهم فاقض بينهم بالحق 
فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة حتفم( 

5 ۳ . 2 ا 

وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم [بن عمر] بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد» عن رافع بن خدیج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يكلِ. ۰ . فذكر نحو إلا أنه 
قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات أخر. 

وقال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن صلة بن زفرء عن حذيفة لب قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى 
رسول الله كل يريدان أن يلاعناه» قال: فقال: أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبياً 
فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً ولا 
تبعث معنا إلا اغا فقال: الأبعثنّ معكم رجلاً أميناً حق أمين حق آمین؛. فاستث ستشرف لها 
أصحاب رسول الله ۰ فقال: اقم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام» قال رسول الله کل : «هذا 
أمين هذه الأمة» رواه البخاري أيضاً ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن أبي 
اسحاق السبيعي» عن صلت عن حذيفة» بنحوه وقد رواه أأحَمد والنسائي وابن ماجه من 
حديث إسرائيل» عن آبی (سحاق» عن صلة» عن ابن مسعود ی 

وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد» عن أبي قلابة» عن أنس» عن 


)١(‏ فى الأصل: «العيشة» وهو تصحيف. (۲) فى الأصل: «حتى» وهو تصحيف. 

(۳) . سيرة ابن هشام ۵۸۳/۱ - 584 وسنده معضل کسابقه. ٠‏ 

(5) «ابن عمر» سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) . 

(0) فى سنده عنعنة ابن إسحاق ويشهد له الحديث التالى المتفق عليه. 

000 صحيح البخاري» المغازي» باب قصة اهل ورن (۰)4۳۸۰2 وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب 
فضائل آبي عبيدة بن الجراح (ح۲۲۰). 

(۷) المسند (ح0970» وسئن ابن ماجهء المقدمة» فضل أبي عبيدة بن الجراح (ح١۳١).‏ 


۰ نيدان (وه 5 


رسول الله يكل قال: «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيدء حدثنا فرات "۳ عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» عن عکرمة عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل قبحه ال إن رأيت محمداً 
يصلي عند الكعبة لآتينّه حتى أطأ على عنقه» قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو 
أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله کر 
لرجعوا”" لا يجدون مالاً ولا أهلاً”''» وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق» عن 
معمر» عن عبد الكريم به» وقال الترمذي: حسن صحیح"*. 

قال ابن مردویه"۲: وقد روى البيهقى فى دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جداً» ولنذکره 
فان فيه فوائد كثيرة» وفيه غرابة» ا لهذا المقام. قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل» قالا: حدثنا آبو العباس محمد بن يعقوب» 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن سلمة بن عبد یسوع"" عن أبيه» عن 
جده قال يونس - وكان نصرانياً فأسلم -: إن رسول الله ب كتب إلى أهل نجران قبل أن 
ينزل عليه: طس" سليمان «باسم إله إبراهيم وإسحاق ویعقوب. من محمد النبي رسول الله إلى 
أسقف نجران وأهل نجران أسلم أنتم» فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد 
فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم 
فالجزية» فان أبيتم فقد آذنتكم بحرب. والسلام». فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه قَظمْ ب“ 
وذعره ذعراً شديداًء وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له: شرحبيل بن وداعة» وكان من 
همدان ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلهة"" قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب» فدفع 
الأسقف كتاب رسول الله بي إلى شرحبيل فقرأه» فقال الأسقف: يا أبا مریم ما رأيك؟ فقال 
شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا 
هو ذاك الرجل ليس لي في أمر النبوة رأي» ولو كان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك 
فيه برأيي وجهدت لك. فقال الأسقف: تنخ فاجلس فتنحى شرحبيل فجلس ناحية» فبعث 
الاسقف إلى رجل من آهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبیل» وهو من ذي آصبح من 
حمیر. فأقرأه الکتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبیل. فقال له الأسقف: 


)١(‏ صحیح البخاري» المغازي» باب قصة آهل نجران (ح4۳۸۲). 

() في الأصل: «في قراة» وهو تصحیف. (۳) فى الاصل: «رجعوا» والمثبت هو الصواب. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۲۲۲۵) 5 صحيح» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
عبد الكريم به (التفسير ص۹۹). 

() سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة ورا بر رف [العلق: ]١‏ (ح۸٤۳۳).‏ وقال: حسن صحيح غريب. 

0( كذا في الأصل و(ح) و(حم) وفي (عف) و(مح) بدون: «قال ابن مردویه».اه. ولم أعلم أن ابن مردويه 

(۷ كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخریج» وفي الأصل : (سیوع» وهو تصحیف. 

() كذا في (عف) والتخریج» وفي الأصل: «قطع به» وهو تصحيف» ومعناه: افزعه. 

(9) في الاصل : «معطلة» وهو تصحيف» وما أثبت من (عف). 


) 1 سال (وه.‎ e 
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تنح“ فاجلس» فتنحى فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن 
فيض“ من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه؟ فقال 
له مثل قول شرحبيل وعبد ال فأمره الأسقف. فتنحى فجلس ناحية» فلما اجتمع الرأي منهم 
على تلك المقالة جميعاًء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت النيران والمسوح في 
الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهارء وإذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس ورفعت 
النيران في الصوامع» فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفلهء 
وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السریع وفيه”" ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل» 
فقرأ عليهم كتاب رسول الله وق وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن 
يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي» 
فيأتونهم بخبر رسول الله کل . 
فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا حُللاً لهم يجرونها من 
حبرة وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله ككل فسلموا علیه فلم يرد علیهم؛ 
وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاً» فلم يكلمهم وعليهم تلك الخلل وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» وکانا"*" معرفة لهم فوجدوهما في ناس من المهاجرين 
والأنصار في مجلس» فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا 
مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدینا لكلامه نهاراً طویلاً. فأعيانا أن يكلمناء 
فما الرأي منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا"" لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن ن: أرى أن يضعوا حللهم هذه 
وخواتیمهم( ویلبسوا ثیاب سفرهم ثم یمودوا الیه» ففعلوا فسلموا علیه فرد سلامهم» ثم قال: 
«والذي بعثني بالحق لقد آتوني المرة الاولی وان إبليس لمعهم». ثم ساءلهم وساءلوه فلم تزل 
به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى» فنا ترجع إلى تما ونحن نصارى. يسرنا إن 
كنت نبي أن نسمع ما تقول فيه؟ فقال رسول الله لا: «ما عندي [فيه]!" ' شيء يومي هذاء فأقيموا 
حتى أخبركم بما يقول لي [الله تعالی]۲ في عيسى» فأصبح الغد. وقد آنزل الله هذه الآية لگ 
مل عیسی عند ال ره من اب ر 06 کر کی میرن © الْحَنُّ ين یك فا کی ین 
مین © ممن عبک فیه من بَنَدِ ما 34 من لیر كَمَلْ الوا نع ان کر واه وضااک 
وآشستا نكا واش كر ثم مَبْمَلْ مَتجصل لمت ار علَ الكزينك ®4 ا أن يَقَرّوا 5 فلما 
أصبع رسول اف لق الح يعدن آخبرهم الخبرء آقبل مشتملاً على الحسن والحسین في خمیل 


)١‏ قوله: «تنح» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 

(؟) كذا في (عف) و(ح) و(مح)» وفي الأصل: «قيصر» وهو تصحيف. 

(۳) في الأصل: «وغيره»» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج. 

)4( في الأصل: «وكان»» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج . 

(0) في الأصل: «وقال»» والتصويب كسابقه. (1) في الأصل: «وخواتمهم». 
(۷) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(6) الزيادة من (عف). 


۰ سالچ وه 0 
له» وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله یومتذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: لقد علمتما 
آن الوادي |ذا اجتمع أغلاه وأسفله لم یردُوا ولم بصدروا الا عن وای واني واف آری امير 
ثقيلاً» وال لئن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً فکنا آول العرب طعنا") فى عينيه ورداً عليه أمرهء 
لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم 
جواراًء ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعنّاهء لا يبقى منّا على وجه الأرض منا شعر ولا 
ظفر إلا هلك» فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رآيي أن أحكمه. فإني أرى رجلاً 
لا يحكم شططاً أبدأًء فقالا له: أنت وذاك» قال: فتلقی شرحبيل رسول الله ية فقال له: إني 
قد رأيت خيراً من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى 
الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائزء فقال رسول الله ئل : «لعل وراءك أحداً يثرّب عليك»؟ 
فقال شرحبیل: سل صاحبی فسألهما فقالا: ما يرد الوادي”" ولا يصدر الا عن رأي شرحبیل. 
فرجع رسول الله يله فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوى فکتب لهم هذا الکتاب «بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران ‏ إن كان عليهم حكمه ‏ في كل 
ثمرة" ۳" وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم» وترك ذلك كله لهم على آلفي حلة؛ في 
كل رجب ألف حلَة» وفي صفر آلف حلة» وذكر تمام الشروط وبقية السياق” . 


4 4&4 


لا یرک اہ ولا بر الآ ولا برد ما كلم اه ورسوم ولا يبوت یب ان ین ات 
آوثوا اتب حى ينوا لري عن يد وم وک 409 [التربة]. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكي» حدثنا بشر بن 
مهران» حدئنا محمد بن دینار» عن داود بن ابي هند» عن الشعبي » عن جاب قال: قدم على النبي کل 
العاقب والطیب. فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن پلاعناه الغداة» قال : فغدا رسول الله یاف 
فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسین. ثم أرسل إليهماء فأبيا أن یجیبا وأقرًا له بالخراج» قال: 
فقال رسول الله ب : «والذي بعثني بالحق لو قالا: لاء لأمطر عليهم الوادي ناراً» قال جابر: وفيهم 
نزلت #اتَالوا نع بنام) اکر وضاءها زاهک وأنشسنا واشتَج» قال جابر: «واشتا وأنشس» 
رسول الله ی وعلي بن آبي طالب 1#8أب3ه46 الحسن والحسین وا فاطمة . وهکذا رواه 


(۱) في الأصل : «طعن»» وصححت في (عف) كما هو مثبت. 

( کذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الاأصل : «الرأي» وهو تصحیف. 

7 في الأصل : (في کل غرة» وهو تصحیف. 

(5) دلائل النبوة ۳۸۵/۵ - ۳۸۹ وفي سنده سلمة بن عبد یشوع» ذکره ابن قطلوبغاء وذکر أنه لم يقف على ذکر 
له ولا لأبيه ولا جده (من روى عن أبيه عن جده ص505). وذكر الحافظ ابن كثير في مطلعه أن فيه غرابة» 
ومن هذه الغرائب مطلع الكتاب: باسم إله إبراهيم. ... وقد نقده ابن القيم بقوله: لا أظن ذلك محفوظاء 
وقد كتب إلى هرقل: «بسم الله الرحمن الرحیم» هذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك (زاد المعاد /١‏ 117). 

() في سنده بشر بن مهران قال ابن أبي حاتم: ترك أبي حديثه كما في الجرح والتعديل» وقد توبع في رواية 
الحاكم لكن ذكر الحافظ ابن كثير أن المرسل عن الشعبي أصح كما سيأتي في الحديث الآتي. 


۰ و نی )55 


الحاکم في مستدرکه عن علي بن عیسی؛ عن أحمد بن محمد الأزهري”'» عن علي بن حجر» عن 
علي بن مسهر عن داود ب بن ابي هند به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط مسلم› ولم يخرجاه هكذا 
ال نوقد وى ابو داوه الاک ».عن فج عن رة عق الشعين مرس وما أصح. وقد 
روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: لل هدا لهو التمَسُ الح أي: هذ ي قصصناه عليك يا محمد في 


3 


0 


امیس هو الم الذي لا معدل عند ولا مد له ا َه ویک اله هو امير الحكيم 
© ن ترا ع عن هذا إلى غيره فد َه عليم بالمفید و أي: من عدل عن الحق إلى 
الباطل فهو المفسد والله عليم به. وسيجزيه على ذلك لك شر الجزاءء وهو القادر الذي لا يفوته 
شيء [سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمته]"۳. 


حر 
3 


حط «فل یاه الکتب تمالوا إل كلق سوم کت و تي آلا تمد لا آله ولا شرا 


سر 2 2 مرا 


هیا ولا ید بعتا بعصا أربابا ین دون ۳ کان توا فووا شهدا با شيرت 3 . 
هذا الخطاب يعم آهل الکتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم . فل ۳4 الکلب 


e 


N EET‏ سوام 
و أي : : عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله : اک تت رک اه و 
ی اه لا وف ولا صلیباً ولا صنماً ولا طاغوتاً ولا ناراً ولا شین بل نفرد العبادة لله 
وحده لا شريك له. وهذه دعوة جمیع الرسل قال الله تعالی: #وَمَآ رسكا ين تاک من رول 
لا یی لله نم لا إله > ا دون © [الأنبياء]» [وفال تعالی]*۲: #ولقد نتا فى کل 
9 و رسوا أب اعدو آله ونبو سوت 4 [النحل: ۳۰] ثم قال تعالی: #ول ي E‏ 
507 5 

قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية اله . 

وقال عکرمة: یسجد بعضنا لبعض "۳ . 

تن تلا مولو آشهدوا بأتا يئوت أي: فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوق 
َأشهدوهم آنتم على استمرارکم على الاسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذکرنا في شرح البخاري 
عند روايته من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس» عن 
أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصرء فسأله عن نسب رسول الله كَل وعن صفته ونعته وما 
يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلیة. مع أن آبا سفيان كان إذ ذاك مشركاًء لم يسلم بعد 
وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح» كما هو مصرح به في الحديث» ولأنه لما سأله: هل 
يغدر؟ قال فقلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: ولم تُمكني كلمة 


بسا وبل 


.045 ۵۹۳/۲ في الاصل: «الأزهر). (۲) المستدرك‎ )١( 
ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). (4) زيادة من (عف) و(ح) و(مح).‎ (۳ 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج بن محمد عنه.‎ )0( 

1( آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحكم بن أبان عنه. 


۰ نان 00 1 
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أزيد فيها شيئاً سوى [هذه] والغرض أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله ب فقرأه فإذا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدی. أما بعدء فأسلم تسلمء وأسلم يؤنك الله أجرك مرتين» فان توليت فان عليك إثم 
الأربسيين”" وال الکتب تالا وا 3 ڪلمتر سوم یسا بی آلا تمد الا اله ولا شرك يوء 
شیا ولا خد بعش بعصا آربابا س دون َه و فان 7 و آشه‌دو بت ميوت 49 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منهاء 
نزلت في وفد نجران"* وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية» ولا خلاف أن آية الجزية نزلت 
بعد الفتح» فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الکتاب» وبين ما ذكره 
محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه: 

(أحدها): يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح. 

(الثاني): يحتمل أن صدر سورة آل عمران» نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون 
هذه الا تزلت قبل ذلك» ویکون قول ابن اسحاق: إلى بضع وئمانین ا لیس بمحفوظ الدلالة 
حدیث آبي سفیان . 

(الثالث): یحتمل أن قدوم وفد نجران. كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه مصالحة عن 
المباهلة لا على وجه الجزية» بل یکون من باب المهادنة والمصالحة. ووافق نزول الجزية بعد 
ذلك على وفق ذلك» كما جاء فرض الخمس والاربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش 
في تلك السرية قبل بدر» ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

(الرابع): یحتمل أن رسول الله يله لما آمر بکتب هذا الکلام في کتابه إلى هرقل» لم يكن 
آنزل بعد» ثم أنزل القرآن موافقة فقة له ل كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي 
الأسارى» وفي عدم الصلاة على 0 وفي 0 ويدوا من تما 0 ص2 [البقرة : 
۵۰ وفي قوله : #عمئ ريه إن 7 ا له ربا 2 ک4 الآية [التحريم: ه 


ARA‏ يتاه ته تب 
نوک @ ام لج حَجَْ نیت کم پیه علب کیم لوه ذبنا ای کم بی ا وه بتک 
وا ۷ ون ود © ما کان َم يونا وه تیا ولكن كن ییا منیا وما کا یک المترکن © 
۳ أدْلَ الاس پژهيم لب اتبعوه ودا ای و اموا ره ر ازنك 469 . 


ینکر تبارك وتعالی على الیهود والنصاری في محاجتهم في إبراهيم يم الخلیل 7 ودعوی کل 


. «هذه»: سقطت من الأصل واستدرکت من (عف) و(ح) و(مح)‎ )١( 

(۲) الأريسيين: الفلاحین (ینظر: فتح البخاري ۰۳۹/۱ وکذا لفظها في البخاري وأما في (عف) فجاءت بلفظ : 
(الیریسین»» وفي الأصل : «البریتین» وهو تصحیف . 

(۳( صحیح البخاري» كتاب بدء الوحي (ح۷). 

(8) ذکره ابن إسحاق بسند ضعیف معضل من طريیق محمد بن جعفر بن الزبیر (سيرة ابن هشام ۱/ 
كلاه ). وأخرجه البيهقي بسند عن ابن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي آمامة (دلائل النبوة ۳۸۵/۵) 
سنده معضل أيضا. 


)1۸ › 1°( ]نإ‎ e 
طائفة منهم أنه كان منهم» كما قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن آبي محمد‎ 
مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عکرمة» عن ابن عباس وی قال: اجتمعت‎ 
نصاری نجران وأحبار يهود عند رسول الله كل فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم‎ 
إلا يهودياً» وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً» فأنزل الله تعالى: یل الحچتب لم‎ 
يلبوت ف رهم وم رك اليه والانمیل بل" ما دوه أن نلک ۳665 أي: كيف تدعون‎ 
أيها اليهود أنه كان یهودی وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى؟ وكيف تدعون أيها‎ 
بدهر؟ ولهذا قال تعالى: لا‎ e التضاری انه کان تصرانباً وسا خد التضرانية‎ 
NS تنولزک» ثم قال تعالى : انم ڑل جر زیا کک پد عل كلم فل ذيما‎ 
واه یم وانثم لا نله . هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به» فان اليهود‎ 
والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأيديهم التي‎ 
شرعت لهم إلى حين بعثة محمد ود لكان أولى بهمء وإنما تكلموا فيما لا یعلمون» فأنكر الله‎ 
عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى 0 الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على‎ 
حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال تعالی وال کم اشم 1 نموم ثم قال تعالى: 2 كان م‎ 
ودب ولا کم ولي کت حَنِيًا میاه اي: متحنفاً عن الشرك قصداً إلى الایمان وما ان من‎ 
مركن وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة واوا ونوا هودًا او تصدرى ّد ثوا ل بل‎ 

مل اسر ع کان م من النشرین 69 [البقرة] ثم قال تعالى: اک و الاس هيم د 
مب وعدا ای والزیک اما ره ول اللقينت 68 یقول تعالی: أحق الناس بمتابعة" 2 
الخلیل الذین 2 0 دينه وهذا النبي؛ يعني محمداً که والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين 
والاتصار ومن تبعهم بعدهم. 

قال سعيد بن منصور: حدثنا آبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن آبي الضحی» عن 
مسروق؛ عن ابن مسعود كيه أن رسول الله ب قال: دإن لكل نبي ولاة من النبيين» وان 
عي منهم ابي وخليل يي بل ) ثم قرأ ارگ ول لاس باژهيم لو أتبعوه وهندًا ل رت 

م ره ول اله © *”” " وقد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري”*'» عن 
الثوري» عن أبيه به» ثم قال البزار: [ورواه غير أبي أحمدء عن سفیان» عن أبيه» عن]”" 
أبي الضحى» عن عبد الله» ولم يذكر مسروقاء وكذا رواه الترمذي من طريق وکیع» عن سفیان» 
ثم قال: ومذا آصح"؟. لكن رواه وكيع في تفسیره فقال: حدثنا سفیان» عن آبیه» عن ابي 


(۱) سنده حسن وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 
(0) في الأصل : «متابعة» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح). 


۳( سنن سعيد بن منصور ( ح91( وسئنده صحيح » وأخرجه الحاکم من طریق سفیان به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲۹۲/۲). 


(:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل : «أبي محمد) وهو تصحیف . 
() ما ین معقوفین سقط من الاصل واستدركك کساقه. 
1 سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة آل عمران (ح۰)۲۹۹۵ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي ۳ 
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إسحاق» عن عبد الله بن مسعوده قال: قال رسول الله لله لاه : [«إن لكل نبي ولاية من النبيين» »> وان 
وليي منهم آبي وخلیل ريي كك إبراهيم 7 ۹ ثم قر أ زگ 1 لَ لاس بززهيم 1 اتقو وعدا 
الي ویک عم . ۰ إلى آخر الایة]۳) قوله: لوك وَل اهنت آي: ولي جمیع المومنین 
برسله. 


حاط «ودّت عة م لکت 1 E‏ نشم زا شت @ 
لت اک م توت يندم ال ملم کار کب ت رر 


وتکنمون ال وا وأنكم تعلمون لا نح اموا 


ووس یو س رل ر 
النهار و و ۶ار عون 


لد یف ما اوی از بعلتو عند 00 


ند جُو 


يخلص رمتو من کم وه 


یخبر تعالی عن حسد الیهود للمومنین» وبغيهم إياهم الإضلال» وأخبر أن وبال ذلك إنما یعود 
على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممکور بهمء ثم قال تعالى منكراً علیهم: 6 هل الكتب ل 
تور ایب آله و ونم هدوت 409 أي : تعلمون صدقها وتتحققون(۲) حقها یتال آلکتب 
لم تلسورت الق عن بل رتکنوه الق داشر تمد €9 أي : ل E‏ ی 
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محمد ی وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه «وات یمه من اَهَل الکتب امنأ بای أل َل اليرت 
منوا وجه لها وأكفروا ءاخر للم يت 4 هذه e‏ آرادوها لیلبسوا على الضعفاء من 
النامن .ام دینهم وهو أنهم اشتوروا ب بينهم أن يظهروا الإيمان أول النها ويصلوا مع المسلمين 
صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ا 0 دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما 208 ۴ 
دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين» ولهذا قالوا: #لعلهم يعون . 

وقال ابن أبي نجیح» عن مجاهد في قوله تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية؛ يعني يهوداً 
صلت مع النبي و صلاة الصبح وكفروا آخر النهار [مكراً منهم]* ليروا الناس أن قد بدت 
لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه؟. 

وقال العوفي عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الکتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول 
النهار فآمنواء وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم 
"ايل . وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك" . 


= وأحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

)١(‏ ما بين معقوفين من (عف) و(مح)» وفي الأصل ورد بلفظ : «فذکره»» وكذا في (ح) و(حم). 
(۲) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الاصل : «وتحققون». 

(۳) کذا في الاصل و(حم) و(مح)» وفي (عف) بهذا اللفظ وتحته کلمة: رهم 

)٤(‏ ما بين معقوفین زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۵) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنله صحيح . 

(7) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعیف وله شواهد سابقة ولاحقة. 


(۷) ذکرهم ابن آبي حاتم بحذف السند وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عنه» وقول آبي = 


4 اك لبي‎ e 

وقوله تعالى: ولا نیوا لا من تیم ين4 أي: لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا 
لمن تبع دینکم» ولا نظهروا ما بآیدیکم لی المسلمین فیومنوا به ویحتجون به علیکم فا 1 
تعالی : 1 7 لدی هدی الک أي : هو الذي يهدي قلوب المژمنین إلى آتم الایمان بما ینزله 
علی عبده ورسوله محمد کا ن الا ت البینات» والدلائل القاطعات والحجج الواضحات وان 
كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة ا التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله: #آن يو ال نل ما م اوی ا با بحاو عند ریک يقو لا تظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمين» فیتعلموه"؟ منكمء 0 فيه ویمتازون به“ علیکم لشدة الایمان به» أو 
یحاجوکم به عند ربکم» أي : يتخذوه حجة عليكم بما في آیدیکم» حر عا 2 
وتترکب الحجة في الدنیا والآخرة» قال الله تعالی: 2 إِنَّ الفشل ید أله يُوْتبِهِ من 453 أي : 
الأمور كلها تحت تصريفه» وهو المعطي المانع» يمن على من 5 بالایمان والعلم والتصور 
التام وا ای و و و را و ويجعل على بصره 
غشاوة» وله الحجة والحكمة «وَلَهُ وع عبر © يَخْنْصٌ ريد 2 واه ذو الفشل العظیور 
69 أي: اختصکم أيها لوكو م لش وما ذا ادر ا ب عطاك نافدر با اريك 
محمدا ية على سائر الأنبیاء» وهداكم به لأكمل الشرائع 


شلك ۵ وین اَهَل 1 کک E‏ کک 


کل ال ل سام 6 وم رم 
ا با 5 باکر ھک 
وت © نز لد تنب بيد اه 6 


یخبر تعالی عن الیهود بأن منهم الخونة ویحذر المؤمنين من الاغترار بهم» فان منهم من إن 
مه بقنطار 4 أي : : من المال يرد ریک [أي: وما دونه بطريق الأولى أن بودیه الیك ٩۳]‏ 

ومهم کن إن مه بدیتار لا يرد یک رل ما مت عل عه تیا > أي: بالمطالبة والملازمة 
والإلحاح في استخلاص حقك. واذا كان هذا صنیعه في الدینار فما فوقه آولی أن لا يؤديه 
إليك. وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة» وأما الدینار فمعروف. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية» عن زياد بن الهیثم 
حدثنا مالك بن دینار» قال: نما سمي الدينار لأنه دين ونار. 


قال: معناه: من أخذه بحقه فهو دینه» ومن أخذه بغير حقه فله النار . 

= مالك آخرجه الطبري بسند ضعيف» وقول السدي آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
الربیع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

)١(‏ كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل: «لیتعلمونه». 

(۲) كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل بدون ذكر: «به 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

(5) في الأصل: «السلوني» وهو تصحيف. 

(۵) أخرجه ابن أبي ان بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


۰ اك لي 0ه 


ومناسب أن يذكر ههنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحیحه؛ ومن أحسنها 
سياقه في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن 
هرمز الاعرج» عن أبي هريرة ه» عن رسول الله بي أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل» سأل 
بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دینار» فقال: ائتني بالشهداء آشهدهم. فقال: كفى بالله شهيداً. 
قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج 
في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يركبها ليقدم عليه في الأجل الذي أجله» فلم يجد 
مركباًء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها آلف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعهاء 
ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللّهم إنك تعلم آني كنت تسلفت”'' فلاناً ألف دينار فسألني شهید 
فقلت: كفى بالله شهيداً» وسألني كفيلاًء فقلت: كفى بالله كفيلاً فرضي بذلك. وأني جهدت أن 
أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني استودعتكهاء فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه 
ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج”" إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر 
لعل مركا یجیثه بماله» فاذا بالخشبة :الى فیها المال [فآخذها لاهله حطظاء فلما کسرها وجد 
المال ]۳ والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منهء فأتاه بألف دینار» وقال: وال ما 
زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه» قال: هل كنت 
بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك آني لم أجد مركباً قبل هذاء قال: فان الله قد أذى عنك الذي 
بعثت في الخشبة» فانصرف"* بألف دينار راشداًء هكذا رواه البخاري في موضع معلقاً بصيغة 
الجزم؛ وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. ورواه 
الإمام آحمد في مسنده هکذا مطول عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث 0 ورواه البزار 
في مسنده عن الحسن بن مدرك» عن يحيى بن حماد» عن أبي عوانة» عن عمر بن آبي سلمة» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كله بنحوه» ثم قال: لا يروى عن النبي كَل إلا من هذا 
الوجه بهذا الاسناد» كذا قال وهو خطأ لما تقدم. 

وقوله: ذلك ینم الوا لس علا نى الا سَبِيلٌ4 أي: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا في دیننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب فان الله قد أحلها لناء 
قال الله تعالى: #ويقولوت عل أله الْكَذِبَ وَهُمْ یلک أي: وقد اختلقوا هذه المقالة» 
واثتفکوا"" بهذه الضلالة» فان الله حرّم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بُهُت. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن أبى إسحاق الهمدانی» عن صعصعة بن يزيد» أن رجلا 
سأل ابن عاس فقال: نا نصیب في الغزو من آموال اهل الدمة الدجاجة رالات قال ابن 


(۱) قوله: «کنت تسلفت» کذا في صحیح البخاري و(حم) وفي الأصل: «آسلفت»» وفي (عف): «سلفت». 
)۲( في الأصل : «فخرج» والتصویب من البخاري و(حم). 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وصحيح البخاري. 

)٤(‏ فى الأصل : «فانصف» وهو تصحيف. 

)2( تقدم تخریجه في تفسیر آية الدين في وال ۵ ۳۸۲ 

0( في الأصل : «وانتقلوا»» والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 


۳۹۵ ۲ )۷۷( هک‎ e 


عباس : فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علینا بذلك بأس» قال: هذا كما قال أهل الکتاب: 
لش ع ن اس سيل انهم إذا دوا الجزية لم تحل لکم آموالهم الا بطیب آنفسهم". 
وکذا رواه الثوري عن أبي ای وه 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا آبو الربیع الزهراني» حدثنا یعقوب» حدئنا 
جعفر» عن سعيد بن جبير» قال: لما قال أهل الکتاب: لس علا فى ان سيل قال: 
نبي الله كك : «كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا 
الأمانةء فانها موداة إلى البر والفاجره. ‏ ۱ 

ثم قال تعالی: بل مَنْ وق مهو وق أي: لکن من آوفی بعهده واتقی منکم يا أهل 
الکتاب الذي عاهدکم الله عليه من الایمان بمحمد ب إذا بعث كما أخذ العهد والمیثاق على 
الانبیاء وأممهم بذلك» واتقی محارم الله واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم الرسل وسید 
البشر لن َه یب امین . 


0 


له 
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شلك ل الت یفده مهد آله ويسم تمتا قلا 


يڪلمهم اله ولا ينظر لیم يوم الْقة 

يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد ية وذكر صفته للناس 
وبيان أمره» وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأئمان** القليلة الزهيدة» وهي: عروض هذه 
الحياة الدنيا الفانية الزائلة #أوْلَتِلَك لآ حَكَقَ لَهُمْ في الكخرة) أي: لا نصيب لهم فيها ولا حظ 
لهم منها 1 يكلم اله دا ینز زیم ی کنق4 أي: برحمة منه لهمء يعني: لا 
يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة #ولا یره أي: من الذنوب 
والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار لَه عَدَابُ لیم . وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية 
الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

(الحديث الأول): قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة» قال علي بن مدرك : 
أخبرني» قال: سمعت أبا زرعة» عن خرشة" بن الحرّء عن أبي ذز» قال: قال رسول الله بي : 
اثلاثة لا يكلمهم الله ولا ینظر إليهم يوم القيامة ولا يركيهم» ولهم عذاب آلب قلت: یا 
رسول الله» من هم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله و ثلاث مرات» [قال] : 
«المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الکاذب والمنان»“» ورواه مسلم وأهل السنن من حدیث 


(۱) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه. وسنده حسن. ۰ (۲) آخرجه ابن أبي حاتم من طریق الثوري به. 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(4) في الاصل : «الایمان» وهو تصحیف والتصویب من (عف) و(ح) و(حم). 

(0) في الاصل: «علي بن فديك»» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج. 

(7) في الأصل: «حرسه» وهو تصحیف. والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج. 

(۷) سقط من الأصل واستدرك کسابقه. 

(۸) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱4۸/۵) وسنده صحیح. 


)۷۷( دوو ياك‎ ٠ 


07 5 
شعبة به . 


(طريق أخرى): قال أحمد: حدثنا (سماعیل عن الجريري» عن أبي العلاء بن الشخيرء عن 
ابن الأحمس» قال: لقيت أبا ذرٌ فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديئاً عن رسول الله لله کل 
قال: أما إنه لا يخالني أن أكذب على رسول الله كله بعدما سمعته منهء فما الذي بلغك عني؟ 
قلت: بلغني أنك د تقول: ثلاثة يحبهم ال وثلاثة يشنؤهم الله. قال: قلته وسمعته» قلت: فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال: «الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح 
لأصحابه» والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسّوا الأرض فينزلون» فيتنحى أحدهم 
يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم» والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق 
بينهما موت أو ظعن» قلت: من هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال: «التاجر الحلاف - أو قال: البائع 
الحلاف -۰ والفقیر المختال» والبخیل الان غريب من هذا الوجه. 

(الحدیث الثاني): قال الامام أحمد: حدئنا یحیی بن سعيد» عن جرير بن حازم» حدئنا عدي 
[بن عدي] ۳ أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة» عن أبيه عدي هو ابن عميرة الكندي» 
قال: خاصم رجل من كندة» يقال له: امرژ القيس بن عابس“ » رجلاً من حضرموت إلى 
رسول الله کل في أرض» فقضى على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس 
باليمين» فقال الحضرمي: إن آمکنته من اليمين يا رسول الله؟ ذهبت [والله]” - أو ورب الكعبة - 
أرضي» فقال النبي با : امن خلت على يبان ا مال أحد لقي الله يي وهو عليه 
غضبان» قال رجاء: وتلا رسول الله ل «إِنَّ لذي يشرو بمهد آله وَأَيْمَنمَ کم قليلا» فقال امرؤ 
القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: «الجنة). 

قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها" . ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به 

(الحديث الثالث): قال أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله كلِهِ: «من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امرئ مسلمء 
لقي الله كك وهو عليه غضبان». فقال الأشعث: في والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل 
من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله يي فقال لي رسول الله كك: «ألك بینة؟» 
قلت: لا. فقال لليهودي: «احلف» فقلت: يا رسول اله إذاً يحلف فيذهب مالي . 


(¥ 


(۱) صحيح مسلم الأيمان» بيان غلظ تحريم إسبال الازار (ح١١٠).‏ 

(؟) آخرجه الامام أحمد بسنده ونحو متنه (المسند 779/78 ۰۲۱۳۰ وصححه محققوه بالمتابعات» وذكر 
الحافظ ابن کثیر أنه غريب من هذا الوجه. 

(۳) زيادة من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج 

( کذا في المسند» وفي الأصل و(عف) و(حم): «عامرا. 

() استدرك من المسند. 

(7) آخرجه الامام أحمد بسنده ونحو متنه (المسند ۱۹۱/۶ - ۱۹۲) ورجاله ثقات وجریر بن حازم له آوهام إذا 
حدث من حفظه» ويشهد له الحديث التالی المتفق علیه . 

(۷) السئن الكبرى 5857/7 (ح69945). ١‏ 


)۷۷( تناك‎ e 


فأنزل الله وَك: إ5 اين یه مهد او وَأيْكن کم كيلا ...4 الآية". أخرجاه من 
حديث الأعمش". 

(طريق أخرى): قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عیاش عن عاصم بن 
أبي النجود» عن شقيق بن سلمت حدثنا عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَللْهّ: امن 
اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. لقي الله وهو عليه غضبان» قال: فجاء الأشعث بن قيس» 
فقال: ما یحدثکم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه» فقال: فيَّ كان هذا الحديث» خاصمت ابن عم 
لي إلى رسول الله يه في بئر كانت لي في يده فجحدني» فقال رسول الله يلل : «بينتك أنها 
بئرك وإلا فیمینه» قال: قلت: يا رسول الله» ما لي بينة» وان تجعلها بيمينه تذهب بئري» إن 
خصمي امرؤ”" فاجرء فقال رسول الله ككلِ: «من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقء لقي الله 
وهو عليه غضبان» قال: وقرأ رسول الله تل هذه الاية #إنَّ ان يرد بمهد آلو وَأيَمْنمَ کمن 
یلا دک 5 حَلَقَ لهم فى اضر ولا پُڪلمهم اله ولا ينظرٌ ریم يوم الْقِبكمَة ولا رڪيه 
وله عَدَاب آبم 17409 . 

( الحدیث الرابع) : قال أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» قال: حدثنا رشدين عن زبّان» عن 
سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» أن رسول الله یی قال: «إن لله تعالی عباداً لا یکلمهم یوم 
القیامف ولا يزكيهمء ولا ینظر إليهم» قیل: ومن آولئك يا رسول الله؟ قال: «متبري من والدیه 
راغب عنهما ومتبری من ولده» ورجل آنعم عليه قوم» فکفر نعمتهم وتبرأ منهم» . 

(الحدیث الخامس) : قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هشیم أنبأنا العوام 
- يعني : ابن حوشب -» عن ابراهیم بن عبد الرحمن - يعني: السكسكي -» عن عبد الله بن آبي 
أوفى» أن رجلاً أقام سلعة له في السوق» فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطء ليوقع فيها رجلا 
من المسلمين» فنزلت هذه الآية #إنَّ ال يرود بمهد آل وایتمم كما قیلا . . .€ الآية. ورواه 
البخاري من غير وجه عن العوام". 

(الحديث السادس): قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع» عن الأعمش: عن ابي صالح» عن 
۳ هريرة» قال: قال رسول الله كِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر ال 


)۱( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰42 وسنده صحیح . 


ام 


(۲) صحیح البخاري. الأيمان والنذورء باب قول الله تعالی: #إنَّ لت يرد هد لله 4.۰۰ [آل عمران: 
۷ (۱۷۷۲)» وصحیح مسلم» الأیمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة (ح۲۲۰). 

(9) كنذا في (عف) و(ح) والتخریج» وفي الأصل : «امز! وهو تصحیف. 

(4) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۲۷/۳۲ ۲۱۸4۸) وسنده حسن . 

(۵) آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند 180/۳) وسنده ضعیف بسبب رشدین» وزبان وهو ابن قائد 
وکلاهما ضعیف . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طریق العوام به (الصحيح» التفسير» باب لك 
ی تفه هد نو 4.۰.۰ ح١ده]).‏ وسبق آنها نزلت في الاشعث بن قیس» وقد جمع الحافظ ابن 
حجر بقوله: لا منافاة بين الحدیئین بل يحمل على أن النزول كان بالسببین معاً (الفتح ۲۱۳/۸). 


)۷۸( الل‎ e 


ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجل حلف على 
سلعة بعد العصرء - يعني: كاذباً -» ورجل بايع إماماً فان أعطاه وقی له وان لم يعطه لم 
یف : ورواه آبو داود والترمذي من حديث وكيع» وقال الترمذي: حديث حسن 


زفق 
هه 
م 2 اا ر لع سل مه مسق ر . 
حلا ون ینم لنریتا يلون الستتهم بالکتب لتحسبوه 
مر 5 م سس 5 5 ور r‏ 01 2 
ویقولوت هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على ار أ 


يخبر تعالى عن اليهود - علیهم لعائن الله - أن منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعهء 
ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به» ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه 
إلى الله وهو كذب على الله» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك کله. ولهذا 
قال الله تعالى: یود عل اَلَو اكب وهم ینوت . 

وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس: يون یه بالکتلب4 يحرفونه". 
وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم كر فون ودوت ون امن لق الله يزيل 
لفظ كتاب من كتب الله» لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. 

وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم''' الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم 
یضلون بالتحريف والتأويل» وكتبٌ كانوا يكتبونها من عند أنفسهم #ويثولوت هو من عند الله وم 
هو من عند نو فأما تب الله فإنها محفوظة لا تحول» رواه ابن أبي حاتي" . فان عنی وهب ما 
بأيديهم من ذلك. فلا شك أنه قد دخلها التبدیل والتحریف والزيادة والنقص» وأما تعریب ذلك 
المشاهد بالعربية ففيه خطأ کبیر وزیادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش؛ وهو من باب تفسیر 
[المعنی المعرب]""۰ وفهم كثير منهم بل آکثرهم بل جمیعهم فاسد» وآما إن عنی کتب الله التي 
هي کتبه عنده فتلك كما قال: محفوظة لم یدخلها شيء. 


(۱) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4۸۰/۲) وسنده صحیح آخرجه مسلم من طریق آبي معاوية عن 
الأعمش به (الصحیح. الأیمان باب بیان غلظ تحریم إسبال الازار .۰۰ ۰۱۰۸ 

(۲) سئن أبي داود» البيوع» باب في منع الماء (ح4 ۰6۳4۷ وسنن الترمذي» السی باب ما جاء في نکث البيعة 
(۱۵۹۵2). 

(۳) ذکرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند وقول مجاهد آخرجه الطبري وابن آبي حاتم بسند صحیح من 
طریق ابن أبي نجیح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طریق سعید بن أبي عروبة عنه» وقول 
الربیع بن آنس آخرجه الطبري بسند جيد من طریق أبي جعفر الرازي عنه. 

(4) هذه اللفظة في الاصل غير واضحة ومصحفة. 

(5) لم آجده في صحیح البخاري ولکن رواه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعیف من طریق عطية العوفي عن 
ابن عباس» ویشهد له ما تقدم. 

(7) کذا في (عف) و(حم) و(ح). 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق عبد الصمد بن معقل عن وهب. 

(۸) قوله: «المعنی المعرب»: کذا في (حم) و(ح)» وفي (عف) و(مح): «المعبر المغرب؟» وفي الأصل 
تصحف إلى : «المغیر بالمعرب؟ . 


سم ۵ 
و[ 
E‏ ۹ 
0 ۲ 0 0 0 ۵ 0 0 0 6 0 ۵ 0 0 0 0 0 ۲ 8 ۵ 0 ۵ ۵ 8 ۵ 0 ۵ ۵ 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 ۲ 0 1 0 0 ۵ 0 0 ۵ 6 0 0 0 0 0 0 0 ۵۲ ۵ لا 0 0 ۷ ۵ ۲ 0 نا نا ۵ ۵ ۵ 8 0 8 نا ۵ ۵ ۲ ۵ ۲ ۲ 0 نا 
A‏ 2 4 ی 1 
يفول لاکاس ونوا عبكادا لی من 


حلط هاما کن لسر أن بُوْتَيَهُ الله الكتنب والحكم والشبوة ثم يقو 
دون ار وکن روا ریس يما کش متو انرک اكب و یت موز درسو 69 ولا یام أن توا 
للكبكة رایس ربا أمت بالكثر بد إذ ام شوه 8 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعید بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران 
عند رسول الله کف ودعاهم إلى الاسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 
مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له: الرئیس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه 
تدعونا؟ أو كما قال» فقال رسول الله يكللِ: «معاذ الله أن نعبد غير الله» أو أن نأمر بعبادة 
[غير الله“ ما بذلك ولا بذلك أمرني» أو كما قال بلا فأنزل الله في ذلك من قولهما"" : 
چم 56 لیر أن یمه ا 0 لح وا4 0 قوله: ی إذ کم مُنیتوع4 فقوله: 
چا که کر آن یه اه الکتب والحکم ولشیو شم یٹول ينكاس كوا ےا بی ين دون ال4 
آي: ما ينبغي لبشر آتاه الله 7 والحكمة والنبوق 1 ۹ للناس : اعبدوني من دون الله؛ أي 

الله» وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل. فلان لا بصلح لأحد من الناس غیرهم بطریق 
الاولی والأحرى» ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمومن أن يأمر الناس بعبادته» قال : 
وذلك أن SS‏ يعني : آهل الکتاب کانوا یتعبدون لأحبارهم ورهبانهم 
كما قال الله تعالی: ادوا آخبارفم 4 ابا ِن دورب ال وَالْمَسِيمَ أت مَرْسِمَّ وَمَآ 
ینوا له پتسنوا زکها وجدا لا الم الا هو 1 سبكم كما يشر 409 [التوبة]. 

وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله ما عبدوهم. قال : 
«بلى إنهم أحلّوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياه»“ 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملين فإنما يأمرون بما يأمر الله به» وبلغتهم إياه رسله الکرای وانما"** 
ینهونهم عما نهاهم الله عنه وبلختهم إياه رسله الکرام» فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
آجمعین هم السفراء بين الله وبين خلقه في آداء ما حملوه من الرسالة وابلاغ الأمانةء 7 
بذلك آتم القیام» ونصحوا الخلق» وبلخوهم الحق. وقوله: «#ولكن كوا ینیعم پیا کت 
لكب وَيمَا کم درو أي: ولکن یقول الرسول للناس: کونوا ربانیین. 


(۱) کذا في (عف)» وفي الاصل و(حم): «غيره». 

() کذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «من قوله». 

(۳) آخرجه الطبري من طریق ابن (سحاق به» وتفرد بهذا الحدیث محمد بن آبي محمد وهو مولی زید بن 
ثابت: مجهول. كما في التقریب. 

6 و و ی و ی هذا حديث غریب. لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب وعطیف , بن أعين لیس بمعروف في الحدیث (السنن» التفسير» سورة ة آل عمران 
ح۵٩ (f‏ بل عُطيف د بن أعين ضعیف (التقریب ص۳؟8) . 

(4) في الأصل: «وإنها» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


)۸۲ ›۸1( وو غناك‎ ٠ 


قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء. 

وقال الحسن وغير واحد: فقهاء. وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء 
الخراساني وعطية العوفي'والربيع بن أنس”". 

وعن الحسن أيضاً: يعني: أهل عبادة وأهل تقوی. 

وقال الضحاك في قوله: لیما كر لمو کب ویما ما کم سوق : ی 


القرآن أن يكون فقيهاً «َلِمُونَ4 أي: تفهمون معناه» وقرئ لمو بالتشديد من 


۳9 | 


وم کس درسو تحفظون ألفاظه. ثم قال الله تعالى: ولا یمرک أن دا 0 ايع 
ره 0 ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله: لا نبي مرسل ولا ملك مقرب یم پالکثر 


مر مر 


بعَدَ إذ انم مود آي: لا یفعل ذلك [لأن”" من دعا إلى عبادة غير الله» فقد دعا إلى 
الک 52 إنما يأمرون بالإيمان 2 عبادة 9 وحده لا شريك له. كما قال تعالى: 
#وما شا من تاک من رول لا وی لآ ل له اک نا 69 [لانبیاء] وقال 
۳ ص ی مرت 4 الآية [النحل: ۰۲۳٩‏ 


دمس ر َة 


تعالى: #وَلْقَدَ بعتا فى ڪل 


سم 


وان 00 من سا من لك من ؛ لكا ات من دون د الق ءالهة سبدو 0 [الزخرف] 
9 ۳ 4 ي 


ا ایک ری یه 26 € [الأنبياء] . 


سم 


حلط وذ أحَدَ ال میکق الس لما ما یسم ین ڪتب وحكمة ٿر جاءحكم رسو مصَّ لا 
معکم لمن بوء ولنصريم فال ءآقررشم دادم عل يكم إصرى الا 
شين (© کمن ول بد كيلك ایک هم توت @. 
يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم #4 إلى عيسى #4 لمهما آتی الله أحدهم 
من کتاب وحکمت وبلغ أي مبلغ» ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه» و 
فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته» ولهذا قال تعالی وتقدس: و أحَدَ أله 
سِكَق ان لما نا سکم ون سحتب یکن 0 لمهما امطیتکم من كعات وحكمة ##ثُمَّ 
سم و رسول مصیف لما معکم لین به وَمَنصريم قال ءآفررشم راغ عل نکم ضرف 
وقال ابن عباس ومجاهد والربیع بن أنس وقتادة والسدي يعني: عهدي” . 


)١(‏ قول ابن عباس آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح من طریق عکرمة عنه» وقول أبي رزین آخرجه الطبري 
بسند صحیح من طریق منصور بن عباد عنه» وقول الحسن آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق عوف 
الاعرابي عنه» وقول قتادة آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق سعید بن أبي عروبة عنه. وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طریق آسباط عن السدي. 

(۲) وکلتاهما قراءتان متواترتان. 

(۲) کذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل: «إلا2. 

(4) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الاصل : «أهل مکة» وهو تصحیف. 

(0) قول ابن عباس آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعیف من طریق عطية العوفي عنه» ویتقوی بالأقوال 
التالية: فقول مجاهد آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن أبي نجیح عنه» وقول الربیع آخرجه 
الطبري بسند جيد من طریق آبي جعفر الرازي عنه» وقول السدي آخرجه الطبري بسند حسن من طریق = 


)۸۲۰۸۱( ا تان‎ ٠ 


وقال محمد بن إسحاق : رى أي : : ثقا ما حملت من عهدي” ۽ يعني يعنى : : ميثاقي الشديد 
المؤكد قا قرو قَالَ قال فَأسْبَدُوأ رک مگ اه اه (© کین کول بند کوک که أي : عن هذا 

العهد والميثاق رلک هم التيثرت4». 

قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس : ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه 
الميثاق» لئن بعث الله تحمل 2 وهو حى لیومنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته 

عع وه 1 0020 

لئن بعث محمد وهم احیاء لیمنن به ولینصرنه 

وقال طاوس والحسن البصري وقتادة: آخذ الله میثاق النبیین أن یصدق بعضهم بعضاً"۳. وهذ 

لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ویقتضیه. ولهذا روى عبد 0 عن 
٤‏ 8 )€( 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن 

عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي كله فقال: يا رسول الله» إني مررت بأخ لي من 

فریظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا آعرضها عليك؟ قال : فتغيّر وجه رسول ِا قال: 

عبد الله بن ثابت» قلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله ككله؟ فقال عمر: رضینا بالله ربا 

بالإسلام ديناً» وبمحمد سول قال: فسري عن النبي ييو وقال: «والذي نفسي بيده لو أصبح 
فیکم موسی 7 ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأممء وأنا حظكم من 

الف . 

(حديث آخر): قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق» حدثنا حماد» عن مجالد» عن الشعبي» 
ضلوا وانکم ما آن تصدقوا بباطل واما آن تکنبوا بحق» وانه واه لو كان موسی حیاً بين 

آظهرکم ما حل له إلا أن ی 

= م را تا كر بز و 

SS (۳‏ 
أبي طالب آخرجه الطبري بسند ضعیف فيه سیف بن عمر وهو متروك. 

۳( قول طاوس آخرجه ان حاتم بسند حسن من طریق ابن طاوس عن أبيه؛ وقول الحسن البصري آخرجه 
الطبري بسند حسن من طریق عباد بن منصور» وقول قتادة آخرجه الطبري بسند حسن من طریق أبي جعفر 
الرازي عنه. 

)€3 آخرجه عبد الرزاق بسنده متنه» وسنده حسن . 

(5) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۲۲۵/6 787) وسنده ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي : 
ضعيف» وعبد الله بن ثابت: مجهول. 

)1( آخرجه آبو یعلی بسنده ومتنه 1/0 ۲۱۳۵2) وسنده ضعيف بسيب مجالد وهو ابن سعيد بن عمير وهو 


ليس بالقوي وقد تغيّر في آخر عمره (التقريب ۹4/۲(« وأخرجه الامام أحمد من طریق مجالد به (المسند 
۳ ۱۵۹2 19). 


)ى٠١ ی مد‎ ٠ 


وفي بعض الأحاديث: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي»» [فالرسول]“ 
محمد خاتم الأنبیاء - صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» هو الإمام الأعظم الذي 
لو وجد في أي عصر وجد» لكان هو الواجب طاعته المقدم على الأنبياء کلهم ولهذا كان 
إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الربّ 
جل جلاله لفصل القضاء بين عباده» وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له» والذي يحيد عنه 
آولو العزم من الأنبياء والمرسلین حتی تنتهي النوبة إليه فیکون هو المخصوص به. 


ھگ افق دین أله یب 1 وف طَوْعًا وَحكَرَهًا وی 
ور جع ۰۸ - ۳ 7 2 سوه و 
زجمورک (© قل ءَامتَا ‏ : : هيم وَإِسْمَِلَ وَإِسَحَقٌ ویعفوک 


الاج كما أي شک مس كز 4 12 2 کر یر کته نين هج 
2 


د لم دينا فلن یقبل ور ۱ ی مب و 


الذي أنزل به کتبه وأرسل به رسله» وهو 


السملوات رارض 4 [أي: استسلم له من 
فى 


ا اش" ' وحده لا شريك له» الذى وة 3 
فيهما طوعاً وكرهاًء كما قال تعالی: ول جد من فی السّموتِ والارض] طرْعَا وگرهاگه [الرعد: 
۶ وقال تعالی: 07 يروا لے ما حَلَقَ الله من تیم ینمیا للم ء من یبن رسای سا لله وهر 
دج 00 وله جد ما فى لسوت وَمَا ن رض ض من ۳۹۳ که ی وهم لا سکره ا @ ماود 
من فوقهم ویو مَا ا وۋ (©4> [السل] 0 لله والکافر مستسلم لله 
0 فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. 
وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية على معنى آخر فيه غرابة» فقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا أحمد بن النضر العسكري» حدثنا سعيد بن حفص النفيلي» حدثنا محمد بن 
محصن العكاشي , حدثنا الأوزاعي» ا بن أبي رباح» عن النبي يَكل: #وله: سلم من في 
السملوات وف طوْی وگرها «أما من فى في السموات فالملائكة» وأما من في الأرض فمن 
ولد على الإسلام» وأما كرهاً فمن أتي به من E‏ الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى 
الجنة وهم کارهون»(*۲ . 
وقد ورد في الصحيح: «عجب ربك من قوم یقادون إلى الجنة في السلاسل»”” وسيأتي له 
شاهد من وجه آخرء ولكن المعنى الأول 0 قوی؛ وقد قال وكيع في تفسیره. حدثنا سفيان 
في سمو 


مر 


عن منصور» عن مجاهد: «ولء سم من و 


Io 


ت وال طعا وگرهاه قال: هو كقوله: 


( كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الاصل : «فإن رسول الله». 

( كذا في (عف) و(مح)۰ وفي الاصل و(ح) و(حم) : «عبادته». 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) المعجم الكبير ١95/١١‏ (ح57١١)2‏ وسنده ضعيف جداً بسبب محمد بن محصن العكاشي فقد كذبه 
بعض النقاد (ينظر: التقريب ص۵۰۵) وهو مرسل أيضاً. 

(5) صحيح البخاري» الجهادء باب الأسارى في السلاسل (۳۰۱۰). 


e‏ وهی لي 


() 0 ۲ 0 0 لا نا 0۵ لا لا ذا ۵ 0 8 0 0 ۵ ۵ ۵ 0 ذا 0 8 ذا ۵ ۲ ۲ تا تا لا ۵ ۵ ۵ ۲ لا لا فا ۵ ۵ ۵ 8 6 ۲ ۲ ۷۵ 0 120 ۵ 6 () ا لا ۵ 0 ۲ ذا ۵ 0 ۲ ۵ ۵ ۵ 8 ذا ا نا لا لا ۵ لا تا 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ 6 


ن سملا به ج سس مس و کے 22 


لوين سألهم من حَلَقَ السَكوتِ وال بل ال [لقمان: ۲١‏ وقال أيضاً: حدثنا سفیان 
عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس #وله: سکم من ق السّمواتٍ وَالْارْضٍ وْعًا وڪره 
قال: حين أخذ الميثاق”". وليو يْجَعُورت4 أي: يوم المعاد فيجازي کلاً بعمله 0 تال 
تعالى: لفل ءَامَكَا باو وما نرل تَا يعني : القرآنء وا زد عل إِبَوَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وإ 
وتو آي: من الصحف والوحي. طوَالْأَسْبَاياِ4 وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - وهو يعقوب - الاثني عشرء وما أوق موس وعِيسَى» يعني: بذلك التوراة والإنجيل» 

ریت ین ئَبَهمَ وهذا يعم جمیع الأنبياء جملة لا صرف بان أحرٍ مه يعني: بل نؤمن 
بجميعهم 1 4 ن مره حت الأمة یومنون بکل نبي أرسل» وبکل کتاب 
أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله وبکل نبي بعثه الله . 

ثم قال تعالى: لوس يبغ مر الاسکم ديا فلن یب مئه الآية» أي: من سلك طريقاً سوى 
یحو للوسيتيل عند ول ادا یلاع كنا كال ای 85 في انیت 
الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)”". 

وقال الإمام أحمد: «حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عباد بن راشد» حدثنا 
الحسن *۰ حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدنية» قال: قال رسول كللِِ: «تجی الأعمال يوم 
القيامة» فتجى الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة فيقول: إنك على خير وتجوم الصدقة فتقول: يا 
رب آنا الصدقة فيقول: إنك على خيرء ثم يجي الصيام فيقول: يا ربٌء أنا الصيام» فيقول: 
إنك على خيرء ثم تجئ الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى: إنك على خیرء ثم يجئ الاسلام 
فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول الله تعالى: إنك على خيرء بك اليوم آخذ وبك 
أعطىء قال الله في كتابه: ومن يبع ع آلاسکم دیا فلن يقب منه وهو فى الأخرَق مج این 
©4”»: تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة 


(U. 
" ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة‎ 


مسر 22 N‏ و ر 


HA‏ كيف يَهُدِى اله فوما ڪفروا بعد ایهم وشهد سول ی هم الْبَيَنتَ و 
لا يَهْرى لموم یی (© ایک و أن عم نک وم ولتاس جْمَهِينَ 3© 
علي فيا 4 یف عتم اماب ولا هم ي ید © إلا لی 6یا با بد کو راشا ب لله 


مر مره 


قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزیع البصري حدثنا يزيد بن زریع» حدئنا 


HA‏ م 


28 
عفور وحم ۹0 


)١(‏ سنده صحیح وآخرجه الطبري من طریق وکیع به. . (۲) سنده صحیح وأخرجه الطبري من طریق وکیع به. 

(۳) حدیث صحیح تقدم تخریجه من الصحیحین في تفسیر سورة آل عمران آية ۳۱. 

(4) في الأصل: «الحسین» وهو تصحیف. 

(5) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸۷۲۷) وسنده ضعیف منقطع كما صرح ابن الامام أحمد في 
آخر الرواية. 

(0) المصدر السایق. 

)۷( في الأصل : (عبد» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج . 


)٩۱۰۹۰( م لتنا‎ e 
تک ویس‎ 
داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم اود ولحق‎ 
بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله هل لي من توبة؟ فنزلت # كيت يَهْدى‎ 


2 أي 


ص مه 


ده ينهم 4 إلى قوله: لا ان تابوا من بعد لك واسکخوا فان الله مود رَحِيم 
9©* فارسل إليه قومه فأسلم"*. وهکذا رواه النسائي والحاکم وابن حبان من طریق داود بن 
أبي هند به» وقال الحاكم: صحیح الاسناد؛ ولم يخرجاه . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الاعرج» عن مجاهد قال: جاء 
الحارث بن سويد فأسلم مع النبي كَل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومهء فأنزل الله فيه کیت يمى 
اه وما کفروا بعد إِيمنيم 4 إلى قوله: إلا آلب تابُوأ من بعد کیک وَأصَكحوا فلن أله َو يح 69 * 
قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه» فقال الحارث : إنك - والله ما علمت ‏ لصدوقء وان 
رسول الله لأصدق منك وان الله لأصدق الثلاثة» قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه”” . 


خی اه 


فقوله تعالی: «کیت یی اله توما حكفروأ بعد إِيمنهمٌ وشهدوا آن الرسول حى وجاء‌هم 
لست 4 أي: قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» وو وضح لهم 
الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك؛ و الهداية بعدما تلبسوا به من ا العماية؟ 


۳ 34 


ولهذا قال تعالى: 00 لا يَهْدى الْمَوْمَ القن . ثم قال تعالى: الک جَرَآؤْهُم 3 
أ آي: 


یه 1 3 کر ۴ حم a‏ @{ ي: : پلعنه الله ویلعنهم خلقه » #خَلِيِنَ و فا ِ 
الل ١‏ ۳7 هم ِ ۳ ولا هم ینظر و يُنَظرُونَ © أي : ا< يفتر عنهم العذاب ولا یخفف عنهم 


2 42 


ساعة واحدة» ثم تعالی : إلا ارب تابوا من بعد ذلك وَأصَكحا فلن أله عفود رح 9©* وهذا 
من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب الیه تاب عليه . 


عم 
: في 


حلع یی ی کفوا بعد ايتنهم ثم أزداذوا کنر ن تقب 


رد اب کموا رما وهم فاد فن يمل ین آحّدهم یله یه 

داب ی هما لهم تن هرب 40> . 

يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه» ثم ازداد كفراء أي: استمر عليه إلى 
الممات ومخبراً بأنه لن تقبل لهم توبة عند مماتهم» كما قال تعالى: و وه يليت 
مسلون لیا 7 إا حطر رَ أحدهم أَلْمَوّ ت قال لي يت لن ولا رن تو ت وهم ڪا 
۳ ا هم عَدَابًا آیمّا ©4 [النساء]ء ولهذا قال ههنا: ل قبل وه راک هُمُ 
لکوت ه أي : الخارجون عن المنهج الحق إلى طریق الغي. 


قال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزیع» حدئنا يزيد بن زريع» حدثنا 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح كما سيأتي . 

(۲) السنن الکبری التفسیر سورة آل عمرانء قوله تعالی: کیت يَهُدى اله قوما کفروا بعد ينم [آل 
عمران: ۸7] (ح۸۵) والاحسان» باب الردة ۳۲۳/۷ (ح5570)» والمستدرك ۰۱8۲/۲ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه. وآخرجه الطبري والباوردي وابن منده کلاهما في الصحابة من طریق 
جعفر بن سلیمان به (ینظر: الاصابة ۲۷۹/۱) وسنده مرسل فان مجاهداً لم یسمع الحارث. 


)٩۱۰۹۰( و تاك‎ ٠ 


۷ ۵ ۲ 0 0 0 0 0 0 ۵ لا ۲ 0 ۵ 0 0 0 0 ۵ ۵ ۵ ۲ 0 ۲ 0 0 0 0 ۵ ۵ نا ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ۵ ۵ 8 0 ۲ ۵ ۵ 9 6 0 ۵ 0 نا 0 0 0 0 8 2 نا 0 0 0 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ نا ۵ 0 0 0 0 0 0 ۵۲ نا ۲ 


داود بن أبي هند. عن عكرمة» عن ابن عباس» أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدواء 
07 5 ا 3 it‏ 2 ماك رای CK‏ ده هکم مظعم 
فارسلوا إلى قومهم يسألون لهم ؛ فذكروا ذلك لرسول الله كاو فنزلت هذه الآية لد ار کا َد 
يمن ثم آزداوا کف أن بل تَوْبَمُهُرٌ*. هكذا روا وإسناده جید" ثم قال تعالی: #إِنَّ لين 
کفروا ومَانوأ وم کقار فلن یقبل من أَحَدِهِم ل٤‏ ارف دهبا وکو آفتنک بء أي: من مات على 
الكفر فلن [يقبل منه خيراً بدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً فيما يراه قربة» كما سئل 
النبي ية عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفكٌ العاني ويطعم الطعام: هل ينفعه ذلك؟ 
فقال: «لاء إنه لم يقل يوماً من الدهر: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدین»۲۳. وكذلك لو افتدى بملء 
الأرض ذهباً ما قبل منه. كما قال تعالى: #ولا يبل ها عَدَلُ ولا که سَقَعَةُ4 [البقرة: 0۲۱۲۳ 
9 1 مور زمر د رك ےم ل رح 024 ع 
وقال: لا بَيْعٌ فِيهِ ولا حل ولا شفعة © [البقرة: ۰۲۲۵۶ «لا بيع فيه ولا خلل [إيراهيم: ۰]۳۱ 
وقال: ل الْذِنَ كفروأ لو أ لهم ما فى الارض جیما وينم مه لفتدواً بو ین عذاب یوم 
هس ی م مس مويه ری لاسا 3 جهم و ے متام سام وه 
یم ما َيل ینهم وگ عدب ید 467 [المانده: ۲۳۰. ولهذا قال تعالی ههنا : إن بت كفروا 
اقا وم كدر هن بق ین حدم له الأرض نبا ولو تا برد فعطف وَل الک به على 
الأول» فدلٌ على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم» ويقتضي 
ذلك آن]۳ لا ينقذه من عذاب الله شىء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباً» ولو افتدى نفسه من الله 
بملء الأرض ذهباء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثني شعبة» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن 
مالك أن النبي بي قال: «یقال للرجل”*' من أهل النار یوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شیء أكنت”* مفتدياً به؟ قال: فيقول: نع فيقول الله: قد أردت منك آهون من 
ذلك» قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شیثا فأبيت إلا أن ل وهكذا 
آخرجه البخاري ومسله”"". 

(طریق آخری): وقال الامام أحمد: حدثنا روح حدثنا حماد عن ثابت» عن آنس قال: 
قال رسول الله كِ: «يؤتى بالرجل من آهل الجنة فیقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت منزلك؟ 
فیقول: أي رب [خير منزل» فیقول: سل وتمنّ فیقول: ما أسأل ولا آتمنی إلا أن تردني إلى 
الدنیا فأقتل في سبيلك عشر مرارء لما يرى من فضل الشهادة» ویژتی بالرجل من أهل النار فیقول 
له : یا ابن آدم» كتف وجخدت منزلك؟ فیقول: يا ری](* شر منزل» فیقول له: تفتدی مني 


() حکم عليه الحافظ ابن كثير بجودة إسناده» وهو إسناد الطبري المتقدم عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه مسلم من خديث عائشة (الصحیح. الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 
حخ014). 

( ما بين معقوفين زيادة من (خ) و(حم). 0( فى الاصل : «لرجل) وهو تصحيف. 

(5) في الأصل: «كنت»» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۲۷/۳) وسنده صحیح» وهو متفق عليه كما يأتي. 

)۷( صحیح البخاري» الانبیای باب خلق آدم وذریته (2 ۰۳۳۳ وصحیح مسلم كتاب صفات المنافقين 
(۲۸۰۵2). 

(۸) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخریج . 


© ال 
۳۷٦‏ © سبو( 1 رن )٩۲(‏ 
ق 1 سي 


[بطلاع] "۳" الارض ذهبا؟ فيقول: أي رت نعم » فيقول: كذبت» قد سألتك آقل من ذلك وأيسر 
فلم تفعل فیرد إلى النار»"*. ولهذا قال: #أوْكَيِكَ له عَذَابُ اليم وما هم بن مره آي: وما 
لهم من أحد ینقذهم من عذاب الله ولا یجیرهم من أليم عقابه. 


[روى وكيع في تفسيره عن شريك» عن آبي إسحاق» عن عمرو بن میمون أن تالا ار 
قال: البر الجنة]”". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة» سمع 
آنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً» وكان أحبّ أمواله إليه بیرحای 
وكانت مستقبلة المسجدء وكان النبى كَل يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس: فلما 
نزلت: لن تالا ال حع تفقوا ونا يدي قال آبو طلنحة: يا رسول ال إن الله يقول: ل 
انوا له حى فوا وكا مب وان أحبٌّ أموالي إليّ بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها 
وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله» فقال النبي كهِ: «بخ بخ ذاك مال 
رابح» ذاك مال رابح» وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه» آخرجاه *» وفي الصحيحين أن عمر قال: يا 
رسول الله لم أصب مالاً قط هو آنفس عندي من سهمي الذي هو بخیبر» فما تأمرني به؟ قال: 
احبس الأصل وسبل "۳ الثمرة»”". 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي عمرو بن حماس» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء 
قال: قال عبد الله: حضرتنى هذه الآية أن الا ام حى شرا يا یو فذكرت ما 
اعطاني ال فلم آجد شیقاً آحب لح من جارية لى رومیة» فقلت: هي رّة لوجه اله فلو آني 
آعود في شيء جعلته لله لنکحتها» يعني : > وي 


. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخریج» وفي الأصل : (ملء‎ )١( 

زفق آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۷/۳ وسئده صحیح ۰ وآخرجه مسلم (الصحیح» كتاب صفات 

)۳( ما بين معقوفين زيادة من (عف). وسنده حسن ويشهد له ما رواه ابن أبي حاتم من طريقين عن ابن 
مسعود. 

() صحيح البخاري» تفسير سورة آل عمران» باب قوله تعالى: أن تلو ار [آل عمران: ؟97] (ح4۵04)» 
وصحيح مسلم» الزکات باب فضل النفقة والصدقة (۹۹۸). 

(5) في الأصل: «سبيل». 

(7) أخرجه البخاري بنحوه» الصحیح؛ الشروط باب الشروط في الوقت (ح۲۷۳۷) وكذا في صحيح مسلم 
0 
مجاهد عن ا عمر و الإسنادان يقوي ا ا 


۰ وك ينان ٩۳(‏ 46( 


مر مت 


7 
5 و 3-7 
0 نفسه. من قل 
وسر ر 20 


قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر» قال: قال ابن 
عباس : حضرت عصابة من اليهود نبى الله يله فقالوا: حدثنا ۳ عن خلال نسألك عنهنٌ لا 
يعلمهنٌ إلا نبن» قال: «سلوني عما شنتم» ولكن اجعلوا لي ذمة اللهء وما آخذ يعقوب على بنيه؛ 
لعن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام» قالوا: فذلك لك قالوا: أخبرنا عن أربع 
خلال: أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وأخبرنا كيف 
هذا النبي الأمي في النوم؟ ؟ ومن ولیّه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم | ليتابعنه» 
فقال: «أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شدید 
فطال سقمهء فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليُحرمّن أحبّ الطعام والشراب إليه» وكان 
أحبّ الطعام إليه لحمان الابل» وأحبّ الشراب إليه ألبانها»؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم 
اشهد عليهم». وقال: «[أنشدكم]”" بالل الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على موسی» هل 
تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولدء والشبه 
بإذن الله إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً باذن اش وان علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
أنثى بإذن الله؟2 قالوا: نعم. قال: «اللَّهم اشهد عليهم». وقال: «[أنشدكم]”" بالذي أنزل التوراة 
على موسى» e‏ أن هذا النبي الأمي تنام عيناه» ولا ينام قلبه»؟ قالوا: اللهم نعم. قال: 
«اللهم اشهد» قال : «وإن ولييَّ جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه». قالوا: فعندها نفارقك» 
لو كان وليك غيره لتابعناك فعند ذلك قال لله تعالى: #قُلْ من كارح عدوا لجتربل ...4 الاية 
[البقرة: ۹۷]. ورواه أحمد اا عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد ا 

(طريق أخرى): قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي» عن 
بكير بن شهاب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله لش 
فقالوا: يا أبا القاسمء إنا نسألك عن خمسة أشياءء فان أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك 
فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: #وَأّهُ عل ما ول وڪيل [القصص: ۲۸] قال: 
«هاتوا» قالوا: أخبرنا عن علامة النبي قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه»» قالوا: أخبرنا كيف تؤنث 
المرأة» وكيف تذكر؟ قال: «يلتقى الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة» أذكرت» وإذا علا 
ماء العرأة آنشت قالوا: آخبرنا ما حرم ٍسرائیل علی نفسه؟ قال: «کان يشتكي عرق الساء فلم 


(۱) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ورواية المسند» وفي الأصل : «نبئنا» . 

(۲) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(۳) في الأصل: «أشهدكم» والتصويب کسابقه. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ۰۲۶۷۱ )١5487‏ وسنده حسن» وصححه أحمد شاكن وأخرجه الترمذي 


00 التفسير» > ومن سورة ة الرعد ح۳۱۱۷) وأخرجه الحاكم مختصراً وصححه ووافقه الذهبي 


)4 ۰٩۳( و اغى‎ ٠ 
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يد فا تایه إلا ألبان كذا وكذا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعني الابل - فحرم لحومها» 
قالوا: صدقت. قالوا: آخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله كك موکل بالسحاب 
- أو في يديه - مخراق من نار یزجر به السحاب یسوقه حیث آمره الله كك قالوا: فما هذا 
الصوت الذي یسمع؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت. إنما بقیت واحدة وهي التي نتابعك إن 
آخبرتنا بهاء إنه لیس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبریل لاه 
قالوا: جبریل ذاك ینزل بالحرب والقتال والعذاب عدون لو قلت: میکائیل الذي ینزل بالرحمة 
والنبات والقطر. لکان. فأنزل الله تعالی: فل من کات عدوا لجنییل ...4 إلى آخر الیت(۱) 
وقد رواه الترمذي والنسائي» من حديث عبد الله بن الولید العجلي به نحوه» وقال الترمذي: 
حسن غريب" . وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس: كان إسرائيل 4# - وهو يعقوب - 
يعتريه عرق النسا بالليل» وكان يقلقه ويزعجه عن النوم» ويقلع الوجع عنه بالنهار فنذر لله لئن 
عافاه الله لا يأكل عرقاً ولا يأكل ولد ما له عرق" . وهكذا قال الضحاك والسدي . كذا رواه 
وحكاه ابن جرير في تفسيره» قال: فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استناناً به واقتداء بطریقه» قال : 
وقوله: ين تب آن یل ليرد 4 أي: حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. 

قلت : ولهذا السیاق بعدما تقدم مناسبتان: 

(إحداهما): أن إسرائيل ف حرم أحبٌ الأشياء لل وترکها لله. وکان هذا سائغا“ في 
شریعتهم فله مناسبة بعد قوله: ظلن الا ال هنا فون آل عمران: ]٩7‏ فهذا هو 
المشروع عندناء وهو الإنفاق في طاعة الله 2 یحبه 9 ویشتهیه» كما قال تعالی : ##وَءَانَ الما 
عل حيو [البقرة: ۱۷۷] وقال تعالی: #ويطيمو الطعام على حُْبّيِه . . . * الاية [الإنسان: ۸]. 

(المناسبة الثانية): لما تقدم السياق في الردٌ على النصاری؛ واعتقادهم الباطل في المسيح 
وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في آمر عيسى وأمهء كيف خلقه الله بقدرته ومشیئته 
وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالی» شرع في الردٌ على اليهودء وبيان أن 
النسخ"" الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعء فان الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن 
نوحاً #4 لما خرج من السفينة» آباح الله له جمیع دوابٌ الأرض يأكل منها» ثم بعد هذا حرّم 
اشرات على نفسته: لشماة: الابل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» 
وأشياء أخرى زيادة على ذلك» وكان الله كك قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنیه» وقد حرم 
ذلك بعد ذلك. وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم 4# وقد فعله الخليل في 


0 0 ففرا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه تقريباً (المسند ۲۸۵/4 ح1447) وحسنه محققوه إلا السؤال عن الرعد. 

(؟) سنن الترمذي» الموضع السابق والسنن الكبرى للنساتي ۳۳۹/۵ (ح901717). 

(۳) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطریقین وکلاهما ضعیف ویشهد له ما تقدم مرفوعاً 

(8) قول الضحاك آخرجه الطبري بسند ضعیف فيه إبهام شيخ الطبري ویشهد له ما تقدم» وقول السدي آخرجه 
الطبري بسند حسن من طریق أسباط عنه. 

(۵) قوله: «سائخاً» كذا في (عف) و(حم) و(ح) و(مح)» وفي الأصل : (شائعاً» . 

(5) في الأصل: «المسيح»» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


)٩۷ ۰۹۰( ناك‎ e 
اير يه وقد حرم مثل هذا في التوراة علیهم» وكذلك كان الجمع بين‎ aT 
الأختين سائغا( وقد فعله يعقوب ## جمع بين الأختين» ثم حرم عليهم ذلك في التوراةء‎ 
ا ري وهذا هو النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما شرعه الله‎ 
للمسيح 4# في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟‎ 
وكذلك ما بعث الله به محمداً ية من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملة أبيه إبراهيم» فما‎ 
ا ولهذا قال تعالی: 69 امار کال خا لی ]تيل الا ما حرم سول غل‎ 
س من کل أن مرل اوه أي: كان حلاً لهم ممع نت ل زول رح‎ 

إسرائيل» ثم قال تعالى : فل فاأتوا باون فاتلوها إن کم صیقیک4 فإنها ناطقة بما قلناه 
افر عل الَو اذب ين بعد یک تويك هم این 46 أي : ير O‏ 
شرع لهم السبث والتمسك بالتوراة دائماً» وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج 
بعد هذل الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه توليك هم هم ألم لو ثم قال تعالی : 3 
دق ا4 أي : لل .ا سم اف با اوی رع في ا ما لا رهم 
یاه رك آي: اتبعوا مِلة إبراهيم التي شرعها في القرآن على لسان محمد ئلا 
ف ال التق اس افيه ولا ریم رميالطریة يلم یات نبي باعل من رن رل 
أوضح ولا آتم كما قال تعالی: لفل إن هدنت ری إل مط مت وی قيا یل هم حنيماً دما 
كن ِن الْمتْركينَ 47 [الانعام]. 

حلط لی اول بت وضع لا E‏ ملي © فه يت ب" 


ع 2 ن 
و 


فان الله غي 


ون کلم کان ما ایس جه ل 
امین ©4. 


يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس+ أي: لعموم الناس لعبادتهم ونسکهم. یطوفون به» 
ويصلون إليه» ويعتكفون عنده لى یک يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل :88 الذي 
يزعم كل من طائفتي تي النصارى واليهود آنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه 
عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه ولهذا قال تعالى: مارک و1 أي : : وضع مارکا 
ودی 1 من # وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفیان» عن الأعمش عن إبراهيم التيمي» »> عن 
أبيه» عن 0 ذرٌ لب قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض آول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الاقصی». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنة». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم حيث آدرکت الصلاة فصل فكلها مسجد)0©. وأخرجه البخاري 
ومسلم من حديث الاغمش ۳ 


(۱) في الاصل: «سابقاً» وهو تصحیف. 

زم آخرجه الامام آحمد سئده ومتنه (المسند ۵ وسنده صحیح . 

)۳( يح البخاری» الانبیای باب قول الله تعالى: ##وومْينا لداود سین ...# [ص: ۳۰] (۳4۲۵) 
صحيج ي ب فو ور ص ح 
وصحیح مسلم» المساجد الحديث الأول (۵۲۰). 


)٩۷۰۹-( اك‎ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن“ بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمان» عن 


شريك» عن مجالد» عن الشعبي» عن علي َيه في قوله تعالى: ل أو بيت وضع لا رى 
مار > قال: كانت البيوت قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله . 

٠‏ وحدثنا أبي؛ حدائنا لسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن سماكء عن خالد بن 
عرعرة“» قال: قام رجل إلى علي وله فقال: ألا تحدثني عن البيت» أهو أول بيت وضع في 
الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا*. وذكر تمام 
الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستقصى في أول سورة البقرة فأغنى عن إعادته هنا . 

وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض طلقا والصحيح قول علي له . فأ 
الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخیر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «بعث الله جبريل إلى آدم 
وحواءء فأمرهما بیناء 0 فبناه آدم ثم آمر اكرات به» وقيل له: أنت أول الناس» وهذا 
آول بيت وضع للناس» فانه كما تری من مفردات" ابن لهيعة وهو ضعیف. والأشبه ‏ وال 
اعلم - أن یکون هذا موقوفاً على عبد الله بن عمروء ویکون من الزاملتین اللتین أصابهما یوم 
الیرموك من کلام آهل الکتاب . 

وقوله تعالی: ری € بكة من آسماء مکة على المشهور. قیل: سمیت بذلك لأنها تبك 
عناق الظلمة رالا بمعنی آنهم يذلون بها ویخضعون عندما. وقیل: لأن الناس یتباکون 
فيها؛ أي یزدحمون" .۰ قال قتادة: إن الله بكّ به الناس جميعاً» فيصلي النساء أمام الرجال ولا 
يفعل ذلك ببلد غیرها"*. وكذا روى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب 
و ا 


م00 
اک عن 


(۱) في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف» والتصويب من التخريج و(عف). 

(؟) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ولفظه وفيه مجالد وقتو برج د لين الي كما في التقریب» ويشهد له 
قوله تعالى: رتسا وَلْجْمَلُوا بوتکم ق وق ايمرا اسَازة6 [يونس: ۷ ورجح قول علي الحافظ ابن كثير كما 

ياني . 

(۳) في الاصل: الحسین» وهو تصحیف. والتصویب کسابقه. 

(4) في الاصل: «عمرة» وهو تصحیف والتصویب من التخریج و(عف) و(ح) و(حم). 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه كاملاً» وفي سنده خالد بن عرعرة سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل "/ 20757 وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل عن سماك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۹۳/۲ 

(7) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم سند حسن من طریق آسباط عن السدي. 

(۷) دلائل النبوة ۰80/۲ وقد أكد البیهقی على تفرد ابن لهيعة بهذا الحدیث. 

(۸) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: «تفردات» وکلاهما صحیح. 

(9) آخرجه ابن أبي حاتم بنحوه بسند صحیح عن محمد بن زيد بن مهاجر. 

(۱۰) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه بسند حسن عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين. 

(۱۱) آخرجه ابن آيي حاتم بلفظه بسند حسن من طریق سعید بن أبي عروبة خن قتادة. 

(۱۲) ذکرهم ابن أبي حاتم بحذف السند وقول مجاهد وقتادة آخرجهما الطبري بأسانيد حسان. 


٠‏ سابل (-۰۹ 17و) 

وذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وق قال: 
مكة من الفخ" إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء”” . 

وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم: بكّة البيت والمسجد””"». وكذا قال الزهري"*۲. وقال 
عکرمة في رواية ومیمون بن مهران: البیت وما حوله بکت وما وراء ذلك مى : 

وقال بر صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حیان : بكة موضع البیت وما سوی 
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ذلك مكة". وقد ذكروا 00 أسماء كثيرة: مكّة» وبكّةء والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد 
الأمين» والمأمون» وأم رحم» ۳ م القری» وصلاح» والعرش علی وزن بدر» [والقادس] 
لأنها تطهر من الذنوب والناسة بالتون: وبالباه آیضا والحاطمة والتساسةه 
والرأس» وکوثاء والبلدت والبنيف والکعبة؟. 


ا 0 فد بيات ارك أي : دلا لاات 2 أنه م 0 وأن الله 9 وشرفه » 


والجدران» e‏ اا وقد كان بُلتصقاً اه البیت حتى أخره عمر بن 
الخطاب به في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطّواف» ولا [یشوشون]* على المصلين 


عق 4 


عنده بعد الطواف لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: ويدوا من ما هتم 
مص 4 [البقرة: ۰۲۱۲۵ وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها لعن ولله الحمد والمنة. 


وم س لر َد 


وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: «فه ی بت منم هيم : أي فمنهنْ مقام إبراهيم 
ا 

وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة» وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم'''"'» وقال أبو طالب في قصيدته: 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد [الاشج]۳" وعمرو الاودي قالا: حدثنا وکیع» حدثنا 


)١(‏ الفخ: هو وادي الزاهر لكثرة الأشجار والأزهار. (؟) آخرجه ابن أبي حاتم عن حماد معلقاً. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن شعبة به. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق غالب بن عبيد الله عنه وغالب هذا: ضعيف (لسان الميزان 5١5/4‏ - 
۵ 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق جعفر بن برقان عن عكرمة. 

(1) ذکرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وآخرجه بسند حسن عن آبي مالك . 

(۷) كنذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «الفارس» وهو تصحیف. 

(۸) وقد ذکر الفاسي جملة من آسماء مكة المکرمة (العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين .)۴١ ۳٠/١‏ 

(9) کذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الاصل: «ولا یشوش» وکلاهما صحیح. 

(۱۰) أخرجه الطبري وابن 4 أشن حاتم بسند ضعیف عنه» والمشعر هو : المشعر الحرام في مزدلفة. 

(۱۱) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور 
عنه» وقول قتادة آخرجه الطبري بسند حسن من طريق معمر عنه» وقول السدي آخرجه الطبري بسند حسن 
من طریق آسباط عنه. 

(۱۲) الزيادة من (عف) وتفسیر ابن أبي حاتم . 


۰ نی (كق 4۷) 
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سفيان» عن ابن جریج» عن عطاءء عن ابن عباس» في قوله تعالی: مت هت قال: الحرم 
كله مقام ابراهیم [والسیاق للاشج]"" ولفظ عمرو: الحج كله مقام تاش > وروي عن 
سعيد بن جبیر أنه قال: الح مقام [براهیم ۳ . هکذا رآیته في النسخة. ولعله: الحجر كله مقام 
إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد . 

وقوله تعالى: «ومن کلم کن ٤ایا‏ يعني: حرم مكة |ذا دخله الخائف يأمن من کل سوی 
وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في 
عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيّجه حتى يخر 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاشج» حدئنا أبو يحيى التمي» عن عطاء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى قوله تعالى: ومن دم كن ءامِنا4 قال: من عاذ بالبيت أعاذه 
اه ول وریا ولا یطعم ولا یسقی. فاذا خرج آخط بذنبه. 
وقال الله تمالی: لول بوا أ جعلا كرما نا وسَحَطفٌ الا ین وله ۰ الآية 
[العنكبوت: 37]» وقال تعالی: یبوا رَبّ ها الب © الك أَطْعَمَهُم من جوع وم ین 
حوفي (©4 [تریش] وحتی انه من جملة تحریمها حرمة اصطیاد صیدها وتنفیره عن آوکاره؛ 
وحرمة قطع شجرها وقلع حشیشها. كما ثبتت الأحاديث والاثار في ذلك عن جماعة من 
الصحابة مرفوعاً وموقوفاً. ففي الصحیحین واللفظ لمسلم عن ابن عباس وء قال: قال 
رسول الله یا يوم فتح مکة: «لا هجرة]“ ولکن جهاد ونیق وإذا استنفرتم فانفروا» . 

وقال یوم فتح مکة: «ٍن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى یوم القيامة» وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي الا في ساعة من نهارء فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد [شوکه]" "۰ ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا من 
عرفها ولا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله إلا الاذخر فإنه لقينهم ولبيوتهمء فقال: 
( الاذخر»۲ ۲ . 


3 هی تک و 2020 15 E‏ / 0 . 
ولهما عن أبي هريرة مثله أو نحوه > ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه 


() الزيادة من تفسير ابن أبي حاتم للتوضيح. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد. 

(4) لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ : «الحج کله) . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق هشام عن الحسن بنحوه. 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «لا يوري» وهو تصحيف. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو يحيى التيمي وهو إسماعيل بن إبراهيم الأحول: ضعیف» 
وقد توبع فقد آخرجه عبد الرزاق من طریق معمر عن ابن طاوس عن أبيه وسنده صحیح. 

(۸) سقط واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخریج. 

() تقدم تخریجه في سورة البقرة آية ۰۲۱۲ (۱۰) في الأصل: «شجره"؛ والتصویب کسابقه . 

)١١(‏ تقدم تخریجه في سورة البقرة آية ۰۲۱۲ (۱۲) تخریجه کسابقه. 


۰ یی (حىف )٩۷‏ 


قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مکة: [ائذن]“ لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به 
رسول الله َيه الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به؛ إنه 
حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن مكة حرمها الله. ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ یمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة» فإن حد ترخص بقتال رسول الله 4لا 
فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار» وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا 
أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياً» ولا فاراً بدم ولا فارَاً بحَزْية”'"'. 

وعن جابر به قال: سمعت رسول الله و يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» رواه 
ا وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله يل وهو واقف بِالحَزْوَرَة في 
سوق مكةء يقول: «والله إا وأحبٌ أرض الله إلى ال ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت». رواه الامام أحمدء وهذا لفظه( والترمذي والنسائي وابن ماج وقال الترمذي: حسن 
صحیح وکذا صَحْح من حدیث ابن عباس نحوه”'» وروی أحمد عن أبي هريرة نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدئنا بشر بن آدم ابن بنت آزهر السمان» حدثنا آبو عاصم 
عن رزيق بن مسلم الأعمى مولى بني مخزوم» حدثني زياد ابن آي عیاش؛ عن يحيى بن جعدة بن 
هبيرة في قوله تعالی : وسن دح کان ايا قال: آمناً من النار"" '. وفي معنى هذا القول الحديث 
الذي رواه البيهقي: آخبرنا آبو الحسن علي بن آحمد بن عبدان» حدثنا أحمد بن عبيد» حدئنا 
محمد بن سلیمان الواسطي حدئنا سعید بن سلیمان» حدثنا ابن المؤمل» عن ابن محیصن» عن 
عطاء عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله ية : «من دخل البيت دخل في حسنة» وخرج 
من سيئة» وخرج مغفوراً له» ثم قال : مي ول باتوی 

وقوله: وله کی عل ی تم تلع یه یلا4 هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. 
وقیل : بل هي قوله: وما خلج وال 0 [البقرة: »]١97‏ والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث 
المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً 
ضرورياًء وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنصٌ ل 

قال الإمام أحمد كُدَنْهُ: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا الربيع بن مسلم القرشي» عن محمد بن 


)١(‏ فى الأصل: «ادن»ء والتصويب كسابقه. (۲) تخريجه كسابقه. 

(۳) تخريجه كسابقه. 

(54) أخرجه ا ا و اي ی )ل 
وأخرجه الترمذي من طريق أب بى سلمة به وصححه (السئن» المناقب» باب ما جاء في فضل مكة ح۳۹۲۱)د 
وصححه الأباي: في )صحيم مااي (۸۲ ۳۰« وأخرجه الحاكم من الطريق نفسه وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 4۳۱/۳). 

(0) سنن الترمذي (ح۳۹۲۲). 

0( آخرجه ابن این حاتم بسنده ومتنه » وفي سنده بشر بن آدم وهو صدوق فيه لين كما في التقریب» وزريق بن 


)۷ السنن الكبرى 10۸/0« وفي سئله عبد الله بن المؤمل وهو ضعیف الحدیث (التقریب ص۳۲۵). 


)٩۷ سال (دى‎ ٠ 
زياد» عن آبي هريرة» قال: خطبنا رسول الله ول فقال: «أيها الناس قد فرض عليكم الحج‎ 
فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاًء فقال رسول ال : «لو‎ 
قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة‎ 
سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء‎ 
فدعوه) . ورواه مسلم عن زهير بن حرب» عن نيك بن ها روني ت وقد روى سفيان بن‎ 
حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري؛ عن أبي سنان‎ 
الدؤلي واسمه: 5 عن ابن عباس 5 له . قال خطبنا رسول الله 26 فقال: «يا أيها‎ 
الناس إن الله کتب علیکم الحج» فقام الأقرع بن حابس» فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟‎ 
فقال : «لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطیعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن‎ 
زاد فهو تطوع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه» والحاکم من حدیث الزهري به"۳‎ 
ورواه شريك عن سماك» عن عکرمة» عن ابن عباس بنحوه. وروي من حدیث أسامة بن یزید.‎ 
قال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الاعلی* عن أبيه» عن آبی‎ 
البَخْتريء عن علي وله قال: لما نزلت وی عَلَ الاس حم ات من سکع له مبيلاً» قالوا:‎ 
قالوا : يا وسول الله في كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: نعم‎ > eg 
لوجبت» فأنزل الله تعالى: تاا الت ءَامنُا لا لوا عن آشیاء إن بد لثم سوك 4 [المائدة:‎ 
: وکذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن وردان به» 0 الترمذي‎ .١ 
حسن غريب» وفيما قال نظرء لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي . وقال ابن‎ 
ESE ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ا‎ 
آي سفیان» عن آنس بن مالك قال: قالوا: یا رسول ال الح في كل عام؟ قال: «لو قلت:‎ 
نعم لوجبت» ولو وجبت لم تقوموا بها» ولو لم تقوموا بهاء لعذیتم»۲.‎ 
وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء. عن جابر» أن سراقة بن مالك قال: يا‎ 
رسول اللهء متعتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد؟ قال: «لاء بل للأبد . وفي رواية: «بل لأبد آبد».‎ 


)۱( أخرجه الإمام لحمل بسنده ومتنه (المسند 0۸/۲( وسنده صحيح . 

)۲( صحیح مسلم» الحج» باب فرضص الحج مرة في العمر (۱۳۳۷) . 

(9) المسند (ح۲۳۰) وصححه أحمد شاک وسنن أبى داود» الحج؛ باب فرضص الحج (۰)۱۷۲۱2 وسنن 
النسائي» مناسك الحج» باب وجوب الحج 111/0 وأخرجه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۹۳/۲ 

(4) قوله: «عن علي بن عبد الأعلى» تکرر في الأصل. 

)0( آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٥٠٩)»‏ وسنده ضعيف سبب الانقطاع بين آبي البختري وعلي . 

() سنن الترمذي» الحج» باب ما جاء کم فرض الحج (ح ۰6۸۱ وسئن ابن ماجه» المناسك» باب فرضص 
الحج (ح۰)۲۸۸4 وأشار إلى انقطاعه أيضاً الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير ۲۲۰/۲). 

)۷( آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (الستن» المناسك باب فرض الحج (-۰)۲۸۸۵ وصححه الألباني في 
مج سنن ابن ماجه (۲۳۳۲2). 

(A)‏ صحیح البخاري» الشرکة» باب اشتراك في الهدي والبدن (۰)۲۵۰۵ وصحیح مسلم» الحج»› باب بیان 
وجوه الاحرام (۱۳۱۲2). 


۰ سل 1 )٩۷‏ 
وفي مسند الامام أحمد وسئن آبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي» عن آبیه أن 
رسول الله E‏ قال لنسائه في حجته: «هذه ثم ظهور الحصر ٠‏ - يعني ثم الزمن ظهور 
الخصر"'؟. ولا ترج من الوت" 
وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه» وتارة بغيره كما هو مقرر في 
كتب الأحكام. 

قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن یزید» 
قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر یحدث. عن ابن عمر و قال: قام رجل إلى 
رسول الله لل فقال : من الحاج يا رسول ایه؟ قال: «الشعث التفل»»› فقام آخر فقال: أي الحج 
أفضل يا رسول الله؟ قال: «العجٌ والشج») فقام آخر فقال: ما السبیل يا رسول الله؟ قال: 
«الزاد والراحلة»"*۲. ومکذا رواه ابن ماجه من حديث ابراهیم بن يزيد وهو الخوزي» قال 
الترمذي: ولا نعرفه الا من حدیثه وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه کذا قال: 
ههناء وقال في کتاب الحج: هذا حدیث حسن"*. لا يشك أن هذا الاسناد رجاله كلهم ثقات 
سوی الخوزي هذا وقد تکلموا فيه من أجل هذا الحدیث» لکن قد تابعه غيره» فقال ابن آبي 
حاتم : حدئنا أبى» حدثنا عبد العزیز بن عبد الله العامري» حدئنا محمد بن عبد الله بن عبید بن 
عمير الليثى» عن محمد بن عباد بن جعفر» قال: جلست إلى عبد الله بن عم قال: جاء رجل 
إلى النبي يي فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»۲۳. وهكذا رواه ابن مردويه من رواية 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به» ثم قال ابن ابي حاتم: وقد روي عن ابن عباس وأنس 
والحسن ومجاهد وعطاء وسعید بن جبیر والربیع بن آنس وقتادة تم ولاف وقد روي هذا 
ولکن في آسانیدها مقال كما هو مقرر في کتاب الأحكامء والله آعلم. 

وقد اعتنی الحافظ آبو بكر بن مردویه بجمع طرق هذا الحديث» ورواه الحاکم من حدیث آبي 


(۱) في لفظي الحصر جاء في الأصل: «الخضر» وهو تصحیف والتصویب من المسند و(عف) و(ح) و(حم). 

(۲) المسند ۲۱۹/۵ وسنده حسن؛ وسنن أبي داودء المناسك باب فرض الحج (ح۰)۱۷۲۲ وصححه الالباني 
في صحیح سنن آبي داود (۱۵۱۵). 

(۳) العج: رفع الصوت بالتلبية» والثج: سیلان دماء الهدي أو الاضاحي. كما في حاشية سنن الترمذي. 

(8) آخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن التفسیر باب ومن سورة آل عمران ح۲۹۹۸ وفي سنده إبراهيم بن 
يزيد الخوزي متروك كما في التقریب ص۹۵). 

(0) سنن الترمذي» الحج باب إيجاب الحج بالزاد والراحلة (ح۸۱۳). 

(1) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفیه محمد بن عبد الله بن عبید الله الليئي ضعیف (الجرح والتعدیل ۷/ 
۰ فتکون المتابعة التي ذکرها الحافظ ابن کثیر ضعيفة وسيأتي کلام الحافظ ابن کثیر: بأن هذه 
ال حادیث المرفوعة في آسانیدها مقال. 

(۷) ذكرهم ابن آبي حاتم بحذف السند» وقول ابن عباس آخرجه الدارقطني وابن ماجه وابن المنذر بسند 
ضعیف (التلخیص الحبیر ۰)۲۲۱/۲ وقول آنس آخرجه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱/ 
۲ وبقية الأقوال مرسلة. ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قال: لا يبت الحدیث في ذلك مسند 
والصحيح من الروايات» رواية الحسن مرسلة (التلخيص الحبير ۲۲۱/۲). 1 


)٩۷ يناك ىف‎ e 


اه 


قتدة, عن حماد پن سلمةء عن قتادق» عن آنس آن رسول ال ستل عن قول الله 3 : من سطع یه 
۲ ميا :فقيل : ما السبیل؟ قال: «الزاد والراحلةه» ثم قال: صحیح على شرط مسلم» ولم برجا 

وقال این [جریر]"۳: حدثني بعترب؟ حدثنا ابن علية» عن یونس» عن الحسن. قال: قرا 
رسول الله اة : ول عل لا اج بت من اطع رید سیا فقالوا: يا رسول الله ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة» ۳ ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان» عن يونس ب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري» عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل 
الملائي» عن فضيل - يعني ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله تك : «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة _ فان أحدكم لا يدري ما يعرض له . ال 
أحمد أيضا: حدثنا بو معاوية + حدثنا الحسن بن عمرو الفقیمی» عن مهران بن أبن صفوان» عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ع: «من أراد الحج ا ورواه آبو دا عن مسدد 
عن أبي معاوية الضرير به . وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله: من سطع له 
سیل قال: من ملك ثلائماثة درهم فقد استطاع إليه سبيلاً . وعن عكرمة مولاه أنه قال: 
الس الك وروی وكيع بن الجراح عن [أبي . جناب - يعني الكلبي ]”'''» عن الضحاك بن 
مزاحم» عن ابن عباس» قال: من 0 که ا قال «الزاد ال 

وقوله تعالى: #وس کر فلن أله عى عن لیب قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي 
لو عد ی رخآ کنر وف عن طن 

وقال سعيد بن منصور» عن سفيان» عن ابن ابي نجيح» عن عکرمت قال: لما نزلت «وَمَن 
يبت عير آلاسکم دیا فلن يِقَبَلَ مه [آل عمران: ١۸]ء‏ قالت اليهود: فنحن مسلمونء قال الله كلك : 
فاخصمهم فحجهم؛ يعني فقال لهم النبي كَكلِ: «إن الله فرض على المسلمين حج البيت من 


)١(‏ المستدرك .457/١‏ (0) في الأصل : «ابن جریج» وهو تصحيف. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل. (4) وسنده مرسل .ضا 

(5) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه وبأسانید آخری (المسند ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳6 ۲۸۹) وسنده ضعیف؛ 
وضعفه آحمد شاکر بسبب آبي |سرائیل» وهو: إسماعيل بن خليفة العبسي: وهو صدوق سيء الحفظ 
(التقریب ص ۱۰۷) ویتقوی بالرواية التالية. ۱ ۱ 

(7) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹۷6) وصححه أحمد شاکر وأخرجه آبو داود من طریق الأعمش 
عن الحسن بن عمرو به (السنن» المناسك ح۱۷۳۲) وحسنه الألباني في صحیح سنن أبي داود (ح۱۵۲4) 
وأخرجه الحاکم من طریق آبي معاوية وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٤۸/١‏ 

( تقدم عزوه في سابقه. 

(۸) آخرجه الطبري من طریق أبي عبد الله البجلي عن سعيد بن جبیر به. وأخرجه الامام آحمد من طریق 
النزال بن عمار عن ابن عباس (مسائل الامام آحمد رواية أبي داود السجستاني ص ۹۷). ورواية النزال عن 
ابن عباس مرسلة (التقریب ص *۵1). 

)۹( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق شرحبیل بن شريك عن عکرمة. 

)٠ )‏ في الأصل : «أبو حیان» ب يعني الملكي . . وهو تصحیف والتصویب من ترجمته التالية» و(عف) و(ح) و(حم). 

() في سنده آبو جناب الكلبي وهو يحيى بن آبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه (التقريب ص۵۸۹) ولم يصرح 
بالسماع» وفیه الضحاك لم یلق ابن عباس فالاسناد ضعیف. 


)4٩۹۰۹۸( الل‎ ۰ 


استطاع إليه سبيلاً» فقالوا: لم يكتب علینا وأبوا أن يحجواء قال الله تعالی: ون کنر فَإِنَّ أ 
َي عن میت . وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» وشاذ بن فياض» قالا: حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني» حدئنا أبو 
إسحاق الهمداني عن الحارث» عن علي َيِه قال: قال رسول الله ككِ: «من ملك زاداً وراحلة 
ولم یحج بيت الله» فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياًء ذلك بأن الله قال: ور عَلَ أل ججْ 
ان من سطع و سيلا ومن کته أله عم عن العلیت۳»4. ورواه ابن جرير من حديث 
مسلم بن إبراهيم به . ومکذا رواه ابن أبي حاتم عن آبي زرعة الرازي: حدثنا هلال بن 
فياض» حدثنا هلال آبو هاشم الخراساني. . . فذكره بإسناده مثله"*" ورواه الترمذي عن محمد بن 
يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي 
به» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال مجهول» 
والحارث یضعف في الحدیث"**. وقال البخاري: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدي: 
هذا الحديث ليس بمحفوظ. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو 
الأوزاعي: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع 
عمر بن الخطاب يه يقول: من أطاق الحج [فلم یحج]" فسواء عليه يهودياً مات أو 
نصرانياً» وهذا إسناد صحيح إلى عمر 5 . 

وروی سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري» قال: قال عمر بن الخطاب به : لقد 
هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصارء فينظروا كل من كان له جدة فلم يحجٌ» فيضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين . 


شلك «فل يھل الكتب لم تکنوة 


0 


نو 


ت 


موه سا ص سے ل ل رص 00 0 2 مهم هم 
لم تصدوت عن سَبِيلٍ اللو من ءامن يغوتپا عوج ِعَفِلٍ عَمَا نممو 9 . 


هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله» وصدهم 
عن سبيل الله من آراده من أهل الایمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق 
من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 


)000( سنده صحيح إلى عكرمة لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد الذي يليه. 

(۲) في سنده هلال فيه مقال كما سيأتي عن الترمذي» والحارث هو الأعور الهمداني وهو ضعيف كما في 
التقريب» وضعفه الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أيضاً الحارث. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أيضاً الحارث وهلال. 

(4) سنن الترمذي الحجء باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (ح۸۱۲). 

(7) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) في سنده الحسن البصري لم يسمع من عمرء ويشهد له سابقه من رواية الإسماعيلي التي صحح الحافظ ابن 
كثير سندها. 


)۱۰۳(۰۱۰۰( رمق‎ e 

آجمعین» وما بشروا به ونوهوا به من ذکر النبی الأمی الهاشمی العربي المكي» سيد ولد آدم» 

وخاتم الانبیای ورسول رت الأرض والسماء» وقد توعدهم الله على ذلك» وأخبر بأنه شهید 

على صنیعهم ذلك وما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبیاء ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتکذیب 
مال ولا بنون. 

حك ظا لي اموا ِن تطیعوا 3 9 ۳ ووأ كنب بردو ید یی 7 كَفرِيَ (و 


رر 


1007 تَكْفْرُونَ وتم 2 


وم 5 سل یک ای ۳1 ريڪ رول ومن تیم بل فتذ هُرِىَ ِل 18 


يحذر KE EERE SEET‏ طائفة من أهل الکتاب الذين یحسدون 
المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله كما قال تعالى: ود كنيد 
يٽ اهَل ألككب لو دوک من بعد ایمیک كارا | سكا ن عند أنشيهر) [البقرة :۱۰۹ 
وهکذا و #إن تطیعواً ًا م ين لذن أوثوا کب دوخ بعد ی 7 كَفرِيَ» ثم قال تعالى: 
#وكيفٌ تکفرود وشم تلع ءایث ۳ زیم زوا يعني : أذ لكف يع کا 
منه» 9 یات 7 تترل علىرسوله ليلاً ونهاراً» وهو يتلوها 0 وییلغها اليم 00 0 
تعالى: وما ل لا نود باه سول ؛ در ر مأ يريك ود یتک لن كُمْ مو 
یی بار عل تيوه مات يبت رگ ین اب إل ۳ ول أنَهَ بي ر 3 0 
[الحديد]]» وكما جاء في الحديث أن النبي ية قال لاصحابه يوماً : «أي المؤمنين أعجب إليكم 
إيماناً؟» قالوا: الملائكة. قال: «وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟» وذكروا الأنبياء» قال : 
«وكيف لا یژمنون والوحي ينزل علیهم؟ قالوا: فنحن”". قال: «وكيف لا تؤمنون وأنا بين 
أظهركم؟» قالوا: فأي الناس آعجب ایمانا؟ قال: «قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون 
ا وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري» وله الحمد. 

ثم قال تعالى: #ومن ینیم ولو فد هُيِى إلى بر قم أي: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه هو العمدة في الهداية» والعدّة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق 
السداد وحصول المراد. ۱ ۱ 


حع ا الین ما أ نوا آله عى تایه ولا نو ولا وان متدئوة © واغتصنوا بل الله 


۳ 


جییعا ولا تکفا انرا ن مت ألم یک إذ اعداء الت بي ی فاصبحم ينعميوه وا وك 
عل شقا حَفْرَوَ يْنّ الا ادگ ۳ گر 2 بین له ا تک بيو امک دود 49 . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان وشعبة» عن زبيد 
اليامي» عن مر عن عبد الله هو ابن مسعود # اموا َه حي تم # قال: أن يطاع فلا يعصى» 


)١(‏ ما بين معقوفین زيادة من (عف) و(مح). (۲) فى الاصل : «قالوا: فالانبیاء». 
(۳) في الاصل: «ونحن». (4) حدیث ضعیف تقدم في تفسیر الآية رقم (۴). 


)۱۰۱۳۰۱۰۲( سوق‎ e 
وآن یذکر فلا ینسی» وآن یشکر فلا یکفر۲۳. وهذا إسناد صحیح موقوف» [وقد تابع مُرّة عليه‎ 
عمرو بن میمون عن ابن مسعود]" » وقد رواه ابن مردویه من حدیث يونس بن عبد الاعلی» عن‎ 
: ابن وهب» عن سفيان الثوري» عن زبيد» عن مر عن عبد اللهء قال: قال رسول الله کل‎ 
لّوا له حَقَّ تا 4: أن يطاع فلا يعصىء ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ینسی»". وكذا رواه‎ 
| الحاكم في مستدركه من حديث مسعر عن زبید» عن مرة» عن ابن مسعود مرفوعا""".۰. فذكره»‎ 
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه؟" كذا قال والأظهر والأشهر أنه موقوف»‎ 
وال أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن حُثيم وعمرو بن‎ 
ميمون وإبراهيم النخعي وطاوس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي» نحو ذلك" . وروي [عن‎ 

أنس أنه]”" قال: لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه". 

وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية» والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم 
والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: نا له ما نم [التغابن: .]٠١‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: توا لله حَنَّ ماو قال: 1لا“ 
تنسخ» ولكن *عَقّ تاه أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائ 
ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهه''''. وقوله تعالى: ولا ون إلا وم ینود 
أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته 
بكرمه أنه من عاش على شيء مات علیه. ومن مات على شيء بُعث علیه فعياذاً بالله من خلاف 
ذلك . 

قال الامام آحمد: حدثنا روح؛ حدثنا شعبة قال: سمعت سلیمان» عن مجاهد: أن الناس 
کانوا یطوفون بالبیت وابن عباس جالس معه محجن» فقال: قال رسول الله ككله: اا ین 
انوا وا اله ی تقو ولا َو إل وا متيو ))»» ولو أن قطرة من الزقوم فطرت لأَمَرَتْ 
على أهل الأرض عیشّهم. فکیف بمن لیس له طعام إلا الزقوم؟»*۰ ومکذا رواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحیحه والحاکم في مستدرکه من طرق عن شعبة به. وقال 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وحکم عليه الحافظ ابن کثیر‎ )١( 
ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح).‎ )( 
رجح الحافظ ابن كثير وقفه كما سيأتي في تعليقه على رواية الحاكم.‎ )۳( 
.)۲۹6/۲ الحديث في المستدرك ورد موقوفاً (المستدرك‎ )4( 
ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف الاسانید» وقد أخرج أقوالهم الطبري بأسانيد ثابتة.‎ )0( 
في الأصل: «وروى أنس بها والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح).‎ )۷( 
.)۲۲/۲ (التقريب‎ 
سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح).‎ (۹) 
آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه.‎ )۱۰( 
. أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۷۳۵) وصححه أحمد شاکر وسبقه النقاد المتقدمون كما سيأتي‎ )۱۱( 


)۱۰۳۰۱۰۲( سالچ‎ e 

و 1 1 5 که ی )0 
الترمذي : حسن صحيح › وقال الحاكم: على شرط الشيخين » ولم يخرحاء”” 9 

وقال الامام آحمد: حدئنا وکیع» حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن 
عبد رپ الكعبة» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله بيه : «من آحب أن یزحزح عن 
النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخره ویأتی إلى الناس ما يحبا أن یوتی 
إل ١‏ 

وقال الإمام آعمد ايها د آبز ماو سرك ع عو أن سفیان» عن جابو: 
قال: سمعت رسول الله ية يقول قبل موته بثلاث : لا ۳ آحدکم إلا وهو يحسن الظن 
با لله کل ورواه مسلم من طريق الأعمش ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسی» حدئنا ابن لهیعت حدئنا آبو يونس » عن أبي 
هريرة» عن رسول الله وق أنه قال: «إن الله قال: آنا عند ظن عبدي بي» فان ظنّ بي خيرا فله. 
وان ظن شراً فله»» وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن آبي هريرة قال: 
قال رسول الله ي : «يقول الله : آنا عند ظن عبدي و 

وقال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي» حدثنا جعفر بن سليمان» 
عن ثابت وأحسبه عن أنس» قال: كان رجل من الأنصار مريضاء فجاءه النبى ية یعوده فوافقه 
. في السوق فسلم عليهء فقال له: «كيف أنت يا فلان؟» قال: بخير يا رسول الله أرجو الله 
وأخاف ذنوبی . فقال رسول الله كَلِ:ْ «لا يجتمعان فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
يرجو وآمنه مما یخاف»» ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان» وهكذا رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه» ثم قال الترمذي: [حسن]"" غريب» وقد رواه بعضهم 
عن ثابت مرسلا”*'. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن أبي بشرء عن يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حزام. قال: بايعت رسول الله کل أن لا أخر 
إلا قائما”'''. ورواه النسائى فى سننه عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث» عن شعبة 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب صفة النار (ح75086)» وتفسير النسائي ص۰۳۶ وسنن ابن ماجهء الزهد باب صفة 
النار (۰):۲۲۵ وصححه الترمذي» وصححه الحاکم ووافقه الذهبي (المستدرك ۹:۲ 

)۲( آخرجه الإمام حك بسنده ومتنه (المسند ¥ +1۸( وصححه أحمد شاكر. 

(۲) في الاصل: «لا يؤمن» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(ح) و(حم) والمسند. 

ددع آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳9/۳ وسنده صحیح . 

۹2 صحیح مسلم» الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالی عند الموت (۲۸۷۷). 

(7) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹۱/۲) وسنده حسن. ۱ 

(۷) صحیح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالی: دوت أن بدلا کلم و [الفتح: ۱۵] (ح۷۵۰۵) 
وصحيح مسلمء التوبة» باب في الحض على التوبة (۲۲۷۵2). 

(۸) زيادة من سنن الترمذي. 

)۹( سنن الترمذي» الجنائز» باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبین (۰)۹۸۲2 وحسنه أيضاً الألباني في 

(۱۰) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸/۲۶ ۱۵۳۱۲2 وقال محققوه : صحیح لغيره . 


)۱۱۳۰۱۰۲( سم‎ e 
به» وترجم عليه فقال: (باب كيف يخر للسجود؟). ثم ساقه مثله۲۲.‎ 

فقيل : معناه أن لا آموت الا مسلماًء وقیل : معناه أن لا أقتل إلا مقبلاً غير مدبر وهو یرجع 
إلى الأول. 

وقوله تعالی: ونوا بل الله جَییا ولا رف > قيل: بل لو أي: بعهد الله. كما 
قال في الآية بعدها: #ضرت عم الله ن ما قفرا ِل بل من آلو وَحَبْلٍ ین الا [آل عمران: 
۲ أي: بعهد وذمّة» وقيل: بل من آله یعنی: القرآن كما فى حديث الحارث الأعور» عن 
علي مرفوعاً في صفة القرآن: «هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم» . 

وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى» فقال الإمام الحافظ آبو جعفر الطبري: 07 
سعید بن یحیی الأموي» حدئنا أسباط بن محمد» عن عبد الملك ب بن أبي سليمان العَررّمي"" 1 
عن عطية» عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله لله کا : «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء 
إلى ا و 

وروی ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» عن آبي الأحوص» عن عبد الله ا 
قال: قال رسول الله عل: «إن هذا القرآن هو حبل الله المتین» وهو النور المبین» وهو الشفاء 
النافع› عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن اه وروی من حديث حذيفة وزید بن آرقم نحو 
ذلك . [وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر 
يحضره الشياطين. يا عبد الله هذا الطریق» هلمٌ إلى الطريق فاعتصموا بحبل الله فان حبل الله 
ت لني 
القران” '] 

وقوله: «ولا تَدَرَفواأ» أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق» والأمر بالاجتماع والائتلاف» كما فى صحیح مسلم من حديث سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً 
ويسخط لكم ثلاثاً» يرضى لكم أن تعبدوه ولا 7 وکوا به شيعا وان تعتصموا بحبل الله جميعاً 


(۱) سنن النسائي» كتاب الافتتاح ۲۰۵/۲. 

(۲) أخرجه الترمذي من طريق الحارث به مطولاً ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده 
مجهول» وفي الحارث مقال (السنن؛ وا القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن ح59507)» ولبعضه 
شاهد صحیح عن زید بن أرقم يأتي بعد روایتین 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخریج» وفي الأصل : «العدري» وهو تصحيف. 

(4) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفیه عطية وهو العوفي ضعیف كما في التقریب. 

(۵) أخرجه الحاکم من طریق ابراهیم الهجري به وصححه وتعقبه الذهبي بأن إبراهيم بن مسلم ضعیف 
(المستدرك .)٥٥١/١‏ وذكر اك الجوزي أنه لا يصح مرفوعاً (العلل المتناهية ۱۰۱/۱) ولبعضه شاهد 
صحيح يأتي من حديث زيد ب بن أرقم. 

(7) أخرجه مسلم وفيه: كتاب الله ك هو حبل الله من اتبعه كان على الهدی ومن تركه كان على ضلالة 
(الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب بعد رقم ١5٠8‏ بحديثين برقم ۳۷) 

)¥( سنده صحيح وأخرجه الطبري عن أبي كريب عن وكيع به. 

() ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). 


)۱۰۳۰۱۰۲( من‎ e 


ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ویسخط لکم: قیل وقال. وكثرة السژال» 
واضاعة المال»؟. 

وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاًء 
وخیف علیهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الامة فافترقوا على ثلاث وسبعین 
فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار» وهم الذين على ما كان عليه النبي كيا 
وأصحابه. 

وقوله تعالی: #اذکروا بشمت او عل إذ کم اعدا الت بن لويم كَأصبححم بتعميوه إخونا وک 
عل شقا حفرز من الا أ 2 وهذا السياق في شأن الان ۳ فإنه قد كان بينهم 
حروب کثيرة في الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن واحن وذحول""*۰ طال بسببها قتالهم والوقائع 
بينهم» فلما جاء الله بالإسلام» فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخواناً متحابین بجلال الله 
متواصلين في ذات الله متعاونين على الب والتقوىء قال الله تعالى: #هو الى اد يضرو 
نینج وات بیت فوم ز نت ما فى لاض جییکا مآ القت بيت غلوبهم وك ان أل 
ب [الأنفال: ۰۲0۲ وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب کفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم 
للایمان» ی و وي I‏ 
بماا" فضل علیهم في القسمة بما أراه له فخطیهم فقال: اليا معشر الأنصار ألم آجدکم ضلالا 
فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله 78 "» وعالَة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئاً قالوا: 
الله و وله ا 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج» 
وذلك أن رجلاً من اليهود مَرّ بملأ من الأوس والخزرجء فساءه ما هم عليه من الاتفاق والالفق 
فبعث رجلاً معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بُعاث وتلك الحروب» 
ففعل» فلم يزل ذلك دأبه» حتى حمیت"" نفوس القوم» وغضب بعضهم على بعض» وتثاوروا 
ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتوعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبي كَل فأتاهم فجعل يسكنهم 
ويقول: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين آظهرکم؟» وتلا عليهم هذه الآية» فندموا على ما كان منهم 
واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح وخر" . وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية 
الاك "۰ والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ صحيح مسلم. الأقضية (ح۱۷۱۵). (۷) إحن: أي أحقادء وذحول: أي عداوات. 

(۳) في الأصل: «لما» والمثبت من (عف) و(مح). () في الأصل: «في» والتصويب كسابقه. 

(۰) متفق عليه أخرجه البخاري (الصحیح. المغازي» باب غزوة الطائف «(EY‏ وصحيح مسلمء الزكاة» 
. باب إعطاء المولفة قلوبهم على الاسلام (۱۰۲۱2). 

( في الاصل : «حیت» وهو تصحيف» وتصحیحه کسابقه. 

(۷) آخرجه الطبري بسند ضعیف من طریق محمد بن |سحاق: حدثني الثقة عن زيد بن أسلم» ولم یصرح ابن 

إسحاق باسم شیخه» وهو مرسل أيضاً . 
(۸) وهو مرسل أيضا. 


۰ سجن (۱۰۹۰۱۰4) 


حط ایی مک أن" عو إل کل روت يالقوف رتو 
e ۳‏ روه أذ سس و 7 ر 2 هر سم یی 


© ولا تكروا رب رفوا واختلفواً من بعد ما ليت اوک که 


red 
وري‎ e 4 
وجوه ا‎ 


ور ريرح < 


۳ ی وجوههم ففی 1 
كه عبت © و ما فى 

0 أن منک TT‏ الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن 1 #وَأْوْليكَ هم سير قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة 
الروای . + السحاعدين والعلماء: 

وقال ابو جر لیا قرأ رسول اله يكل الت ینک أي غود إلى ألمي ثم قال: «الخير 
اتباع القرآن وسنتي رواه ابن مردويه" . والمقصود من هذه الآية» أن تكون فرقة من هذه الأمة 
متصدية لهذا" الشأن» وان كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه» كما ثبت في صحیح 
مسلم» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله بي : امن رأی منکم منکرًفلیفیره ه بيده» فإن لم 


يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان»(؟ 5 وفي رواية: «وليس وراء ذلك 
)2( 


من الإيمان حبة خردل» 
وقال الامام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أنبأنا إسماعيل بن جعفر» أخبرني عمرو بن أبي 
عمرو» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عن حذيفة بن الیمان» أن النبي و قال : «والذي 
نفسي بيده» نامرد اموت زتنهرن عن ار أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من 
عند ثم لتدعته فلا يستجيب لکم “. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن أبي عمرو 
به» وقال الترمذي: و . والأحاديث اود الباب كثيرة» مع الآيات الكريمة» كما سيأتي 


مر AG,‏ رم ء مدر 


تفسيرها في أماكنهاء ل قال تعالی: «ولا تکونوا کال رفوا واختلفوا من مد ما ما جام 3 
یک عم عَذَابُ عَظيهٌ 69 ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في 
(A)‏ 
افترافهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» > مع قيام الحجة عليهم . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى آزهر بن عبد الله الهوزنی» عن آبي 
عامر عبد الله بن لح" قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مک قام حين صلى 


. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك‎ )١( 

(؟) سنده معضل لأن أبا جعفر الباقر تابع تابعي. (۳) فى الأصل: «هكذا لهذا»ء بزيادة: «هكذا». 

)€3 أخرجه مسلم من حديث آبي سعیل الخدري ولیس عن أبي هريرة (الصحيح» الأيمان» باب بيان كون النهي 

عن المنكر من الإيمان ح59). 

)6( صحن مام د لحر السابق بحديثين. 

)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه («المسند ۸ ۰۱2 (TT‏ وقال محققوه : حسن لغیره . وأخرجه 
الترمذي من طريق عمرو به وحسنه (السنن» الفتن » باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
ح۰)۲۱۹۹ وحسنه الألباني في صحیح سنن الترمذي (ح۱۷۱۲). 

(۸) کذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل: «تفرقهم"» وکلاهما صحیح. 

)۹( في الأصل : (یحیی» وهو تصحیف. 


© خی (۱۰۹۰۱۰) 
الظهرء فقال: إن رسول الله ية قال : ان امل الكتايين ادر في دينهم على نتين وسبعين [يِلّة]» 

وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین مِلَّة - یعنی : الأهواء كلها في النار إلا واحدة» وهي : 

الجماعة. وإنه سیخرج في أمتي أقوام نكا لمر E‏ الکلب"۲ بصاحبی لا 
يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» والله يا معشر العرب» لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم و لغيركم 
من الناس أحرى أن لا يقوم به" . وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى» كلاهما 
عن أبي المغيرة واسمه: عبد القدوس بن الحجاج الشامي به» وقد رُوي هذا الحديث من طرق . 


وقوله تعالی: يوم تیش وجوه وکوا و يعني : يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس ول . «فَما ال سوت وُجُوهْهُمْ 
کم بعد ایمیک قال الحسن البصري: : وهم المنافقون 1 ٠‏ لهذ 0 َلْعَدَابٌ نها یما کے تک فر ون 4 
وهذا الوصف يعم كل كافر لون أله يقت فرق تق مو ان هم ها 0 
الجنة ماكثون فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً. 


وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أبو كريب» حدثنا وکیع» عن ربيع 
وهو: : ابن صبيح وحماد بن سلمةء عن أيي غالب» قال: رأى أبن مات تفت منصوبة على درج 
[مسجد]) کسی فقال ابو آمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه؛ 
ثم قرا ليو بين وه وود و ...4 الی آخر الاي قلت لأبي أمامة: شاه من 
رسول الله كل؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً 0 


خدت 0 ثم قال: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن 


آبي غالب ۳ أحمد في مسنده عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي غالب وه ]۱69 6 


(۱) في الأصل: «فرقة» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند اجا ی 

(۲) الکلب: داء یعرض للانسان من عض الکلب الکلب فیصیبه شبه الجنون وتعرض له أعراض رديئة ویمتنع 
من شرب الماء حتی يموت عطشاً . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۰۲/6) وأخرجه أبو داود عن الإمام أحمد به (السئن» السنت 
باب شرح السنة ح۰4۵0۹۷ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح7817): وأخرجه الحاكم من طريق 
الحكم بن نافع البهراني عن صفوان به ثم قال: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحدیث؛ 
ووافقه الذهبى (المستدرك ۱۲۸/۱). 

.)۱۲۹- ۱۲۸/۱ تقدمت رواية أبي داود في الحاشية السابقة» وذكره الحاكم من طرق أخرى (المستدرك‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه مجاشع بن عمرو وهو متروك (الجرح والتعديل ۳۹۰/۸). 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن عباد بن منصور عن الحسن. 

(۷) لفظ: (مسجد!» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وامع) والتخريج . 

(۸) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه (السنن» التفسير» باب ومن سورة آل عمران ۰)۳۰۰۰ وفي سنده أبو 
غالب وهو صاحب أبى أمامة وهو صدوق يخطئ (التقریب ۲۰۶/۱) ومدار الحديث متوقف عليه كما سيأتى . 

)٩(‏ سنن ابن ماجه المقدمة» باب في ذكر الخوارج 1۲/۱ (ح۰)۱۷۹ ومسند أحمد 107/0 وقد خرجته في تحقيقي 
لتفسير ابن أبي حاتم من طريق كثيرة مدارها كلها على أبي غالب (التفسير» سورة آل عمران رقم 97) ونقلت عن 
الخليلي قوله: وروی عن أبي غالب أكثر من بضع وسبعين نفراً (الإرشاد في علماء البلاد ۲۷ ب و58أ). 

(۱۰) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(مح) و(حم)» وهو في المسند كما تقدم في الحاشية السابقة. 


۳۹9 )۱۱۲۰۱۱۰( رم‎ e 
ل ا هه سا ص ستل‎ 

وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية عن أب ذر حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا. 

ثم قال تال ك مایا 1 َه تتلوها عك أي : هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا 


رودى دعر م 


محمد 8 بلْحَقَ » أي: نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة #وما أله برد ظَلْما م4 أي : 
ليس بظالم لهم بل هو الحکم. العدل الذي لا يجورء لأنه القادر على كل شيء» [العالم بكل 

شيء]”'' فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه» ولهذا قال تعالى: وم ما فى اَلسَمَنوتٍ 
5 فى الْأَرْضٍ» أي: الجميع ملك له عبيد له #وَإِلَ أو میم الْأُمورُ4 أي: هو المتصرف في 
الدنيا والآخرة» الحاكم في الدنيا والآخرة. 


بو ور ء وم 52 مرو سو 7 8 و 
AA‏ تم خر 3 جت لاس اون رون تمهوت عن گر نون بل ولو 
e‏ مه سم کم 


مرت افر التب کک )4 و م و نهم التزیشی اڪ كرشم ال EN‏ ۵؟) أن : مه 4 رک 1 آکی 
م ا نوا ا لا بر 0 مُن آله 


رر مه ل چ 
إن ی رم دار ثم 1 صروت ضرت . 5 
بو 2 سير مرو م مه مر ف ۳ 
ل تفت عم السك 0 و فد 
معا سے و 24 ۳ 
اليه بر حو کل بما عصوا كوا َو 465 . 


۳ 


يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الامم فقال تعالی: #كُكُمْ حه ر او أرجت 
لاکاس؟» قال 0 حدثنا محمد بن یوسف» عن سفیان» عن ميسرة» عن أبي 58 . عن أ 
هريرة ضيه كم حر أمَةِ أرجت للا قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في 
ا حتى يدخلوا في 07 

وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية حوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: « کم حي َة 
ّت لاس يعني : خير الناس للناس". والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس» ولهذا 
قال: داسو مرو وَتَتهَزت ڪن الشدكر ولد باد . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك» عن سماك» عن عبد الله بن 
عميرة» عن زوج درّة بنت آبي لهب» عن درّة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي 2335 وهو على 
المنبر» فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله وآمرهم 
بالمعروف» وأنهاهم عن المنکر» وأوصلهم للرحم»*. ورواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه؛ 
۵ من حديث سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
كم خر أمٍَ أِجَتَ لاس قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله بي من مكة إلى المدينة"۳. 


)١(‏ ما بين معقوفین زيادة من (عف) و(ح) و(مح) و(حم). 

)۲( آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح» التفسير»ء باب تم حي 7 
حلا 16). 

)۳( 99 ابن آبي حاتم بحذف السند» ورواية الصحيح السابقة المرفوعة تة تغني عن أسانيد الآثار. 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/7)» وسنده ضعيف بسبب شريك وهو ابن عبد الله النخعي 
وهو: مقبول» كما في التقريب» وعبد الله بن عميرة فيه جهالة (ميزان الاعتدال 559/7). 

(5) مسند أحمد (۳۳۲۱2) وتفسير النسائي ص۰۳۹ والمستدرك ۲۹6/۲ وسنده حسن وقد صححه الحاكم = 


أن ا 


جت للاس# [آل عمران: ۱۱۰] 


۰ نی (۰۱۱۰ ۱۱۲) 


والصحیح أن هذه الاية عامة في جمیع الأمة كل قرن بحسبه وخیر قرونهم الذین"" بعث 
فیهم رسول الله كه ثم الذین یلونهم ثم الذين يلونهم» كما قال في الاية الأخری: « رل 


رر ر لے و م2 ع 2 وم ۾ وسر ریم ۳ رصا 2 م2 رم سر 
عم أَمَّهٌ وسَظا» [البقرة: ۱:۳] أي: خياراً 9 يڪو شهداءَ عَلَ الئاس ويکوت سول عك 
شهیدا؟. 


وفي مسند الامام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاکم من رواية حکیم بن 
معاوية بن حيدة. عن أبيه قال: قال رسول الله ار: «آنتم [توفون]"۳" سبعین أمة» آنتم خیرها 
وأكرمها على الله کی“ . وهو حدیث مشهور. وقد حسنه الترمذي» ویروی من حدیث معاذ بن 
جل واي سعيد نحوه. ونما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخیرات بنبیها محمد صلوات الله 
وسلامه علیه. فانه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله» وبعثه الله بشرع کامل عظیم لم یعطه 
نبياً قبله ولا رسول من الرسل. فالعمل على منهاجه وسبیله یقوم القلیل منه ما لا یقوم العمل 
الکثیر من أعمال غیرهم مقامه كما قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زهیر» عن 
عبد الله - يعني ابن محمد بن عقيل -» عن محمد بن علي وهو: ابن الحنفية -: أنه سمع 
علي بن أبي طالب َيه يقول: قال رسول الله: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء». فقلنا: يا 
رسول الله ما هو؟ قال: «نُصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وشمیت أحمد» وجعل 
التراب لي طهوراً» وجعلت أمتي خير الأمم““ تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده حسن. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا آبو العلاء الحسن بن سوار» حدثنا ليث» عن معاوية» عن 
آبي خلس يزيد بن.ميسترة قال: سمعت أم الدرداء وكا تقول: سمعت آبا الدرداء طفه بقول: 
«سمعت آبا القاسم كَل وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها یقول»: إن الله تعالی یقول: يا عیسی 
إلى باعث بعدك أمة إن اصابهم ما بحبون حمدوا وشکروا: وان آصابهم ما بکرهون احتسبوا 
وصبرواء ولا حلم ولا علم قال: يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: «آعطیهم من 
خلا ودی 

وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها ههناء قال الامام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا 
المسعودي؛ حدثنا بكير بن الأخنس» عن رجل» عن أبي بكر الصديق وليه قال: قال 


= ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناد جيد (فتح الباري ۲۵۵/۸). وقال الهيشمي: ورجال أحمد 
رجال الصحیح (مجمع الزوائد ۳۷/۹ 

)١(‏ في الاصل: «الذي»» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

( في الاصل: «تزکون» وهو تصحیف» والتصویب من (عف) و(ح) و(مح) والمسند. 

)۳( المسند ۵ وسنن الترمذي. التفسیر باب سورة آل عمران (۰)۳۰۰۱ وسنن ابن ماجه الزهد باب 
صفة أمة محمد ييل (۰)۲۸۷ والمستدرك ۰۸4/4 وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۷۱۳) وصححه أحمد شاكرء وحسنه الحافظ ابن كثير والسيوطي 
(الدر المنثور ۲۹۶/۲). 

() آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۵۲۹/4۵ ح۲۷۵4۵) وسنده حسن» آخرجه البزار من طریق 
الحسن بن سوار به (کشف الاستار ح۰)۲۸4۵ وأخرجه الحاکم من طریق معاوية بن صالح به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ۰)۳۶۸/۱ وحسنه الحافظ ابن حجر (الامالي ص۸٤‏ - .)4٩‏ 


)۱۱۲۰۱۱۰( سى ناك‎ e 
رسول الله يكلِ: «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدرء‎ 
قلوبهم على قلب رجل واحدء فاستزدت ربي ك فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً» قال آبو‎ 
بكر ديه : فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البواديی"؟.‎ 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السلمي» حدثنا هشام بن حسان» 
عن القاسم بن مهران» عن مسوى بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبي بكر: 
أن رسول الله بل قال: «إن ربى أعطانى سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» فقال عمر: يا 
رسول الله فهلا استزدته؟ فقال: «استزدته فأعطاني هكذااء وفرج عبد الله بن بكر بين یدیه وقال 
عبد الله: وبسط باعيه» وحثا عبد الله» وقال هشام: وهذا من الله لا يدري ما عدده”". 

(حديث آخر): قال الامام أحمد: حدثنا أبو الیمان حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
ضمضم بن زرعة قال: قال شريح بن عبيد: مرض ثوبان بحمص» وعليها عبد الله بن قرط 
[الأزدي» فلم يعده» فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين عائداً» فقال له ثوبان: أتكتب؟ قال: 
نعمء قال: اکتب» فكتب للأمير عبد الله بن قرط «من(" ثوبان مولى رسول الله ا أما بعد 
فإنه لو كان لموسى وعيسى اة بحضرتك خادم لعدته»» ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ 
قال: نعمء فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط فلما رآهء قام فزعاًء فقال الناس: ما شأنه 
أحدتٌ آمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة ثم قام فأخذ توبات بردائه» 
وقال: اجلس حتى أحدثك حديئاً سمعته من رسول الله يقول: اليدخلن الجنة ین امن سبعون 
ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفاً»” “. تفرد به أحمد من هذا الوجه 
وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون» فهو حديث صحيح» ولله الحمد. 

(طريق آخر): قال الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي» حدثنا محمد بن 
إسماعيل ‏ يعني: ابن عياش » حدثني أبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد عن أبي 
آسماء الرحبي [عن ]۹ ثوبان ڪيه قال: سمعت رسول الله و يقول: (إن ربي کک وعدني من 
آمتي سبعین ألفاً لا یحاسبون» مع کل آلف سبعون ألفاً)”" [هذا لعله هو المحفوظ بزیادة]"" آبي 
آسماء الرحبي بين شریح وبين ثوبان والله أعلم. 

(حدیث آخر): قال الامام آحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة» عن الحسن 


he 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1/۱) وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ بكير بن الأخنس. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۳۲/۳ - ۲۳۳ ح۱۷۰۲) وفي سنده موسی بن عبید مجهول كما 
في تعجيل المنفعة» ولشطره الأول شاهد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس (الصحیح. الرقاق» 
باب یدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب 1۵4۱2). 

(۳) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند أحمد. 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۲۸۰/۰ ۲۸۱) وکفی بتصحیح الحافظ ابن كثير. 

(0) في الاصل: «زبير بن» وهو تصحیف. 0 سقط من الاصل واستدرك کسابقه. 

(۷) المعجم الکبیر ۹۲/۲ (۱4۱۳) وفي سنده ضمضم بن زرعة: وهو صدوق يهم (التقریب ص ۰6۲۸۰ وقد 
توبع في الحدیث السابق» وسنده حسن. 

(۸) ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك کسابقه. 


)۱۱۲۰۱۱۰( ينان‎ ٠ 
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عن عمران بن حصين» عن ابن مسعود ی قال: بر ل روآ 2 ۳۰ له 
ثم غدونا إليه» فقال : «مرشث علی الأنياء لين ا فجعل النبي يمرّ ومعه الثلاثة» والنبي 
ومعه العصاية» والنبي معه النفرء والنبي وليس معه أحد» کی و على موس وه ا 
من بني |سرائیل» فأعجبوني فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال: 
فقلت: فأين أمتي؟ فقيل: انظر عن يمينك» فنظرت فإذا الظراب”" قد سدّ بوجوه الرجال» ثم 
قيل لي : اك نا له فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» فقیل لي : أرضيت؟ فقلت: 
رضيت يا ربٌّء رضيت يا رب - قال : - فقيل لي : إن مع هؤلاء سبعين ألفأ يدخلون الجنة بغير 
حساب». فقال النبي ی : «فداکم آبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من السبعين ألفاً فافعلواء فإن 
قصرتم فکونوا من أهل الظراب» فان قصرتم فکونوا من أهل الأفق» فاني قد ریت ثم أناساً 
بتهاوشون» فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم - أي من 
السبعین -» فدعا له» فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: 
«[قد]””" سبقك بها عکاشة» قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هژلاء السبعین الالف» قوم ولدوا 
في الاسلام لم یشرکوا بالله شيئاً حتی ماتوا فبلغ ذلك النبي ی فقال: «هم الذين لا يسترقون» 
ولا یکتوون ولا يتطيّرون» وعلی ربهم یتوکلون» هک واه أحمة هذا نها ل 
واف نا عن عبد الصمد» عن هشام» عن قتادة باسناده مثله وزاد بعد قوله: «رضیت يا رب 
رضيت يا رب قال: رضيت» قلت: نعم. قال: انظر عن يسارك قال: ‏ فنظرت فإذا الأفق قد 
سد بوجوه الرجال» فقال: رضيت؟ قلت: رضيت» وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه تفرد به 
أحمد» ولم يخرجوه. 

(حدیث آخر) : قال أحمد بن منيع : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيزء حدثنا حماد عن عاصم» 
عن زرّء عن ابن مسعود وليه قال: قال النبي بلا : «عرضت علی الأمم بالمواسم فراثت عليّ 
آمتي» ثم رآيتهم فأعجبتني کثرتهم وهيتتهم قد .هلوا السهل والجبل فقال: أرضيت يا محمد؟ 
فقلت : نعم. قال: فان مع هؤلاء سبعین آلفا یدخلون الجنة بغير حساب وهم الذین لا یسترقون ولا 
یکتوون وعلی ربهم یتوکلون» فقام عکاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهی 
فقال: «أنت منهم». فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة»"" . 
رواه الحافظ الضياء المقدسي. وقال: هذا عندي على شرط مسلم. 
۳ القاضي حدثنا عقبة بن مکرم 
حدثنا محمد بن ابي عدي» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين» 


(حديث آخر) قال الطبرانى: حدثنا محمد بن الجذوعى 


)١(‏ أي جماعة. (۲) أي التلال: وهي الجبال الصغيرة. 

(6) قوله: «قده. سقط من الاصل: واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما في التخريج. 

(5) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/7 ح٦٠۳۸)‏ وصححه محققوه» وصححه الحافظ ابن حجر 
(الفتح )507/١١‏ والحافظ ابن كثير. 

(5) في الأصل: «قد ملوا» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(مح) والمسند (ح۳۸۱۹). 

() أخرجه الامام أحمد من طريق حماد به (المسند 759/5 ۳۸۱۹) وسنده حسن. 

(۷) في الأصل: «الخروعي» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(مح) والمعجم الكبير كما سيأتي. 


۰ سای (۰۱۱۰ ۱۱۲) 


قال: قال رسول الله 2: «يدخل الجنة من أن میفون ألقا بر حاب ولا 0 :ن 
هم؟ قال: «هم الذین لا یکتوون ولا یسترقون» ولا يتطيّرون» وعلی ربهم یتوکُلون» "۰ ورواه 
مسلم من طریق هشام بن حسان» وعنده ذکر عکاشة". 

(حديث آخر): ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسیب أن أبا هريرة حدثه 
قال: سمعت رسول الله يلل يقول: ایدخل الجنة من أمتي زمرة هم: سبعون ألفاًء تضيء 
وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي [يرفع نمرة 
عليه]”" فقال: يا رسول ال ادع الله أن يجعلني منهمء فقال رسول الله كلِِ: «اللَّهِم اجعله 
منهم) ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله» فقال: «سبقك بها ات( 

(حديث آخر): قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبي مریم 
حدثنا أبو غسان. عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء أن النبي بي قال: «ليدخلن الجنة من أمتي 
سبعون ألفاً - أو سبعمائة ألف ‏ آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم 
على صورة القمر ليلة البدر»". أخرجه البخاري ومسلم جميعاً عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه عن سهل به 

(حديث آخر): قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» 
أنبأنا حصين بن عبد الرحمن» قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ قلت: أناء ثم قلت: أما انق لم اکن في صلاة» ولكني لدغت. قال: فما 
صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما 
حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو 
حمّة»» قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي به أنه قال: 
«عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه 
أحد» إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم آمتي» فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى 
الافق» فنظرت فإذا سواد عظيم» ٠‏ فقيل" لي : انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظیم فقيل 
[لي]۳: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل 
منزله» فخاض الناس في آولئك الذین یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب»» فقال بعضهم: 


)۱( المعجم الکبیر ۱۸۳/۸ (۰)4۲۷ وأخرجه مسلم من طريق ابن سیرین به (الصحیح» الایمان» باب الدلیل 
على دخول طوائف من المسلمین الجنة بغیر حساب ۲۱۸). 

(0) المصدر السابق. 

۳( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخریج . 

)€( صحيح البخاري» الرقاق». باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغیر حساب (۰)1۵1۲ وصحیح مسلمء الایمان» 
باب الدليل على دخول طوائف من e‏ الجنة بغير حساب (ح۳۹۹). 

)6( المعجم الكبير ١57/5‏ (۰)۵۷۸۲ وهو متفق عليه. 

)1( صحيح البخاري» الموضع السابق (ح۰)1۵4۳ وصحيح مسلم» الموضع السابق (ح79/7) . 

(۷) في الاصل: «فقال» والمشت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخریج 

(۸) سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 
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فلعلهم الذین صحبوا رسول الله كله وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم یشرکوا 
بالله» وذکروا آشیای فخرج علیهم رسول الله ا فقال: «ما الذي تخوضون فیه؟» فأخبروه» 
فقال: الهم الذین لا يرقون ولا یسترقون» ولا بتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون» فقام عکاشة بن 
محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. [«قال: أنت منهم»» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم]» قال: «سبقك بها عكاشة) . وآخرجه البخاري عن أسید بن زيد عن هشيم» 
ول ع ل و 

(حديث آخر): قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كيلا . . . فذکر حدیثاً» وفیه: «فتنجو آول زمرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا یحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء ثم 
كذلك» وذكر بقیته"*» رواه مسلم من حديث روحء غير أنه لم يذكر النبي كي . 

(حديث آخر): قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب «السنة» له: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن محمد ف كناف تويك ابا یم الباهلي يقول: 
سمعت رسول الله کل يقول: (وعدني ربي أن یدخل الجنة من آمتي سبعين ألفاًء مع كل ألف 
سبعون آلفاً لا حساب علیهم ولا عذاب» وثلاث حثیات"؟ من حثیات ربي »۰۳ وکذا رواه 
الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل ؛ بن عياش به وهذا استاد جيد. 

(طريق أخرى): عن أبى أمامة : قال ابن أبي عاصمء حدئنا ذحیم حدئنا الوليد بن مسلم عن 
صقوات بن عفر عن سليم بن عامرء عن أبي اليمان الهَْزني واسمه عامر بن عبد الله بن لح 
عن أبي اة عن رسول الب قال: «إن الله وعدني أن یدخل الجنة من آمتي سبعین ألما بغیر 
حساب» فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الاصهب 
في الذباب. قال رسول الله ككلِ: «فإن الله وعدني سبعين ألفاًء مع كل ألف سبعون ألفا وزداني 
ثلاث حئیات»؟ وهذا أيضاً إسناد حسن. 

(حديث آخر): قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو توبة» حدثنا 
معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عامر بن زيد البكالي أنه 
سمع عتبة بن عبد السلمي طبه قال: قال رسول الله كَةِ: «إن ربي كك وعدني أن يدخل الجنة 


(۱) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك كسابقه. (۲) صحيح مسلمء الموضع السابق (ح۳۷4). 

(۳) صحيح البخاري» الموضع السابق (ح١504).‏ 

. آخرجه الإمام أحمد بسنده - (المسند ۲۸۳/۳) وورد في صحيح مسلم موقوفاً كما سيأتي‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة (۳۱۱). 

() كناية عن المبالغة فى الكثرة (النهاية فى غریب الحديث ۳۳۹/۱). 

(۷) السنة لابن أبي عاصم 711/١‏ (ح۵۸۹)» وجرد إسناده الحافظ ابن کثیر» وصححه الألباني في ظلال الجنة 
في تخريج السنة (ح089). 

(۸) المعجم الكبير ۱۸۷/۸ (ح۷۲۷۲) وحكمه كسابقه. 

(9) السنن لابن أبي عاصم ۲۲۰/۱ (ح۵۸۸) وحشن إسناده الحافظ ابن کثیر» وصححه الألباني في ظلال الجنة 
(ح0888). 


)۱۱۲ ۰۱۱۰( من‎ ٠ 
من أمتي سبعين ألفاًء ثم يحني ربي كك بكفيه ثلاث حثيات» فكبّر عمر وقال: إن السبعين الأول‎ 
يشفعهم | الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم» وأرجو أن يجعلني [ال]* في إحدى الحثيات‎ 
الأواخر" . قال الحافظ الضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد‎ 

علة» والله علم. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن سعيد» حدثنا هشام _ يعني الدستوائي _» 
حدئنا يحيى ر بن أبي کثیر» عن هلال بن آبي ميمونة» حدثنا عطاء بن يسار» أن رفاعة الجهني 
حدثه» قال: أقبلنا مع رسول الله كله حتى إذا كنا [بالكديد قال شد ۱ ۷ فک خد 
وفيه ثم قال: «وعدني ربي كك أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» وإني لأرجو 
أن لا يدخولها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. قال 
الضياء: وهذا عندي على شرط مسلم. 

(حديث آخر): قال عبد الرزاق: أنبأنا معم عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أنس» 
قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي آربعمائة ألف». قال أبو 
بكر له : زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا وجمع بين يديه قال: زدنا رسول الله. قال: وهكذا. 
فقال عمر: حسبك يا أبا بكرء فقال أبو بكر: دعنى وما عليك أن يدخلنا الله الجنة کلنا» فقال 
عير إن اه اله ال علق اجه يكت واد نان النبي ككلِ: «صدق عمر»"؟. هذا الحديث 
بهذا الاسناد تفرد به عبد الرزاق. قاله الضیاء وقد رواه الحافظ أبو د نعيم الأصبهاني» قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن مخلد» حدثنا إبراهيم بن الهیثم البلدي ۳ حدثنا 5207 بن حرب عدا 
أبو هلال عن قتادة» عن آنس» عن النبي بي قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي مائة 
آلف» فقال أبو بكر: يا رسول الله زدنا. قال: «وهكذا» وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك» 
قلت : يا رسول الله» زدنا فقال عمر: إن الله قادر أن یدخل الناس الجنة بحفنة واحدة» فقال 
رسول الله يَلهِ: «صدق عم( 
سلیم الراسبي بصري . 

(طریق آخر) : عن آنس. قال الحافظ آبو یعلی: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عبد القاهر بن 


. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو هلال اسمه محمد بن 


(۱) لفظ الجلالة لم يرد في الأصل وأثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(؟) المعجم الكبير ٠١١/١۷‏ (ح۰)۳۱۲ وأشار الهيشمي: أن عامر بن زيد البكالي سكت عنه ابن أبي حاتم 
(مجمع الزوائد ۶۱۳/۱۰) ويشهد له ما تقدم. 

(۳) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند وفي الأضل : «بالکدا» أو قال: «بغديك» وهو تصحیف. 

)٤(‏ کلاهما صحیح وكديّد تبعد عن مكة المکرمة (۱۰۰) كيلاً شمالاً. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١17/5‏ وصححه الضياء المقدسي» وقال الهيشمي: رواه الطبراني 
والبزار بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح (مجمع الزوائد 4۱۱/۱۰). 

(5) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۰۲۸۲/۱۱ ۰)۲۰۵۵۲2 وأشار الحافظ ابن کثیر إلى تفرد 
عبد الرزاق به» وهو مخالف لما في الصحیحین . 

(0) في الأصل: «البدري» وهو تصحیف. والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۸) حلية الأولياء ۳46/۲ وبيّن الحافظ ابن كثير بأنه غريب لمخالفته الرواية الصحيحة. 


ةذ اهاي (۰ 
السري السلمي» حدثنا حميدء عن آنس» عن النبي يل قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً» 
قالوا: زدنا يا رسول الله. قال: «لكل رجل سبعون ألفاً». قالوا: زدناء وكان على كثيب» فحثى 
بيده. قالوا: زدنا يا رسول الله. فقال: «هكذا» وحثی بيدهء قالوا: يا رسول الله أبعد الله من 
دخل النار بعد هذا . وهذا إسناد جيدء ورجاله كلهم ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السريء 
وقد سئل عنه ابن معين فقال: صالح. 

(حديث آخر): روى الطبراني من حديث قتادة» عن أبي بكر بن أنس» عن أبي بكر بن عمير» 
عن أبيهء أن النبي بي قال: ان الله وعدني أن يدخل من أمتي ثلاثمائة آلف الجنة» فقال 
عمير: يا رسول الله» زدنا فقال عمر: حسبك إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحثية 
واحدة» فقال نبي الله ل : «صدق عمر)”". 

(حديث آخر): قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليدء حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» 
عن زيد بن سلام» آله ينيع ی ما حدثني عبد الله بن عامر أن قيساً الكندي حدث أن 
أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله كل قال: (إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 
تميق الفا بغر خا ويشفع كل ألف لسبعين ألفاًء ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بکفیه». كذا 
قال قيس» فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله ی قال: نعم بأذني» ووعاه 
قلبي» قال آبو سعيد: [فقال”" ‏ يعني: رسول الله بل -: «وذلك إن شاء الله كك يستوعب 
مهاجري أمتي ويوفي الله بقيته من أعرابنا»”*“. وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن 0 
عن أبي توبة الربیع بن نافع بإسناده مثله» وزاد: قال آبو سعید: فحسب ذلك عند رسول الله 5 
فبلغ آربعمائة آلف آلف وتسعین آلف آلف"*. 

(حدیث آخر): قال [أبو]”'' القاسم الطبراني: حدثنا هشیم بن مرئد الطبراني» حدئنا محمد بن 
إسماعيل بن عیاش حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شریح بن عبید» عن آبي مالك 
قال: قال رسول الله يل : «أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل 
الليل الأسود زمرة جميعها يخبطون الأرض» تقول الملائكة: لما جاء مع محمد أكثر مما جاء 
مع الأنبياء؟)00») وهذا إسناد حسن. 

(نوع. آخر): من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله كث» وأنها 
فر الأموافني والآخرة» قال الامام آحمد: حدثنا [یحیی]"" بن سعید» حدثنا ابن جریج» 


(۱) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 4۱۷/۲ ح۳۷۸۳) وجرد إسناده الحافظ ابن كثير. 

(۲) المعجم الكبير ۹4/۱۷ (ح17١)‏ قال الهيثمي: أبو بكر بن عمير لم أعرفه (مجمع الزوائد 8۰۶/۱۰). 

(۳) قوله: فقال سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) و(مح) والتخريج. 

(8) المعجم الكبير )"١04/7١‏ وفي سنده قيس الكندي» وهو قيس بن محمد بن الأشعث الكندي: وهو مقبول 
(التقریب ص/!550). 

(0) وفي سنده أيضاً: قيسي الكندي كسابقه. (5) سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(۷) المعجم الكبير ۳۳۷/۳ (ح۳۹۵۵) وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير 
سماع (التقريب ص558) وروايته هنا عن أبيه. 

(۸) اسم «يحيى» سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 
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أخبرني أبو الزبير» عن جابر أنه سمع النبي و يقول: «إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي 
يوم القيامة ربع الجنة» قال: فكبرناء ثم قال: «أرجو أن يكونو ثلث الناس» قال: فكبرنا ثم قال: 
«آرجو أن تكونوا الشطر» وهكذا 0 ه عن روح عن ابن جریج به» وهو على شرط مسلم. 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعودء قال: قال لنا رسول 25: «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» فكبرناء ثم قال: «آما 
ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» فكبرناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل ال 

(طريق أخرى): عن ابن مسعود. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن 2 بن مساور» حدثنا 
عفان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثني الحارث بن حَصيرة"» حدثني القاسم بن 
عبد الرحمنء عن آبیه. عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ككِ: «كيف أنتم وربع 
الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «كيف آنتم وثلئها؟» 

قالوا: ذاك أكثرء فقال رسول الله ي: «أهل الجنة عشرون ومائة صف. لکم منها ثمانون 
صفاً““ قال الطبراني: تفرد به الحارت قبن اخصيرة. 

(حديث آخر): قال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا 
ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني» عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه» أن النبي كلل 
فلز ها ال مرون وسانة "ادق" هنو الاب تحت مادرن ر 
عفان. عن عبد العزیز به. وأخرجه الترمذي من حديث آبی سنان بهء وقال: هذا حديث 
حسن "* ورواه ابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد. عن سلیمان بن بريدة» 
عن أبيه ا 

(حديث آخر): روى الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: حدثنا خالد بن 
يزيد البجلي» حدثنا سلیمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه» عن جده عن النبي وا 
قال: «أهل الجنة عشرون ومائة صف. ثمانون منها من أمتي ۷ تفرد به خالد بن يزيد البجلي» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن روح عن ابن جريج به (المسند ۳۲۸/۲۳ ح٤٠٠١٠)»‏ وأخرجه مسلم في صحیحه؛ 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ح۳۱۱). 

(۲) صحيح البخاري» الرقاق» باب كيف الحشر (1۵۲۸) وصحيح مسلمء الإيمان» باب کون هذه الأمة 
نصف أهل الجنة (-۳۷۷). 

(۳) في الأصل: «بن حصين» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) و(مح) والتخريج. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه وبدون تعليق (المعجم الكبير ۲۰۸/۱۰ ح۱۰۳۵۰) وقد ذكر تفرد الحارث بن 
حصيرة به» والحارث هذا: صدوق يخطئ ورمي بالرفض (التقریب ص۱۵) وله شواهد سابقة ولاحقة. 

(۵) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۱۰/۳۸ ۰)۲۳۰۰۲ وصححه محققوه وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ۰۸۲/۱ وابن حبان (الاحسان ٤۹۹/١١‏ ح۰)۷8۰ وحسنه الترمذي كما 

(5) السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في وصف أهل الجنة (ح۲۵۲). 

(۷) الستن» الزهد. باب في صفة أمة محمد یز (ح4۲۸۹). 

(۸) المعجم ۳۶۸/۱۰ (ح۰)۱۰۲۸۲ وسنده ضعیف بسبب خالد بن يزيد البجلي كما سيأتي» وله شواهد سابقة 
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وقد تكلم فيه ابن عدي" . 


(حديث آخر): قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» 
حدثنا هاشم بن مخلد. جد عدا ای 00 عن أبي عمروء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» قال: لما نزلت ل د 8 یت ار © و من و آلاخرن 50 [الواقعة] قال 
رسول الله ل : «آنتم ربع أهل الجنت آنتم لك آهل الجنة» أنتم نصف أهل الجنقف أنتم ثلثا 
أهل الجنة)" . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة له عن النبى اة 
قال : «نحن الآخرون الأولون یوم القامف نحن اول الاس دغو لا الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا الیوم الذي اختلفوا فيه 
الناس لنا فيه تبع» غداً للبهود وللنصاری بعد غد». رواه البخاري ومسلم من حدیث عبد الله بن 
طاوس عن أبيه» عن أبي هريرة له مرفوعا بتحوه» ورواه مسلم آیضا من طریق الأعمش عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بية: «نحن الآخرون الأولون يوم القیامف 
ونحن أول من یدخل الجنة» وذكر تمام الخد 

(حديث آخر): روى ب او وت م وي پم ی 
الزهري» عن سعيد بن المسیب» عن عمر بن الخطاب ولا له أن النبي كي قال : «إن الجنة حرمت 
على الأنياء كلهم حنى أدشلهاء وحرمت على لام حتی تلا آمتي»» ثم قال: انفرد به 

35 2) (2 

بن عقيل ٠‏ عن الزهري» ولم یرو" عنه سوام وتفرد به زهير بن محمد عن ابن و وتفرد به 
امور ل ام وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن 
الحسين بن إسحاق حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عَتّاب» حدثنا آبو حفص التنيسي - يعني 
مرو بن أبى سلمة - حدثنا صدقة الدمشقي عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن 
عقیل» عن الزهري . ورواه الثعليي: حدثنا أبو العباس المخلدي أنبأنا آبو نعیم عبد الملك بن 
محمد أنبأنا آحمد بن عیسی التنيسي» حدثنا عمرو بن أبي سلمف حدثنا صدقة بن عبد الله عن 
زر عن أبن عقيل 6040 . 


(۱) قد ضعفه ابن عدي (الكامل في الضعفاء ۸۸۵/۳). 

(۲) أخرجه أبو نعيم عن الطبراني به (الحلية ۱۰۱/۷) وفي سنده أبو عمرو: وهو محمد بن عبد الرحمن بن 
خالد بن ميسرة القرشي الملائي مقبول (التقريب ص547)» وأبوه عبد الرحمن مقبول (التقريب ص۳۳۹). 
وأخرجه الإمام أحمد من 0 أبي عمرو به نحوه (المسند ۳۸/۱۵ 4۰۸۰) ويشهد لبعضه حديث المتقدم: 
«أن نتم ثلث أهل الجنة . 

(۳) صحيح البخاري» ا والتذوزء باب قول الله تعالی: لا دق آله بو ف ايميك [البقرة: ۲۲۵] 
(ح5375)» وصحيح مسلمء الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (ح۸۵۵). 

() ابن عقيل هو: محمد بن عبد الله بن عقيل: وهو صدوق في حديثه لين» ويقال: تغير بآخره (التقريب 
ص۳۲۱) ونقل ابن أبي حاتم عن خالد أبي زرعة: هذا الحديث منكر (العلل ۲/ ۲۲۷). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : «ولم یرد» وهو تصحيف. 

(7) الكامل في الضعفاء .١558/5‏ (۷) وفى سنده أيضاً ابن عقيل. والحديث منكر. 

(۸) كذا في الأصل تقديم رواية ابن عدي على رواية الثعلبي» وفي (عف) و(ح) و(حم) و(مح) تقديم رواية - 


)۱۱۲۰۱۱۰( سول‎ ٠ 
عبر ام َو مت لاس ا الْمَعرُوٍِ‎ ES فهذه الأحاديث في معنی قوله تعالى:‎ 
وکلهوت عن الننگر و یی فمن اتصف من هذه 7 بهذه الصفات ل معهم في‎ 
هذا الثناء عليهم [والمدح]" كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب ڪه في حجة‎ 


2 


حجّهاء رأی من الناس سرعت فقرأ هذه الاية #کتم ع را لعج ا من 
سره أن یکون من تلك الامة» فلیود شرط الله فعا زواة ابن جرير ۳ ومن لم یتصت 
بذلك أشبه أهل الكتاب الذين مهم الله بقوله تعالی: #كانُوا لا ياهو عن مُنگر 
مك بت ما اأ يفعلوت 409 [المائدة]ء ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات شرع في ذم أهل 00 وتأنييهم» فقال تعالی : ##وَلوٌ ءمک آهل التب أي: 
بما أنزل على محمد وَلِِ: لكان حيرا لهم مَنْهُمُ موی وَأ ڪهم السفود أي: قليل 
منهم من يؤمن بالله وما أنزل 0 وما آنزل إليهم» وآکثرهم على 9۳1 والكفر والفسق 
والعصيان. 


ثم قال تعالی مخبراً عباده الممنین ومبشرً الهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 


مە ر و 3 مور 


الملحدین فقال تعالی : #لن رک ۹ اا و تیار بوک الادبار ت1۳ ینصروت 59 
وهکذا وقع» فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم آنوفهم ۲ 2 > وکذلك من قبلهم من يهود المدينة بني 
قینقاع وبني النضیر وبني قريظة كلهم آذلهم الله» وکذلك النصاری بالشام کسرهم الصحابة في غير 
ما موطن» وسلبوهم ملك الشام آبد الآبدين ودهر الداهرین» ولا تزال عصابة الاسلام قائمة 
بالشام حتی ینزل عیسی ابن مریم وهم كذلك» ویحکم بملة الاسلام وشرع محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر دیضع الجزیة. ولا یقبل الا الاسلام. ثم قال 
تعالى: #ضرت ع عم لول أن ما لوا إل بل ین اه ول ین الاس 4 آي: آلزمهم الله الذلة 
والصغار أينما 00 فلا يأمنون رل بل من ألو أي: بذمة من ال وهو عقد الذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة لوَحَبَلٍ يو لتاس أي: أمان منهم لهم كما في 
المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين» ولو امرأة» وكذا عَبّد على أحد قولي 
العلماء. 

قال ابن عباس : 7۳ 3 آله وب من الاس أي: بعهد من الله SEET‏ 


0 


وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن 0 


(0) 


= الثعليي على رواية ابن عدي وكلاهما مستقيم . 

)۱( في الأصل : اوالفرح» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف لأن قتادة لم یسمع من عمر. 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق عنترة بن عبد الرحمن عن ابن عباس . 

(5) ذکرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. وقول مجاهد آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن أبي 
نجیح عنه» وقول عکرمة آخره الطبري بسند حسن من طریق عشمان بن غیاث عنه وقول قتادة آخرجه 
الطبري بسند حسن من طریق سعید بن آبي عروبة عنه» وقول السدي آخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عنه. 


)۱۱۷۰۱۱۳( سا‎ o 


وقوله تعالی : رو سب ین اس4 آي: [آلزموا فالتزموا بخضب من الله وهم یستحقونه 
سرت عم اکن آي]" آلزموها قدراً وشرعاً. ولهذا قال: «دّللك یم كوا یو 
بات ۳۷ و یتلود ابيا مر حَيّ 4 آي: وانما حملهم على ذلك الكبّْر والبغي ۳ فأعقبهم 
ذلك الذلّة والصغار والسكة آبد 0 ال"خرة. 
ثم قال تعالی: #أذَلِكَ يما عَصَوا ووا يدود أي: إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل 
رسل الله» وقيضوا لذلك أنهم 0 يكثرون العصيان لأوامر الله كك والغشيان لمعاصي الله 
والاعتداء في شرع الله» فعیاذاً بالله من ذلك والله كك المستعان. 
قال ابن أ بي حاتم: حدثنا يونس بن حبیب» حدئنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن 
سليمان الأعمش» عن إبراهيم» عن ۳ معمر الأزدي» عن عبد الله بن مسعود وء قال: كانت 
بنو إسرائيل تقتل في الیوم ثلائمائة نبي» ثم یقوم سوق بقلهم 4 التهار ۳ . 
وا مهن اهل الكتب اه يمد لو مت 
2 یشرت مرو هون ضن 
حير فلن يكوه واه ۶ 
1-9 


0 
ص 


a‏ ان او عن ابن مسعود في قوله تعالى: لیا 
سوم ین آهل الکتب اه یم يقول: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد و 

وهکذا قال ويؤيد هذا القول الحدیث الذي رواه الامام آحمد بن حنبل في 
مسئده: حدثنا ۱ بو النضر وحسن بن موسی قالا: حدثنا شیبان» عن عاصم» عن زر» عن 
ابن مسعود قال: أخرّ رسول الله کار صلاة العشاء» ثم خرج إلى المسجد. فاذا الناس 
ینتظرون الصلاة» فقال: «أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد یذکر الله هذه الساعة رک 
قال: فنزلت هذه الآيات ليوا مر ين أَمَلٍ الکتب أُمَهُ امه حتى بلغ واه عَلِيئا 
۰.۳4 والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه 
العوفي عن ابن عباس - أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب» كعبد الله بن 


)۱( ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح به» والحسن بن يزيد العجلي: مقبول (التقريب /١‏ 
۳ ويتعضد بقول السدي التالي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(٥)‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۳۷۲۰) وسنده حسن. وصححه أحمد شاكر» وقال الهيشمي: ورجال 
أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود وهو مختلف في الاحتجاج به (مجمع الزوائد 017/١‏ . 


)۱۱۷ سرا مد‎ e 


۲ ۵ 8 ۵ ۵ ۲ 0 0 0 ۵ 0 0 0 6 ۵ 0 ۵ 8 0 0 8 ۲ 0۵ ۵ ۵ 0 لا ۵ ۲ ) تا لا نا نا ۵ لا ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 0 ۵ 0 0 6 ۵ 0 نا 1۵ ۵ ۵ 00 ۵ 6 ۲ ۲ لا ۱۵ نا ۵ لا نا ۵ 0 ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ ۲ ۲ 


<< 
)ا د زفق 


سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سَعْيَة وأسيد بن سَعْيَة رر ید رین هم 
ذکرهم بالذم من آهل الكتات :: ومژلاء الذین آسلموا ولهذا قال تعالی: لرا مه 1 
لیسوا كلهم حد سواءء بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالی: لین 
الکتب أمَدُ مذ أي: م ل رن كيار 
مستقيمة الت ال 212 ال و وه هم دود أي يقومون الليل ويكثرون التهجدء 
ویتلون القرآن في ا وتوت پال وَالْيْوْو الاجر وامروت لمفروب وينهون عن السك 
وسرو في لت وأو الک من ت ی 49 زعولا”ء هم المذکورون في آخر السورة ول 

كن تب لن یوم یاه وم ازل یک ما اد لیم مت ی لا يشرو ايت 
۳ کمکا قیلا أزليلكت هم جرهم چند ديهم إرك أله سر الجعاب 409 [آل عمران]ء 
وهکذا قال تعالی ههنا: نا بات کن عضا ای لا یضیع عند الله» بل 
یجزیهم به أوفر الجزاء لوال عم بالمسّقرت» 
لديه أجر من آحسن عملاً. 
قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه «لن من عم تلم وک أَولَدُهُم ین امه 
یا أي: لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم لوَوْكَيِكَ أَصْحَبُ انار هه ف 
دوک ثم ضرب مثلاً لما ينفقه الكفار في هذه الدارء قاله مجاهد والحسن والسدي"". فقال 
تعالی: مئل ما ما فقون فى هلزو اكز لديا کل ريح فيا مر أي : برد شديدء قاله ابن 
عباس وعکرمة وسعید بن جبیر والحسن وقتادة والضحاك والربیع بن آنس وغیرهم"*؟ 

وقال عطاء: برد وجلید "۰ وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد فا یه أي: نار" . وهو يرجع 
إلى الأول» فان البرد الشديد [ولا سيما]”" الجليد يحرق الزروع والثمار» كما يحرق الشيء 


أ سم 


بالنار ات رگ َو وا أَشَهم که أي : فأحرقته» يعني بذلك السفعة إذا نزلت على 


رم 


1 


)١(‏ في الاصل: «ثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة» وهو تصحیف. 

(۲) هذه الرواية لابن إسحاق وليس للعوفي عن ابن عباس» ورواية ابن إسحاق أخرجها ابن أبي حاتم بسند 
حسن من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۳) ذکرهم ابن أبي حاتم» وقول مجاهد آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن آبي نجيح عنه» وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) قول ابن عباس: بردء أخرجه بهذا اللفظ الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وأخرجه الطبري بلفظ : برد شديد وزمهریر بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وقول 
عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عثمان بن غياث عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الربيع بن آنس أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه. 

(1) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عنترة عنه» وقول مجاهد ذكره ابن أبي حاتم 
بحذف السند. 

0) کذا في (عف) و(مح) وفي الأصل و(ح) و(حم) : «سيما 


(11: <11 YI o 


حرث قد آن جذاذه [أو]”'' حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» 
فُعَدِمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار یمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا 
وثمرتهاء كما أذهب ثمرة هذا 0 بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها عل غير أصل وعلى 
غير أساس #ومًا لمهم له وک آشهم يظلِمُون 4 . 


و ی ار 00 الا ودرا ها | عَم قد بدت 
هک سقو ® هتات او 


هم © 


مت لوا عصوا میک الأنايل من نی 
س َو شم کار تسیک م یروا 


7 با 00 ناهياً عباده E‏ اتخاذ المنافقین بطانة» أي: یطلعونهم على 
سراثرهم وما یضمرونه لأعدائهم والمنافقون" بجهدهم وطاقتهم لا یألون المؤمنين خبالا 
أ يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ی » وبما یستطیعونه من المکر والخديعت ویودون 
ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ود يشق عليهم . 

وقوله تعالى: 3 ۳۹ بطانه هّن دویک 4 أي : : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل 
هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهماء من 
حديث جماعة [منهم يونس ویحی بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق]”" عن الزهري» عن 
أ سل عن ابی يتحت أن سول الله 4 قال: ناتسف الله مى تن لولا]" انتخلف. هق 
خرن إل كارك له طافاة ا اه لالس وی له وه تامره الیرم وه 
عليه» والمعصوم من عصم الله“ . وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه" فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما وأخرجه 
النسائي عن الزهري أيضاًء وعلقه البخاري في صحبحه. فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
صفوان بن سليم» عن أبي سلمة» عقا انوت الأنصاري مرفوعاً. . . فذكره”". فيحتمل أنه 
عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة» والله أعلم. 

وقال ابن أبي 00 حدثنا أبي» حدثنا أيوب محمد بن الوزان» حدثنا عيسى بن يونس» عن 
آبي حيان التيمي» عن أبي الزنباع» عن [أبي الدهقانة]”''» قال: قيل لعمر بن الخطاب له : إن 


)١(‏ كذا في (عف) و(مح) وفي الأصل: (ح) و(حم) «أي2. 

(؟) في الأصل: «المنافقون» بدون واو الاستئناف» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح) و(حم). 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخریج 

(4) في الأصل: «وما» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(5) في الأصل سقط لفظ: «بالخير؛» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(7) صحيح البخاري» الاحکام باب بطانة الإمام وأهل مشورته (ح2)71948» وسئن النسائي» البيعة» باب بطانة 
الإمام له .١‏ 

(0)0) المصدر السابق في نهاية الحديث (۷۱۹۸). 

(9) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم وفي ترجمة أبي الدهقانة وفي الاصل: ابن أبي الدهقانه؟ وفي = 


)۱۲۰۰۱۱۸( سوم‎ e 


ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتباًء فقال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون 
و 

ففي هذا الأثر مع هذه الاية دلیل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها 
استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل 5 التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب ولهذا قال تعالی: 1 باون ال ودوا ما ما ی وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
إسحاق بن إسرائيل» حدثنا هشیم حدثنا الوا عن هب راشد» قال: کانوا یأتون آنا 


فإذا حدثهم بحديث لا یدرون ما هو» أتوا الحسن - یعنی البصري -۰ فیفسره [لهم]”'" قال : فحدث 
ذات یوم عن النبي يي أنه قال : «لا ز ۱ ولا تقشوا في خواتیمکم عری؛فم 
یدروا ما هو ناو الحسن فقالوا له: اما حدئنا أن رسول الله لا قال : دلا ز تستضيئكوا بنار 


ا ولا ت تنقشوا في خواتیمکم عربياً» فقال الحسن : آما قوله: «لا تنقة تنقشوا في خواتیمکم 
عربياً): محمد كله وأما قوله: «لا تستضيئوا بنار الشرك» يقول: لا تستشيروا المشركين في 
آمورکم. ثم قال الحسن: تصدیق ذلك في کتاب الله يما ارب امنا لا کدرا باه من 
دوک هکذا رواه الحافظ أبو يعلى - رحمه الله تعالی -۰ وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى» 
عن هشیم لورواه الامام أحمد عن هشيم" بإسناده مثله في غير ذکر تفسیر الحسن لیر 
وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر «لا تنقشوا في خواتیمکم عربياً) أي بخط عربي» لثلا يشابه نقش 
خاتم النبي بي فإنه كان نقشه محمد رسول الله» ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن 

ينقش أحد على نقشه"**. وأما الاستضاءة بنار المشرکین» فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث 
تكونوا معهم فى اباي بل تباعدوا منهم» وهاجروا من بلادهم ولهذا روی آبو داود: «لا 
تتراءى ناراهما»"؟» وفي الحدیث الآخر: «من جامع المشرك أو سکن معه فهو مثله»*۰ فحمل 


= (عف) و(مح): ابن الدهقانه» والصواب ما آثبت كما سبق في التفسیر والترجمة. 

)1( اج ابن أبى ي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۲) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخریج. 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

دق تس سر آحمد مختصراً من طريق هشیم به وکذا النسائي. السنن» الزینة» باب قول النبي 85ة: ۱ 

تنقشوا على خواتيمكم عربياً) ۱۷1/۸ وفي سنده آزهر بن راشد: وهو مجهول أو ضعيف (التقريب 00 

۹2 أخرجه البخاري بسنده عن أنس بن مالك مرفوعاً : «إنى اتخذت خاتماً من ورف ونقشت فيه: محمد 
رسول ال فلا تَنقِضَنَّ آحد على نقشه» (الصحيح» اللباس» باب قول النبي و : لا ینقش على نقش 
خاتمه» (۵۸۷۷). 

(7) کذا في الأصل» وفي رواية أبي داود: ١لا‏ تراءى نارهما» ومعناه: یلزم المسلم ویجب عليه أن یباعد منزله 
من منزل المشركء ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنا نار المشرك إذا أوقدها في 
منزله. . وإنما كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان (النهاية ۲/ ۱۷۷)» وأخرجه أبو داود من 
حديث جرير بن عبد الله مرفوعاً : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين آظهر المشرکین». . قالوا: يا رسول الله 
لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما» (السنن› الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ح۲4( 
وصححه الالباني في صحیح سنن آبي داود (۲۳۰). 

02 أخرجه أبو داود في سننه» الجهاد» باب في الإقامة بأرض الشاك (۲۷۸۷) من حديث سمرة بن جندب » 


)۱۲۰۰۱۱۸( ونان‎ ٠ 
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الحديث على ما قاله الحسن ىف والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: #فد بدت الْعْضَلهُ من ین مهم وما خی صَِدُورَهُمٌ 4 آي : قدلاح على 
صفحات وجوههم وفلتات آلسنتهم من العداوق مع باع ات عليه فى صدرومو من و 
yS‏ إن کم 
رده وقوله تعالی : هتام ُلك مب ولا ميوت 4 اي: آنتمآیها الموضتوك: تحبرن المنافقین بما 
SS‏ َو 
بألككب کو أي : ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك والريب والحيرة. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : مود تب کر أي: بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
۳ فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لکم» رواه ابن جرير”". 

#وإدًا کتوک الوا ءامنا ولا وا عضوا عَکم اذامل من لب4 والأنامل أطراف الأصابع» قاله قتادة. 

وقال الشاعر: 

اا ما جل حلقي ريقتي ‏ رای متي التي العشرا 

وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس: الأنامل الأصابء9© 

وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل 
وجه» كما قال تعالی: ولا لا عي تا مه کنیل من اي4 وذلك أشد الغيظ والحنق. 

قال الله تعالی : «فل موا یتیک رن ) 71 عم با ت امد أي: مهما کنتم تحسدون عليه 
المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا ك على عباده المومنین ومکمل دینه» ومعل 

كلمته ومظهر دینه» فموتوا أنتم بغيظكم لد أله عم بدا الصَّدُورٍ» أي: هو عليم بما تنطوي عليه 

ضمائركم ت سرائركم من البغضاء والحسد والغلّ للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنيا 
بأن يريكم خلاف ما تؤمّلونء وفي الآخرة بالعذاب الشديد فيا انار التي أنتم خالدون فيهاء 
ده خروم لخم منوا . ثم قال تعالى: و سی سے کو ان سه يرخا بها وهذا 
الحال كال على اه العداوة منهم للمومنین» وهو أنه إذا أصاب ال خصب ونصر وتأييد 


= وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١515).‏ 

)00( أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة ب ا لوك ها 
الرازي ضعیف. والأثر في سيرة ابن هشام ۰۲۰۷/۲ وأثر ابن إسحاق حسن الإسناد. 

(؟) كذا في الأصل وفي لسان العرب: «أو فيكما» (باب ك ف ف) وقد ورد في الاصل تصحیفات لین 
الشعر والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۳) قول ابن مسعود أخرجه الطبري وابن أبي حاتم باسنادین صحیحین کلاهما من طریق أبي الأحوص عن ابن 
مسعودء وقول السدي والربیع ذکره ابن أبي حاتم بحذف السند. وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طریق آسباط عنه. 

(4) کذا في الأصلء وفي (عف) و(ح) و(حم) و(مح) : «تکنه"» وکلاهما صحیح . 

(0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 


)۱۲۳۳۰۱۲۱( سجن‎ e 
وکثروا وعز آنصارهم» ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المؤمنين سِنّة ؛ أي جدب أو أديل عليهم‎ 
الأعداء» لما لله تعالى في ذلك من الحكمة  كما جرى يوم اود - فرح المنافقون بذلك» قال الله‎ 
تعالى مخاطباً عباده المؤمنين : «وَن تسیا وشا لا سکم دهم سيا إن اه يما يقت‎ 
یط يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى‎ 
والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به. وهو الذي ما شاء کان»‎ 

وما لم يشأ لم یکن ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. 
ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين 
المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين فقال تعالى: 


- 


حط ی عَدَرْتَ ین آقیک بو انمو ملد تال واه 


ص وت 


ر 2 رم و 


۰ 0 وود © © رکد که 

تج و و ال ات این الك روفاد الهش وق اتير 

وعن الحسن البصري: المراد بذلك یوم الأحزاب. رواه ابن جریر"؟» وهو غريب لا یعول 
علیه . وکانت وقعة أحد یوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. 

قال قتادة: لاحدی عشرة لیلة خلت من شوال". 

وقال عکرمة: یوم السبت للنصف من شوال"* فالله أعلم. 

وکان سببها أن المشرکین حين قتل من قتل من آشرافهم یوم بدر وسلمت العیر بما فیها من 
التجارة التي كانت مع آبي سفیان فلما رجع إلى مكة قال آبناء من قتل» ورؤساء من بقي لأبي 
سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك» فجمعوا الجموع والأحابيش» وأقبلوا 
في قريب من [نحو]”” ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة". فصلى رسول الله كَل 
يوم الجمعة» فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له: مالك بن عمرو» واستشار 
وو اله لا الناس «أيخرج إليهم أم يمكث بالمدینة؟» فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة» 
فان أقاموا أقاموا بشرٌ محبس» وان دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم» ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين» وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد .0 
بالخروج إليهم» فدخل رسول الله و فلبس لأمته وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا: 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويشهد له قول قتادة 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عنه. 

زفق أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه. 

(۳) رواه شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة (التاريخ الكبير للذهبي (۱۸۳/۱). 

(4) أخرجه خليفة بن خياط بسند ضعيف (تاريخ خليفة ص/97)» وورد هذا التاريخ في طبقات ابن سعد ۲/ .٠١‏ 

() الزيادة من (عف) و(مح). (0) سيرة ابن هشام ۳ - ۰.۱۲ 


)۱۲۳ 171 ات‎ e 


استکرهنا رسول الله یی فقالوا: يا رسول الله إن شئت ادكه فقال رسول انه كله ١‏ اما 
ينبغي لنبي إذا لال ها أن يرجع حتى يحكم الله له" فسار يكل في ألف من آصحابه؛ 
فلما کانوا بالشوط بجع كنا فا آین لت نمی تقد کرد ا وقال 
هو وأصحابه: لو نعلم الیوم قتالاً لاتبعناکم» ولکنا لا نراکم تقاتلون الیوم. ی 0 
سائراً حتی نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي. وجعل ظهره وعسکره إلى آحد "۰ وقال: ۲ 
یقاتلن أحد حتی نأمره بالقتال". وتهيأ رسول الله ييه للقتال وهو فى سبعمائة من أصحابه. 
على الرماة عبد الله بن جبير آخا بني عمرو بن عوف. والرماة بوک خسون زار و فقال لهم : 
«انضحوا الخیل عنا [ولا)“ نؤتين من قبلکم وآلزموا مکانکم إن كانت النوبة لنا أو عليناء وان 
رأيتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم»"*"» وظاهر رسول الله بيه بين درعين» وأعطى اللواء 
مصعب بن عمير آخا بني عبد الدار. وأجاز رسول الله چا بعض الغلمان یومئذٍ وأرجأ آخرین 
حتی آمضاهم یوم الخندق بعد هذا الیوم بقریب من سنتین وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف» 
ومعهم مائتا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخیل خالد بن الولید» وعلی الميسرة عکرمة بن 
أبي جهل. ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار» ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصیله في مواضعه 
عند سك الایات. إن شاء الله تعالی» ولهذا قال تعالى: ل#وَإِذْ عَدَوْتَ من آهلک يوئ الْمُؤْمِنِينَ 
ان ه أي: تنزلهم منازلهم» وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم 16 يع علي 
5 ۳ تقولون» ليم E‏ 
وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالاً حاصله: كيف تقولون: إن النبي كل سار إلى أحد يوم الجمعة 
ع اعد ول تجاني, (إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. . .) الایة؟ ثم 
کک : أن غدوه 00 كان يوم السبت أول النهار. وقوله تعالى: لد 


ات جا 


پان منم آن تلا واه ولا رل ول اه لت المیتون ©4 . 

د : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» قال : قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : فينا نزلت # لد همت طایفتان منم أن 5 25 تلا وه ولیک قال + ن الفا ن بتو جا ره ویو 
سلمة . وما نحب فقوت فا بعري ی ما اف واه اک 0 وكذا رواه 
مسلم من حديث سفيان بن عيبنة به“ . وكذا قال غير واحد من السلف : إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. 


)١(‏ الزيادة من (عف) و(حم) و(ح). 

)۲( آخرج نحوه عبد الرزاق بسند صحیح عن عروة بن الزبیر (المصنف ۳۰۳/۵ رقم ۵ وذكر البخاري 
قصة المشاورة تعليقاً (الصحيحء الاعتصام. باب قول الله تعالی: ونم شی یم [الشوری: ۳۸] قبل 
حدیث ۰۷۳۲۱٩‏ ووصله الحاکم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۰۱۲۸/۲ وحسنه الحافظ ابن حجر 
(الفتح ۳+ 

(۲) سيرة ابن هشام ۸/۳ - ۰۱۲ وحدائق الأنوار ۵۲۱/۲. 

(4:) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

0 صحیح البخاري» الجهاد باب ما یکره من التنازع (۳۰۳۹2). 

() كذا في (عف) و(مح)ء وفي الأصل: امنه». 

(۷) صحيح البخاري» المغازي» باب #إدْ هَت طايقکان منکم أن تنعلاک [آل عمران: ۱۲۲] (4۰۵۱). 

(۸) صحیح مسلم فضائل الصحابة» باب من فضائل الانصار (۲۵۰۵). 


۰ نی (۱۲۳۰۱۲۱) 

وقوله تعالی: «ولَد تصركم أله يدر ونم بر و توا 4 لح تخود 4 يوم بدر وکان 
يوم جمعة وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة ائنتین من الهجرة وهو یوم الفرقان الذي 
أعزَّ الله فيه الإسلام وأهله. ودمغ فيه الشرك» وخرب محله هذا مع قلة عدد المسلمین يومئذٍ» 
فانهم کانوا ثلائمائة وثلائة عشر رجلا فيهم فرسان وسبعون شير والباقون مشاة ليس معهم من 
العدد جمیع ما یحتاجون إليه. وکان العدو يومئذٍ ما بين التسعمائة إلى الألف في“ سوابغ الحدید 
والبیض والعدة الکاملة والخیول المسوّمة والخیلاء والحلی الزائد. فأعرَّ الله رسوله وأظهر وحیه 
وتنزيله» وبيض وجه النبي وقبيله؛ وأخزى الخيطات وجپله» ولهذا قال تعالی ممتناً على عباده 
و ودر التق وكيد ت 20 دروام آذ أي : قليل عددكم ليعلموا أن النصر 
نما هو من عند الله لا بکثرة العدد والعدد» ولهذا قال تعالی في الآية الأخرى: ووم سين حَمَيْنٍ لد 
ابت كف 8 5 E‏ کم الاش يتا يٽ ۾ وش مرت 

2 رل له سکم عل رسولی ول مومت ونرد جوا ل تروص 2 لذبت كفروأ وداک جرا 
ككفي @ ثم بوب له وا ند كلك عل من با وله عفد رصم 4062 [التربة]. 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن [جعفر]) حدثنا شعبة» عن سماك» قال: سمعت عياضاً 
الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن 
حسنة» وخالد بن الولید» وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكاً قال: وقال عمر: إذا 
كان قتال فعليكم آبو عبيدة» قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش”" إلينا الموت» واستمددناه» 8 
إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني» وإني أدلكم على من هو أعرٌ نصرا وأحصن جنداً: 
الله بك فاستنصروه» فان محمداً بيه قد نصر يوم بدر في أقلَّ من عدتكمء فإذا جاءكم كتابي 
هذاء نقاتلوهم ولا تراجعوني قال : فقاتلناهم فهزمناهم آربعة فراسخ» قال: وأصبنا أموالاً 
فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة قال: وقال أبو عبيدة: من 
يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب قال: فسبقه فرأيت عقيصتي آبي عبيدة [تنْقران]"*" وهو 
خلفه على فرس غري "۰ وهذا إسناد صحيح» وقد آخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث 
بندار عن غندر بنحوه"؟ واختاره الحافظ الضياء المقدسى فى کتابه» وبدر: محلة بين مكة 
والمدينة تعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل ها كال له رنه النارین 7 قال الشعبي": 


۱( سيرة ابن هشام 1/١‏ وطبقات ابن سعد ۲ - ۰۸ وتاريخ الطبري 1/۲ 655. 

(۲) في الأصل: «حفص» وهو تصحیف والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخریج. 

(9) في الأصل: «حاس» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند. 

(5) قوله: «تنقزان»» كذا في المسندء وفي (عف): تنفزان» وفي الأصل: «يقران» وهو تصحيف. 

)6 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۳442) وصححه محققه. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال 

(7) أحرجه ابن حبان من طريق غندر وهو محمد بن جعفر به (الإحسان 47/١١‏ 84 ح57575). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي هاتين النسختين غير منقوط» وفي كل النسخ إلا الأصل: بياض 
لاسم الجد قدر كلمتين. وفي معجم البلدان: بدر بن يخلد بن كنانة (معجم البلدان ۱/ ۳۵۷). 

۸ في الأصل : «الثعلبي» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
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بدر بئر لرجل يسمى: بدرا"*. وقوله: لوا آله لمآ 0 نكرو 4 أي : تقومون بطاعته. 
من فورهم ها و وت ت الما تیک شر ص 
7 هب ۳ و از مب و٩‏ 
¿ کا وَيُعَرّبُ من ياء واه عمو رم < 

اختلف المفسرون في هذا الوعدء هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين: 

آحدهما: أن قوله: لد تن میب متعلق بقوله: #ولقد نصركم أله ذر4 [آل عمران: ۱۲۳] 
وزوي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أ أنس وغيرهم» واختاره ابن جرير. قال 
عباد بن منصور عن الحسن في قوله: لد قول وت أل يَكنكم أن يدك ربكم َة الف من 
لْمَكيِكَةِ4 قال: هذا يوم بدر. رواه ابن و ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا وصيب » حدثنا داود» عن عامر ‏ يعنى "لقعي : أن المسلمين بلغهم يوم بد ر أن کرز بن 
جابر يمد المشركين» فشق ذلك علیهم اي لان یکنیک أن یدک ریک َة ءاي من 
لْمكيِكةَ مرن إلى قوله: ی قال: فبلغت گرزاً الهزيمة» فلم يمد المشرکین» ولم يمد الله 
|| لم“ بال 2 

وقال الربيع بن آنس: أمدَّ الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف"" 

- فان قيل : O‏ و ا وبين قوله تعالى في قصة برد #د سيون 


۳ 


نت اشاب كم ی یلک بألّف ۶ ین امک ونت © وما جَعَلَهُ ان م2 3 درم وَلتَطمَينَ ۳ 
2 وما مر زا من عند أله اک ا ی ی 465 [الأنفال]؟ فالجواب : أن التنصیص على 
الألف ‏ ههنا - لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: لوؤي [الأنفال: ۸] بمعنى : يردفهم 
غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أن 
ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: أمدَّ الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف" . 


e‏ مده م 


(القول الثاني): إن هذا الوعد متعلق بقوله: ولا عَدَوْتَ ین اهلك بو ) 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق زكريا ب بن أبي زائدة عنه. 

(۲) قول الحسن آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده حسن من طریق عباد بن منصورء وقول الشعبي آخرجه 

(۳) قوله: (يعني ) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: ابن یحیی» وهو تصحيف . 

)€( أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق داود بن 
أبي هند به (المصنف ۳۵۸/۱6 - ۳۵۹ ح۱۸۵۱۷). 

(۵) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع . 

(7) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 


* اك لي ۱۹) 


لقتال (آل عمران: ۱۲۱] وذلك يوم أحد وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن 
عقبة وغیرهم "۳ . لکن قالوا: لم یحصل الامداد بانخمسة الآلاف ان المسلمین فروا يومفل» زاد 
عکرمة : ولا بالثلائة آلاف لقوله تعالی: لب إن تَصَيرُوأ وا فلم یصبروا بل فروا فلم یمدوا بملك 
واحد وقوله: لب ن تَصَيرُوأ و4 يعني : تصبروا على مصابرة عدوکم وتتقوني وتطیعوا آمري. 
وقوله تعالی : ۶و وک من رهم مدَاك قال الحسن وقتادة والربیع والسدي: أي من وجههم هذا“ 

وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح: ای ل ا 

[وقال الضحاك : من غضبهم ووجههم!* 

وقال العوفي» عن ابن عباس : من سفرهم هذا"* ويقال: من غضبهم هذا]". وقوله تعالی: 
4 ةك ر کم محَنْسَةَ الف من المكيكة مسو ميك أي: معلمین بالسیما. 

وقال آبو اسحاق السبيعي» ی عن علي بن أبي طالب لیف قال : 0 
الملائكة یوم بدر الصوف الأبيض» وکان سیماهم أيضاً في نواصي خیولهم» رواه ابن ابي ي حاتم © 
ثم قال: حدثنا آبو زرعة» حدئنا هدبة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» عن [محمد بن عمرو بن 
علقمة؛ عن أبي سلمةء عن أبي هريرة و4 في ۽ ' هذه الآية وميك قال: بالعهن الأحمر”". 


وقال مجاهد: #مسوّمِين 4 أ TT‏ ' أعرافهاء معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في 
آذناب الخیل ۲ . 


وقال العوفی» عن ابن عباس ره » قال: أتت الملائكة محمداً يه » مسومین بالصوف» فسوم 


(۱) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وأخرجه الطبري أيضاً بسند حسن 
عن قتادة» وسند حسن عن السدي. وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح عن عمرو بن دينار عنه. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول السدي أخرجه الطبري» وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق 
أسباط عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك والربیع أخرجهما الطبري بسند ضعيف. 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق داود بن أبي هند عنه» وقول أبي صالح أخرجه ابن أبي حاتم سند صحيح من طريق 
مالك بن مغول عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ خ الطبري. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف. 

(0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي به. 

(A)‏ ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(ح) و(مح). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه محمد بن عمرو في روايته عن أبي سلمة فيها مقال (تهذيب 
التهذیب 7175/9). 

۳ و(عف) و(ح) و(حم) و(مح): «محذفة» وما آثبت من تفسیر ابن ۳ حاتم ومصنف ابن‎ e 

شيبة كما سيأتي في التخريج . 
(11) أخرجه ابن أب ةزات ۲ رقم ۰۱۲۷۲۷ وابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي 


» ی (۱۲۹۰۱۲) 

محمد وأصحابه آنفسهم وخیلهم على سیماهم بالصوف""*. 

وقال قتادة وعكرمة: وین # أي : نيما الال" 

وقال مكحول: مسومين بالعمائم'". وروی ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب» 
عن عطاء بن ۳ رباح» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 55 في قوله: مومت قال : 
«معلمين»» وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود» ويوم خنین عمائم حُمْراث“. وروی من 
حديث حصين بن مخارق عن سعيد» عن الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: لم تقاتل 
الملائكة إلا يوم بدر . 

وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسمء عن ابن عباس» قال: كان سيما الملائكة 
يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم حُمْر. ولم تضرب الملائكة 
في يوم سوى يوم بدرء وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا یضربون". ثم رواه 
عن الحسن بن عمارة» عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس» فذكر نحوه" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الاحمسي حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن عروة» عن يحيى بن 
عباد أن الزبير به كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجراً بهاء فنزلت الملائكة عليهم عمائم 
صفر"". رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة عن آبیه» عن عبد الله بن الزبير... 
فذكره. 

وقوله تعالى: #وما جع أله الا مرک لك وطن فلویک ب أي: وما أنزل الله الملائكة 
وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطييباً لقلوبكم وتطميناًء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو 
شاء لانتصر من أعدائه بدونکم» ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» كما قال تعالى بعد آمره 
المؤمنين بالقتال: لك ولو 454 اله اضر منم وکن بو بعکم يعض وان فلو في سيل الله فن 
بل الم میم وسل با © رهم لته ها م 469 [محمد] ولهذا قال ههنا: لوا جع 
1 إل هرن لک وَلطْمَينَ ویم بے و 1 من ند اه یز کر 4 آي : هو ذو العزة 
التي لا ترام» والحکمة في قدره والأحكام. 

ثم قال تعالی: «ليقطع طرفا مِّنَّ الب كرا آي: آمرکم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من 


(۱) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعیف عنه. 

(۲) قول قتادة آخرجه الطبري بسند حسن من طریق سعید بن أبي عروبة عنه» وقول عکرمة أخرجه الطبري بسند 
حسن من طریق عثمان بن غياث عنه. ۱ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعیف (المعجم الکبیر )۱٩۳/۱۱‏ وفي سند الطبراني: عبد القدوس بن 
حبیب وهو متروك (مجمع الزوائد ۳۲۷/۲) وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحیح أن الزبیر كان عليه یوم 
بدر عمامة صفراء. 

(8) في سنده عبد القدوس بن حبیب وهو متروك (مجمع الزوائد /۳۲۷). 

(4) في سنده حصین بن مخارق: وهو وضاع کذاب (میزان الاعتدال ۰۵۵8/۱ ولسان المیزان ۱۹/۲). 

() سيرة ابن هشام ۱/ ۱۳۳ وسنده ضعیف لأن شيخ ابن اسحاق مبهم. 

(۷) سنده ضعیف جداً لأن الحسن بن عمارة متروك (التقریب ص ۱۲). 

. آخرجه ابن آبي حاتم پسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ (A) 


سامير [ ۰۷ ] 
وا[ 
E‏ 


الحكمة في كل تقدير» ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدین"*۰ فقال: 
يفطم طَرَمًا»ك أي: ليهلك أمة س لین کتروا أ أو يَكِنبُمَ4 أي: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم 
لوا میم با را3ز . ولهذا قال: «او یم متَمَلبوا» أي : يرجعوا ايك أي: لم يحصلوا 
على ما أملوا: ثم اعترض بجملة دلت على أن الحکم في الدنیا والآخرة له وحده لا شريك لهء 
فقال تعالى: لسن کک من الْأَمْر س٤4‏ أي : بل الأمر كله إليّء كما قال تعالی : لإا يك ابع 
وَعيَِنَا ساب وقال: 0 جر أله یی تن يا4 [وقال: تك لا 


یی ن اک کک آله ہیی من ار 
اه جني اك من الم َء آي: بن ات من اي شيء في 


عبادي إلا ما أمرتك به دم 


بنج دک تعالى , بقية الاقسام فقال: 8و سب عَكِم4 أي: مما 
هم فيه من الکفر موی بعد دامن ار مدب > آي : في الدنیا والآخرة علی کفرهم 
وذنوبهم» ولهذا قال: و ظَلِمُوتَ» أي : یستحقون ذلك. 

وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسی أنبأنا عبد ال أنبأنا معمر» عن الزهري» حدئني 
سالم» عن آبیه» أنه سمع رسول الله ية یقول: إذا رفع رأسه من الرکوع في الركعة الثانية من 
الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً 0 عنما یقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد؛ 
فأنزل الله تعالى: س کک کک م الا ..# الإ وهكذا رواه النسائي من حديث 
عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهما عن معمر به . 

وقال الامام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل 
صالح الحديث يث ثقة خلخط عمل بو سي عن سالم» > عن أبيه قال: سمعت رسول الله لا 
یقول: «اللهم الم فلان اللهم العن ا الهم العن سهيل بن عمروء اللهم 


العن NET‏ فنزلت هذه الآية #لس 11> کک من الم شىء 31 وب عم أو دنهم تم 
مت 9 فتیب علیهم کلهم ۳ , 
0 اه حدثنا ا أبو نا الغلاي حدثنا خالد بن ا حدئنا محمد ۳۹ 00 


۳4 


الأمر مه 0 آخر الایف قال: 958 لله لاسلا 
ا و ا عن نافع» عن کک قال: کان رسول الله يدعو على رجال 


)١(‏ يقصد بالكفار المجاهدين: المقاتلين. والله أعلم. 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)۳( سيرة ابن هشام 1۱/۳ وأخرجة ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

(4) صحيح البخاري التفسيرء باب ل لك می کنر سىء [آل عمران: ۱۲۸] (ح۹٥٥٤)‏ . 

)6( السنن الکبری ۹ (۰)۱۱۰۷۵2 وبعد رواية النسائي ورد في الأصل طرف من رواية الإمام أحيدة 
والمثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح07174) وصححه أحمد شاكرء وأخرجه البخاري من طرق سالم 
به (الصحیح» المغازي غزوة أحد ح4۰1۹). 

)۷ أخرجه الإمام اتڪن بسنده ومتله (المسند ۵۸۱۲) وصححه آنعمن شاكر. 


سو غناك 0175 ۱۲۹) 
من المشركين يسميهم بأسمائهم» حتى آنزل الله تعالى: لس لک ین أ 
دب 6 30 هم يموت £ . 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم 0 عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة وله » أن رسول الله ية كان إذا 
آراد أن عل ان ات أو يدعو لأحدء قنت بعد الركوع وربما قال: إذا قال: «سمع الله لمن 
حمده» ربنا لك الحمد: اللهم آنج الولید بن الولید» وسلمة بن هشام وعیاش بن أبي ربيعة» 
والمستضعفين من المؤمنين» الله اشدد وطأتك على مضر واجعلها علیهم سنین كسني یوسف» 
يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً" لأحياء من 
أحياء العرب» حتى أنزل الله ويك : الس لك من الْأمْر 0 

وقال البخاري : ا شح النبي ی يوم آحد. فقال: 
يفلح قوم شجوا نبیهم؟» فنزلت: ین لک ین الأمر 2-8 وقد آسند هذا الحدیث ۳۳ 
البخاري في صحیحه. فقال البخاري في غزوة أحد : حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي» أخبرنا 
عبد الله» أخبرنا معمر» عن الزهري. حدثني سالم بن عبد الله عن آبیه» أنه سمع رسول الله يك 
يقول إذا رفع e‏ الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً» 
بعدما يقول: «سمع الله لمن خمد ربنا ولك الحمد» فأنزل اله: نس للك ين الا > إلى 
قوله: ِنَم 4 وعن حنظلة ؛ بن أبي سفيان قال: سجت يي ا تن عد ال قال: كان 
رسول لله يك يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام» فنزلت: #لِسَ 
ك من الم سىء إلى قوله: ِم لنوت *. هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة» 
وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد أيضاً . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم حدثنا حميد» عن أنس َيه أن النبي كله کسرت رباعيته 
يوم أحد» وشځٌ في وجهه حتی سال وی و فقال : بت ور فعلوا هذا بنبیهم» 


وهو a‏ إلى ربهم کل ؟ ) فأنزل الله - انس کک REE‏ شى أو سوب عم 4 أو بهم نم 
كر 409" انفرد به مسد فرواه عن القعنبي ان سا دير قلي عن ثابت» عن 
9 وگ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح: حدثنا الحسین بن واقد» عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق محمد بن عجلان به بلفظ: كان يدعو على أربعة نفر... وقال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه (السنن» تفسير القرآن» سورة آل عمران ۳۰۰۵). 

(۲) آخرجه البخاري بسنده ومتنه ا 0 عمران» باب لس لك من الأمر ی ح0١55:).‏ 

(۳) الصحیح. المغازي باب لس لك من الأمْر سىء قبل (ح5059). 

(5) المصدر السابق وقد وصله الإمام نى 

(۵) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٩۹۹/۳‏ وسنده ثلائي صحيح. 

000 صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس اا اا باب غزوة أحد ح۱۷۹۱). 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر الجمع بين حديث ابن عمر وأنس» أنه يي دعا على المذكورين في صلاته 
فنزلت الآية في الآمرين معاً (الفتح ۲۲۷/۸). 
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مطر» عن قتادة» قال: أصيب النبي ی يوم ام وکسرت رباعیته» وفرق حاجبه فوقع وعلیه 
«کیف بقوم فعلوا هذا بنبیهم» وهو يدعوهم إلى الله ق؟ فأنزل الله: لسن لك من لام سىء أو 


مده مي و 4 وده لوس له 


وب عَم أ مب ونم طَيموت ۳/2 وكذا رواه عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة بنحوه» 
ولم يقل: فأفاق'" . 


| 


نیت © بر 


ود عا الت 
f‏ ما 1 cel‏ سم ير td‏ د < 
والكظطيين الفيظ والْعَافِينَ عن الاس وال 


م۳ 


طلموا هم دگروا له قاتا ديهم وَمَن یه 
نت © وله جرم ره ين لیم جت 
رید 4))9. 

يقول تعالی ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة كما کانوا یقولون في 
الجاهلية”" : إذا حل أجل الدین» اما أن تقضى وإما أن تربی» فان قضاه وإلا زاده في المدق 
وزاده الآخر في القدرء وهكذا کل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاًء وأمر 
تعالى عباده بالتقوى يفلحون في الأولى والأخری» ثم توعدهم بالنار وحذرهم منهاء فقال 
تعالى: انوا ار أل عدت لفرت © وَأطِيعوا اه وَالرَسُولَ لَمَلَكُمْ تتحموت 40 ثم نذبهم 
إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال تعالى: #83 وَسَارعوا ال ممَفْرق 
ًن ریم ولو عَرْضُهَا أَلسَمواتُ والازش أُهِدِّتْ تم 4 أي: كما أعدت النار للكافرين. 

وقد قيل: إن معنى قوله: عرسا أَلسَموْتُ وَالْأَرَضُ ؛ تنبيه على اتساع طولهاء كما قال في 
صفة فرش الجنة: بايا من سرت [الرحمن: 54] أي: فما ظنك بالظهائر؟» وقيل: [بل]* 
عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش» والشىء المقبب والمستدير عرضه كطوله» وقد دل على 
ذلك ما ثبت فى ا : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفرودس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة 

بت في الصحيح: «إ سس 


بر جر ]۰ e‏ ود a‏ شک 
ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرس الرحمن»)” 1 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل. 

(۳) كنذا في الاصل و(حم)» وفي (عف) و(مح) بلفظ : «في الجاهلية یقولون». وکلاهما صحیح. 
(8) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 

)0( صحیح البخاري» الجهاد» باب درجات المجاهدین (۲۷۹۰). 


۰ ةلت (۱۳۰۰۱۳۰) 
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وهذه الاية کقوله تعالی في سورة الحدید: #مایفواً إل مَعْفْروَ ین ريك وج عرضبًا کعرض 
لسع والارض الآية [الحدید: ۰۲۲۱ وقد روینا في مسند الامام آحمد أن هرقل کتب إلى النبي إلا 
إنك دعوتنی إلى جنة عرضها السموات والأرضء فأين النار؟ فقال النبی بل : «سبحان الله فأين 
الليل إذا جاء النهار؟»۳. 

وقد رواه ابن جرير فقال: حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب» آخبرني مسلم بن خالد» عن ابن 
خحئیم» عن سعيد بن آبي راشد» عن يعلى بن مرت قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى 
رسول الله 6 بحمص شيخاً كبيراً قد فند"؟. فقال: قدمت على رسول الله كله بکتاب هرقل 
فناول الصحيفة رجلاً عن يسارهء قال: قلت: من صاحبکم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية» فإذا کتاب 
صاحبي : انك کتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والارض أعدّت للمتقين» فأين النار"*؟ 
قال: فقال رسول الله ية : «سبحان ال فأين اللیل إذا جاء النهار؟»۳*؟. 

وقال الأعمش وسفیان الثوري وشعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب: إن ناسا من 
الیهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال لهم عمر: 
آرآیتم إذا جاء النهار أين اللیل؟ واذا جاء اللیل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من 
التوراة”* . رواه ابن جرير من ثلائة طرق. ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا آبو نعيم» 
حدثنا جعفر بن برقان» أنبأنا يزيد بن الأصم: أن رجلاً من أهل الكتاب قال: يقولون: «وجَتَة 
عَرْسُّهَا التعوث وَالْأَرْضُ» فأين النار؟ فقال ابن عباس كه : أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ 
وأين يكون النهار إذا جاء الليل9'؟ . 

وقد روي هذا مرفوعاً فقال البزار: حدثنا محمد بن معم حدثنا المغيرة بن سلمة أبو 
زففق 

يزيد بن 
عَرْسُهَا التموث وَالْأَرَضُ) فأين النار؟ قال: «أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيءء فأين النهار؟» 
قال: حيث شاء الله قال : «وكذلك النار تكون حيث شاء الله 0 

وهذا يحتمل معنيين : 

(أحدهما): أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا 


هشام حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصمء عن عمه 


(۱) آخرجه الامام أحمد مطولاً المسند ۰44۱/۳ ٤٤١‏ قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث غريب وإسناده لا 
باس به» تفرد به الامام أحمد (البداية والنهاية ۱۵/۵ - )١١‏ . 

۲2( أي : كبر وحرم. 

(۳) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «فأين الطول النار؟» . 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحکمه کسابقه. (۵) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضحیح. 

() آخرجه الطبري بسنده ومتنه. وصحح سنده أحمد شاکر في تحقیقه لتفسیر الطبري. 

(۷) قوله: «عمه»ه زيادة من (حم) و(ح) . 

(۸) کشف الاستار بزوائد البزار (۲۱۹۲2)) وأخرجه ابن حبان (الاحسان ۳۰۲/۱ ۰0۱۰۳ والحاکم 
(المستدرك )”57/١‏ كلاهما من طريق محمد بن معمر به وصححه ووافقه الذهبي . قال الهيئمي : رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۳۳۰/۲). 


)۱۳۱۰۱۳۰( ينان‎ e 


یکون في مکان» وان كنا لا نعلمه» وكذلك النار تکون حيث یشاء الله وِبْقَء وهذا آظهر كما تقدم 
في حديث آبي هريرة عن البزار. 

(الثاني): أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشی وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون 
من الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السموات تحت العرش وعرضهاء كما 
قال الله وك : # كعرض اس وَالْارْضٍ »* [الحديد: ۲۱] والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها 
كعرض السموات والأرض وبين وجود النارء والله أعلم. 

ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: رن یمود في اه امه أي: في الشدة والرخاء 
والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الاحوال كما قال: ریک يُنقْقُوت أمولهر 
بان وَالتَهَارِ سر اة # [البقرة: 7154] والمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والانفاق في مراضیه. والاحسان إل خلقه من قراباتهم وغیرهم بأنواع ال 

وقوله تعالی: لطي ای وَالْمَافِينَ عن آلکاین أي: إذا ثار بهم الغیظ کظموه بمعنی 
كتموه فلم يعملوه» وعفی مع ذلك عمن أساء إليه. وقد ورد في بعض الآثار: «يقول الله 9 
يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت» أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك فيمن أهلك» رواه ابن أبي حاته”" . 
وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن» حدثنا عيسى بن شعيب الضرير آبو 
الفضل» حدثني الربيع بن سليمان النميري» عن أبي عمرو بن آنس بن مالك عن أبيه» قال: 
قال رسول الله كَكلِِ: «من کف غضبه. کف الله عنه عذابه» ومن خزن لسانه» ستر الله عورته 
ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره»۲ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا مالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة وه عن النبي بي قال: «ليس الشديد بالصرعة» ولكن الشديد الذي يملك نفسه 
عند العضت ا وق واا ان من حديث مالك . 

وقال الإمام أحية ايض : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› > عن إبراهيم التيمي» عن 
الحارث بن سوید» عن عبد الله وهو ابن مسعود وله قال: قال رسول الله : «لیکم مال وارثه 
آحب إليه من ماله»؟ قال: قالوا : يا رسول الله ما منا أحد الا ماله أحب إليه من مال وارثه» قال: 
اعلموا أنه ليس منکم آحد الا مال وارثه آحب إليه من ماله» مالك من مالك إلا ما قدمت» ومال 
وارئك ما أخرْت» قال: وقال رسول الله ية: «ما تعدون الصرعة فیکم؟ قلنا: الذي لا تصرعه 
الرجال. قال: «لاء ولکن الذي يملك نفسه عند الغضب». قال: قال رسول الله ول : «ما تعدون 
فيكم الرقوب؟» قلنا: الذي لا ولد له. قال: «لا۰ ولکن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئاً»”* 


00 
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. وهذا حديث غريب» وفى إسناده نظر. 


)١(‏ لم آجده في تفسير ابن أبي حاتم. 

(۲) أخرجه أبو يعلى الموصلي بسنده ومتنه (المسند ۳۰۲/۷ ح۳۳۸٤)‏ وحكم الحافظ ابن كثير على سنده ومتنه. 
قال الهيثمي: فيه الربيع بن سليمان الأزدي وهو ضعيف (مجمع الزوائد ۳۰۱/۱۰). 

)۳( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۳٣/۲‏ وسنده صحيح . 

)€( صحيح البخاري» الأدب. باب الحذر من الغضب (2 ۰61۱۱ وصحیح مسلم» البر والصلت باب فضل 
من يملك نفسه عند الغضب (ح5509). 

)0( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱ ۳۸۲ وسنده صحيح . 


)۱۳۱۰۱۳۰( كت‎ e 


آخرج البخاري الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل هذا الحدیث. من رواية الأعمش به 

(حدیث آخر) قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفي يحدث» عن أبي حصبة” " أو ابن حصبة. عن رجل شهد النبي ی يخطب» »> فقال: 
«تدرون ما الرقوب؟» قلنا: الذي لا ولد له قال: «الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم 
يقدم منهم شيئاً» قال: «تدرون ما الصعلوك؟» قالوا: الذي ليس له مال» فقال النبي كل: 
«الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئاً» قال: ثم قال النبي كلل: « 
الصرعة؟» قالوا: الصريع. قال: فقال يكلةِ: «الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتدٌ غضبه 
ويحمرٌ وجهه ويقشعرٌ شعره فيصرع غضبه»۳. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمی حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
الأحنف بن قيس» عن عم له يقال له: حارثة بن قدامة السعدي. أنه سأل رسول الله بء فقال: 
يا رسول الله فل لي قولً بفعني وأقلل بعلن لعلي ا فقال رسول الله ع: «لا تغضب» فأعاد 
عليه حتى أعاد عليه مراراً كل ذلك يقول: «لا لعي 1 '. وهكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام 
به» ورواه أيضاً عن يحيى بن سعيد القحطان عن هشام به أن رجلاً قال: يا رسول الله» قل لي 
قولاً وأقلل علي لعلي أعقلهء فقال: «لا تغضب» الحديث» انفرد به أحمد. 

(حديث آخر) قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» عن الزهري» عن حميد بن 
0 عن رجل من أصحاب النبي و قال: قال رجل: يا رسول الله آوصني» قال: «لا 
تغضب». قال الرجل : ففكرت حين قال النبي كل ما قال» فإذا الغضب يجمع الشرّ لوا 
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حيط 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدئنا داود بن آبی هند» عن آبی حرب بن 
فقالو لو بكم بورد ملق أ قد رن سس سند ین فقال رجل: أناء فجاء الرجل 
فأورد”" عليه الحوض فدقهء وكان أبو ذرٌ قائماً فجلس ثم اضطجعء فقيل له: يا أبا ذر لم 


)۱( الصحیح » الرقاق» باب ما قدم من .ماله فهو له (ح157). 

(؟) الصحیح. البر والصلة» باب فضل من یملك نفسه عند الغضب (ح۲:۰۸) وأصل الرقوب الذي لا يعيش له 
ولد» ومعنى الحديث: «(إنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده»» ولیس هو كذلك» 
بل هو من لم يمت أحد من آولاده في حياته فیحتسبه ویکتب له ثواب مصیبته به (حاشية المصدر السایق). 

(۴) في الأصل: «أبي حفصة»» والتصويب من (عف) و(مح) والمسند كما سيأتي. 

)€3 آخرجه الإمام أحمد بسند ومتنه (المسند ۰)۳۲۷/۵ وفيه أبو حصبة أو ابن حصبة أو ابن حصبة: وهو 
مجهول (تعجيل ص477). والثلث الأول من الحديث له شاهد تقدم في الصحيحين. 

42 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ه/ ۶) قال الهيثمي : وجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
۸ وصححه الالباني في صحیح الجامع الصغیر ۰۱۲۳/7 

)1( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۷۳/۵ قال الهيثمي : رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح (مجمع 
الزوائد 1۹/۸) وشطره الأول له شاهد تقدم. 

(۷) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : (فادرك» وهو تصحیف. 
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جلست ثم اضطجعت. فقال: إن رسول الله ی قال لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» 
فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع)”" . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده إلا أنه وقع 
في روايته عن أبي حرب عن آبي ور والصحیح آبو ات أبيه » عن آبي ذرّء كما رواه 
عبد الله بن أحمد عن أبيه. 

(حديث آخر) قال الامام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا أبو وائل الصنعاني» قال: كنا 
جلوساً عند عروة بن محمد إذا دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه فلما أن غضب قام ثم عاد 
إلينا وقد توضأء فقال: حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي”*' ‏ وقد كانت له 
مهد قال: قال رسول اد درن الخ من الفیطانء وان السيظان علق من اكان رانا تا 
النار بالماء فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ)”* . وهکذا رواه أبو داود من حدیث إبراهيم بن خالد 
الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني» قال أبو داود: أراه عبد الله بن بحير. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن جعُونة السلمي» عن 
مقاتل بن حيان» عن عطاء» عن ابن عباس وء قال: قال رسول الله يكل: «من أنظر معسراً أو 
وضع له وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن" بربوة - ثلاثاً ‏ ألا إن عمل النار 
سهل بسهوة'”". والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحبٌ إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد 
ما كظمها عبد الله إلا ملأ الله جوفه إيماناً””. انفرد به أحمد» وإسناده حسن ليس فيه مجروح؛ 
[ومتنه] ۲۳ حسن. 

(حديث آخر في معناه) قال آبو داود: حدثنا عقبة بن مکرم» حدثنا عبد الرحمن يعني ابن 


(۱) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۱۵۲/۵ وأخرجه آبو داود من طریق الامام أحمد به» ثم آخرجه 
من طریق داود بن أبي هند عن بكر أن النبي و2 بعث آبا ذرّ بهذا الحدیث. ثم قال آبو داود: وهذا آصح 
الحدیئین . (السنن؛ الأدب» باب ما يقال عند الغضب ح١۷۸٤‏ - ۰06۷۸۳ وصححه الالباني في صحیح 
سنن أبي داود (ح۰۰۰ - ۰80۰۱ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) کذا في (عف) و(مح)» وفي الاصل: «ابن حرب» وهو تصحیف. 

(4) في الاصل: «ابن سغيد السعدي» وهو تصحیف والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۵) آخرجه الامام أحمد بشنده ومتنه (المسند ۰/64 ۲۲) وأخرجه آبو داود من طریق إبراهيم بن خالد به (السنن؛ 
الأدب» باب ما يقال عند الخضب ح۰)4۷۸4 وحسنه الأرناژوط (جامع الأصول ۰)8۳۹/۸ وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة (۵۸۲). وله شاهد صحیح تقدم. 

(5) حزن: بفتح فسکون. ما غلظ من الارض وخشن والمراد أن یصعب على النفوس. قاله السندي في حاشية 
المسند. 

(۷) السهوة: الأرض اللينة التربة»ء شبه المعصية في سهولتها على مرتكبيها بالأرض السهلة (النهاية في غريب 
الحديث 8۳۲۰/۲). 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۱8۹/۵ - ۱۵۱ ۳۰۱۵) وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً. وأخرجه 
إسحاق بن راهويه في مسنده (انظر: لسان الميزان »)١777/7‏ والقضاعي (المسند ۱8۲۳ والمصدر 
السابق) من طريق نوح به قال الذهبي: أجوز أن يكون نوح بن أبي مریم أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث 
(ميزان الاعتدال )۲۷١ /٤‏ ووافقه الحافظ ابن حجر (لسان الميزان 5/ .)١١١‏ 

(9) في الأصل: «سنده» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
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مهدي عن بشر - يعني ابن منصور -۰ عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وهب» عن رجل من 
أبناء أصحاب النبي ية [عن أبيه]”'' قال: قال رسول الله ككلِ: «من كظم غیظا وهو قادر على 
آن ینفذه :مله الله امنا ولیمان ومن ترك لبس ثوب جمال وهو بقدر علیه - قال بشر: اه 
قال : تواضعاً - کساه الله حلة الکرامة ومن زوج [] ۳ کساه الله تاج الملك»””". 

(حدیث آخر) قال الأمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعید» حدثني آبو مرحوم 
عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أن رسول الله قال: «من کظم غیظاً وهو قادر على أن ینفذه 
دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور A‏ ورواه آبو داود [والترمذي وابن 
ماجه من حديث سعيد بن ابی أيوب به» وقال الترمذي: حسن iE.‏ 


(حديث آخر) قال عبد الرزاق: أنبأنا داود بن قیس عن زيد بن أسلم» عن رجل من أهل 
الشام يقال له: عبد الجلیل» عن عم لهء عن أبي هريرة طبه في قوله تعالى: #وَالْكطِيينَ لفيا 4 
أن النبي وق قال: «من کظم غیظاً وهو پقدر علی انفاذه ملاه الله أمناً ولیماناً» رواه ابن 


(A) 
۰ جريثر‎ 


(حديث آخر) قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد»ء أنبأنا يحيى بن أبي طالب» 
أنبأنا علي بن عاصمء أخبرني يونس بن عبيد» عن الحسنء عن ابن عمر وه قال: قال 
رسول كلهِ: «ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله» وكذا 
رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر» عن حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد به . 

فقوله تعالى: طاوَالحَظِينَ ی أي: لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم 
ويحتسبون ذلك عند الله ّق. ثم قال تعالى: #وَالْمَافِينَ عن الاس أي مع كف الشر يعفون 
عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في آنفسهم [موجدة]" "" على أحدء وهذا أكمل الأحوال» 


)۱( هذه الزيادة من (ح) و(حم) وهي في سئن أبي داود (ح۳۷۸٤).‏ 

(0) في الأصل: «ومن زوج فيه» أي في الله. والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۳) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب ما يقال عند الغضب ح۷۷۸٤)»‏ وفي سنده جهالة شيخ 
سويد بن وهب» وسويد نفسه مجهول (التقریب ص١755)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
(۱۰۲۳2). 

. آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 480/۳) وسنده حسن كما سيأتي‎ )٤( 

)2 ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(1) سنن آبي داود» الأدب» باب من كظم غيطاً (۰)۷۷۷ وسنن الترمذي» البر والصلة» باب في كظم الغيط 
(۲۰۲۱) وستن ابن ماجه. الزهد باب الحلم (۰)1۱۸۲2 وحسنه الترمذي بقوله: حسن غريب» وحسنه 
الالباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۳۳۷۵). 

(۷) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الاصل: «قادر». 

(۸) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف بسبب ابهام شيخ زید بن أسلم» وعمه. 

(9) آخرجه ابن ماجه عن زید بن آخرم عن بشر بن عمر به (السنن. الزهد» باب الحلم ح۱۸۹) قال 
البوصيري: إسناده صحیح رجاله ثقات (مصباح الزجاجة ۰۲۹۱/۳ وصححه الالباني في صحیح سنن ابن 
ماجه (۳۳۷۷). 

(۱۰) کذا في (ح) و(حم) و(مح) و(عف)» وجاء تحتها : «معناها : غضب» وفي الأصل : «مواخذة» وهو تصحیف. 
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4 ولهذا قال: #والله مت آمخینرت؟ فهذا من مقامات الإحسانء وفي الحدیث: «ثلاث‎ 
علیهن : ما ات ان 3 زاد الله عبداً 2 ومن 0 الله‎ 
عن عبادة بن رس اش ی الله کلف قال : ۳ سره أن یشرف له البنیان‎ 
وترفع له الدرجات» کیت د ويعط من حرمه» بيعل اي قطي ل كاله صحيح على‎ 
(0. 

شرط الشیخین » ولم یخرجاه . وقد آورده ابن مردویه من حدیث علي" وک بن عجره 

(o). 3‏ 0 5 
وابي هريرة وأم سلمة ون بنحو ذلك. 

وروي عن طريق الضحاك عن ابن عباس وء قال: قال رسول الله يية: «إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلمّوا إلى ربكم وخذوا آجورکم» وحق على كل امرئ 
مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة»"'". 

وقوله تعالی: «والذْیک إا فملوا فة أو ظلموا آنشسهم دکروا اله استغفروأ نویه مه أي: إذا 
صدر منهم دنب آتبعوه بالتوبة والاستغفار . 

قال الإمام أحمد: حدثنا یزید» حدثنا همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن عبد الرحمن بن آبي عمرة» عن آبي هريرة لد عن النبي ييه قال : «إن رجلاً أذنب ذنباً» 
فقال: رب إني أذنبت ذنباً فاغفره فقال الله يك : عبدي اعمل]”" ذنباً فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخرء فقال: رث اني عملت ديا فاغفره» فقال 
تبارك وتعالى: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ویأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر 
فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره لي» فقال الله کل : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به 
قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال: رت » اني عملت دبا فاغفره» فقال کل : عبدي علم 
أن له رباً یغفر الذنب ویأخذ به» آشهدکم أنى قد غفرت لعبدي فلیعمل ما شاء»"۳. آخرجاه في 
الصحيحين من حديث إسحاق بن أبي طلحة بنحوه"". 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظه تقريباً (الصحیح. البر» باب استحباب العفو والتواضع ح7588) 
وورد في حاشیته : اب ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه أنه برك يدوام و 
المضرات فینجبر نقص الصورة بالبركة الخفیة» وهذا مدرك بالحس والعادة» والثاني: أنه وان نقصت 
صورته. كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى آضعاف كثيرة. 

)۲( وقد تعقبه الذهبي لأن الراوي عن موسى بن عقبة هو أبو أمية بن يعلى الثقفي» ضعفه الدارقطني» وإسحاق لم يدرك 
عبادة (المستدرك ۲/ ۲۹۵)) وضعفه الحافظ ابن حجر (لسان المیزان ۷/ ۰)۱۳ والهيثمي (المجمع ۸/ ۰۲۱۹۲ 

(۳) ذکره الهيشمي ونسبه إلى الطبراني في الاوسط وفیه الحارث الاعور وهو ضعیف (المجمع ۰۱۹۱/۸ 

(4) ذکره الهيئمي ونسبه إلى الطبراني وقال: وفیه محمد بن جابر السحيمي: وهو متروك (المجمع ۰۱۹۱/۸ 

(0) ذکره الهيثمي ونسبه إلى الطبراني في الأوسط ثم قال: وفیه سلیمان بن داود اليامي وهو ضعیف (المجمع 
١7/48‏ ). 

020 اق سد الفكالف نم بسع مز این خاش وسلم معت 

(۷) في الأصل: «آذنب» وما آثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما في التخیچ . 

(۸) أخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ح۷۹۳۵) وسنده صحیح. ۱ 

(9) صحیح البخاري» التوحید. باب قول الله تعالی: ۷ یدنک آن مدا کلم َو [الفتح: ۱۵] (ح۷۵۰۷)) 
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(حدیث آخر) قال الامام أحمد: حدثنا آبو النضر وآبو عامی قالا: حدثنا زهیر» حدثنا سعد 
الطائی» حدئنا آبو المدله مولی آم المومنین» سمع آبا هريرة» قلنا: يا رسول الله إذا رأيناك 
رقت قلوبناء وکنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنیا» وشممنا النساء والاولاد فقال: 
«لو آنکم تکونون على كل حال على الحال التي آنتم علیها عندي لصافحتکم الملائكة بأكفهی 
ولزارتكم في بیوتکم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون کي يغفر لهم» . قلنا: يا رسول الله » 
حدثنا عن الجنة. ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة» وملاطها المسك الأذف وحصباؤها 
اللؤلؤ والیاقوت وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه» 
ولا یفنی شبابه» ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتى یفطر» ودعوة المظلوم تحمل 
على الغمام وتفتح لها آبواب السمای ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك واه فا ورواه 

ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع. حدثنا 
مسعر وسفيان الثوري؛ عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم 
الفزاري عن على بن أبى طالب ويه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله و حديثاًء نفعني الله 
بما شاء منه. وإذا حدثني عنه غيره استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وان أبا بكر ويه حدثني 
- وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله بء قال: «ما من رجل یذنب ذنبا فیتوضاً فیحسن 
الوضوء ‏ قال مسعر: - فيصلي ‏ وقال سفیان: - ثم يصلي ركعتين» فيستغفر الله ك إلا غفر 
له . وهکذا* رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أبى شيبة وأهل السئن وابن حبان 
في صحیحه والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المغيرة [به]**» وقال الترمذي: هو 
حدیث حسن"" وقد ذکرنا طرقه. والکلام عليه مستقصی في مسند أبي بكر الصدیق وله 
بكر الصدیق وا . ومما يشهد بصحة هذا الحدیث ما رواه مسلم في صحیحه عن آمیر المؤمنين 
عمر بن الخطاب وله عن النبي و قال : «ما منکم من آحد یتوضاً فیبلغ - أو فیسبغ - 
الوضوی ثم یقول: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكث لب وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» یدخل من أيها شاء». 


= وصحیح مسلم التوبة باب قبول التوبة من الذنوب (ح۲۷۵۸). 

(۱) آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ح۸۰۳۰) وصححه آحمد شاكرء وأخرجه الترمذي من طریق سعد 
الطائي به وحسنه (الستن» الدعوات» باب في العفو والعافية ۳۹۹۸2 

(۲) المصدر السابق وسنن ابن ماجه. الصیام باب في الصائم لا ترد دعوته (ح۱۷۵۲). 

(۳) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۲) وسنده حسن كما قال الحافظ ابن کثیر وصححه أحمد شاکر» 
وحسنه الترمذي (السنن؛ التفسيرء سورة آل عمران ح۰)۳۰۰۹ وقال الحافظ ابن حجر: جيد الاسناد (تهذیب 
التهذیب ۰0۲۸/۱ وقال ابن عدي: آرجو أن یکون صحيحاً (الکامل المجلد الثاني ۲۲۸ - ۲۲۹). 

(4) في الاصل: «وهذا» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

(۵) سقط من الأصل واستدرك کسابقه. (7) تقدم في الحاشية السابقة. 

(۷) آخرجه مسلم من حدیث عقبة بن عامر (الصحيح» الطهارة باب الذکر المستحب عقب الوضوء ح۲۳4). 


)۱۳۰۰۱۳۰( يتاك‎ e 
وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويه : أنه توضأ لهم وضوء النبي يلاء اثم‎ 
0 قال: سمعت النبي يكلِ]”'' يقول: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث‎ 
نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه)”"”' فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء‎ 
الراشدین» عن سيد الأولين والآخرين» ورسول رب العالمين كما دل عليه الكتاب المبين» من‎ 
أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين» وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان» عن‎ 
ثابت» عن ا له قال: بلغني أن إبليس لعنه الله حين نزلت هذه الآية 8 وَألدِيت إا‎ 

تاا تیک از با أشي دک له تکفا لیم ...4 الایف» بكى””. 

رن ان الوب حدثنا محرز بن عون» حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفور» عن أبي 
نُصَيرة» عن أبي رجاءء عن أبي بكر وليه » عن النبي یل قال: «عليكم بلا له إلا اللهء والاستغفار» 
فأكثروا منهماء فان إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا له إلا الله والاستغفار فلما 
رأيت ذلك أهلكتهم بالأهوای فهم يحسبون أنهم مهتدون» * عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان . 

وروى الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهیثم العتواري عن أبي 
سعيد» عن النبي كَل قال: «قال إبليس: يا ربّء وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت آرواحهم في 
آجسادهم فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»”. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمر بن أبي خليفة» سمعت أيا 
ندل پحدت» هن ثابنت» عن انس» قال: جاء رجل» فقال: یا رسول ال أذثيت ذهاء فقال 
رسول الله يَكله: «إذا أذنبت فاستخفر ربك». قال: فاني أستغفر ثم آعود فأذنب» قال: «فإذا أذنبت 
فعد فاستغفر ربك». فقالها في الرابعة : «استخفر ربك حتی یکون الشیطان هو [المحسور]"۳. 

وهذا حدیث غريب من هذا الوجه. 

وقوله تعالی: وَس يَنْفِرٌ الوب إل أله أي: لا يغفرها آحد سواهء كما قال الامام 
أحمد: حدثنا محمد بن مصعب. حلثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن. عن الأسود بن 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 

(۲) صحيح البخاري» الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (ح۱۵۹)» وصحيح مسلمء الطهارة» باب صفة الوضوء 
وكماله لح075). 

(۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بدون ذكر أنس بن مالك (۱/ ۰6۱۳۳ وأخرجه الطبري وعبد بن حميد في 
تفسیریهما من طریق عبد الرژاق به بدون ذكر آنس أیضاً (تفسیر عبد بن حميد في حاشية تفسیر ابن آبي 
حاتم» سورة آل عمران) في النسخة الخطية الفریدة. 

(4) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۱۲۳/۱ ح175)» وحكم عليه الحافظ ابن كثير بالضعف. 

(5) أخرجه الامام أحمد من طريق عمرو بن أبي عمرو به ومن طريق دراج عن أبي الهیثم به (المسند ۳۳۳/۱۷ 
- ۳۳۷ ۱۱۲۳۷2 وح755١١)‏ وفي سنده دزاج وفي حدیثه عن أبي الهيثئم ضعف (التقريب ص۲۰۱) 
وعمرو بن أبي لم یسمع من أبي سعید الخدري كما قرر الشیخ الالباني في السلسلة الصحيحة (ح۱۰). 

(5) في الاصل: «الحسرت» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) كشف الأستار بزوائد البزار (ح۹٤۴۳۲)»‏ وفي سنده أبو بدرء وهو بشار بن الحكم الضبي» قال أبو زرعة: 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: ينفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديثه (لسان الميزان ۱۰/۲). 


۰ * يناك ( م 


البي کی ی لحن سر 


كَمَلُوأ مره سه ۲ سم 


وقوله: ولج يروا | وهم بعلمو € أي: تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن 
قریب» ولم يستمروا 7 1 ویصروا علیها غير مقلعین عنهاء ولو تکرر منهم الذنب تابوا 
عنه» كما قال الحافظ آبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل وغیره 
قالوا: حدثنا أبو يحبى عبد ال 1 الحماني» عن عثمان بن واقد. عن أبي نُصَيرة» عن مولى 
لأبي بكرء [عن أبي بکر ]۳ ڪه » قال: قال رسول الله كلا : (ما أصرٌ من استغفر وان عاد في 
اليوم سبعين مرة» 0 ورواه بو : ۳ والترمذي والبزار في مسنده من حدیث عثمان بن واقد 0( 
- وقد وثقه يحيى بن معين به - وشيخه أبو نُصَّيرة الواسطي واسمه: مسلم بن عبيد» وثقه الإمام 
أحمد وابن حبان» وقول علي بن المديني والترمذي: ليس سناد هذا الحديث بذاك فالظاهر أنه 
لاجل جهالة مولى أبي بکر ولکن جهالة مثلة لا اتضر لانه تابعي كبيرء ويكفيه نسبته إلى أبي 
بكرء فهو حديث حسن» والله أعلم . 

وقوله: رهم لورت قال نجاهد وعید اه بن عفد بن عمیر وم بعلمو # أن من تاب 
تاب الله مب وهذا كقوله تعالى: #ألر يَمَلَبوا أن أله هو بل أله عنْ عِبَادِوء 4 [التوبة: ۱۰6] 
وكقوله: «ومن يعمل سُوْءًا أو يَظلم تسم ثم يَسْتَغْفرِ أله يجد أله َو يَحِمَا 402 [النساء] ونظائر 
هذا كثيرة جداً وقال الامام آحمد: حدثنا یزید » أنبأنا جرير» حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبي» 


عن عبد الله بن عمروء عن النبي 5ة أنه قال وهو على المنبر: «ارحموا ترحموا واغفروا يغفر 
لكم» ويل لأقماع'" القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون"!” تفرد به 


() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۵۳/۲۶ ح۸۷١١٠)‏ وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من 
الأسود بن سريع» ومحمد بن مصعب صدوق كثير الغلط (التقريب ص۵۰۷) قال السندي: قوله: عرف 
الحق لأهله؛ أي: التوبة حق له تعالى فمن قال ذلك فقد عرفها لمستحقها (حاشية المسند). 

)۲( ما بين معقوفین سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(۲) أخرجه الموصلي بسنده ومتنه (المسند ۱۲/۱ ح۱۳۷) وسنده ضعيف كما سيأتي . 

() سنن أبي داودء الصلاة» باب في الاستغفار (ح٤٠١٠)ء‏ وسنن الترمذي» الدعوات باب ما أصر من 
استغفر (ح7009)» ومسند البزار (ح97) قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث آبي 
تفا و وليس إسناده بالقوي؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح775). 

(5) ليس لاجل جهالة آبي بكر بل بسبب عثمان بن واقد أيضاً فهو صدوق ربما وهم (التقریب ص۳۸۷) ولم 
یتابع عليه فقد آخرجه المروزي في مسند آبي بكر (-۰)۱۲۲ والترمذي وأبو داود والبزار كما تقدم في 
الحاشية السابقة» والطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما وابن السني في عمل اليوم والليلة لودب 
البيهقي في شعب الایمان (ح۰)11۲ والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق عثمان بن واقد به. 

(7) قول مجاهد آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن» وقول عبد الله بن عبید أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح. 

(۷) الإقماع: جمع قمع وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملاً بالمائعات من الأشربة والأدهان 

.)۱۰۹/۶ (النهاية‎ ٠ 

(۸) آخرجه الامام بسنده ومتنه (المسند ح1۵61۱) وصححه آحمد شاکر وقال الهيشمي: ورجاله رجال الصحیح 

(المجمع ۰۱۹۱/۱۰ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر ۳۰۸/۱. 


)117 10 سالب‎ e 


یزان ثم قال تعالى و و # اتیک - رو م مره من رهم أي : جزاؤهم 
على هذه الصفات 3 مَعفرة 7۳ من رَبّهِمْ 0 رى م ين نها لته أي : من آنواع المشروبات 
لر فبا4 أي: ماكثين فيها ی جر لت يمدح تعالى الجنة. 


حك وید حك ين کیک شل ییا فى اي ارا کت که وه تکیت @ هذا 


ری صا 


ی 56 مد وة لمتقيرت © دآ تهنوا ولا روا وا 5 مر که ۳ مر و 
إن 1 2 فد و ور 2 م 4 رلك لیام رف بن الاس ویک ا ایب 
2 شهداه واه ل 


ر ویو 


7 مب الین © وحص ال الد ءامنوا وَيَمْحقّ آلگنیک © 


1 منوا وتشَّخِرٌ م 
۰ 


4 سا ه سح وه و 7 ع 7 له مس مه و ۵ وم مس وم 
اذ عم ۳7ا کہ زا بر 4 لے جتنا و یم امین ل ولد كنم نموه 
معو 2 


اموت من بل آن تلقوه فقد فَقَد ات ونم تنظوون )4 . 


م حلت 


يقول تعالى اطا عباده المؤمنين الذين أصيبوا یوم 5۹ وقتل منهم سبعول: : مهد 
یک 0 آي : قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع 0 ثم 
كانت العاقبة الهم والدائرة على الكافرين» ولهذا قال تعالى: میا فى الْأَرْضٍ انظروا کیت 

كن عَقِبَةٌ الْفَكَدينَ4 ثم قال تعالى: هلا بيان لاس يعني: القرآن فيه بيان الأمور على جليتها 
وكيف كان الأمم لاون مع أعدائهم #وَهُدَّى م4 يعني: القرآن فيه خبر ما قبلكم. 
وَهُدّى) لقلوبکم. لاوَموْعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ4 أي: زاجر عن المحارم والمآثم. 

ثم قال تعالی فشک للمؤمنين : وآ تهنوا> آي: لا تضعفوا سبب ما جرى ولا عر وا 
لْأعَلوْنَ إن ثم مُؤْمِنِينَ4 آي: العاقبة والنصرة كم ایا نس وق مت 
موم فرح َد ا | ا إن کنتم قد آصابتکم جراح وقتل منکم طائفة» فقد آصاب آعداءکم 
ا و ويك الابام اوها بي آلتّاس)» آي: ندیل علیکم الاعداء تارق 
وان كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة» ولهذا قال تعالی: e‏ که الب ءَامَنوا» 
قال ابن عباس : في مثل هذا لنری من يصبر على مناجزة الأعداء لوخد مد م شهدا يعني يقتلون 
في سبيله ويبذلون مُهجهم في مرضاته اله لا حب اللو 69 وَلِيْمَحِصَ ال الي ءامنواه أي : 
يكفر عنهم من ذنوبهم کت موقي اا رفي اماي یصب ما آصو ‏ 

وقوله: ##ويَمْحَقَ الكفزيت* أي: فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فیکون E‏ 
وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. e‏ #أَمْ حَسِبْمٌ أن لوا الْجَنَّة ولما بملر امه لت 

جبه‌دوا نج وی امین )6 أي : أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال ا 

كما قال تعالى في سورة البقرة 8 نکم أن 2 الجکة وما يام مَل اَي حَلَواأْ ون فد 


یلم ماه وله وا حي یوک اسول واه امنا ما ۲ مر ۲ آلآ ود هر 7 57 


سر سس وه عام هم 


59 [البقية]: وقال تعالى: وار 0 E o‏ 7 أن کا آن ۳۹ | امک وم 1 شتنون 69 
تاذ من ين لهم غلم ال لزب شا وَيَعلَمَنَّ الذي 406 [العنکبوت]» ولهذا قال 


مہ رےے 


ههنا ( مریم و 7ج را اجه ولا بر أنه الذي جک یت آي: لا 


2 


)۱4۸۰۱44( سجن‎ ٠ 
4) مقاومة الأعداء. وقوله: وقد كم مت اموت من بل أن تلقوه فَقَدَ وا اموه وانتم نرو تنطروت‎ 
آي: قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم» تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون‎ 
ومصابرتهم. فها قد حصل لكم الذي تمنیتموه وطلبتموه فدونکم فقاتلوا وصابروا» وقد ثبت في‎ 
الصحيحين أن رسول الله ي قال: «لا ڌ و العدو» وسلوا الله العافية» فإذا لقتموهم‎ 
: فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف "2 . ولهذا قال تعالى: 8فَقَد رََيْتمُوهُ» يعني‎ 
الموت شاهدتموه وقت لمعان السيوف وح الأسنة» واشتباك الرماح» وصفوف الرجال للقتال»‎ 
والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل. وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس كما تتخيل‎ 
, الشاة:صذافة الكبش»: وعداوة الب"‎ 


دم مر و 04 و ع 


ل همم کي م 2 اخ وه ررم کے غ د 
حك وا تند محمد إلا رسول َد لت من تم الرسل آفائن مات أو َيِل انقب 
بتقلت عل قد فلن ید له ها عون سای اس پوس یب 


10 ور رظ مر 24 وم یک رم م م مر مر مره 3 
کب ميل رت ف برد تواب آلدئیا نون و منها من برد ات اة لوي وي أذ 


ا ف رص ۱ ے رم ا نن 


وکین من ين ی لت مع ییون فما وهنوا لما ما اا في سَبيل او وما عفر وَمَا أسْتَكانواأً وا 


75 2 


هه و 


َلصَّبِرِينَ ( 9© وم کل رن 1 أ الوا رت 3 ۶ نا 27 مسا 3 مر وثبت دام 
َو لگ © شاكهم ان کواب ی 2 ۳1 اة كه بت لین @4. 


لما انهزم من انهزم من المسلمین يوم أحد وقتل من قتل منهم» نادی الشیطان: ألا إن محمداً 
قد قتل» ورجع [ابن قميئة1" إلى المشرکین. فقال لهم: قتلت محمدا وانما كان قد ضرب 
رسول الله ككل فشجه في رأسهء فوقع ذلك في قلوب کثیر من الناس واعتقدوا أن رسول الله از 
قد قتل» وجَوّزوا عليه ذلك» كما [قد قصّ الله عن“ كثير من الأنبياء ا فحصل ضعف 


2 مي 1 


ل اي وات ی ۳ نز وما مَا مد ولا و 3 
2 م2 و و 


فن د ات چ أي: له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. 

قال ابن ابي نجیح» عن أبيه: أن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط 
في دمهء فقال له: الم ا ی فقال الأنصاري: إن كان محمد قد 
قتل فقد بل فقاتلوا عن دینکم» فنزل وما مد لا رَسُولٌ لت ين کنو سل 4 رواه الحافظ 
أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة"؟ . 


(۱) صحیح البخاري» الجهاد. باب كان النبي ب ذا لم يُقاتل أول النهار آخر القتال حتی تزول الشمس 
(۲۹۲۵2 - ۲۹۲۲)؛ وصحیح مسلمء الجهاد» والسیر (ح۱۷۲). 

(۲) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وة في الاصل : «الزبيب» وهو تصحیف. 

۳( كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخریج» وفي الأصل: «ابن أمية»» هو تصحیف. 

)٤(‏ كذا في (عف) و(ح) و(مح) والتخریج» وفي الأصل: «قد قضى الله على» وهو تصحیف. 

() آخرجه ابن المنذر من طريق أبي بكر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن عمر بنحوه (التفسير ص ۰۲؛ رقم 
۵ وفي سنده أبو بكر وهو ابن عياش ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه (التقریب صء 1۲). 

(7) أخرجه البيهقي من طريق آدم بن أبي إياس» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح به (دلائل النبوة ۲6۸/۳ - ۲4۹) 
وسنده مرسل . 


)۱4۸۰۱44( ]غناك‎ e 


) لا 0 0 0 ذا 0 ۵ تا 1۲ ۵ ا 0۵ نا 1 ۵ نا ۵ ۲ ۷ 1 ۷۵ ۵ 8 لا ۵ تا لا تا ۱ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ 0 8 0 0 0 


ثم قال تعالى منكراً على من حصل له ضعف ز لان کات آز یل ابر عل 
رجعتم القهقري ومن یب عل عَمِبَيَهِ کان یر آله میا وَسَيَجْرَى الله اشرب 1 
قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا وول عا 99 وكذلك ثبت في الصحاح 0-0 
والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع» وقد ذكرت ذلك في مسندي 
الشيخين أبي بكر وعمر ويا أن الصديق بد تلا هذه الآية لما مات رسول الله بيا . 

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب. أخبرني أبو 
سلمة» أن عائشة ناه أخبرته أن أبا بكر ولد ا ا كدي : 
فدخل المسجد. فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول الله َه وهو مغشى بثوب 
حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكبٌّ عليه وقبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله 
عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد منهاء وقال الزهري: حدثني أبو سلمة عن ابن 
عباس أن أبا بكر خرج وعمر يحدّث الناس» فقال: اجلس يا عمرء فأب عمر أن يجلس فأقبل 
الناس إليه وتركها عمر فقال أبو بكر: أما بعد من كان يعبد محمداً» e‏ ومن 
كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد لا رَسُولٌ قد حت ين تب 


را 
موو و 


الرسل؟ إلى قوله: سکن قال: فوالله لكأن الناس لم یعلموا أن الله آنزل هذه 9 حتی 
تلاها عليهم آبو بكرء فتلاها منه الناس كلهم فما سمعها بشر من الناس إلا يتلوهاء وآخبرني 
سعید بن المسیب أن عمر قال: والله ما هو الا أن سمعت آبا بكر تلاها فعََرتٌ حتی ما تقلني 
رجلاي» وحتی هوّیت إلى الارض"۳. 

وقال آبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزیز» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد؛ 
حدثنا أسباط بن نصر» عن سماك بن حرب» عن كرو عن ابن E‏ أن علياً كان یقول في 
حياة رسول الله كل : #آفإاين مَاتَ أو فيل نَم عل تیک والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله» وال لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى آموت. والله إني لأخوه ووليه 
وابن عمه ووارئه فمن أحق به مني" ۳ 

وقوله تعالى: #ومًا كان تس أن ولا باذن اہ كنبا مت أي : دعوت أحد 
بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي آضربها ٩]‏ الله لهء ولهذا قال: « کنا مب كقوله: « 
مئر ون شر ولا قش ين شر لا في کب [فاطر: ۱ وكقوله: هو أَلَرِى حَلَفَكمْ ین طِين ثد 

عع آبلا ولمل فس 4 [الأنعام: ۰]۲ وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال» 
فان الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن 
يزيد العبدي قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صُهبانء قال: قال رجل من 
المسلمين وهو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو وهذه النطفة ‏ يعني دجلة - 


د 


(۱) السنح - بضم السن والنون -: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج (النهاية ۲/ 40۷). 

(۲) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح. المغازي» باب مرض النبي ئي ووفاته 440۲ - .)٤٤٥٤‏ 

(۳) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۱۰۷/۱ ح۱۷۹) وفي سنده سماك بن حرب وروایته عن عکرمة 
فیها اضطراب. 

(8) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «صیرها». 


۰ غناك 11:+11) 
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iS 2 


وما كان لنفس أن موی ]ل ادن 0 کتبا موبلا » ثم أقحم فرسه دجلة» فلما أقحمء أقحم 
الناس» فلما رآهم العدو قالوا: دیوان" ° نهرب 

وقوله: لوس مد رد توب الا توت يتآ ومن برد كواب خر توء یناه أي: من كان 
عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له» ولم يكن له في الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنياء كما قال تعالى: لمن کات ید ریک الْآْرَوَ 
رد لم فى حرشو ون کات رید حر لديا نی ِنبا وما لم فى اضر و ين تیپ 469 [الشورى] 
وقال تعالى: ن د لديل عب چم ا که ين فد که مت 4 جما تم 
متنا 11 رمن د اک وی ذا ها يكن و :ارك ڪان سيهر تفکوا 46 
[الإسراء] ا قال ههنا: : #وَسَتَجْرِى سكن 4 أي : سنعطيهم من فضلنا a.‏ في الدنيا 
ا وعملهم . 

ثم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عمّا كان وقع في نفوسهم يوم أحد: لوین ين کي فتل ممم 
یود كيد © قيل: ماه كن من کی قل وقتل مع ريون اين اماه کین روجا القول هو احور 
ابن جرير فانه قال: وأما الذين قرأوا: فيل" َم ریم کیب فإنهم قالوا: نما عنى بالقتل: 
النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم» وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين 
ممن لم يقتل» قال: ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقول الله: كما 
منوا وجه معروف لأنه يستحيل أن [يوصفوا]““ بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلواء ثم 
اختار قراءة من قرأ لقتل مَمَم رِبَيُونَ ك4 لأن الله عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من 7 
يوم د وتركوا القتال لما سمعوا اوت یصیح بأن محمداً قد قتل» فعذلهم الله على فرارهم 
وترکهم القتال» فقال لهم : #أفَاين مات أو ّل آیها المومنون ارتددتم عن دینکم رتم 1 
آمتیک 4 وقیل: وکم من نبي قتل بين يديه من آصحابه ربیون کثیر» وکلام ابن إسحاق في السيرة 
يقتضي قولاً آخرء فانه قال: آي : وکاین من نبي آصابه القتل ومعه ربیون أي: اغات فا 
وهنوا بعد نبیهم وما ا وما استكانوا لما أصابهم ذ في الجهاد عن الله وعن 
دینهم. وذلك الصبر وال يِب سرب فجعل قوله: ممم ريون ك4 حالاًء وقد نصر 
هذا القول السهيلي وبالغ فيه" وله اتجاه لقوله: كما وَمَنُوأْ ليا أَصَابَهُمَ . . .4 الآية» وكذا 
حكاه الأموي“ في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يحكُ غيره» وقرأ بعضهم تل 
۳۹/۹ یود 1 قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن من عن ابن مسعود #إرِبَيُونَ 1 آي : 
(۱) دیوان: أي: شیطان (انظر: المعرب ص ۲۰۲). 
)۲( آخرجه این آيي ي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
(۳) قراءة (قُتل) و(قاتل) کلتاهما متواترتان. 
(4) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «یوهنوا» وهو تصحیف. 
(۰) آخرجه الطبري بسنده المتکرر عن ابن إسحاق. 
(7) قال السهيلي: وهذا أصح التفسیرین (الروض الأنف ۱۹۶/۳). 
(۷) وهو موسی بن عقبة الاموي صاحب کتاب المغازي. 
(۸ في الاصل : «عن ذر» وهو تصحیف. 


میگ ۵ 
ی الا 
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آلوف "۰ وقال ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وعکرمة والحسن وقتادة والسدي والربیع 
وعطاء الخراساني: الربیون الجموع الكثيرة . 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الجسن: لييو ك4 آي: لا کف 6 وة أتضا: 
علماء صبر آبرار وأتقياء“ . وحکی ابن جریر عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين یعبدون 
الرب يك قال: ورد بعضهم علیه. فقال: لو كان كذلك لقیل: الرّبیون بفتح الراء””) 

وقال ابن زید: الربیون: الاتباع والرعية» والربانیون: الولاه. 

لما ونوا لمآ سای ف سيل نو وما صَعْفُوا وم اشتكاراً > [قال قتادة والربيع بن آنس: #إوما 
> بقتل نبیهم وم سک يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا 
على ما قاتل عليه نبي الله حتی لحقوا باه“ . 

وقال ابن عباس: طون اشتكارا 4 تخشعول٩)‏ 

وقال السدي وابن زید: وما ذلوا as‏ 

وقال محمد بن إسحاق والسدي وقتادة: أي ما آصابهم ذلك حين فتل نبیهم 

لوا مب اسر 9© وما كن ولھ لا أن كَالُوا ربا آغفر نا ۷ زر ف آمرتا وَكَيَتَ 
أقَدَامَئَا تا وأنصرة ما عل الْمَوُوِ لگ © أ لم يكن لهم هجير إلا ذلك اتهم ) له كواب آل 
أي: النصر والظفر والعاقبة #وَحسنٌ واي ایرد > أي: جمع لهم ذلك مع هذا لاله يحب 
میرک . 


۳ 


)۱( آخرجه الثوري بسنده ومتنه (التفسير ص*٤)‏ وسنده حسن . 

(۲) ذکرهم ابن أبي حاتم جميعاً بحذف الاسناد سوی قول ابن عباس» وقول ابن عباس وسعيد بن جبیر آخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي نجيح عنه» وقول الحسن آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي رجاء عنه. وقول عكرمة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عمرو عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول عطاء الخراساني ورد 


ذلك في تفسيره بتحقيقي . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

)€( آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق آبي الاشهب ومبارك عنه . 

(5) ذكره الطبري قولي البصريين والكوفيين. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)۷ ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(6) قول قتادة آخرجه الطبري بسند حسن من طریق سعید بن أبي عروبة عنه» وقول الربیم آخرجه الطبري بسند 
حسن من طریق ابن آبي جعفر الرازي عنه. 

(9) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم سند ضعیف من طریق ابن جریج عن ابن عباس . 

(۱۰) قول السدي آخرجه الطبري بسند حسن من طریق آسباط عنه» وقول ابن زید آخرجه الطبري وابن 2 أب حاتم 
بسند صحیح من طریق عبد الله بن وهب عنه. 

)١١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طریق ابن آبی عروبة عنه» وقول السدي آخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه وقول ابن إسحاق ورد في سيرة ابن هشام ۰۱۱۲/۲ 


)۱۰۳ ۰۱4۹( سود‎ ٠ 


ام إن لم ار 3 کرو ررکم عق میج نمیا 2 فَتَنقَلبوأ 

و 

يلظ ر ایر © ع در 3 
ج 


مر و ای رل ره مر رع 0 9 EN‏ ولد 
. سلطا مهم لکا وین سنوی ابیت ® 


DIE 


عط اديه 
حَوّى إا هر وتترعتم ف ار وَعَصيتُم ينأ 
ر ثم صرف ۱۹ عب 


تر 


فر شر عل اغا 3 
بک وه ع 

18 7 خر بما ۳94 ا ا ف 

یحذر تعالی عباده المومنین عن طاعة الکافرین والمنافقین؛ فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
0_2 ولهذا قال تعالی: #إن ¿ تطیفوا ارت گنروا ررکم 3 َل میج نیوا 

حَسِرِينَ» ثم آمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوکل علیه فقال تعالی: بل أله 22 

وف حير أَلتَصِرِينَ 49 ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب آعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب 
لدم وشرکهم عم ادخره'؛ لهم في الدار الآخرة من العذاب والنکال» فقال: ستل 
قوب یک گرا لبت يمآ با اش شركوا بات مَا ما لم مر يد ا وماونهم 2 وبس 
مو وی یرک 46 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول اله قال: ا 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: خیرت الج رة ور ل 
وطهور وأحلت لي الغنائم» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ا 
الناس عامة»۳. 


وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سلیمان يعني: التيمي» عن سيار » عن أبي 


أمامة أن رسول الله اة قال : «فضلني ربي على الأنبياء ‏ أو قال على الأمم - باریع : قال: أرسنلت 
إلى الناس كافة» وجُعلت لي الأرض كلها ولامتي مسجداً وطهوراً فاینما أدركت رجلاً من متي 
الصلاة فعنده مسجده وعنده وطهوره وصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي» 
و 0 ورواه من حديث سليمان الع عونا كرتي ار مولاهم الدمشقي 
0 البصرةء عن أبي أمامة 5 بن عجلان وه به 0 ین 00 


.- كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «ادخر)  بدون هاء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» التيمم» > باب قول الله تعالى: فلم توا م َتَيَمَّما 4.۰.۰ [النساء: 4۳] (۰)۳۳۵2 
وصحيح مسلمء کتاب المساجد ومواضع الصلاة (۵۲۱). 

(۳) في الأصل: «عن يسار» وهو تصحيف. 

)€3 آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰6۲۸/۵ وأخرجه الترمذي من طريق سليمان التيمي به وصححه 
(السنن» السيرء باب ما جاء في الغنيمة ح۱۵۵۳)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح171905). 

(5) في الأصل : «أخبرني»» وهو تصحيف. 0) المصدر السابق. 

(۷) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


)۱۵۳ تك 9غ ك1‎ e 
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عن أبي هريرة أن رسول الله ڳل قال: ١نُصرت‏ بالرعب على العدوا» ورواه مسلم من حديث 


1 چ 
بن وهب 

وقال الامام او حدثنا حسين بن محمذ» ا إسرائيل» 86 أبي إسحاق» عن أبي بردة» 
عن آبیه آبي موسی» قال: قال رسول ال كله «أعطیت.خمساً: بُعشت إلى الاحمر والاسود؛ 


وجعلت لي الارض طهوراً ومسجدا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي» ونصرت 
بالرعب شهرآ وأعطيت الشفاعة» ولیس من نبي إلا وقد سأل شفاعته وإني اختبأت شفاعتي ثم 
جعلتها لمن مات لا شرك ا ا تفرد به أحمد. 

وروی العوفي عن ابن عباس في قوله تعالی: ملق في لوب ایک گنروا ارب قال: 
قذف الله في قلب آبي سفیان الرعب فرجع إلى مکة فقال النبي ككلهِ: «إن آبا سفیان قد آصاب 
منکم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب» رواه ابن آبي حاتم۳ . 

وقوله تعالی: #ولقد منم أله وعده, إِذْ تَحْسُوتَهُم یدنه قال ابن عباس: وعدهم الله 
ال 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى: لذ تَفْوْلُ لِلْمَوْمِنيتَ ألن 
یکنیکم أن بيد ی َة ءال من الْمليكد مرلن 9© @ ب إن تَصيرُوأ وتو رک ّن فورهم 
هدا e‏ ركم سد الف ین الميگة مُمَوَيِنَ 40 [آل عمران] أن ذلك كان يوم أحدء لأن 
عددهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» فلما وسرت كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما 
حصل ما حصل من عصیان الرماة وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات 
والطاعة ولهذا قال: #لولقد منم أله ده آي: آول النهار لذ تَحِسُوتهُم» آي: 
تقتلونهم دن4 أي : بتسلیطه إياكم علیهم حى إا تشر 4 . 

وقال ابن جريج : : قال ابن عباس: الفشل الجبن“ «وَتَتَرْعْتُمْ في الْأَمَرِ وَعَصَيْتٌ 4 كما وقع 
للرماة ین بد ما رکم ما جیورت وهو الظفر متهم يني من بريد أ 0 وهم الذين 
رغبوا في المفتم حين [رأوا]"© الهزيمة رينم عن ويد الك فم سقط عم یی 
ثم أدالهم عليكم ليختبركم وبمتحدك ولتت عکا تنظ » أي" ا ا 
وذلك» وال أعلم» لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. 

قال ابن جريج: قوله: ولد عَمَا کا تڪ قال: لم يستأصلكمء وكذا قال محمد بن 
إسحاق: رواهما ابن جریر"" لوال ذو فصل عل الْمُوْمِنِينَ*. 


)۱( صحیح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (ح۵۲۳) . 

(۲) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۵۱۲/۳۲ ح۱۹۷۳۵) وقال محققوه: صحیح لغیره. ويشهد له 
حديث جابر المتقدم المتفق عليه . 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم وسنده ضعیف. )٤(‏ کسابقه. 

)6( سنده ضعیف لأن ابن جریج لم يسمع من ابن عباس. 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «ولوا». 

(۷) قول ابن جريج آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد» وقول ابن إسحاق ورد في سيرة ابن هشام ۳/ ۱۷ 


۰ ميان 119 ۱۰۳) 


وقال الامام آحمد: حدثنا سلیمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن آبي الزناد» عن أبيه» عن 
بيد الله» عن ابن عباس أنه قال: ما نصر اه في موطن كما نصر یوم حد» قال : فانکرنا ذلك 
فقال ابن عباس: بيني وبین من آنکر ذلك کتاب الله» إن الله يقول في يوم أحد: وقد 

منم أله وغه إا تَحْنُوتَهُم بإذيد-» یقول ابن عباسٍ الحس: القتل ظحَوَّى إا شنم 
وتترغتم» إلى قوله: «ولَقَد عَصَا الله و وله ذو فَضْلٍ على الْمُوّْمِنِنَ4 الآية» وإنما 
عنی بهذا الرماة» وذلك أن النبي بي آقامهم ۲۳ في موضع ثم قال : ار ظهورناء فإن رأيتمونا 
نقتل فلا تنصرونا وان رآیتمونا [قد غنمنا]”' فلا تشرکونا» فلما غنم النبي كَل وأباحوا عسکر 
المشرکین» أکبّت الرماة جميعا فدخلوا فى الخسکر ینهبون؛ 0 التقت صفوف أصحاب 
رسول الله ی فهم کا و تيو تياب ورا فلما أخلّ الرماة تلك الخلّة التي کانوا 
فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله وَل فضرب بعضهم بعضاء 
والتبسوا وقتل من المسلمين» ناس کثیر» وقد كان لرسول الله ب وأصحابه أول النهار حتى قتل 
من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبل» ولم يبلغوا حيث 
يقول الناس الغارء إنما كانوا تحت المهراس”"» وصاح الشيطان: قُتل محمدء فلم يشك فيه أنه 
حق. فلا زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله كل بين السعدين نعرفه بتکفثه إذا 
مشىء قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابناء قال: فرقى نحونا وهو يقول: «اشتد غضب الله 
على قوم دموا وجه رسول الله» ویقول مرة أخرى: «انلهم إنة لیس نهم أن یعلونا؛ حتی تى انتهى إلينا 
فمکث ساعة» فاذا آبو سفیان یصیح في أسفل الجبل اعل هبل - مرتين يعني إلهه - أين ابن أبى 
کبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر كف یا رسول الك الا آجییه؟ 0 
«بلى». فلما قال: اعل هبل. قال عمر: الله أعلى وأجلّ. فقال آبو سفيان: قد أنعمت [عينها 
فعاد عنها أو فَعَالَ عنها]* فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ 
فقال عمر: هذا رسول الله بء وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان» يوم بيوم 
بدرء الأيام دول» وان الحرب سجالء قال: فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في 
النار. قال: إنكم لتزعمون ذلك لقد خبنا وخسرنا إذن» فقال أبو سفيان: إنكم ستجدون في 
قتلاكم مثلة ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. قال: ثم أدركته حمية الجاهليةء فقال: أما إنه إن 
كان ذلك لم نكرهه””'. هذا حديث غریب وسياق عجيب» وهو من مرسلات ابن عباس» فإنه لم 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «آقامه». 

( کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل : «نقتل) وهو تكرار ما سبق من الجملة الشرطية. 

(۳) تحت المهراس - بکسر المیم وسکون الهاء -: ماء بجبل أحد (معجم البلدان ۲۳۲/۵). 

(4) الزيادة من المسند» وفي (عف) فعال عنهاء وکذا في (حم) و(ح) و(مح) وفي الاصل: «فعال عني». 

(۵) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٩ ٠١‏ ) وصححه أحمد شاكر» وعلی الرغم ما قاله الحافظ ابن 
كثير فإن سنده حسن فرجاله ثقات إلا ابن أبي الزناد: وهو عبد الرحمن ب بن آبي الزناد صدوق فتغیر لکن 
علي بن المديني قال: ما رواه سليمان الهاشمي عنه فهي حسان» نظرت فيها فإذا هي مقاربة (انظر شرح 
علل الترمذي ص”١5)‏ وله شواهد كثيرة سردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۲۵/۶ وأخرجه الحاكم 
من طريق سليمان بن داود به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1957/7) وله شاهد في صحيح البخاري = 


)۱۵۳ ۰۱4۹( نزت‎ ٠ 
يشهد أحداً ولا أبوه» وقد آخرجها الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه» عن عثمان بن‎ 
سعيذ » عن سلیمان بن داود بن علی بن عبد الله پن عباس به؟.‎ 

ومکذا رواه ابن آبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سلیمان بن داود الهاشمي به. 
ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها» فقال الامام اه حدثنا عفان» حدثنا حماد عن عطاء بن 
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السائب» عن الشعبي» » عن ابن مسعود» قال: إن النساء كن يوم ات اليل يجهزن 
علی جرحی المشرکین» 9 أن أبرٌ آنه ليس منا آحد يريد الدنياء حتى 
أنزل الله : #ونكم من لديا نكا وینگم من رید 4 اوه کم گ رڪم کہ ی عم تیک 4 
قلما خالف آصحاب 9 ۳ وو وا i‏ م شيعة ‏ ا 
من الأنصارء ورجلين من فريش » وهو عاشرهم E‏ فلما رهقوه [قال : ارحم الله رجلا ردهم 
عنا» قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتی قتل» فلما رهقه ]۲۱ E‏ قال : (رحم الله 
رجلا رهم عنا» فلم يزل یقول ذلك حتی قتل السبعة» فقال رسول الله ی لصاحبيه: «ما آنصفنا 
أصحابنا» فجاء ابو سفیان ۳ اعل هبل : فقال ۳ الله ا : «قولوا : الله أعلى وأجل»» 
الله 3 والكافرون لا مولی لهم» فقال أبو سفیان : یوم بیوم بدر : 

حنظلة بحنظلة وفلان بفلان وفلان بفلان. فقال رسول الله كلةِ: «لا سواء: أما قتلانا فأحياء 
يرزقون» وأما قتلاكم ففي النار يعذبون» فقال أبو سفيان: لقد كان في القوم مثلة» وان كان لَعَنْ 
غير ملا منا ما أمرت ولا نهيت » ولا أحبيت ولا كرهت» ولا ساءني ولا سر ني » قال: فنظروا 
فإذا حمزة قد بقر بطنه» وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها. فقال: رسول الله يلا : 
«أكلت شینا»؟ قالوا: لا. قال: «ما كان الله تتکتشل. شا من حمزة في النار» قال: فوضع 
رسول الله اة : حمزة فصلی عليه» وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلی علیه فرفع 
الأنصاري وترك حمزة حتى جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى علیه ثم رفع وترك حمزة» 
حتی صلی علیه يومكل سبعین صلاة* . تفرد به أحمد ا وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن 
موسی عن اسرائیل» عن أبي إسحاق» عن البرای قال: لقینا المشرکین يومئذٍ وأجلس النبي 4لا 
جيشاً من الرماة وآمر علیهم عبد الله بن جبير» وقال: «لا تبرحوا إن رآیتمونا ظهرنا علیهم فلا 
تبرحوا وان رآیتموهم ظهروا علینا فلا تعینونا» فلما لقیناهم هربوا حتی رأيت النساء یشتددن في 
= من حدیث البراء بن عازب (کتاب المغازي» باب غزوة أحد (۱۲۰/۰ - ۱۲۱). 
)١(‏ المستدرك ۲۹۰/۲ - ۲۹۷). 
زفق في الأصل: «أفرض»» وهو تصحیف والتصویب من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 
(۳( ما بين معقوفین سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما في التخریج . 
(5) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٤1٤٤)‏ وصححه أحمد شاکر» وسنده حسن لأن رجاله ثقات الا 


عطاء بن السائب صدوق اختلط لکن رواية حماد عنه قبل الاختلاط (انظر: تهذیب التهذیب ۲۰۵/۷ - 
۷ 


)۱۵۳۰۱4۹( سى ايتاك‎ ٠ 


الجبل رفعن عن سوقهن» قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن 
جبير: عهد لی النبي بي أن لا تبرحوا فأبواء فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلاً» 
فأشرف أبو سفيان» فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ قال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلوا فلو كان 
أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسهء فقال له: كذبت يا عدو الله قد أبقى الله لك ما يحزنك» 
قال أبو سفيان: اعلّ هبل. فقال النبى كَللةِ: «أجيبوه» قالوا: ما نقول قال: «قولوا: الله أعلى 
وأجلٌ». قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي ككلِِ: «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ 
قال: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم». قال آبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» 
وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسوني"*. تفرد به البخاري من هذا الوجه ثم رواه عن عمرو بن 
خالد» عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن البراء بنحوه "۰ وسيأتي بأبسط من هذا. 

وقال البخاري ایضا عونا عبيد الله بن سعيدء حدثنا آبو اا عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة وبا قالت: لما كان یوم أحد هزم المشرکون؛ فصرخ ابلیس : آي: سس 
أخراكم» فر جعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» فبصر حذيفة» فإذا هو بأبيه الیمان فقال: أ ي 
عباد الله أبي أبي. قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال 
عروة : فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله 2 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده أن 
الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قليل» ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب» وخلوا 
ظهورنا 00 » فأتتنا من أدبارناء وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل» فانكفأنا وانكفأ علينا 
القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم"**. 

قال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعاً حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية ‏ 
فدفعته لقريش فلائوا بها" . 

وقال السدي» عن عبد خير قال: قال عبد الله بن مسعود: SS‏ 
رسول الله لق يريد الدنيا حتی نزل فينا ما نزل يوم حد منم تن لديا ینم من 
رید د آلاخر رة 4 وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود. وکذا روي عن عبد الرحمن بن 
عوف وأبي طلحة» رواهن ابن مردويه في تفسيره. 


۰ ٤٣ح آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح. المغازي» غزوة آحد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري بسنده» صحیح البخاري» الجهاد» باب ما یکره من التنازع والاختلاف في الحرب (۳۰۳۹). 

(۳) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح. المغازي» باب لد همت ایفتان منم أن تلا [آل عمران: 
۲۳ (۰1۵2؟). 

. آخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه كما في الروض الأنف ۱۵۵/۳ وسنده صحيح‎ )٤( 

() کذا في (عف) و(مح)» و(ح): «فلاذوا بها»: أي هربوا بها» وفي الأصل: «فلاقوا» وهو تصحیف. 

) آخرجه ابن أبي حاتم من طریق آسباط عن السدي به» وسنده حسن. وحسنه العراقي في تخریجه للإحياء 
(۰)۲۱۹/۶ وصححه السيوطي (الدر المنثور ۷۰/۶). 


۰ سای (۱۰۳۰۱۸۹) 


وقوله تعالى: لثم صَرَفَكُمْ عي عَم تیک » قال ابن اسحاق: حدثني القاسم بن 
عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجارء قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك 
إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم» 
فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: قتل رسول الله کل قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه» ثم استقبل القوم فقاتل حتی قتل ول" . 

وقال البخاري: حدثنا حسان بن حسان» a‏ حدئنا فد عن آنس بن 
مالك أن عمّه -يعني: آنس بن النضر -» غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي ی لئن 
أشهدني الله مع رسول الله ليرين الله ما أجدء فلقي يوم أحد فهزم الناس» فقال: اللهم إني أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك مما جاء به المشرکون فتقدم بسيفه فلقي 
سعد بن معاذء فقال: أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحدء ی هل و عي 
عرفته أخته ببنانه أو بشامت وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم" . هذا لفظ 
البخاري» وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه*۳ 

وقال البخاري نشا حدثنا عبدان» حدثنا أبو حمزة» عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل 
حجّ البيت فرأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ 
قالوا: ابن عمر فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني» قال: سل» قال: أنشدك بحرمة هذا 
البيت» اتعلم أن عثمان بن عفان فر یوم أحد؟ قال: : نعم. . قال: فتعلمه تغيّب عن بدر فلم 
یشهدها؟ قال: : نعم. . قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم یشهدها؟ قال : : نعم. . فكبر» 
فقال ابن عمر: تعالی لاخبرك ولابیّن لك عما سألتني عنه آما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا 
عنه» وأما تغيّبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله کل وکانت مریضة فقال له رسول الله: 
«إن لك آجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه» وأما تغيّبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعرٌ ببطن 
مكة من عثمان لبعثه مکانه فبعث عثمان» فکانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مکت فقال 
النبی ية بيده الیمنی : «هذه ید عثمان» فضرب بها على يده فقال: «هذه يد عثمان اذهب بها الآن 
معك». ثم رواه البخاري من وجه آخر عن آبي عوانة» عن عثمان بن عبد اله بن موهبت *. 

وقوله تعالی: د شووت ولا كور عل أكد4 آي: صرفکم عنهم د ضُودْرت4؛ أي 
في الجبل هاربین من آعدائکم. وقرأ الحسن وقتادة (إذ تَضعَدون)۳" آي: في الجبل #ولا 


۱( آخرجه ابن اسحاق بسنده ومتنه » وسنده منقطع بين القاسم وأس. 
)۲( آخرجه البخاري بسئنده ومتله (الصحیح » المغازي» باب غزوة أحد ح۸٤‏ 1۹3۹ 
۳( صحیح مسلي الإمارة» باب ثنوت الجنة للشهید (۳2 .)١‏ 


(8) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب قول الله تعالی: #إنَّ ارب توا منک یوم التق 
معا . . . 4 [آل عمران: ۱۵۵] ح4۰11). 


(5) صحیح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان َيه (۳۹۹۸). 
(5) هذه قراءة شاذة ذكرها الطبري ونسيها إلى الحسن . وقد أخرجه ابن أبى حاتم بسند حسن من طریق سعید بن 
عروبة عن الحسن وقتادة. 


)۱۵۳ › 14۹( و من‎ e 
تلوت عل ڪر آي: وأنتم لا تلوون علی آحد من الدهش والخوف والرعب 9« وال‎ 
دوم ف أَخْرَسكئ» أي: وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء‎ 
وإلى الرجعة والعودة والكرة.‎ 

قال السدي: لما شد المشركون علی المسلمین بأأحد فهزموهم دعل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا علیها. فجعل الرسول ية يدعو الناس: (إلىَ عباد الله 
إلى عباد الله» فذکر [اش] صعودهم إلى الجبل» ثم ذکر دعاء النبي كَل إياهم. فقال: «إذ 
شِْدُو ولا کل عل آکر واس یرم ن أخرسكة4. وكذا قال ابن عباس وقتادة 
والربيع وابن زيد”" 


وقال عبد الله بن الزبعري*: يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم 
يسلم التي يقول في آولها : 
ااا ۳ اق ۰ ا و قد جل 


إزدللخيروللشرمدى وکا لك وجس‌وقبل 
إلى أن قال: 

ليت آشياخي ببدرشهدوا جزعالخزرج من وقع الأسل 
تین متك شا قاس كديا واستحر القتل في عبد الاشل 


شم خشوا عند ذاکم رقصا وقص الحمان یعلو في الجبل 
فقتلتنا الضعف من إشرافهم وعدلنا ميل بدر فاع ی 0 ۲8 


وقد كان النبي و قد آفرد في اثني عشر رجلاً من أصحابه كما قال الامام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسى» حدثنا زهیر» حدثنا أبو إسحاق» عن البراء بن عازب ه؛ قال: جعل 
رسول الله بيا على الرماة يوم أحد و انوا عمسین: رجالا عبد الله بن جبير قال: ووضعهم 
موضعاًء وقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطی فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» [وان رأيتمونا ظهرنا 
على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتی آرسل الیکم] قال: فهزموهم قال: فأنا والله رأيت 
النساء یشتددن على الجبل وقد بدت آسواقهن وخلاخلهن رافعات ثیابهن» فقال: آصحاب عبد الله 
الغنيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر آصحابکم فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: آفنسیتم ما قاله 


)١(‏ لفظ الجلالة لم يرد في الأصل» وقد ورد في (عف) و(ح) و(مح). 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن عن السدي لكنه مرسل» ويتقوى بالمراسيل التالية. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وقول قتادة والربيع بن أنس آخرجهما 
الطبري بأسانيد حسان» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح عنه لكنه معضل . 

(4) في الأصل: «الربعي» وهو تصحيف والمثبت من (عف) و(ح) و(مح)» وسيرة ابن هشام كما سيأتي. 

(5) ذكره ابن إسحاق وذكر رد حسان بن ثابت عليه (انظر: سيرة ابن هشام 157/7 - ۱۳۷). 

(0) ما بين معقوفين زيادة من المسند كما في التخريج» ولم تذكر في النسخ التي بين يدي. 


)۱۵۳۰۱1۹( و تاك‎ e 
لكم رسول الله كَك؟ فقالوا: نا وال لنأتيق الناس» فلنصيبنَ من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت‎ 
وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع رسول الله الا‎ 
اثنا عشر رجلاً» فأصابوا مِنّا سبعين» وكان رسول الله یا وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر‎ 
مائة وأربعين» سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً. قال أبو سفيان: أفي القوم محمدء أفي القوم محمد؟‎ 
ثلاثاً - قال: فنهاهم رسول الله يي أن یجیبوه. ثم قال: آفي لقرم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم‎ - 
: ابن آبي قحافة؟ آفي القوم ابن الخطاب؟ آفي القوم ابن الخطاب؟ : ثم آقبل على آصحابه فقال‎ 
آما هولاء فقد قتلوا وقد [کفیتموهم]" فما ملك عمر نفسه أن ۳ کذبت وال يا عدو ال إن‎ 
الذین عددت لأحياء کلهم وقد بقي لك ما یسوژك فقال: یوم بیوم بدر والحرب سجال.‎ 
وانکم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بهاء ولم تسوني'". ثم أخذ يرتجز یقول: اعل هبل اعل‎ 
هبل فقال رسول الله ة: «آلا تجیبوه؟» قالوا: يا رسول الّه» وما نقول؟ قال: «قولوا: الله‎ 
أعلى وأجل» قال: لنا العزی ولا عزی لکم. قال رسول الله : «آلا تجیبونه؟» قالوا: يا‎ 
رسول الله» وما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولی لكم)””". وقد رواه البخاري من‎ 
حديث زهیر بن معاوية مختصرً ورواه من حدیث إسرائيل» عن أبى إسحاق بأبسط من هذا كما‎ 
۱ تقدم وال آعلم"*.‎ 

وروی البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية» عن آبي الزبیر عن جابرء قال: 
انهزم الناس عن رسول الله کل يوم الع وبقي معه احد عشر رجلا من الانصا وطلحة بن 
عبيد الله وهو يصعد من الجبل» فلقيهم المشرکون. فقال: [ألا أحد لهؤلاء]*» فقال طلحة: أنا 
يا رسول الله. فقال: «كما أنت يا طلحة» فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله فقاتل عنه» 
وصعد رسول الله َكل ومن بقي معهء ثم قتل الأنصاري فلحقوهء فقال: «ألا رجل لهؤلاء»؟ فقال 
طلحة مثل قوله. فقال رسول الله ية مثل قوله» فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله 
فقاتل عنه وأصحابه يصعدون» ثم قتل فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الأول» فيقول طلحة: 
فأنا يا رسول الله» فيحبسه فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال» فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله 
حي لم بیی بع إلا للبنة اتنشوهعا نال رسول الله ككْةِ: «من لهؤلاء»؟ فقال طلحة: أناء 
فقاتل مثل قتال جمیع من كان رات اا ا تقال رل ان “اليا فلك 
باسم الله وذکرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ینظرون اليك حتی تلج [بك]"" في جو 
السماء» ثم صعد رسول الله ية إلى أصحابه وهم هون 


وقد روى البخاري عن أبي بكر بن آبي شيبة» عن وکیع» عن إسماعيل» عن قيس بن أبي 


)١(‏ في الأصل: (کتموهم» وهو تصحيف والتصويب من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
(0) في الأصل : تولم تسرني» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والمسند. 

۳( أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹۳/6) وسنده صحیح. 

(4) صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة اج (ح4۰۳). 

)٥(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «ألا احذر هؤلاء» وهو تصحيف. 
() سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) 0 و(مح). 

(۷) دلائل النبوة ۲۳۹/۳ - ۰۲۳۷ 


۰ غناك (۱۵۳۰۱4۹) 
حازمء قال: رآیت ید طلحة شلاء وقی بها النبي بلا - يعني یوم أحد" - وفي الصحیحین من 
حدیث معتمر بن سلیمان» عن آبیه» عن آبي عثمان النهدي» قال: لم يبق مع رسول الله يا في 
بعض الأيام التي قاتل فیهن رسول الله يل الا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حدیثهما!۲) 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهري» قال: 
سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: شل لي سول لله كل كناته يوم أحد 
وقال: «ارم فداك أبي وأمي». ا شار ق مهي لخ روا ين 
اه 

وقال محمد بن اسحاق: حدثني صالح بن کیسان» عن بعض آل سعدء عن سعد بن آبي 
وقاص» أنه رمى يوم أذ دون رسول الله کا قال سعد: فلقد رأيت رسول الله ية يناولني النبل 
ویقول: "ارم فداك ۳ را حتی إنة ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به" 5 
الصحیحین من حدیث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: رأيت یوم أحد عن يمين 
النبي كَل وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عند أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك 
اليوم ولا بعده". يعني جبريل وميكائيل د . 

وقال حماد بن سلمت عن علي بن زید وثابت» عن آنس بن مالك : أن رسول الله كو أفرد 
بوه اسف شرع ا فا ر امس فرع فش فلا ا قال: امن يرهم عنًا وله الجنة - 
أو وهو رفيقي في الجنة»؟ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتی فتل. ڈ ثم آرهقوه أيضاًء فقال: 
«من يردّهم عنا وله الجنة»؟ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» فلم يرل الك حتی اف 
السبعةء فقال رسول الله كيل لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحايبنا» رواه مسلم عن هدبة بن خالد» عن 
ماف ين یله نیو 

وقال أبو الأسودء عن عروة بن الزبيرء قال: كان أبي بن خلف آخو بني جمح قد حلف وهو 
بمكة لیقتلن رسول الله كله فلما بلغت رسول الله حلفتهء قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله» فلما 
كانديوم اج اف ی فى الخد مها ,وهو 940 تجرف ان تجا میدق على 


)١(‏ صحيح البخاري» المغازي» باب #إدٌ همت طايقتان نم أن تلا . . . 4 [آل عمران: ۱۲۲] (ح1077). 

( المصدر السابق (ح۰)4۰۲۰ وصحيح مسلم. فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير (ح۲4۱4). 

0 في الأصل: «عن صفوان مروان»» فاقحم اسم صفوان والصواب ما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) 
وصحيح البخاري . 

2 المصدر السابق (ح4۰50). 

)0( في سنده إبهام شيخ صالح بن كيسان» ويشهد له حديث علي الذي رواه البخاري وفيه: فإني سمعته يقول له 
یوم أحد: «ارم :سعد قداك آبي وأمي» (الصحيح» الجهاد» باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه الحدیث 
الرابع). 

(0) صحیح البخاري» المغازي (ح4۰۵4)» وصحیح مسلم» الفضائل» باب في قتال جبریل ومیکائیل 
(۲۳۰۲2). 

(۷) صحیح مسلم الجهاد؛ باب غزوة أحد (۱۷۸۹). وهذا النص: من قوله: وقال حماد بن سلمة. . إلى 
نهاية نص مسلم تقدم في الأصل على رواية البخاري السابقة» والمیت كما في (عف) و(مح). 


) ۱۳ › 1٤4( سورع‎ ۰ 


رسول الله كل يريد قتلهء فاستقبله مصعب بن عمير» آخو بني عبد الدارء يقي رسول الله لله کل 
بنفسه» فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله ية ترقوة أبي بن خلف» من فرجة بين سابغة 
الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربته» فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم» فأتاه 
أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور» فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول 
رسول الله يلِ: «بل آنا أقتل أَبياً؛ ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي 
المجاز لماتوا آجمعون فمات إلى النار لفَسحَقًا سح لمیر" [الملك: .]١١‏ وقد رواه 
موسی بن عقبة في مغازیه عن الزهري؛ عن سعید بن المسیب بنحوه". 

وذکر محمد بن (سحاق. قال: لما أسند رسول الله لل في الشعب. أدركه أبي بن خلف وهو 
يقول: لا نجوت إن نجوت. فقال القوم: يا رسول الله يعطف عليه رجل مناء فقال رسول الله 45: 
«دعوه» فلما دنا تناول رسول الله َة الحربة من الحارث بن الصمت فقال بعض القوم ‏ ما ذكر 
لي فلما أخذها رسول الله ب منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير 
إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله ية فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ”" منها عن فرسه مراراً. وذكر 
الواقدي» عن يونس بن بکیر» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» نحو ذلك. قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات 
أبي بن خلف ببطن رابغ» فاني لأسير ببطن رابغ بعد هوى من اللیل» إذا أنا بنار تأجج فهبتهاء 
فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقه» فإن هذا 
قتيل رسول الله ية . هذا ای ا 

وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن همَّام بن منبه» عن أبي هريرة؛ 
قال: قال رسول الله كل : «اشتدٌ غضب الله على قوم فعلوا برسول الله كله - وهو حینئذ يشير يشير إلى 
رباعيته - واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ی في سبيل اله“ ورواه البخاري أيضاً 
من حديث ابن جریج» عن عمرو بن دينار» عن عکرمت عن ابن عباس» قال: اشتذ غضب الله 
على من قتله رسول الله ول بيده في سبيل الله» واشتد غضب الله على قوم دموا وجه 
وول ابله لله ۲۳2 

قال ابن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله يِه وشح في وجنتهء وكُلِمت”" شفته وكان 
الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص» فحدثني صالح بن کیسان» عمّن حدثه» عن سعد بن أبي وقاص 
قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص إن كان ما علمته 


(۱) أخرجه البيهقي عن أبي الأسود به (دلائل النبوة ۳۵۸/۳). وسنده مرسل ويتقوى بالمرسل التالي . 

(۲) آخرجه البيهقي من طريق موسى بن عقبة به (دلائل النبوة ۳ وسنده مرسل أيضاً ویتقوی بالمرسل 
السابق. 

)۳( أي : لالص ی (سيرة ابن هشام 0 (. هذه E‏ مقال. 
انیا ات اشتداد 5 الله عل من ة تكله سول ۳ 8 )ح۷۹۳( 

() صحيح البخاري» نفس الباب السابق e‏ (۷) أي: جرحت. 


EI 
لسيء الخلق مبغضاً في قومه» ولقد كفاني فيه قول رسول الله ية : [«اشتدٌ غضب الله على من‎ 
دَمَّى وجه رسول الله 12376" , وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري» عن عثمان‎ 
الجزري”” , عن مقسم أن رسول الله بي دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته‎ 
ودمی وجهه فقال: «اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافراً» فما حال عليه الحول حتى‎ 
. مات كافراً إلى النار“‎ 


وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» عن إسحاق“ بن عبد الله بن آبي فروة» عن أبي 


الحويرث» عن نافع بن جبير» قال: سمعت رجلاً من المها كرب رل “شهدت أحدا فت 
إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله ی وسطهاء كل ذلك يصرف عنهء ولقد رأيت 
عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذٍ: دلوني على محمد لا نجوت إن نجاء ورسول الله كل 
إلى جنبه ليس معه أحدء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته أحلف بالل إنه 
منا ممنوع! خرجنا آربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم 2 إلى ذلك قال الواقدي: 
والثبت عندناء أن الذي دمی في وجنتي رسول الله یل ابن قمعو" 5 والذي دَمّى شفته وأصاب 
رباعيته عتبة بن أبي ين 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 
أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة وتا قالت: كان ا ذکر يوم ان 
قال: ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشأ يحدث» قال: كنت أول من فاء يوم خف فرأيت رجلاً يقاتل 
مع رسول الله ل دونه وأراه قال: حمية» فقال: فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتني» فقلت: 
يكون رجلاً من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله يكل 
اا وهر داف المشي خطفاً [لا أحفظه]۰۲۳ فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح» فانتهينا إلى 
رسول الله كله وقد کسرت رباعيته وشح في وجهه وقد دخل في وجنته حلقتان من جلّق 
المغفرء فقال رسول الله 25: «عليكما صاحبکما» يريد طلحة» وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله 
قال: وذهبت لأن أنزع ذلك من وجهه فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي لما تركتني فترکته» 
فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله كله فأزّم عليه بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت 
ثنيّته مع الحلقة» وذهبت لأصنع [ما صنع]''» فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني» قال: 


)١(‏ في سنده إبهام شيخ صالح بن كيسان ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم الذي رواه البخاري. 
(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

۳( في الأصل: «الجوزي» وهو تصحیف» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

۹2 في الأصل: «عن أبي (سحاق» والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

() في الأصل: «ابن أمية» وهو تصحیف والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) أخرجه البيهقي من طريق الواقدي به (دلائل النبوة ۳/ 5155) وفيه الواقدي. 

(۸) «منه»: سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9) في الأصل: «لا أحفظه» وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

(۰) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


۵ 
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ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» فوقعت ثنیته الأخرى مع الحلقة» فکان آبو عبيدة آحسن 
الناس تما ۰ فأصلحنا من شأن رسول الله ي ثم آتینا طلحة في بعض تلك الجفار» فذا به 
بضع وسبعون أو أقل أو آکثر من طعنة ورمية وضربة وإذا قد قطعت آصبعه فأصلحنا من 
ا ورواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن یحیی به. وعند الهیثم فقال آبو 
عبيدة: أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني؟ فأخذ آبو عبيدة السهم بفیه» فجعل ينضنضه”" كراهية أن 
يؤذي رسول الله كَل ثم استلّ السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة» وذكر تمامه» واختاره الحافظ 
الضياء المقدسي في کتابه. وقد ضعف علي ب بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى 
هذا فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم 
ومحمد بن سعد والنسائي وغیرهم. 

وقال ابن وهب: : آخبرني عمرو بن الحارث» أن عمر بن السائب حلثة) أنه بلغه» أن مالكاً 
أبا أبن :سعيد الحدري لما احا ' النبي و يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل 
له: مجهء فقال: لا والله لا أمجه آبد ثم أدبر يقاتل» فقال النبى ل : «من أراد أن ينظن إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» فاستشهد . 

[وقد ثبت في ١‏ لصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعدء 
البيضة على رأسه كَل فكانت فاطمة بنت رسول الله يه تغسل الدم وكان علي يسكب عليه الماء 
بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى 
إذا صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم"]. 
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وقوله تعالی : و َا يم أي: فجزاكم غمَّاً على غمّ. كما تقول العرب: نزلت 
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وقال ابن جریر: وکذا قوله: وت في دوع اَل [طه: ۷۱ آي: على جذوع النخل". 

قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة» وحین قیل: قتل محمد یگ والثاني: حين 


() جاء في حاشية (عف): «الهتم: كُسرٌ الثنایا». 

(۲) آخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۳) وسنده ضعیف بسبب إسحاق بن یحیی بن طلحة وهو ضعیف 
(التقریب ص۱۰۳). 

(۳) جاء في حاشية (عف): «النضنضة» تحريك الحية لسانها.اه. وقال ابن الاثیر: في حديث آبي بکر: «دخل 
عليه وهو ینضنض لسانه» أي: يحركه (النهاية ۷۲/۵). 

(8) كذا في (عف) و(ح) و(حم) (مح) وفي الأصل: «خرج» وهو تصحیف. 

(5) أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب به (دلائل النبوة 7517/7) وسنده ضعيف لإبهام شيخ عمر بن 
السائب . 

(7) صحيح البخاري» الجهاد» باب لبس البيضة (ح۲۹۱۱)» وصحيح مسلمء الجهاد (۱۷۹۰). 

(۷) ما بين معقوفين ورد في الأصل: «في آخر تفسير الآيات» وأثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۸) ذكره الطبري وذكر ما قبله في الآية (التفسير /۱۵۰). 
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علاهم المشركون فوق الجبل» وقال النبي كلْةِ: «اللهم ليس لهم أ 

وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول: بسبب الهزيمة» والثاني: حين قيل: تل محمد کل 
كان ذلك عندهم أشدّ وأعظم من الهزيمة» رواهما ابن مردویه» وروي عن عمر بن الخطاب نحو 
ذلك ۰۴۳ وذكر ابن أبي حاتم» عن قتادة نحو ذلك آیضا" . 

وقال السدي: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني: بإشراف العدو 

€3) 

عليهم 5 

وقال محمد بن إسحاق: تَأتَبَكُمْ عَنَا بمَرِّ4 أي: كرباً بعد كرب قتل مَنْ قتل من 
إخوانكم» وعلو عدوكم عليكم» وما وقع في أنفسكم من قول من قال: فُتل نبیکم فكان ذلك 
يُتتابع عليكم ما بغ" . 

وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول: سماعهم قتل محمد. والثاني: ما أصابهم من القتل 
والجراح" . ۱ 

وعن قتادة والربیع بن أنس که 

وعن السدي: الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة» والثاني: إشراف العدو عليه وقد تقدم 
هذا القول عن السدي. 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: تَأْتَبَكُمْ حََنَا یتَم 4 فأثابكم 
بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر علیهم. وما أصابكم 
من القتل والجراح» یومئذٍ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم» 
وخلافكم أمر نبيكم كَل غمّ ظنكم أن نبيكم قد قتل ومیل العدو عليكم بعد فلولكم [منهم]" . 

وقوله تعالى: كيلا تَحْرَنوا عل ما اكم أي: على ما فاتكم من الغنيمة والظفر 
بعدوكم ولا ما بطم من الجراح والقتل قال" ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف 
والحسن وقتادة والسدي" ۲ . #وَأئّهُ حَبِيْرْ يما نموه [سبحانه وبحمده)"' . 


(۱) آخرجه الامام أحمد بسند حسن عن ابن عباس مطولاً (المسند ۳۹۸/6 - ۳۷۰ ح۲6۰۹) وحسنه محققوه؛ 
وأخرجه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۹۹/۲ - ۲۹۷). 

(۲) ویشهد له سابقه عن ابن عباس. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم وعبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عن قتادة. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق أسباط عنه. 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق سلمة بن الفضل عنه. 

(7) آخرجهما ابن أبي حاتم بأسانيد ثابتة. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عن الربیع. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۱۰) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «قال» . 

)١١(‏ قول السدي آخرجه ابن أبي حاتم کسابقه» وقول قتادة آخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عنه. 

(۱۲) الزيادة من (عف) و(مح) . 
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كبوا ولد حا اه عن إن أنه 

يقول تعالى ممتناً على عباده المؤمنين فيما أنزل عليهم من السكينة [والأمنة]“ وهو النعاس 
الذي غشيهم وهم مُسْتَلئموا" السلاح في حال همهم وغمهم. والنعاس في مثل تلك الحال دليل 
على الأمان كما قال تعالی في سورة الأنفال في قصة بدر: لد سیک اللماس امه ينه وال 
َك من السا ماه هرک بو يذهب عن رم ليطن ورب ڪل فلویم بت به الأقدام 
© [الانفال]. 

وقال الامام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا آبو سعید الاشج» حدئنا آبو نعیم 
ووکیع» عن سفیان؛ عن عاصمء عن آبي رزين» عن عبد الله بن مسعود. قال: النعاس في القتال 
من الله وفي الصلاة من الشیطان(۳. 

وقال 00 وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زریع» حدثنا سعید» عن قتادة» عن انس 
عن أبي طلحة َه قال: كنت فيمن تغشاء النعاس يوم أحدء حتی سقط سيفي من يدي مرارأ؛ 
يسقط ا ویسقط واا . ومکذا رواه في المغازي تفا ورواه في كتاب التفسیر مسنداً 
عن شيبان» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة» قال: ی E‏ 
از قال: فجعل سيفي یسقط من يدي واعذه و 

وقد رواه الترمذي والنسائي والحاکم من حديث حماد بن سلمة تن ثابت» عن ان عن 
أبي طلحة. قال: رفعت رأسي يوم أذ وجعلت أنظر وما منهم يومئذٍ لعنلا ا ست 
حجفته من النعاس لفظ الترمذي» وقال: حسن صحيح”"» ورواه النسائي أيضاً» عن محمد بن 
المثنى» عن خالد بن الحارث» عن آبی قتيبة» عن ابن أبى عدي كلاهما عن حميد» عن أنس 
قال: قال أبو طلحة: كنت نيفق الذي عليه الفعابى: الحديث. وهكذا زوي عن الزبير 
وعبد الرحمن بن عوف. 


)١(‏ سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۲) قوله: «مستلئموا» كذا في (عف) وجاء في الحاشية بيانه بلفظ : استلام الرجل إذا لبس لامته» وفي الأصل 
بلفظ : «مسلموا». 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(4) صحيح البخاري المغازي» باب یم رل کم ی ند ال مه ماما 6.۰۰ [آل عمران: ۱۵4] (4۰1۸). 

(۵) صحیح البخاري التفسیر» باب أْمَنَدٌ ساسا (ح407۲). 

0) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) » ومعناه : یمیل» وفي الأصل: (ممتدا . 

(۷) سنن الترمذي» تفسیر القرآن» سورة آل عمران (ح۳۰۰۷). 
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وقال البيهقي: حدثنا آبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين محمد بن یعقوب حدئنا 
محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي» حدثنا يونس بن 
محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا آنس بن مالك أن آبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن 
في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى 
المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق 9يَظُْوت یار الق ن 
له كذبة أنما هم أهل شك وريب في الله كث" . هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام 
قتادة كه وهو كما قال: [فان]"۲ الله ق يقول: لت أَرَلَ عم من بد ال أمنهٌ شاسَا یی 
طَآيككةٌ ينك يعني: أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله كك 
سينصر رسوله وينجز له مأموله ولهذا قال: #وطايقة مد همم أَنْفسيْْ 4 يعني: لا يغشاهم 
النعاس من القلق والجزع والخوف يرت یر ي التق عن له 4 كما قال في الآية 
الأخرى: بل تنم أن آن یتیب لول وَالْمؤْميُونَ إل هلهم أبدا وت کلک فى فلويكم وطتنشر 
ى السو وکنثم َا بوا 402 [الفتح]ء وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك 
الساعة أنها الفيصلة وأن الاسلام قد باد وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من 


الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم یوک في تلك 


الحال امل انا میم الْأمَرِ من کی فقال تعالى: ظثُلَ ل لت کم له یو ن نيم ما ك 
دود لک ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: مولو وکا من الْأَمْرٍ سىء ما فلا 


قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن آبیه» عن عبد الله بن 
الزبير» قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله و حين اشتد الخوف علینا أرسل الله علينا 
النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدرهء قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه 
إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا فحفظتها منهء وفي ذلك أنزل الله: 


فا ا سر كرس 2 st‏ ۳۹ مرف وس م رق 01 
ولو لو کان آنا هن َلأمّرِ عم ما فلا هنهم » لقول معتب » رواه ابن أبي حاته'" . 


ررم وت ر ص زر مر ی موس ور 


قال الله تعالى: طقل لو کم فى بوتکم لمرد اَن کیب عم ال إل مسَاجِعِهم 4 أي: هذا قدر 
قدره الله و وحکم حتم لا محید عنه ولا مناص منه. ۱ 

وقوله تعالی: ظوَلِبَيَلَ اله ما فى صُدُورِكُمَ وَليْمَخِصَ ما فى مويك آي: یختبرکم بما جری 
عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال رال 
لي بدا ألصَّدُورٍ4 أي بما يتخالج في الصدور من السرائر والضمائرء ثم قال تعالى: إن الي 
توا منک یوم الْتَقَ لمان اگما اسهم لین يبغ ما كَسَبُوا4 أي : ببعض ذنوبهم السالفة 
كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. 


3 


ثم قال تعالی: ولد عَهَا اه عَنيْمَ4 أي: عما كان منهم من الفرار لد اه عور یه 


)۱( دلائل النبوة ۰۲۷۳/۳ 
(۲) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
(۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 


٠‏ نی 1١١‏ مه1) 


أي : يعفر الذتب:. ويحلم عن خلقه بويتجاوز عنهمء وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان 
وتولیه یوم أحد وأن الله قد عفا عنه مع من عفا عنهم عند قوله: وقد عها نکم 
[آل عمران: ۱۵۲] ومناسب ذکره ههنا . 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن عاصم» عن شقیق قال: لقي 
عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان 
فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم حنين» قال عاصم: يقول: يوم أحدء ولم أتخلف 
عن بدر» ولم أترك سنة عمرء قال: فانطلق فأخبر بذلك عثمان» قال: فقال عثمان: أما قوله أني 


م م ممه 


0 فكت يغيرني بذلك وقد عفى الله عله؟ فقال تاي 0 
لت ْمَعَن را ای قفن ما کا ولد عم اه لد ع وآما قوله: انی تخلفت 
يوم بدر» ا ا الله و حتی ماتت» وقد 0 لله 5 
بسهم» ومن ضرب له رسول الله بيه بسهم فقد شهدء وأما قوله أني تركت سنة عمر فإني لا 
أطيقها ولا هو فأتاه فحدثه بذلك". وال أعلم. 


:ا 


ره - 


نوا کل گقروا وه 


ینهی تعالی عباده الممنین عن مشابهة الکفار في اعتقادهم الفاسد. الدال عليه قولهم عن إخوانهم 
الذين ماتوا في الأسفار أو الحروب. لو کانوا ترکوا ذلك لما آصابهم ما آصابهم فقال تعالی : 
«يكآمًا ان ءامتوا لا مَكووًا کج كفروا وََالُوأ_لاِحْونِهمّ »* أي : عن إخوانهم «إدًا روا فى رض أي : 
سافروا للتجازة [ونحوها ۲۳۲ «(از انا خر أي : كانوا في الغزو لو اأ عند عِندَنَا أي : في البلد 
ما مانأ وما و4 أي: ما ماتوا في السفرء وما فتلوا في الغزو وقوله تعالى: لجع أله دک 
حَسْمَة في فلو ] ي: : خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم» ثم قال 
تعالى رادًاً عليهم : لوال ىء وی » أي : بيده الخلق وإليه یرجع الأمرء وا ولا پموت 
آحد إلا بمشيئته وقدره ولا یزاد في عمر آحد ولا بنقص منه شيء الا بقضاته وقدره هب 
رت مر مر مر 


تمملون بص أي : Ss‏ ات ی شيء . 
4 م2 + ع ر > مه ر س سوسا AS‏ 
وقوله تعالى: #ولين ثم في یل له أو م آممفره من له ورحمة خر 2 ور @4 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۰٩4)‏ وصححه أحمد شاكرء وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 
۱ ۰0۱۳۹2 والبزار من طریق عاصم به قال البزار: وهذا الحدیث قد رواه غير واحد عن آبي وائل من 
حدیث عاصم» ومن حديث منصور وقد ذکرناه عن التيمي عن عاصم إذ كان حسن المخرج واقتصرنا عليه 
(البحر الزخار ۵۲/۲ ۰6۳۹۵ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد ۲۲۱/۷). 

( کذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل : «وغیرها» وکذا في (ح) و(حم) . 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(ح) و(مح) وفي الأصل : «من أمرهم) » کلاهما صحیح . 


) ۱74 ۰۱۰۹( سین‎ e 


تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضاًء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه 
وذلك خير من البقاء في الدنيا جَمُم حطامها الفاني» ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل 
ضير ات E‏ ی بوإن مرا ای E‏ 
متم آز يم لول أله عترون ©@4. 


من ام 2 ٤‏ 7 موم + بش مهم 0 
حاط ییا ر ی نت فا عیظ الب لاه عا بن ولك كفك عم 


وا ستغفر 3 وَسَاورَهُمَ ف الا يي ْ يحب مرت 69 1 إن یم ۲ م ال ق 
لیب کم زان کت أل ین تهب 


رو 
ل یئل ون يذلل يأ يما 1 3 کیت وم لا بطتمره © آنسن 
انب رون د با 1 : ج 3 هم دَرَجَنتٌ عند له وان 


سا le‏ سم 2 وء 


بت ينتج وم من 7 من یم يتلوأ عا علیبم ٤اوہ‏ 
57 07 متم الككب 


ا الاش سو ست ل رمل اموس ف ان ف أت اليد 
لأمرهء التارکین لزجره. وأطاب لهم لفظه: يما مقر من او ینت > أي: أي شيء جعلك 
لهم ليناًء لولا رحمة الله بك وبهم. 

وقال قتادة: يما رعتر نو لله نت لم يقول: فبرحمة من الله لنت له . 

وما صلة. والعرب تصلها بالمعرفة کقوله: مما ند تقجیم نتتهر» [النساء: ۱۵۵] وبالنكرة 
کقوله : #عمًا بر وهكذا ههنا قال: #يّمَا رخمتر من الله 9 ي أي برحمة من الله. 

وقال الحسن البصري: مجك e‏ ا 

وعلط اليه كريد يي را فد جکم رسو ین شيڪم عير عليه ما 
عة حرص کم بالْمؤِْينَ زءوث يحم 407 [التوبة] . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة» حدتنا اا حدئنا محمد بن زياد» حدثني أبو راشد 
الحبراني قال: أخذ بيدي ا الباهلي وقال: آخذ بيدي رسول الله یار فقال: «يا آبا آمامة 
إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. تفرد به أحمد. 

ثم قال تعالی : وکو کت کف غَيِظ اتب لوا ین ولك والفظ الغلیظ والمراد به ههنا 
غلیظ الکلام [لقوله بعد ذلك : علي اه أي: لو كنت سيء الکلام] ۳ قاسي القلب علیهم 
لانفضوا عنك وتركوكء ولکن الله جمعهم عليك. وألان جانبك لهم تألیفا لقلوبهم» كما قال 


(۱) آخرجه الطبري بسند حسن من طریق سعید بن أبي عروبة عنه. 

(؟) آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه. 

(۳) في الاصل: «شعبة» وهو تصحیف وما آثبت من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۷۷/۵) وسنده حسن» وبقية» هو ابن الولید صرح بالسماع» 
وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحیح (المجمع 1۳/۱). 

لليف ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 


۰ وين (9ه1 ۱74 ) 


عبد الله بن عمرو: «آنه رأى صفة رسول الله ييل فى الكتب المتقدمة إنه ليس بفظ» ولا غلیظ» 
ولا صخاب في الاسواق ولا بجزي بال السیلة» ولکن یعفو ویصفج() 

وروی آبو (سماعیل محمد بن إسماعيل الترمذي: أنبأنا بشر بن عبید الدارمي» حدئنا 
عمار بن عبد الرحمن» عن المسعودي» عن ابن ۳ مليكة» عن عائشة 9 قالت: قال 
رسول الله كلِ: «إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض”' حديث غريب. 
ولهذا قال تعالى: اف عَم وَاسْتَغْيِرٌ م وَسَاوِرْهُمْ في ال 4 وكذلك كان رسول الله ئلا 
يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه» كما شاورهم 
يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول الله» لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 
معك» ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؛ ولکن نقول : اذهب» فنحن معك» وبين يديك» 
وعن يمينك» وعن شمالك " مقاتلون. وشاورمم أيضاً أين یکون المنزل؟ حتی آشار المنذر بن 
عمرو المعنق ليموت» بالتقدم إلى آمام القوم*) . وشاورهم في ۲۳۵ في آن یقعد في المدينة أو 
يخرج إلى العدوء فأشار جمهورهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في 
مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة» فترك ذلك» وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين؛ فقال له 
الصٌديق: نا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال» وقال بي في قصة 
الإفك: «أشيروا علي معشر, المسلمین في قوم آبتوا أهلي ورموهم بسوءء والله ما علمت عليه 
إا واسكفاق علا :واسافة في فراق عائشة ۳ . فكان به يشاورهم في الحروب 
ها 

وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقلوبهم؟ على قولین . 
وقد قال یر في مستدرکه : أنبانا بو جعفر محمد بن محمد البغدادي» حدثنا یحیی بن آیوب 
[العلانی ]6۲1 بمصر» حدثنا سعيد بن أبي مریم أنبأنا سفيان بن عييئة» عن عمرو بن دینار» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #وَسَاوِرَهُمْ في ان 4 قال : آبو بكر وعمر وی > ثم قال: صحیح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاء” » وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزلت 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه وأطول (الصحیح؛ التفسير» باب لا 
آزسلتك شهدا وت ويَذِيرَا4 [الأحزاب: 40] ح1878). 

(؟) في سنده بشر بن عبيد» قال ابن عدي: منکر الحدیث (الکامل في الضعفاء ۲/ 44۷). 

)۳( آخرجه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود مختصراً (الصحیح؛ المغازي» باب قول الله تعالى: د 
تسیود رب . . .€ [الأنفال: 9] 09017 . 

0 تقدم ا عن 06 3 في الآية ۱۲۱ من هذه السورة. 

(6) ينظر: طبقات ابن سعد ۵7۲۷/۳. 

(0) سيأتي الحدیث عن مشاورته و لعلي يه في سورة النور آية ١‏ 

(۷) في الاصل: «العلاي» وهو تصحیف والمثبت من (عف) و(مح) و(ح). 

(۸) آخرجه الحاکم سنده ومتنه وصححه ووافقه الذهيي (المستدرك ۰۷۰/۳ 


في أبي بكر وعمرء وکانا حوارئي رسول الله ی ووزيريه» وأبوي الا 

وقد روى الامام أحمد: حدثنا وکیع» حدثنا عبد الحميد» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غنم أن رسول الله ی قال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعنا في مشورة ما خا ك0 

وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله ييه عن العزم؟ فقال: «مشاورة 
أهل الرأي ثم اتباعهمه۳۹ 

وقد قال ابن ماجه: TET‏ حدثنا يحيى بن بكيرء عن شيبان» عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلم عن أبي هريرة قال: قال النبي بي : «المستشار موتمن»*۲ 


ورواه أبو داود والترمذي» و حسته النسائي من حديث عبد الملك بن عمیر بأبسط من ا 


ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أسود ب بن عامرء عن شريك» عن 
ا عن أب عمرو الشيباني» عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ل : «المستشار 
مؤتمن»” قود به . 9 ایض حدثنا آبو بکر» حدئنا رکب بن زكريا د بن آيي ز 0 وعلي بن 
أحدكم أغاء فلیشر عن © NT‏ 


د oll‏ 4 كسس رکه ر 


وقوله تعالى: لدا عت ول حل اوه أي : إذا شاورتهم في الامر وعزمت عليه فتوكل 
على الله فيه إن اله بت او وقوله تعالى: «إن يرم آل فلا غالب لک کین نکم 
من ذا ای رک مر موه وَعَلَ له لت نون 59 وهذا كما تقدم من قوله: #إوما 
الم الا من چند ات ۲ یز اكير [آل عمران: ۲ ثم آمرهم بالتوکل علیه. فقال: #وعَلَ الله 
لت الْمَؤْمِنُونَ» . 

وقوله تعالى: رما کان كي أن يرڳ قال ابن عباس مجاهد والحسن وغیر واحد: ما ينبغي 
لنبي أن يخو 0 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن واضحء حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن 


( سنده ضعيف بسبب الکلبی ويشهد له ما سبق. 

() أخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۷/4) وسنده مرسل قال الهيشمي: رواه آحمد ورجاله ثقات إلا 
أن ابن غنم لم یسمع من النبي و (المجمع ۵۳/۹). 

۳( في النفس شيء من متنه . 

(4) آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن؛ الأدب» باب المستشار موتمن ۰0۳۷4۵ وصححه الاألباني في 
صحيح سئن أبن ماجه (۳۰۱۹2). 

() سنن أبي داودء الأدب» باب في المشورة (۰)۵۱۲۸ وسنن الترمذي» الزهد» باب ما جاء في معيشة 
ا وقال: حسن صحيح غريب . 

(1) سنن ابن ماجه (ح957) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۰۲۰). 

( ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). 

(4) المصدر السابق (ح۰)۳۷۷ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ح۷٤۳۷).‏ 

(9) قول ابن عباس آخرجه ابن أبي حاتم 0 التالي» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنه وقول الحسن ذكره ابن أ بي حاتم بحذف السند. 
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سفيان» عن خصیف. عن عکرمة» عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل 
رسول الله كل أخذهاء فأنزل الله رما ان ي أن ین > ا 

وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن عبد الملك ب بن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد 

حدثنا حصيف» حدثنا مقسمء حدثني ابن عباس أن هذه الآية رما گان ی آن يل نزلت في 
قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل رسول الله أخذهاء فأكثروا في ذلك» 
فأنزل الله ما ان لت أن بل ومن یل یت پعا عَلّ یوم لیمَة۲۳4. وكذا رواه أبو داود 
والترمذي جميعاً عن قتيبة» عن عبد الواحد بن زياد به. وقال الترمذي: حسن غريب”"» ورواه 
بعضهم » عن خصيف» عن مقسم؛ يعني مرسلاً. 

وروی ابو مردویه م اطريق آي عمرو پن العلاءة عن مجاهد» عن این عباس قال: اتهم 
المنافقون رسول الله بيه بشيء فقدء فأنزل الله تعالی: وما كن كي أن ی ۱ ؟. وروي من غير 
وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. 

وهذا تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم 
الغنيمة وغير ذلك. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : وا كان ی أن یل € أي : بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا(*. 

وكذا قال« اتاك 

وقال محمد بن إسحاق: وا كن لآ ير بان يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه امت 


ع 


وقرأ الحسن البصري وطاوس ومجاهد والضحاك #وَمَا كان لبي أن یل € بضم الیاء )+ أي 
(A).‏ 
يخال . 


وقال قتادة والربيع بن آنس: نزلت هذه الآية يوم بدر» وقد غل بعض أصحابه. رواه ابن جرير 
عنهما" ثم حكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى: يتهم بالخيانة. 


(۱) أخرجه ابن أبي کی بسنده بنحوه» وفي سنده المسیب بن واضح وهو: صدوق يخطي ويصرء وخصيف 
هو ابن عبد الرحمن الجزري: صدوق سيء الحفظ كما في التقريب. 
وقد توبعا فقد آخرجه الواحد من طريق آبي عمر حفص بن عمر الدوري عن أبن محمد اليزيدي عن آبي 
عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس (آسباب النزول ص۱۲۱). وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي شئده أيضاً خخصيف 

(۳) سنن أبي داودء الحروف والقراءات» باب أول کتاب الحروف (ح۳۹۷۱) وسئن الترمذي التفسیر» باب ومن 
سورة آل عمران (ح۳۰۰۹) وقال: حسن غریب» وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (۲۹۰۷). 

)٤(‏ تقدم هذا الطریق في آسباب النزول كما تقدم في التخریج. 

(۵) آخرجه الطبري وابن آبي حاتم بسند ضعیف بنحوه. )٩(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عنه بنحوه. 

(۷) قراءة متواترة. 

(۸) وقول الحسن آخرجه سعید بن منصور في تفسیر الطبري کلاهما من طریق هشیم عن عوف عن الحسن؛ 
وسنده حسن . 

)٩(‏ قول قتادة آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق معمر عنه لکنه مرسل وقول الربیع بن أنس آخرجه الطبري 
بسند ضعیف مرسل . 


)۱۱۰۱۰۹( سوق‎ e 

نم قال تعالى: #ومن يِعْثُلَ أت يما 13 يوم E]‏ ےم وق نَّ ڪل تفیں ما سيت وهم 1 
ط6 وهذا تهدید شدید ووعید آکید» وقد وردت السنة ۳ عن ذلك أيضاً في أحاديث 
متعددة قال الإمام آحمد: حدئنا عبد الملك» حدثنا زهیر - یعنی ابن محمد -۰ عن عبد الله بن 
محمد بن عقیل» عن عطاء بن یسار» عن أبي مالك الأشجعي» عن النبي يي قال : «أعظم 
الغلول عند الله ذراع من الأرض» تجدون الرجلین جارین في الارض [أو في الدار]( فیقطع 
آحدهما من حظ صاحبه ذراعاًء فاذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة»”"©. 

وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله کل : «من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوقه الله يوم القيامة من سبع آرضین»۳. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود**» حدثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة 
والحارث بن یزید» عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: سمعت 
رسول الله يا يقول: «من ولي لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلاً أو ليست له زوجة فليتزوج» 
أو ليس له خادم فليتخذ خادماًء أو ليست له دابّة فليتخذ دابّة» ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو 
غالٌ)2 . هكذا رواه الإمام أحمد. 


وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخرء فقال: حدثنا موسى بن مروان الرقي» حدثنا 
المعافی» حدثنا الأوزاعي» عن الحارث بن یزید» عن خبیر بن نفیر» عن المستورد بن شدادء 
قال: سمعت رسول الله و يقول: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة. فان لم يكن له خادم 
فليكتسب خادماًء فان لم يكن له مسكن فلیکتسب مسکنا» قال: قال أبو بكر: آخبرت أن 
النبي ب قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غالٌ - أو سارق»۳؟. 

قال شيخنا الحافظ المزي كُبَنْهُ: رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان: فقال: 
عن عبد الرحمن بن جبير بدل" جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب"*. 

[(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا حفص بن بشرء حدثنا يعقوب القمي» 
حدثنا حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله ككِ: «لا أعرفن 
أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ۰۳ فينادي: يا محمد يا محمدء فأقول: لا أملك 


(۱) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما نات 

(۲) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳4/۲۹ ح۱۷۷۹۹) وحسنه محققوه» وحسنه الحافظ ابن حجر 
(الفتح ۵/ ۰۲۱۰۵ والمنذري في الترغيب 2157/7 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير .٠٤/١‏ 

(۳) صحيح البخاري» المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (ح۰)۲4۵۲ وصحيح مسلم (ح١١١١).‏ 

(4) في الأصل: «دار» وهو تصحيف. 

(۵) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۹/4) وفي سنده عبد الله بن لهيعة فيه مقال. 

(5) السنن؛ الخراج» باب في أرزاق العمال (۰)۲۹40 وأخرجه البغوي تعليقاً بصيغة التمريض (شرح السنة 
۰ وفي ذلك إشارة إلى ضعفه» وفي سنده: موسى بن مروان الرقي: مقبول (التقريب ص2007) . 

(۷) في الأصل : «بل»» وهو تصحیف. 

(۸) تحفة الأشراف ۸/ ۳۷۷. (9) الثغاء: صياح الشاة. 
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لك من الله شيئاً قد بلغتنك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملاً له رغاء"» فيقول:‎ 
یا محمد يا محمد. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك» ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم‎ 
القيامة يحمل فرساً له حمحمة ينادي : يا محمدء يا محمد. تافو لا أملك لك من الله شيئاًء‎ 
قد يلضك ولا أعرلن ادكو ی بيجم كه قَشْعاً من ادم" ينادي: يا محمد يا محمدء‎ 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك" . لم يروه أحد من أهل الكتب الستة]”*».‎ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» سمع عروة يقول: حدثنا أبو 
حمبد الساعدی: قال: استعمل رسول الله 986 رجلاً من الازد بقال نه: [انن اللتبیة]*) على 
الصدقة فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام وسول اله و على ال ل (ما بال 
العامل نبعثه فيجيء ء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى 
إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منکم منها بشيء الا جاء به يوم القيامة على رقبته؛ 
إن كان بعیراً له رغای أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر“ ثم رفع يديه حتی رآینا عفرة ابطیه : ثم 
قال: «اللهم هل بلغت» ثلاثاًء وزاد هشام بن عروة: فقال آبو حمید: بصرته بعيني وسمعته بأذني 
واسألوا زید بن ثابت ۳ آخرجاه من حدیث سفیان بن عيينة» وعند البخاري: واسألوا زيد بن 
ثابت» ومن غير وجه عن الزهري ومن طريق عن هشام بن عروة» کلاهما عن عروة به 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: [حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عیاش عن 

یحیی]"ابن سعيد» عن عروة بن الزبير» عن أبي حميدء أن رسول الله كيا قال: «هدايا العمال 
غلول”''' وهذا الحديث من أفراد أحمدء وهو ضعيف الإسنادء وكأنه مختصر من الذي قبله 
والله أعلم . 

(حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام: حدثنا أبو کریب» حدثنا أبو آنا 
عن داود بن يزيد الاودي عن المغيرة بن شبل» عن قيس بن أبي حازم» عن معاذ بن جبل» 
قال: بعثني رسول الله لله ية إلى الیمن. فلما سرت آرسل في آثري فرددت» فقال : «آتدري لم 
بعشت إليك؟ لا تصيبنٌ شیناً بغير إذني فانه غلول طوَمن یل یب يما عَلّ یوم م6 لهذا 


(۱) الرغاء: صوت الابل. (۲) آي: القربة البالية من الجلد. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه أحمد شاکر برقم (۸۱۰۸). 

(8) ما بين معقوفین جاء في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) في هذا الموطن؛ وفي الاصل جاء بعد الأحاديث 
الاربعة التالية. 

(۵) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «اللشية» وهو تصحیف. 

)1( أي : تصیح . 

(۷) آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند 4۲۳/۵ - ۲6) وسنده صحيح» متفق عليه . 

(۸) صحیح البخاري الهبة» باب من لم یقبل الهدية (ح۰)۲۵۹۷ وصحیح مسلمء الامارت باب تحریم هدايا 
العمال (ح۱۸۳۲). 

(9) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

(۱۰) أخرجه الإمام أحمذ بسنده ومتنه (المسند 4۲4/۵) وضعفه الحافظ ابن کثیر وابن خجر (الفتخ ۲۲۱/۵) 
ويشهد له سابقه المتفق عليه. 


۰ نان (۱۱۰۱۰۹) 
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دعوتك فامض لعملك» هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن 
عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن ا 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية» حدثنا أبو حيان يحيئ بن سعيد التيمي» 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جریر» عن أبي هريرة» قال: قام فينا رسول الله يك يوماً فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمرهء ثم قال: «لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلختك» [لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
فرس لها حمحمة. فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا آملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين 
أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته رقاع تخنق فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئاً قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت "۰۳ فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: «لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك»۳). أخرجاه من حديث أبى حيان يو(0]24* , 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعید» و امل بن أبي خالد» حدثني 
قیس» عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله كلِِ: «يا أيها الناس من عمل لنا منكم 
عملاً فکتمنا منه مخيطاً فما فوقه. فهو غل يأتي به يوم القيامة» قال: فقام رجل من الأنصار أسود 
- قال مجالد: [هو]" سعد بن عبادة كأني أنظر إليه ‏ فقال: يا رسول ال اقبل عني عملك. 
قال: «وما ذاك؟» قال: سمعتك تقول: كذا وكذاء قال: «وأنا أقول ذاك الآن» من استعملناه 
على عمل فليجيء بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخذهء وما نهي عنه انتهى)”". وكذا رواه مسلم 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن انی خالد أ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن أبي إسحاق الفزاري» عن ابن جریج» 
حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع» عن الفضل بن عبيد الله بن آبي رافع» عن أبي رافع» قال: 
كان رسول الله و إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى 
[ینحدر]"" المغرب» قال أبو رافع: فبينما رسول الله كل مسرعاً إلى المغرب» إذ مر بالبقيع» 
فقال: «أف لك. [أف لك» مرتین]" "* فكبر في ذرعي"* وتأخرت وظننت أنه يريدني» فقال: 


۰۹4۸/۲ الستن الأحكام» باب ما جاء في هدايا الأمراء (۱۳۳۵) وضعفه ابن عَدي في الكامل‎ )١( 

(۲) أي: الذهب والفضة (النهاية ۵۲/۳). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/7) وسنده صحیح. 

(4) صحیح البخاري. الجهاد. باب الغلول (۰)۳۰۷۳ وصحیح مسلم. الإمارة» باب غلظ تحریم الغلول 
(۱۸۳۱2). 

(۵) ما بين معقوفین جاء في الأصل بعد رواية الطبري السابقة. وآثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الاصل : «عن» وهو تصحیف. 

(۷) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹۲/6) وسنده صحیح. 

(۸) صحیح مسلم الإمارة» باب تحریم هدایا العمال (۱۸۳۳). 

(9) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الاصل : «یقدر» وهو تصحیف. 

(۱۰) ما بين معقوفین سقط في الاصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند. 

(۱۱) قال السندي: أي ثبطني عما آردته» والحاصل أنه ظن أن الخطاب معه. فثقل علیه. کذا في حاشية المسند 
المحقق ۰۱۷۰/۵ 
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«ما لك؟ امش» قال: قلت: أحدثت حدثاً يا رسول الله قال: «وما ذاك»؟ قلت: [أَفْمُت بي»‎ 
قال](: «لاء ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعياً على آل فلان فغلّ نمرة فَدُرّع”" الآن مثلها من‎ 
ا‎ 

(حديث آخر) قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج ‏ وكان 
۶ بن الأسود. عن القاسم بن الولید» عن آبي صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن 
عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله ية يأخذ الوبرة من جنب البعیر من المغنم ثم یقول: 
«ما لي فيه الا مثل ما لاأحدکم» إياكم والغلول فان الغلول خزي على صاحبه یوم القيامة» آدوا 
الخیط والمخیط وما فوق ذلك» وجاهدوا في سبیل الله القريب والبعید» في الحضر والسفر فان 
الجهاد باب من آبواب الجنة انه لينجي الله به من الهم والغم» ا شود الله في القریب 
والبعید ولا تأخذكم في الله لومة لاثم 4 وقد روی ابن ماجه بعضه عن المفلوج به" . 

(حديث آخر) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله کل : «ردوا 
الخیاط والمخیط فان الغلول عار ونار وشنار على أهله یوم القیامة»۳۱. 

(حدیث آخر) قال آبو داود: حدثنا علمان بن أبي شیب حدئنا [جریر» عن مطرف]" عن أبي 
الجهم واسمه سلیمان بن الجهم مولی البراء بن عازب» عن أبي مسعود الأنصاري» قال: بعثني 
رسول الله ل ساعياًء ثم قال: «انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعیر من 
بل الصدقة له رغای قد غللته» قال: إذاً لا أنطلق» قال: (إذاً لا آکرهك»(ک تفرد به أبو داود. 

(حدیث آخر) قال آبو بكر بن مردويه: أنبأنا محمد بن آحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» أنبأنا عبد الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مرثد» عن 
ابن بُريدة» عن أبيه» عن النبي كل قال: «إن [الحجر]””'' ليُرْمى به في جهنم فيهوي سبعين 
ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال لمن غل: ائت بهء فذلك قوله: #ومن 
۳۹ يلل يَأْتِ بعا عَلّ لوم وم اقم ٩‏ . 


فد 


_ حدئنا عبید 


(۱) کذا في (عف) و(مح) والمسند» وفي الأصل و(حم) لي. والصواب ما أثبت. 

(۲) في الأصل: درم وما آثبت من (عف) و(مح) والمسند. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /۰)۳۹۲ وأخرجه النسائي من طريق أبي إسحاق وابن وهب عن 
ابن جریج به (السنن» الصلاة باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي ۰)۱۱5/۲ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن النسائي ح۰)۸۳۱ وأخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب به (الصحيح 4/4 ۲۳۳). 

(4) في الأصل : «عيينة» وهو تصحيف. 

(۵) زوائد المسند ۰۳۳۰/۵ وصححه الالباني بالشواهد والمتابعات (السلسلة الصحيحة ح1۷۰ و۱۹۲). 

(0) الستن» الحدودء باب في إقامة الحدود e‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولاً E‏ وسنده حسن» وصححه أحمد شاكر بعد أن 
خرجه تخريجاً وافياً. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجال أحمد ثقات (المجمع ۱۸۸/۲). 

(۸) في الأصل : : «حرم بن مطرف» وهو تصحيف. 

(9) السئن» الخراج» باب في غلول الصدقة (5951)» وحسنه الألباني في صحيح سنن آبي داود (ح۲۵۵4). 

(۱۰) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «المجرم». وهو تصحيف. 

(۱۱) في سنده محمد بن عثمان بن أبي شيبة اتهموه بالوضع (لسان الميزان ۰)۲۸۰/۵ والشطر الأول من الحديث 


) 1£ › 10۹( و انان‎ e 
(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثني‎ 
سماك الحنفي أبو زميلء حدثني عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم‎ 
خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله يه فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيدء حتى أتوا على رجل»‎ 
فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله يلِْ: «کلا إني رأيته في النار في بُردة غلها - أو عباءة © ثم‎ 
قال رسول الله يَلِيّْ: «يا ابن الخطاب اذهب فناد فى الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون».‎ 
قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المومنون( وكذا رواه مسلم والترمذي من‎ 
. حدیث عكرمة بن عمار به» وقال الترمذي: حسن صحیح!۲‎ 
(حدیث آخر) قال ابن جریر: حدثنا سعید بن یحیی الأموي» حدثنا أبي» حدثنا یحیی بن‎ 
سعيدء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله بيه بعث سعد بن عبادة مصدقاًء فقال: «إياك يا‎ 
سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء». قال: لا آخذه ولا أجيء بهء فاعفاه۳. ثم‎ 
رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه"*.‎ 
(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا أبو سعید» حدثنا عبد العزيز بن محمد» حدثنا صالح بن‎ 
محمد بن زائدة» عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم»‎ 
فوجد في متاع رجل غلول»ء قال: فسأل سالم بن عبد الله» فقال: حدثني أبي عبد الله عن‎ 
عمر بن الخطاب ويه أن رسول الله بي قال: «من وجدتم في متاعه غلولاً فاحرقوه» قال:‎ 
وأحسبه قال: «واضربوه» قال: فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفاًء [فسأل سالا“‎ 
فقال: بعه وتصدق بثمنه» وكذا رواه علي بن المدینی وأبو داود والترمذي من حديث‎ 
عبد العزیز بن محمد الدُراوزدي زاد آبو داود وأبو اة الفزاري» كلاهما عن آبي واقد‎ 
الليئي الصغیر صالح بن محمد بن زائدة به“ . وقد قال علي بن المديني والبخاري وغیرهما:‎ 
هذا حديث منکر من رواية آپی واقد هذاء وقال الدارقطني: الصحيح أنه من فتوى سالم فقطء‎ 


= ابت في المسند ۰۱۷/۶ وصححه الالبانی فى السلسلة الصحيحة ۱1۵/4 

(۱) آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۰6۲۰۳ وأخرجه مسلم من طریق هاشم بن القاسم به (الصحيح» 
الایمان باب غلظ تحریم الغلول ۱۱4). 

(؟) السنن (ح۱۵۷). 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ولفظه وصححه أحمد شاکر رقم ۰۸۱۲۳ وآخرجه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۳۹۹/۱). 

( رواية الطبري هذه وما بعدها إلى ما قبل حديث عمر عند الطبري جاء بعد رواية عمر المذکورت وما آثبت 
حسب (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

(5) في الاصل : «سلمة» وهو تصحيف. 

(1) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۱84) وضعفه أحمد شاكر بسبب صالح بن محمد بن زائدة» 
وهو كما قال: وقد سبقه ابن عدي في تضعيفه (الكامل .»2١1١4١/5‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(ح950). 

(۸) سنن آبي داود. الجهاد» باب في عقوبة الغال (ح۰)۱۷۱۳ وسنن الترمذي» الحدودء باب ما جاء في الغال 
ما یصنع به (ح۱8۱) وقال: هذا الحدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


)151 ۰۱۵۹( سا‎ e 


وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل ّم ومن تابعه من أصحابه. 
(حديث آخر عن عمر ذيه) قال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثني 
عبد الله بن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» أن موسى بن جبير حدثه: أن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحباب الانصاري حدثه: أن عبد الله بن أنيس حدثه: أنه تذاكر هو وعمر بن 
الخطاب يوماً الصدقة. فقال: ألم تسمع قول رسول الله ية حين ذکر غلول الصدقة: «من غل 
منها بعيراً أو شاة فإنه یحمله یوم القیامة؟» قال عبد الله بن أنيس: بلی. ورواه ابن ماجه عن 
عمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب به" . 
وقد رواه الأموي عن معاوية» عن أبي إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن, قال: عقوبة 
الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه. ثم روى عن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عفان بن عطاء 
عن آبیه» عن علي» قال : الخال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حدٌّ المملوك ويمنع نصيبه”". 
وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعرّر تعزير مثله. 
وقال البخاري: وقد امتنع رسول الله َيه من الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعه» والله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن جبير بن 
مالك قال: أمر بالمصاحف أن تغيّرء قال: فقال ابن مسعود: من استطاع منكم أن یغل مصحفاً 
فليغله» فانه من غل شيئاً جاء به يوم القيامة» ثم قال: قرأت من فم رسول الله وَل سبعين سورة» 
أفأترك ما [أخذت]" من في رسول الله لو“ ؟ . 


وروی وكيع [في تفسيره]“ عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم» قال: لما أمر 
بتحريق المصاحف قال عبد الله بن مسعود له : يا أيها الناس غلوا المصاحف. فإنه من غل 
يأت بما غل يوم القيامة» ونعم الغلّ المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة". 


[وقال أبو داود» عن سمرة بن جنلب! ۲ قال: كان رسول الله ي إذا غنم غنيمة أمر بلالاً فينادي 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن وهب به (السنن» الزكاة» باب ما جاء في 
عمال الصدقة ح۰)۱۸۱۰ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح555١).‏ ش 

(۲) في سنده عثمان بن عطاء وهو الخراساني وهو ضعيف كما في التقريب»» 

(۳) کذا في المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «أحدت» وهو تضحیف: 

43 آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹۲۹) وصححه أحمد شاكر ثم علق بأن ابن مسعود أخطأ خطاً 
شديداً في تأویل الاية على ما آول. .. ولکن في سنده أبو إسحاق وهو السبيعي» وهو من مدلسي المرتبة 
الثالثة الذین لا تقبل روایتهم الا إذا صرحوا بالسماع» وقد عنعن» وأخرجه ابن آبي داود من طریق آبي 
إسحاق به معتعناً (المصاحف ص۰۲۱ ۲۲). 

(۵) الزيادة من (عف) و(مح) . 

(7) في سنده ثلاث علل : شريك» وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق یخطی كثيراً (التقریب ص6۲7 
وإبراهيم بن مهاجر: وهو صدوق لين الحفظ (التقریب ص45) وشیخه |براهیم النخعي لم یسمع من ابن مسعود. 

(۷) كذا ذكره ابن كثير من حديث سمرة بن جندب» وهو وهم» فقد أخرجه آبو داود بسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص (السئن» الجهادء باب في القلول إذا كان يسيراً. . ح۲۷۱۲)) وكذا أخرجه ابن حبان في = 


) 74 .١1ه9( سومان‎ e 


في الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه ویقسمه. فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من شعر فقال : يا 
رسول الله» هذا كان مما أصبنا من الغنيمة» فقال: «أسمعت بلالاً ينادي» ثلاثاً؟ قال: نعم. قال : 
«فما منعك أن تجيء؟» فاعتذر إليه» فقال: «كلا أنت e‏ القيامة فلن أقبله منك“ . 
وقوله EEE‏ 7( اتب رو لو کمن پاء سک ین 0 لله ماو جه و شن اضر + 
أي: لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق 008 الله 9 0 وأجير من وبيل 
عقابه ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» و بوم القيامة وبئس 
المصيرء وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن» كقوله تعالى: 07 بملر اما رل ی ین ريك الق کن 


خم موم ت ےر موم ۹ كه مک یم مر مر رم م رهد ردم 
ي [الرعد: »]١9‏ وكقوله: لاف وعدته وعدا متا فهو ليه كمن منعته مثلم ألحيوة الذنيا 2 


7 م میم مِنَّ الْمُحْصَرِينَ 469 الآية [القصص]. 
ثم قال تعالى: هم درجت عند ای قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل 

0 وأهل الشر درجات”" . 

وقال أبو عبيدة والكسائي : منازل» يعني: متفاوتون في یم ودرجاتهم في الجنة 
[ودركاتهم]“ في النار“» كقوله تعالی: «وَلِكُلٍ دَرَجَتٌ مَنَا كيلا . . .€ الآية [الأنعام: 
۲ ولهذا قال تعالى: #واله بصِباً بصي يما موت» أي : وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيراً ولا 
يزيدهم شراًء بل يجازي كل ل بعمله . 

وقوله تعالی : ظلْقَدَ من لَه عل لومي إِدْ بعك في رسو م ین یم 4 أي : ين ي او 
من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال 0 ومن ینیب أَنْ خَلَقَ لَك من 00 
كل [الروم: ۲۱] أي : : من جنسکم» وقال 0 لفل لا آنا بسر تلحر « بو ال ۳۳ ایک رل 
ك4 [الکهف: ۱۱۰] وقال تعالی: #ومًا رما نلک ين امه 1 انعم با ا 
ونشو في الْأَسْوَاقٍ4 [الفرقان: ۲۰] وقال تعالی: #ومآ سات من قَبَلِكَ إل رجالا وی هم من 
آهل ای4 [یوسف: ]٠١4‏ وقال تعالى: ##يمَعْسَىَ 1 والس أ يک رل یک [الأنعام: 
۰ فهذا آبلغ في الامتنان أن یکون الرسول إليهم منهم بحيث یمکنهم مخاطبته ومراجعته في فهم 
الكلام عنه. ولهذا قال تعالى: #يتلوأ یتلوا عله ءایته. # يعني : القرآن وركيم 4 أي : يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهّر"" من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به 


= صحيحه (الإحسان ۰)4۸۰۹ والحاكم (المستدرك ۱۲۷/۲) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح۲۳۵۹). ومما يؤكد أن في مسند عبد الله بن عمرو وليس في مسند سمرة بن 
جندب أن الحافظ ابن كثير لم يذكره في مسند سمرة بن جندب (جامع المسانيد ۷/۶ - )4٩‏ وإنما ذكره في 
مسند عبد الله بن عمروء وكذا المزي في تحفة الأشراف .۸۸۳۸/١‏ 

)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (حم). (5) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(۳) قول الحسن آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول ابن إسحاق ورد في 
السيرة لابن هشام ۰۱۲۶/۳ 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: «درجاتهم» وهو تصحيف. 

(4) قول أبي عبيدة» وهو معمر بن المثنى ورد في مجاز القرآن (۱۰۷/۱) مختصراً بلفظ : «منازل». 

(7) في الأصل: «ويطهرهم» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


۰ ل تان (10 138) 
في حال شركهم وجاهليتهم. « ولمم الککب رَالْحِكْمَة» يعني : القرآن والسنف وان کانواً من 
َل أي: من قبل هذا ك ك 


1 روم ES‏ وج روم 


ج افق المعان 4 


اڪ 


۳۹ 


وة لم زارو ِ 


ما فتلواً فل فادرءوا عن 
يقول تعالى: TET‏ 4 رمي أ هم پو اند س قل الس 
وقد صم صِبَتمُ يغلا يعني يوم بدرء فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلاًء وأسروا عير ارا 


طقلم ا هدا4 أي: من أين جرى علينا هذا؟ «فُل هو ین عند اشک 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا فراد") أبو نوح» حدثنا 
عكرمة بن عمار» حدثنا سماك الحنفي أبو زميل» حدثني ابن عباس» حدثني عمر بن الخطاب» 
قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل» عوقبوا بما صنعوا يوم بذر اين رون الفداء» فقتل 
منهم سبعون» وفرٌ أصحاب رسول الله ی عنه وکسرت رباعیته» وهشمت البيضة على رأسه 
وسال الدم على وجهه. فأنزل الله : أو لما أصبتكم مُصِيبَةٌ قد امه سیم تک فلم أن هذا هل هو من 
عند فیک بأخذكم الفداء۳*. ومکذا رواه الامام ول سوه بن غزوان وهو قُراد 
آبو نوح باسناده ولکن بأطول منه"*» وهکذا قال الحسن البصري"*. 

وقال ابن جریر: حدئنا القاسم حدئنا الحسین» حدثنا (سماعیل بن علیة» عن ابن عون» عن 
محمد» عن عبيدة» ح» قال ستيد وهو حسین: وحدثني حجاج» عن محمد» عن عبیدة عن 
علي وليه قال: جاء جبريل إلى النبي بي فقال: يا محمدء إن الله قد كره ما صنع قومك في 
أخذهم الأساری وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم» وبين أن 
يأحذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهمء قال: فدعا رسول الله ها الناس» فذكر لهم ذلك» 
فقالوا: يا رسول اللهء عشائرنا واخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدوناء ويستشهد 
لي فليس في ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم یوم أحد سبعون رجا 0 
ا . وهكذا رواه النسائي والترمذي من حديث أبي داود الحفري» عن يحيى بن زكريا بن 
زائدة» عن سفيان بن سعيدء عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين به» ثم قال 
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)١(‏ في الأصل: «قرار» وهو تصحيف. 

(۲) آخرجه ابن آبی ي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(9) المسند (۸2 ۰ وصححه أحمد شاکر. 

(8) آخرجه ابن أبي حاتم وسنده مرسل ويشهد له ما سبق. 

(5) آخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفیه سنید فيه مقال. وقد توبع لکن المتابعة فیها نظر أيضاً كما سيأتي في 
رواية الترمذي والنسائي. 


)۱۱۸۰۱۲۵( سا يتن‎ e 


[1 ۳ 1 ذا 1 ذا ذا [1 [1 1 17 ا 10 1 1۲ 7 نا 17 11 17 ا 10 17 ۲ 10 [1 1 1 ا 10 11 1۳ 1 10 ۲7 1 1 0 ] ١‏ 15 13 ۲0 0 31 ) 1 ( 0 ا نا (] ] لا (] ۷0 لا لا لا ۷0 7 ذا ذا لا ذا لا لآ 1۲ لا تا ذا تا تا ا لا تا ذا ذا تا تا با ا 


حسن غریب » لا نعرفه إلا من حديث ابن ان زائدة» وروی بو آسامة عن هشام نحوه» وروی 
۱2 س , 
عن ابن سيرين عن عبيدة ٠‏ عن النبي 5 مر 
ور و ود ۳ 
وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: #قل هو من عند أنفیکع 4 أي : 


بسبب عصیانکم لرسول اله و حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصیتم " . يعني بذلك الرماة 


لن أله ڪل کل کنو هَرِسِرٌ 4 أي : يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحکمه ثم قال تعالى : 
#ومآ امک يوم اق ممما مدن أله 4 أي : : فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منکم 


وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة في ذلك وم من 4 أي : الذين 
صبروا وت ولم يتزلزلوا ید كي كأ وول كم تاا فوا ى سيل ال كر نكتل رز تلم 


۳1 
e 


مہ و 


اه پحرضونهم علی الياب والقنال elel‏ 1 قال: او آذ ۹ 


قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي: يعني : کثروا 
۳ 


باد المسلفين 
وقال الحسن ؛ بن صالح: ادفعوا بالدعاء» وقال غيره: رابطوا”'. فتعللوا قائلين: لو تلم 
تالا لاب ا 
اا 


كرو ا ل د CS‏ 
وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من 
علمائنا» كلهم قد حدث» قال: : خرج علينا رسول الله که - يعني حين خرج إلى أحد - في ألف 


( في الأصل: «عن أبي عبيدة» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وهو الصواب. 

(0) السنن الكبرى للنسائي» السيرء باب قتل الأسرى (ح8577)» وسنن الترمذي» السيرء باب ما جاء في قتل 
الأسرى والفداء (۱۵۲۷) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲ ولکن لفظ الترمذي: 
وروی عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي عن النبي بيه مرسلاً. كذا في السنن في شرحه تحفة الأحوذي 5/ 
۲ والصواب ما نقله الحافظ ابن كثير من نسخة الترمذي التي اعتمدها. 
وهذا الحدیث وان حسنه الترمذي وصححه الألباني إلا أنه يخالف ما صح من أن أخذ الفداء من أسارى 
يوم بدر كان رأياً عن النبي بي بعد مشاورة أصحابه وؤ ثم نزل الوحي بالعتاب موافقاً لرأي عمر في 
قتلهم. ولو صح التخيير لما جاء العتاب» وأخشى أن يكون من تدليس ابن أبي زائدة وهو زكرياء فإنه ثقة 
لكنه كان يدلس (التقریب ص5١7)»‏ والأصح مرسلاً فقد أخرجه الطبري بسند مرسل عن عَبيدة السلماني. 

( ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء إلا قول ابن إسحاق فقد أخرجه بسند حسن عنه» وقول ابن 
جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد» وقول الربيع ب بن أنس أخرجه الطبري بسند ضعيف 
بسبب إبهام شيخ الطبري» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() قول ابن عباس أخرجه ابن المنذر بسند حسن من طريق كثير بن شنظیر عن مجاهد عن ابن عباس» وقول 
الضحاك أخرجه ابن اموي ارين تع بن وا عن و وقول السدي آخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عتبة بن ضمرة عن أبي عون الأنصاري. 

0 آخرجه ابن المنذر بنحوه بسند حسن من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير عنه. 


سو © 
وم ا ام 
ا اي ع سح e‏ تحت 


رجل من آصحابه. حتی إذا کان بالشرط بین آحد والمدینة. [انخزل]"۲ عنه عبد ال بن أبن ابن 
سلول بثلث الناس» وقال: آطاعهم فخرج وعصاني» ووالله ما ندري علام نقتل آنفسنا ههنا أيها 
الناس؟ فرجع”" بمن اتبعه من الناس من قومه من آهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام آخو بني سلمة یقول: يا قوم آذکرکم الله أن لا تخذلوا نبیکم وقومکم عندما حضر 
من عدوکم» قالوا: لو نعلم آنکم تقاتلون ما سلمناکم ولکن لا نری أن یکون قتال. فلما 
استعصوا عليه وأبوا [إلا]”" الانصراف عنهم. قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكمء 
ا ا کی . 

قال الله كك: لهم کف يَوْمَيِذٍ آقرب منم للایکن» استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب 
به الأحوال» فيكون في حال آقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان» لقوله: لهم 

ثم قال تعالى: #يَقُولونت نومه کا ل في ریم يعني : أنهم يقولون القول ولا يعتقدون 
صحته» ومنه قولهم مذا: لو تلم قتا لاتبعن5:» فانهم یتحققون أن جنداً من المشرکین قد 
جاؤوا من بلاد بعيدة يتحزبون على المسلمين شيب نا تا من سراتهم یوم بدر. وهم آضعاف 
المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا ١‏ 0 وال آعم يا يكتمون» . 
ا ما وه أي : لو سمعوا من مشورتنا عليهم في 


مي سل مره ولام ا 


ثم قال تعالى : #الذين فلا لإِخونيم وقعدوا لو أطاعود 


القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل» قال الله تعالی : #فل ادرو عن شیم الْمَوْتَ دوه کت 
صیقین؟» أي: إن كان القعود یسلم به الشخص من القتل والموت» فينبغي [آنکم]"؟* لا تموتون 
والموت لا بد آتِ إليكم ولو کنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن آنفسکم الموت إن کنتم صادقین . 


قال مجاهد» عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الاية فى عبد الله ی زب تلو 


یو في سل الله آمو يمآ انهم اه 


کی وه لي عفاي ف عليه ال حبك © 0 کج و بت 
غر 2 أله وفضل سس له ل ييخ م 21 الود 0 7 2 تم الول ی م 
4 2 سوا ٤‏ منم ۳۳ 1 8 وه ري بس مس رم 
ا ده رو 1 وم ابو 7 2 ام ور ووو رھ سر سام 
ایا و نتم التكيل © 1 ار رل ل بمسسهم سوه رن 
أ سم وو 2 ره 
قز بو © إت کیک اف کن بر وف ا لا اوشم وعافون إن ود مسن 469 . 


0000 بأنهم وان فتلوا في هذه الدار» فإن أرواحهم حيّة مرزوقة في دار القرار. 


( كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «اعدل». 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «فخرج) . 

(۳) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) سيرة ابن هشام 258/7 وهذه المراسيل يقوي بعضها بضعاًء وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 
)0( كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «لکم» . 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد به» وفيه سنيد وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 


(17 «114 JE o 


ص 


قال محمد بن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا ابن 
إسحاق بن أبي طلحة. حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله و الذين أرسلهم نبي الله كل 
إلى أهل بثر معونة» قال: لا أدري أربعين أو سبعين» وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» 
فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله و حتى أتوا غاراً مشرفاً على الماء فقعدوا فيه» ثم قال 
بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله کل [أهل هذا الماء؟ فقال - آراه ابن ملحان 
الأنصاري -: أنا أبلغ رسالة رسول الله یر" فخرج حتى أتى حياً منهم فاختبأ أمام البيوت» ثم 
قال: يا أهل بئر معونة» إني رسول رسول الله إليكم» إني آشهد أن لا إله إلا اش وأن محمداً 
عبده ورسوله. فآمنوا بالله ورسوله» فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح» فضربه في جنبه حتى 
خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر فزت وربٌ الكعبة» فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار 
فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل» وقال إسحاق" : حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآناً : 
«بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه"» ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناها زماناء 
وأنزل الله تعالی : #ولا تسین ان یلوا ف سيل اله ونا بل ياء عند رَيْهمَ َو 7469" فقال: 
آما آنا قد سألنا عن ذلك فقال: «آرواحهم في جوف طير خضر لها قنادیل تحت العرش». 

وقد قال مسلم في صحیحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر» حدثنا آبو معاوية» حدئنا 
الاعمش؛ عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا مس لين 
لو ف سيل أله آنوتا بل لَحِآهُ عند رهم يدون 46 فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك 
رسول الله بيا فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من 
الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون 
شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» 
فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا ربٌ نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى 
نقتل في سبيلك مرة آخری. فلما رأى أن ليس لهم حاجة» ترکوا""*. وقد روي نحوه من حديث 
أنس وأبي iy‏ 

(حديث آخر) قال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدئنا حماد» حدثنا ثابت» عن أنس أن 
رسول الله كله قال: «ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهید» 
فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة»”''. تفرد به مسلم من 
طريق حماد. 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط في الأصل وبقية النسخ» واستدرك من تفسير الطبري. 

( أي: ابن طلحة. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري بنحوه من طريق قتادة عن أنس (الصحیح. المغازي» باب 
غزوة الرجیع ورعل وذکوان وبثر معونة ح40۹۱). 

.)۱۸۸۷( صحیح مسلم. الامارة باب بیان أن آرواح الشهداء في الجنة‎ )٤( 

(5) حدیث آنس آخرجه مسلم (الصحیح. الإمارة» باب فضل الشهادة في سبیل الله (۱۸۷۷). 

(7) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۲/۳) وسنده صحيح» وأخرجه مسلم كما في الحاشية السابقة. 
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(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله المديني» حدثنا سفيان» عن محمد بن 
على بن ربيعة السلمی» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء قال: قال لى رسول الله كَل : 
«أعلمت أن الله أحيا آباك؟ فقال له: تمن. فقال له: أردٌ إلى الدنيا فأقتل مرة ا قال: إني 
قضيت الحكم آنهم إليها لا یرجعون»۳). تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

ا أن أبا جابر وهو: عبد الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري يه قتل يوم أحد شهدا قال البخازى ::وفال أبنو الوليلةعن شعیه: عن ابن 
المنكدر: ا قال: لما قتل أبى: جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجهه فجعل 
أصحاب رسول الله لا ينهوني والنبي ية لم ينه وقال الي ۶ «لا تبكه ‏ أو ما تبكيه ‏ [ما 
زالت] الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع)”". وقد آسنده" " هو ومسلم والنسائي من طريق آخر 
عن شعبة» عن محمد بن المنکدر» عن جابرء قال: لما قتل أبي يوم أحدء جعلت أكشف الثوب 
عن وجهه وأبكي » وذکر تمامه تقو 

(حديث آخر) قال آبو بكر بن مردویه. حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا هارون بن سليمان» 
أنبأنا علي بن عبد الله المديني أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الانصاري» 
سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصّمة الأنصاري» قال: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: نظر إلىّ رسول الله ی ذات یوم فقال: «يا جابر ما لي أراك مهتما؟» قال: 
قلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك ديناً وعيالاً» قال: فقال: «ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً 
قط إلا من وراء حجاب. وانه كلم أباك كفاحاًء قال علي: الكفاح المواجهة» قال: سلني 
أعطك . 7 أسألك أن أردٌ إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال الربٌ كلك: انه قد سبق مني 


القول: أ TT‏ 0 أي رب فأبلغ من ورائي» فأنزل الله #ولا كب لذن فلا 
ف سیل لتر ان ..{ ای '. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سليط 


الأنصاري» عن 5 عن جابر به تخو 
(۱) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (۱۲۳/۲۳ ح۱4۸۸۱) وحسنه محققوه بالمتابعات. 
)۲( في الأصل : «رايت» والمثبت من صحیح البخاري و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


(۳) أخرجه تعليقاً (الصحيح» المغازي» باب من قتل من المسلمين يوم أحد ح۸۰ ۰ ووصله في (الصحيح› 
الجنائز» باب 5 ح1797). 


)٤(‏ كما فى الحاشية السابقة. 

(4) صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر ويا (۰)۲۷۱2 
وستن النسائی» الجنائن باب فى البكاء على الميت ا 

() آخرجه الترمذي (السنن» التفسیر» باب ومن سورة آل عمران ح۰)۳۲۱۰ وابن ماجه (السنن» المقدمت باب 
ما جاء فیما آنکرت الجهمية ح۱۹۰) کلاهما من طریق موسی بن إبراهيم بن کثیر به. وقال الترمذي: هذا 
من الطریق نفسه وصححه ووافقه الذهبی (المستدرك ۲۰۳/۲). 


42 في سنده محمد بن سلیمان بن سليط: وهو مجهول كما قال العقيلي في الضعفاء. وقد تابعه موسی بن 
إبراهيم كما فى الحاشية السابقة . 


۰ غنات (ددد )۱7٥‏ 


وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المديني به" . وقد رواه البيهقي أيضاً 
من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الرحمن إن شاء الله عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة قالت: قال النبي بيه لجابر: «يا جابر ألا آبشرك؟» قال: بلی» بشرك الله بالخيرء 
قال: «شعرت أن الله أحيا آباك فقال: تمن عليّ عبدي ما شئت آعطکه قال: يا رب ما عبدتك 
حق عبادتك» أتمنى عليك أن تردّني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة آخری» قال: 
سلف مني أنه إليها لا يرجي" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا یعقوب» حدثنا أبي» عن ابن اسحاق» حدثنا 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد» عن أبي الزبير المکي؛ عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله كله : «لما اضيب إخوانكم باد جعل الله آرواحهم في أجواف طير خضرهء ترد أنهار 
الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مشربهم ومأكلهم» وحسن متقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في 
الجهاد. [ولا ينكلو عن الحرب] "» فقال الله كك: أنا أبلغهم عنكمء ٠‏ فأنزل الله كن هذه 
الایات #ولا سب ال فيا في سَبيلٍ اه آنوتا بل حي ند يهم رود 4 تايتف 
هکذا رواه أحمدء وکذا رواه ابن جریر عن یونس» عن ابن وهب» عن إسماعيل بن عیاش عن 
محمد بن إسحاق به. ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن 
محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزییر» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس وها 
فذكره» وهذا أثبت . وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . 

وروی الحاكم في مستدركه من حديث آبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا 
ی أت موأ ي سبل لله نوت بل نب عند تیم یود 46 ثم قال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم یخرجاه" "۰ وكذلك قال قتادة والربيع والضحاك: أنها نزلت في ار ا 


۰۲۹۸/۳ دلائل النبوة‎ )١( 

( دلائل النبوة ۲۹۸/۳ وفي سنده ضعف بسبب فيض بن وثيق الراوي عن أبي عمارة الأنصاري؛ وفيض قد 
كذبه ابن معين (لسان الميزان ۰4۵۵/۶ ويشهد لبعضه رواية ابن مردويه عن جابر. 

(۳) في الاصل: «ولا يتكلوا على الحرب» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(حم) والمسند. 

(8) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۲۳۸۸) وسنده حسن» وصححه أحمد شاكر في (المسند 
۰۲۳۸۹ وأخرجه آبو داود (السنن» الجهاد» باب فضل الشهادة ح۰)۲۰۲۰ والحاكم (المستدرك ۸۸/۲) 
كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (-۲۱۹۹) . 

(۵) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورواية أبي داود والحاكم تقدمت في الحاشية السابقة. 

(7) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۸۷/۲ . 

(۷) قول قتادة آخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. وهو مرسل ويتقوى بما سبق» 
وكذا قول الضحاك أخرجه من طريقين ضعيفين. 


° زا 19 7 


(حدیث 1 ) قال الإما أحمد: تحدتنا ب» حدثنا ام | إسحاق» حدثنا 
خر 1 يعقو بي» عن ابن 

الحارث بن فضیل الأنصاري» عن محمود بن لبید» عن ابن عباس ياء قال : قال رسول الله کل : 
(الشهداء على بارق نهر بباب الجنت في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشيا» . تفرد به آحمد. وقد رواه ابن جریر عن أبي کریب: حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان 
یا عن كاهلا ين اق به وهی تاه :جيف 

وكأن الشهداء أقسام : منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهرء فيجتمعون هنالك» ویغدی عليهم 
برزقهم هناك ويراح» والله أعلم. 

وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح 
أيضاً فیها» وتأکل من اثمارهاء وتری ما فیها من النضرة والسرون وتشاهد ما آعده ال لها من 
الكرامة» وهو باسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه [ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة» ٠‏ فان الامام أحمد کب" زاف غ مین تن رى شاف ی عن مالك ب ن ألس 
الأصبحي کف عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه ون آجمعین» قال: 
قال رسول الله َه : انسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
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یبعثه) 


قوله: «یعلق» آي: يأكل» وفي هذا الحدیث: «إن روح المومن تکون على شکل طاثر في 
الجنة» وآما آرواح الشهداء فکما تقدم في حواصل طیر خضرء في الجنة کالراکب بالنسبة إلى 
آرواح عموم المومنین» فانها تطیر بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن یمیتنا على الایمان . 

وقوله تعالی: ای يمآ کلم له ين عضو يترود بار لم یف يهم ین عنم ا َو 
عم ولا هم یروت 469 أي : الشهداء الذين قتلوا في سبیل الله آحیاء عند ربهم» وهم فرحون 
بما هم فيه من النعمة والغبطة» ویستبشرون باخوانهم الذین یقتلون بعدهم في سبیل الله آنهم 
یقدمون علیهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل الله الجنة. 

قال محمد بن إسحاق: سرود أي : ویسرون بلحوق من لحقهم من |خوانهم على ما 
مضوا عليه من جهادهم» ليشركوهم فيما هم فيه من واب الله الذي أعطاهم”” . 

قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان يوم 
كذا وكذا د يسر أهل الدنيا بقدوم غائبهم" 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۲۳۹۰) وسنده حسن» وصححه أحمد شاكرء وقال الهيثمي: ورجال 
أحمد ثقات (المجمع ۲۹۸/۵) وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وجود إسناده الحافظ ابن كثير . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(۳) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

(4) آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند 06 ۰6۱۵۷۷۸2 وصححه محققوه والحافظ زر 

)6( سيرة ابن هشام ۲ وأخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق. 

() آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طریق أسباط عن السدي. وما یذکره من الغیب لا يؤخذ من التابعین . 


نات 7ك ه/11) 

وقال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداءء قالوا: يا ليت 
|خواننا الذين في الدنيا یعلمون ما عرفناه من الكرامةء فاذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتی 
یستشهدوا فیصیبوا ما آصبنا من الخیر» فأخبر رسول الله و بأمرهم وما هم فيه من الکرامق 
وأخبرهم» أي ربهم» آني قد آنزلت على نبیکم وأخبرته بأمركم وما آنتم فيه» فاستبشروا بذلك» 
فذلك قوله: ونر بان لم یحو يهم من حَلْفِهِمَ ۳۹۰۰۰ الآية. 

وقد ثبت في الصحیحین عن أنس به في قصة أصحاب بثر معونة السبعین من الانصار الذین 
قتلوا في غداة واحدة» وقنت رسول الله و على الذين قتلوهم يدعو عليهم ویلعنهم قال آنس: 
ونزل فیهم قرآن قرآناه حتی رفع «آن بلغوا عنا قومنا آنا لقينا ربنا فرضي عنا وآرضانا»۳. 

ثم قال تعالی: # تشو مت يِنَ لله ول بان اه لا بضی لبر امین 87 قال 
محمد بن إسحاق: استبشروا وسروا لما عاینوا من وفاء الموعود وجزیل الثواب"۳. 

وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم: هذه الآية جمعت المومنین كلهم سواء الشهداء وغيرهم» 
وقلما ذکر الله فضلاً [ذکر به]* الأنبياء وثواباً أعطاهمء إلا ذکر الله ما أعطى المژمنین من 
بعدهم"؟ . 

وقوله تعالی: ال شاا رل لول یرل بر م1 أَصَابَيمْ المح هذا كان يوم حمراء 
الاسد"؟ وذلك أن المشرکین لما آصابوا ما أصابوا من المسلمين» كرّوا راجعین إلى بلادهی 
فلما استمروا في سیرهم تندموا لم لا تمموا على آهل المدينة وجعلوها الفيصلة» فلما بلغ ذلك 
رسول الله ل ندب المسلمین إلى الذهاب وراء‌هم لیرعبهم ویریهم أن بهم قوة وجلد ولم يأذن 
لأحد سوی من حضر الوقعة یوم أحد سوی جابر بن عبد الله وله لما سنذکره» فانتدب 
المسلمون على ما بهم من الجراح والائخان طاعة لله كك ولرسوله بلا . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله ين یزید حدثنا سفیان بن عیینة» عن [عمرو]"۳ 
عن عكرمة» قال: لما رجع المشركون عن أحدء قالوا: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» 
بئس ما صنعتم» ارجعواء فسمع رسول الله و بذلك» فندب المسلمين» فانتدبوا حتى بلغوا 
حمراء الأسد ‏ أو بثر أبي عنبة”* ‏ الشك من سفیان"** فقال المشركون: نرجع من قابل» فرجع 


۰ 
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(؟) صحيح البخاريء الجهادء باب فضل قول الله تعالى: #ولا َس ال را ف سيل الله نوت . . . 4 [آل 
عمران: ۲۱۹۹ (۰)۲۸۱62 وصحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب القنوت . (ج1۷۷). 

(۳) سيرة ابن هشام ۰۱۱۹/۲ 

. کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : (ذکرته» وهو تصحیف‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري بسند حسن من طریق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم . 

(1) حمراء الأسد تبعد عن المدينة (۲۰) كيلاً جنوباً . 

(۷) في الأصل: «عن عمر» والصواب المثبت. 

(۸) كذا في الأصل و(ح) وفي تفسير ابن أبي حاتم ورد بلفظ: بثر أبي عتبة» وكذا في نسخة (عف) و(مح)» 
والصواب ما أثبته وهو بثر من آبار المدينة (ينظر: خلاصة الوفا بأخبار المصطفى ص١55).‏ 

(9) والصحيح أنهم بلغوا حمراء الأسد كما هو المشهور في كتب السير (ينظر: سيرة ابن هشام ۰۵۳/۳ 


)107٠ سوق (ددد‎ e 


رسول الله بي فكانت تعد غزوق لفيا لآل اسْتَجَابوا لَه وَأَليسُولٍ يرل بد مآ 
سام ال لب خسوا ا یر عَم )»۳ '. ورواه ابن كا ع ع O‏ 
مر ی E‏ 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد من يوم 
الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوالء أذن مؤذن رسول الله ييه في الناس بطلب العدی وأذن 
مؤذنه أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام» فقال: يا رسول الله إن آبي كان خلفني على أخوات لي سبع» وقال: يا بني إنه لا ينبغي 
لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة» لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله ييا 
على نفسي فتخلف على [أخواتك]”"» فتخلفت علیهنّ فأذن له رسول الله ی فخرج معه» وإنما 
خرج رسول الله ية مرهباً للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم 
لم يوهنهم عن عدو ”© 

قال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى 
عائشة بنت عثمان: أن رجلاً من أصحاب رسول الله يل من بني عبد الأشهل» كان قد شهد أحدا 
قال: شهدت أحداً مع رسول الله كله آنا وأخ لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله َكل 
بالخروج في طلب العدو قلت لأخي - أو قال لي -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله كلِ؟ والله ما لنا 
من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله» وكنت أيسر جراحا منه» فكان إذا 
غلب حملته غق ومشی عقبة حتی انتهینا إل ما انتهی إليه المسلمون"*. 

0 البخاري: حدثنا TS‏ ۳ أبو معاوية. ا عن أبيه» عن 

ئشة ولا ادن آستَجابوا ‏ ولول بر بد ما آصابیم الم لب احسوا وأ مِم واتَقَواً 1 اج عَظم 

6 قالت لعروة : يا ابن [أختي]” ' كان ااك يع الور وأبو بكر وا لما أصاب نبي اله وق 
ما آصاب يوم اند وانصرف عنه المشركون» ار يرجعواء فقال: من يرجع في أثرهم' 


= والمغازي للواقدي ص۳۳۸ وطبقات ابن سعد ۰4۹/۲ وتاریخ الطبري ۰۵۳۰/۲ والبداية والنهاية ۰4۹/6 
والاکتفاء في مغازي رسول الله ۰)۱۱4/۲ وللمزید ینظر: تفسیر سورة آل عمران من تفسیر ابن آبي حاتم 

(۱) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل» ووصله الطبراني (المعجم الکبیر ۲۷۶/۱۱ ۰6۱۱۲۳۲ 
وابن مردویه (کما ذکره الحافظ ابن کثیر) کلاهما من طریق محمد بن منصور عن ابن عيينة» عن عمرو بن 
دینار عن عکرمة عن ابن عباس بنحوه. وصححه السيوطي في لباب النقول ص 1۱. وقال الحافظ ابن حجر: 
ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دینار عن عكرمة عن ابن عباس. . إلا أن المحفوظ ارساله عن عکرمة ليس 
فيه ابن عباس (الفتح ۲۲۸/۸). 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «أخواتكم» وهو تصحيف. 

(۳) سيرة ابن هشام ۱۰۲/۲ - ۰۱۰۷ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» 
وسنده مرسل . 

(5) سيرة ابن هشام ۱۰۷/۳ - ۰۱۰۸ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. ولبعضه شواهد صحيحة كما 
في الرواية التالية. 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل: «يا ابن أخي»» وفيه تصحيف. 


e‏ وآ تان (114 . ه/11) 
فانتدب منهم سبعون رجلاً فيهم آبو بكر والزبير وة" . هكذا رواه البخاري منفرداً به بهذا 
السياق» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصمء عن عباس الدوري»› عن أبي النضر» عن 
أبي سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة به» ثم قال: صحيحء ولم يخرجاهء كذا قال”". 

ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمارء وهديّة بن عبد الوهاب» عن سفيان بن عيينة. عن 
هشام بن عروة به » وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان به. 
وقد رواه الحاكم أيضاً من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن البهي» عن عروة» قال: قالت لي 
عائشة: يا بنی إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرحء ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه*. 

وقال آبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل کتابه أنبأنا سمويهء أنبأنا 
عبد الله بن الزبيرء أنبأنا سفيان» أنبأنا هشامء عن أبيه» عن عائشة وتا قال لي رسول الله كَل : 
«إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: أبو بكر والزبير وق 
ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة ولا 
كما قدمناه» ومن جهة معناه فان الزبير ليس هو من آباء عائشةء وإنما قالت ذلك عائشة لعروة بن 
الزبیر لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق ون . 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعدء حدثني أبي» خاي عمي» حدثني أبي» عن آبیه» عن 
ابن عباس قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد ما كان منه ما كان» فرجع إلى 
مکت فقال النبي ئ «إن آبا سفيان قد أصاب منكم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب» 
وكانت وقعة ة أحد في شوال» وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغری في 
کل سنة مرة» سوت وكان أصاب المؤمنين ين القرحء واشتكوا ذلك إلى النبي 155 
واشتد عليهم الذي آصابهم وان رسول الله ية ندب الناس لینطلقوا معه ویتبعوا ما کانوا متبعین» 
وقال: «إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج» ولا یقدرون على مثلها حتی عام مقبل» فجاء الشیطان 
[فخوّف ]۳ أولياءه» فقال : إن الناس قد جمعوا لکم» فأبى عليه الناس أن يتبعوه» فقال: «إني ذاهب 
وان لم يتبعني أحد لأحضض الناس» فانتدب معه أبو بكر الصدیق وعمر وعثمان وعلي والزییر وسعد 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن الیمان وآبو عبيدة بن الجراح في 
سبعین رجاك فساروا في طلب آبي سفیان فطلبوه حتی بلغوا الصفراء( فأنزل الله تعالی : اب 


(۱) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح. المغازي» باب َو أسْتَجَابوا ی ولو [آل عمران: ۱۷۲] 
(ح ۷۷ ۰ 

(۲) المستدرك ۲۹۸/۲ وصححه ووافقه الذهبی. 

(۳) السنن» المقدمةء باب فضل الزبير (ح۰)۱۲4 وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة به (الصحيح» فضائل 
طلحة والزيير ۲۶۱۸). 

)٤(‏ أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه (المستدرك ”757/7)» وسنده صحيح أخرجه مسلم من طريق 
إسماعيل بن آبي خالد به مج فضائل الصحابة» باب فضائل طلحة والزبير وا ح۵۲/۲۱۸). 

(0) کذا في (عف) و(ح) و(مح) وتفسیر الطبري» وفي الاصل : (یخوف. 

(0) وهو واد یبعد عن المدينة آکثر من ۰ كيلاً جنوباً على طریق مكة القدیم. 


ه سالب 5د 1۷) 


وی ل يي بش يع ای م0 


او له الول مرن مد ما ا و یت لب أَحَسَنُوا ینیم اقا بر عنلم 240 . 

ثم قال ابن إسحاق: فخرج ا e‏ إلى حمراء الأسدء وهي من المدينة 
على ثمانية أميال» قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مکتوم. فأقام بها الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى المدينة» وقد مر به كما حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد بن 
أبي معبد الخزاعي» وكانت خزاعة مسلمهم [ومشركهم)" عيبة نصح لرسول الله كل بتهامة 
صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذٍ مشرك فقال: يا محمدء أما وال لقد عر 
علينا ما أصابك في آصحابك ولوددنا أن الله [عافاك] ۳" فيهمء [ثم خرج]”*' ورسول الله 2 
بحمراء الأسد حتى لقي آبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء» وقد أجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله و وأصحابه» وقالوا: أصبنا حَدَ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن 
نستأصلهم؟ لنكرّنٌ على بقيتهم ثم فلنفرغنّ منهم» فلما رأى أبو سفيان معبد قال: ما وراءك يا 
معبد؟ قال: محمد وأصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثلهم [یتحرقون]*) عليكم تحرقاًء قد 
اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم 
آر مثله قط» قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: 
فوالله لقد آجمعنا الکرة علیهم لنستأصل بقيتهم قال: فاني آنهاك عن ذلك. فوالله لقد حملني ما 
رأيت على أن قلت فیهم أبياتاً من شعرء قال: وما قلت؟ قال: قلت: 

کادث تهد من الاصوات راحلتعي . سالت الارض بالجرد الأبابیل 


تشرد باس کرام SEEDS‏ 
[فظلت”' عدوا أظن الأرض مائلة 
فقلت: 

ويلابن جرب من لقائكم 


عنداللقاء ولا ميل ا 


إذا تفطمطت""؟ البطحاء بالجيل 


إني نذير لأهل [البسل'''' صاحیة]۳ لكلذيإربةمنهمومعقول 

(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 

(۲) في الاصل: اشرکهم» وما أثبت من (ح) و(حم) و(مح). 

(۳) في الأصل: «عاك» وهو تصحیف والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٤(‏ سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) في الأصل : ايتحزبون» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(1) الجرد جمع جمع أجرد: وهو القصير الشعر من الخيل وهو من علامات عتقها وكرمهاء والأبابيل: الجماعات 
المتفرقة» كما في حاشية تفسير ير الطبري (حاشية تفسير الطبري). 

(۷) كذا في (عف) و(مح)» وسيرة ابن هشام» وفي الأصل : «تنايلة». 

(۸ المعازيل: جمع معزال وهو الذي لا سلاح معه. 

(9) کذا في (عف) و(مح)» وسيرة ابن هشام» وفي الأصل : «وطلب عدداً مك» وهو تصحيف . 

(۱۰) اهتزت وارتجت. 

(١١)أهل‏ البسل: أي قريش. 

(۱۲) كذا في (عف) و(مح)» وسيرة ابن هشام» وفي الأصل: «البسر صاحبة». 


)۱۷ ›11٩9( سک‎ e 

من جیش آحمد لا وخش تنابلة وليس بوصف ما آنذرت بالقيل 

قال: فثنی ذلك أبا سفیان ومن معه» ومرّ به رکب من بني عبد القیس فقال: أين تریدون؟ 
قالوا: نرید المدينة. قال: ولم؟ قالوا: نرید المیرة. قال: فهل آنتم مبلغون عني محمداً رسالة 
آرسلکم بها إليه وأحمل لکم هذه غداً زبيباً بعکاظ إذا وافیتمونا؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافیتموه 
فأخبروه آنا قد أجمعنا المسیر إليه وإلى آصحابه لنستأصل بقيتهم» فمرّ الرکب برسول الله وَل 
وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه. فقالوا: حسبنا الله ونعم 
ا 

وذكر ابن هشام عن آبي عبيدة» قال: قال رسول الله ية حين بلغه رجوعهم: «والذي نفسي 
بيده لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب». 

رالات الیصری ف فزني « اقب استجاها ‏ كاقل مری E‏ الترم6: إن انا 
كا واه ای ال ها ی ار 0 ان آنا سفيانة فن 
رجم» وقد قذف الله في قلبه الرعب» فمن ینتدب في طلبه؟ فقام النبي به وآبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله ی فاتبعوهم» فبلغ آبا سفیان أن النبي كله یطلبه, 
فلقي عيراً من التجارء فقال: ردوا محمداً ولكم من الجعل کذا وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت 
لهم جموعاً وأني راجع إليهم» فجاء التجار فأخبروا رسول الله بل بذلك» فقال النبي ڳلا : 
«حسبنا الله ونعم الوكيل». فأنزل الله هذه الآية”" . 

ره قال ی وقتادة وغير اد إن هذا السياق في شان 2 9 


لاس 3 ۹ ل ترش فزادهم إِيمننًا . 4 الآية آي الذین توعدهم بم ناس انس خوفهم 
بكثرة الأعداءء فما اکترئوا لذلك بل توکلوا على الله واستعانوا به» #وقالوا حَسْبْنَا له وم 
الوسییل؟ . 

قال البخاري: حدثنا آحمد بن يونس» قال: آراه قال: حدثنا آبو بکر» عن آبي حصین» عن 
أبي الضحی. عن ابن عباس «حسبتا أله وم الوَحكيلٌ» قالها إبراهيم ## حين ألقي في النار» 
وقالها محمد ييل حين قال لهم الناس : ۳ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيوانا : 
وقالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل» . 


۵ 


5 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۱۰۲/۲ - ۰۱۰۳ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن لكنه مرسل ويتقوى عامل 
التالية. 

( قول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن دینار عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

43 أخرجه الطيري د صحیح من طريق. این ای لخر کن مجاهد نحوه 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسیر باب #الِينَ َا 5 تب اش إن لاس قد جوا کک . .4 
[آل عمران: ۳ الاية 4۵71۳) . 


)۱۷۰ ۰۱۰۸ i e 


وقد وراه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد اه كلاهما عن يحيى بن 
أبي بکین عن أبي بكر وهو ابن عياش به" E‏ عا ودرا ير سب 
أحمد بن يونس به» ثم قال: مجح على برط ایس ولم یخرجاه"" ". ثم رواه البخاري عن 
أبي غسان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبي حصين» عن أبي الضحی عن ابن عباس» 
قال: كان آخر قول إبراهيم 4# حين آلقي في النار : #حَسَينًا آل ونم الرحكيل» 7" . 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة: وأخبرني زكرياء عن الشعبي» عن عبد الله بن عمرو» قال: 
هي كلمة إبراهيم # حين ألقي في الا رواه ابن ا 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري» حدئنا 
عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري» أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك» عن النبي و أنه قيل له يوم أحد : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» فأنزل الله هذه 
الکیة ۳ . 


وروی أيضاً بسنده عن محمد بن عُبيد الله الرافعي» عن آبیه» عن جده آبي 9 
النبي ياء وججه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: 
القوم قد جمعوا لكمء فقالوا: سا أله ریت الوَصكيلٌ» فنزلت فيهم هذه الاية۳. 

ثم قال ابن مردویه: حدثنا دعلج بن أحمد» جدثنا الحسن بن سفیان. أنبأنا أبو خيثمة 
مصعب بن سعيد» أنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمش؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله لة: «إذا وقعتم في الأمر العظيم» > فقولوا: #حسبتا أله ونم نتم ڪل هذ 
حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس» قالا: حدثنا بقیة 
حدثنا بحير بن سَعْدء عن خالد بن معدان» عن سیف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن 
النبي كل قضى بين رجلين» فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوکیل» فقال 
النبي كَكةِ: «رذوا علي الرجل» فقال: «ما قلت؟» قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
النبي كلِ: «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالکیس» فإذا غلبك آمر» فقل: حسبي الله 


۰۲۹۸/۲ السنن الکبری» التفسیر (-۱۱۰۸۱). (۲) المستدرك‎ )١( 

(۳) الصحیح. التفسيرء باب اين قَالَ لَهُمْ الاس ...€ [آل عمران: ۱۷۳] (ح4۵18). 

(5) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وزيادة بیان بلفظ : في البنیان؛ يعني النار. ورجاله ثقات لکن الشعبي لم 
یسمع ابن عبد الله بن عمرو» وشهد له ما سبق في صحیح البخاري. 

(0) آخرجه الطبري من طریق عبد الرزاق بلفظ : «حين آلقي في النارا. 

() يشهد له ما سبق عن ابن عباس في صحیح البخاري. 

(۷) في سنده: محمد بن عبيد الله الرافعي قال البخاري: منكر الحدیث؛ وقال آبو حاتم: منكر الحديث جداً 
ذاهب (ميزان الاعتدال ۱۳/۳ - ۱۳۵). 

(A)‏ في سنده: مصعب بن سعيد قال ابن عدي: یحدث عن الثقات بالمناکیر ویصحف علیهم» والضعف علی 
حديثه ین (الكامل في الضعفاء 0737/1 . 


» سنا 1 107) 
ونعم الوكيل» وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بحير عن خالد» عن سيف وهو 
الشامي» ولم ينسب عن عوف بن مالك عن النبي يي بنحوه©. 

وقال ۳ أحمد : حدثنا آسباط» حدثنا مطرف» عن عطية» عن ابن عباس في قوله: وا 
رن آلافر 0 4 [المدثر]ء قال: قال رسول الله كَلِ: «کیف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنی جبهته یسمع متی يؤمر فینفخ؟»۰ فقال آصحاب رسول الله كله فما نقول؟ قال: «قولوا: 
حسبنا الله ونعم الوکیل على الله توکلنا ۲۳ وقد روي هذا من غير وجه» وهو حديث جید. 

وروينا عن أم المؤمنين زينب بنت جحش وعائشة و#اء أنهما تفاخرتاء فقالت لزینب ]۳ 
زوجني الله وزوجكن [أهلوكن]““ وقالت عائشة: نزلت براءتى من السماء فى القرآن» فسلمت لها 
زينب» ثم قالت: كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت: قلت: حسبي الله 
ونعم الوكيل. قالت زينب: قلت كلمة المؤمنيد<“ 

ولهذا قال تعالى: «انقبوا عمق من ال و سل تم تشتف سر أ : .لعا توكلوا على الله 
كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهي فرجعوا | إلى بلدهم عمق من له للم 
سم سو مما أضمر لهم عدوهم لوَأتبَعوأ شون أله وله در کش عَظِيوٍ 4. 

وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد» حدثنا محمد بن 
تعدو ی ا بن الحك ١‏ ا مقر بن شید شدي ری ا 0 عن 
يعلى بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله تعالى: ۴ب بيممَوَ ناو رت 
قال: النعمة أنهم سلمواء والفضل أن عيراً مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها ل 2 ل 
فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه9 . 


أ 
۰ 
ک 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قول الله تعالى: اين فَالَ له الاس إِنَّ 
جع لك یا َو 4 قال: هذا أبو سفيان» قال لمحمد ول موعدكم بدر حيث قتلتم 
اصحابنا. 1 محمد ی: «عسی». فانطلق رسول الله ييه لموعده حتی نزل بدر 


2 


فوافقوا السوق فيهاء فابتاعواء فذلك قول الله كك: #أانقلوا ee‏ من له فش م بس EE‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۲6/1 ۲۵ وأخرجه أبو داود من طريق بقية به (السئن» 
الأقضية› باب الرجل يحلف على حقه حج7777) وفي سنده: بحير: وهو مجهول (التقریب .)97/١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۲۳۹۰) وضعفه أحمد شاكرء وقال الحافظ ابن كثير: حديث 

(۳) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(مح) وتفسير الطبري. 

(5:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «أهلك». 

(۵) آخرجه الطبري من طریق المعلی بن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش بنحوه (التفسیر ۱۹4/۲ - 
٥‏ وفي سنده المعلی بن عرفان قال البخاري: منکر الحدیث. وقال النسائي: متروك الحدیث (لسان 
المیزان 55/57). وسنده ضعیف. 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتقريب» ودلائل النبوة» وفي الأصل : «بشير»)» وهو تصحیف. 

(۷) دلائل النبوة ۰۳۱۸/۳ وسنده صحیح . 


) ۱۷ 19 سال‎ e 
وك . 4 الآية» قال: وهي غزوة بدر الصغری. رواه ابن شرف و وروی أيضا عن‎ 
القاسمء عن الحسين» عن حجاجء عن ابن جریج» قال: لما عهد رسول الله ار لموعد ابي‎ 
سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم عن قريش» فيقولون: قد جمعوا لكمء يكيدونهم‎ 
بذلك» يريدون آن یرعبوهم» فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى قدموا بدراء»‎ 
فوجدوا آسواقها عافية لا ینازعهم فیها أحدء قال فقدم رجل من المشرکین فأخبر آهل مكة‎ 

بخيل محمد» وقال فى ذلك : 
نفرت قلوصي من خيول محمد E EE IY‏ لك ان 


)۳( 
موعدي 


واتخذت ماء قديد 
قال ابن جرير: هكذا أنشدنا القاسم وهو خطأء وإنما هو: 
تهوي على دين أبيها EES‏ قد جعلت ماء قديد موعدي 
وماء ۳۱ لها ضحى ال 
ی ص ام چم 72 ے رار اع 5 7 
نم قال تعالی : نم دیک اش ۸ موف ولمم 4 اي : یخوفکم آولیاءه» ويوهمكم انهم ذوو 
باس وذوو شدة قال الله تعالى: لآلا عم وان إن کم ممن أي: إذا سول لكم 
وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا ٍلي فاني* كافيكم وناصركم عليهم»› كما قال تعالى: لش 


1 م2 رز زر مرن از 3 3 2 ۵ a‏ رسع 00 لم كه 00 
اله يکافي عبر یواک پالزیک ین دونِد* إلى قوله: «فل حى له ڪيه کل متوو € 
[الزمر: >" ۳۸] وقال تعالی : «فتیلواً وه این إِنَّ کید این كان صعیفا [النساء: ]۷١‏ وقال 


تعالى : اهک جرب لین آلآ إِنَّ جرب لكين 0 یو * [المجادلة: ۱4] وقال تعالی: #کتَب 

له زک آنا ور زک اله َو عر 469 [المجادلة] وقال: #وَليَنصنٌ الله من ينصروة» [الحج: 

۰ وقال تعالی: یا لین ما إن کر الله بضر وی اشام 409 [محمداء وقال تعالی: 
و 


«إنا کنضر شتا وليت امنا فى ليو ای ریم بش الکتیکد (6 یم لا ين اقبي 


0 


ےا روو دوو مگ د )وہ وو مک 


(۱) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده صحيح لكنه مرسل يتقوى بسابقه. 

(۲) العنجد: هو الزبيب الأسود. 

(۳) قرية تبعد عن مكة ۱۰۰ كيلاً شمالاً. 

)٤(‏ العجوة: أحد التمور المشهورة في المدينة. 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «لأتيدي» وهو تصحيف. 

(7) ضجنان: بفتح الضاد وسكون الجيم جبل قريب من قديد. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه» وفي سنده سنيد وهو ضعيف وابن جريج أرسلهء ولأوله شاهد تقدم 
عن ابن عباس . 

(۸) في الأصل: اذو بأس وذو شدة» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٩(‏ كذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل و(ح) و(حم): «فأنا». 


۰ لاه 1 1( 


عدا 7 


بحا اوه ع عر 


0 و م عَذَابُ هين 


24 2 ۸ 
و الله یطخ عل 
کک جر عَظِيةٌ © 
5 5 مود 
0 ۷ مرو تم 
هو سر هم سيطوفون ما لوا يد 


مد م > هر 


وه ع © 
يقول تعالى لنبيه يَكلةِ: ولا 00-0 عون رع لي ی اا 
كان يحزنه ميادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك نم آن 
یروا اله ا آله ألا َمل لمم حَطًا فى الآيخرة» آي : حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدره 
أن (۷ يجعل لهم نمیا في الآخرة وهم عاب عنم . 
"ثم قال تعالی اع وی مر مقرراً: إل یرو 


کف 2 آي: استبدلوا 


ثم قال 5 9 2 ۳ ٢‏ گا ا E‏ َي لشم 7 0 7 داكا قم وم 


اث ی 469 کتود: # سيون HITTITE‏ بل لا مون 
© [المؤمنون] وكقوله: رن وتن یرب دا الِب متیر من حَيْتْ لا يمو 40 [القلم] 
وكقوله: (6 شيك نز مج یک ید أنه يم يا فى الكبوة لذيا ریق لبم 
رشم كبفرون ©4 [التوية] . 

ثم قال تعالی: کا گنل لَهُ ليد موی عل ما آنتم عليه ی يمي ابیت من الب أي : لا بد أن 
يعقد سبباً من المحنة» » يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه» یعرف به المؤمن الصابر» والمنافق الفاجر» يعني 
بذلك : يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله 
ولرسوله یف وهتك به ستر المنافقین فظهر مخالفتهم ونکولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله کل 
ولهذا قال تعالی : ما کان اله لِيَدَرَ الْمُرْمِِينَ عل مآ ا نثم عه حى یمه یت ین الب . 


قال مجاهد : ميز بینهم یوم 9 


وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد ا 

وقال السدي: قالوا: إن كان محمد صادقاً لكر بمن يؤمن به منا ومن يكفرء فأنزل الله 
تال ا َه در اون عل مآ آت علي حَقٌّ يديد یک و لیب حتى يخرج 
المؤمن من الکاف ° "با روی ذلك كله این جریر. 


(۱) سقط في الاصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۲) آخرجه الطبري بسند صحيح من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد. 
(۲) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعید بن أبي عروبة عن قتادة. 
)€3 آخرجه الطبري بسند حسن من طریق آسباط عن السدي. 


01١ 1 سای‎ o 
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ثم قال تعالى: #إوَمَا ك أله لطعم عل الي أي: أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى 
يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

ثم قال تعالى : اول اله ی من سلو من یا4 كقوله تعالى: عم انیب قلا بظهر عل 
وه اسا 9© لا من ارتتی من رَسُولٍ كم یلك من ين يديه زین لو رمَا (407 الآية [الجن]ء 
ثم قال تعالى: #أقَنَامِنُوا باه وولو أي: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم وان نویئوا 
وکْوا ملك بر يد4 . 

وقوله تعالی: کک بتک ال یلو يمآ هم اه من عَضْلِو. هر عا لم بل هو ر 


تون أى: 
ال اه ال بقل موش ی وربما كان في دنیاه. ثم آخبر 
بمال [آمر ماله]" يوم القيامة» فقال: میرف ما بوا یو بم لک . 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير» سمع آبا النضرء حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن 
دينار» عن أبيه» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «من آتاه الله مالا فلم 
یود زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيام يأخذ بلهزمتیه - يعني : بشقيه - يقول: 


مو 


أنا مالك آنا کنزك» ثم تلا هذه الاية لوا يس لب يلون يمآ ءاتلهم أله ون تضلی 
الایة۳ تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه وقد رواه ابن حبان في صحیحه من طریق 
الليث بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح به . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا [خجين]”* بن المثنی» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي بيا قال: «إن الذي لا يؤدي زكاة ماله 
يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعاً”' أقرع له زبيبتان» ثم يلزمه يطوقه يقول: أنا كنزك أنا کنزك»۳) 
وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل» عن آبي النضر هاشم بن القاسم» عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة به" . ثم قال النسائي: ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
أثبت من رواية عبد الرحمن» عن أبيه عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبى هريرة. 

(قلت): ولا منافة بين الروايتين» فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين» والله أعلم. 

وقد ساقه الحافظ بو بكر بن مردویه من غير وجه عن ابي صالح» عن أبي هريرة. ومن 
حديث محمد بن أبى حميد عن زياد الخطمى» عن أبى هريرة ا 


)١(‏ كذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل: «أمرنا له»» وفي (حم): «أمره إليه». 

(۲) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»› التفسيرء باب #ول مسب ألَدِنَ يَبْكَلوْنَ. 6۰ [آل عمران: ']18٠١‏ 
ح010٤).‏ 

)۳( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ح۳۲9۸). 

(4) كذا في (عف) و(مح)» وفي (حم): «حجراء وفي الأصل: «حجاج» والصواب ما أثبت كما في المسند 
وترجمته في التقريب. 

(۵) الشجاع: الحية. 

(3) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲/۱۰ ۵۷۲۹) وصححه محققوه. 

(۷) سنن النسائي الزكاة»ء باب مانع زكاة ماله ۰۳۸/۵ وصحح إسناده المنذري (الترغیب والترهيب /١‏ *01). 

(^A)‏ يشهد له ما تقدم في صحيح البخاري. 


9 یناه ۱۷۰ 0۱۳۸۰۰ 


(حدیث آخر) قال الامام آحمد: حدثنا سفیان» عن جامع» عن آبي وائل» عن عبد الله» عن 
النبي يو قال : «ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله الا جعل له شجاع أقرع یتبعه يقر منه وهو يتبعه» 
فیقول : آنا کنزك» ثم قرأ عبد الله مصداقه من کتاب الله یرد ما بو پو ولیک۲۹ 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ن ماجه من حديث سفیان بن عيينة» عن جامع بن آبي راشد» 
زاد الترمذي: وعبد الملك ب بن أعين» EE‏ الى رتل ی عن عبد الله بن 
مسعود به» وقال الترمذي: حسن صحیح" . وقد رواه الحاکم في مستدرکه من حديث آبي 
بكر بن عیاش وسفیان الثوري» کلاهما عن أبي إسحاق السبيعي» عن آبي وائل» عن ابن مسعود 
به "۰ ورواه ابن جریر من غير وجه عن ابن مسعود موقو“ 

(حدیث آخر) قال الحافظ آبو یعلی : حدئنا مت بن بسطام» حدثنا يزيد بن زریع» حدئنا 
سعيد» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن آبي طلح عن ثوبان» عن النبي كَل 
قال: «من ترك بعده كنزاً مثل له شجاعاً أقرع يوم القيامة له زبيبتان یتبعه» ويقول: من آنت؟ 
ویلك» فیقولز 0 كنزك الذي خلفت بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها”” › ثم يتبع 
سائر جسده" " اسناد جید قوي: ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله 
البجلي"» ورواه ابن جرير وابن مردويه من حديث بهز بن حکیم» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي ب قال: «لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم 
القيامة شجاع یتلمظ"" فضله الذي منع»** لفظ ابن جرير. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنی» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن آبي قزعة» عن رجل» 
عن النبي كله قال: «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله الله عنده» فيبخل به علیه» 
إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه» ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قزعة واسمه: 
حجر بن بیان عن أبي مالك العبدي موقوفاً» ورواه من وجه آخر عن ابي قزعة مرسلا" '' . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب 
المنزلة أن يبينوهاء رواه ابن جریر" ٠‏ والصحيح الأول وإن دخل هذا في معناه» وقد يقال: إن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۵۷۷) وصححه أحمد شاكر. 

(؟) سنن الترمذي» التفسیر» سورة آل عمران(ح۰)۳۰۱۲ وسنن النسائي» الزكاة» باب التغليظ في حبس الزكاة ۰۱۱/۵ 

(۳) المستدرك ۲۹۸/۲. (4) آخرجه الطبري موقوفاً بأسانيد صحيحة. 

(5) القضم: الأكل بأطراف الأسنان (النهاية /٤‏ ۷۷) . 

(5) آخرجه البزار من طريق يزيد بن زريع به (مسند البزار ح847)» وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 1۷/۳). 

(۷) المعجم الكبير (ح۲۳۳) . (۸) يتلمظ: يدير لسانه ويحركه (النهاية ۲۷۱/۶). 

(9) أخرجه الطبري من طريق بهز بن حكيم به وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

(۱۰) «حجر بن بیان» كذا في كل النسخ وفي رواية الطبري: «حجير بن بیان» كما في النسخة المحققة على عدة 
نسخ خطية بشراف معالي د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» وهکذا آخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية 
عن داود بن أبي هند عن أبي قزعة عن حجیر بن بیان (مسند ابن آبي شيبة )٩:/۲‏ وسنده صحیح . 

(۱۱) أخرجه الطبري بسنده مرسلاً ومتصلاً . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي به» وسنده ضعيف. 


۰ سجن (۱۸6۰۱۸۱) 


0087 1 تن 0 [الحدید: ۲۷ فان الأموق 1 مرجعها 0 الله كبك . فقلموا من آموالکم 


و 7 ود عر م 4ے ره 


مك ره ماده والله يا تعملون حر آي : بنياتكم وضمائرکم . 


۲2۵۱ وقد سیم 22 13 یک ۳ 04 2 2 ون عن سکب ما الوا وفتلهم 
الان ب ڪر حى و ر تقول ذوقوا عَدَابَتَ لْحَرِبِقٍ © ك بما فد او مت يریک 3۳ أي کس بظلام 


ع ا 


o 2‏ 2 وم 0 5 ی رو مر ظ 0 
ید © ال الوا إِنَّ الله هو ألا یت 7 ل عل ات بلط 
ل ل كَيمَ لوهم إن کنر فد © ود َا دب 


من 


تال ید بن جر عن این عباس: لا تال قوله ال لکن ذا الَدِى يُفْرِصٌ الله را سا 
تک له آنماها مكدر 4 [البترد: ۲۶۵ قالت الیهود: یا محمد» افتقر ربك فسأل عباده 


ع مرو او 


القرضر؟ فأنزل الله للد سيم سيم أله ول الي الوا إِنَّ أله یر ون یه ...4 الآية» رواه ابن 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أنه حدثه» عن ابن 
عباس نه قال: دخل أبو بكر الصديق ونه بيت المدراس فوجد من يهود أناساً كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص» وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له: 
أشيع» فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده. تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل. فقال 
فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقیر» ما نتضرع إليه كما 
يتضرع إليناء وإنا عنه لاغنیام با ا عر ۱۳ ينهاكم عن 
الربا ويعطينا ولو كان غنیأً ما أعطانا الرباء فخضب آبو بكر و فضرب وجه فنحاص ضربا 
شید وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا ا لضربت عنقك پا عدو الله 
فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقین . فذهب فنحاص إلى رسول الله یف فقال: يا محمد آبصر 
ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله و لأبي بکر: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال: يا 
رسول الم إن عدو الله قد قال قولاً عظيماًء زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك؛ 
غضبت لله مما قال: فضربت وجهه» فجحد فنحاص ذلك» وقال: ما قلت ذلك» فأنزل الله فيما 


قال فنحاص رد عليه وتصديقاً لأبي بکر: «الَقَدْ سي سیم امه کول لیت لوا إن اه مق ون أا 


الآية» رواه ابن أبي حاتم" . 


وقوله: سكب ما قَالُوأ4 تهديد ووعيد» ولهذا قرنه تعالى بقوله: «اوََنَلَهُمْ الأنبية بر 
)۱( آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به. 


زفق أخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به» وحسته الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۱۸ ١‏ 
خرف ” 


)۱۸۰۰۱۸۰( إن‎ ٠ 


0 لا لا ۲ 0 ۲ ۲ 0 8 0 0 0 0 0 ۵ 6 0 8 0 ۲ لا ۲ ۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 ۲ ۵ 0 0 ۲ ۵ ۲ ۵ 8 8 0 0 ۲ ۵ 0 0 9 ۲ 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 0 ۵ ۵ 0 0 0 0 0 0 ۵ 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1۲ 


حَيّ4 أي: هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاءء 
ولهذا قال تعالى: ##وتَقُولُ وفوا عَدَابَت الحرين © لک بىا هَدَّمَتَ ریک وَأنَّ الله ليس بظلام 
يد €6 أي: يقال لهم ذلك تقر ما وتوييخا وتحقيرا وتصغیر وقوله تعالى: «الیک الوا 
إن اه عَهِدَ لت آلا نیرت وی 2 ی اتتا ران کل الا يقول تعالى تكذيباً لهؤلاء 
الذین زعموا أن الله عهد إليهم في کتبهم آن لا یومنوا لرسول حتی یکون من معجزاته أن من 
تصدق بصدقة من أمتهء_فتقبلت من أن تنزل نار من السماء تأکلها قاله ابن عباس والحسی() 
وغيرهما . 

قال الله وِيْكَ: ظكُلْ مد جايكم رل ین مق نیت أي: بالحجج والبراهينء رالرى 

لته أي: وبنار تأكل القرابين المتقبلة» لق موه » أي : فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن کم صَدقِنَ 4 أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال 
تعالی مسلیاً لنبیه محمد كل : «يّإن ڪدڏبوك د کب سل من كك جايو یت وَألرْبْرٍ والکتب 
لمیر 69 أي: لا [يهيدنك)“ تکذیب هولاء لك. فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذین 
کذبوا مع ما جاءوا به من البینات وهي الحجج والبراهین القاطعت. #وَالرٌ بر وهي الکتب 
المتلقاة من السماء کالصحف المنزلة على المرسلين» #والکتب الْمَيِيرٍ» أي: البین الواضح 


وى موم ممع 


أجورڪم بوم لقم 


و تخ ار © و ا 
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۶ 


يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله تعالى: لكل من 
علا فان ل وب رم ريك ذو لكل والاگرار 87 [الرحمن] فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا 
یموت ا والإنس یموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار 
بالدیمومة والبقای فیکون آخراً كما كان أولاًء وهذه الاية فیها تعزية لجمیع الناس» فإنه لا یبقی 
آحد على وجه الأرض حتی یموت. فاذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في 
صلب آدم وانتهت البرية» آقام الله القيامة وجازی الخلائق بأعمالها جلیلها وحقیرها؛ كثيرها(” 
وقليلهاء فلا یظلم أحداً متقال ذرة» ولهذا قال تعالی: «ورگا تک لبم يوم کف ., 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي» حدثنا عبد العزیز الأويسي» حدثنا علي بن آبي علي 


)۱( قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن اا ل ا ی وقول 
( کذا في (عف) و ولخت و(مح). وفي الأصل: دل يهمنك»» وجاء في (عف) بیان المعنی: لا 
۱ یز عجنك . 


(۳) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «کبیرها». 


الهاشمي» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب بء 
قال: لما توفي النبي ية وجاءت التعزية» كاي آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال: 
السلا م عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته «كلّ فیں بای الوب وَإِكَمَا تفت آجوزم يوم 
ا إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفاً من كل مالك ودركاً من كل فائت» فبالله 
فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال 
جعفر بن محمد: فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر يلو . 

وقوله: طمن جح عَنِ الكار ول الجكة فد ا4 أي: من جنب النار ونجا منها وأدخل 
الجنة فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبي سلمة» عن أب هريرة» قال: قال رسول الله كل : : «موضع سوط في الجنة خير 
من الدنیا وما فيهاء اقرؤوا إن شنتم هّن يُحْرِحَ عن آلکار رل الک فد كَاذّ24. هذ 
حديث ثابت فى الصحيحين» من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة"» وقد رواه بدون هذه 0 
أبو حاتم» ا حبان في صحیحه والحاکم في مستدرکه"*» ومن حدیث محمد بن مرو هذا 
ورواه ابن مردويه من وجه آخرء فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن ابراهيم» حدثنا محمد بن 
يحيى » أنبأنا حميد بن مسعدة» أنبأنا عمر بن علي» عن آبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله کل شرمع سوط اد في الجنة خير من الدنيا وما فيها» قال: ثم تلا هذه 
الآية ممن یرم عن الكار رل المکة مد قا . 

وتقدم عند قوله تعالى : ووا ر عون ز 
وكيع بن الجراح [في تفسيره] ال E‏ 
الكعبة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله كك : «من أحبٌ أن يزحزح عن النار وأن 
يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»””") 


لا وشم 5 مُسَلِمُونَ#4 [آل عمران: ۲ ۰ ما رواه الامام أحمدعن 


)١(‏ آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن آبي علي الهاشمي: وهو ضعیف (الجرح والتعدیل 
۲ ومحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من علي ظنه؛ وسنده ضعيف . وقد آشیع الحافظ ابن حجر 
هذا الحديث تخریجاً ولكن جميع طرقه ضعيفة (الإصابة )٤٤١ - 557/١‏ وبالنسبة للمتن فان فيه نكارة لأن 
الخضر میت وان قيل: إنه حي! 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۳) صحیح البخاري» الجهاد. باب فضل رباط یوم في سبیل الله (ح۰)۲۸۹۲ وصحیح مسلم. الامارت باب 
فضل الغدوة والروحة في سبیل الله (۱۸۸۱). 

(8) الاحسان (ح۰)۷:۱۷ والمستدرك ۰۲۹۹/۲ 

(5) آخرجه البخاري من طریق آبي حازم عن سهل (الصحیح. الجهاد. باب فضل رباط یوم في سبیل الله 
ح۲۸۹۲). 

(5) الزيادة من (عف). 

(۷) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه مطولاً (المسند ح1۷۹۳) وصححه آحمد شاكرء وآخرجه مسلم من طریق 
الاعمش به (الصحیح. الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ح۱۸44). 


» وهی (۱۸۰۰۱۸۵) 


0 0 0 8 0 0 لا 0 0 ۵ ۵ ۵ 0 لا ۲ 9 0 ۲ 0 ۵ 8 0 ۲ ۵ ۲ ۵ 6 ۵ 0 ۵ ۲ ۷۵ ۵ ۵ 6 ۵ 0 0 0 ۵ 8 ۵ 2 ۵ 0 0 0 ۵ 0 8 ۲ ۵ 0 0 0 0 ۲ 0 ۲ 5 0 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ا ل لا ۲ ۵ 0 0 6 0 0 نا ۲ 


وقوله تعالی: وما لح لیا إلا مک الفزور» تصغیر لشأن الدنياء وتحقیر لأمرهاء وأنها 
دنيئة فانية» قليلة زائلة» كما قال تعالى: بل وترون اة لديا (6 والاخرة خر عبر وب بق 409 
[الأعلى] وقال تعالی: «ومًا كلوه لیا في الآجْرَوَ إل مم4 [الرعد: ]۲١‏ وقال تعالى: e‏ 
و عند أله باق [النحل: 45] 0 ال e‏ رش ین کنو سم لح یا وزیتتهاً و 
عند أله خير ر وک [التصص: . وفي الحديث: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس 
آحدکم آصبعه في الیم 7 ۱ إل ؟ 

قال قتادة في قوله تعالی: «ومَا اوه ای لا مت مور قال: هي متاع هي متاع متروكة 
أ وشکت]( _ والله الذي لا له الا EG‏ فخذوا من هذا المتاع طاعة الله 


إن استطعتم » ولا قوة إلا تال . 


4 
i 


وقوه تعالى : فک ف نسم »کول تال ولتم بكوم ن الب واي 
وان ين کنو ولاش ور ویر اشرت © ان إا نتم ثييبه لوا ا هر ا إل 
دجون 4067 [البقرة]ء أي: لا بد أن ل ال ی من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء 
المؤمن على قدر دينهء فان كان في دينه صلابة زيد في البلاء # وشن من ن ألَدِيِنَ وتوا 

ين کم وین لدبت آنرکا اف کیبا> يقول تعالی للمزمنین عند مقدمهم 

ا قبل وقعة بدر مسلیاً لهم عما ینالهم من الأذى من أهل الکتاب والمشرکین» وآمراً لهم 
بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله» فقال تعالى: #وإن تسیا وَتَنَُّوأْ قن لك ین عزو 
مره . 

قال ابن آبي حاتم: حدثنا آبي حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» 
أخبرني عروة بن الزبیر أن اا أخبره» قال: كان النبي بيه وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى: وم ین 
لَدِيِنَ أوثُوا لكب من تک وَمِنَ البح ٣‏ شرا ف گیا قال: وكان رسول الله لا 
يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فیهم! . هكذا رواه مختصراً. 

وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولاًء فقال: حدثنا آبو اليمان» أنبأنا شعيب» عن 
الزهري» أخبرني عروة بن الؤنير أن أساعة بره رد آذ ورسؤل الل كله ركب غل حجان عليه 
قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل 
وقعة بدر قال : حتى اھر بمجلس فيه عبد الله بن أبن ابن ملول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن 
آي وإذا في المجلس آخلاط من المسلمین والمشرکین عبدة الاوثان والیهود والمسلمین؛ وفي 


المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة» حمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه 


)۱( أخر جه مسلم من حديث المستورد بن شداد (الصحيح» الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا ح1A9A(.‏ 

(۲) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخریج» وفي الاصل : «وسکن» وهو تصحیف. 

(۳( آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق سعید بن أبي عروبة عن قتادة. 

)6( آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح ‏ وأخرجه البخاري من طریق آبي اليمان به مطولاً كما 
تاد 
الي ۰ 


)۱۸۹۰۱۸۷( موق ليا‎ ٠ 
وقال: لا تغبروا علینا » فسلم رسول الله کل ثم وقفاء فنزل» ودعاهم إلى الله ن وقرأ عليهم‎ 
القرآن» فقال عبد الله بن أبن : آیها المرء انه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا توذنا به في‎ 
مجالسنا. ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص علیه فقال عبد الله بن رواحة #نه: بلى يا‎ 
رسول الله» فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك فاستبٌٍ المسلمون والمشركون واليهود حتى‎ 
كادوا [يتئاورون]”"" فلم يزل النبي كل [يخفضهم”" حتى سكتواء ثم ركب النبي ككل دابته فسار‎ 

حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي كلِ: «يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟» 
بسع ]ینب قال: كذا وكذاء فقال سعد: يا رسول ال اعف عنه واصفح. فوالله الذي 
آنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن 
يتوجوه ويعصبوه بالعصابة» فلما [أبى](" الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله» شرق بذلك فذلك 
الذي فعل به ما ریت فعفا عنه رسول الله يي وكان رسول الله كله وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الکتاب كما آمرهم الله ویصبرون على الاذی قال الله تعالی : ومع من 
لين ووا الکتب من فلکم وم rs EE‏ .۰ الآية» وقال تعالى: 

و کنر بن أهْلٍ الككب ل و يا ف کارا . . .4 الآية [البقرة: 5١٠]ء‏ 
کان ان 35 ال ی الق هآ( 1 فلما غزا رسول الله و بدراًء 
فقتل الله به صنادید کفار قريش قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشرکین وعبدة 
الأوثان: هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول ييا على الإسلام فأسلموا(*. 

فكل من قام بحق أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر فلا بدّ أن يؤذى» فما له دواء إلا الصبر 

في اللهء والاستعانة بالله والرجوع إلى الله كبك . 


رر کر سك مس ر 4 ۳ 
لب ونوا له ین ناس 1 تکوم وراء 6 وريم 
ی مه ل موسو به 42< ےہ 0 
بر 
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و اہ ا یل E‏ 


ہے خا »رو لدي 


کی بمازر تن المدّاب ول عذاك ید © ل د مل لكوت ا 9 ع 11 


هذا توبيخ وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمد با وأن ينوهوا بذكره في الناس» ليكونوا على أهبة من أمرهء فإذا أرسله الله تابعوه» 
فکتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفیف والخط 


(3 


)١(‏ کذا في صحیح البخاري و(حم)» وفي الأصل : «یتوارون»» وفي (عف): «یتبارزون» والصحیح ما في 
الصحیح. 

(۲) في الاصل: «یحضهم» وما آثبت من رواية البخاري. 

(۳) في الأصل: «أتى» وما آثبت من رواية البخاري. 

(8) صحیح البخاري» التفسيرء باب «وَرک ین این ثرا الكتب ين تبنم وین ایک انرک ی 
ك کا [آل عمران: ۱۸۲] (19112). 


)۱۸۹۰۱۸۷( اك‎ e 


8 ۲ 0 ۵ ۵ لا (ا ۵ 8 ۵ 6 ۲ نا 0 ۲ ۵ 0 ۵ 0 ۵ 0 0 0 ) ۲ 0 0 ۵ 0 0 0 0 ۲ 0 0 ۵ 6 0 0 ۵ لا ۲ ۲ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 0 ۵ 0 0 0 6 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 


يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسالکهم فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من 
العلم النافع الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا منه شین فقد ورد في الحديث المروي من 
طرق متعددة عن النبي وَل أنه قال : من ستل من علم فکمه آلجمبوم لقا عار ار 


کے م موسر م Sr‏ رح سار مرجم بر و َر هس و ا 


وقوله تعالى: «لا كبن از يفرحون بمآ ۳ وون أن مدو ا فلا تحسبتهم بمفاز 
من الْعَدَاب» يغنى بذلك: [المرائین]) المتكثرين بما لم يعطواء كما جاء في الصحيحين عن 
النبي بية: «من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا قلة)"". وفي الم اشا“ 
«المتشبع بما لم يعط كلابس وبي و 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. عن ابن جريج» أخبرنى ابن نش مليكة» أن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس . فقل: لعن كان 
ما لكم وهذه إنما نزلت و هذ الكتاب» نم 3 ابن ا 59 ادخ آل م تاو كي ال 5 
السب ی له 3 س ول كموي و وراء ظُهُورِهِمَ وأشتروأ بو متا ی فلس ۲ شروت 0 1 
َس اد يفرح يمآ أا وَححْبُونَ آن مَمَدُوا با لم واه . وقال ابن عباس: سألهم النبي يلل عن 
شیء EE:‏ تعرس فد ات آ ها اس هه واستحمدوا بذلك 
إليه» وفرحوا بما آتوا من کتمانهم ما سألهم عنه* وهكذا رواه البخاري في التفسیر» ومسلم 
والترمذي والنسائي في تفسيريهماء وابن آبي حاتم» وابن جریر» والحاکم في مستدرکه وابن مردویه 
كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جريج» عن ابن 
۳ مليكة» عن علقمة بن وقاص» أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس . . . فذكره. 
وقال البخاري: حدثنا سعید بن آبي مریم أنبأنا محمد بن جعفر» حدثني زید بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعید الخدري يه: أن رجالاً من المنافقین كان إذا خرج 
رسول الله 3 إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا بمقعدهم خلااف رسول الله 3 فاذا قدم 
رسول الله 3 من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا يما لم يفعلواء فنزلت YF‏ 
سجن ان یر يمآ یا ۰ الایة" وکذا رواه مسلم من حدیث ابن أبي مریم بنحوه" 
(۱) آخرجه الامام آحمد من حدیث آبي هريرة (المسند ۷۵7۱) وصححه أحمد شاکر. 
(۲) کذا في (عف) و(ح) و(مح) وهو الصواب» وفي الأصل و(حم) : «المرابین» وهو تصحیف . 
(۳) آخرجه مسلم من حديث ابت بن الضحاك بلفظه وأطول (الصحیح. الأيمان» باب غلظ تحریم قتل الانسان 
نفسه بعد حديث ۱۱۰). 
)€3 صحیح البخاري» النکاح» باب المتشبع بما تم یت (ج۸)۶۲۱۹ وصحیح مسلم» اللباس» باب النهي عن 
التزوير في اللباس وغيره (ح۲۱۲۹) . 
(( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۷۱۲) وهو متفق عليه فقد آخرجه البخاري (الصحیح التفسير» 
باب « کل اه يفرح يمآ رأ . ۰ [آل عمران: ۱۸۸] ۰64۵1۸2 ومسلم (الصحیح» صفات 
المنافقین ح١٠‏ ۳۰ 
(۷) صحیح مسلم» صفات المنافقین (ح۲۷۷۷). 


)۱۸۹۰۱۸۷( تان‎ e 


وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث الليث بن سعد» عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم» قال: كان آبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان» فقال: يا آبا سعيد 
ریت قوله تعالی: «لا ی اد يمح يمآ وا ومون أن مدو با لم يفعلوأ» ونحن نفرح 
بما آتینا ونحب أن نحمد بما لم نفعل؟ فقال آبو سعید: إن هذا ليس من ذاك إنما ذاك أن 
ناساً من المنافقین کانوا یتخلفون إذا بعث رسول الله بي بعثاً. فان كان فیهم نكبة فرحوا 
بتخلفهم» وان كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم لیرضوهم ویحمدوهم على سرورهم 
بالنصر والفتح فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال آبو سعید: ومذا یعلم هذا؟ فقال مروان: 
أكذلك يا زید؟ قال: نعم» صدق آبو سعید. ثم قال آبو سعید: وهذا یعلم ذاك يعني رافع بن 
خديج» ولکنه يخشى إن آخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لابي سعید 
الخدري : ألا تحمدني على ما شهدت لك» فقال آبو سعید» شهدت الحق. فقال زید: ولا 
تحمدني على ما شهدت الحق؟ ثم رواه من حدیث مالك» عن زید بن آسلم» عن رافع بن 
خدیج: أنه كان هو وزید بن ثابت عند مروان بن الحکم وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا 
رافع في أي شيء نزلت هذه الایة؟ فذکره كما تقدم عن أبي سعید ور وکان مروان يبعث 
بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم. فقال له: ما ذکرناه. ولا منافاة بين ما ذکره ابن عباس 
وما قاله هؤلاءء لأن الاية عامة في جميع ما ذکره» والله علم. 


وقد روی ابن مردویه أيضاً من حدیث محمد بن آبي عتیق وموسی بن عقبة» عن الزهري؛ 
عن محمد بن ثابت الأنصاري» أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول ال وال لقد 
خشیت أن أكون هلكت» قال: الِمَ)؟ قال: نهی الله المرء أن يحب أن یحمد بما لم یفعل 
وأجدني أحب الحمد. ونهی الله عن الخیلاء وأجدني أحبٌ الجمال ونهی الله أن نرفع 
آصواتنا فوق صوتك وأنا امرژ جهیر الصوت. فقال رسول الله كلِ: «ألا ترضی أن تعيش 
حميداً» وتقتل شهید وتدخل الجنة؟ فقال: بلی يا رسول الله. فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم 
شاه ترا ۰ 


وقوله تعالی: «فلا تسم بِمَمَارَوْ من المدّاب؟» يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد» وبالیاء** على 
الاخبار عنهم آي: لا یحسبون آنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه ولهذا قال تعالی: 

هم عَدَابٌ الیم ثم قال تعالی: ول ملف لسوت والارض وله عل کل یر كی 4€ أي : 
هو مالك كل شيء » والقادر على كل شيء » فلا يعجره شيء » فهابوه ولا تخالفوه واحذروا 
غضبه ونقمته فإنه العظيم الذي لا أعظم منهء والقدير الذي لا آقدر منه. 


)۱( تقدم تخريجه من الصحيحين. 

( کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «الدواب» وهو تصحیف. 

(۲) سنده ضعیف لأن الزهري لم یسمع من محمد بن ابت الأنصاري كما في ترجمة محمد بن ثابت في تهذیب 
التهذيب ۷/ .۸٤‏ 

(4) القراءتان متواترتان. 


01114 1 سرا‎ ٠ 


حلط إت فی خَلْقِ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيكفٍ أي سلب 
مه ما َو ول جو کر فى حلي لسن والارّض 2 0 لت هلدا بطلا سبحنتك فقِنا 
عَدَاب تار 7 رسا نك من َل لتا ققد أَحَرَيَه وما لیب ص 
رس ريع ال مج ال ا 20 


یکادی للایمتن ان ءایئوا میک اما ریت نف ۳ ذو مر عَنَا 
۳۹ 1 1 با وم الم زک لا تیف نیماد © 

قال الطبراني: حدثنا الحسین بن إسحاق التستّري» حدثنا یحیی الحماني» حدثنا یعقوب 
القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس» قال: آتت قريش اليهودء 
فقالوا: [ب]”'' جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا: كيف 
كان عیسی؟ قالوا: كان یبری الأكمه والأبرص» ویحیی الموتی» و النبي 4 فقالوا ا الله 
أن يجعل لنا الصفا ذهباًء فدعا ربه» فنزلت هذه الآية رک فى علن آلسموت وَالْأَرْضٍ واتلب 
اليل والپار یت لو الأب ۹8 فليتفكروا فيها" . وهذا مشكل فان هذه الآية مدنية» 
وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة» والله أعلم» ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: لگ في 
لن أَلسَمَوتٍ وَالْأَرضِ4 أي: هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما 
فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار 
ونبات» وزروع وثمار» وحيوان ومعادن» ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص. 

لوَاخْيْكنٍ لب نها أي: تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر الذي كان طويلاً. وكان 
ذلك تقدير العزيز العليم» ولهذا قال تعالى: ليت لول الاب أي: العقول التامة الذكية 
التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا ا الذين قال الله 
فیهم ز ز ڪان من يم في السَّمْوَتِ ررض مروت علا وهم عنها مَعْرِصُونَ € وما و ین آ ڪام 
بس إل وشم مره 4 [یوسف] ثم وصف تعالی أولي الالباب. فقال: اون یکرت أله ينما 
وقعودا ول جُنُوبِهم € . كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين: أن رسول الله كك 
قال: «صل قائماًء فان لم تستطع فقاعداًء فان لم تستطع فعلى جنبك”" أي: لا يقطعون ذكره 
في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وآلسنتهم رسكيه ن ڪن لمو وال أي : 
يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. 

وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: اني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء الا رأيت لله 
علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل والاعتبار"*. 


سا 8 
3 


(۱) کذا في (عف) و(ح) و(مح)» وفي الأصل و(حم): ۱ 

(؟) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۱۲/۱۲ ۱۲۳۲۳) وسنده ضعیف بسبب يحيى وهو ابن 
عبد الحمید الحماني وهو حافظ لکنه متهم بسرقة الحدیث كما في التقریب» وجعفر بن آبي المغيرة عن 
سعید ليس بالقوي (تهذیب التهذیب ۱۰۸/۲) ومتنه فيه نکارة. 

(۳) صحیح البخاري تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صلی على جنب (۱۱۷). 

(5:) هذا النص وما بعده إلى انشاد الحسین بن عبد الرحمن يبدو أنه منقول من کتاب التوکل والاعتبار. 


)155 15 سالب‎ ٠ 


وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وقال الفضيل: قال الحسن: 
الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . 

وقال سفيان بن عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك وربما تمثل بهذا البيت: 

إذاالمرءكانتلهفكرة ‏ ففي كل شيءلهعبرة 

وعن عيسى ## أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكراً» وصمته تفکراً» ونظره عبراً. 

قال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. 

وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم ولا فهم امرؤ قط إلا علم ولا علم 
امرژ قط إلا عمل. 

وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله كك حسن» والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. 

وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفکرکم» وشاهدوا الموقف بقلوبکم» وانظروا إلى 
المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. 
وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعاً من بين أصحابه قد ذهب عقله. 

وقال عبد الله بن المبارك: مرّ رجل براهب عند مقبرة ومزبلة» فناداه فقال: يا راهب إن 
عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر: كنز الرجال» وكنز الأموال. وعن ابن عمر: أنه 
كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتى الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزین فيقول: أين 
أهلك؟ ثم یرجع إلى نفسه» فیقول: و قوع مالك لا یمهم (القصص: ۲۸. 

وعن ابن عباس أنه قال: رکعتان مقتصدتان في تفکر» خير من قیام ليلة والقلب ساه. 

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم کل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثه. ودع ثلثه الاخر 
تتنفس للفکرة» وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة» انطمس من بصر قلبه بقدر 
تلك الغفلة. 

وقال بشر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وقال الحسن» عن عامر بن عبد قیس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من 
أصحاب النبي بي يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وعن عيسى #4 أنه قال: 
يا ابن آدم این اتق الله خيث ما كنت» وكن في الدنيا ضيفاً» واتخذ المساجد بيتأء وعلم 
عينيك البکاء» وجسدك الصبرء وقلبك الفکر» ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز له أنه بكى يوماً بين آصحابه» فسئل عن ذلك» فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها 
وشهواتهاء فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتهاء ولئن لم يكن فيها 
عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: 

مت هه مت وین از هیر ا ليميو ال ير 

DESE‏ لك د وحسده تحن كل على خطر 

رت لاه وخ تح ت سوه قف ة قوسي و مسا ف جز 

رعش فل مكنا ن ككف ...ی الستتتينك عسة يق اتعوتجر 


و نزن (۱۹6۰۱۹۰) 


إنافي ذا[ ع برة للبي ب_إناعتةت بر 
وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآیاته» فقال: 


7 02 مع سكم Kr la u‏ روي مرح سارح سح > 34 2 چم مم 2 ¢ وو لم 
#وڪاين من ءاير في ألسَّموتِ والازض يمروت علا وهم عنها معْرِضصُونَ وما يَؤْمِنُ أكارهم يان 
0 ۳ رح 22 7 5 مرها 2 ا کا ا ا ر 
إلا وهم مرن 59 [يوسف] ومدح عباده المومنین [9 ان يدون ال قينما وفعودا ول جنویهم 


َو فى علق التَموتٍِ وَالْأَرْضٍ4]”'' قائلين: ##رَبَنَا ما حَلَفْتَ هدا بطلا أي: ما خلقت هذا 
الخلق عبثاً» بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنی. ثم 
نزهوه من العبث وخلق الباطل» فقالوا: اسُْبَْحَتَكَ4 أي: عن أن تخلق شيئاً باطلاً قتا عَدَابَ 
اه أي: يا من خلق الخلق بالحق والعدل» يا من هو منزه عن النقائص والعيب [والعبث قنا 
من عذاب النار بحولك وقوتك]”' وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا. ووفقنا لعمل صالح تهدينا به 
إلى جنات النعيم» وتجيرنا به من عذاب كالأليم. ثم قالوا: رب اک من تخل ألثَارَ فد 
اريه أي : أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع وما للم 2 آنصار 4 اند يوم القيامة لا 
مجير لهم منك. ولا محيد لهم عما آردت بهم وبا لت سوعتا متادیا بای لِلَإِيمكِن 4 أي : داعياً 
يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول ية أن انوا ربكم امنا آي: يقول آمنوا بربكم فآمنا؛ أي : 


رهد لوج .. و2 عورم ليس سباح م بس 


فاستجبنا له واتبعناه؛ ریا فاغفر لتا دوا [أي: بإيماننا واتباعنا نبيك]» ربا فأغفر لا 


وتا أي: استرها. مر عّا سَيْكَاتِتَا4 فيما بيننا وبينك. تون مم الْأَبَرَارٍ» أي : ألحقنا 


2 


بالصالحین» رت وءَاْنَا ما وعد عل رسلی 4 قيل : معناه على الایمان برسلك» وقیل : معناه على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر. 

وقد قال الامام آحمد: حدثنا آبو الیمان حدثنا (سماعیل بن عیاش عن عمرو بن محمد« 
عن آبی عقال» عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله كِ: «عسقلان” أحد العروسین 
یبعث الله منها يوم القيامة سبعین ألفاً لا حساب عليهمء ویبعث منها خمسین ألفاً شهداء وفودا 


a 


إلى الله» وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تثح أوداجهم" دم يقولون: سرب 


(۱) هذه الزيادة ما بين معقوفين لا توجد في النسخ التي بين يدي. وهو مثبت من الأزهرية كما في طبعة 
الشعب. وفي نسخة جار الله كما في طبعة دار طيبة بتحقيق سامي السلامة» ومن هاتين الطبعتين أضفت 
النص. 

(؟) هذه الزيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «إلى» وهو تصحيف. 

(4) الزيادة من (عف) و(مح). 

(5) عسقلان: مدينة في فلسطين على ساحل البحر تقع بين غزة وبيت جبرين (معجم البلدان ۰۱۲۲/4 

1( الأوداج: جمع ودج وهو: عرق في العنق (الصحاح .)"٤١/١‏ 


)۱۹ ٤ 15 سجن‎ 5 
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واا ما وعدا على وش ولا را يم الم رک لا یف لاد 463 فيقول الله: صدق عبيدي 
اغسلوهم بنهر البيضة. فیخرجون منه نقاء بيضاً» فیسرحون" في الجنة حيث شاؤوا»"". وهذا 
الحدیث يعد من غرائب المسند» ومنهم من یجعله موضوعاًء والله أعلم. 

«ولا ما يم لبمد أي: على رژوس الخلائقء «إَكَ لا َيب لاد أي: لا بد من 
الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. 

وقد قال الحافظ آبو يعلى: حدثنا الحارث بن سُريج» حدثنا المعتبر» حدثنا الفضل بن 
عیسی» حدثنا محمد پن المتكدر» أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله كي قال: «العار]٩۳‏ 
والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله كك ما یتمنی العبد أن يؤمر به إلى 
ار یت ریت 

وقد ثبت أن رسول الله به كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده. فقال البخاري كَنْهُ: حدثنا سعيد بن آبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر» أخبرني 
شريك بن عبد الله بن ابي نم عن کریب» عن ابن عباس لا قال: بت عند خالتي ميمونة» 
فتحدث رسول الله بي مع أهله ساعة ثم رقد» فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء 
فقال: إت فى تن التعوب وَالْأَيْضٍ يكف الیل لار کیت لأولى الألبب © ...4 
الآيات» ثم قام فتوضاً واستن» فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج 
فصلی بالناس الصبح” . وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني» عن [ابن آبي 

يم" به. ثم رواه البخاري من طرق عن مالك عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» أن 
ابن عباس آخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي ی وهي خالته» قال: فاضطجعت في عرض 
الوسادة» واضطجع رسول الله بي وأهله في طولهاء [فنام]” رسول الله و حتى إذا انتصف 
الليل أو قبله أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله ية من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بیده» 
ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منهاء فأحسن 
وضوءه. ثم قام يصلي. قال ابن عباس '#ا: فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى 
جنبه» فوضع رسول الله ية يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلی ركعتين ثم 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : افیروحون». 

(۲) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۵/۳) وسنده ضعيف جداً بسبب أبي عقال وهو: هلال بن 
زيد بن يسار البصري نزیل عسقلان وهو متروك (التقریب ۲/ ۳۲۳). وعذه ابن الجوزي ضمن الموضوعات 
۲ ۵۵ ورد عليه الحافظ ابن حجر في القول المسدد ص ۳۳. 

(۲) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند أبي یعلی. وفي الأصل: «المعاد» وهو تصحیف. 

)٤(‏ آخرجه آبو يعلى سنده ومتنه (المسند ۳۱۱/۳ ۱۷۷2). وسنده ضعیف بسبب الفضل بن عیسی وهو: 
الرقاشي منکر الحدیث ورمي بالقدر (التقریب ص"417). 

(0) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح» التفسیر» باب #إنَّ فى عَلقَ الوا وَالْأَرضِ» الاية ح4014). 

(7) کذا في صحیح مسلم وفي الأصل: ابن مریم». 

)۷( صحیح مسلم صلاة المسافرین (۱۹۰2). 

(۸) کذا في صحیح البخاري و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: «قام» وهو تصحيف . 


)۱۹۰۱۹۰( و غناك‎ e 

ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» 
فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلی الصبح"۲. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق 
عن مالك به. ورواه مسلم آیضا۲) وأبو داود من وجوه أخر عن مخرمة بن سليمان به. 

(طریق آخری) لهذا الحدیث عن ابن عباس وء قال آبو بكر بن مردویه: حدثنا محمد بن 
أحمد بن محمد بن علي؛ حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرت أنبأنا خلاد بن يحيى» آنبانا يوسن بخ 
أبي إسحاق» عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس» 
قال: أمرني العباس أن أبيت بال رسول الله ية وأحفظ صلاته. قال: فصلى رسول الله يك 
بالناس صلاة العشاء الآخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره» قام [فمرٌ بي]"» فقال: من 
هذا؟ عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فمه قلت أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: «فالحق 
الحق فلما أن دخل قال: افرش عبد الله؟ فأتى بوسادة من مسوح. قال: فنام رسول الله کار 
علیها حتی سمعت غطیطه(*؟ ثم استوى على فراشه قاعداً. قال: فرفع رأسه إلى السماءء فقال: 
«سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات ثم تلا هذه الایات من آخر سورة آل عمران حتی 
ختمها”'. وقد روی مسلم وآبو داود والنسائي من حدیث علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
حديثاً في ذلك أيضاً . 

(طريق أخرى) رواها ابن مردويه من حديث عاصم بن بهدلت عن بعض أصحابه» عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس أن رسول الله كك خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل» فنظر إلى السماء وتلا 
هذه الآية #إِك فى حَلق لسوت وَالْأَرّضٍ نكف الیل وَالبَارٍ كيت لو الأب ©4 نم 
قال: «اللهم اجعل في قلبي نوراء [وفي سمعي نوراً]'' وفي بصري نوراًء وعن يميني نورا 
وعن شمالي نوراء ومن بين يدي نورا ومن خلفي نوراء ومن فوقي نوراه ومن تحتي نوراً 
وأعظم لي نوراً يوم القيامة»۳. 

وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس نه ثم روى ابن 
مردويه وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: أتت قريش الیهود. فقالوا: بم جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء 
للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحبي الموتى» فأتوا النبي ية فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباء فدعا ربه كلك فنزلت 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح» الوضوء»ء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ح187). 

(۲) صحيح مسلم. صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل (ح۳٦۷).‏ 

(۳) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «حرى»! 

.)۳۷۲/۳ الغطیط : الصوت الذي یخرج مع نفس النائم (النهاية‎ )٤( 

)5( حدیث صحیح آخرجه مسلم من طریق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس به (الصحیح؛ صلاة المسافرین» 
باب الدعاء في صلاة اللیل -۷۲۳). 

(5) ما بين المعقوفین سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) سنده ضعیف لابهام شيخ عاصم بن بهدلة. 


)۱۹ £ 15 فو اذا‎ e 
#إِب ف كلق السعوت وَالْأَرَضٍ راخیکب الیل لار کیت ذولي الَأَلْبتب 469 قال: فليتفكروا‎ 
فیها لفظ ابن مردويه. وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية» وهذا يقتضي‎ 
أن تكون هذه الآيات مکی والمشهور آنها مدنية» ودليله الحديث الآخر.‎ 

قال ابن مردويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن علي الحراني» حدئنا 
شجاع بن أشرس» حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم» عن الكلبي وهو أبو جناب» عن 
عطای قال: انطلقت آنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة متا فدخلنا عليها وبیننا وبينها 
جا اله ف ها باق اب نارفا قال قزل الشاغره ور غا ردو جا فقال ابن 
عمر: ذرينا أخبرينا بأعجب شيء رآیته من رسول الله یف ذ فبكت وقالت: كل أمره كان عجباًء 
أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي» ثم قال: «ذريني أتعبد لربي کین" قالت: فقلت: والله إني 
لأحب قربك. وإني أحب أن تَعَبّد لربك» فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب المای ثم قام 
يصلي فبكى حتى بل لحیته. ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى 
إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح. قالت: فقال: يا رسول الله» ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك 
ما تقدم وما تأخر؟ فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة 
«إِك ف كلق السَموت وَالْارْضٍ راختکف الیل ولتار کیت لو الب 1469 ثم قال: «ويل 
لمن قرآها ولم یتفکر فیها"۳. 

وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون» عن آبي جناب الكلبي» > عن عطاء”". 
قال: لت انا وع اله بن عبر :وعبید ين عمير على ام المومتيق عانشه يونا وهی في 
خدرهاء فسلمنا عليهاء فقالت: من هؤلاء؟ قال: فقلنا: هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. 
فالت: يا عد بن غمیر.. ها یمتمك من زيارتناء قال ما قال الاول: زر غبا ردد حباء :قالت: 
إنا لنحب زیارتك وغشيانك. قال عبد الله بن عمر: دعینا من بطالتکما هذه» آخبرینا بأعجب ما 
رأيت من رسول الله كلِ. قال: فبکت ثم قالت: كل آمره كان عجباًء آتاني في ليلتي حتی دخل 
معي في فراشي» حتی لصق جلده بجلدي» ثم قال: ”يا عائشة ائذني لي آتعبد لربي». قالت: 
اني لأحب قربك وأحب هواك. قالت: فقام إلى قربة في البیت فما آکثر صبّ الماء» ثم قام 
فقرأ القرآن ثم بکی حتی رأيت أن دموعه بلغت حقویه حجره قالت: ثم جلس فحمد الله 
وأثنى عليه» قالت: ثم اتكأ على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده» ثم حتی رأيت دموعه 
قد بلغت الأرض فدخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجر ثم قال: الصلاة يا رسول ال فلما راه 
بلال يبكي قال: يا رسول اله» تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 


)۱( آخرجه ابن أبي حاتم مختصراً من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن يقعوب القمي عن جعفر به؛ 
وا ضیفیات سحت سيق وتف كه تقدم في أول رواية لتفسیر الآية. وما ذکره الحافظ من دلیل آخر فانه 
ضعيف أيضاً كما سيأتي. 

زفق سنده ضعیف بسبب آبي جناب الكلبي ومو: یحیی بن آبي حَيّن ضعفوه لکثرة تدلسیه (التقریب ص۵۸۹) 
ولم يصرح بالسماع. وفي متنه مبالغة في قوله: فبكى حتى بل الأرض! 

(۳) في الأصل ورد بلفظ: وقد رواه عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكلبي عن عطاء» بأطول 
من هذا وأتم سياقاً. وكذا في (حم) و(ح)؛ وأما في (عف) و(مح) فقد ساقه بطوله كما أثبت أعلاه. 


٠‏ سوا ا( 


تأخر؟ فقال: ایا بلال أفلا ا E‏ و 
علق َلسَّموتٍ والارض وَأخْيَكفٍ ال ولتار لبت لو الأب ©* إلى قوله: «سبحتک نی 
عَذَابٌ لار € ثم قال: «ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر نها وهکذا رواه أبو حاتم بن 
حبان في صحيحه عن عمران بن موسى» عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن زكرياء عن 
ا ا بن ابي سليمان» عن عطاء» قال: دخلت أنا وعبيد بن 
ان ا ". وهكذا رواء عبد اله بن محملااين آبي اللنیا في کتاب 
دا باکر عن سیا هو اوري رفعه» قال: 3 TT‏ ویله؟ یعد 
غاية 0 قال: يقرؤهن ا 
قال ابن آبي الدنيا: وحدثني قاسم بن هاشم حدثنا علي بن عياش» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان قال: سألت الأوزاعي ۰ عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا 
الويل؟ 0 00 وهو يعقلهن. 
قال : رن 0 5 أنبأنا 20000 ل أنبأنا مظاهر بن آسلم 2 
أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله ل يقرأ عر ابات مخ 
آخر سورة ة آل عمران کل ليله مظاهر بن أسلم : ضعيف. 
آن ل اش ل عمل ڪيل نکم ۶ تن دک أو نی 
ر ۹ یل 3 ولو کر عم 
۳ وبا من جند اه وال عنم حسَن الوا © 
يقول تعالى: ظفَآسْتَجَابَ لَهُمْ رهم أي: فأجابهم ريهی كما قال 0 
وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى فلم ي 3 عندذاك مجيبٌ 


ی رن حدقا ید عن عع بن دیا عن لمة رل سن أ مه 


)١(‏ منده ضعیف بسبب أبي جناب الكلبي كما تقدم آنفاً. 

(9) الاحسان ۳۲۹/۲ (ح۱۲۰) في سنده عبد الملك ب بن أبي سلیمان: صدوق له آوهام (التقریب ص ۳۰۳). 

۳( في سنده أبو جناب الكلبي أيضاً. (5) فى سنده سنید وهو الحسین بن داود ضعیف. 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الاصل: «الليثي». 

() سنده ضعیف بسبب مظاهر بن آسلم المخزومي: وی مت ۳ قرر الحافظ ابن كثير. 

(۷) هو کعب بن سعد الغنوي» وقد ورد هذا البیت في تفسیر الطبري» والأصمعیات ص۰۱4 وأمالي القالي ۲/ 
۱- 


۰ سول (۱۹۰) 
سکاب هم رهم أن لآ ی عمَلَ عمل منک من کر از أن ...4 إلى آخر الآية. وقالت 
الأنصار: ارد له : u‏ وقد رواه الحاکم في مستدرکه من حديث سفیان بن 
عيينة. ثم قال: صحيح على شرط البخاري» ولم یخرجاه» وقد روى ابن أبي 0 

عن أم سلمة > قالت: آخر آية نزلت هذه الایة: « اماب له رهم آي لا ايع عَمَلَ 2 رل ونم 
ن دک أو أن بسک يا بَمْضْ ...4 إلى آخرهاء رواه ابن مردویه(۲۳» ومعنی 8 أن وه 
ذوي الألباب لما سألوا [ما سألوا]”" مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب» 
كما قال تعالى: ولا مالک عبادی عى ان صَرِيبٌ میب دوه ال إا دای یتیب لي 
توا بى هم يَرَشُدُوت 409 [البقرة] وقوله تعالى: ان لآ ضیح عمل عَمِلٍ منک تن دك آز 
أ هذا قسير للاجابة؛ أي قال لهم مجيباً لهم أنه لا يضيع عمل عامل منكم لدیه» بل يوفى 
كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى» وقوله: بعصم ين بع آي: جميعكم في ثوابي سواء 
لبي ارو أي: تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان 
والخلان والجیران» طوَلُْجُا ين ويره أي: ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى 
الخروج من بين آظهرهم» ولهذا قال: #وَأُودُوا في صل 4 أي: إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم 
آمنوا بالله وحدهء كما قال ل 0 و ویک أن منوا بال ريك [الممتحنة: ۱] وقال 
تعالی : #وما نَقَموأ مب یم ره أن م ینوا با هِ اریز ای د @4 [البروج] وقوله تعالی: # ولو ونوا 
وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله a‏ ویعفر وجهه بدمه وترابه . 

وقد ثبت في الصحیحین أن رجلاً قال: يا رسول ال أرأيت إن قتلت في سبیل ال ضارا 
محتسباً مقبلاً غير مدبر» أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم»» ثم قال: «كيف قلت؟ فأعاد عليه 
ما قال» فقال: نعم إلا الدّين» قاله لي جبريل آنفاً»”*». ولهذا قال تعالی: اکير عم 
مایم وم جک ری ين مها الْأَنْهرُ4 آي: تجري في خلالها الانهار من انوا 
المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن» وغیر ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: ابا من مند لَه أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظیم» لأن العظيم الكريم لا 
يعطي إلا جزيلاً كثيراً» كما قال الشاعر: 

ان هلب پسکس ف راتاي یبط ج طق انل الي 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السنن» كتاب التفسير ۱۱۳۹/۳ ح۰)۵۵۲ وأخرجه الترمذي (السئن» 
التفسير» باب ومن سورة النساء ۲۰۲۳)) والحاكم (المستدرك ۳۰۰/۲) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة 
به وصححه الحاکم ووافقه الذهبي وقال الالباني : صحيح بما قبله (صحيح سنن الترمذي ح١17١)‏ ويقصد 
بما قبله طریق مجاهد عن أم سلمة التالي. 

(۲) آخرجه الطبري والحاکم کلاهما من طریق ابن أبي نجیج به وصححه الحاکم ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
٠١‏ ) وصححه أحمد شاکر في تحقيقه لتفسیر الطبري. 

(۳) سقط في الأصل» واستدرك من و(ح) و(حم) و(مح) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة (الصحیح. الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كُفرت خطاياه إلا الدّين 
ح۱۸۸0( . 


)۱۹۸۰۱۹( دی‎ ٠ 
. وقوله تعالى : ##وَأللّهُ عندم خسن ا أي: عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحاً‎ 
قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن [دحيم]' ' بين [براشيع قال: قال الوليد بن مسلم: أخبرني خریز بن‎ 
عثمانء أن شداد بن أوس كان يقول: يا أيها الناس» لا تتهموا الله فى قضائهء فإنه لا يبغى على‎ 
مومن. فإذا أنزل بأحدكم شيء مما يحب» فليحمد الله وإذا أنزل به شيء مما يكرهء فليصبر‎ 
وليحتسب » فإن الله عنده حسن الوا“‎ 


هل 0 SS‏ تم ليل د ار ی و یس لهاد © 
لكن ان انمو رم هم جت TT‏ 
حير رار @4. 

يقول تعالى: لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرورء فعما قليل 
يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجاًء 
وجميع ما هم فيه مع یل کم وهم هکم یی له )4 وهذه الآية كقوله تعالى: لما 
یل ف لكت الله إلا از کنروا فلا یر ملم في اليك 462 [غافر]ء وقال تعالی: يت 
آل یروت عل الله الْكَدبَ لا بيحرت 6 مع في ای ثم ربا e‏ 
دید يمَا كاه یه 406 [بونس)ء وقال تعالى: نيهم فيلا ثم نضطرم إل عذاب 
لظ 409 القمان] وقال تعالی: امهل الْكَفنَ 0 ۲ #6 2 آي: : قليلاًء وقال 
تعالى: #أقمن وعدنه وعدا سنا فهو لَقِيه کر 2 َع لحي لديا 7 هو م الْيمَةٍ ین 
@4{ [انتصص] وهکذا لما حال الکفار في 7 وذكر أن مآلهم إلى النارء قال 

ه: «الكن ال اتقو رب طم جه جت یری من ھا الْأتْهرُ خوییت فها نرا من عند ان أي 

ل ار 4©9. 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا أبو طاهر سهل بن عبد الله أنبأنا هشام بن 
عمارء أنبأنا سعيد بن يحيى» أنبأنا عبيد الله بن الوليد [الوصافي]"۰ عن محارب بن دثار» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي كَل قال: «إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناءء 
كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق» كذا رواه ابن مردويه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعاً وقال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن جناب» حدثنا 
عيسى بن يونس» عن عبد الله بن الوليد [الوصافي]"*۳. 

عن محارب بن دار» عن ابن عم قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بروا الآباء والأبناءء 
كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق. وهذا أشبهء والله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا هشام الدستوائي» عن 


(۱) كذا في تفسير ابن أبي حاتم و(عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «رحيم» وهو تصحيف. 

)۲( آخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه » ورجاله ثقات لكنه معلق. 

)٤()۳(‏ کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسیر ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «الرصافي» وهو تصحیف. 

)6( رواية ابن مردويه وابن أبي حاتم فيها عبيد الله بن الولید الوصافي وهو ضعیف (التقريب )ل وأخرجه 
ابن آبي حاتم بسئده ومتنه. 


۰ ری (۲۰۰۰۱۹۹) 


م 


۲ 0 0 ۲ ذا لا 0۵ ۵ 0 0 0) ۲ ۵ 0 0 ۵ 0۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 8 0 ۵ ۲ ۵ (ا ۲ لا ۵ ۵ ذا ل ۵ ۵ ۵ ا ۵ ۷ ۵ 8 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ذا | ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ لأ نا ل ۲ لا لا تا ۵ لا (] ۱۵ ۵ ذا ذا 0 ۵ ۵ ۵ نا لا ۵ ا ۵ ذا ذا 


رجل» عن الحسن» قال: الأبرار الذین لا یژذون الذز؟. 

وقال ابن أبي حاتم ایشا تا امه ين ستان ,نا ایق معاونة"عن الأعمش» عن 
خيثمة» عن الأسود» قال: قال عبد الله يعني : ابن مسعود: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت 
خير لهاء لثن كان بر لقد قال الله تعالى: وَمَا ند آله َير للبار . 

وکذا رواه عبد الرزاق عن الغمش عن الثوري به . وقرأ: و سل کقروا ما نمی هم 
ريفو سا اور ع یت 
خر لانقیپم ...4 الاية [آل عمران: ۱۷۸]. 


وقال ابن جریر: حدثني المثنی» حدئنا إسحاق» حدئنا ابن آبي جعفر» عن فرج بن فضالت 
عن لقمان [عن]””" آبی الدرداء أنه كان یقول: ما من مومن الا والموت خير له وما من کافر 
إلا والموت خير له» ومن لم يصدقني فان الله يقول: وما عند أله حير لَلأَرَار4 ویقول: ولا 


م سه يه f‏ مس و e‏ لؤسم 


ی آل كقروا آنا مل کم حبر لاش ان نمی هم لردادوا م4" [آل عمران: ۱۷۸]. 


مم 4 م ۳ ب E‏ ۳ ۳۹ 
ه وم انز ویک ون أَنِل ان ع 
مر ام لمزم سس م اسع مد 7 هو 5 
پشتروت ابیت آلو متا قليلا أؤكيك لهم آجرهم 

ل كس مت راو مس و لس م رر ۵ م مر ۵ مور r‏ لج و 

یتایها الزن منوا ایو وصايروا ورايطوأ انوا له لمكم نقیخوت ©4 . 


یخبر تعالی عن طائفة من آهل الکتاب آنهم يؤمنون بالله حق الایمان. ويؤمنون بما آنزل على 
محمد مع ما هم مومنون به من الکتب المتقدمة. وأنهم خاشعون لله أي مطیعون له. خاضعون 
متذللون بين بدیه إلا شرو بات ال ما ليلا أي: لا یکتمون ما بأيديهم من البشارات 
بمحمد ی وذکر صفته ونعته ومبعثه وصفة آمته وهؤلاء هم خيرة آهل الکتاب وصفوتهم سواء 
کانوا هوداً أو نصاری» وقد قال تعالی في سورة القصص : اين اتهم لكب من نو هُم بد 
مرن پما صَبَرُوأ» [القصص: ۰۲ - 04] الآية» وقد قال تعالی: ان َاتيِهُم الکتب بو حى تلاوتو 
یک ورد بوه . . .€ [البقرة: ۱۲۱ الآية. وقد قال تعالی: #وين قوم مومع اک يدوت بلي 


ل ەو رم 


2 رم م 5 e‏ رر ےی ها سے چ ۳ 
ویو يَعَدِلُونَ (©* [الأعراف]» وقال تعالى: 4۷ ليسوا سوا من هل الكت امه قايمة تلود ايت 


بے تع 50 ۳9 


هی الاسم مل ريره سه 2 ج او مر م ع وی 2 مه م چ 
أنه 0 اليل وهم يِسْجْدُونَ 407 [آل عمران]ء وقال تعالى: #قل ءَامِنوأ بو أو لا وينوا إن دين أو 


م ور 3 ما وده لمش TIF ETAT‏ ر 2 اوم ساس لاوم ب ممع علص ا 

یلم ين قبلیه إذا يى عم مخروت لادقان سجّدا ( قولوت سبح را إن کن وعد ر لمنعولا © 
سر م te‏ سر 5 5 5 8 2 
وروت للأذقان يكوت ویرُهر خشوء8 403 [الإسراء] وهذه الصفات توجد في اليهودء ولکن قلیلا 
كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من آحبار اليهودء ولم یبلغوا عشرة آنفس» وأما 


۳ 
ديه 


النصاری فکثیر منهم یهتدون وینقادون للحق. كما قال تعالى: $ دن اشد الاس عدوا 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفیه شيخ هشام: مبهم. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه. وسنده صحیح وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية به (المصنف ۱۳/ 
۳ رقم ۰)۱6۲۰ وأخرجه الحاکم من طریق الاعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۹۸/۲). 

(۳) في الأصل: «بن» وهو تصحیف. 

(8) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف بسبب فرج بن فضالة: وهو ضعيف (التقریب ص٤٤٤).‏ 


اى 14 هلد 


0 اس مر رو جلاب سا رمه ع عاص ع 2 رم ده ی ا ر 3 مس سم ۳1 2 ى 
رن «امئوا اليهود والذرت اشا ودد آفربهم ود زين ءَامَنُوَاْ الذرت الوا نا صری 
دینک اة منم فیییبت وها وَأَنَهْرْ لا سكي © ودا سما مآ انر إل 


سے 


فيش یت المع متا عرفو له زد بط تتا ع اتوي 6 @ وما لا لا نون باه و 


وج ع صل مرح سا رھ اس سلس رم زاك 0 ره سوم ِ 
سنن مَتلِحِنَ © اتهم ات يما َو جَنتٍ ری من 

91 ار 1 مور 21 
نها انر فا . . .€ الآية [المائدة: ۰۲۸0-۸۲ وهکذا قال ههنا : ری لهم آجره 


ند ريه 0 2 له ره لجساب؟ . 

وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن آبي طالب َيه لما قرأ سورة #كهيعض 409 [مريم] 
بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة» بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. 

وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي ی إلى أصحابه وقال: «إن أخاً لكم 
بالحبشة قد مات فصلوا عليه» فخرج إلى الصحراء فصمّهم وصلی عليه . 

وروی ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله : «استغفروا لأخیکم» فقال بعض 
الناس : یأمرنا إل عير اكلم مات رفن ۲۳21 قلع #وَإِنَّ من هل الكت لس بو بأل 
وما ازل یک وما رل إل کین ی ...6 الایة" ورواه [عبد بن حمید و ابن ابي حاتم 
من طریق أخرى عن حماد بن سلمة» عن ابت» عن الحسن"" عن النبي يل ثم رواه ابن مردویه 
من طرق عن حمید» عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم"" ورواه أيضاً ابن جریر من حدیث أبي بكر 
الهذلي» عن قتادة» عن سعید بن المسیب» عن جابر» قال: قال رسول الله ل حين مات 
النجاشي : «إن أخاكم أصحمة قد مات»» فخرج رسول الله يك فصلی كما يصلي على الجنائز فکبر 
عليه أربعاًء فقال المنافقون: يسان على العا ا ی و > فأنزل الله #وَإِنَ مِنّ هل 
تب لسن ین ان رل اليك مما أل الهم يود 5 اي نكا تيلا 
وكيك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند ریو نک 2 مریع م ألْحِسَابٍِ ۰6 وقال أبو داو و : حدثنا 
محمد بن عمرو الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» ع م لحان یت 
عن عروة» عن عائشة وبا » قالت: لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال یری على قبره'*) نور. 


)۱( صحیح البخاري» الجنائز» باب الصفوف على الجنازة (ح۰۱۳۲۰ وصحیح مسلم» الجنائز» باب في 
التکبیر على الجنازة (ح۹۵۱). 

)۲( اخرجه ابن جاتم من طريق یی محكدين الفا بن أبي بزة عن مومل بن إسماعيل عن حماد بن 
الحسن لغيره. وقد سردتها في تحقيقي لتفسير ابن أبي حاتم . 

)۳( الزيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

. وسنده مرسل‎ )٠٠۹ح‎ 09/١ أخرجه النسائي من طريق حميد وعن الحسن (التفسیر‎ )٤( 

(۵) أخرجه النسائي من طريق حميد به (التفسير ۳۵۸/۱ ۱۰۸) وصححه محققوه. 

(7) أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي به» وسنده ضعيف بسبب أبي بكر متروك كما في التقريب. 

)¥( رواية آبي داود تقدمت روایه الحاکم في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)› وفي الأصل جاءت بعد رواية الحاکم . 

(۸) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الجهادء باب في النور يرى عند قبر الشهيد ح۰)۲۵۲۳ وسنده حسن. 


سال (۲۰۰۰۱۹۹) 

وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: أنبأنا أبو العباس السياري بمروء حدثنا 
عبد الله بن علي الغزال» حدثنا علي بن الحسن بن شقیق حدثنا ابن المبارك حدثنا مصعب بن 
ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: نزل بالنجاشي عدو من أرضهمء فجاءه 
المهاجرون فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت 
بناء فقال: لاء دواء بنصرة | الله كك خير من دواء بنصرة الناس» قال: وفيه نزلت #وَإِنَّ ین اَهَل 
آلب کمن يوم یه وم أل کر وم رل الم عسمن ی ثم قال: هذا حدیث صحیح 
الاسناد» ولم با 

وقال ابن آبي نجيح» عن مجاهد: وَإِنَّ ن اَهَل لَب يعني: مسلمة أهل الكتاب” 

وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قول الله: و من هل الكتب لمن يمن 
يالله 4.۰۰ الایت قال: هم آهل الکتاب الذین کانوا قبل محمد بي فاتبعوه» وعرفوا الاسلام 
فأعطاهم الله ی آخبر اثنين: للذي کانوا عليه من الاسلام من قبل محمد که وبالدین الذي 
اتبعوا محمداً ية رواهما ابن أبي حاتم. 

وقد ثبت في الصحیحین عن أبي موسی. قال: قال رسول الله يلِ: «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتین» فذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي“ . 

وقوله تعالى: #لا هرون ڪات اش کمک ليلا أي : لا یکتمون ما بأيديهم من کک 
فعله الطائفة ار نیم بل يبذلون ذلك [مجاناً]©» ولهذا قال تعالى: «أولهت له آجره 
عند رهم ایک آله سریع م الجساب؟. 

قال مجاهد: 8سَرِيعٌ الچکاب» يعني: سريع الاحصاء رواه ابن أبي حاتم" وغيره. 

وقوله تعالى: يَتأيُهًا لدت َامَنُوا أصيروأ وَصَاِيُوا ورَايطُوأ» [قال الحسن البصري که : أمروا 
أن یصبروا] على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الاسلام فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا 
لشدة ولا لرخای حتى يموتوا مسلمین» وأن يصابروا الأعداء الذين يَملُونَ دینهم "۳ وكذا قال 
غير واحد من علماء السلف» وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات» وقيل: انتظار 
الصلاة بعد الصلاة» قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغیرهم * وروی 
ابن أبي حاتم ههنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن نس عن العلاء بن 


)۱( آخرجه الحاکم بسنده ومتئه وتعلیقه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۰۰۲+ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم مختصراً بسند حسن من طریق آبي بكر الحنفي عن عباد به. 

(4) صحیح البخاري العلم» باب تعلیم الرجل آمته (ح/91)» وصحیح مسلم الایمان باب وجوب الایمان 
(5) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «حجابا» وهو تصحیف. 

(۷) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن. 

)۹( سيأتي ذكره مرفوعاً وموقوفاً في الروايات التالية . 


۰ سای (۲۰۰۰۱۹۹) 


0 0 ۲ 0 0 0 0 لا 1 0 ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ 6 0 0 0 ۵ نا 0 0 ۲ 0 0 ۵ 0 0۵ 6 0 0 ۵ ۵ 0 ۵ 8 ۵ 0 ۵ 0 لا 8 نا ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۲ ۵ ذا نا 8 ۲ ۲ ۲ لا ۵ 6 8 0 0 ۵ ۵ ۲ ۲ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 0 ۵ 0 


عبد الرحمن بن یعقوب مولی الحرقة» عن أبيه» عن آبي هريرة له عن النبي كا قال: «ألا 
آخب کم بما یمحو الله به الخطایا ویرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المکاره» وكثرة الخطا 
إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلكم الرباط»۳. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا موسى بن إسحاق» حدئنا أبو جحيفة علي بن 
يزيد الكوفي أنبأنا ابن أبي كريمة» عن محمد بن يزيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: 
أقبل علی أبو هريرة یوم فقال: أتدري يا ابن أخي فيمَ نزلت هذه الآية: تأيه الذي ءامنا 
آضیاً وصابروا وَرَابِطُوأ*؟ قلت : لا. قال: آما إنه لم يكن في زمان النبي ی غزو يرابطون فيه 
ولكنها نزلت في قوم یعمرون المساجد ویصلون الصلاة في موافیتها» ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم 
۳۲ مو عل ا ل ۴ سے الام 5 
أنزلت #«اصبوا» أي: الصلوات الخمس. ##وصَابرواً» آنفسکم وهواكمء ورابط واگ في 
مساجدکم. وتو 4 فیما علیکم. ظلمَلَّكُمْ نلخرت4. وهکذا رواه الحاکم في مستدرکه من 
طریق سعید بن منصور عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت» عن داود بن صالح عن آبي 
سلمة» عن آبی هريرة و 

وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثني ابن فضيل» عن عبد الله بن سعيد المقبري» عن 
جده» عن شرحبيل» عن علي له قال: قال رسول الله ية : «ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب 
والخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط»"۳. 

وقال ابن جرير أيضا : حدثني موسى بن سهل الرملي» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا محمد بن 
مهاجرء حدثني يحيى بن یزید» عن زيد بن أبي أنيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد ال 
قال: قال رسول الله طلِنةِ: «ألا أد ما الله به الخطايا ويكفر به الذنوس»؟ قلنا: 

ا 9 ومک يمحر ۰ ود بو ١‏ 
يا رسول الله . قال: «إسباغ الوضوء في أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاق فذلكم الرباط»*. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي» أنبأنا محمد بن عبد الله بن السلام البيروتي» أنبأنا 
محمد بن غالب الأنطاكي» أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي أيوب وليه قال: وقف علينا رسول الله كله فقال: «هل لكم إلى ما 
على المکاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال: وهو قول الله 
تعالى: ايها الت عَامنُوأ صا وَصَاِرُوأ ورایطوا رائوا أله لمكم ميمرت 469 فذلك هر 
الرباط في المساجدء وهذا حديث غريب من هذا الوجه جد . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم ومسلم (الصحيح» الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء ۳۵۱). 

(۲) آخرجه الحاكم من طريق سعيد به (المستدرك ۰۳۰۰/۲ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي). 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك (التقريب 
ص55 . 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحسنه محققه أحمد شاكر. 

(5) في سنده الوازع بن نافع العقيلي» قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي : متروك (لسان الميزان )۲٠١/١‏ . 


° ی ۲۰۰۰۱۹۸ 


وقال عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ابت بن عبد الله بن الزبير» حدثني داود بن صالح» 
قال: ا [يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية 
اشوا كوا واا فال: قلت: لا. قال: انه لم يكنا یا ابن أشي في زمان 
وقول لله لله غزو يرابط فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة» رواه ابن ر وقد تقدم 
سياق ابن مردويه له» وأنه من كلام أبي هريرة وله والله أعلمء وقيل: المراد بالمرابطة ههنا: 
مرابطة الغزو [في نحور العدو]"" وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة 
بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه» فروى البخاري في 
صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي ول أن رسول الله ية قال: «رباط يوم في سبيل الله خير 
ن ادا ونا [علیها ]۲۹۲۹ . 

(حدیث آخر) روی مسلم عن سلمان الفارسي» عن رسول الله ي أنه قال: «رباط يوم وليلة 
خير من صیام شهر وقیامه. وان مات جری عليه عمله الذي كان یعمله وأجرى عليه رزقه وآمن 
»۳۱ . 

(حدیث آخر) قال الامام آحمد: حدئنا إسحاق بن إبراهيم» حدئنا ابن المبارك» عن حيوة بن 
شریح» أخبرني أبو هانئ الخولاني» أن عمرو بن مالك الجَنْبِي أخبره» أنه سمع فضالة بن عبيد 
يقول: سمعت رسول الله ييي يقول: «كل ميت يختم على عمله | ي 
سبيل الله فإنه يمي" له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر»۰*۳ وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي من حديث أبي هانئ الخولاني وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وآخرجه ابن 
حبان في صحيحه أيضاً . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» وحسن بن موسى وأبو سعيد 
عبد الله بن يزيد كلهم عن عبد الله بن لهيعة» حدثنا [مشرح بن هاعان]"» سمعت عقبة بن عامر 
يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۲) آخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به» وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ۳۰۱/۲). 

۳( ق کا 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل: «وما فیها» وهو تصحیف. 

2 صحيح البخاري» الجهاد. باب فضل رباط يوم في سبيل الله (۲۸۹۲2). 

)1( صحیح مسلم الامارت باب فضل الرياط في سبيل الله (۱۹۱۳2). 

۹2 کذا في المسند» وفي كل النسخ: : ینمی وكذا في سنن أبي داود كما في التخریج . 

(۸) آخرجه الامام آحمد بسنده ومتنه (المسند /۰)۲۰ وأخرجه الترمذي من طریق ابن المبارك به وقال: حسن 
صحيح (السنن» الجهاد. باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً ۰۱۱۲۷2 وأخرجه آبو داود من طریق ابن 
وهب عن أبي هانئ به (السنن» الجهاد. باب في فضل الرباط ح١٠76)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح۰)۲۱۸۲ وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
(٤‏ 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والمسند وفي الأصل : (مسوح بن عاهان» وهو تصحیف.. 


اك (۲۰۰۰۱۹۹) 
يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الفگان»'. وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في 
مسنده عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد به إلى قوله: «حتی یبعث» دون ذکر «الفتان»۳؟. وابن 
لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد. 

(حديث آخر) قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى سننه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» 
حدئنا عبد الله بن وهب» أخبرني الليث» عن زهرة بن معبد» عن أبيه» عن أب هريرة» عن 
رسول الله ي قال: «من مات مرابطأ في سبيل الله أجرى عليه عمله الصالح الذي كان یعمل» 
وأ زقه» وأمن من الفتّان وبعثه الله قيامة آمناً من الفزع» 
اجری عليه رز وأمن من الفتا ود أ يوم القيا امنا من الفزع ند 

(طریق آخری) قال الامام أحمد: حدثنا موسی أنبأنا ابن لهيعة» عن موسی بن وردان» عن 
أبي هريرة» عن رسول الله ية قال: «من مات مرابطاً وقي فتنة القبر» وأمن من الفزع الاکبر 
وغدا عليه وريح برزقه من الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القیامة"*. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى». حدثنا الإسعاعيل ين عياش» عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن إسحاق بن عبد الله» عن أم الدرداء ترفع الحديث» 
قالت: «من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة»". 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا کهمس» حدئنا مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير» قال: قال عثمان ذه وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديثاً 
يقول: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها »۲ وهكذا رواه أحمد 
أيضاً عن روح » عن کهمس » عن مصعب بن ثابت» عن عثمان 9" وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمار» عن عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم» » عن أبيه» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» 
قال: خطب عثمان بن عفان الناس» فقال: يا أيها الناس إني سمعت من رسول الله كَل حديثاً لم 
يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم [وبصحابتكو]”" فليختر مختار لنفسه أو ليدع سمعت 
رسول الله ية يقول: «من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقیامها»*. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (المسند ۰۱۵۰/6 ۱۵۷) وسنده حسن» وحسنه الحافظ ابن كثير كما سيأتي ويشهد له ما سبق . 

)۲( بغية الباحث بزوائد الحارث (ح۲۷٦).‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الجهادء باب فضل الرباط في سبيل الله ح۰)۲۷۲۷ وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة ۰۳۹۱/۲ والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۲۲۳4). 

(8) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 404/۲) وسنده حسن بالشواهد. 

(0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۵۸۸/46 ح٠4١77)‏ وضعفه محققوه. 

(1) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0094/7 ح77) وضعفه محققوه بسبب ضعف مصعب بن ثابت 
وعدم سماعه من عثمان. 

(۷) فيه مصعب بن ثابت أيضاً . 

(۸) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وسنن ابن ماجهء وفي الأصل: «ونصحا منکم» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الجهاد» باب فضل الرباط في سبيل الله ح71757): وسنده ضعيف 


بسبب مصعب بن ثابت. 


۰ اك (۲۰۰۰۱۹۹) 

(طریق آخری) عن عثمان ذَبْه. قال الترمذي: حدئنا الحسن بن علي الخلال حدثنا هشام بن 
عبد الملك» حدئنا اللیث بن سعد. حدثنا آبو عقيل [زهرة بن ی عن آبي صالح مولی 
عثمان بن عفان» قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته من 
رسول الله ول كراهية تفرقكم عني» ثم بدا لي أن أحدثكموه: ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له 
سمعت رسول الله و يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» . 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه"؟۰ قال محمد يعنى البخاري -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه: بركان» وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارث» والله أعلم. وهكذا رواه 
الامام آحمد من حدیث اللیث بن امعد“ وعبد الله بن لهيعة» وعنده زيادة في آخرهء فقال يعني 
عثمان : فلیرابط امرژ كيف شاء هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. 

(حدیث آخر) قال أبو عیسی الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر حدئنا سفيان» حدثنا محمد بن 
المنکدر» قال: مر سلمان الفارسي. بشرحبیل بن السمط» وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلی 
آصحابه فقال: آفلا أحدثك يا ابن السمط بحدیث سمعته من یل الله 4؟ قال: بلی» قال: 
سمعت رسول الله و يقول: «رباط یوم في سبیل الله أفضل - أو قال: خير - من صیام شهر 
وقيامه» ومن مات فيه وقي فتنة القبر» ونمي له عمله إلى یوم القيامة“ تفرد به الترمذي من هذا 
الوجه وقال: هذا حديث حسن» وفي بعض النسخ زيادة ولیس إسناده بمتصل» وابن المنکدر لم 
يدرك سلمان. 

(قلت) : الظاهر أن محمد بن المنکدر سمعه من شرحبیل بن السمط وقد رواه مسلم والنسائي 
من حديث مکحول وأبي عبيدة بن عقبة» کلاهما عن شرحبیل بن السمط وله صحبة» عن سلمان 
الفارسي» عن رسول الله و أنه قال: «رباط یوم وليلة خير من صیام شهر وقيامه وان مات 
جری عليه عمله الذي كان یعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتّان» وقد تقدم سياق مسلم بمفرده” . 

(حدیث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة» حدثنا محمد بن يعلى 
السلمي» حدئنا عمر بن صبیح» عن عبد الرحمن بن عمرو» عن مكحولء عن ابي بن کعب؛ 
قال: قال رسول الله و: «لرباط یوم في سبیل الله» من وراء عورة المسلمین محتسبا من غير 
شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مائة سنة صیامها وقيامهاء ورباط یوم في سبیل الله من وراء 
عورة المسلمین محتسباً من غير شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً - آراه قال: - من عبادة 
آلف سنة صیامها وقیامها» فان رده الله تعالی إلى أهله سالماً لم تکتب عليه سيئة آلف سنة 


)۱( کذا في سنن الترمذي و(عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «زهرة بن سعیدا . 

(۲) آخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعلیقه (السنن؛ الجهاد. باب ما جاء في فضل المرابط ح۱17۷)» وأخرجه 
الامام آحمد من طریق اللیث به (المسند ۵۱۳/۱ ح۷۰:) وحسنه محققوه» وصححه آحمد شاکر في المسند 
برقم (۷۰). 

(۳) فى الأصل: «سعیدا وهو تصحیف. 

(8) آخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل المرابط ح۱17۵) وحسنه» وفي 
سنده محمد بن المنکدر لم یسمع من سلمان الفارسي ويشهد له ما تقدم في الصحیحین. 

(۵) تقدم في الحدیث الثاني من هذه الأحاديث الواردة في فضل الرباط في سبیل الله تعالی. 


)۲۰۰۰۱۹۹( وی‎ e 

وتکتب له الحسنات» ويجري له أجر الرباط إلى یوم القیامة»""" هذا حدیث غريب» بل منکر من 
هذا الوجه وعمر بن صبیح متهم . 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدئنا عیسی بن يونس الرملی» حدئنا محمد بن شعیب بن 
شابور» عن سعيد بن خالد بن أبي طويل» سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله 86 
يقول: ارش لا عا حرمو ها ور رقا آهله ا السنة ثلثمائة 
وستون یوم واليوم كألف سنة»"“ وهذا حديث غريب أيضاً»ء وسعيد بن خالد هذا ضعفه أبو 
زرعة وغیر واحد من الأئمة» وقال العقيلي: لا یتابع على حدیثه. وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به. وقال الحاکم: روی عن آنس أحاديث موضوعة. 

(حدیث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزیز بن محمد عن 
صالح بن محمد بن زائدة» عن [عمر بن عبد العزيز]» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: قال 
رسول الله ية : «رحم الله حارس الحرس»"** فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامرء 
فإنه لم يذركهء والله أعلم . 

(حدیث آخر) قال آبو داود: حدثنا أن توبة» حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد ‏ يعني ابن 
سلام - أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع 
رسول الله ول يوم حنین حتی كانت عشية» فحضرت الصلاة مع رسول الله مء فجاء رجل 
فارس» فقال: يا رسول ال إني انطلقت بين آیدیکم حتی طلعت جبل کذا وكذاء فاذا آنا 
بهوازن على بكرة آبیهم بظعنهم ونعمهم وشائهم فتبسم النبي ِا وقال: «تلك غنيمة المسلمین 
غداً إن شاء الله» ثم قال: «من یحرسنا اللیلة»؟ قال: أنس [بن أبي مرند]": آنا يا رسول ال 
فقال: «فارکب» فرکب فرساً له» فجاء إلى رسول الله يلاء فقال له رسول الله بي : «استقبل هذا 
الشعب حتی تکون في آعلاه ولا نغز من قبلك اللیلة» فلما آصبحنا خرج رسول الله و إلى 
[مصلاه]گ فركع رکعتین ثم قال: «هل آحسستم فارسکم؟» فقال رجل : يا رسول الله ما 
آحسسناه فثوب بالصلاة» فجعل النبي و وهو بصلي یلتفت إلى الشعب حتی إذا قضی صلاته 
قال : «آبشروا فقد جاء‌کم فارسكم» فجعلنا نتظر إلى خلال الشجر في الشعب» فاذا هو قد جاء 
حتی وقف على النبي ية فقال: إني انطلقت حتی كنت في آعلی هذا الشعب حيث آمرتني» 


(۱) آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الجهاد باب فضل الرباط في سبیل الله 6۳۸۲۸ وحکم عليه 
الحافظ ابن كثير أيضاً في جامع الأسانید ۱۵۰/۱ بأنه من وضع عمر بن صبیح. 

(۲) آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الجهاد» باب فضل الحرس والتکبیر في سبیل الله ۰6۲۷۷۰ وذکره 
ابن الجوزي وضعفه في العلل المتناهية (ح407)» وقال الالباني: إنه موضوع (السلسلة الضعيفة ح۱۲۳4). 

(۲) في الأصل: «يحيى بن عبد العزیز» وهو تصحیف. 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الحهادء باب فضل الحرس والتكبير ح۰)۲۷۹ وضعفه الحافظ ابن 
كثير بسبب الانقطاع» وضعفه البوصيري بسبب صالح بن محمد بن زائدة (مصباح الزجاجة ۲/ .)۳۹٤‏ 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وسنن أبي داود» وفي الأصل: «ابن أبي مزيد» وهو تصحيف. 

0) في الاصل : «الصلاة» والتصويب كسابقه. 


)۲۰۰۰۱۹۹( ف نان‎ ٠ 
فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أرَ أحداًء فقال له رسول الله 4ة : «مل نزلت‎ 
اللیلة؟» قال: لا إلا مصلياً أو قاضي حاجة فقال له: «أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها».‎ 
ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني عن أبي توبة» وهو الربيع بن نافع‎ 

١ 
. به‎ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عبد الرحمن بن شريح» 
سمعت محمد بن [شمير]" الرعيني يقول: سمعت آبا عامر التجيي» قال الامام أحمد: وقال 
غير زيد أبا علي الجنبي يقول: [سمعت أبا ريحانة يقول]”": كنا مع رسول الله و في غزوة» 
فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه» فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة 
يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة يعني الترس» فلما رأى ذلك رسول الله ية من الناس نادى: «من 
يحرسنا في هذه الليلة فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل؟» فقال رجل من الأنصار: أنا يا 
رسول الله» فقال: «ادن» فدناء فقال: «من آنت»؟ فتسمى له الأنصاري» ففتح رسول الله کل 
بالدعاء فأكثر منه. فقال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله يِه قلت: آنا رجل آخره 
فقال: «ادن». فدنوت فقال: «من آنت؟» قال: فقلت: أنا أبو ريحانة» فدعا بدعاء هو دون ما 
دعا للأنصاري» ثم قال: «حرمت النار على عين دمعت أو بکت - من خشية الله» وحرمت النار 
على عين سهرت في سبيل اله»"*. 

وروی النسائي منه: «حرمت النار ٠...‏ إلى آخره عن عصمة بن الفضل عن زيد بن الحباب 
به» وعن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح به وأتم وقال في 
الروايتين عن أبي علي الجَتّبي . 

(حديث آخر) قال الترمذي: حدثنا نصر بن على الجهضمى»ء حدئنا بشر بن عمرء حدثنا 
[شعيب بن ززیق]"؟ أبو شیب عن عطاء الا فا أبي رباح» عن ابن عباس» 
قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «عینان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل الله» ثم قال: حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزیق؛ 
قال: وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة۳. (قلت): وقد تقدماء ول الحمد. 


)١(‏ سنن أبي داود» الجهاد. باب فضل الحرس في سبيل الله تعالى (ح۰)۲۵۰۱ وسنن النسائي الكبرى» كتاب 
السير (ح۰)۸۸۷۰ وأخرجه الحاكم من طريق أبي توبة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۰)۲۳۷/۱ 
وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح 77/8)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (-۲۱۸۳). 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(مح) والمسند» وفي الأصل : «سهر» وهو تصحيف. 

(۳) سقط في الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) (مح) والمسند. 

(8) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰)۱۳4/6 وأخرجه النسائي من طریق زید به ولکن من طریق أبي 
علي الجنبي كما سيأتي » وصححه الالباني في صحیح سنن النسائي (ح۰)۲۹۲۰ وأخرجه الحاکم من طریق 
عبد الرحمن بن شريح وصخحه ووافقه الذهبي (المستدرك ۸۳/۲). 

(۵) سنن النسائي» الجهاد» باب واب عين سهرت في سبيل الله كك ۰۱۵/۲ وتقدم تصحيخه. 

(7) كذا في سنن الترمذي و(عف) و(خ) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «بن رزین». 

(۷) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» الجهادء باب في فضل الحرس في سبيل الله ح1779) وفيه = 


سا انان (۰۱۹۹ ۲۰۰) 


(حدیث آخر) قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا [رشدين› عن ا عن 
سهل بن معاذء عن أبيه معاذ بن آنس وليه » عن رسول الله ل قال: «[من]۲۳ حرس من وراء 
بای فى سل لماوع ۰ رانا ری إلا سیم > فان الله 
یقول: لوین نکر لا وارذها» [مريم: ۱ تفرد به أحمد کا . 

(حدیث آخر) روی البخاري في صحیحه عن آبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله که : «تعس 
عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطى رضي» وان لم یعط سخط» تعس وانتکس 
وإذا شيك فلا انتقش» طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه» مغبرة قدماه إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة» وان كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له 

و 9 زجق 
وان شفع لم یشفع» ۱ 

فهذا آخر ما تیسر ایراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» ول الحمد على جزیل الانعام» 
على تعاقب الاعوام والأيام. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنی» حدثنا مطرف بن عبد الله المديني» حدئنا مالك» عن زید بن 
أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم [وما]"" يتخوف 
E‏ ب إليه عمر: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها 

مه ر 


فرجاء وإنه لن يغلب ا وإن الله تعالى يقول في كتابه: یتام اليرت منوا أصَيرواً 


وَصَإِيُوأ وتَايطوأ ثرا اه لمکم نیرت ©2746 . 
[وهكذا روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبي سكينة . 


قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ۰ وودعته للخروج» وأنشدها معي 
إلى الفضيل د بن عياض في سنة سبعین ومائة وفي رواية سنه سبع وسبعین ومائة. 
با تاد الحخرمين لو أيضدرقنا لعلمت أنك فى العبادة تلعب 


= شعيب بن زريق وحديثه لا يعتبر عن عطاء الخراساني (تهذيب التهذيب 2007/4 وعطاء الخراساني صدوق 
كثير الأوهام كما في التقريب ص ۰۲۹۲ ويشهد له حديث أبي ريحانة السابق وحديث عثمان السابق. فيكون 
حسناً لغيره. 

. كذا في المسند و(عف) و(ح) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «رشدين بن علي بن رباح)‎ )١( 

0 في الأصل: «حق» وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

(۳) أخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4۳۷/۳) وسنده ضعيف بسبب رشدين وهو: ابن سعد المهري 
ضعيف (التقریب ص۲۰۹) . 

(4) صحيح البخاري» الجهاد. باب الحراسة في الغزو (۲۸۸۷2). 

(5) في الأصل : «وأنا» وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه 0 مالك عن زيد بن أسلم به (الموطأء الجهاد» باب الترغيب في 
الجهاد 4871/۲) وفي سنده زيد بن أسلم لم يسمع من 7 عبيدة ولا من عمر لاه وأخرجه الحاكم 
معضولاً من طریق زید بن ۳ عن عمر وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲ وأخرجه 
الإمام أحمد بسند صحيح من طريق عياض الاشعري عن أبي عبيدة» وليس فيه ذكر الآية (المسند 044 . 


"۳ 6 
موی ۷ ۱ 
٠‏ سوا الد ا 
بان كه : mS‏ 
ی ام 5 


من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا يدمائنا تتخضب 
أو كان يتعب خيلهفي باطل فخيولنايومالصبيحة تتعب 
ريح العبیر لکم ونحن عبیرنا وهج السنابك والغبار الأطیب 
ولقد آتانامن مقال نبینا قول صسحصیح صادق لا یک لب 
PETE EE EE FERE‏ ات اى وتان نان تالیهست 
ات اللاك فف عا اس ا ا عم ار كات 
قال: فلقیت الفضیل ب مت ای سا و و : صدق 
أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال: آنت ممن یکتب الحدیث؟ قال: قلت: نع قال: فاکتب 
هذا 0 آبي عبد الرحمن إلينا وأملى على الفضیل بن عیاض : حدئنا 
منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن آبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله» علمني عملاً أنال 
به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال: «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر» وتصوم فلا تفطر؟» 
فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبي 6: «فوالذي نفسي بيده لو 
طوَّفْتَ ذلك ما بلغت المجاهدين فى سبيل الله أوَّما علمت أن الفرس المجاهد ليستن في طوله 
فیکتب له بذلك الصنات) .۷۱]۲‏ 

وقوله تعالی: انوا أله أي: في جمیع آمورکم وأحوالکم كما قال النبي وا لمعاذ حين 

بعثه إلى اليمن : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» 
ولک نی ت أي: في الدنيا والآخرة. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا أبو صخر» عن محمد بن كعب 
القرظي أنه كان يقول في قول الله كك : «واَمُواً أله ملک تلیخورک4 واتقوا الله فيما بيني وبينكم 
لعلكم تفلحون غداً إذا ر 

والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق ذكوان عن أبي هريرة بنحوه (الصحيح» الجهاد. باب فضل الجهاد والسير 
ح۷۸0( . 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من الأزهرية حسب طبعة الشعب. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
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تفسیر الایتان: ۱8۲ ۱2۳ 


E ١55 تفسير الآية:‎ 


١57 _ ٠٤١ تفسير الآيات:‎ 
١6١ _ ۱٤۸ تفسير الآيات:‎ 
٠١١ ١59 تفسير الآيتان:‎ 


تفسير الآيتان: ۱۵۱ - ۱۵۲ 
تفسير الآيتان: ١65 ١6‏ 
تفسير الآيات: ۱۵۵ _ ۱۵۷ 
تفسیر الایة: ۱۵۸ 2 
تفسیر الایات: ۱۵۹ - ۱۱۲ 
تفسير الآية: ۱۱۳ o.‏ 
تفسیر الایة: ١55‏ ۳ 


تفسیر الآيات: ۱۲۵ _ ۱۱۷ 
تفسير الاپتان: ۱۱۸ - ۱۹۹ 
تفسیر الایتان: ۱۷۰ ۱۷۱ 
تفسیر الایتان: ۱۷۲ - ۱۷۳ 

الایات: ۱۷۶ ۱۷۲۰ 


هاه هاه و و و هاو هاوه واو وهاه و و و و و و و هاوه واوا واه و و واه واه و وف و و م م6 و و و و و و ۰۱ 


هه هاه ه هاه وه وه و و وا وا هاه واه و و وا واوا و و وام و و واه وا و و و و و م هم و و و م م و6 م م6 و6 و و و و و 


هه ها و و هاه ها هاه .اه و .اوها واه هاه هاه هاو و واوا ها و و وا ها وهاه و اه و ها م وه مه م6 م مم ان و6 و و و 


و هو ها وه واه وه و و و واو هوا وه و و ماو و و و وا واه و و واو وو و و و و هم و وم م وم مو 6 و و و ۱و 


و اه و هاه واه وه و و و ها هاه واو و و واه و و و و واه وا و وها و واه و و و م م و و و م و و م و و6 و و ۱ 


و اه و وهاه و و و و و هه وه و و و و واه و و وا و و و وهاه و و و و و و وو و و و و مو و6 و6 و و و و و 


هله و و و وم وهاه و و و و واوا ها وه و و وا وها و و و و مام و و ما وها واه ماه و و ماه و و مه م6 و و و و و و 


و اه اه مه و و و و و . و و و هاه و و و اه و و و .و .اواو و و هه و و و و وه و و مد و م اه م6 هو و ف و و ۱ و 


و و فوا فاه وه واه و و و و و وه مه و و وا .د واوا و وه و و وا م واوا و وا و و م وه م و م و6 و و ف و و و۰۰ 


و اه اه ماه و و و و و و وا واه واه و و و وا و و و واو و و وا و و و و و و و م و و و و و م م و و6 و و 5٠١٠6‏ 


و اه مه و و و و و وا و و .د وهاه و و و و واوا وا و و و واه و و هم واو و و و و و و و و و مع و و اه و و و ۶ 


و و واه و و و و و و و وه مه و و و و و و و و و و واوا مار ف واوا و و وها و و و اه و و و مف م و و و م6 و ۵ ۱ 


و و و و و و مه هاه ون و و و و هه و و وه و و و و اه و و و و وه و و و و و و وو و و و6 و و و 666 


و و و وه و هه وهاو و و و و و و و و و و و و و و واو و واوا و و ما و و وا و و و وها مام م و6 م و اه و و 


هاه و و و و و و و و مه و و و و و و و و وا و و و واو واو واوا و و وام واو وام م و و و .د و م و و و وف 


و اه هو و هاه و و و و و و واوا و وه و و واوا وا واوا اه و و و و و و و و و اه و و و م و مد اه و و ع وا و و و56 


و و و اه واه ها واو و و و و و و و و و و ود واوا و و و و وا و و فاو وا و و و و م و ما و و م م6 م م و و و و 


واوا و هو و و و وه و و واو و و هاه واوا واو وا و واوا واو واوا وا واوا و و و و و و و و و م م و و و6 و و و و ۱و 


و و و و و .ا ع و وم مه و و و و و و و و و و و و هاه و و اه وا و و واو واوا و وا م و و ماود مدع و و و و و6 6٠6‏ 


و و هم فاه و و مه و و قفاوا ود و هاه و و و واه و و و و و و واوا وا وا و و و و و و و و و ماع و6 و م6 و و و ۰و 


هلها فاه وه و وود ود و هم وا و و واوا و و هه و و و اه و و و و فاه واوا و و و وا و و و و ما م مد و و و و 56 


و و و و و و مه و و واو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و اه و و م و و مع م6 و و و ۱ 


۵ و و و و و و وه واه ود و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و وا ما اه و و و و و و و مه م اه و و و و و و 


و اه هو و مه و و و و وه وأو و و و و و و و و و واه و ماو وو و و و و وا ماو وار وا و مد و و و و و و ع ووم 5 


و اه و و و و و و و و و وا هه و و و و و نم و و و واوا و و و و واوا و و واه و و ماماو و و و و مث و و اه و و و 


هم و و و و و و و ود وه هد واه و و و و و واوا و و و و و واوا واوا وا وام و و م واه و و م مه م6 م6 م 6:6 و ۲و 


و ها وم وم واوا ه. و و و و و و و و و وا و و و و و ود و و و و واو و مامه و و و و و و فده و و اف 


© فهرس الموضوعات 
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تفسير الآية: ۱۹۵ AV e BS O E a‏ 
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تفسیر الایتان: ۲۲۲ _ ۲۲۳ ES‏ ا ا ا ی ای و 13 
تفسیر الایتان: ۲۲۶ - ۲۲۵ الف ون ی VIO SSE AE‏ 
تفسیر الایتان: ۲۲ - ۲۲۷ هس و ری ی E‏ 
تفسير الآية: ۲۲۸ لسعم نان ال اف وتو A‏ وو ا ال VE RSA‏ 
تفسیر الایتان: ۰-۲۲۹ ۲۳۰ کی هم و ور ی وی NV aes‏ 
تفسير الآية: ۲۳۱ SS SSSR‏ ام AOE LR AA RE‏ 
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تفسير الآية: ۲۷ ETT‏ ی كن انس وس و اللو وق د وو م 
تفسير الآيتان: ۲۷ - ۲۸ DA DS CT‏ 1 ۱۳۲ 
تفسیر الآية: ۲۸ TE‏ ی ور ام ی ا ا ی ی ۲۳۵ 


ه فهرس الموضوعات 


۵ ۵ ۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا ۲ 0 ۲ 0 0 0 0 0 ۲ 0 0 0 8 8 0 0 0 لا لا 0 8 ۵ 0 0 ۲ ۵ ۲ 0 8 9 6 0 0 0 0 0 9 8 8 8 نا 0 0 0 ۲ ۵ 0 6 0 0 0 0 0 0 0 ۵ 0 نا 6 0 0 ۲ ۲ 0۵ 0 0 8 ۵ 0 
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تفسير الآيتان: ۲۱ ۲۲ O O O‏ ا 


OOO E N ETE ۲۵۵ تفسير الایة:‎ 


وا مه هم و و و و و و 
و و و و وه 6 و و و 
و اه و و و و مه و و و و م و 
و و و م و هه م و و و 6ه 
و و و و وم هم و و و 
وا و و و و و مام و 
وا اه هم و م6 و66 6ه 
و و و هم و .ام و و و نو 
و و و و و مه و و و و موه 
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تفسير الآيتان: 948 494 ابص بر ترق دوم عاتم ماق ادليه الما روسن ی تا لما FAV‏ 
تفسير الآيات: ۱۰۰ ۱۰۳ م هه ا فور رج الت و FAAS‏ 
تفسیر الایتان: ۱۰۲ ۱۰۳ ین ور و کر FA SS‏ 
تفسير الآيات: ٠١5‏ - ۱۰۹ دل سان ب نان أو اليا م EAE‏ 
تفسير الآيات: ۱۱۰ - ۱۱۲ شرج اوسا ا بجو و نامو تون مالو حيس مر لبف ال ۱۳۱۹۵ 
تفسير الآيات: ۱۱۳ - ۱۱۷ ری همه لمق ل ود لاف ماو ا مر 
تفسير الآيات: ۱۲۰۰-۱۱۸ RA Sales eS ea‏ 


« فهرس الموضوعات ( ٩۱۱‏ 


تا لا 0 8 0 0 0 0 ۷ 0 0 0 0 8 0 ۵ 0 ۵ 0 ۵6 0 لا ۵ ۵ نا 0 0 ۵ ۵ لا لا لا لا ۵ ۵ 0 0 0 ۵ ۲ ۵ ۵ نا ۵ ۵ ۲ لا لا ۵ لا ۵ ۵ 0 ۱۲ ۵۲ ۲ لا ۱ 0 ۵ 8 ۵ لا ۵ ۵ لا لا ۵ 0 ۵ لا ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ 0 ۲ ۵ 0 


الموضوع الصفحة 
تفسير الآيات: Ses SSA ESS ١7 ١7١‏ واه مس شم EN‏ 
تفسير الآيات: ۱۲ ۱۲۹ ا مان سي ا عمط ل وام الاج ارج الس ا مر ای و NE ee‏ 
تفسير الآيات: ۱۳۰ ۱۳ Ra‏ ی الا CVE‏ 
تفسير الآيات: ۱۳۷ _ ۱۶۳ SD‏ ی ا I‏ 
تفسير الآيات: OSS E IEE ١58 - ١55‏ 
تفسیر الآيات: ١59‏ ۱۵۳ و SEES‏ 3۳ 
تفسير الآيتان: SS ۱۵۵ ١65‏ ا 
تفسیر الایات: ۱۵٩‏ - ۱۵۸ ی ی سک ی 9 ی کر EV N O OSS‏ 
تفسیر الآیات: a ۱۹۶ - ۱۵۹٩‏ ی ی اي O‏ 
تفسیر الایات: ۱۱۵ - ۱۹۸ OS DS SS‏ کر و ۶۱۱۱ 
تفسير الآيات: 1١59‏ ۱۷۵ ل ارسق رن قرم او و CASS A‏ 
تفسير الآيات: ۱۷ - CVU [1 [ [110111 ES ١8٠‏ 
تفسير الآيات: ۱۸۱ - ١85‏ کی ل ل 
تفسير الآيتان: 186 - o ERASER ١85‏ وم ENE‏ 
تفسير الآيات: ۱۸۷ - ۱۸۹ 08 CAT N‏ 
تفسیر الآيات: ۱۹۰ - ۱۹۶ ای 
تفسیر الآية: ۱۹۵ ی ی O Ro‏ که و عم OER‏ 
تفسیر الآيات: ۱۹۲ - ۱۹۸ و VASA DSR‏ ۲۱۱ 
تفسير الآيات: ۱۹۹ ٠٠١‏ اا ا 


دار ابن ال جوزي 8428146 
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